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مه 3 


معد مه 


طالّمًا شاعَلَنِي سُؤالٌ ني خِضَّمٌ الحَيَّاةٍ الدَييّة السَالقّق كَبْفَ كَانتْ #خريطة 
الأذْيّان فِي العالم؛؟: حَيْتُ الحَضَارَات الدَييّة تثْرَى فِيوء تتَداخلٌ» أو تَتَمَاعلُ: 
أ تتشارّكء ولايسيّمَا في الشَّرق إِبَّانَ القَرِنِ السَابع للهيلاد. كعََقَّتْ دراسَةٌ حديثةٌ 
لأبحاث الْأَديّان والحياق العَامَّةه بأنَّ 48 في الماثة من سَكَّانٍ العالم يعتنقون الأَدْيّان 
السَمَاوِيّة» أو ينتسبون إِلَى جماعات دِيئيّة ابتكرّها البشرٌ وَهْوَ ما يشكل 8,5 مليار 
شسخص من أصل 9,6 مليار نسمةٍء تسكن مُخْتَلّفَ دول العالم. وصَِّمَّتٌ العالمَ 
ثماني حَضَارَات ِيئيّّة» واحتلّتْ الْمَسِيحِيّة المجموعة الدَينيّة الأؤلى. بِمَايُمثل 
5,13 بالماثة من سكان العالم المُنْتسيِينَ ِلَيْهَا واحتلّت الدَيَّانة الإشلامية المرتبة 
التَانِيةَ يعتنقها 2,32 بالمائة 9 سكان العالم. بالمقايل يعد اليهود أقلّ المجموعاتٍ 
الدَيزيّة بنسبة لا تَتَحَدذَى 0, 2 بالماثة» فيما لا يَتَجَاوَرُ عَدَدُهُم 41 مليونَ شخص"". 

مَذِهِ الدَراسةٌ من نتاج عضر حوار الحَضَارَات الدَينيّة في القَرْنِ أكه/ 12م ليْتَ 
. لامها ي القَرْنِ اه/ 7م.إِذْاْتَْرَى الصراع بَيْنَالحَضَارَات» وحروبٌ الْفتُوحجٍ 
عَلَى قَدَم وسَاقء فَقَدْ واجهث الذَّوْلَة العرييّة الدولتين الكُبْرييْنِ اكتتسَحَتْ الدولة 
الفارسيَّة» واستولت على أراض مهمّة من الدولة الريرَنْطيَة » في بضْعَ عشرةً سنةٌ 
واستحودّث عَلَى الأضواءِ السّيَايسيّه والدييّةِلَوَكَْنا- عَنْ كتّب- عَلَى الْخَارطَةٍ 


للق - ياسر المختوم: «وقفات مَعْ دراسة «بير» الأمريكية حول «خريطة الأديان في العالم4) مركز نماء 
للبحوث والدراسات,. الرّياض) 25/ 3/ 2013. ١‏ 
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اله آذك وى تر الال الإنا مي مسحي وحَويْقةا لِعَلاقَاتِ 
قرونء كَانَ مدْعَاةً اناق المَوْضُوع وَكَادَتْ طبيعةٌ التعامل يَيْنهُمَا تُعطيهُما ديمومة 
التَفْوّقٍ فِي البقاء» ومِنْ ْنَا احتاجث إِلَى بيانٍ وده تفسير لِذَا رشح عُنُوانَ 0 العَلاقَاتُ 
الإشلامية َه الْمَسِيحِيّة ني القَرْدٍ الأرّلٍ الهِجْرِيَ/ السابع الميلادِيّ: بِحَت في جذور 


إِنَّ بقاة يدك 1 والإسلام يحتلّان المساحةً الكُبْرَّى عَلَى حار طٍَ الأَذيّان مِنْذُ 


حادم 


الفكر الإِسْلاميّ وَالمُمَارَسَةٍ سَة التاريخيّة», أو الإسلام والمسيحية: سيسيولوجية 
العصور التأسيسيّة. 

أخدٌ البح خٌ يُنْتَى بانواع العلاقات الي يتَجَلَى من يلاها طبيعة التعائل 
الْمَسِيحِيَ الإِسْلاميّ؛ وتَعَايْش أصحاب الذَينِينء ويرسمٌ حدُوة الْحَرّاك الْمَسِيِحِيَّ؛ 
فِي بيئّة صذرٍ الإسْلام فِي مُخْتّلف العلاقات. 

العلاقات السَيَاب يسيّ أي علاقة ايحن لدو ري ني الماثة الأولى؛ أي 
فِي عصر الرّسالة» وعصر الخِلاثة الرّاشدة» وعصر الذولة الأَمَويَة ويعرّج عَلَى 
مفهوم العلاقة السَّيَاسِيّة بيْنَ الْمَسِيحِيينَ مَعّ الدّول السَابقة» لاسيّما دولة فَارِسَ 
وبِيرَنْطة» ويوازن بِينها. 

والعلاقّات الدَينيّة أي علاقة الْمَسِيجِيّة ني الإشاام؛ مِنْ حَيْتُ المفهوم» ورأي 
مصادر التشريع الإِسْلاميّ» القّزآن والسَنّة النبُويّة في الدّيّانّة الْمَيِيحِيّة. والْحرَاك 
الدَيبِيَ للمَسِيحِيَّينَ المُتمَمّل في تنظيماتهم الْكَنَسِيّْة» ومّدىَ انتشَارٍ كاءوتادنة 
طُقوسيهم. 

والعلانّات الْحُقُوئيّة تمبَلتْ فِي الْحُقّوق الدّينيّة والسّيَاسِيّة يي والِإِجْتِمَاعِيّة لغير 
لمن باه والْمَسِِحينَبَاصةهِيّ المتصدرة في مصادر التربع؛ والنظْم 
الإشلاميّة» فأقدَمٌ مواردها القَّرْآنء والعُّهودُ والمواثيق الي كتبها الرسول مُحَمّد 
والخلفاءٌ الزَاشِدُونء فَقَدْ أقيّتْ بِهَا الدَولة الرَاشِدَةُ والأَمَويةُ الا بعص الخُلَفاء 
وَالحُكَام اجتهدوا وغيروا. 
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والعلاقات الِإجْيِمَاعِيّة المعدّةُ بالعيش المُشْتَرَك - بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ والْمَسِبِحِيينَ- 
ني ظِلَ الدَّوْلّة العَرَييّة أضحَتْ ضرُورةً تارِيخيّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّة» لتوافْر روابطٌ متعدّدةٍ 
3 بين أفراد المُجتمع ين َلَى أرض واحدة ويتكلمون لَه واحدة» وتجمعهم 
همومٌ وطموحاتٌ م مُسْترَكةٌ وأهمٌ من ذَّلِكَء تجمعهم وحدانيّةٌ العُبُودِيّة لله تعالى؛ 
والَّبِي هِيّ دعوة - جميع الرّسل والأثبياء. وبفضل مدا الإيمان وَمَذِهِ الروابط 
والمُمَارَسَات الايجابية فِي ظِل الدّولّة العَرَِّة» تبلورت شَخْصِيّة حَضَارِيّة قامت 
عَلَى المشاركة فِي الاحتفالات والمناسبات الدَينيّة وَالِاجْتِمَاعِيَّة والاقتصادية» 
والفكريّة» والإِدَارَيّة. 

كل ذل ِكَ مَرَدُه إِلَى يِلْكَ الْحُقُوق المُتناميّة ني المُواطبيّة الَِّي أُعطِيّت للتَصَارَىء 
بحيث شعروا أنهم جزءًا فاعلا فِي المُجْتَمَع» وَلَْمْ يشعروا بحالةٍ اغتراب مَمَّ السّلطة 
آنَذَاك. وَلَمْ : تقمْ العلاقة عَلَى عُقَودٍ الأمّان والجماية فحشب. وإنّمَاَمْيَْظِْ الإْلَامُ 
أيّ عمل يدوي أو فِكْرِيٌّ عَلَى الْمَسِحِيَينَ. مَضْلَا عَنْ أَنَّ مَذِهِ الدراسَةً استوعيتُ 
أفنانَ العلاقة بَيْنَ بيْنَ اْمَسيحِيينَ وَالمُسَْلِمِينَ مِنْ ساوج وتزاور» وتعارفيء وتبادل 
تَعَارفَ ومصَالِحَوحُقُوقِ» جميثها عدت رجه جَمَة لتعَايْشٍ واضح المَعَاِم روف 
بناوج ارج وأ وتغليوية أخرَى. 


ترصّدَ البحتٌُ التشاطات الْمَسِيحِيّة الإسلاميّة» الَّبِي تُنَمّي عَلافَاتِ التَقارب 
والتَعَايْشِء واسْتَقْصَى الحَرَاكَ الْمَسِيحِيَّ فِي بِِنَةِ الدّوْلَّة العرَبيّة وَهُوَ يَنَجَهُ إلى 
التَأثيرِ والتأثر بينَ مُجْتَمَعَاتِ البَحْثِ. ومن أجل ذَلِكٌ فالبحث لَيْس معنا بالأنشطة 
لْمَسِيحِيّة الى تمارس داخل المحيط الكاثوليكيّ أوْ الأرثودوكسيّ فِي الحاضرة 
الرّومانية أو البيرَنْطيّة» وَإِنَّمَا يُعْتَى بالتوجهات الذَيئبّة: اللاهوتية والعقدية» 
والتتشياء اكيت لامح زي المستيط الإلايي والكتسللة ررب 
وَاليَْقُوبِيَة والقبطِيّة والمَلكِيّة . ويعتمد مَوْضُوعيًاء تسليط الضّوء عَلَى الْمَسِيحِيّة 
في الفكر الإسلاميّ؛ في مصبادره الأو لَى القزْآن والسَنّة النبَويّة» وتاليًا سيّر الخلفاء» 
ودراسة حالات عَمَلِيّة من المَمَارَمَ سَة التَاريخْيّة لجماعات. أَْ أفراد في يضم 
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العلاقّات الإشلاميّة الْمَسِيحِيّة. 

نظرًا لاتساع رقعةٍ البحث» وقصدًا لتقديم رؤية مَوْضُوعِيّةِ ناضجة فَقَدْ عني 
البحث -فِي حد المكان- بالحَرَاك الْمَسِيحِيَ فِي: الشَامء والعِرّاق؛ ومَضّرء واليمن» 
ونَجْرَّانء ومَّكّة وعمّانء وَحَنَّى الحَبَسَّة» وما تكتنزه من صلات التّأثير والتأثر في 
الْمَسِيحِيّة الْعَرِيَة وَلَّمْ يتعرض للمَسِيحِيّة في بلاد فَارِسَ والهندء أَوْ في روماو 

اشْتَمَلَ حد الزمان عَلَى المائة الأولّى للهجرة» الي وُضعتٌ فِيهًا لَبْنَاتِ العلاقة 
الْمَسِيحِيّة الإسلاميّة» فِي مُصور الدّولَة العريّة الأولى: عَضْر الرّسالَةَ عصر 
الخِلّاقّة الرّاشدة» وعصر الدولة الأَمَوِيّة: وَكَد يُوَظّفٌ ما يستبقها أَؤْ يتأخر عَنْهَا بقدر 
من الزمان» ذي العلاقة المَوْضُوعيّة في البحث. 

لماذا استغرقت البحث الفترةٌ في بداية الإشلام ؟ لِأنَهُ سعى إِلّى ابراز الأصالة 
فِي العلاقة الْمَسِيحِيّةِ الإنْلاميّة في طورها الأَرّلِه من خلال استكناه الحَقيْقَة في 
المُمَارَسَة التَاريخيّة» وقراءة الفكر الإسْلاميّ الَّذِي عَنِيَ بحقوق غير الْمُسْلِمِينَ. 
ْ تكمّن الإشكالية فِي مَاهِيّة الظاهرة الْمَسِيحِيّةه ومدى تفاعلهاء واندماجها فِي الْيئّة 


الإسْلاميّة» وحجم العلاقات الإسلاميّة الْمَسِيحِيّة في ضَوْءَ المَُثَيْرَاتِ الدولِيّة في 


الأبعاد التاريخيّة والِإِجْيمَاعِيّة والثقافيّة نِي القَرن الأوّل الهجْرِيَ/ السَابع الميلادِي. 
وترمز الى المتغيرات التاريخية والفكرية في إِنَّ السام التاريخيّء هل هُوَتَفْسّهُ 
الاسّلام التبوى أو القرآزيت؟ أو أنَّهِ أنحَّدَّ نَمَطِيّةَ قائمة عَلَى مصالح الذَّاتٍِ التاريخية؟. 
وسلام النبوي أو القراني طش ح الذابٍ 
أو أخذ دَوْرًا مُغَايرَا للإسلام النْبَرِيَ؟. 

مَافرضيات الم لببحث؟ إِنَّ توالي الدَّيَّانَات الكَِايةرَمَياء لَه أهَمْيّةٌ كبيرةٌ في قَهمٍ 
العلاقة بَِنَ تَلْكَ الدّيّائّات. وان المذاهب الْمَسِيحِيّة التي خرجت عن ربقة مذهب 
الدولة البيزنطية» وقطنت فِي بلاد الْعَرَب كَانَتْ تعاني من أنظمة الحكم قَبْلَ الإسلام» 
وان وافقتها في الدَيَائة إَِّا أنّها خالمَيّْها فِي المَذْهَبيَةَ ما حقّق لديها قبُولَا للفتوح 
الإسلاميّة والدّولة الْعَرَبيّة. وأنَ العَلاقَاتِ الإشلامية الْمَسِيحِيّة فِي الماثة الأولى قَدْ 


مرصكع 
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مُنِيتْ بمقدماتٍ تاريخية ودِينيّة» وفْرَتْ المناح التفسيّ لتأسيس لَينَاتها. 

إن نشأة الإلام في البلاد الَْريةلَمْيَكُنْ اعتباطا بَلْ جاء لملء الفراغ الدينيّ» 
الّذِي سَهةتوسُعْ الَّنَاتِ فِي الأفكار والمتافتي الذيكة ين حاتي والنقاز 
وني في البلاد الْعَرييَ من جانب آخر. وإنَّالقرآنَ أوَلْ كتاب سماويٌ يشرحٌ عَنْ 
الدَيَانَاتِء ويُقَّدّسٌ كُنبهاء ويَعُدٌ الإقرارَيهًا عَْرْطًا للإيمان في الإشلام؛ ويُزِيدُ عَنْ 
الْمَسِيحِيّة ورموزها الدَينيِّة ويحْصَّهُمْ بالمَوَدّةِ. ون الرسول مُحَمّدَا كَانَ لَهُ علاقةٌ 
. طَيّبة بالموحدينَ وَالْمَيِيحِمينَ قَبَلَ الإشلام؛ ووََّقََا بِالحُسْتَى في الإشلام؛ فدَعَاهُم 
إلى التّقارّب والإلتَقَاءِ في يَوْصَلَةِ الحِوَارٍ على المشتركات ومَنَحَهُمْ عَهُودَاء مَلاكّها: 
َنّهُمْ ني ذمةٍ الله ورسولهء ودماؤهم وأموالّهم حرام. 

إن فكرةٌ الجهاد في الإسلام؛ وما سايرها عمليًا من فتوح كان لها دورٌ في توسيع 
نفوذ الدّوْلّة العَريّة» ونشر الإسلام على حساب المسيحيّة والديانات الأخرى. وفي 
ضونه َس لعلاقاتٍ جديد ةمع غبر المسلميز» وتعايهم في المجتع الإسلاني. 
وإنَّحقوقٌ غير الْمُسْلِوِينَ ولايسيّمَا الْمَسِيحِيينَ حَفظْهًا حَفظتهَا اشر يعةٌ المُتَمَثلةُ بالكتاب 
والسَنَةِ المبّويَةٍ الصَحيحق وكَائتْ مدوّنة ومعلومةٌ» غير أن بعضٌ الخلفاء والحكام 
كَانُواايجتهدونَ عَلَى صاحب الشّرِيعةٍ بع ويعملوف برأم هما جلو تاي صميم 
العلاقة الإسلامية ة الْمَيِيجِيّة. وإن تَوَافرَ أسباب التعايش الْمَسيحِيٌّ فِي المُجْتَمَع 
الإنلاميٌ» وتوف آلَاَوفِي ميادين الحياقه و» منحَهُم وجودًا متميزًا فِي الحضارَةٍ 
والتراثِ الفِكْرِيٌ والعلويٌ الإسلاميين. .لعل عدم وجود الفراغ الْمِحِيّ» وانغماس 
الْمَسِيحِيينَ في المهامٌ الحياد والأعمالٍ والعلوم والفنون المُخْتّلفة» عَزّّ وجودهم 
الِإِجْتِمَاعِيَ والحضاريّ في الدولة العربيّة. 

ومن أهم الأسئلة الَّتِي صيغت حول الفرضيات: كَيْفَ كَانَ الْمَيِيجِيُون عَلَى 
اختلاف مذاهبهم فِي ظال الدّولتين الفارسيّة والييرنطيّة؟ و كَيِفَ أضحوا فِي ظِل 
الدّولّة العرَبيّة؟ دكي كانت طيمً الي الميسيحِن ني فل لازي حلَى 


لل 


نهاية القَرْن الأوّل الِهِجْرِيٌ؟. ما آلَتْ إلَيْه الْمَسِيحِيّة من صُمورٍ فِي وجه تيار الدّين 
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والدّولة الإشلاميين؟. وكَيِفَ نشأ الإسلام في جَزِيْرَة الْعَرَبِء وأسّس دولةٌ تُضاهي 
الذول الكُبْرَى؟ 
مَاهِيّة الجهاد في الأسلام؟. ما ملاك الْفْتُوح الإملاميّة؛ وما أسبابّها ونتائجها؟. 
كَيِفَ أضحث تنظيماتٌ الْمَسِيحِيَينَ الدينيّة فى عصور الدَّوْلّة العَرَبيّة: الرّسالة- 
0 - 31 1 ب 9 - 
الرَاشِدِين- الأمَويين؟. كَيْفَ أصبحت العلاقات الْمَسسيحِيّة الْمَيِسِيحِيّة ني عصور 


ص أن ره 
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الإسْلام القّلاثة» بعد أنْ كَانَتْ قَبْلَ الإسْلام إقصائية؟. هل كَانَتْ نَمَةَ فْسحَةٌ من الْحْرَيّة 
في نشر الْمَسِيجِيّة وتمددها أمام أنظار الدَّولَة العَرَبيّ؟. هل كَانَتُ عناية التصوصي 
القرآنيّة التاريخيّة بأهل الكتاب عَامَّة والْمَسِيِحِيّينَ والْمَسِيجِيّة نحاضصّة ورموزها 
الدَييّة تتتّاسبُ ووجودهم الدَينِيّ والِإجْتِمَاعِيَ عَلَى حََارِطَةٍ الدّولَة العَرَبيّة. 

إن تعامل الرسول مُحَمّد مَمَ أهل الكتاب. وَبِخَاصَّةٍ الْمَيِيحِيَينَ» سن وشَرِيعَةٌ) 
اقتَضَى أن يَتَبِعَهَا حُلَمَاء الدَوليْن الَائشِدَةٍ والأمَويّة وولاتهماء فهّل كَانُوا كَذَلِكَ؟ 
مَا نِظَامُ الدَّمةِ القائِمٌ عَلَى ضَرِيبَة الْحِزْيّة؟» مَاهِيتَهُ؟ وَكَيفَ أذْعَنَ لَهُ ُهل الكِتّاب؟» 
وَكَيْففَ قرأه الْمُسلِمون؟. كَيْفَ تَعَايْش الْمَسِيحِيون فِي المُجْتَمَع الإسلاميّ» تعبيرًا 
عَنْ وجودهم الزاهر في ارتقاء حضارة القرون الإسْلاميّة الأولى؟. 

مَا الفائدة الّبِي يُقَدّمها المَؤْضُوع؟ هل تنبثق الفائدة من أَهَميّنه الي نَجَلّت في 
رسم أبعاد العَلاقّات بَيْنَ الْمَسِيحِيّة والإشلام في المائة الأولى» من نشأة الإِسْلام 
في تأسيس بُنَى التَمَامُْش الِاجْيِمَاعِيَ لأجيال تَلنهَا وحشبّها أَعَمَية أنّها حَِبةُ تأسيس 
وتشريع للعلاقاتٍ الإسلامية الْمَسِيِحِيّة. 

لامندو حَةً من دراسةٍ الماضِي للماضيء بَيْدَ أن البحتٌّ يصب إِلَى الإفادة مِنْ 
تَشَخُصٍ صُورَةٍ العَلاقات بَيْنَ الحَضَارَتَيْنٍ الأكثر شيوعًا في العالم الدَينِيَ» وفَهُم 
كُنْهِهَاء لِمَا فِيها مِنْ أصَالَة. ون نَسَْلبَِْا حُرّمَامُضِيتَةَ في عَْرِنَا المَوْسُومِ 
بمُضْطلح؛ حِوَارِ ايان عام ومَضرٌوع «الجوار الْمَِيِحِيَ الإشلاميّ) بِخَاصَّة) 
م أجل الإفادَةمِنْ التَجْرِبَةِ التَاريخِية: والكَشْف عَنْ مَواطِن القّوّة فيهالتعْزِيزِهَاء 
وتَعْمِيقٍ الإِيجَابيٌ ْم وتِبيانِ مََاطِقَ الضَّعْفٍ لتَوجِيهّهاء وتَشْخِيص السَلِْيّ ِهَدَفٍ 
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أنْ لايكُون لَه حضوي كه أخْرَى. نيه أنْ تكونَ تُقْطة اطلاقٍ فِي بناءِ تأريخيّ سَلِيم 
لِمُسْتَقبّلٍ العَلاقَاتٍ بَيْنَ الدييّن لتقي :أي اسويات سقري من اقم تجارت 
التَعَايْش الإشسلاميّ الْمَسِيِيَ» لتكونٌ مشْكَا عَلَى حاطو طَريقٍ الجوار والتَعَايْس 
َيْنَ الأذيّان الكُبْرَّى. 

إن دِراصَةً العَلانّات الإشلاميّة الْمَسِيجِيّة -عِبْرَ عصور الدّولة الْعَربيّة- نَواةٌ لها 
أهَميّة كبيرة فِي اشتثمارهاء وتهذيبهاء والارتقاء بهًا عَلَى َارِطَةٍ العَلاات المُسْتقبليّة 


بِيِنَ أبناء الذيانتين الكبرييْن فِي العالم. قَضْلَاعَنْ أنَّلَها أَهَمُيَّه تعَاِيةٌ وتربويّةٌ» ني 
قراءة جديدة للتاريخ الإسلاميّ» فِي كتب الأدب والإجْتِمَاع والتّراث لَدَى جناحي 
البحثه الْمُسْلِوينَ والْمَِبحِيينَ: 1 

مَايْقدمُهُ البحثٌ منْ جديد؟ تنْصَبٌ الحالّةٌ ابه عَلَى عرض وتحليلٍ أهمٌ 
الدراسات السَابقة حول المَوْضُوع» ويشتملٌ البحثٌ عَلَى جوانِبٌ عِدَّة: تاريخية» 
وحقوقيّة. وإِجْيَمَاعِيِّة وحَضَارِية؛ فأمًا من كتب عَنْ تاريخ الْمَسِيحِيّة فهم قلّة من 
الباحثين الْمَسِيحِيّينَ أمثال: الأب عزيز سوريالء والأب ألبير أبوناء عَنْ تاريخ الكَنِيسَة 
المََرْقِيه ابتداء من القَرْن الأوّل للميلاد حَتَى القَزْن التاسع عشرء ومن المؤكَدٍ أنَ أيّة 
دراسةٍ لأطلس الْمَسِيجِيّة عبْرَمَذِهِ القرون» ستمرٌ سريعا عَلَى أيّةِ حَِبَقه وَبخَاصَّةٍ 
الفَرْن اه/ 7م عَلَى الرّغْم مِنْ أَهَمُيَهِ فِي التَغيِراتٍ الذدَّوْلِيّة ني الفكر السِيّايِيَ 
والديني. ومن الباحثين من خصٌ دراستئّه عَنْ الْمَسِيحِيّة في بلد وعصر معيّتين» نحو: 
«أحوال تَصَارَّى العِرّاق فِي خلافة بني أمية» للأب سهيل قاشاء و«تاريخ نَصَارَى 
الهِرّاق» و«أحوال تَصَارَّى بغداد» لروفائيل بابو إسحاق, وه احوال النصَارَّى فِي 


م 


يلَانّة بني العباس» لجان موريس فبيه. فانها كَانَتْ- بالصّرورة - خضبَة مَوْضوعيًا 
في حدود زمكانيّة البحثء وَقَدْ يقترب من مَوْضُوع هَذّا البحث فِي قسم منهُ. 
َتَامَاكتب عَنْ الْمَسِيِجِيّة الْعَرَييّة» فأغليُها بحوثٌ سريعةً في مناولةٍ الخبر» 
ُشِرَثْ في المجلاتء نحو: كتابات البطرِيرَك مار أغناطيوس زكا عيواصء وكتابات 
سيار الجميل؛ ومن المؤلفات كتاب «الْعَرّبٍ التَصَارَّى لحسين العودات. فَهُوَ 
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دراسة تاريخيّة وصلت بالْمَسِيحِيّة إِلَى القَرْن العشرين. وَهَذَا مَا ألزمه الاختصار في 
الْمَسِيِحِيّة في صدر الإسالام. 1 

لَعَلّ الدّراسة المُهمّة حمًا في هذا المَوْضُوع هِيّ «الْمَسِيجِيّالْعَرَييَّة وتَطَوّراتها 
من نشأتها حَتَّى القَرْن الرَابع الْهِجْرِيّ-العاشر المِيلادِيّ4 للباحثة التونسية 
«سلوى بالحاج صالح؛. يقع الكتاب فِي ثلاثة أقسام رئيسة» يدرس القسم الأول 
الْمَسِيحِيّة عِنْدَ الْعَرَبِ فِي الشَام والعِرّاق والجَزِيرّة الْعرَبيّة قَبْلَ الإسلام. ويدرس 
القسم الثاني الْمَسِيجِيّة الْعَرَبيّة في فترة الخِلَاة الرَاشدة. أَما القسم القّالتٌ فيدرس 
أحوال الْمَسِيجِية الْعريّة في دار الإسْلام المشرقية في العصرين الْأُمَوِيّ والعباسي 
الأول؛ إِذْ يتناول الظاهرة الْمَسِيحِيّة الْعَرَبيّة في دار الإسلام» وعلاقتّها بِالكيسَة في 
تَلْكَ العصورء وموقمَ الدّولة والمجتمع والفقه الإشلاميّ من الْمَسِيحِيَينَ الْعَرَبء 
ودورهم فِي الدّولة والمجتمع؛ واختّصٌ الفصل الأخير من هذا القسم لمعالجة 
زوال الْمَسِيِحِيّة الْعَربيّة في القَرْنْ الرَابع الْهِجْرِي. ' 

خاضت الكاتبة مَوْضُوعًا صعبًا ومتشعّباء طالتّ مدَّنّه سبعة قرون. عَلَى الرَّغُم 
مِنْأنّها استطاعت أنْ تؤلّف من عدا الشّعات أطروحةٌ» ترقى إلى التكامل فِي 
الجانب التَارِيخَيّ» إلا أن طول مدة البحث تمثل عائقا في توسيع دائرته في الجانب 
المنهجي. ْ 

ومن الجانب المَؤْضُوعي خَلّصَتْ إِلَى أنَّ اْمَيِيحِية ابي يَعْدٌ مرور أربعة 
قرون فِي ظِل الإسْللام؛ ستزول بشكل تلقائي» بسبب الموت الطبيعي والأسلمة 
التلقائية وانفتاح الْمَسِيِحِيينَ الْعَرَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ ومصادقتهم ومصاهرتهم. وَهَذًا 
ما ناقشتّه ني غضون البحث. 

يرصد البحث حالات عَمَلِيّة من المُمَارسَة التاريخيّة» مَمّ تبيان تفاصيلهاء 
واستنطاق الأحداث مما يعمّقٌ قَهُمَّ مفرداتٍ المَوْضُوعء والتزود بالمعرفة 
الصحيحة عن تاريخ العَلاقَات الإشلاميّة الْمَسِيحِيّة من مصادر الطرفين» وإعادة 


قراءتها عَلَى نحو محايدء أو معايئة المشكل مِنْهَا بعين التتقريب» يساعد عَلَى رسم 
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حَارِطّة العَلامّات بَيْنَ الأَذيَانَء من خلال بيان الفارق بين الإسلام القرآني والنبوي 
(عصر التشريع)» وبين الإسلام التاريخي (عصر التأويل). بيد أن تبيانَ حجم الوجودٍ 
الحضار يّ للمَسِيحِيّينَ في المُجْتَمَع الإِسْلاميّء ودورهم فِي إرساء التظم الإنسَائية 
يكشف عَنْ مدى مشاركتهم فِي وضع البَنّى الحياتيّة وقيميّتها وترسيخها. 

ارتكز البحث عَلَّى المنهج التّاريخيَ في سرد واقع الأحداث والدول لتبيان 
العلاقات السياسية؛ واعتمد المنهج الوصفيّ التتحليليَ وَهُوَ المنهج الَذِي يسعى 
إِلَى وصني الظاهرة الْمَسِيِحِيّة وعلاقاتها في المُجْتَمَع الإِسْلَاميّ» ومحاولةٍ البحث 
فِي جوانبها للوقوف عَلَى أسباب نموها أَوْ ضمورهاء ونتائجهاء وأثرها الحضاريٌ» 
والإفادة مِنْهَا كتجربة سيسيوانثربولوجية. وَلَمَّا كَانَ المَوْضُوعٌ شائكًا محفوقا 
بالمتغيراتٍ الذَينيّة والتّاريخية» فائّي التترمتٌ المنهجية التاريخيّة فِي اتباع الحَقِيْقة 
والمَوْضُوعيّة فِي البحثء للخروج عَنْ الإيديولوجيّة والسجالات. والتحريف» 
الي غلّفت الحوادث التّاريخيّة. 

فَضْلَا عَنْ أن لاعت قاذ من تراز الغمارية التارية:: وتعاتم الفخر الوم 
لتَبِيَانٍ إِدَارَة التتوُع الدينيّ و المَذْهِيّ فِي بداية الإسلام, وأَهَمُمَتِهَا في نَمْأة وتَطُوّر 
العلاقَات الْمَسِيحِيّة الإسشلامية م 

حون عد وسح إاقن سو كد لد اا ل سين 
في الكتابة» على الموضوعيّة العلميّة في استكناه مسائل التراث الفكريٌ» وأوزِنَ 
مسائله ب#الميزان الإنسانيّة؛ في معزل عن قيود التقديس الموروث وأنْ أناقسّ 
الأفكارء وما تمخّض عنهاء وأعرضٌ الإيجابيّ من دون مبالغة» وأكشفٌ عن السلبيّ 
من غير تشويه. 

على أنّي اعتمدت المَنْهَجِيّة عَلَى تشخيص ودراسة حالَاتٍ عَمَلِيّة ني المُمَارّسَّة 
التاريخيّة في مفردات الدّراسة: مِنْهًا نِي التتعامل الإيجابيّ مَعَ الْمَسِيحِيينَ أدرجتٌ 
ا 100 
الوليد بن عبد الملك من اعمالء مِنْهَا: الاستيلاء عَلَى الكنِيسَة. وكذا الولاة الأمويّين 
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فِي العرّاقء أمثال: مُحَمّد بن عبد الملك. والحجاج. تهجير مسيحيٌ نََجْرَان إلى 
نَجْرَائيّة الكوفة» وتبيان حقوقهم؛ وعدم قبول الإمام عليّ إرجاعهم. مشاركة 
الْمَسِبِحِيّنَ الْمَرَبِ مَعٌ الْمُسْلِمِينَ الْعَرّبٍ فِي الْفْنُوح» أفرادًا وقَبَائلَ في العِراق 
والشّام. هجرةٌ قسم من تَْلِبِء وأنَمّة القبيلة من نظام الْحِزْيّة» وتحويلها إلى الصَّدقة 
المشساعقة ناوص عت الستاوسة التاريعة فاق وطاذر سرف سيت قراانها 
الدينية أو المذهبية؛ وقارنت بيئّها على معياريّة الإنسانيّة. 
عرض البحث أمثلة عَن التَعَايْش الْمَسِيِحِيّ في المُجْتَمَع الإِسْلاميّ نحو اندماج 

الشّعراء فِي المُجْتَمَع؛ مثل أبي زبيد وزواج الفرزدق. ودّؤر أمكنة التعليم والذارات 
فِي التفاعل الِإجْتِمَاعِيَ. 

أمَا أهم مصادر البحث. فللمصادر الفسية أَهَميَّة كبيرة» فِي تدوين تأريخ 
انتشار الْمَسِيحِيّة في بلاد الْعَرَب وتاريخ القَبَائل الْعرََةه وعلاقات الْعَرَبِ بجيرانهم 
الرَومان والفرسء ولها قيمة تاريخيّة متميزة؛ لأنّها عِنْدَ عرضها للحوادث» تريطها 
بتأريخ ثابت معيّن؛ مثل المجامع الْكَنسِيّة أو تواريخ القديسين» والحروب وأوقاتها 
فِي الغالب مضبوطةٌ مثبّتة. 

كَمَاحَوَتْ المصادرٌ السَرْيانيّة معلوماتٍ مهمّة» فِيمَا يخْصٌ المجامع الْكَنَيسيْة: 
لني حضرّها أَسَاتَفّة من الْعَرَبِء وما آلَتْ إلَيْهِ من قراراتء قَضْلًا عَنْ تبيانٍ الأسباب» 
وَكَدَنِكَ التعريف بالآراءٍ والمذاهب الْمَسِيِحِيّة الي ظهرت بَيْنَّ نصَارَى الْعَرَبِ» 
وتتيحٌ إلى معرفة الأبرشيّات الْعَرَيَة التابعة للكَنِيسَة النَسطُورِية أز اليَعْقُوبيةه وأسماء 
عديد من أساقفتها. وتقدّم الدليل عَلَى الرّقِيّ الثقَافِيَ مجموعة كبيرة من المصادر 
المتعلقة بالأنشطة العظيمة للمدارس العلياء مثل: أكاديميّة الرّهاء ونصيبين» 
وجنديسابورء التي ارتبطت بأسماء عدد من العلماء؛ أسهموا فِي الراك الحضاري. 

من أقدمها «تاريخ هرقل» ل«سبيوس 1501065 المؤرّخ الأرمنيّ الذي عاصر 
الفتوحات الإسلاميّة» وكتب عنها بتفصيل كشاهذ عيانء إِذْ رسم لوحةً واضحة 
المعالم لأحداثٍ عصره بوجهٍ عام؛ وتاريخ بلاده السياسيّ بوجو خاص؛ ودقّق 
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في نقل المعاهدات, وأنفرد بقسم منهاء كمعاهدة العرب مع الأرمن إيّان الفتح» 
كما وتحدّث باسهات كن الشتقاق بيذ مذهبيّ الدولة والأرمن المنوفزيتي”». هذا 
ما يمنحه قيمة علميّة» زذ على ذلكء أنه يعبر عن رأي الْمَسِسِيحِيّينَ الأرمن فيما قبل 
الفتوح؛ وما آلت إليه بعدها. في غضون هذه المُعطيات المهمّة. التي توافر عليهاء 
أفدثٌ منه في البحث. 

ومن أهم المصادر السريانية اهتماما بالتاريخ الإسلامي ”تاريخ مِيخَائِيل الكبيرة 
بطريك الكَنِيسَة السَرْيازية الأنُوذَكْيِيّة (165- 595ه/ 6611- 9911م) إذْ نقَلَ 
احدانًا سياسيّة» وحوادثٌ طبيعيّة أَلَمّتْ بالمنطقة» ومعلومات مفضّلة عن علاقة 
الحكام المسلمين بمشاهير المَسِيحِيّينَ عمال الأمْصّار ورؤساء القبائل العربيّة 
وعامة الناس©. وقد وضع ميخائيل السرياني نصب عينيه الإقتباس من الكتاب 
الكنسيّين» فهو يكتب لإخوانه المؤمنين للموعظة الحسنة. وللأخوة المجتهدين 
للتنويرء لأجل أنْ يحظى بالشواب وتخليف أثر بإسمه في الوعي التاريخي 
السرياني!3. هذاما وثَّر له مكانة علمية ومساحة في الإفادة منه في بؤرة بحث 
العلاقات الإسلامية المسيحيّة. وهو لايقل في مساحة الفائدة التي حمّلتها من 
«أخبار فطاركة كرسي المشرق؛ من كتاب (المجدل للاستبصار والجدل) الَّذِي 
ضمنه تاريخ وعلوم النْسَاطِرَّة ماري بن سليمان (ق6ه/ 21م). 

اثستهر ابن العِبْرِي (ت586ه/ 6821م) المؤرخ السرياني؛ بإسهامه فِي 
الدراسات التاريخيّة وحقّقٌ رغبته في إتمام تاريخ عالمي فِي ثلاثة تواريخ: تاريخ 


)!١(‏ -انظر: 000 المسلمون والبيزنطيون والأرمن في 
ضوء كتابات المؤرخ الأرمني سبيوس. (دار الحكمة اليهانية» صنعاء. 1993) 
ص10!- 75. 

(2) - انظر: جاسم صكبان علي: «التاريخ العربي والاسلامي من خلال المصادر السريانية 
العرّاقية؛ مجلة عالم الفكرء الكويت ا اكتوبر 1984» ص 687- 700. 

(3) - أنظر: الأب ج. م. فبيه: #الفكر التاريخي عند السريان». مجلة الفكر العرربي» كانون الأول؛ 
9م عدد 85 ص 39- 47. معهد الإنياء العربي» بيروت. 
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السريانء والتاريخ الْكَتَيِيَ ألقه باللغة السَرُيانيّة» وما يسمَّى بتاريخ الْعَرَبء ولقد 
جمعها كلها فِي نهاية حياته في أسلوب عربيّ مؤثر نَحْتّ عنوان « مختصر تاريخ 
الدذول ه ولا مَك فِي أَنّهُ أخذ معلوماته من تواريخ سريانيّة وعربيّة وفارسيّة وأفاد 
من وفرة المصادر الَنِي تركها سلمُه مار مِيِخَائِيل الكبير» والّتِي أضاف إِلَيْهَا مكتسباتٍ 
كثيرة. 

غطّى ابن العِبّْري تاريخ الإنسان كلّه مِنْذٌ الخليقة؛ أمًا بالنّسبة إِلَى الكتابات 
المبكرة قد أوجز تاريخ كال الكبير. إن الشاريخ المدنن من الخليفةوحنى 
عهدهعامً في أسلوبه أ التاريخ الْكَّيسِيَ من هارو ن إِلَى مَابَعْدَ العهد الرّسولي 
فَهُوَ موجزء تُّمّ يصبح بعدها تاريخ بَطَارِكَةٍ أنْطَاكِية حَتنَى سويريوس» لينحصر 
بالمونوفيزيبن أو اليَعَاقِبَة حَنّى العام 5821. ويختتم تاريخه يتعداد مفريانات 
ومفارنة تكريت وبملاحظات دقيقة عَلَى بَطَارِكَةٍ النَسَاطِرّة. ولقد أغنى ابن العِبْري 
عمله #تاريخ مختصر الدّول» بمعطيات إضافية عَنْ السّلالات الإسْلاميّة. يركرٌ ابن 
العَبّري في مؤلفاته السريانية على إثارة اهتمام السريان بتاريخهم ولغتهم وأدبهم» 
ومعاونتهم على صيانة مكانتهم؛ كقبوةٍ فاعلة في غرب آسياء من خلال التعريف بما 
كان لليونان» أوما كان للعرب في معارفٌ حضارية. بهذا التوصيف كانت كتابات 
ابن العِبْري تتمخض القيمة التاريخية والدينية» والتي ما انفك البحث منتهلا منها. 

للمصادر القبطيّة أْرٌ في دراسة زمن البحث. منها من واكب أصحابها أحداث 
الفشوح وعايشوها وكتبوا عنهاء نحو: يوحنا النيقوسي (ق1ه/ 7م) في كتابه 
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«تاريخ مصر» ليقدم رؤية معاصرة للمَسِيِحِيينَ تجاه العلاقات المسيحيّة المسيحيّة. 
والعلاقات المسيحيّة الإسلاميّة» تكاد تكون تفصيليّة. وكتاب «تاريخ البَطَارِكَةِ؛ 
لساويرس ابن المقفع (773-203ه/ 789-519م) المَضْريٌ» الَِي ينفردٌ بذكر مَا 
يخصٌ الكَنِيِسَة والْأَمْبّاط» وموققّهم من السَّلطة إِنّانَّ الحكم الأُمَويّ» ويعلّل تنافّصَ 
الْمَسِيحِيَينَ بسبب الظروف الاقتصاديّة» المُتَمَْلةٍ ني الْجِزْيَةِ والخراج والتَعسّف فِي 
جبايتهاء وَقَدْ تكلّم عَنْ أرقام ضريبية كبيرة. بهذه الملامح تجسدت قيمته المعرفية» 
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ومقدار ما اتكأ عليه البحث من فائدة. 

وللمصادر الإسلامية أَهَميّة - أَيضَا- فِي تواريسخ الخلفاء وتوصيف الْفُبُوح 
وتحركات الجيوش ومشاركة القَبَائْلك وذكر الحوادث التي لها علاقة بالنّصَارّى 
ومنازلهم وكتائسهم» وشذرات عَنْ تعامل الحاكمين مَعَهُم. من أهمها فِي تاريخ 
الفتوح: «المغازي؟ و«افتوح الشَام» ل «الواقدي (702ه/ 328م)4: الذي يعد بين 
أوائل المؤرخينء بل وأقربهم الى القرن الأول الهجريء زمن البحثء؛ وكانت 
كتاباته مصدرًا لكل الجامعين اللاحقين.ء أو كادت. ومن هنا اكتسيت أهمية فائقة 
في مرجعية البحث إليهاء والتحقق من تاريخ الفتوح ومفاصل مجرياتها. ولايقل 
عنها في معرض الإفادة «فتوح البّلْدَانِه ل «البلاذري (ت972ه/ 398م)»؛ الذي بدأ 
بغزوات الرسول محمّد. ورسم توصيفا للعمليات العسكرية» وكان أكثر تشخيصًا 
من الواقدي للفتوح في العِرّاق وبلدان المشرق الإسلامي حتى أرمينيا. 

ومن أقدم المصادر وأهمها فِي التاريخ العام: #تاريخ خليفة بن خياط» العصفري 
(ت042ه/ 558م)؛ الذي أحاطت غماره بزمن البحثء وفيض الإفادة إِذْ بدأ 
حولياته بعام الهجرة» وأفسح مجالا رحبا لدولة الأمويينء بيد أنه كان يروي أحداث 
العِرّاق وبلدان المشرق الإسلامي باقتضاب. ويتلوه #تاريخ الطبري؟ (013ه/ 
9م)» لأنّه وأقربها مدة إِلَّى الماثة الأولى للهجرة: وكثيرًا مَا تستعمل السَند في 
الوصول إِلَى رِوَايّة أخبارهاء وأكثرها شموليّة في تغطية بِيئّة البحث. 

ومن كتب المّسيرء التي أطلت على السيرة النبوية عن قربء #سيرة ابن إسحاق» 
(151-48ه/ 407- 867م)» ويعد في معيار القِدّم من أهمٌ أركان المرحلة المبكرة 
في التاريخ الإسلاميء فضلا عن أنه اتتهج الكتابة في المبتدأ والمبعث والمغازي» 
الذي لم تبصر النور منه إلا المعالجة المختصرة في اسيرة ابن هشام» (ت812ه/ 
8م) الكتاب القيم الذي توالت على حفظه الأجيال. 

ومن مصادر الطّبقات وما تقدمه من اطلالة عَلَّى حياة الماضين ودورهم فِي 
صناعة النظّم الحياتيّة نستفيد نهم ظَلّ يتشدّقٌ به التاريخ» من إيجاب أَوْ سَلْبٍ» 
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عَلَى اختلاف معياريّةٍ الناس» ونسبِيّيها الزمائيّةِ والمكانيّة» والفِكرِيّة. فأقادني 
مِنْهًا اطبقات ابن سعد؛ (ت032ه/ 548م)؛ وَذَلِكَ لقدمه» فهو كاتب الواقدي» 
ولمنهجته على أساس المدنء ولشموليته لمتغيرات القَرن الأرّلَ الهجْريٌ. 

5 ومن كتب الأدب وتراثه الْعَرَبِيَّ والسَرْيانِيَه نجد مادة غنيّة واسعة أفادت 
البحثء لعلها أوسع وأنفع من المواد المدونة المجموعة فِي كتب التأريخ. وَإنْ كَانَ 
المروي عَنْ أخبار القَبَائل والأنساب وحوادث الشّعراء والخطباء؛ هُوٌ أقرب إِلَى 
الطابع الأدبي, لَكِنَهُ يبخص حياة النّاس والتعبير عَنْ حَرَاكهم وعلاقاتهم الحياتية» 
نحو #طبقات الشّعراء له ابن سلام (ت132ه/ 548م)» كتاب (الأغاني لاابي 
الفرج الاصبهاني (ت653ه/ 769م)» من القدماء؛ ويتلوهم كتاب «الإرب فِي 
فنون الأدب ل «النويري (ت337ه/ 3331م)؛ وكتاب «صبح الاعشى فِي كتابة 


وآدابها؛ للويس شيخو (ت6431ه/ 8291م). 

لَعَلّ في كتب البُلْدَانِ والامكنة يتونى الباحث في معرض الأهمية» وما أسدته له 
من فائدة» حيث تسهل الوقوف عَلَى البلْدَانٍ الَِّي اشتهرت بها لْمَِيحِيّة» ويشخّص 
خلالّها أمكنة عبادتهم» وبعضا من طرائقهاء مثل: كتب الدّيارات ل «الشابيشتي (ت 
3ه/ 899م)وابي الفرج الأصبهاني» ومعجم ما استعجم ل« البكري (ت784ه/ 
4901م). ومعجم البُلْدَاذٍ لياقوت (ت626ه/ 9221م). 

كانت المصادر الإسلاميّة سخيّة بالتفاصيل في الفتوحات؛ لإبراز قيمةٍ النصر 
العربيّ» مشلا قول البلاذري: لأنَزُمَاءً مائة ألف من الروم شاركوا في معركة 
أجنادين». بيد أنْ إمكانيّة الإفادة من مثل هذه النصوص في تبيان حجم مقاومة 
البيزنطتين» التي ينبغي أنْتُمْطَى حقّها من التقدير. في حين أنَّ المصادر المسيحيّة 
تحاول أن تظهر أنَّ الدفاعاتٍ متينةٌ: وأنَّ الشعبّ مستعدٌ للمقاومة» وأحيانًا تنييبٌُ 
الهزيمة الى خيانة أصحاب المصالح السياسية» أو من أصحاب المذاهب المخالفق 
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أو من وين آخر كاليهود. ومهمًا يكن فإن ثمَّةَ قدرًا من عدم التناسق بين وصف 
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المصادر المسيحيّة والإسلاميّة للمعركة» فقد حاول المسيحيّون أنْ يقَلّلوا أن 
المعركة على أنّها نصدٌ حربيٌ عظيمٌ للمسلمين» بل إنَّ النصر فيها كان بسبب التسثَّلٍ 
بالحسحو ا بسانم ‏ لطر عادق والممتلهوة أكدوا انها معركة حاسم 
أسْيَعْوِلٌ فيها الذكاه وكانت شجاعةٌ المسلمينَ وحُلّقُهِم القويٌ مُ عاملين حاسمين 
فيهالا» 

على أنَّ فكرة التاريخ لدّى المؤرخين السريان والمسلمين كانت ثُبْنَى -في 
الغالب- على إلهيّة المُرْتَكَرْء فالله يتدخل في التاريخ. يثيبٌ بالنصرء ويعاقب 
بالهزيمة. على أن هذا المنحى » يقوّى عندٌ المؤرخين السريان؛ لأنّهِ تعب عن رعويّة 
المحكومين؛ في حين أنه يقل لدَى المؤرخين المسلمين؛ لاسيّما مع اشتداد ساعد 
الدّولَةِ العرييّة بعد الفتوح. فإنّهِم عبّروا عن لغة الحاكميّة إلا ما بقيّ من شعور في 
تدل المُقَدّس (إلهيّة التاريخ) يتساوق مع فكرة الدولة الإلهيّة. 

يجدر بالكشف عن مصادر المعلومات. أنَّ مادة العلاقة بين الديانات كَانَتْ 
شحيحةً ومتشتتة في مصادر التاريسخ الإِلاميّء إِذْلَمْ تعِرْ اهتمامًا لأحوال غير 
الْمُسْلِمِينَ ولاسيّمَا اْمَسِيحِيَّينَ الاعَلّى نحو عابر. وَمِنْ نَم عدم دفّة المصادر. 
وغموضهاء فِيمَا تلا أحكامهم الْحُقَوقيّة جاءت وافية؛ وتتميّر بالدّقة. فعندما 
تتحدّث هَذْهِ المصادر عَنْ شََخْصِيَّة مَسِيحِيّة مثلاء فإنها لا: تعرّف به كَذَلِك» بَلْ عَلَى 
الباحث أنْ يستنتج ذَلِكَ من سياق الخبر سواء كَانَ حدنًا أو راوية أو شعرًا أَوْ خطبة؛ 
عَلَى نحو يلزم الباحث فِي أنْ يطَّلِمَ عَلَى المصدر من أوّله إِلَى آخره. غير أنَّ المُعَوّل 
عليه أكثرء لاستكمال الفائدة» كان في الاقتباس من الكتابات التي عَنِيّتُ بالنشاطات 
الاجتما عيّة والثقافيّة كالأغاني وصنعة الكتابة» فضلًا عن مصادر التاريخ والتراث 
النسي» ظ 
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نه إذيكال يبخوم عول المضادر الإملامية التي تؤرخ للقرن الأول الهجريٌ» 


(1) - انظر: ولتر كيغي: بيزنطة والفتوحات الإسلامية» (قدمس للنشر دمشق؛ 2003) ص 193. 
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هي أنّها ليست دائما جديرةٌ بالثقة؛ لأنّها كُينَتْ في مرحلة متأرة وتبيّن أجواء عصر 
التدوين ومنظوماته الفكريّة أكثر من تأريخها لزمن بدايات الإسلام؛ مثل سيرة ابن 
هشام. ولمناقشة هذه الدعوى يبدو إن ظهورٌ كتاباتٍ تناولت أهم الحوادث والسَّيّر 
في القرن الأول الهجري» كانت في القرن الثاني #سيرة ابن إسحاق» (ت151ه/ 
7 الذي عاصر أواخر الصحابة وكبار التابعين من الذين رووا السيرة؛ أمثال: , 
عروة بن الزبير (ات49ه/ 217م)» أبان بن عثمان (ت501ه/ 327م)؛ شُرحبيل بن 
سعد (ت321ه/ 7م ومحمد بن مسلم الزهري (ت421ه/ 007 كادت 
سيرة ابن إسحاق تقع نهب البلى؛ لولا أن وصلنا اليسير منهاء على أنَّ ابن هشام الذي 
هذّب روايات ابن إسحاقء منحها ذيوعا وأهميّة. تلتها مغازي الواقدي (ت702ه/ 
8م). واستكملت المعارف التاريخية بطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. وليس 
من شاك ان استعمالهم للسند في الرواية؛ يوصلهم الى زمن الحدث. غير انَّ هذا لا 
يعني انَّ كلّ ما نقلوه اكتسب مرحلة الوثاقة» فإنَّ كثيرًا منها كان يتناغم مع توججهات 
أنظمة الحكم على اختلافهاء أو مع الإنتماءات العَقَدِيّة أو القوميّة أو الإقليميّة: أو 
الأسريّة السائدة في عصر التدوين. 

لمًّا كان الْمَسِيحِيُونَ آنَدَّاكَ - في الغالب- يَعَاقِبَة أَوْ نَسَاطِرَة أوْ أَفْبَاطَاء فإنَ 
تاريحهم مُضَمّنٌّ في المصادر الْكَتَيِيّة اليَعْقُوبيةَ والنَسْطُورِيةَ المكتوبة بالسَرِيازيّة 
أو القبطِيّة» وَالَّدِي لَمْيتَرَجَمْ مِنْهَا إلا القليل إلى الْعَرَبيّة» إِذْ اقتَضَى الأمرٌ أنْ أنتقل 
إِلَى المكتبات المُخْتَضَّةٍ ففِي المَؤْصِل ودهوك وكتائسهاء وكركوك وأديرتها؛ في 
وقت يُعَدٌ الطريق إِلَيْهَا يحففٌ بالمخاطر؛ لأنّها ضِمْنَ دائرة العنف والتَشدّد الدّينيّ» 
ولايسيِّمَا الاقليّات الدَينيّة؛ ومِنْ نّم استوجب الأمر المرابطة فِي مكتبات الكَنَائْس 
اللبنانية» ولاسيّمَا الشَرْقِيّة البسوعيّة ني بيروت. ٠‏ 

اقتتضت طبيعة العنوان أنْ تتوافرٌ هيكلةٌ البحث عَلَّى بابين؛ عُنِي الباب الأول 


(1) - يوسف هورفتش: المغازي الأولى ومؤلفوهاء (البابي الحلبي؛ القاهرة 1949) ص 9- 69. 
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بالمنحى التاريخىّ» فى التعريف بمقدمات العَلاثات الإسلاميّة الْمَسِيحِيّة وتاريخها 


على عصورهاء فجاء عَلَى أربعة فصول. درس الفصل الأول انتشار الْمَسِيحِيّة في 
البلاد الْعَرَبيّة قَبْلَ السام وتناول الفصل الثاني العَلاقَات الإشلاميّة الْمَسيجِيّة 


في عصر الرّسالة وتَجَلَّى الفصل الثَالتٌ العَلاقَات الإ لاميّة الْمَسِيجِيّة ى عصر 


الخِلّافَة الرّاشدة» واستعرض الفصل الرَّابع العَلاقَات الإسْلاميّة الْمَسِيحِيّة في عصر 
الذولة الأمَوِيّة. 

وعُني الباب الثاني بموارد الفكر الإسلامي التي تستخلص منها التواحي الْحُفُوقية 
للمَسِيحِيِينَ ني التشريعات الإشلاميّة. والدور الحضاري البارز لَهُمْ فِي المجتمّع 
الإِسْلّاميَء فاستوعب الفصل الأول الْمَسِيحِيّة والعَلاقات الدَينيّة في القزْآن الكريم» 
وبحث الفصل الثاني: الآخر الديني والجهاد والفنوح في المفاهيم الإسلاميّة 
ودرس الفصل الثالث: حقوق الْمَسِيحَِّنَ في تشريعات الذّولّة العَربَّة» وتبين 
الفصل الرابع: التَعَايْش الْمَسِيِحِيَ فِي المُجْتَمَع الإسْلاميّ وأثره السيسيولوجي. 

في هذا المشروع الصعبء لمرحلة من أهمّ المراحل التاريخية» مرحلة تأسيسيّة 
في كل مناحيهاء للهويّة الإسلاميّة» في المباني الفكريّة» والممارسات التاريخيّة, . 
التي تمازج فيها الدينيّ والسياسيّء والعقليٌ والعاطفيٌ» وتأصيل العلاقات مع 
أصحاب الديانات الموجودة على الساحة الحضاريّة العربيّة. وأغلب ظنّي أنَّ 
المسيحيّة حظث بديمومة العلاقات وسّعة حجمهاء أكثرٌ من غيرها من الدياناتِ» 
في غضون الدولة العربية المُتَشِحَةٍ بالدين الإسلاميّ. وكان لزامًا علي أنْ أتعايسَ مع 
هذه المرحلةٍ الغنيّةِ بالأسْسٍ الحضاريّة المتمازجة والمكتنزة بالعلاقاتٍ الخِصَبَةِ 
في المجالينٍ التاريخيّ والدينيٌ» وأنْ أخوضّ في غمارها مستقرثًا الحقيقةً فيما أظنٌ 
وأعرف. 

بعد مَذِه الرّحلة البحثيّة التَاقَة» الي بذلتٌ فيهًا ما آليتُ عَلَى نفيسي من جَهدٍ 
مضنيٌ» وما وسَعْتٌ من استطاعةء أَضْبُو إلى أنّها قَدْ تتكلّل برضا أهل العلم والبحثِء 
ولا أذَّعِىِ لها الكمالء وإِنَّمَاهِيَ خطوةٌ عَلَى طريتٍ التكامُلٍ المعرلة انا عمق 
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يمعن النَظرَ فيها ان يبيّنَ هناتها؛ لأريّن سماءها بلواقح المعرفة والبحث العلمي. 

كَمَا أن مخاضٌ مذو التجربة امتدّث ديد أجل الوليه وأخذث به إلى شاطئ 
السَلامّة وَهِيّ تستحقٌ من الشّكر جزيلّة ومن الأغاء كيه رامين أستاذي الذكتور 
أنطوان نصري مسرّة الذي فاض عَلَىّ بفنون معرفته وسموٌ أخلاقه» والأستاذ الدكتور 
الأب عزيز حلاق على ما أضفاه من قيم موضوعيّة ومنهجيّة إبّان متابعة الأطروحة 
وتقويمهاء وأعطف بالشكر للأساتيدٌ الدكتور فكتور الككء والدكتور أحمد حطيط؛ 
الَلذِينَ تجمّما عناء قراءة البحث» وتوجيهه نحو جادةٍ الصّواب. ولا يسعني إِّاأن 
أتقدم بالإمتنان الى منسقة الدكتوراه في الكلية الدينيّة على ما قدَّمته لي من فيض 
عونهاء وأسأل الله التوفيق لكل من مدَّ لي يدا بيضاء ساعدت في أنْ يظهرٌ هذا الجهد 
لَه الأخيرة. أخيرا يجدر العلم انّما ورد في الأطروحة من مقاربات وآراء هي من : 
بنات أفكار الباحثء ولا تمتّ بأيّة صلة للنسق الثقافي في الكلية الدينية - الجامعة 
التبنوعية, 
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الباب الأول 
العلاقات الإسلاميّة المّسيحيّة 
مقدمات وتاريخ 
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الفصل الأول 
إنْتشَارٌالْمَسيحيّة في البلاد الْعَربِيّة قبْلَ الإسلام 

مرّت بلادُ الشرق الأدنى بموجات من الهجرة؛ آخرها هجرة العرب من اليمن 
نحو الشمال والشرق: إيّان (القرن2م - القرن7م)» وأسسوا دولتي الغساسنة 
والمناذرة. وقبلها في الشمال ظهرث دولة اللحيانيين (500 - 300 ق.م)» ثم دولة 
الأنباط (الق2 ق.م- الق3م). وفي الجنوب نشأت دول اليمن: المعينيّة: والقتبانية 
والسبأيّة والحميريّة؛ منذُ (القرن13ق.م - القرن6م)» قبل حضارة مكّة!'". 

في ظلٌ تعاقب الدول هذه. بينها وبين دولة فارس ودولة اليونان - بيزنطة» 
تمخضت نشاطات وتغيرات سياسيّة وتجاريّة واجتماعيّة وثقافيّة ولغويّة ودينية. 
شارفت الناحية الدينية تنوعا في العبادة بين الوثنية من جهةٍ والأديان السماويّة من 
جهة أخرىء وفي الوثنية ذاتها نجدٌ مختلف المراحل؛ فهناك أثر التوحيد السامي 
الأول والى جانبه عبادة الأجرام السماويّة التي قد تعود الى البابليين» وتقديس الآباء 
الأولين الى العبادة» والطوطمية وما تمثل من الإعتقاد بدخول الأرواح المقدسة في 
الأشجار أو الجماد كمجاري المياه؛ والإعتقاد بالجن والشياطين وعبادة أوثان لا 
شكل لهاء وعبادة أصنام مختلفة2. 


(1) -5 موععط بإاأووء الطنا عجرل تطسهن) أن ذاعاء50 عأتصوأذا أه بصماذة1! خاكنالأمها .14 درا 
0.14 
(2) - الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» (مطيعة المعارف. بغداد. 1960) ص39. 
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ثم حصل تسرب بعض الشعائر والآراء من المسيحية واليهودية؛ وشهدت الوثنيّة 
تطورًا من إنفراد كل قبيلة بإلهها الى شيوع تقديس بعض الآلهة» ويتلو ذلك تدرّج 
عند بعض القبائل الى الشعور بوجود إله أعلى من الأوثان والاصنام المتعددة» 
أطلقوا عليه اسم الله» وتقديس بيته المشرفء وهو الكعبة» فصارت لها الطقوس 
والشعائر الخاصة التي وصلت ذروتها في الحج» وجعلوا الأصنام وسيلة بينهم وبين 
الله وشافعة» وهكذا حصل تطور في العقائد والمستوى الديني في تجاه التوحيد» 
المتمثلة في الحنيفية الإبْرَاهِيوِيّة". 

الْمَسِيحِيّة دين يسوع الْمَسِيحء وُلِدَ فِي أحضان اليَهُودِيّة وَفي حياض الوَتَنْيَة 
الرومانية؛ وقد يطلق عَلَى أتباعه اناوه نسبة إلى يسوع التاصري الذي موطنه 
الناصرة)فِي الجليل3» لَمْ يَحْص الْمَسِيجِيّة شََعْبًا بعينِهِ مِثْلَ اليَهُودِيّة بَلْ وَسَعّ 
التاس جميعاء فلذا كَانَّ التبشيرٌ دَيْدَنَهُ ومَنْهَجَةُ مما هم فِي الْتِشَارِهِ عَلَى مَسَاحَةٍ 
أكْبرَ مِنْ الخَارطَةَ البََرِيّ فَضْلًَا عَنْ عواملٌ دِيزيّةِ وسِيّاسيَةِ واقتصاديّة واِجْتِمَاعِبَةٍ 
كَانَلها در مهم في اتتشاره ولايسيّمَا على أطراف جنر ارب وعلى الطريق 
الاحلي > حَتَى الْعَرَبِيَة الجنوبيّة ونَجْرَان ومَكة. 

تَممَّلَ العَامِلُ الدَينِيٌ في اْطِمادِ اليَهُودِ المَيسبح وَصَلَْيو و تَشْرِيدٍ تَلَامِيذِهِ في 
الآقاتيء يمُشَارَكَةٍ مِنَ الدَولَةِ الرّومَانِيَة و و َعَنَتْ المَسِحِيّة عَنْ طَرِيقٍ الحَوَارِِينَ إلى 
الأطرّانء وكَوَنَتُ وُجُودًا مُتَتَوَعَاء وحَقَقَتْ الْتَمَارًا عَنْ عَوامِلَ عِذَّةَ مِنْهَا : إن طَبيعَة 
الام هُوتِيّة المَسِيِجِيّة تَمتَِدُ الَرَارَةَ خلا ص جوع النَّاسٍ دُونّما حَضَّها بِشَعْبِء وأنَّ 


مه م22 > ه 


175 رَنْطَة0 انَحَدَّتْ الْمَسِيِحِيّة الدّينَ الرَسميّ للدَوْلَةٍ الرومانيّة» في سنة 324 م أعلن 


)ع( - الدوري: م.ن ص 40. 

)2( - وردت الإشارة الى الناصرة؛ في مرقس 1/ ؛ يوحنا [/ 46-45 42/7. 

(3) - داك رة المعارف الكتابية (التاصري). 

(4) - بيزنطه؛ بوزنطياء بوزنطة» من الأصل اليوناني 01108هدلاقا: مدينة إغريقية قديمة كانت تقع 
على مضيق البوسفور بتركيا. ويطلق على امبراطورية الروم الشرقية» التي تأسّست بين 330 إلى 
5م في شرقي الامبراطورية الرومية الكبرى» ودامت حتى عام 1م. الموسوعة الحرة» 
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القيصر قسطتطينو س ((17 0085]8]106» وتزايد عدد المَسِييحِيَّينَ حتى أصبحواء 
في أوائل القرن السادس الميلادي؛ أغليية السكان» وصاحب هذه الأغلبية انفراط 
في تَنَوّع المذاهب؛ حتى صارت الطوائف المسيحية تربو على خمسين طائفة'". 
وإشر عهد قسطنطين (305 - 337م) الذي اشتمل على تنصير الدولة؛ وبعد أنْ 
كانت المسيحية ديانة أقليِّة أصبحت شيئا فشيئا الدين الرسمي للإمبراطور 
ورعيته» فتمتعت الكنيسة بامتيازات ماليّة وسياسيّة ودينيّة3» اقتضى بموجبها إبعاد 
المعارضين من المذاهب الْمَنُوفيريييّة «240/101108111/517155 القائلين؛ بالطبيعة 
الواحدة» وأتباع «آريوس؛ 141141053 (ت336م) الذين أنكروا ألو هيّة المسيح. 
ونعتهم بالهرطقة والإلحاد!". 

جعلت النَصْرَانيّة ديانتها ديانة عَالَمِيّة جاءت لجميع البشر. بينما قيدت اليَهُودِيّة 
أبناء ها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكناتهم؛ وفرضت عَلَيْهُمْ فروضا ثقيلة. من هنا 
نجد أنَّ التَصْرَانية أكثر تساهلا وتسامحاء فَلَمْ تقَيّدْ أبناةها بقيودٍ شديدة وَلَّمْ تفرض 
عَلَيْهُمْ أحكاما اشترطت عَلَيْهُمْ وجوب تنفيذها. وَقّدْ قام رجال الدّين التَصَارَى مِنْذُ 


ويكيبيديا (بيزنطة). 

(!) - بقرارات متتالية صادرة عَنْ الامير اطور قسطنطين الأكبر (306 - 337م)» وَهِيَ الاعتراف 
بالمسيحية دينا مشروعا ومعترفا به عام 1 تُمَّ اعتناق الامبراطور لَه وجعل القدس عاصمة 
مقدسة للمسيحية: ثم في 383 صدر قرار امبراطوري وقعه الأباطرة؛ جعلت المسييحية بموجبه 
دينا للاميراطورية. (؛5ع71ناادء) 16ز1 )و1 عطا دأ بزاتهةلاو عوطت ٠وصمنعتاعج‏ و *ل1رمللا 1 
32 نققلها عَنْهُ: عرفان عبد الحميد: التصرانية - نشأتها التاريخيّة وأصول عقائدها (دار عمار» 
عبّان» 2000م) ص 60. 

(2) - ريفكا شيفك ليسك: «اليهود لم يستسلموا ولم يعتنقوا الديانة المسيحية») مركز أورشليم؛ 
القدس للشؤون العامة 21/ 11/ 2008 عده.طقعداء 0ه . بابب 

(3) - كلود لوبليه لإهااءمعهما #لهان: «اإهتداء قسطنطين» في تاريخ الكنيسة الْتَصّلء ترجمة: 
أنطوان الغزال» صبحي حمودي اليسوعي (ط2. دار المشرق. بيروت1)2009/ 148؛ وقارن: 
ويل ديورانت: قصة الحضارة» ترحمة: : محمد بدران (دار الجيل للطباعة؛ بيروت)11/ 390. 

(4) - أطلق عليه : «الإلحاد الأريوسي»» إذ يقول أريوس: إن المسيح لم يكن هو والخالق شيئاً واحداء 
بل كان هو الكلمة أول الكائنات التي خخلقها الله وأسماها. ويل ديورانت: م. س.11/ 391 - 
6؛ قارن: كلود لوبليه: «الأزمة الآريوسية» في تاريخ الكنيسة المَصَّل (دار المشرقء بيروت 
9) 171/1 - 176. 
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أول نشأتها بالتبشير يهّاء وبنشرهابَيْنَ الشّعوبء وبذلك تميزت عَنْ اليَهُودِيّة الى 
جمدتء واقتصرت عَلَى بني إِسْرَائِيلَ. 

ولفظة «النَصْرَانيّة؛نَصَارَى». الَِّي تُطْلَقُ فِي الْعرَبيّة عَلَى أتباع الْمَيسيح: من 
الألفاظ المعرّبة» يرى بعض المستشرقين أنها من أصل سُرْيانِيَ هُوّ: «نصرويو؛ 
2050/0» «نصرايا» 41لإ1135153» ويرى بعض آخر أنها من 71326762605 التسمية 
العبرانية» الي أطلقها اليهود عَلَى من اتَبََّ الْمَيِيح» وبهذا المعنى وردت فِي القُرْآن 
الكريم» ومِنْ هُنَا صارت النْصْرَانِية عَلَمَا لديانة المح عِنْدَ الْمُسْلِوِينَ"" بيد أنها 
وردت - قبلا - في شعر الجاهليّين» كَمَا ني قول أمية بن أبي الصّلت2: [البسيط] 

8 5-7 0 2 
والناس راث عَلَيّهِمْ أمرٌ ساعتهم فكلهم قائل للدين إيانا 
أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائنين لَهُ وذ وقريانا 


0 
م امهس 


المُسيحيّة والبلاد العربية: 

نَمَّةَ عَلافَاتٌ وطيدة للأمة الْعَرَيّة بغيرها من الأمم المجاورة: لها مِنْذٌ أقدم 
الأزمنة؛ فصّل فِيهًا أوليرى» وكشف عَنْ الروابط القوية: الَّيِي كَانَتُ قائمة بَيْنَ 
الْعَرّبء وَبْنَ دول مَاييْنَ التهرين؛ والمَضْريين» والأحباشء والهنود؛ والفرس» 
واليونان» والرّومان©. 

لم يكن العرب في جزيرتهم معزولين عن العالم المتحضّرء فقد كانت تقع على 
أطرافها الثقافة الفارسيّة والبيزنطيّة» وكانت التجارة واسطة لإلتقاء هذه الثقافات» 
وكانت اليهوديّةُ والنَضْرَايّة متتشرةً في أجزاءِ الجزيرة العربيّة» وكان لها شأن في 
الفكر الدينيّ عندٌ أهلٍ الحضرٍ. 


(1) - عل؛ جواد: الممَضَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (ط4: دار السّاقي, بيروت 2001م) 12/ 
١ 59‏ 

(2) - المقدميء المطهر بن طاهر (ت 355م): البدء والتاريخ: 6ج (مكتبة الثقافة الدينية؛ بور 
سعيد) 2/ 145. 

(3) - علي؛ جواد: م. س.12/ 158. 
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سمرت النَصْرَايّة ايا كجاؤّة ديه في البلاد الْعَرَيّة المتنازع عَلَيَْا من لد 
الدّولتين الكبريين» فَقَدُ عمل المعسكران بكل جد وحزم عَلَى نشر وسائل الدّعاية 
واكتساب معركة الدّعاية والفكرء ومن ذَلِكٌ التأثير عَلَى العقول. فسعى الرّوم لنشر 
النَصْرَانِيّة فِي الجَزِرَة: فأرسلوا المُبَشّرِينَ وساعدوهم, وحرضوا الحَبَمّة عَلَى 
نصرها ونثسرهاء وسعى الفرس لنشر المذاهب النَصُرَانِيّة المعارضة لمذهب الرّوم 
والحَبَمَّة ولتأييد اليَهُودِيّة -أَيِضَاء وَهِيَ معارضة لسياسة الرّوم - أَيِضًا -7. 

لَنْسَث الْمَسِيجِيه الْعرَييَةُ عَأْنًا عَقَديًا أَوْ طَاة يا أ لياه فَحَسبء بل هِيّ قَدَرٌ 
تاريخبٌ وكَروَة ويه لمن لتمَى للفضاء الحضاري الي تعالجه مُقاَيَات البحث 
فِي مسارها التَارِيخيَ الدّينيَ؛ إِذْ وجدت أجواء البلاد الْعَرَييّة نسمات الْحُرّيّة المفعمة 
فِي سيكيولوجية الْعَرَبِيَ الذي يعبر عنْ إرادته بطلاقة» ويشبع حاجاته الشَخْصِيّة 
ولايسيّمَا الحاجة إِلَّى الدّين؛ لِذَا يُلْحَظ أنَّ التترُع في الملل والتّحل والعبادات 
كان من سمات الأقوام الجزريّة. ومِنْ هُنَا حققت الْمَرِسِيِحِيّة الْعَرَيّة انموذجّها ني 
التعبير الديني عَنْ شخصيّتها المنسجمة مَعْ طبيعة الحياة فِي البلاد الْعَرَيّةَ بعيدا عَنْ 


مس وونا وتططظ يي 
عرفت بلاد الْعَرّب خواطف العلاقة مَعَ عِدَةِ أنماط من النّصْرَّانِنّة تطبّعت 


2 50> وس 


فِيهًا بطبيعة البادية» حَتَّى عرف دُعَاتُها ياشم : أُسَاقِمَةِ الخِيّام وَأَسَاقِفَةِ ة المَضَارِبٍ؛ 
لمز تزيم الأعزات: وعيكهة كن للورائتهم »ارقن شنم يفيهوق الرقب اللدينية تيوت 
الخيام. وَقَدْ البرك بعضُهم بالمَجَامِع الْكَتَسية ووقّمُوا عَلَى أعمالها بألقاب: 
عت أهلٍ الوير» و«أَسْقُف الََائلٍ المَّرِ قي المتحالفةه و «أشقّف عَرَبٍ البَادِيةه. 
وذكر المُوَرّخ اليوناني ” سوزومنوس 5020126005 اامِيْلٌ القَرن الرَابع 6: أن في بعضٍ 
ُرّى الْعَرَّبِ وَدَسَاكِرِهِمْ أَسَاتِفَةَ©. كُمَا عُرِفّتْ فِي هذ الأثناء مَسِيِجِيّةٌ مَدَزيّدٌ بِمَكَةٌ 


(!) - 1927 “2007ما “80 تمقطساة عرواعنا قتطقهم .8ط برإعواع0 ءبصوع0:1؛ ناصر الدين 
الأسد؛ مصادر 7 الجاهل, (دار المعارف» القاهرة, 1988)) ص 12. 
)2( - جورج قنواتي: ١‏ للسيحيّة والحضارة العَرّبيّة: (الموّسّسَة الْعَرَيَة للدراسات والتّشر بيروت» لا. 
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والطائف. ونَجْرَان ويَْرِبَ» والحيرّق كَانَتْ تَنْحُونَحْوٌ الخلْوَة والنسكِ والبلٍ. 

إِنَّ انتشار الْمَسِيحِيّة ني المحيط الْعَرَبِيَ عَلَى المذاهب ذات الطبيعة الو احدة» نحو 
اياقب 6]ذنا3!»0 أو ذات الطبيعتين كالنّسَاطِرَة جعلها تتسق مع الفضاء الْعَرَبيَ 
إِلَى حد عرفت فيه أنها الممثلة الأصليّة للمَسِيحِيّة ولاسيّمَا في نظر الْمُسْلِعِينَ الذينَ 
هّمْ من نتاج م البيئّةه وأضحت الفُمَّة الَْرَيَةعِنْدَ النََاطِرَة واليعَاقبَة الل الَقافية 
إلى جانب السريانية» تسهم فِي توسيع دائرة الانسجام الثقَافِي في المحيط العرَبي» 
فتمخض عَنْهًا أدب مسيحي عَرَبِيَل ويبدو هذا المنظار فِي المحيط الْعَرَبِيَ قبيل 
الإسْلام وبعده أكثر تَجَلّا بحَسَبٍ سعة التأئر والتَأثير الْمَسِيحِيّ الْعَربِيّ ينسجم مَعّ 
النتص القرآني: [يَا آهل الْكِنَابِ لأتَعْلُوا في دِينِكُمْ وَلاَتَقُوُوا عَلَى الله إلاً الْحَقٌ إِنَّمَا 
الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَريَمَ رَسولُ الله وَكَلمَتهألْقَاهَا إلى مَْيَمَ وَرُوحٌ منْه فآمِئوأ بالل 
وَرُسَلِهِ وَل تعُولُوا تلن انتّهُوأ حَيْرالَّكُمْ نما اللَّهُِلَةُ وَاحِدٌ سَبْحَائَهُ أَنْيَكُونَ لَهُوَلدُ 
لَه مَا ِي السَمَاوَات وما في الأضي وَكَفَى باللهِ وَكِيلاً) (المّساء2)171. 

عَلَى الرَّعُم مِنْ صعوبة تحديد زمن دخحول النَصْرَّانِيّة إلى جَزِيْرَة الْعَرَبِ» تحاول 
المطينات الك 61 سمي ها فِي أواخر القَّرن الأوّل وأوائل المَرْن الثاني الميلاديين» 
وأنَّ بعضها” ذكر أن لَيْسَ تَّمَةَ براهينٌ قاطعةٌ تؤكّدء أَوْ تنفي دخول الْمَسِيجِيّة إلى ما 
َيْنَ التّهرين» مِنْذُ عهد الرّسل أَوْ تلاميذهم فِي القّرْن الأوّل. في حِينَّ يَرَى غيرهه”": 
مُنْتصَف القَرْنٍ الثَالتٌ ظهرث جماعاتٌ مَسِِيجِيّة في العرّاق. ولعلّه يعودُ الى تهجير 


بضع مئاتٍ الألوفٍ الذينَ كان مُعْظمُهم من المَسِبِحِيينَء من سكانٍ سوريا وقيليقيا 


ت). ص55. 

(1) - انظر: لويس غرديه؛ ج.قنواتي: فلسفة الفكر الديني بَيَنْ الاسلام والمسيحية؛ 2/ 28 - 30. 

(2) - انظر: التوبة31! المائدة7 21 273 116. 

(3) - لويس شيخوء التصرائية وآدابها (بيروت:1912)؛ الأب سهيل قاشا: أحوال النُصارى 
في خلافة بنى أمية (بيروت» 2005)»: وقارن: حسين العودات: العرب التصارى (الأهالي» 
دمشق1992) ص31 ويعدها. 

(4) - ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة الشرقية» (ط2: بغداد 1985) 1/ 4. 

(5) - (236 - 224) كلا50 ع5طعم علأمه1 0305 38151516 أإدتئداء ع! 116نا0 2 »([) نقلا عن سلوى 
بلحاج: المسيحية الْعْرَبيّة وتطورهاء (بيروت؛ 1998): ص50. 
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وقبدوقيا!"» ذوات السّمّة الرومانيّة. على يَدِ شابور الأول (241 -272م)؛ وقد تم 
توطيئُهم في العرّاق وفارس وفرتيا'©. ثم أنَّ غيرهم2 يذهب إِلَى أنَّ الْمَيِيجِية لَمْ 
تَدْحْل يلاد الْعَرَبِ قَبْلَ القن الرّابع. 

يبقى الأمر مستغرباً؛ كَيِفَ للمَسِيحِيّة أنْ تهمل فضاءها الحضاريّ وإطارٌ عقليّتها 
العَقَدِيَّة» وتترك مدارٌ قطبها القريبء حَنَّى يتأخر ولوجها إِلَى المَرْنِ الرَابع؟" في 
جين أَنّها حطّت فِي مداراتٍ أَبْعَدَ وَهِيَّ متشبثة بمراكز السّلطة الرّومانية» وَكَانَتْ قَدْ 
أضطهدث الْمَسِيحِيةُ في عقر دارها الشَامي مراراء فمن باب أولى أنْ تَكُذ الاندفاً» 
وتنشّدٌ إِلَّى الذائرة الأقرب. محيطها الْعَرَبِيَّ ومو الأمر الطبيعي الَّذِي حدث مع 
الديّانَة السالفة -اليَهُودِيّة ومع الدّيّانَة اللاحقة الإ لام؛ فِي مراحل حَرّاكها 
وانتشارها. 
: نَمَةَسْبْلٌ لاْيِنَاقٍ الْعَرَبٍ النَصْرَائيّة مُتَمَئلةَ فِي اتصالهم بالتجار النّصَارَى 
اليم لَهُن"» واتصال التّجار الْعَرَب بالرّهبان واستضافتهم فِي الديارات» 
وتجارة الرّقيِق. وبفضل ما كَانَ لكثير من المُبَشّرِينَ من علم» ومن وقوف عَلّى 
الطبء والمنطق» ووسائل الإقناع» وكيفية التَاثير في التّفوس» تمكنوا من اكتساب 
بعض سادات القَبَّائِلء فأدخلوهم فِي دينهم أَوْ حصلواوِنْهُمْ عَلَى مساعدتهم 
وحمايتهم : 

لاشك في أن الْمَسِيِحِيّة سرعان ما تغلغلت فِي بلاد الْعَرَبِء فذكر الجاحظ أنه 


حمر ص صر اص 


(1) - قيليقيا: من ثغور الشام» كان اسمّا ذائع التداول للمنطقة الساحلية الجنربية من شبه جزيرة 
الأناضول. تُعرّف الآن باسم جوكورّئًا 078ناءانا؟. موسوعة المعرفة (قليقيا) ./لالنا/ة/ / إططااط 
مإحام.ععلمأ/ عده. وأع نقتم . ٠‏ 

(2) - يُزِف فيزهوفر: فارس القديمة (550 ق. م - 650م) (. دمشق» 2009) ص238. 

(3) - سلوى يلحاج: المسيحيّة العَرَبيّة وتطورهاء ص86 

(4) - عز الدين عناية: «المسيحية العرّبيّة: تشظى الهويّة ومستخلصات الوعى التارِيخيَ»: مجلة 
الشّمَامْح العمانية. 8 1 ١ ١‏ 

(5) - الطبري: جامع البيان في تأويل القرَآن» (مُوّسّسَّة الرّسالة: 2000 م). 3/ 15. 

(6) - علي» جواد: م. س. 6/ 591. 
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كَانَتْ النَضْرَانِيّة غلبت عَلَى ملوك الْعَرَب وقَبَائلها ووجدت سبيلها يَيْنَ تَغْلِبِء 
وشيبان» وعبد القيس» وقضاعة. وسليح. والعباد. وتنوخ» ولخمء وعاملة» وجذام» 
وكثير بن بلحارث بن كعب6""". ونقل اليَعُْوبِيَ3) اخبار من تنصر من أحياء الْعَرَب: 
قوم من قُرَيْش من بني أسد بن عَبْد العزّىء مِنْهُمْ عثمان بن الحويرث بن أسد بن عَبْد 
العُرّىء ووَرّقة بن تَؤْقل بن أسدء ومن بني تميم بنو امرئ القيس بن زيد مناة؛ ومن 
ربيعة بن تَغْلِب» ومن اليمن طيء ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وعَسَان ولخم». 
ومن أهم المدن الَّنِي كثرت فِيهًا الْمَسِيِجِية: اليمنء ونجْرَانه ومَكٌة ودومة الجندل» 
وَيَدْمَاءء وموك واليمافة: ونجده والعرّاق؛ غَيرَ أنّها ات تقل في يدر ب. 

أشار الجاحظ إِلَّى تفُشَّى التّصْرَانِيّة ب بَيْنَ القَبَائل بقُوّة» وأنَّ لها الحظ الأوفرَ في 
تاماك السريه حل عليه علتهة وخرقئرا بها: «أن الْعَوَب كَانَتٌ التَصْرَانِيّة 
فيها فاشية» وعليها غالبة» إلا مضرء فَلَمْ تَغْلِبْ عَلَيْها يَهُودِيّة ولا مَجُويسيّة» وَلَمْ تفن 
فيا النَصْرَان ني اما َال من قوم ينهم نزلوا الجرة؛ يُسعُوُة: سك 0 
نَصَارَى وَهُمْ مخمورون مع يذ يَيسير يسِير في بعضي الفَبَائلٍ. وَلَمْ تعرف مُضَرٌ إلَادِينَ 
الْعَرَبِء ب َم الإشلام». 

كَانَ الْمَسِيحِيُون فِي مَكَة ينتمون إِلَى أصولٍ عديدةٍ: أحباش؛ وأقباط؛ وتجارٍ 
من تَجْرَانَ ورعايا من الجيرّة» والغساسنة» وأنْيَاطٍ من سورياء مَعٌ بعض الرّهبان 
ومرسَلينَ» بالأضافة إلَى تَمَّرِ من عُلْيَةٍ القوم الِّينَ اعتنقوا الْمَسِيحِيّة أمثال: عثمان 


بن الحويرث بن أسدء ووَرَكَة بن تَوْقَل بن أسَد بن عَبّد العزّى. وكانت ١‏ سودة بنت 


(1) - الجاحظ: «الرّدعَنَ التصارى»؛ ضِمْنَ رسائل الشاحظء 3/ 313 الحيوان؛ (بيروت» 1424ه) 
77 

)2( - أحمد بن أبي واذ : تارب بخ اليعقوبي (دار صادر ييروت) 57/1 

(3) - العباد: : قوم من فئاء .ابه نزلُوا باجير وَكَنُوا تصَاوىء ينهم عَدِيَ بن زيد الوتادق. 
وقد سَمّت الْعَرَبِ عَباداً وعبَادة وعباداً وعَييداً وعييدة وعبَّدَة ومَعبّدا وعبيدا وعايدا وعَبْدان 
وعَبّيّدان. الأزهري: تبذيب اللغة 2/ 142. 

(4) - الجاحظ: «الرد عل النصارى» الرّسائل؛ 3/ 313. 
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زهرة» كاهنة نصرانيّة» وهي عمّة «وهب بن عبد مناف0) والد «آمنة بنت وهب: أم 
محمد الرسول. إذ كانت كاهئة قريشء فقالت يوما لبني زهرة: فيكم نذيرة» أو تلد 
نذيراء فاختارت آمنة بنت وهب زوجة ل«عبد الله بن عبد المطلب20). 

وعَلَى الرّعْمِ مِنْ وجود النَصْرَازِيّة في الحجاز موطن 0 ِل 
أنه لَمْ تتمَكِّنْ من تثبيتٍ قديها مُنَاكَ مَمَ أنَّ المصادرٌ العربيّة تر ةر عمُ أن الحواري 
«بارثونمو 1 قام بالحج إلى مكة) ويبدو - بِحَسَبٍ بوسه كر 
لَمْ يَحْدُتْ عَلَى الإطلاقي عَمَلْ تَنْصيرِي مُتَظّم0. 

كَمَا وُجد النُصَارَّى فِي يَنْرْبٍ بمقدار أقل مما م هُمْ عَلَيْهِ في مَكّة وأغلبهم جاء عَنْ 
ا 
مطرانا فِي يَثْرِبء إِذْ كَانَلَهُمْ ثلاث كَنَائْس عَلَى اسم: إِبْرَاهِيم الخليل» وموسى 
الكليم؛ وأيوب الصَديق©. 

وَلَمْيَْبَأ المبشرونً بالمصاعب والمشقَّاتٍ الِّي كَانُوا يتعرضون لهاء فدخلوا 
مواضع نائيّة فِي جَزِيْرّة الْعَرَبِء ومنهم من رافقوا الأعراب» وعاشواعيشتّهم» 
وجارُوهم فِي طراز حياتهم؛ فسكنوا م شع الخبام يست كرنرا بد وامتازفة الخيام؟ 
وب هأَسَاقِفَة أهل الوّبّره» وب اأَسَاقِفّة القَبَائْل الشَّرِْيّة المتحالفة» وب دأَسَاقِمّة الْعَرَب 
البادية». وَكَد ذُكرَ أن مطرانٌ «بصرى؛ كَانَ يُضْرِف عَلَى نحو عشرين أَسْقُفَاء انتشرو 
بَيْنّ عرب حوران وعرب غَسَّانء وَقَدْ نُعِنُوا بالتعوت المذكورة. لأنَّهُمْ كَانُوا يعيشون 
في البادية مَعْ مَعَ الئل عيشة أهل الوبر"ا. 

ويرى ديورانت: إِنَّ الإمْيرَاطُوريتين لبيرَنئْطيّة والفارسيّة قَدْ أنهكتهما الحروب؛ 


)0( - الحلبي: السيرة الحلبية 1/ 68. 

)2( - اسمهازْرَيْبٌ بْنُ بَرنْمَلَاه وى عِيسَى ابْنِ مَريَمَ. أبُو نعيم: دلائل النبوة. (الرياضء لاء تت 
/02. 

(3) - هيربرت بوسه: أسس ال حوار في القرآن؛ (القاهرة 2005) ص 43. 

(4) - قنواتي: المسيحيّة والحضارة العَرّبية» ص 59. 

(5) - النصرانية وآداباء 1/ 37. 
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نَكَانَ ضعفهما مغريا للعرب عَلَّى غزو بلادهماء ولقد كَانَتْ الضَّرائب فِي ولايات 
الدولتين تزداد زيادة مضطردة.... وَقَدْ كَانَ في السّام والهِرّاق قَبَائْل عَرَيَة لم تَجِدْ 
صُعُوبَة فِي قَبُولِها حُكْمَ الْعَرَبٍ الغزاة أوَلَاء نُمٌ اعتناق دينهم بَعْدَئِذِ يضاف إِلَى 
ا و اك لا 
الْمَسِيحِيّة: قَدْ أحمَظ عَلَيْهَا قلوب أقلَيّة كبيرةٍ من السَوريّين والمضريين 

عَلَى العم ِنْ أن النَْرَايّ أعذث تَسْرِي فِي جَسَدٍ الوََية » الديانَة الائعة: إأَّ 
أن الإقبال عَلَبْهَا ظلّ بطيئا فِي القَرْن الرَابع» وإذامَاعُدَّتْ مشاركةٌ أُسَاَفَةِ المدُنٍ نفِي 
المجامع المسكونية معيارا لحسجم الانتشار الْمبِحيٌ» ْو المجمع المسكوني 
الثاني فِي القَسْطْنْطِيِيّة سنة لقم وري شت بن الاتسايية أَسَاتِفَّة بُضْرَّى 
ودَرْعَة والسّويدا وبراق وشيخ مسكين أَوْ خان الثيلة» نّم يرتفع عددُهم فِي المجمع 
المسكوني الرَابع سنة 451م في خلقيدونيّة إلى سبعة عشر أَسْقا عَنْ الشّام الْعَرييَة9. 

.١‏ الْمَسِبِحِيّة في الشّام ونشأة الكنيسة اليعقوبية: 

تدالتُ على الشام الأمجٌ المختلفةٌ من فينيقيّيِن وأموريّين وكنعانيّين» وغزاه 
آشوريّون وبابليّون» وفراعنةٌ مصرء واليونانُ» وأخيرا الرومانٌ» فكان إقليما رومانياء 
يتثقف بثقافتهم؛ ويتدين بالنصرانية دينهم”. 

وترعرعث في بلادٌ الشام اليهودية بعد موسىء ومن ثم أضحت منبع النْضْرَانِيّة: 
وموطنّ الْمَسيح وموطيّ أقدامه والْعَرَبيّة - في الْعْرْف الْكَنَّيِسِيّ - هِيّ الولاية 
الزومانية الْعَرْبيّ الِّي أنْشِآتْ فِي مطلع القَرْن النَانِي للميلاد حول مدينةٍ بُصْرَىء 
فشملت كلّ مَا وقمَبَيْنّ واي الحَسَافِي الجنوب واللجا في الّمالء وَبَيْنَ البحر 


72/13 ول ديورانت (1885 - 1981): قصة الحضارة» م. س.‎ - )١( 

)2( - أساقفة: درعاء وعينه» وقنوات» وبراق اللجاء والسّويداء» وصنمين» وحسبان؛» وافتيميه. 
وجرش» ومادباء والشّقاه وشيخ مسكين أَوْ خان الثيلة» ونوىء» وعمان» والشّهباء وأذرع. أسد 
رستم: كَنِيسّة مدينة الله أنْطاكِية العظمى؛ 1/ 391. 

(3) - أحمد أمين: فجر الإسلام؛ (بيروت 1969م) ص 89. 
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الأحمر والأردن من الغرب حَنَّى أطراف البادية فِي الشّرق". 

واجه الإمبراطور جستنيان (527 - 565م) صعوبة بالغة في تحقيق طموحه بتوحيد 
مذهبي الإمبراطورية؛ لتتحقق له سلطة الإمبراطورية والبابوية معاً. فأخذ يتخبط» 
فتارة ضرب على يد البابا "فجليوس" الذي رفض آراءه ليعقد مجمع القسطنطينية 
الثاني (553م) الَّذِي حاول أنْ يفرض إرادئّه علّى الأسقُفيات الغربية بتقرير مذهب 
الطبيعة الواحدة. وَتَارَةٌ أخر ى اتبع سياسة قمع المونوفيزيين "65)فولاتام5020" 
وسحقهم ونفي قادتهم ومنهم؛ عَلَى سبيل المثال؛ "ثيودوسيوس" يطريك 
الإسكندريّة الّذِي سجن مَمَ ثلاثمائة من رجال الدّينء إِلّا أنّ جهود يعقوب البرادعي 
المتواصلة ومجازفاته المستمرّة كَانَتْ مثمرة فِي سبيل الكَنِيسَة في اعلان استقلال 
المنوفيزيين فِي كَنِيسَتي أَنْطَاكِيَةَ والإسكندريّة. أمّا الموعد الحاسم فِي إحياء 
الأزنُودَكْسِيّة السَرْيانيّة فَكَانَ في العام 542 حِيِنّ لجأ البطريرك القبطِيٌ» بمبادرة 
من الإمْيرَاطُورة "تيودورا"» وبطلب مِنْ قِبَلُ الملك الْعَرّبِيَ الحارث بن جبلة؛ إِلَى 
رَسَامة مطرانينٍ عَلَى مناطق آسيا: يعقوب البرادعي الَّذِي أصبح مطراناً عَلَى الرّهاء 
و"ثيودور" الَنِي أصبح مطراناً عَلَى بصرى2. 

ومن نتائج هذا الضّراع استقلالٌ أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة. إقامّة 
كنيسة منفصلة لهم تعرف بالكنيسة اليَعْقُوبِيّة» برئاسة مؤسسها يعقوب البرادعي 
(ت578م)» ويعتقد أتباع المذهب اليعقوبيّ» الذي أخذت يه الكَتَائِس النَّرْقِيّ أن 
طبيعة الْمَسِيح واحدة مِنْذُ ولادته» فللسيد الْمَسِيح - فِي نظرهم - اقنوم إِلهيٌّ واحدء 
اتحد بالطبيعة الإنْسَانِيّة اتحادا تاما بلا اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة!. 

يبدو أن نشوء مملكة الغساسنة فِي الشّام كدولة حزام أمني لإِمْبرَاطُوريّة الرّوم؛ 
ومنح الحارث بن جبلة (529 - 569م) لقب «بطْريق2 59نا4091116» واعتناق أمراء 
(1) - رستمء أسد: كنيسة مديئنة الله.1/ 390. 
(2) - عزيز سوريال عطية: تاريخ الكنيسة الشرّقية. (القاهرة» 2005) ص 222. 
(3) - علي» جواد: م. س. 6/ 98. 
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الغساسنة المذهب اليَعْقُوبِيَ وتعصبهم لَه ساعد عَلَّى تثبيت المذهب وشيوعه بَيْنَ 
عرب بلاد الشّاء!". ويقال إن الحارث سعى لَدَى الإمْيِرَاطُورة 'ثيودورة؟ في تعيين 
يع قوب البرادعي» ورفيقه «ثيودورس» أَُسقفِينَ للمقاطعات السّورية الْعَربيّة. 
فنجح فِي مسعاه هذا في سئة 5429 - 543م»؛ وبذلك وطد هذا المذهب فِي بلاده!©. 
نسب المُوَرّخ السَرْيانِيَ «مِيخَائيلُ الكبير» إِلَى الحارث بن جبلة محاورة» جرت 
بيْنَهُ وَبَيْنَ البطريك «إفرام؛ (526 - 545م) فِي الس رياني أو اليُونانيّة في طبيعة 
ا 0 وَكَانَ إفرام» وَهُوَ عَلَى مذهب 
«الملكيين»: قَدْ قصده لإقناعه بترك المذهب «اليَْقُوبِيَ 4 والدّخول فِي مذهبه ورُعِم 
أن #الحارث «تغلّب في المناظرة عَلَى «البطر يرك؛ وأفحمه فِي الجواب". 
٠‏ بعد تفكّك مملكة الغساسنة» قام الملكانيون بمحاولات لإدخال الْعَرّب اليعقابة 
في عقيدتهم. وَكَانَ غريغوريوس الأول (ت593م)» بطريك أَنْطَاكِيَةٌ الملكاني؛ 
عنصرا نشيطا فِي هذا المجال. ويؤقّد التاريخ الي أنّهُ قام بحملة تنصير كبيرة في 
قلب صحراء الشّام ونجح فِي إدخال قَبَائْل عَرَبية يَحْقُوبيّة في الْمَسِيحِيّة الملكانية!. 
مِهْمَايَكُنْ إنَّ آل جفنة» الغساسنة كلهم كَانُوا عَلَى التَصْرَانِيّ عند ظهور الإسْلام» 
وَكَانُوا أصحاب دين وعقيدة» يدافعون عَنْ مذهبهم. وَكَانَتْ لَهُمْ بيع وكَتَائْس بنوها 
لَهُمْ ولرعيتهم*» وَكَانَ ني «بيعة عَسّان شماسًا عرف ب «أرطبان المرني 272 أمّا 


(1) -علي: م.ن. 12/ 168. 

(2) - علي: م. ن. 6/ 99. 

(3) - اسحق أرملة: «الملكيون: بطريكيتهم الانطاكية» ولغتهم الوطنية والطقسية»؛ مجلة اللشرق» 
المجلد 34 :#6 ص 61. 

(4) - علي: م. س. 12/ 168. 

)5( - بلحاج: :ا م. س. . ص 40؟ عز الدين عناية: «المسيحية العرّبية: تشظي الهويّة ومستخلصات 
الوعي التاريخي»» مجلة السام العازية» العدد العاشر. 

(6) - علي, جواد: م. س. 6/ 129. 

(7) - ابن حجر (852هم): الإصابة في تمييز الصحابة: (بيروت 1415ه) 1/ 102. 
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المنافزة فظلوا يؤلفون أغلبية الشّعب فِي سُورِية'" وَالبَحُْوبيةٌ مي الي شاعث يَيْنَ 

عرب بلاد الشّام وَلَوْلَا أمراء غَسَّانء ولاسِيّمَا الحارث؛ لحبطً مسعاها. 
امعد اليعاقبَّةٌ * لبك لل مر 

حَيْتُ أقام الكاهن الأعلى» المختص باليعاقبة الخاضعين للحكم الفارسي2. ولذا 

كَانَ المجال الَْريَ اليَْفُوِيَ وايسعاء ولعله أوسع من المجال النْطُور ري إلَاأن 
الْمَِيحِية المَربيّة النَسْطُورِيةَ عمّرتْ أكثر. وَكَانَ للنَسَاطِرَة الْعَرَبِ دورٌ أهمٌ من 
اليَعَاقِبّة داخل كَنِيسَتهم. وتتيح المصادر السَرْيانية لَنَا معرفة الأبرشسيّات" الْعَرَييَة 

ال ا العديد من أساقفتهاء نحو: 

! - أَبْرَشيّة التغالبة. كَانَلَّهُمْ أسَاقِمَةٌ َنَى القَرْن الرَابع الهجْريّ. وَكَانُوا يقيمون لما 
جاء الام في المثلث القا ثم بَيْنَّ الجيرَّة ومَدِْجحَ وجَزِيرَة ابن عمر. . وَفي سنة 
(70ه/ 689م) إل نُحَصَرَّْ إقامئهم بَيْنَّ الخابور ؤدجلة والفرات. 

2-أيء شِيّة نَجْرَان الكوفة. جاء إِلَيْهَا النازحون من نَجْرَان عام(20ه/ 641م)» التَحق 
قسم مهم بالكنيسة الطورِية وبقي لَهُمْأبْرِيّ تابعة لليعابة؛ ودمجت فترة مع 
َبْرَشِيّة التغالبة. 

3 - أَبْرَشِيّة الْمَوّبِ أو القَبَال. لا يعرف موقعها؛ لأنها تطبّعت بطبيعة البادية» 
َشَىَ عرف دعاتهاباسم «أَسَاقِقّة الخيام؛ ودأَسَاقِفَة المضارب؛. لمرافقتهم 
الأعراب وعيشهم بَيْنَّ ظهرانيهم. من أشهر أساتِفَتها جرجس أَسْقٌف الْعَرَب 
(ت107ه/ 725م) وَهْوٌ تلميذ البطريك اثناسيوس الثانيء الذي سقَفَّهُ عَلَى 
نَصَارَى الْعَرّبِ سنة 68ه/ 688م. وَكَانَ كرسيه فِي عاقولاء (الكوفة)» وَهُوَ 


(1) - عطية: تاربخ الكنيسة الشرّقية» ص 234. 


(2) - هري لامنس اليسوعيء الأب: «أقدم أثر لبني عَسَّان - أو أخريّة الُشنّى»» مجلة الشرق. 
السّنة الأولى, الجزء 11 حزيران 1898 «ص486). 

(3) - هيربرت بوسة: أسس الحوار ني القرآن» ص 43. 

)04 جع يي 081 وهي: : رَعِيّةه او منطقة من البلاد تخضع لسلطة أَسْقُفْ. المعجم الوسيط 
(أبرشية) 
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فيلسوف عالم لَهُ تصانيف”". عَلَى أنه بَْدَ مطلع القَرْنِ العاشر تصمت المصادر 

عَنْ ذكر برشي الْعرَب22. ْ 

امتدت المسيحيّة الى شرق أسيا الصغرى وبحر قزوين» حيث الأرمن الذي 
انتشرت بينهم المنوفزتية. وقال عنهم المسعودي!": أنَّ الأرمن يعاقبة. تحدث 
المؤرخ الأرمني #سبيوس» بإسهاب عن الشقاق المذهبي الضاري بين الإمبراطورية 
البيزنطية والأرمن» بخاصة فيما يتعلق بمحاولة الإمبراطور البيزنطي فرض مقررات 
مجمع خلقيدونية سنة 451م عليهم بالقوّة» وتمسك الأرمن بالمذهب المنوفيزي". 
ولعل هذه النظرة تجاه بيزنطة هي التي جعلت الأرمن يقبلون -على كراهة - رعويّة 
الدَولّة العرَبيّة. 

نشأة النَسْطو ِيَة 

الدّيّانّة الْمَسِيحِيّة مشل باقي الدَّيَانَاتء تعَدّدت فِيهًا المذاهب والطوائف 
قديمًاء وَكَانَ منشأ الخلاف والتَحَدَدِ هُوَ تحديد طبيعة الْمَسِيحء وَكَانَ نسطوريوس 
1011115 قد ل في 428م بطريكا عَلَى القَسْطْئْطِينية وف مجمع إيفيسوسصر#) 
(431م)» أعلن البِطْرِيّرك نسطوريوس (380- 51م أن فِي الْمَيِيح طبيعتين أَوْ 
أقنومين: احدهما إلهٌ والآخر إِنْسَانِىٌ؛ في غير اختلاط أَوْ تمازج فَالْمَيِيح عِنْدَما 
ُلِدَكَانَ إنسانًا مَخضًاء ف سَكََتْ فيه الإلوهيةٌ ولازمئه إَى حِين صَلْهِ َي فارقنةُ 
َلَمْيَكُنْ عَلَى الصَّلِيبٍ يوَّى إنسان متألّم. ولذلك كَانَ أنبَاعٌ هذا المذهب يُسَمُونَ 
العذراء مَرْيَمْ #والدَة الْمَيسيح) وليس «والدّة الله». ببخلاني ما كَانَ معتمّدًا عِنْدَ 


(1) - اسحق رملة: في البطريكية الانطاكية»؛ مجلة المشرق (عدد! 2) [سنة1923] ص 503. 

(2) - الأرشمندريت اغناطيوس ديك: «القبائل العَرّبيّة المسيحيّة في بلاد الشّام في عهد صدر 
الإسلام»» بحث ف الندوة الدولية البلاد الشام في عصر الرّسول ولخلفاء الراشدين» كلية 
الآداب؛ جامعة حلب» 2 - 4/ 5/ 2006. موقع كنيسة القديسة تيريزيا بحلب. 

)3( - مروج الذهب» (دار ا مجرة. قم ايران» 114 

(4) - فائز اسكندر: #المسلمون والبيز نطينيون والأرمن في كتابات سبيوس4: ص45. 

(5) - إيفيسس: مدينة يونانية قديمة تقع عََ بعد حوالى 56كم جنوب أزمير التركية. منتدى العلم 
والقانة وللعلومات العامة. اصصاط. 62438)/ حدمء. حرعد4ةتطهة. مسمه/ / :مااط 
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الْمَسِيحِيينَ ين أن اْمَسِيِحَ شخصٌ واحدٌ بطبيعتين» هّمَا: الإلهّةُ والبشَّرِيَةُ. وهَاتَانٍ 
ايعان مُسْتَقِلتَانٍ َيِرٌ منفصلتين". غَيْرَ أن قرارًا صدَّرٌ عَنْ مَجْمَع «إيفسوس» 
بطر و نسطوريوس وحرمافه؛ كما أن أتباعّه رَفُضُوا القرار وَالْمَصَلوا عَنْ الكَنِيِسَةَ 
الأرثوذوكسيّة وغرفوا بِالتّسَاطِرَة©. 
م ٠ . 5 ٠.‏ كت .0ه 1 
أدين نسطوريوس وأتباعه فِي مجمع خلقيدونية 451م, واعتبروا خارجين عَلَى 
تغاليم الكنية كن الذولةالمارسية وَحَدَثْ في أنباع نسطوريوس رداق لمحارية 
الدولةٍ الروميّة البيرَنطيّة: فأعْلَنَ الام ميرَاطُورُ الفارسيٌ النَسطُورِية ديا لجميع مسيحيي 
بلادٍ فارسَ7 '. وقطع المسيحيون الساسانيون بقبولهم الملزم للعقيدة النسطوريّة في 
المؤتمر الكنائسى الذي الْعَقَدَ فى لابيت لاباث؛ فى يسان عام 004 وانتختٌ 
الْأسَاقِمَةٌ النَمَاطِرَةُ #بابوي» (457 - 484م)» وأقامُوه جائليمًا فِي المدائن”» ومنذ 
ذَلِكَ الجين سُميَتْ الكَنِيِسَةٌ النَسَطُوريَة بكَنِيسَةٍ الشَّرْقِه وتَسَمّى بطريكها بطريكا 
للكنيسَة الشَّرِْيّة وانتشرث وتوسعث فِي بلادٍ فَارِسَ وعمَانَ والعرّاق والهند وَحَنَّى 
الصين» وَازْدَهَرَ مَذُْمَيْهَاء فَهَىّ الفْرْقَةٌ التييفية الْوَحِيدَةٌ الْيَى كَانَ مسموحالها 
لتبشيرٌ بأفكارها في مَذِهِ المنطقة©. 
كان مجمع خلقيدونية فاتحة الإنشقاق العميق» بين الكنيسة الرسميّة والكنيسة 
السريانية» وكان منطلقًا حافلا بالإضطهادات من جانب الدولة البيزنطية وكئيستها. 
وبحسب إدمون رباط7: قدم المؤرخون - على اختلافهم من شرقبين وغربيين - 
وصفًا للأشكال الفظيعة» التي اتخذتها من تقتيل وتشريد وتعذيب لمخالفيهم في 
(1) - عزيز سوريال: تاريخ الكنيسة الشرّقية»؛ ص 303 
202 - قنواتي: المسبحية واللجضارة الغربية: م. سر . م78 
(3) - مراد كاملء مَُمّد حمدي البكري» زكية عَمّد رشدي: تاريخ الأدب السْرَيائ (دار الثقافة 
والكر التاهرة1987) فى 128 : 
(5) - أبونا: الكنيسة السريانية الشرقية؛ م. . س. ص 102. 


)6( - الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي نقلا عن: موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي؛ 15/ 7 
2( - المسيحيون في الشرق قبل الإسلام» المسيحيون العر ب. ص20, 
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المشرق. 

أمَرَ الإمْيرَاطُورٌ زينون 260 (474 - 491م)؛ بإغلاقٍ مدرسة الرّهاء وطرد 
النْسَاطِرَة إلَى خارج مملكة روماء وصادقٌ المجمع المسكوني الخامس فِي 
القْسطْئْطِينيّة (553م) عَلَى اقصاء النسَاطِرَّة من ربقة الْمَسِيِحِيّة حِيَئِذِ تعرض أنصار 
التَعاليم النَسْطُوريَة" في مدرسة الرّها لأشكال مُخْتلفة من الاضطهاد بسبب الخلاف 
المَذْهَِيَّ؛ فهاجر إِلَى نصيبين معلمو مدرسة الرّهااة» وَقَدُ وجد مَوْلآءِ المهاجرون فِي 
مديئة نصيبين ملجأ ومستقراً لهم نَحْتّ حماية الذولة الفارسيّة", واصطبغ جنوب 
بلاد النهرين بِالتَضْرَايّة النََطُورِيّة وَكَانَ مقرها الرئيس (08طمنوة)16 3أكاناءا56) 


المدائن عاصمة الساسانيّين» حينها اتيحت للنسطوريّة أن تنفرد بشخصيتها الدينيّة 
فِي المشرق» وتعقد مجامعها الْكَنَييّة الخّاصَّة وتتوسع عَلَى حساب اليَحَاقِبَة 
المَُوفيين فِيها". 


ِنْدُ مجمع مار اسحقء الَّذِي عقد في ساليق بمساعدة «ماروثا الميافرقيني» سنة 
0 برزت الملامح الخّاصٌة كَيسَة المشرق» وأخذت حياتها الذينية تَطُور حب حَسَبٌ 
الخطة الَّبِي ترسمُها لها المجامع الَّي صارت تعقد كل د اذالت مرك 
والمجامع قَبْلّ الإشلام هِيّ: 1 - مجمع اسحق 410. 2 - مجمع يهبالاها الأول 
0 3 - مجمع داديشوع 424. 4 - مجمع آقاق 486. 5 - مجمع باباي 497. 
6 - مجمع مار آبا الكبير 544. 7 - مجمع يوسف554. 8 - مجمع ايشوعياب الأول 
5. 9 - مجمع سبريشوع 596. 10 - مجمع غريغور 60500. 


(1) قنواي» م. س. ص 78- 79؛ سوريال عطية: تاربخ الكنيسة الشرّقية» ص 306 

(2) غريغوريوس يوحن إِبْرَاهِيم: المراكز الثقافيّة السرّيائية (حلب 1997م) ص 20 - 21. 

(3) - ف. بارتولد» تاريخ الحضارة الإسلامية» (القاهرة 1983م)؛ ص 48. 

)4( - هيربرت بوسة: م. . س. ص 43. 

(5) - سوريال عطية: م. س. ص306. 

(6) أدور هرمز ججو النوفلي: «تركيبة كنيسة المشرق وعْتّلف الأنشطة فِيهًا» هنتديات كن 
سيتمير / 2007. 
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كَانَتْ الجَزِيرَة الْعَرَييّ من السّاحات المبكرة. التي مارس فِيهًا التَسَاطِرَة نشاطهم» 
إذْ ظهر ماك في القن الخامس ستة أسَاقفَةه نيبن سقف الجيرة: في سنة 525م 
ظهرت أُسقفية في ابيت قطرايا؛ (قطر)» وجزر البحرين» واتسع نشاطهم حَتّى قيل: 
ان غالبية التَصَارَّى الْعَرَب كَانُوا عَلَى مذهب التَسَاطِرَة01. 

حقق النْسَاطِرّة اتتصارات عَلَى مناوئيهم وأثبتوا وجودهم عَلَى مساحات أكبر 
مستغلين الواقع اليسيّايِيَ» كَمَافِي العِرّاق» فَمَدْ انَصَلَ التَعماكُ بن المنذر بآباءٍ 
الكَنِيسَة: شمعون بن 5 الجيرّة؛ و(سبريشوعة فنك «الاشومة؛ وايشو 
عزخا؛ «ايشوع زخا» الرّاهب فانتفع بِهِمْ» فغير دينه» فتنصر واعتمد وحسن إيمانه؛ 
وطرّد اليَعَاقبَة من سائر أعماله. وتقوّتْ يذَلِكَ الَسطُورِيَة9. 

حين ننظر في نتائج الإنشقاقين اليعقوبيّ والنسطوريّه نبدأ في فهم السبب الذي 
من أجله تُرْحِمَ كثيرٌ من الفلسفة اليونانيّة الى السريانيّة على حين كانت الحركة 
النسطوريّة سيا قويا لصيرورة السريانية وسطاء تنحول عن طريقة الثقافة الهيلينية 
الى اجزاء من آمسياء تقع وراء حدود الإمبراطورية» خلال القرون التي سبقت انتشار 
الإسلام مباشرة. وقد دخلت المسيحيّة الصين على يد النساطرة» وكان ذلك 
حوالى عام 636م. وأظهر الإمبراطور «ناي دزونج» شيئاً من العطف عليهاء وحمى 
الداعين لها من الاضطهادا». 

2 الْمَسِيِحِيّة ني العرّاق 

أدَت الحروب الذائرة بين الإمْرَاطُوريتين السّاسانية والرّومانيّة دورا فِي نشر 
الْمَسِيحِيّة فِي البلاد الْعَربيّةه ولاسيّمَا فِي العرّاقء إَِّانَ القَرْن الئّالتٌ المِيلادِي» 


0 


خلال الحملات الَّتِي شنها شابو ر الأول (272-241م) بَِنَ 256 - 260م, والتي 


)1( - سوريال عطية: م. س . ص 316. 

(2) - علي: الممَصَّل في تاريخ العرب. 5/ 284. 

)3( - ريلاسى أوليري: الفكر العربي ومكانه في التاريخ. (القاهرة 07م ص 48. 
(4) - ديورانت: قصة الحضارة. 4/ 264. 
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تمكن فِيهًا من جلب أسرى من الْمَيِيِحِيّينَ كَانَبَْنَّهُْ أَسَاقِفَةٌ وبَطَاركّة من أَنْطَاكِيَة 
وأسكنهم فِي بابل ومدن بناها لَهُمُ نحو: سد شابور”'» وَهِيّ #دير محراق؟ فِي 
منطقة ميسان» ومديئة #مرو حابور؛؛ وَهِيَ اعكبرا20) الواقعة عَلَى نهر دجلة بالقرب 
من بغداد/0). واستطاع هولاء الاسرى من القيام بدور هام فِي نشر الْمَسِيحِيَية في 


الِرّاقٍ وقَارِسٌ»ء وَفِي بناء الأذيرَة والكتائس. 

ثمة من يرى أنْ المسيحيّينَ كانوا يعييشون في العراق منذ القرن الاول للميلاد» 
وأنّهم يشكلون إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم. وتعدّ مدينة أربيل 
أول مركز مسيحيّ» فقد تنصّر أحد ملوكها سنة 36 للميلاد» فآزر انتشار الإنجيل بين 
رعاياه» ومنهم يهود كثير"). غير أن هذا الرأي لمْ تعضذه المصادر القديمة. 

في حين يشير بعض الباحثين1- بحسب مصادر سريانية - الى أن المسيحيّة بدأت 
في العراق قبل الساسانيين» أي في عصر الفرثيين (140ق.م - 226م) وعاصمتهم 
طيسفون (المدائن)؛ إذ أن توما الرسول7 أوّل من بشر الفرثيين بالإنجيل» تلاه تلميذ 
له اسمه 2ماري آدي؛ أو «عدّاي1» وتولى بعده نبيل فارسيّ الجماعات المسيحيّة 


4 - 1 أقتف قف عَلَيْهَا في كتب البلدان. 

2( - ] أقف عَلَ (مرو حابور) قَالّ حمزة الاصفهاني: (بزرج سابور) معرب عَنْ وزرك شافور» 
وَهِيّ امسماة بالشّريانية عكبرا وَهرَ اسم بليدة من نواحي دجيل؛ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. 
ياقوت: معجم البلدان 4/ 142. 

(3) - سلوى بلحاج: م س. ص50. نقلا عَنْ - 55.م غوهذآ دأ عدذاع6 1١‏ عل عمتماقتط عمن نمم 
7 1015ل بز1. 1/1 ل. 

(4) - آرا بدليان الأرمني: لاالمسيحيون: انحسار الوجود وتحديات ا مجرة1. في سعد سلوم: 
الأقليات في العراق؛ (مسارات» بيروت» 2013) ص76. 

)5( 1 زيل . س» ص 33. 

(6) - سركيس 01 زيد: المسيحية في إيران (بيروت» 2008) ص33) 37. 

(7) - توما (بالإنكليزية 11101085) ويُدعى أيضا #مبوذا توما ديديموس» ومعنى اسمه توما باللغة 
الآرامية اروصم «هو التوأم» هو واحد من رسل المسيح الإثني عشرء وقد ورد ذكره في و 
قائمة أسماء الرسل في الأناجيل (متى 10 : 3» مرقس 3 : 18» لوقا 6 : 15؛ أعمال الرسل ! :013 
وتحدث عنه إنجيل يوحنا: فكان لتوما الكلمة الفصل بين التلاميذ عندما قال لهم [ِلِنَدْمَبْ نَحْنُ 
أيضاً لِكَيْ نَمُو تَ مَعَهُ) ١١‏ :6 وقد كاناتزما أبفنا مس ين الالاميل لين حار روا بسر فيا 
العشاء لحن وهنا بؤشر الى أنه لم يعاصر الفرئيين.انظر: موسوعة ويكيبيديا (توما). 
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النامية آنداك ثم تابعه سبعة أساقفة على التبشير في بلاد فارس. وفي المقابل 
. زادت الوثنية الرومانية من بطشها بالمسيحيين مما دفع بهم الى اللجوء الى حاضنة 
الفرئيين» التي سمحت لهم بارساء قواعد تبشيرية في شمال بلاد الرافدين» وبحلول 
عام 225م تأسست عشرون أَبْرَشِيّة في بلاد فارس؛ واجمالا تنامت الكنائس حتى 
بلغت زهاء 360 كنيسة في القرن الثالث. وهناك من يستدل على صحة هذا الرأي؛ 
في ضوء المكتشفات الحديثة ل«ستين» قبرا مسيحيّاء في جزيرة #خرج الصغيرةة") 
يعود تاريخها الى العام 250ه2» الى جانب العمارة المسيحيّة!0. 

في رحاب ازدياد المسيحيّين المُضُطَّرّد في بلاد فارسء حقّقوا حياةٌ مستقرةٌ 
نسبيّء لكنّها -بين الحين والآخر - كانت تفتح عليهم ألسنة غضب كهنة الزرادشت 
(الموباذ)» الطبقة القريبة من مركز القرار الحاكم» في الدعوة للقضاء عليهم» بخاصة 
بعد أن صارت المسيحيّة الدين الرسميٌّ لدولة بيزنطاء فقد كانوا في معرض الشبهة 
والتهمة: بأنّهم عيونٌ للروم؛ مما عرّضهم للإضطهاد غيرٌ مرّة» ولاسيما بين العامين 
0 - 379م من حكم الملك شابور الثاني» وتجدد الاضطهاد على المسيحيين بيد 
المجوس في زمن #بهرام الخامس"؛ (420 - 438م)» وكان أشذه في عهد ايزدجرد 
الثاني» (438 - 457م) إذ إقصاهم من وظائفهم» ونظم حملة وجهها الى #كرخ سلوخ» 
(كركوك)؛ يدعوهم فيها الى التخلّي عن دينهم؛ والسجود للشمس والنار» وأعدم 
المطرافوليط يوحناء على عدد من الأساقفة» عام 446م, وفي العام 562م أصدر الملك 
خسرو الأول مرسومًا يقضي بمعاقبة من يحاول التبشير المسيحي بالموت!". 

تعد الحيرة من أقدم المراكز المسيحيّة في العراق, والجيرّة: «تحريف لكلمة حرتا 
فِي السَرْيانيّة ومعناها المخيم أَوْ المعسكر»”؟'. مدينة قديمة عَلَى ثلاثة أميال من الكوفة» 
(1) - موقع جزيرة #خرج الصغيرة» في الخليج؛ قبالة ساحل إيران الحالية. 
(2) - أيو زيد: المسيحية في إيران» 38. 
(3) - فالنتينا ميرابللا : «احتلالات بريطانيا لجزيرة خرج؛ مكتبة قطر الوطنية على النت 
(0[263]تعصعط) /ماتعمع -عبه - جصمع؟ - وعاأعتاهد/ قن . آمو بم / تمااط 


(4) - أبو زيد: م. س» 62:37. 
(5) - شوقي ضيف: تاريخ الأدب المَرٍَ العصر الجاهلي؛ (المعارف, القاهرة) ص 44. 
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وَكَانَتٌ منازل النعمان بن المنذر (580- 032 وبها تنصر المنذر بن امرئ القيسر "!0 
وبنى الكَنًائس العظيمة عَلَى موضع يقال لَهُ النجف2). وتنصرت زوجته هند بنت 
الحارث بن عمرو بن حجر الكنديء وبنَّثْ الدّيارٌ والبيّع مِنْهًا "دير هند الاقدم»37) 
في عصر خسرو انشروان (579-531م) وَفِي زمن أفراييم الأسقُف*» ويرى 
الطبري”؟: أن امرأ القيس بن عمرو 295) - 328م) كَانَ أوّل من تنصر من ملوك 
الجيرّة. ويقوّي هذا الرَأي مناسبة إقصاء الْمَسِبِحِِينَ من فَارِسٌ فِي القَرْن الثالث 
إِلَى الجيرّة» وأثرهم الدَّينيَ في مجتمعهاء إِذْ اهتدى إِلَى الْمَسِيحِيَّة قسم من أهلها 
والقَبّإئِل المحيطة» وتعبدوا لله» وسموا «العباد»"' وظلوا يشكلون جزءً مّهِمّا من 
مجتمع الجيرة. 

من هذه المديئة انطلقت إرساليّات مسيحيّة على الطرق التجارية» نحو البحرين 
وعمان» وغيرهما من البلدان الواقعة على الخليج؛ وفيها عقدت مجامع لكنيسة 
المشرق» مشلا: مجمع «داد يشوع!» سنة 424م. وقددفن فيهاعدد من جثالقة 
المشرق. وعلى إثر الجدالات التي دارت في القرن الخامسء تبنّت الحيرة المذهب 
النسطوريء أسوة بكئيسة فارس كلهاء الا أن المنوفيزيين - أيضا - حاولوا الإنتشار 


(1) دا لملقب ب(ابن ماء السّماء) أحد ملوك الجيرة» حكم في الفترتين الأولى (514 - 524) والثانية 
(528 - 4)554؛ أمه هي مارية بنت عوف من التمر ابن قاسط» وَقَدُ سميت بماء السّماء لجالا 
وحسئهاء » حكم المنذر مملكة واسعة اشتملت بالإضافة لتقاعدة ملكه في العرّاق َل البحرين 
وعبانء (لطيري: تاريخ 2/ 89 104)؛ يبدو أن حياة المنذر العسكرية بدأت - م غارة لَهُ عَلَ 
فلسطين سنة (509) أسر من خلالها عد كبير من الرّومان» واستمرت هجماته التي قادها بنفسه 
حتى شملت كل المنطقة ما بَيْنّ الفرات وحتى مصر شمالا. / عمملظ دناوك' لمة دعناءءكم 
6 01 2701185161165 1 نأدأف© )0 كنولهدمةطترع 1 314 -631. 113 .م (الزاهدون 
وسفراء المسيح وأَذْيرَة فلسطين). 

(2) -أبُو الفداء (ت732ه) تقويم البلدان» (دار صادر, بيروت) ص299. 

(3) -“دير هند الكٌبرىة أ يُو الفرج: الديارات؛ (لندن» !141ه) ص 68!؛ ياقوت: الخزل والدأل 
بَجْنّ الدور والدارات والديرة» (د مشقء 1998م) 2/2 

(4) - البكري.: معجم ما استعجم» (بيروت.» 1983) 2/ 606. 

(5) - تاريخ الرّسل والملوك, (دار الترّاث. ييروت») 2/. 

)6( -اجورج قنواتي: المسيحية والحضارة العربية. ص54. 
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فيها"". 

كَانَتْ الجيرّة فِي عهد «المناذرة اللخميين» من المراكز الحَضَارِيّة المُهمّة في 
يي ا ا ا ا 
ل م د 
وَهَدْ ساهم بعض أسرى الرّوم» الَّذِينَ وقعوا في قبضتهم. في نقل علوم اليونان وآدابهم 
َِبْهِمْ؛ وَكَانَ ملوك الجيرّة يُسَجُعُونَ الشّعراءة» ويُخْدِقُونَ الهِبَاتٍِ والعطايا عَلَيْهِمْ وغَدَا 
بلاطّهم مقصّدّ مشاهير شعراءٍ الجاهلِيَة نحو: «المُرَفّش الأطمّرء المُتَلَمّس طرْقَة 

بن العبد المرقش الأكبرء حسّان بن ثابت» عمرو بن كُلُْوم؛ وغيرهم :0 
كَانَتٌ الجيرة تَْرُ بمعاهدٍ العلمٍ ومداريسه؛ قَمَّدُ تْقَى «إيليا الجبري) مؤسّس 
«دير مار إيليا؛ في الموصلء دراستّة الدَييّةَ في مدرسة بالحِيرَة كَمَا تََقَى لاماز عبد 
الكبير» دراسمَه في إخدء المدارس فهًااة. والمغرو ف أن الكددة 0 اللإشلام 
كَانْتْ نصرائية» وَكَادَتْ تزخر بالثقافة التَزِيازية» كَمَا كَادَتْ تكتب بالخط السَرْيانيَ: 
قلّم الْمَسِيِحِيّينَ في هَذْهِ الأنحاء. 

شرك مديئة الجيرّة عددًا من رجال الذين» مثل (مار إيليا»؛ وأصْلَّه من الجيرّة: 
والقديس «احنانيشوع:. وَهُوٌ من عرب الجيرّة ومن عشيرة الملك النعمان9, 
والقديس مار يوحنا"»» و«هوشاع" الَّذِي حضر مجمع إسحاق الجاثليق عام 410م؛ 


(1) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران» ص116. ْ 

(2) - أَبُو زيد القرشي: جمهرة اشعار العرب؛ (دار الأرقم؛ بيروت)؛ ص60 البغدادي» عبد القادر: 
خزانة الادب ولب لياب لسان العر ب(بيروت» 8 )2 2216/1 308 

(3) - - عَحْمّد إِبْرَامِيم الفيومي: تاربخ الفكر الديني الجاهلي (ط4» دار الفكر العَرَيْ بيروت 
4)) ص 125. 

(4) - شوفي ضيف: : تاريخ الأدب العَرَيٍ العصر الجاهلي» م. .س. ص 34 

)53( - ايشو عدناح البصري (ق3ه/ م( :الدّيورة في ملكتي الفرس والْعَرّبء (الموصل؛ 1939) ص 
320 وما بعدهاة. 

(6) - ايشو عدناح: م. ن. ص 47. 
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ولاشمعونة الذي أمضى أعمال مجمع «يهبالا», الَذِي أنعمّذ سنة 6م ولاشمعون4 
الَّذِي حضر مجمع «أقاق»» وهإيلياك؛ المنعقد سنة 486م؛ وأمضى فِي سنة 497م 
مجمع اباي و<افرام» وايوسف» وقد حضر مجمع «أيشوعياب الأرزني» الَِي 
انعقد سنة 585م: و#شمعون بن جابره الَّذِي نصَّرٌ الملك التعمان الرَابع فِي سنة 594 
عَلَى مَا يذكره مُوّرخو الكَنِيسَة("). 

وَكَد كان «مار يمشوعياب الأرزونى» مث [ 2 زناوء ل (ت596م) من أصل 
45 - ا م وه ه - :0 7< 
عرّبِيٌ. درس الدَيّانَة فِي «(نصيبين1 ونطأد ذلا ثم تقدم فصار كنا عَلَى «أرزون» 
نتاف تج ترقَى حَنَّى صار «بطريكاء عَلَى النَسَاطِرَّة سنة 580م. وَقَدْ زار الملك 
«التعمان». وتوسّط عِنْدَ الرّوم لمساعدة «خسرو ابرويز» 5ئا2 أنةزتاله 0105605) 
د «بهرام» 35 86161813 . وَقَلْ توفي فِي خيم اابني معذ» «الْمَعْدِيِين) 
69 99 ونقل إِلَى الجيرّة» فدفن فِى دير اهند ابنة التعمان0©. 

ما الْأذيرَة والكَنّائِس فََدْ كَانَتْ كثيرة - أَيْضًا - فى الجيرّة والمنطقة المجاورة لهاء 
رَكَانَ لتنصّر المناذرة أي كبير في دفعهم لبناء عديد يِنًْا. وتحفظٌ لَنَا كتبُ الدّيارات 
وتقاويمٌ البُلْدَانِاة' أسماءً عدد كبير مِنْهَاء ويعتبر دير «هند البْرَى» من أشهر الأبنية 
التابعة لهذه الزمرة وََدُ بنَتُْ هذا الذير «هند» م عمر بن هند. وَهْنَاكَ دير #هند الصّغرى» 
الَّذِي بنعه «هند ابئة التعمان بن المنذر» وأقامت فيه حَنَّى ماتت وَدُفِنَثُ فِيه. وَكَدْ ذكره 


١ 8 8‏ 5 0000 وو 
عِدَةٌ من | لشعر اء» مِنْهُمْ معن بن زائدة الشيبانى» وكان هناك منزله. وفيه يقول: 


ألالِيتَ شعريء هل أبيتن ليله لَّدَى دير هند» والحبيبٌ قريب؟ 
فتقضى لبانات» وتلقى أحبّة وبورق غصن للسرور رطيب 


ويسَنجّلُ الهمداني" كَنِيسَة «الباغوتة» بالجيرّة ضِدْنَ أَشْهَرٍ سَبْع مَوَاضِعَ للعبادة 


)ع( - ادي شير: تاريخ كلد وآثور, (مكتب سركيس أغا جان.2007م) 2/ 208. 

(2) - علي: الممَضَّلء 12/ 173. 

(3) - البكري: معجم ما استعجم. 2/ 604: 606؛ ياقوت: معجم البلدان؛ 2/ 495 - 543. 
(4) - البكري: م.ن. 2/ 605. 

(5) - الهمداني» (ت334ه): صفة جزيرة العرب؛ (صنعاء؛ 1990) ص 240. 
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ني جَزِيْرَة الْعَرَب. 

وصفت الجيرّة عِنْدَ الإخبَارِيِين بالبياض فقالوا عَنْهَا: «الجيرّة البيضاء»''' تعبيرا 
عَنْ حسن عمارتها وطغيان هذا اللون عَلَى سائر أبنيتهاء وَكَانَ أهل الجيرّة مِلَلّا ونلا 
ديييّة كثيرة» ذنُم الَو الّذِينَ يعبدون الأصنام؛ والصَابئة الِّينَ بعبدون 
الكواكب؛ والمجوس'"'الَّذِينَ يقدسون الثار» فَضْلًا عَنْ أتباع النصْرَائيّة واليهُودِيّة 
وَكَانَ معظم نُصَارَى الجيرٌة نسَاطِرَة. 

غير أنَّ العُبّاد مُّمْ الَّذِينَ سكنوارٌقهَ قعَة الجيرّة باكترا رونا وي طم 


2 


الإخبَاريين أَنَهُمْ انوا عَلَى دين الْمَيسيح. وعلى رأي: أَنّهُمْ قبَائْل شنَّى من بُطون 
الْعَرَبء اجتمعوا عَلَى التْصْرَانِيّة والتشبَة لبهم عبادِي00. وبالمحصّلة إن كلمة 
«العبّاده أطلقت فِي الأصل عَلَى من تنصّر من أهل الجيرّة؛ ليمير وهم عَنْ غيرهم من 
سكان المدينة من الْوَثَسيه 04 

ظَلْتْ الجِيرَّةٌ من المراكز المُهمّة فى ي اليا مسحي وعَلَى العم نْ وطئة 
ني المجامعء التي رأسها المطران الأعظم «كاترليكوس فِي السّنوات: (434, 486, 
7 وقَدْ ربطت هَذِهِ المجامع مصير الكَنِيسّة عِنْدَ اللخميين بِالنْسَاطِرَةاة). 

عنيت الجِيرّة بحركة التبشير بَيْنَ العَرَبء ومنها ذهب قسم من المُبَشْرِينَ إلى 
اليمن والأجزاء الأخرّى من جَزِيْرَة الْعَرَبِء لنَمْرٍ الَّسَطُورِيَة والمذاهب التَصْرَانِيَة 
الأحرّى هناك وَفيهَا انعقد مجمع «دار يشوع" فِي مسنة 424م©2 وَفِي هَذِهِ المدينة 


(1) - ابن الفقيه (ت 365): البلدان» (بيروت» 1996م) ص216. 

(2) - من أصول/اميدية» فارسية؛ على دين زرادشت. يعبدون الإله (اهورا مزدا)» لديهم كتاب 
مقدس «الزند أفستا». شايء بلوش: دليل حضارات الشرق الأدنى» 36: 236. 

(3) - ابن دريد (ت 321هم): جمهرة اللّّقَ (بيروت 1)1987/ 7. 

)4( - علي؛ جواد: :م. سء 5/ 19 - 71 

(5) -8 قنواتي: م. س. ص 54. 

)6( - ايشو عدناح: الديورة في ملكتي الفرس والعرب. ص 10. 
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توفي الجائليق «دار يشوع. ودَفِنَ فِيهًا عَلَى بعض الرّوايات”". 

لَمْ تَقِفْ الحِيرَةٌ عِنْدَ الارتقاء الدّينيَ فحسبء بل هِيّ تسمو فِي موارد الحضارة 
جميعاء يرى فيليب حتي: أن الجيرّة» التي تحكم في شؤونها الفرسء قد اتغلت ينها 
مؤثّرات الثقافة الآرامية التسطُورٍ يه إلى الجَزِيرَة ني العصور السَابقة للنبي» وأصبح 
النَسَاطِرَةٌ - بَعْدَئِذْ - حلقةً الاتصال بَيّْنَ الثقافة الهيلينيّة وَبِيْنَّ الثقافةٍ الإسْلاميّةٍ الفتيّة. 
ويؤكد؛ ر. بلاشير 6:<اء8/3 وزع 1186 هذا الدود بإيضاج مُكَنفِ: «رَكَائَتْ العناصر 
المُوَلْدَةُ لاض فِي بدايَةٍ الأمر»هِيّ من سكَانٍ المدنِ فِي بلادٍ الام والهرّاق 
ومِصرٌ وكْمَلٍ الحَصَرْيينَ والرَيفيينَ الّذِينَ يدورونٌ فِي فلكِهِمْ. وتظهرٌ هَذِهِ العناصرٌ 
بإكليروسِهاء واستعدادها التقليديٌ للنقاش اللَاهُوتِيٌ» وتقاليدها الكِتَابِيَ ومزاولتها 
الأعمال والإِدَارَةَ بمظهر المتمدّنينٌ» فظلَّتٌ التَقاليدُ ةو الهيلِينية و التَراتُ 
الفارييٌ - من الها - عَلَى قيدٍ الحياقة2.. 

3 الْمَسِيحِيّة في مِضْرٌ ونشأة الكَنيسّة القبطيّة 

الف الميترتعارة الأوادل حول مله ليمة المستيح والقتسموا في بلاد 
الْعَرّبٍ إِلَى ثلاث فرق أساسية؛ هِيّ: الملكانية وَالنّسطُْورِيةٌ يْهَ واليّعَاقبّة. فالملكانية 
مذهب الدّولة الرَّومَانيّة الأَرنُودَكْييّة المَّرْقِيّة وحزب الملك والبلاد. وعقيدة 
الملكانية هِيّ ازدواج طبيعة الْمَيِيح. أَمّا النَّسطُورِيُون وَهُمْ أتباع نسطورء قَقَدْ قالوا 
أن للمنسيع طبيعتين إحدهما إلهية والثانية بَشَرِيَة فهُوَ بالأولى ابن الله وبالثانية 
ابن مَرْيم. أمّا التيار الثَالتٌ وَهْوَ حزب اليَحَاقِبَة» فيعتقدون أن الْمَيِيح هُرٌ الله نزل 
إِلَى الأرض. ولقد انقسمت الكَنِيسَة إِلَى فرعين: الكَنيسَة الغربيّة في روماء والكَنِيسَة 
الَّوْية ني القن طَنطِية0؛ مع وجود الكَنيسَة القبطِيّة في مِضْرٌَ وتوابعها والتي 


(1) - علي» جواد: م. .س. 5/ 172» نقلا عن: أوجين نسران. «خلاصة تاريخيّة للكئيسة السرّيانية»» 
(تعريب القس سليمان الصائغ*. والموصل 039]|] «ص 26 وما بعدها. 

)2( - حسين قاسم العزيز: «دور المراكز الثقافيّة السرّيانية في تفاعل العرب والمسلمين الحضاري؟؛ 
دراسات مريانية. 

(3) - نسبة إِلّ مؤسّسِها قسطنطين الاول (337-311) اعتنق المسيحيّة سئة 313» وحوطا عاصمة 
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لاعلاقة لمسيحِبّي الشّرق يها وَلَمْ َكُنْ للكَنِيسَة اللََرْقِية أيه علاقةٍ لها بالغربيّة 
مع أخذ الخلاف ينّسع ويتشكّبء وأخذث الفِرق تتوالد» فتنشأ مِنْهّا فرق جديدة 
وأحزابٌ جديدة؛ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ الجهود العديدة» الي بذلت لتوحيد الكَنِيسَةا!". 

َيْدَ أن مجمع خلقيدونية 08816008 كَانَ فاتحة الانشقاق العميق بَيْنَ الكَنِيسَة 
الرّسمية وَالكَنِيسَة السَرْيانِيّة ني سورياء وَالكَنِيسَة القبطِيّة في مِصْرّء كما كَانَ هذا 
المجمع منطلقًا حافلًا بالاضطهادات من جانب الدّولة البيرنطيّة وكَنِيسَتها الرّسمية» 
كَمَا أَنّهُ َْ أثار يي سوريا ومِضْر موجةً من السخط ضدّهما. 

ولاغرو أَنّهُ كَانَ من أثر هَذِهِ الاضطهاداتء لَيْسَ فقط إنشاء كَنِيسَة وطنية في 
سورياء وَهِيّ الكَِيسَة السَرْيانيّة» وكَنيسَة وطنية في مِصّرّء هي الكَنِيسّة القبطِيّة؛ وَذْلِكَ 
بجانب الكَنِيسَة الرّومية؛ الرّسمية» بل وعلى الأخص انبئاق شعور عميق من العداء 
والكراهية لللطة اليرنْطيّةء هذا الشّعور الذي سيمهّد الدروب للفتح الْعَرَبِيَ في 
القَرْن السَابع!2. 

إن احتدام الجدلء والدّزاع الدّيبِيّ بَيْنَ كَيسَتي الإسكندريّة والقَس طَنْطِينيّة 
قَدْ بلغ أقصاه فِي منتصف القَرْن الخامس المِيلادِيٌ حينما اختلفت الكَنِيسَتان 
حول طبيعة الْمَسيح فاعتقدت الكنِيسَة المَضرية بأنّ للمسيح طبيعة إلهية واحدة 
ويدعون ب «المونوفيزيت 66أ5/ا11م41/1070. وتبنت كَنِيسَة المَسْطْنْطِينيّة القول بثنائية 
الطبيعة المحددة فِي مجمع خلقدونية» ورأث أنَّنِي الْمَيسيح طبيعة بَكَرِيّة وطبيعة 
إلهية: وَهُوَ المذهب الرّسمي للإِمْيرَاطُور البيرَنْطيء وَقَدْ عقد الإمْيرَاطُور #مرقيان 
أَوْ مرسسيان 812:018» (450 - 457م) مجممًا دِينيًا فِي خلقدونية فِي عام 451م 


للامبراطورية سنة 330. مانع السعدون: المسيحيّة - العقيدة والمذاهب والتاريخ (دمشق 2010) 
ص109 

)١(‏ - سيّار الجميل: «المسيحيّون العرّاقيون: حفريات عَنْ جذور تاريخيّة» (1/ 5): مجلة ألفء 
نوفمير2010. 

(2) - إدمون رباط: «المسيحيون في الشرّق قبل الإسلام»» م. س. 

(3) -. ربّاط: م. ن. ش 
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مدن أجل وضع حدٌّ لهذا النزاع» تقرر فيه تحديد العقيدة الدينيّة المتعلقة بطبيعتّي 
الْمَسِيح وأنكر المُجْتَمَعون نِخْلَةَ المونوفيزيين» وكفرُوا من قَالَ بأنَ للمسيح طبيعة 
واحدة» وعدوهم خارجين عَلَى الدّين الصّحيحء كما تقرر حرمان اديس قوروس» 
بطريك الإسكندريّة من الكييسَة"". ظ 

نمت الكَنِيسَة القبطِيّة في مجمع خلقيدونية 1م بل وضع المشرقٌ من قبل 
الغرب: بِأنّهُ يدين بمذهب الطبيعة الواحدة؛ لِذَّالَمْ تومن الكَنِيسَة القبطيّة أبَدَايذَيِكَ 
ورفضت الصَورَةٌالِّي وُصِفَّت فِي مَجْمَع خلفيدونية. ما الكَنيسَة المَضرية فتؤمن أن 
السّيّد الْمَسِيح كاملٌ في لاهوته وكايِلٌ في ناسوته» وهذان الطبيعتان مُتَحِدَتان في 
طبيعةٍ واحدةٍ هي «طبيعةٌ تَجَِّد الكلمة»» والتي أوضحها البابا #كيرلس السّكندري». 

الأَْبَاطُ - إِذًا - يؤمنون بطبيعتين: («لَاهُوتِيّة؛ واناسوتِيّة؛» وهما مُتَحدّتانَ بغير 
اخضلاطٍ ولا امتزاجء ولا تغيير». وهاتان الطبيعتان «لَمْ يََْرقا لحظة واحدة ولا 
طرق عيْن6. وتسمي الكنِيسَة المَضْرية نفسها المرقسيّة» نسبة إلى الرّسول مرقس 
صاحب الإنجيل؛ لأنَّ بطاركتّها يعتبرون أنفسَهم خلفاء لهذا الرآسول. 

ِهْمَايكُنْ من تَطَرّر للخلاف الْكَنَسِيّ بَيْنَ الغرب والشّرق» فانَّ الكَتَائْس الشّرْقيّة 
وَيخَاضصَّةٍ كَنيسَة الإسكندريّة: كَانَ لها موقِعٌ الصّدارة فِي المجامع المسكونيّة 
التّلائة (نيقيا 325 - قُسْ طَنْطِينيّة 381 - أفسس 0431 إلا أن نتائج المجمع الرَابع 

2 2 وري وه 5 0 8 

خلقيدونية عبرت لَدَى الكَنِيسَة الشَرْقِيّة: أن الغربٌ يقضي برفع كنِيسّة القسطنطيزية؛ 
وينتقص من الْحُقَوق التاريخيّة لكَييسَتي الإسكندريّة ونْطَاكِبَةَ» ويرمي إِلَى إضعاف 


(1) - العريني: الدولة البيزنطية ص52 53؛ عَحْمّد طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات 
والإنجازات» ص294. ٍ 

(2) - سوريال: تاريخ الكنيسة الشرّقية» ص78 ر 

(3) - علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأدْيّان السّايقة لِلإسْلآم (القاهرة 1964م)» 
ص108. 

(4) - للتزود بمقررات المجامع» انظر: أدلييرت -ج. همان: دليل إل قراءة آباء الكنيسة» ترجمه: 
الاب صبحي حمودي اليسوعي (دار المشرق؛ 2002) ص82 وبعدهاء أبونا: تاريخ الكنيسة 
الشرقية /١‏ 59 وبعدها. 
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تنظيماتهماء فَضْلا عَنْ ابعادهما عَنْ رِبْقّة دولَة ييِرَنْطاء إِذْ وصل الح إلى عَزْل 
ونفي بطريّك الإسكندريّة ديوسقورس. وتعيين بدلِه بطريكا تابعا للمُسْطَنْطِبيية هْوَ 
بروتر نوش (259- 2457 كشك شعط الشسلطة وقبال ها الموقف اللشمتت 
اختارٌ القساوسَةٌ المَصْريون بطريّكا لَهُمْ هُرَّ تيموثاوس الوروس. وَهَكَذَا القسمت 
انق الإسكندريّة إلى معسكرينٍ وبطريكينء الأوّل كَِيسَة الملكاني أي التَابع 
للملك البرَنْطي والباباء والثاني هُوٌ القبطِيّ. ومِنْ نَم أغتيل البطريق الملكاني عَلَى 
يد الاسكندرانيين» مِمّا أحدث عداء طويل الأمد مّمّ الكَنيسَة القسطنينية وحاضنتها 
الدولة". 

وَفِي عصر «اجستنيان؛ الذي أراد ان يقبض عَلَى السَلطتين الدَينيّة والدّنيوية» حاوّلٌ 
إيجاد الحلول للمُرْثَةِ الْميِيحِيّ لكِنهُ ظَلّ مُنْحَارًا إِلَى الخلقيدونيّك ومن كَمَ أبْتَى 
تَشَدُدا عَلَى الفِرَقٍ الأخرّى, ونتيجةً لتَعَيّتِ «جستنيان" عَلَى السريانٍ المونوفيزيينَ 
(الأرثوذكس» فَمَدْ تركزث المقاومةٌ الأَْنُودَمُييّة في مراكز الرَهبانياتٍ فِي بادية 
الإسقيط "في مِصْرّ وعلى حافةٍ شبْه الجَزِيِرَة الْعرَيّة الي كَانَتْ تَحْتَ سيطرة 
الأمراء الغساسةةء وأمْكِئةِ أخرَى متعَدّدةٍ في شمال سُورِيَة» وبلاد مَابَيْنَ الهرين. 
ونظراً إلى استخدام الأرثوذكس الم القبطِيّة في ضر والسَريانيّة في آسيا تعذّرت 
عَلَى المسؤولين اليُونانِيِين ملاحقة المعارضين لعدم معرفتهم بيلك اللغات!". 

واصلت الرّوم الحربء قَبّلَ فتح مِضرٌ سنة 21ه/ 642م. عَلَى مذهب اليَعَاقبَة 
الذي كان يعتنقه المَضْرِيونء وفرضواعَلَيْهُمْ المذهب الملكانيء الَّذِي كَانَتْ تعتئقه» 
كَمَا عيّنوا بطريكا ملكانياء وعزلوا اليَحْقُوِيَ المَضْريء وَمُوٌ الأنبا بنيامين» فتوارى 


)ع( - سوريال عطية: م.س. ص88. 

(2) - برية الإسقيط: بالجانب الغربي من أرض مصرء فيما بين مربوط والفيوم؛ ويقال له - أيضا: 
وادي هبيبء وادي الملوك؛ ووادي النطرون. وبرية شهاب. وميزان القلوب. وكان به مائة دير 
للنصارىء؛ وبقى به سبعة ديورة. المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (بيروت 
8ه)/ 344. 

)3( - سوريال: م. س. ص 90 وبعدها 
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اتقاء لبطشهم. وَلَمَا فيِحَتُ مِضْرَ عَلَى يد عمرو بن العاص منح لَّهُ الأمَان فظهر» 
وأعاد إِلَيِْ سلطانه الرّوحيء كَمَا صرّح لَه بفتح الكنَائس الي أغلقها الرّوم؛ وأداء 
العبادة وإقامة الشّعائر فِيهًا!!". 

استمرت الكَنِيسَة الملكانية في الإسكندريّة حَبَّى الحكم الإسْلَاميّ الذي تعاطف 
مَعَ الكَنِيسَة القبطِيّة» ومنحها التمثيل الرّسمي للمَسِيحِيّة في مِضْر. بيد أن عمرو بن 
العاص - في نظر ديورانت: «لم يكن في وسعو أن يدرك أسباب الخلافات الدينية 
بين المذاهب المسيحية المختلفة؛ ولذلك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم 
الملكانيين» وخالف ماجرت عليه عادة الفاتحين من أقدم الأزمنة فأعلن حرية العبادة 
لجميع أهل المدينة». أمّا الكنيسة الملكانية فِي بلاد الشَام فإنّها ظَلَْتْ نَحْتَ ال عاية 
الإسْلامية لبي أمعنتٌ النظرٌ بعين المساواة فِي التعاملٍ مّعٌ الفِرَقِ التييض 5 كاف إِلَّا 
ني بعض الأَحْيّانِه ساعدث على تغليب النُسْطُورِيَةَ عَلَى غيرها فِي العرّاق. 

لعل دول دولة العرت إِلّي سدَةٍإِدَاَةٍ المنطقةٍء أطْمَا من ومح الصّرَاع الْمَِِحِيَ 
الْمَسِيِحِيّ؛ ويَرَى بعض الباحثين!3): : فما كان في ظِلّ التهديدٍ اليرنْطيّ المُسْتَورٌ دون 
حضور الإسَلام؛ أنْ تستمرٌ هويّةٌ للموارئة ولأقبَاطِ مِضْرَ ولليَعَاقبَةِ والنَسَاطِرَة 
في الام والهرّاق, َو أنْ يحافظواعَلَى كياناتهم وخصوصياتهم الي المستقلة. 

4. الْمَسِيحِيّة في اليمن والححاز: 

كَانَ الموقع الجُغْرَافِيٌ لليمن» كنقطة اتصال بَيْنَ البحار وَبيْنَ القارات» وكمركز 
ستراتيجي عَلَى طريق التّجارة مَمَّ الهند والضّينء عَلَى نحو استقطب اهتمام الدّولتيين 
فَارِسَ وبيْرّنْطة» وزاد في مَعْمَعَة الصَّراع بَيْنَّهُمَاء فَضْلًا عَنْ عوامل أخرى تمثلت في 
مراحل الاضطهاد الديني والدّولي للمَسِيحِيينَ» وسنة التبشير الدينيّ المَسِيحِيَ؛ 
وتنامي التجارة» جميعها أسهمت فِي تمدّد الْمَسِيحِيّة: باتجاه جنوب جَزِيرَة الْعَرَب 


(1) -عز الدين عناية: #المسيحية العَرّبيّة: تشظي المويّة ومستخلصات الوعي التاريخي؛ م. س. 
(2) - قصة الحضارة 13/ 262. 
(3) - عناية: «المسيحيّة العَرّبيّة: تشظي الهويّة ومستخلصات الوعي التاريخي». م. س. 
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اليمن ونّجِرَّانَ. 

وجدت النْصْرَانِيّة سبيلها إِنَّى اليمن من البحر والبَرُء وسَعَتٌ كاليُهُودِيّة لتثبيت 
أقدامها هُنَاكُ؛ وَفِي سائر أنحاء جَزِيرَة الْعَرَبِ» ووجدت من سمع دعوتها هُنَا وَهُنَاك؛ 
فتنصرت قَبَائْلء وشايعتها بعض المقاطعات والمدن, وتعرضت الوَئَنيّة للنقد من 
رجال الذيائتين» واقتبسس من دخل في الَُوويّة الثقافة ايودي ومن دل في 
النَصْرَانيّة الثتقافة النَصْرَانيّة» وأعرض عَنْ ثقافته القديمة!". 

تشير نصوص المسند (الخط اليمني) الي يرجع عهدها إِلَى سنة «378م' أَوْ 
4م» إلى ان الْمَسِيجِيّة تغلغلت إلى اليمن في القَرْ الرَاب؛ فِي عهد الملك 
«ثارن يهنعم؛ وَكَانَ القيصر «قسطنطين الثاني؛ «350 - 361م؛ الَّذِي كان يناصر 
الآريوسية'”القائلة بالتوحيد. قَدْ أرسل إِلَى اليمن «فيلوستورجيوس» 5111050018105 
الرّاهبٍ الهنديء ليدعو إِلَى النَصْرَّانيّة بَيْنَ أهلها . ويَحْتَمَل لذلك أن يكون هُوٌ الملك 
الحميري الَّذِي بدَّل دِينه اَي ودخل فِي ديانة التوحيدء وَهُوَ الّذِي أمر ببناء كَنَائْس 
فِي ظِفَار وَفي عدن". 

يحدثنا كتاب الحميريين** عَنْ دخول الْمَسِيجِيّة إِلَى اليمن ونَجْرَّان فِي القَرن 
الثاني؛ وَفِي القَرْن الرَابع شارك «يوحناة الْأسْقف عَلَى اليمن شارك فِي مجمع نيقية 
5 وَفِي القَرن الخامس كَانَ هَتَالِكَء على مَا يُعتقد ستة مطارنة فِي الجرِيرة 
الْعَرَيَّةه والعديد من الكَنَائْس فِي اليمن في صنعاء وعدن وظفار. 

تغلغلت المسيحيّة في القبائل» ومنها قَبيلة بَهْراءُء وهي حَيّ من اليمن» وفيها 


)ع( - علي جواد : المفَصّل في تاريخ العرب؛ 1/ 121. 

)2( - نسبة إِلّ آريوس الاسكندراني )256 - 336م) القائل: دان الله واحد غير مولود. لا يشاركه 
شيف ذاته تعاق؟, قنواتي: المسيحية والحضارة. ص 26. 

(3) - شيخو: النصرانية وآدابهاء ص 456 علي» جواد: :م س. 4/ 219. 

(4) - اغناطيوس يعقوب الثالث: الشهداء الحميريون العرب ف الوثائق السرّيانية:(المجلة 
البطريكية؛ د مشقء 1966) ص 23 وبعدها. 

(5) - شيخو: م. س. ص7 5. 
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أنقق تغلسة: 

وَقدعَلِمَتْ بَوْرَاُ أنَّشْيوفَنَا ‏ سيوف التّصارَّى لَا يَلِيقُ بها الدّمناا 

يكاد الموقع الجغرافي يكون له أثرٌ في الحياة الدينية والسياسيّة والاقتصادية» 
فكانت «تَجَرَان) تُعَدَ من أهم المواضع المهمّة الحسّاسة في شبكة المواصلاتٍ 
البريّة قبل الإسلام» ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في الجنوب. وفيها 
يتصل الطريق البرّيٌ التجاريّ المهم الممتد إلى بلاد الشام» فيلتقي بطريق العربية 
الجنوبية» ومنها يسير الطريق المارٌ إلى «الدواسر؛ فالأفلاج فاليمامة: أو ساحل 
الخليج. ومنه إلى العرّاق!2. 

ارتبط الوضع الديني في جنوب بلاد اليمن بالإضطرابات السَّيّاسِيّة والاقتصادية» 
الَّبِي حدثت فِي القرون الأخيرة قَبْلَ ظهور الإِشلام؛ ففي بداية القرن الرابع وصل 
نفوذ الإثيوبيّين إِلَى جنوب بلاد العرب» وساعد عَلَى انتشار التَضْرَايّة وشكلوا 
في نَجْرَّانَ جماعة نصرانيّة مشهورة» ملاكها من اليونانيين والسريان والإثيوبيين 

وَالتّمَطُورَِين". في حين ذُكر أنه في عهد البطريق «سيلاس 151125 (505 - 423): 

هرب لاجئون من اليعاقبة 13!061]68 إلى الحيرة: غير أنَّ النساطرة أجلوهم عنهاء 
فذهب قسم منهم إلى نجَرَانَء فنشروا مذهبهم بين السكان". 

من قبل» تمدّدت اليهودية الى العربيّة الجنوبية» لأسباب سياسيّة واجتماعية 
واقتصادية ودينيّة» يعزوها الوعي التاريخي الى عصر سليمان (970 - 930 ق.م) 
وعلاقته بملكة سبأ"» ومنذ الغزو الآشوري لمملكة يهوذاء وسبي «اسنحاريب 
«6ا زوع !3م56 لليهود عام 697 ق.م. والسبي البابلي على يد انبوخذ نصر 


(1) -ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم 4/ 313. 

(2) -علي: م. س. /١‏ 221 

(3) - هيريرت بوسة: : أسس الحوار في القرآن الكريم؛ ص !4. 

(4) - علي» جواد: م . س. 12/ 190 نقلا عن: 144 116١‏ “ع5 درول تممه , 

(5) - انظر: الكتاب المقدسء سفر الملوك» 10: 1 -10» 3!؛ القرآن الكريم» سورة النمل 23 - 35. 
)6( - ابن سرجون الثاني ملك آشور (705 - 681 ق.م) . شاي» بلوش: دليل حضارات الشرق 


62 


|0228 اعنااءل!» في 597ق.م. وفي 586 ف. م» وقي عهد الرومان هدم 
الامبراطور ااتيتوس 2111115 عام 70م القدسء وقضئ الأمبراطور «هادريان 1303 
«على ثورة اليهود في 135م, وأعدم الأسرىء أو بيعوا كرقيق. وبعد انتشار المسيحيّة 
تن اليهود من إعتراف بيزنطا الرسميّ لمنافسيهم المَسِِحِين1". 

كَانَتْ اليَهُوويّة منافسا قويًّا للنصرانيّة يي جنوب بلاد العرب. وَكَانَتْ اليَهُوديّة 
تئر الفُرْس عَنْ التحالف مع الإثيوبيين» وانعكس ذَلِكَ عَلَى الصراع بَيْنَ الفُرس 
والبيرَنْطيين”. وتفصح عَسنْ روح العداء المجازرٌ الفظيعة. الي تعرض لها الْعَرَبِ 
الْمَسِيِحِيّونَ من نَجْرَانَ وحِمْيّر عَلَى يد الملك الْعَرَّبِيَ اليهوديّ مسروق (ذو نواس) عام 
3ه ما حملهم عَلَى طلب النجدة من الحَبّسّة. فيهب الاحباش الْمَسِيحِيُونَ لنجدتهم 
عام 525 ويُهزم مسروق. وَكَانَ الملك الْمَسِيحِيَ أبرهة الأشرم فِي التصف الثاني من 
القَرن السَادس قد بنى كاتدرائية في صنعاء وعمل عَلَى دعم الْمَسِيحِيّة وتنشيطها كثيراان. 

في ضوء الصراع السياسي بين الدول للسيطرة على جزيرة العرب» يمكن 
اصطباغه بالصبغة الدينيّة» في الصراع بين اليهوديّة؛ تؤيدها دولة الفرسء وبين 
المسيحيّة» تؤيّدها دولة الروم من الشمال» مستعينة بالحبشة من الجنوب. هذا 
الصراع الذي يروي التاريخ ظواهره في اليمن؛ كان قد انتقل قبيل الإسلام إلى 
الحجاز نفسه. 

عرفت تّجْرَانَ بكونها مركزا قديما للمَسِيحِيّة» ظل يحافظ عَلَى مسيحيته؛ مَعّ قربه 
من عاصمة الذَّولّةَ» سواء كانت في العربيّة الجنوبيّة قبل الإسلام» أو في مبتدأ تاريخ 
الإسلام؛ عَلَى خلاف مواطن مَسِيجِيّة أرَّى فِي أطراف جَزِيِرٌة الْعَرَبء فَكَانَ نَع 


الأدنى القديم. ص162. 

(!) - نجدت خاش: الشام في صدر الإسلام؛ (دار طلاس» دمشق» 1987) ص72. 

)2( - هيربرت بوسة: م. سن .ء. ص .4١‏ 

(3) - صوما أسعد الدكتور: المحات من تاريخ الكنيسة السرّيانية الشرّقية» (ج 3)) منتديات عين 
كاوت 2009. 

(4) - يوسف درة الخداد: القرآن دعوة نصرانية» (بيروت 1986) ص227. 
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بيت عبادةٍ عُرِفَ ب«كعبة نَجْرَانه. وَهْرَ بناءبني عَلَى هيأةٍ الكعبة. وأضْفِيَ عَلَيْهِ من 
معاني القّديسيّة في روَايّة ابن الكَلِْي!'»: كان ذا جاءها الخائفٌ أمِنَ» أو طالبٌُ حاجةٍ 
ُضِيتْء أو مُسْتَرْفِدًا رُفِد. 
يستخلص - من الأخبار الواردة عَنْ هَّذِهِ الكعبة» ومن أسماء أصحابهاء ومن 
كونهم أَسَاقِمّة - أنّها كَانَتْ بيعة أسسها النَصَارَى فِي مركز النَضْرَانِيّ في اليمنء وَهْوَ 
موضعنَجْرَانَء َأنْهُ لا علاقة لَه بِالوَنَييّة. ويذكر الإِخْبَارِيَون أن بني عبد المدان بن 
الدّيان الحارثي أقاموها هناك مضاهاة للكعبة في مَكّة7. وَكَانَ بنو الحارث بن 
كعب هُمْ رؤساء نَصَارَّى نَجْرَانه وَفِي كعبتهم هَذِهِ قَالَ أعشى قيس'0: 
وكعبةٌ نَجْرَان حَنْمٌ علي كِ حَنَّى تناخي بأبوابها 
نزورٌ يزيد وعبد الْمَتسِيحَ وقيساً وَهُمْ خيرٌ أربابها 
إِذَا الحبرات تلوَّث بِهِمْ جروا أسافلمهُدَابها 
وشاهدنا الجُل والياسم سين والمسمعات بقصّابها 
5. الْمَسِيحِيّة في الحَبّشّة: 


حظت الحَبَشّة بِأهَمُيّة كبيرة في موقعها الجُعْرَافِيٌ في قربها من اليمن والحجازء 
وموقعهاعَلَى الخَارِطة الدَيييّة» يكمن في كونها اعتنقت الْمَسِيِجِيّة» وأنّها كَانَتْ 
توظف فِي الضّراع الدولي لصالح بِيرنطَة الْمَسِيحِيّة وحاولت تصدير الْمَسِيحِيّة 
إِلَى اليمن وأعمالها من يلال غزوها اليمن سنة525» وحاولت الوصول إِلَى مَكّة؛ 


وم 


قَضْلَا عَنْ اساليب الاتصال الأُخْرَى كالتجارة والتّبشير الْمَسِيحِيَ. 


(1) - أَبُو الفرج: الأغاني» ج 24 (دار الفكرء بيروت) 12/ 11؛ ياقوت: معجم البلدان 5/ 268؛ 
الخزل والدأل بَيْنَ الدور والدارات والديرة» ص 56. 

(© - الطبري: تاريخ الرسل» 3/ 132؟ البكري: معجم ما استعجم 2/ 3 القلقشندي: صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء؛ 5/ 39 وما بعدها»؛ ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
الْمَرَبِ والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)(بيروت 1988) 2/ 
307. 

(3) - أبو الفرج: الديارات» ص 27. 
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لاغرو من متابعة صلات الْعَرَّب بِالحَبَمَة لأهَميّتها التاريخيّة» فانها صلات 
قديمة معروفة ترجع إِلَى ما قَبْلَ الميلاد. فبين السواحل الإفريقية المقابلة لجَرِيرة 
الْعَرَب وَبَئْنَ التواحل الْعَرَييّة اتصال وثيق قديم» وتبادل بَيْنَ السكان. إِذْ هاجر 
الْعَرّب الجنوبيون إِلَى الواحل الإفريقيّةِ وكوَّنُوا لَهُمْ مستوطناتٍ هُنَاكَ وهاجر 
الأفارقة إلى الْعَرييَة للجنوبية؛ وحكموها مراراوَكَد َال آخر حكم لَهُمْ َال 
الإِسْلام بأمد قصير"». 

كَانَ ملوك أكسوم وَتَنِيِين. بقواعَلَى وك ينهم إِلّى القَرْن الرَابع للميلاد؛ بعدها 
دخلت الْمَسِيحِيّة إلى الحَبَسَّةَ وَكَانَ أول من تنصر من ملوك الحَبّّة هُوَ «إلاعاميدة» 
اعلاعاميدة4 8 (اأء. المعاصر للقيصر قسطنطين*» تشير المصادر الى 9 
دخول المسيحية الى الحبشة» تمّ على يد #فرومنطيوس الصوري»» وهو أحد التجار 
الذين أوذ فدهم #قسطنطين»؛ لتوثيق العلاقات التجارية مع دولة أكسو م» واستطاع 
أن يهدي ملكها اعيزاناء 8287/4 الى المسيحية سنة 340م”. ويظن أن «عيزانا» 
هُوّابن الملك «الأعميدا؛ 41/154 - شآ هُرٌ أول ملك تنصر من ملوك هَذْهِ 
المملكة:. وَذَلِكَ لعثور الباحثين عَلَى آثار تعود إِلَى عهده؛ ترينا القديمة مِنْا أنه كَانَ 
وَتَِيَا ويُرِينًا الحديئةٌ نا أنَّهُ كَانَ نصرانيًّا9. 

تغلغلت الْمَسِيحِيّة عَلَى المذهب المونوفيزي في الجَزِيِرٌة الْعرَِيّق عَنْ طريق 
مِصْرٌ والحَبّشَّة؛ كما تغلغل المذهب الشّرقي عَنْ طريق التّجارة والغزوات» الي 
قام بها الفرس للمنطقة. وَهَكَذًا ئرَى أن الْمَسِيحِيينَ المشارقة» قبيل ظهور الإسْلام» 
منتشرون فِي أماكن كثيرة من الحجاز واليمن» وقطر والبحرينء وَيخَاصَّةٍ ني نَجْرّان 
ويقومون بدور كبير فِي نشر الثقافة بَيْنَّ القَبَائل الْعَرَييّةا. ونهجت الكَِيسَة فِي الحَبَشّة 
(2) -م.ن.6/ 161. 
(3) - موسوعة ديانات العالم المسيحية؛ 10ج» (دار كريس انترناشينال) 2/ 63. 
)4( -م. ن. 141/6 
(5) - أدور هرمز ججو التوفلي: «تركيبة كنيسة المشرق وتخْتَلف الأنشطة فِيهًا #م.س. 
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منهج الكِيسّة الأرثُودَكِْيّة في مِضْرّء وَهِيَ خاضعة لها كنسيا"". 

مهْمَايَكُنْ من َم فإنَ إنتشارَ الْمَسِيجِيّة ني البلادالْعَرَبيَة من أطرافها كلهاء ليظلٌ 
الاوسع انتشارا عَلَى الخَّارطة الدينيّة لبضعة قرون. حَبَّى مجيء الإشلامء الذي أخذ 
يسحب البساط الحضاري الدَّينِيَ من تحتها بأساليبَ عِدَّةِ نذكرها ني غضون الدراسة. 

تكمن خلاصة الانتشار الْمَسِيحِيَ قبيل الإِشلام فِي مقالة المُوّرّحَ بول فيني©: 
فِي ظل هيمنة الإمِْرَاطُورِيّة الرَومَانِيَة ظهرت الْمَسِيحِيّة: وانتشرت بدءًا من 312م 
عَلَى مدار البحر المتوسط كله نّم تغلغلت عميقاء وأصبحت هِيّ العقيدة المهيمنة 
عَلَى افريقيا الّمالية والشّرق الأوسط وتركيا وأوربا. وَلَكِنَ بَيْنّ عامي 632 و732م 
ظهر منافس غير متوقع عَلَى الإطلاق» هُوَ الإِسْلام» وفرض نسخة أَخْرَى من التبوة» 
أَوْ دين التوحيد؛ وهِيَ نسخة أكثر انخراطا فِي المجال السيّاسِيّ من الْمَسِيحِية وأكثر 
هجومية أَوْ مماحكة جدالية مِنّْهًا فِي المجال الدَينِيّ العقائدي. لَكِنْهُ كَانَ يشاطر 
الْمَسِيدِيّة رغبتها فِي استئصال الوَئَييّة» أَْ مَا يدعوه القُرْآن بالشّرك والمشركين 
استئصالا كاملا. ١‏ 


(1) - علي عبد الواحد وافي: الاسفار المقدسة في الاديان السّابقة للإسلام» ص08!. 

(2) - في كتابه #عندما أصبح عالمنا مسيحياة. -ول اوء ع10ننتد ععامه لمهقد9 ععوبرء/ا لوط 
2007 فنعو" “أعطعءتاط متطاخ ؛مءتافمء داوه. نقلا عَنْ آركون: نحو تاريخ مقارن للأديان 
النو حيدية»؛ ص 261. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الإسلاميّة المُسيحيّة في عصر الرّسالة 
رتاق هد ااه/ 610 - 632م) 

.١‏ جَزيْرَة الْعَرَب عِنْدَ ظهور الإسْلام: 

كانت الحياة العربية» بحسب الواقع الجَعْرَافِيّ» تتقاسمها البداوة والمدينة» فكانت 
البداوة هي المُهيمنة في المجال الأنثربولوجيٌّ» إذ أن الجمهور الأعظم من العرب لا 
يزال خاضعا للوجود البدويّ الرعويء القبليّ؛ الحربيّ. في حين كانت المدينة هي 
السائدة في المجال التاريخيّ» فقد أفرزت حواضرء وتمايزت في شبه الجزيرة بنشاطاتها 
الحضاريّة. نحو: الجيرة» وبصرى. وظفار, وصنعاء. ونَّجْرّانَء ومكّة. والطائف. 

لم تكن مكّة؛ في نهاية القرن السادس وعشية ظهور الإسلام, أكثرٌ أهميّة من 
المدن التي تأسست فيها الدولء او كانت العاصمة لدولتهاء مثل: الحيرة وصنعاء 
وبصرىء بل أن أهمية مكّة تنبع من كونها كانت مدعوّة لتنظيم وتدبير القوى الجديدة 
للعروبة البدوية» ولإجراء عمليّة وصل بين العالمَين الداخلي والخارجيء عالم 
القبيلة والمدينة!'"» مستثمرةً الهاجس الدينيّ والعباديّ لوثنيّة القبائل» وجمع آلهتهم 
المتنوعة في بيت الحرام؛ لتتماهى في قدسيتهاء ولتكون مَكَّهُ وما عُزِيَ الى قريش» 
أنّها تنميز بعقليّة خاصّة» ناظمةٍ للحياة الإقتصاديّة والاجتماعيّة والدينيّة للعرب» في 
الأشهر الحرم؛ ورحلة الشتاء والصيف, ومشاعر الحجٌ الى البيت العتيق. وكاد هذا 


(1) - هشام جعيط: الفتنة؛ جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر, (بيروت: 2000) ص 13. 
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التنظيمٌ أن يجِدّ - للبدو على قبائلهم؛ والحضر على تنوعهم الدينيٌ والديمغرافيٌ - 
المشتركاتٍ في اللغة والقيم والمواقف. 

زخر القَّرْن السَادس للميلاد بالحَرّاك الدّينِيَ في جَزِيْرّة الْعَرّبِ وأطرافهاء 
فِالْمَسِيحِيّة ضربت أجرائّها وانتشرت فِي الشّام ونواحيها عَلَى مذهب اليَعَاقبَة: 
وَفِي العِرّاق وحياضها عَلَى مذهب النسَاطِرَّة: حَنَّى نَجْرَان وتّهَامَة والحجاز واليمن 
واليمامة والبحرين. ونّمّةَ قال عَريَةٌ في البادية قَدْ تنضَّرتُ. وَكَانَتُ اليَهُودِيّة - قبلا 
- قَدْ أرسث قواعدها فِي اليمن ويثرب. وَكَانَ يُطْلَقٌ عَلَيْهِمْ أهل الكتابء أي التّوراة 
والإنجيل. 

ويقابلها عَلَى أديم بلاد الْعَرّب الوثتيّة» ويطلق عَلَيّهَا دين القَبَائِل وَهُمْ الأميُون. 
الذين لاكنابٌ لديهم؛ غير أنهم يشكلون الأغلبية. زد على ذلك ان وجودا لافتا 
لمعتقدات أخرىء بيد أنَّها لا تعدو الأقليات الدينية» نحو: الحنفيّة دين إِيْرَاهِيم» 
واالمَجُويسيّة المتدفقة من بلاد فارس. والصَابئة لها وجود - أَيْضا- في حرّان 
والعراق» ولعل أكثرهم حضورا المندائيُون» أتباع طائفة المعمدان» المستوطنة في 
جنوب بلاد الرافدين". 

أضفّت لغةٌ عرب الشمال» الني تعد لغة أطول موسم تجاريّ مع العِرّاق والشام» 
فضلا عن تعايشها مع شقيقتها اللغة السريانية» أضفت شيوعًا في المجتمع الجزري» 
وقبولًا لأنّ تصطفيها مكّة لغةٌ لها. مكّة القطب الدينيّ» والمركز التجاريٌ» والملتقى 
الأدبيّ؛ وما يُحيق بها من قبائل كبرى في الحجاز ونجُد. ويأتي تفضيل لغة الشمال؛ 
والإكتتاب بحرفهاء على حساب لغة العربيّة الجنوبيّة» وحَرْفِها المَسْتَده على الرغم 
من قربها الجغرافيّ والديموغرافيّ من اليمن. هذا القبول والشيوع اللغويّ كان 
مدعاة لتسرب المسيحيّة الى تُهَامَة والحجاز من العِرّاق والشام» ومنحها قدم ثبات 
ووجود. عبر خيوط التواصلء وأهمّها اللغة والتجارة. 


(1) -هيربرت بوسه: أسس ال حوار في القرآن» ص64. 
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بُعيد انتشار الْمَسِيحِيّة فى فلسطين» بوتيرة سريعة, تَكَلْعَلَثْ فى بلاد الْعَرَّب» وبين 


القبائل بسرعة. إذ لم يزاحمها دين آخر» في التبشير وسبله. فكانت المنافس الأقوى 
للوثنية. ذكر الجاحظ"" أَنْهُ: «كَانَتْ النَضْرَانِيّة قَدْ وجدت سبيلّها بَيْنَ تَغْلِبِء وشَيْيانَء 
وعبد القيْسء وقضاعة» وسٌليح» والعباد. وتتوخ» ولَحْم وعاملة» وجذام. وكير بن 
بَلْحَارث بن كَعْبه. ونقل اليَعْقوِيَ” اخبار من تنصّر من أحياء الْعَرّب: قوم من قُرَيْش 
من بني أسَد بن عَبّد العُرّى مِنْهُمْ عثمان بن الحويرث بن أسد بن عَبْد العُرّى» ووَرَقَة 
بن نَفَل بن أسدء ومن بني تميم بنو امرئ القيس بن زيد مناة» ومن ربيعة بنو تَغْلِبِء 
ومن اليمن: طَيْء؛ ومَذْحِجء وبَهرّاءه وس لَيْح» وتنُوخ» وغَسَّانء ولَخْم». وبفضل ما 
كَانَ لكثير من المُبَشّرِينَ من علم ومن وقوف عَلَى الطب والمنطق ووسائل الإقناع» 
وكيفية الثاثير في التّفوس؛ تمكنوا من اكتساب بعض سادات القَبَائلِ فأدخلوهم في 
دينهم» أو حصلوا مِنْهُمْ عَلَى مساعدتهم وحمايتهم”. ومن أهم المدن التي كثرت 
فِيهَا الْمَسِيحِيّة: اليمنء ونَجْرَان ومَكّة ودَؤْمّة الجَنْدَلء وتَيْمَاء وتَيُوكء واليّمَامَق 
وده غَيْرَ ها كََتْ تقل في يَْرِب. 

جم بقن الملتع رقن أن مات المسييطية وفرذها قن التبزيرالعريكة: 
كان له الجزءٌ الأعظم من التأثيرات العقيديّة والأخلاقيّة والروحانيّة -بصورة عامة 
- على العقيدة الجديدة» إذ انتشرت - منذ القرون الأولى - البعئات النسطوريّة 
والمنوفستيّة وعدد من النساك والزهاد 2110111165 في غضون المراكز الحضريّة 
من قبيل: الغساسنة» واللخميين» وعديد من قبائل العرب. 

عِنْدَ ظهور الِإِسلآم؛ كَانَ سكان العام والعرّاق معظمّهم من بقايا الآراميين!؟) 


(1) - رسائل الجاحظ. (القاهرة.1989) 3/ 45. 

(2) - تاريخ اليعقوي» 1/ 257. 

(3) - علي جواد: م. س. 6/ 591. 

(4) - كبريلي» فرانشيسكو ذا080:16) وعد5ع2ة:5: محمد والفتوحات الإسلامية» (بيروت 2011) 
ص112. 

(5) - من غرب الجزيرة العربية» استوطنوا أعاني الفرات وأواسطه في بلاد الرافدين» ورد ذكرهم 


الأصلبِّن فِي الشّمال والشّرقء واليهود والسَامربّين فِي الجنوبء وبقايا الأنباط 
في الجنوب القَسرقيء يليهم ارب الغساسنة والمناذرة مال اد وذمر وربيعة 
بَيِنَ النهري"” ويتخلل هَدًا المجموع شتات من أمم أُخرَىء كالجراجمة في 
جبل اللكام”» والجرامقة ني الموصل3. وأخلاط من مر لدي اليو نان والرّومان 
والأحباش عَلَى سَواطئ جزيرة العرب. ومولّدي الفرس والأكراد فِي الشَّمال. 

انَكَّذْتُ التحركات السَّيّايِيّة الاقتصاديّة لدول المنطقة» سبيلا للسيطرة عَلَى 
لسري ل عازه يي انا ار 0 
بيطا الي اتخذت الْمَيسيجية دنا رسييًا للدولة؛ ند مطلع القَرْن الَابع» ظَلتْ 
تضطلعٌ بنشره وحمايته وَكَانُتْ في رعايتها الكَنِيسَةُالمَضريّة اَي وإذ 
اختلفث مذاهبهم. بقيت الْمَسِيحِيّة غايتهم السَامية الْمُشْتَرّكة. 

لايستبعد «أوليري8) أن يكون, من بَيْنَّ تجار الرّوم فِي مَكّة من كَانَ عينا 
للبيرنْطيين عَلَى الْعَرَبِء يتجسس لَهُمْ؛ ويتسقط أخبارهم ويكتب لَهُمْ عَنْ صلاتهم 
بالفرس» وعن أنباء الفرس فِي جَرِيرَة الْعَرَبِ» واتصالهم بالقَبَائْل لشدَّة حاجة الرّوم 
إِلَى يَلْكَ الأخبار» لإفساد خطط الفرسء وإبعادهم عَنْ بلاد الْعَرّبِ وعن البحار» 
والعالم -يومئذ - معسكران متخاصمان: معسكر للروم» ومعسكر للفرس. 


في التصوص الآشورية ابان القرن 13ق.م. جان دي شايء ريموند بلو: دليل حضارات الشرق 
الأدنى القديم؛ (بغداد 2013م) ص 23. 

)1( - سميت الجزيرة؛ لأنا بَيَنْ هري الفرات ودجلة: وَهِيَ تَشْمَملُ عَلَ ثلاثة أسقاع: ديار ربيعة» 
وديار مضر» وديار بكر. ابن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشّام والجزِيرة (دمشق» 
199م) ص 112. 

(2) - الجراجمة من مدينة عَلَ جبل اللكام عِنْدَ معدن الزاج فيا بَينْ بياس وبوقاء وأن أمرهم كا نف 
أيام الرّوم إِلّ بطريق انطاكية. البلاذري: فتوح البلدان؛ (بيروت»؛ 1988 م). ص 159. / 

(3) - الجرامقة وهم قوم بالموصل أصلهم من العجم. الجوهري: الضّحاح تاج الذّمّهَ وصحاح 
العربية» (بيروت 1987م)؛ ابن العبري: تاريخ غتصر الدول 77/١‏ 

(4) - الأب نقولا الخوري: «أصل المسيحيّين في سوريا وفلسطين مِنْذّ فجر التاريخ حَتَّى الفتح 
العَرَيِ») دراسات سريانية. 

لق -1. . 184 م “0ل ماسسقطس81 وكءظ متطمعم نوع ا0. 
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نتجت - عَنْ تفاقم المشروع الذَينِيَ والاقتصادي لِيْرَنْطة؛ في ظل الصّراع 
اليسيّايسيَ الدذولي - مصادماتٌ عَسْكرِيّة فإثْر ضرب الدّولة الحميريّة: ذات الذَيَانة 
اليَهُوديّة» نَجْرَان الْمَِيحِيّة بقَرّة وقتل أهلهاء وتحريقهم فِي الإخدود. الذي حَدّه 
الملك ذو ثواس الحميري عام (523م)'"» وتعاطف معهم المُرْآنْء ووصفهم 
«بالمؤمنين»©. انتدبت بِيْرَنْطا الحبشة المسيحيّة لحرب العربيّة الجنوبيّة: عَلَى 
إثرها خرج اليهود بقبَإْلهم وأحبارهم إِلَى يَثْرِبِء وانتشرت الْمَسِيحِيّة في اليمن» 
وبنى إبرهة كَنِيسَة كبرى فِي صنعاء؛ أسماها هالْقُلِّس30» ودعا الْحَرَّبِ للحج 
إِلَيْها؛ ولعل هدفه من ذلك صرف العرب عن حج مكة؛ وتحويل أنظارهم الى 
المسيحيّة فتوجّه إِلَى مَكّة عام (540م)9» فِي محاولة'منه لهدم بيت الْعَرّبِء وما فيه 
من معالِم دين مُتَْوَعَة تنشد اللة في النهَايّة. ومن ثمّ كان الغزو الفارسي لليمن في 
عام (570م)) وجعلها مقاطعة فارسية. مهد بذلك للتغلغل النسطوري الذي رافقهاء 
ضمن الحملات التبشيرية المسيحية؛ التي كانت الكنيسة النسطوريّة تنظمها من 
وادي الرافدين» وترسلها الى المناطق الغربية والشرقية©. 

فِي الثلث الأخير من القَرْن السَادس لميلاد الْمَسيح جاءت ولادة الرّسول 
مُحَمّده الِّي بشرت بظهور حدث خطير للبَتَرِيّة» َدْيغير في الخَارِطَة الدَييّة 


(1) - نشوان الحميري: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 3/ 669!؛ التويري: تباية 
الأر ب في فنون الأدب(القاهر ق 01423) 5/ 235. 

)2( - قل أضْحَابُ الْأَدُودِ التارذات الوقود ِذْ مُمْ عَلَيْهَا قعود. وهم عَلَ ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود وما نقموا مِنْهُمْ إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد) البروج4 -7. 

(3) - الأزرقي: أخبار مَكّة وما جاء فِيهًا من الأثار, (دار الأندلس» بيروت) 1/ 137؛ ابن مشام» 
عبد الملك الحميري (ت213ه/ 528م): السّيرة النَبّويّة (القاهرة 1955م).1/ 43. 

(4) - أَبُو نعيم؛ (ت535ه) دلائل التّبوة (الرّياض؛ لا. ت)؛ ص 151. 

)5( - ربط كثير من مؤرخي العرب ميلاد الرسول (570م) بعام الفيل» ليتخذوا من ذلك دليلا 
اعجازيا علي نبوته» وما أثبتناه تدعمه التحقيقات التاريخية» من الاستدلال بالتواريخ الرومانية» 
وأن شدة الأزمة السياسية والعسكرية بين القيصر جستنيان (527 - 565م) وبين كسرى 
انوشروان (531 - 579م)» كانت قبل منتصف القرن السادس. 

(6) - ابو زيد: المسيحية في إيران» ص114. 


71 


في العالم. نشأ هذا الوليد في مَكة» وترَعرَعَ في ميادينها الاجْتِمَاعِيّة والاقتصادية 
والديييّة: حَيْتْ التَنَوْع الدَينيَ» وَكَانَ مظهرٌ الحَرَّاك الدَينِيَ يتَطَوَر عَلَّى نحو ينب 
بنغيراتٍ جديدة تجاة الدَّيَانّات السَمَاوَيّة نَعَةَتمَدٌ من قُرَيْشء كَانُوا يبحثون عَنْ الدينٍ 
القيّمه وَهُمْ: زيد بن عَمْرو بن تُقيل وَرَقَة بن توْقَلء عبد الله بن جحَش» عثْمان بن 
الحُويْرثء اتفقوافِي الرّأي والعقيدة» وتعاهدواعَلَى نَبْذِ عبادةٍ قومهم, وما كَانُوا 
عَلَيْهِ من مخالفة لدين إبْرَاهِيم» وتصادقواء وكوّنوا عُضْبَةٌ خرجث عَلَى عبادة ُريْش» 
ودأبوا يطلبون الدّينء ويَلْتَمِسُونَ أَهُْلَ الكتاب من: اليَهُود والتَصَارَّىء والحَنيفيّة". 

الحَنِيفِيّة3: دِيَانَةٌ توحٌّد اللهء اضْطَلَمَ بها إِبْرَاهِيم أبُو الأثبياء» فَهِيَ أمُ الدّيّانَات 
التي وُصِفَّتْ بِالِإبْرَاهِيميّة: اليَهُوديّة» الْمَسِيحِيّة والإشْلام» رَهِيَ الأرُومَة الاير اهيويّة 
المُشْتَرَكة للديانات التوحيديّة. 

جدير بالعلمء أنَإبْرَاهِيم حَظِي بمكانةٍ عالية ِي الدّيانَات اللاث. فاليهوديّة تُؤَكدُ 


- 


حَقِيْقَة أن إْرَاهِيم كَانَ الأب الَّذِي مِنْهُ جاء الشَعبُ المُختار (إشعيا 51/ 2» حزقيال 
3 04)ء وما أعظع أَهَميّة تلك الحَقيْقَة أن الله اختار إِيْرَاهِيم (نحميا 9/ 7)» وفداه 
(إشعيا 29/ 22): وباركه بركةً تَاصّة (ميخا 22/7). فِي الْمَسِيحِيّة رايم بطل من 
أبطال الإيمان كما أَنَّ يسوٌّع جاء من نشل إِبْرَاهِيمٍ (متى 1/ 1) لَكِنَ يُسُوع أكد أنه 
أعظمٌ ِنْهُ (متّى 1/ 17:2 3/ 9؛ مرقس 12/ 26). فِي الإِسْلام جعله الله للناس إمامًا 
(البقرة124)» وانّخذه خليلا (النّساء125) وإنَّ إِيرَاهِيم يتسامى بأخلاقه أنه [لَحَلِيمْ 
أَرَاهيِتٌ) (هود75)» وباتصاله بالله أنه [كَانَ أمَةُ اا لَه حَنيفً) (التحل120): 


وأنَّ مُحَمّدا ودينه جاءا عَلَى هَذي إِبْرَاهِيم وملّيِه الحَنيفِيّة (كل ني هَدَانِي رَبّي إلى 


(1) - ابن إسحاق: سيرة ابن إسحاق (كتاب السّير والمغازي)؛ (بيروت 1978) ص 95 ابن هشام: 
السّيرة» 2/ 51؟ ابن عساكر: تاريخ دمشق. (بيروت» 1995م) 38/ 336؛ الذهبي: تاريخ الإشلام 
ووّفيات المشاهير والأعلام, (بيروت؛ 2003م) 90/1: ر 

(2) - حنف عَنْ الشيّء وتحنف: مالء والحنيف: المسلم الَذِي يتحنف عَنْ الأديان أي يميل إل 
الحق» وقيل: مُوَ الذي يستقبل قبلة البيت عَلَ ملة إِبْرَاهِيم. ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم 
3. 
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صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ ويناً 5 فا َل إِبرَاجِيم حَنِيفاً (الأنعام161). وكثرٌ ذكر إِبْرَاهِيم في 
كتبها المقدسة0). 

ذهب #ولهوزن إِلَى أن الحنفاء هُمْ من النَصَارَىه وأنّ حركتّهم حركةٌ نصرانيّة» 
وَأَنَه نهم كَانُوا القنطرة الي توصل بَِنَّ الَصرَائيّة والاشكام©. ويرى» كبريلي 
«انازلء نوطون: أن الحنيف كلمة سريانية #هنبا 4118788» وفي الأصل «الهرطقة 
الوئنية» ومن ثم» المنشق دينيا»؛ وهواسم قد سمَّى به العرب أولئك الأفراد 
المتدينين الذين كانت عقيدتهم التوحيد؛ ولم تتطابق مع اليهوديّة ولامع المسيحيّة. 
والذين صاروا - فيما بعد - أما يشايعون الإسلام؛ أو تلاشواعند ظهور الإسلام 
المنتتصر... وأنّهم كانوا مواظبين على تحقيق طريق وسط للحلول المنوفستيّة» في 
مسائل اللانهائي أو الخلود... وفوق ذلك. فإنّ هؤلاء الأحناف كان لهم - بالتأكيد 
- نصيبٌ ومشاركة في حمل العقيدة الجديدة. 

نَمَةَ دالَةَ عَلَى مَدَى اتير الدينيَ اتَوحيدي في فضَاءِ مكة لني وَهِيَ مَاوُسِمٌ 
عَلَى جدران الكعبة من صُوَّرِ الأنبياء والملائكَةء الَّذِينَ يذكر مُوَرّخْو مَّكّة قصصهم» 
بخَاصَّةَ صورة عيسى بن مَريّم 56 فَجَعَنُوا فِي دَعَائِمِهًا صوَرٌ َالْأنيَائ وَصوَدَ 
الشَجَرِ وَصُوَرَالْملَائِكَةِ َكَانَ يها صُورَة إِيْرَاحِيم خَِيلٍ الرَحْمَنِ يخ يَْتَقْسِمٌ 
اللا شوةةيسى امن تروصو لوكو - - عَلَيْهِمْ السَلَام- 


0-2 


رسمت مُقارَيّة الشهرستائ, 3 المشهد الل مَكَة» بأن الفرقتين المتقابت 
يي يني في فتين 


(1) - ورد ذكر إِبْرَاهِيم في سفر التكوين (11 / 26 - 25 / 18) وفي باقي أسفار العهد القديم أكثر 
من أربعين مرة» ومرات الإشارة إلَيْهِ في العهد الجديد تزيد عَنْ السَبعين. (دائرة المعارف الكتابية 
'إيرَاهيم؟). وني القرآن ثلاث رن زا وسور لطر وال د زوعر د وو سوا 
وغيرها. 

(2) - علي؛ جواد : الممَصّل 2 36 نقلا عَنْ 4 .239 .5 'عاوع ؛معديوط1اءللا. 

(3) -فر انشيسكو 0 كعمد والفتوحات الإسلامية. ص113. 

(4) -الأزرقي: أخبار مكق, 1/ 165. 

(5) - الملل والتحلء (الحلبي» القاهرة) 2/ 13. 
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َبْلَ المبعث هُما: أهل الكتاب والأميّون!'؛ والأميُ من لايع رف الكتابة. وَكَانَتْ 
اليهود والتّضَارَّى بالمدينة؛ والأميون بمَكّة. وأهل الكتاب كَانُوا ينْصَرُون دين 
الأسباط”» ويذهبون مذهب بني إِسْرَائيلَ وإسحاق؛ والأميّون كَانُوا ينصرون دين 
القَبَائِل ويذهبون مذهب بني إسماعيل. الدّوحة الثانية لديانة إِبْرَاهِيم. 

إن ظهور الإِسْلام في القُضاء الدَينِيَ الكتَابيَ فِي بلاد الْعَرَبِء حقّّق المتواليّة 
الزمنيّة للديانات الثّلاثة» اليَهُودِيّة والْمَسِيحِيّة والإسْلام في الصراع مع الوثنية. وفي 


حيثيّة الوجود تمكن هذا التوالي أن يوفّر فرصة نوعية فِي فَهُم العَلافّات بَيْنَ تلك 
الدّيَانَات. وتَتَجَلَّى العلاقةٌ ِي فهم مَاهِيّةِ الدّيَّانَات الكِتَابيّك كّ عدم اعتراف الدّينٍ 
السّابق بالدين اللاحقٍ أرلاءو مخ الدين اللاحق للدين السَابق ثانياء ومِنْ هنا يتتضح 
معنى التَوقيت كمعيار للقيمة العَلاقَاتية» فْقَلٌ تتفق الديانتان الأخر يان (الْمَسِيحِيَة 
والإسلام) عَلَى إلغاء لدين اليَهُووِيّة”» وَهَدًا قَد ينتج مُشْمرَكا يقرب العَلاقَات 
ويعززها يَينهُمَاء ويُؤصل طبيعة العلاقة القَرْآن الكريم: إلَتَجِدَنَ أَمَدَّ الناس عَدَاوَة 
َلَّذِينَ آمَنُوأ الْيَهُودَ وَالذِينَ أَمْرَكُوأ وَلَتَجِدَنَّأكربَهُمْ مَوَدةَ للَِّينَ آمئوأ الَِّينَ قَالوَا إن 
نَصَارَى! (المائدة82). 

فِي ظل المُمْمَرَك العَقَدِيَ بَيْنَ الدَيانَات الكِتَابِيّة الّلاث (اليَهُوديّة والْمَسِيِحِيّة 
والإسلام) المُتَمَمّل فِي إيمانها بالله وبما أوحي إلى إِيْرَاِِمء تتَجَلّى فكرة ان 
السام يمكنه أن يكون طريقا للخلاص أوّلاء وأن مُحَمّدا الي جاء متمما للسلسلة 
الإبْرَاهِيويّة ني مُحْتقَداتِها ثازيًا. ومَضْلًا عَنْ أن مُحَمّدا استطاع أن يُبَسَّرٌَالْعَرَبِ بدِينٍ 


8 5 4 أل و لمم عن وح الى اسان اه 
غير دينهم» ويجعل فِيهٍ من الممشترَكاتٍ مع الدَيّامَاتٍ الكِتابية السابقةٍ كدالةٍ على 
لاس *ة2 


ال أن 2 #ود وام 4ااعةه 0 


4 - قيل نسبة إِلَّ أم القرى مكة: أَوْ نسبة إل الأمة أَوْ لأمجمْ ليسوا أصحاب كتاب وَهُوٌ الأرجح. 

(2) - الأسباط: جمع سيط» وهم خاصّة الأؤلاد. وهم في أؤلآد اسحق بِمَنزِلة القبائل في أؤلاد 
اسماعيل. الجياني (ت 672ه): إكمال الإعلام بتشليث الكلام, (مكة, 1984) 2/ 292. " 

(3) - اليد عَحُمّد الشّاهد: احوار المسيحيّة والإسلام»؛ في كتاب المسيحية وديانات العالم ل: هانس 
كونجء. وجوزيف فان إس (بيروت». 4) ص 22. 
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0 


يَاتِ الأمور في العالم تأثيرًا جذريّاء بحسب لاهانس كولج 18 411315 ال 


0 ص لِمَنْ يَتَقَصَى العو ال بِصِحَةَ الأدلَةِ الآنية: 


82-2 


مدل أنبياءإسْرَائيل يمو محمد ومن جماعةٍ أو ساطة حكومية؛ بل 
استمذها عَنْ طريق عَلَاقَةٍ شَخْصِيَةٍ يالله. ش 

مث أبياء َيل كان محمد ذا إرادة قوية رأ في نفيسه رس ولا مختاًا مكل 
برسالةٍ يمن الله بها الى الناس. 

كل نياو ات وال جاء كت رسال ائقاة يقد (تؤفى) وي واجوتامتة 


ا د نا عن 


وَكَانَيَتِفْ وَحْدَهُ بكُل و وإصلاج وإصرارء عَلَى تبليغ رسال ضِدٌَ قوَةٍ معارِضَةَ 
مُسَيْطِرَق لها تقاليدُ تتمَسّكُ بها ولاتْرِيدُ تزقها. 0 

ِل أنبياء إسْرَائيلَ بلّعَ مُحَمّده وباضْرَارٍ لا يهِينء التَوحيدَ» الإيمانَ بإلهِ واحدء لا 
شريكٌ لَه وَهْوَ الخالقٌ الرّحمان» والمحاسبٌ العظيم. 

مثل أنبياء إِسْرَائِيلَ أمرّ مُحَمّدٌ بطاعةٍ اللو المُطْلَقَة والعُبُودِيةِ لله (الإشلام) يما 
يَحْتَوِيهِ هَذَا م من شكْرِ لوه ورحمةٍ بالعالمينَ (البشر). 

مشل أنبياء إِسْرَائِيلَ يَرْبِطٌ مُحَمََدٌ التوحيدَ الخالِصٌ بالإنْسَانِيّةِ (حُبَّ الإنْسَانٍ 
للإنْسَانٍ - 2)111011331015111115 ويربط الإيمان بوحدانية الله وعدله. بالمطالية بالعدالة 
الِِجْتِمَاعِيِّة يبشّر بالعدل والخلاص. يُنْذِر الظالمين بالنار ويبشر المنصفين 
بالجنة1"). 

2. الرسول محمد والْمَسِيِحِيّة في مَكّة: 

لَمْ تَكُنْ مكَة ْلَه العرب. يشِدُونَ إِليّهَا الرحَالٌ حَجِيجًا فِي أَشْهُرِ الخريء وَحُْدُهْمْ 
إن نفحادت من قدسيها فت كُلُوب أبن النّجرة الاير اهبوية» فدة ُو باهي 
واسماعيل ومِرْيّم والميبيح وُحِدَتْ عَلَى جدرانها. وحدَّث أهلٌ الأخبار عَنْ كتاباتٍ 
قديمة نا «أن فُرَيشاً وَجَدّتْ فِي الرُكْنِء أو في بَعْضٍ المقام؛ كتابا بالسَريَازيّة قرأ 


2 


)0( - السّيد مَحمّد الشاهد: «حوار المسيحية والإسلام»؛؛ ص [3. 
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عَلَهِمْ رَجُلُ من يَهُو: آنا الله َك َلْفَُاا”". إِذَا كَانَ من الصَّعْبٍ تقْرِيرٍ بار 
عِبَادِيةِ لأهل الكِتّابٍ فِي الْكَحْيَةء فإنَّ مَا يَجْدُرَُبُولَهُ أنَّ الكعبةً مَكان مُقَدّسٌ عالَمِىّ» 
َهَدْانعَلَتْ إلَيْه طُفُوسٌ عُنِيَّ بها ني أَمْكِةٍ أخرَى". وأولتٌ الصابئة القديمة االكعبة 
عناية دينية مخصوصة؛ وكانت قد قدست الكواكب» وجعلت لكل سبعة منها معبداء 
قيل: إن الكعبة هي معبد كوكب زحل!0. 

اتخذت الْمَسِِيحِيّة من نَجْرَّان* مركزا دِينيّاء ومرفاً لتجمع العمال القادمين من 
الحَبَصّة» ومِنْ قم نقلهم إِلَى مَكَة» فتكاثرواء ونظمُوا أمرّهم مَعَ بعسض العَبَائْل في 
«حِلْفي الأحابيش70» وكوّنوا موقعا إِجْتِمَاعِيًا مرموقا في مَك وحققوا عا ذان 


ا ير 


مكانة في قُرَيْشء تحضّر دار الندوة» مركز القرار فِي مَكّة؛ وتتحالف مَعَ قرَيْش» 
ضمانًا لسلامة قوافل مَكّة» ودفاعا عَنْ حياضهاء فكانوا يشكلون فرقًا فِي جيش 
القرشيّين"». وَكَانَّ إِذّا عدت بال مَكّة وزعماؤهاء قالوا: عَلَى الأحابيش الحليس 
بن يزيد” الَّذِي لما رَآهُ رَسُواً لُ الله قبيل الحديبيّة» قَالَ: «إنَّ هَذَا مِنْ قو ياهو فيه 
أيْ: مِنْتتَسَكِ وََمْظِيم لِلو وَهُنَا يشيرُ سوق بذَلِكَ إلى نمم كانُوانَصَارَى» 


)ع( - ابن اسحاق: السير والمغازي» ص 106؛ ابن هشام: السيرة النبوية». 196/1. 

(2) -هيربرت بوسه: أسس ال حوار في القرآن» ص52. 

)3( - توفيقي» حسين: : دروس في تاربخ الأديان» (قم 1430ه)» ص 110. 

(4) - نجران - في عدة مواضع - ينهًا: نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة؛ وئمة روايات 
في تنصر أهلها نقلها ابن اسحاق عَنْ كعب الأحبار ووهب بن منبه. ياقوت: معجم البلدان» 
5. 

)3( - في تكوين الاحابيش آراء ل: لامانس في مستشرقين آخرين» ومنها: : هُمْ عرب وحبش 
و ان اريك الأطيس معن ماعل انة في الجالب من كناة” . علي» جواد: المفَصّل: 
377. 

(6) - لامنس اليسو عي ا رتل1 : «الأحابيش و النظام العسكر ي في مكةك مجلة الشرق» 
عدد34» ص19. ١‏ 

)7( - من بني الحارث بن عبد مناة. . ابن حبيب: المحبر: (دار الآفاق» بيروت) صص170. المنمق في 
أخبار فُرَيْش بيروت» 1985م) ص 172. 

(8) .- ابن هشام: السّيرة النبوية؛ 2/ 312. 

(9) - السهيلي؛ (ت581ه): الرّوض الأنف في شرح الشيرة التبوية (بيروت» 412اه) 6/ 0. 
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أحَذوا نَصرَانِيتَهُمُ من الحَبّش0). 

والراجح أن اليس أقى َؤرا مهما في تعظيم أو مُمَارَسَةٍ تاريخْيَة للحوار بِيْنَ 
الوَكنِية َي والإسلامء ونبْذِ العَدَاءِ وإسْكَاتٍ ْم الحروب بن الطرفيه ونشر التلام 
في منطقةٍ نزاع وينيٌ» كاد يستمرٌ لَوْلَا مبادرةٌ الرسولٍ مُحَمّدٍ إلى الصَلْح . وَأنَّهُ لدالة 
بي عَلَى مكائةٍ السُيْسِ ِي دار اندو إِذْ نْب لرَسْم ينو معاهدة السّلام بيْنَ أهلٍ 
مَكَة والْمُلدِينَ بحياوية وأشَّرثْ مهد اليس الناظمةٌ للسلام يين طرفي التزاعء 
على مكانةٍ الْمَسِيحِيّة ني الإدَارٍَ الدينيّةِ والسّياسيّة في مكة. 

جدير بالعلم, إن مَذْو الجَالِيَة الكَبيرَةلَمْ تَقِفْ عِنْدَ تَحْقِيْقٍ مَكَانَةٍ إجْتِمَاعِية 
نُحَسْبء بَل تَرَكَتْ أثرًا في لََةِ أهل مَعَهَ يَظْهَرُ في وُجُودٍ عَدَدِمِنْ الكَلِمَاتٍ الحَبَشِيَ 
فِيهَاء مِثْلُ المُصْطَّلَحَاتِ الدَيجّق والأدّواتِ التي يَحْتَاجإِلَيْهَا فِي الصّباعَاتِء وَفِي 
الأغمال اليدوية: الَّفِي يقوم بأدائها العبيد. وَقَدْ أشار العلماء إِلَى عدد من هَذْهِ 
الكَلِمَاتء ذكروا أنّها تعربت فصارت من الكلام الْعَرَبِيَ. 

وبِحَسَبٍ «خ ريسو سْتُوموس 08 كَانَ مُحَمّدٌ مُرتَطَا مَعَ مسحي حَمْيرَه وعَلَى 
لأس مع أل د جاده لني كانث فيه اليسيجية ةر متهم - 
فِيمَا بَعْدٌ - إِمْتَارَاتٍ كثيرةً» ُؤَمّنُ حْرٌيْة مُمَارَسَة ِيَائتهم وَعِبَادتِهِمْ وتضمنٌ سلامة 
الأسَاقِمَةَ والكَهَنَة وَأمْوَالَهُمْ. 

عاصر الرَسولٌ مُحَمّد قسمًا من تنصّر من أحياء الْعَرَبء ولاسسيّمَا قومًا من 
قرَيْشء من بني أسد بن عَبْد العُرّىء مِنّْهُمْ عثمان بن الحُويرث بن أسدء ووَرَقٌة بن . 
قل ابن أسد"». 

فَأَمَاعْثْمَانُ بن الْحْوَيْرثِ - بحسب ابْنْ إِسْحَاقٌ - فَمَذ قَدِمَ عَلَى قَيْصَرّ مَلِكِ 


(1) - على جواد: المنَضَّل 7/ 35. 

(2) - علي: م.ن. 12/ 182. 

(3) - يايادوبولس: تاريخ كنيسة انطاكية. تر حمة: استفانوس حداد». ص 528. 
(4) - اليعقوبي: تاريخ. 1/ 257. 
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الرّوم؛ فتنضّر وحسنت مَنْزِلَهُ عِنْدَه 15 قَتَالَ لَهُ: إني أَجْعَل لَك حََوْجًا عَلَى فُرَيْش» 
إِنْجَاءُوا المَامَلِتِجَارَتَهمْ وَإِلَا مَتَمْتهه!ة . وَفِي روايَة الزيير إن قيصر كان وج 
عُفْمَانَ ومنحه لقب الْبِطرِيقٌ» وَوَلاهُ مر مَكَةه فَلَمّاجَاءَهُمْ ذَلِكَ أَِمُوا و مِنْ أَنْ يَدِينُوا 
لمَلك؛ وَصَاحَ بعضهم: : دألا إنَ مَكّة حَىّ لَقَاح لَا تَدِينُ لِمَلِكِ»؟ فَلَمْ يَِمْ لَهُ مُرَادُه. 


ل مل 


سوس ا لس د 
حَتَّى علم علمًا كثيرًا من أهل الكتاب”» وَكَانَ يَف انيل بالْعربيةا"» ور 
مما ال 0 
عمه خويلد : يا خديجة إِنَهُ لني هَذِْ الأمة وإنّهُ ليأتيه التّاموس الأكبره الْذِي كَانَ 


يأتي موسى7) 

وَكَانَ أمية بن أبى الصّلت الثقفي” قد قر أالكتب. ورَغْبَ عَنْ عبادة الْأُوْثَانِ 
0 وان مُخبر بأنَّنياييْعَتُ» َدْ أظل زماته فلم سمع بخروج الي محمد وقضّته كفرٌ 
حسَدَالَهُ. بَحَسَبٍ ابن قتيبة"". وَقَالَ ابن عساكر: «شاعرٌ جاهلي... قيل: أنّهُ كَانَ نبّاء 
وَنَهُ كَانَ أو أمره عَلَى الإيمان, تُمَّ زاغٌ عَنْه1, 

وحياة مُحَمّد فِي مَكّة - بحَسَبٍ أهل الأخبار - كانت مشار علاقة مسيجية 
وتنبؤات لرهبان ومتنسكين» تشيع بأنّ سيولد فِي هَذّا الحي من يرشّح لنبوَةٍ الْعَرَبِء 


)ع( - ابن هشام: السيرة» [/ 224. 

(2) - السهيلي: الرّوض الأنف 2/ 231 

(3) -م. .ن. 2/ 359. 

(4) -اين اسحاق: السّيرة ص 16!؛ ابن كثير: السّيرة النبوية 1/ 357 

(5) - البيهقتي : دلائل النبوة 2 39!؛ ابن الأثير: أسد الغابة 5/ 88. 

(6) - مسلم التيسابوري: الصّحيح 1/ 97. 

7 - ابن اسحاق: السَّيرة ص22!؛ ابن هشام: السّيرة /١‏ 238؛ البيهقي: دلائل الثبوة 1/ 22. 

(8) - هُرَأميه ْنأ الصَلْتِء عي الله بن أبى ربيٌة بن عَؤْف ان عقدة بن عزة بن عَوْفِ بن ِيف قي 
بن مه بن بحر بن وان أب نيال بو لحكم النَفي. . ابن عساكر: تاربخ دمشق مشق 9/ 
55 ابن كثير: السّيرة النبويّة 1/ 122. 

(9) - المعارف 60. 

(10) 2 - تاريخ دمشق 9/ 255. 
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وَأَنّهُ ذُكِر فِي كُتب الأوّلِينَ" بَلَ أنَ الي الذي بشر يه الْمَسِيح وأسمه أحمدا» 
وتتضح بوادرها فِي قصة قصة أخت وَرَفَة بن تَوْقل وعرضها لعبد الله بن عبد المطلب 
للزواج مِنْه» وَفِي طفولته ضجّت حليمة التسعدية من تأكيد بعض المُتَمسَكَةٍ بن 


يه بردمه 


«هَذًا عُلَامٌ كَائٌْلَهُسَأْنَنَمْنْ نَْرِفَ أَمْرَة9. وكانت #سودة بنت زهرة» نصرانيّة) 
وكانت كاهنة قريش» فقالت يوما لبني زهرة: فيكم نذيرة» أو تلد نذيراء فاعرضوا 
علي بناتكنّ فعرضن عليهاء فاختارت آمنة بنت وهب زوجة ل«اعبد الله بن عبد 
المطلب» والد الرسول محمِّداثا. 

ويُذكر أنَ عبد الْمُطَلِبٍ كَانَ جالسَاًفِي الْحِجْر وَعِنْدَهُأسقّفُ نَجْرَانء وَكَانَ 
صَدِيما لَه وهو يُكَادنة وُيَقُول: نا َجِدُ صِفَة ب بَقَىَّ م وَلَدِ ِسْمَاعِيلَ» هَذَا لبد 
مَؤْلِدُه مِنْ صِفَيِ ذا وَكَذا تَأتَى مُحَمّد عَلَى بَقِيّ هذا الْحَدِيثْء فَنظر ِلَب سقف 
وَإِلَى عَيْتَيْهه وَِلَى ظَهْرء وَإِلَى قَدَمَيْه فَقَالَ: هُوَ هَذَاه مَا هَذَا مِنْكَ؟0. 

يردفها خبرٌ خروجه؛ وعمرٌه ثلاث عشرةٌ سنة”» مع عمّه أبي طالب» ونزول 
الرّكب بُصُرّى من أرض الشام, وبها راهب يقال لَه ابَحِيرًا؛ في صومعة لَهُ (دير 
بحيرا)* وَكَانَ أعلم أهل النّصْرَانيّة فعرف فِيهِ علامات التَبرّة وحدّر عمّه من كيد 
اليهود لَه ودعاه أنْ يُسْرعَ به إلَى بلاده» ونقل ابن اسحاق شعرا لأبي طالب فِي قصة 


آذ 


(1) - ] وَإِنْهُلَفِي رُيْرِ لوي [(الشّعراء: 196). 

)2( - إوَإِذْقَالَ عِِسَى ابْنمَرْيمَ ابي إسْرائِيل إن رَسْولُ الف إيكُم مُصَدَقاَابَنْ نْ يَدَيَّ من المَوْرَاةٍ 
وَمُبَشّرا بِرَسُولٍ يت مِن بَمْدِي اسْمُةٌ أَحْمَدٌ) (الصّف6). 

(3) - ابن اسحاق: السّيرة 43؛ ابن هشام: السّيرة 1/ 156؛ ابن سعد: الطبقات 1/ 95 - 96؟ ابن 
الجوزي : المنتظم 2/ 201؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 3/ 406. 

4( - أخرج قصة بحيرا: ابن إسحاق: م. سن. . 73؛ ابن هشام: لمسس. /٠١‏ 0ه والبيهقي : الدلائل 
2/ 26 - 29. الطبري: تاريخ الرسل 2/ 277؛ وابن الجوزي: المنتظم 2/ 292. 

)5( - الحلبي: السيرة الحلبية 1/ 68. 

)6( - أَبُو نعيم : دلائل التّبوة ص 65!؛ المقريزي: امتاع الاسماع 4/ 97. 

0( - المسعودي: التنبيه والإشراف (دار الصاوي» القاهرة) ص197. 

(8) - البداية والنهاية 2/ 289. 
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بَحِيرا"". ونقل الواقدي© قول بحيرا: «هَدًا - والله - الَّذِي بِشَّر يه الْمَيسيح» فطوبى 
لِمَنْ َبَعَهُه وآمَنَ يهه وصَدَقه؛. 

تفصح المُمَارَسَات التَارِيخيّة لصاحب الشّريعة في سيرته جلّهاء عَنْ علاقة طَيبة 
بالموحدين والنَّضَارَى؛ لأنَّهُمْ أقربٌ إِلَى نفسه وَهُمْ أهل كتاب. قَقَدْ يجلس إِلَى 
تَلواتهم» ويصاحبُ بعضّهم. ففي مَكّة أشارت السير©: اكَانَرَسُولُ الله يرام 
يَجِْْسٌ عنْدَ الْمَر وَةإِلَى مَبْيَعَةٍ بيع عام ص راي قال لَهُ: جَبْرٌ (ابن قِمْطَة)”) عَبْد لني 
الْحَضْرَّمِيٌ»: حَتَى بلغ د بوالأمر أن جماعة من قُرَيْش ١كَانُوا‏ َونُونَ: وَللو ما يُعَلَم 
مح مُحَمّدا كَِيرًا مما َأتِي به إلا جَبْرٌ النصْرَانِيٌ» عُلَامْ ب بن الْحَضْرَّمِيٌ 6 

يكثر فِي مَكّة - بِحَسَبٍ طبيعتها التّجارية والدَييّ - الَقِيقُ الأبيض ذكورًا وإناناء 
وَهُمْ من جنسيات شتّى مِنْهُمْ من كَانَ من أصل روميّ» ومنهم من كَانَ من عنصر 
أوروبيٌ آخر ومنهم من كان من الفرس» أو من أهل العرّاق مثل نينوى وعين التّمر» 
. ومنهم من كان من بلاد الشّامء أو من أَقْبَاطِ ِضْرَ وَهُمْ عَلَى النَضْرَايّة في الغالب» 
من أمثال: «صهيب الرّومي4؛ وانسطاس؛؛ و«ميناس»» وايوحنا»؛ فِي آخرين» 
رَمَدُ ذكر المفسرون أنَّمَولَاءِ «كَانُوا كَِايينَ يق رأون التورأة» ثم أسلمواء وَكَانَ 
رسول الله يتعهّدهم7. 

كَانَ الرّسول مُحَمّد يحب أنْ يستمم إِلَى شعر أمية بن أبي الصّلتء وَهُوٌ من أبرز 
شعراء انضرا قفي رَاية ابن الشَريدِ قَلَ: أنْمَدْتٌ رَسُولَ الل مِنْ شِعْر أَمَيّةبْنِ 
أبي الصَّلْتِء ماَةَبَْتِ» يقُولُ في كُلّ قَافيَةِ: «هيه». وَقَالَ: «إِنْ كَادَ لَيْسْلِم90. حَتى 


(1) - السّيرة» ص73. 

2( - فتوح الشام 2/ 30. 

(3) ابن هشام: السّيرة 1/ 393 

(4) - الواقدي: المغازي 1/ 74. 

(5) - ابن هشام: م. س. .1/ 393 

(6) - علي جواد: الممَصَّل 12/ ا18. 

(7) - الطيري: تفسير 18/ 37!؛ الطبرسي: مجمع البيان 7/ 61 الآلوسي: روح المعاني 18/ 234. 
(8) - الحميدي: المسند 2/ 54؟ ابن أبي شيبة: المسئد 2/ 391؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى 6/ .45١‏ 
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تقل عَنْهُ أنه قَالَ"»: إن اسدق تنانيا لمر ا ل «لبيده: الكل شَيْ يْءِ ما تلا الل 
ال َإذكاة أيه بن الضرك دز ظ 

كان لقْسٌ بن ساعدة الإيادي1 (ت23ق.ه/ 200000 »سقف نَجَرَانَ)00)» من 
أعلام الْمَسِيحِيّة عِنْدَ الْعَرَب وَفِي مَكّة: لَهُ الحكم الفصل فِي مجالييهاء ويخطب فِي 
أسواقهاء حَتّى ضرب به المثل: «أفْصَحٌ من قِسّ»4؛ وقيل: «أنطق من قسٌّ4» و«أبين 
'من قسٌ»» و«أبلغ من قسٌ»! وَقَدْ ذكره الأعشى بقوله: 

وأْبَْعمِنْ قْسٌ» وأجْرَأمنَ الَّذِي بذي الغِيلٍ من حَفَانَ أصبحَ خادرًا©. 

وقيل : إنَّأوّك من أظهر التوحيد بمَكّة فس بن ساعدة الإيادي!9. ويذكر أن 
الرّسول قَالَ: «يرحم الله قا ني لأرجو يوم القيامة أن يُيْتَ أنَةُ وحدهة* وَألهُ 
روى عَنْ قس خطبته” يوم قدوم وفد بكر بن وائل ءَ علِيْهِ يي عام الوفود (9ه/ 631م) 
فقال: «رّحِمَ الله هكس بْنَّ سَاعِدَة ما أَنْسَاهُ وَكَانّي أنْظُرٌ ليه بسُوقٍ عُكَاظ*" في 
الشَهْر الْحَرًا عَلَى جَملٍ َه أزرَق أخمره وَهُرَيَحْطْبُ الناس. وَيَتكلُم يكلام َل 


و« بوي م6 م 


حَلَارَة وَهُوَيَقُولُ: يا اناس اجْتَهِعُوا وَاسْتَمِعُوا وَاْفَلُوا وَخُوا.. .616 


أحمد بن حنبل: المسند 32/ 206؛ البخاري: الأدب المفرد ص 428. صحيح البخاري 5/ 43. 

(1) - إسحاق بن راهويه: المسند /١‏ 62؟ ابن أبي شيبة: المصنف 5/ 01د بن ثبل كسيد 
5/ 40 

(2) - البداية والتّهاية 2 بلوغ الأرب 2/ 244. 

(3) - الجاحظ: الحيوان 7/ 438! نور الدين الملا المروي القاري: شرح الشَفا (بيروت 1421ه) 
/ 41 

(4) - الزغشري: المستقصى 232/1 393؛ أَبُو هلال العسكريء جمهرة الامثال 19/ 1249: «رقم 
6. والشطر الأول عند السيوطي : وأحلم من قّسٍ وأمضى من الذي. الزاهر في معاني كلمات 
الناسء 2/ 351. 

(5) - صبح الأعشى /١‏ 435. 

(6) - بلوغ الأرب 3/ 155. نزهة الجليس 1/ 429. 

(7) - الجاحظ: البيان والتبيين 2/ 184. 

)8 - مكث الرّسول عَدُمّد عَثَّر ين يُوَاني امو يبع الحَاجٌ في ماهم بمْكَاظٍوَ جه وَذِي الْجَازِ 
يَدْعُوهُمْ إل أنْ يَمْتَعُوهُ حََّى يبلَعَ رِسَالَة رَبْهِ. أبو نعيم: : دلائل التبوة 2/ 292 المقري يزي: إمتاع 
الأسماع 8/ 310. 

(9) أبُو نعيم: دلائل التّبوة 2/ 104؛ قارن:البخاري: التاربخ الكبير!/ 64؛ الجاحظ: الييان 
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ما سلمان الفارسي» فمن بَْدِ أن عب فِي النَصْرَايه» قم إلى الشام مَع تج 
2 من النصَارَى» وصلّى, وأخحذ من تعاليم الكَنسَة في الشّام والموصل ونصيبين 
وعمورية؛ وَِي سفره إِلَى بلاد الْعَرَب استرقء وبِيمٌ إلى يهودي فِي يدرب" وَهمْنَاكَ 
اتصل بِالنْبِيّ مُحَمّد ّي دفع إل قبمة نه من إعانات الْمُسْلِِينَ” وَكَالَ دخل في 
الإسلام وأضحى وَلَاوُه ِرَسَولٍ الله يناه وَقَدْ أعجب به لني وَقَالَ فيه: «سلمانٌُ 
ما أهل البيت00. ومن مفرزات علمه فكرة الخندق حول المدينة في المعركة الثَالنّة 
َيْنَّ الرسول وقُرَيْش سنة 5ه/ 626م. 

حِينَ خرج الرّسول مُحَمّد بدعوته - لأوّل مَرَّةِ - خارج مَكّة إِلَّى الطّائف» 
يدعوهم إِلَى الإسلام يطلب نُصْرَتَهُم ومُسَائَدَيِهِم وَلَمْ يَحْصَّل عَلَى بُغْيتِهه يذكر 
مُوّرّخو السير* أنه التّقّى ب «عَدَّاسِ النَْرَانِيٌ» لقا وديا يكشِف عَنْ عُمْق العلاقة 
لي اا ا 1 مُحَمّد ينعت النْبيّ» يونس بْنُ مَنّى بصفة الأخوّة 
التبويةها. 

كَانَففِي يَثْرِبٍ نقَرٌ من النَصَارَى زمن النّبِيّ مُحَمّد» كَمَا كَانَ بها قوم من يهود. 
وذكر أن النَصَارَى كَانُوا يسكنون فِي يَعْربِ فِي موضع يقال لَهُ: سوق التّبط91 
والنبط والإنباط هم تَصَارَى الشَّامء الّذِينَ عمروها وَأهل سَواد الْعرّاق7» قدموا 

والتبيين 1/ 3 البزار: مسند3/ 286! ابن عدي: الكامل 6/ 2155؛ البيهقي: الدلائل 2/ 

4؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد 4/ 214. 
(1) - ابن هشام: : السّيرة 1/ 218. 
(2) - أَبُو نعيم: دلائل النّبوة ص264. 
(3) - الحاكم: المستدرك عَلَ الصّحيحين 3/ 691. 
(4) - ابن هشام : السيرة 1/ 421؛ ابن حبان: السيرة التّبوية وأخبار الخلفاء 1/ 91 أَبُو نعيم: دلائل 


الثبوة» ص 296؟ البيهقي: : دلائل الثبوة 2/ 2143 2/ 416. 

(5) - قَالَ لَه وَسُولٌ الله: وَمِنْ أل أي اراد أَنْتَ يَا عَدّاسُء وما دِينُكَ؟ قَالَ: نَصَرَانٌ وَأنا رَجُلٌ 
مِنْ أهل نِيتوّى. فَقَالٌ رَسُولُ اللّه: من قُيَة الرَجُلٍ الصَالِح يُوتْس بن منَىء فََال لَه عَذّاس: وَمَا 
يُذِْيكَ ما يُونْسُ إن مَنّى؟ قََالُ وَسُولُ الله: ذَاكَ أخِي» كان با وَأنَا نبي فكب عَذَّاسٌ عَلَ 

سول ايقل سوقم .ابن هشّام: السيرة 1/ 421. 
(6) - على: الْمَضَّل 12/ 8 
(7) - قيل: يحتّمل أن تسميتهم بذلك لاستنباطهم اليّاه واستخراجهاء وَاسم الّاء التبط. وقيل بل 
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يشرب للتجارة وغيرهاء ويفهم وتجوقعم قذامن بيك للشساعر حسان بن ثابت» فِي 
قصيدة رثى بها لني وَهُوَ يَقُول1": 

فرحتٌ تَصَارّى يَثْرب ويهودُها لما تَوَارَى فِي الضَّريح المُلحَدِ 

مول لاير فى عر لعز حون 12 اباط اقمع ري الك 
عَلَى يد إِيْرَاهِيم وإسماعيل الذي بارك الله لَهُمَا» وَفِي أمّة ُلَتْ من إسماعيل - 
بحسب التوراة: (وَأَما إسماعيل فَقَدْ سمعت لك فيهء ها انا أباركه وأثمره أكثره كثيرا 
جداء اثني عشر أميرا يلد وأجعله أمّةَ كبيرة] (التكوين 17/ 20). 

فِي نهاية العقد الأول من القَرن السَابع؛ سطع ثانية الدّين الجديد. وطفقت تباشير 
دين الاسام تلو في قضاء تكةة عَلَى يد صاحب البعثةة الول مُحَد ؛ من العائلة 
لِإبْرَاهِيوِيّة من نسل إسماعيل؛ حفيد قصي بن كلاب مجمع قُرَيْشء وابن دوحتها 
هاشم بن عبد مناف مبدع رحلة الشّتاء والصّيفء وابن بجدتها الدَينِيّة وزعامتها عبد 
المطلب بن هاشم. إِذْ أخدٌ ينشرٌ تعاليمَ دينه الإيْرَاهِيمِيٌ بَيْنَ أهله وعشيريّه الأقربينَ» 
والقاطنين في البطحاءا" والفواهر”» ومجتمع كةعَلَى طبقاه وشرائيجه؛ ويعرض 
الدَينَ عَلَى أبنءِ القَبَائْلِ الوافدينَ لحج البيتٍ فِي الأشْهُرٍ هر الحَرّم. 

غيرَان هادي الزساة لتق رواجا از قبولا من لَدنِ المُجْتَمَع المَكّيّ؛ ومرجع 
ذَِكَ إِلَى تماسك الفضاءات الإجْتِمَاعِيّة والدَييّة والاقتصاديّة والسَّيّاِيّة في 


سمي بذلك من أجلهم؛ واسمهم لفعلهم ذَلِكء وعمارتهم الأزض. عياض اليحصبي: مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار 2/ 3. 

)1( - الديوان» ص 59. 

(2) - قيس الكلبي: حقيقة تَحُمَّد في التوراة والإنجيل (كاليفورنياء 2011) ص205. 

(3) - قريش البطاح: قبائل كعب بن لؤىء وهم بنو عبد مناف. وبنو عبد العزى وبنو عبد الدار» 
وبنو زهرة وبنو تيم» وبنو مخزوم؛» وبنو جمح؟ وبلو سهم أبنى عمرو بن هصيص بن كعب» وبلو 
عدي بن كعب؛ وليس فِيهًا من غير ولد كعب إلا بعض بنى عامر بن لؤئ. البكري: معجم ما 
استعجم [/ 257. 

(4) - ظواهر مكة لسائر قريش؛ مِنْهُمُ بنو محارب؛ وبنو الحارث بن فهر وبنو الأدرم» وعامّة بنى 
عامر بن لؤئ. وغيرهم. البكري: م. ن. /١‏ 257. 
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مَكَة فكانوا كما يتتحمسون لدين قُرَيْش والقَبَائِل يخشون عَلَّى تجارتهم ورقيّهاء 
ويخافون انْ تَتلَاتَمَّهُم بيزَنطَةُ أو فارِسٌُء أو القَبَائِلٌ الكبيرةٌ في بادية الْعَرَبِ. نلحظ 
هذا جليًا في جدال #الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف4» أنه قال للنبي: 
لكا لتعلم إن الذي تقول عت ورولكن يمنيدا إتامك أن العيرب تتخطه"! بن أرضاء 
لإجماعهم على خلافناء ولا طاقة لنا بهم". فأنزلت الآية وَكَانُوا إن بتبِعالهُدَى 
مَعَكَ تُتخَطَّفْ مل رضنا وَل تُمَكّن نَّهُمْ خرّما آينامُجْبَى إِليْه كمَرَاتُ كُلّ َيه رذقاً 
من لَّدُنّا) (القتصص57). ومن هنا كان مرتكز همّ قريش أنْ تُحافِظ عَلَى قِيّم القبيلة» 
وسيادة مَكةً. وعليه لَمْ تتمخّض دَعْوَى التبشير - يلال اثني عشرٌعامًا - فِي مَكَةَ 
إلَاعَنْ يب ومائةٍ رجل وامرأة دخلوا في الإسْلَام؛ وَكَانَ جلّهم من الفقراء والعبيد 
وبعض من أهل بيته وأثرَابه. ش 

َم تَفَْا ريش ِنْ أن تُهَدَد قَِضَمَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ في مَكّة» ونيد مِنْ اضْطِهَادِهِمْ 
ي مُحَاوَلةِ افْيَِانِهمْ في دِينِهم» بحم سَتّى الوَسَائِلٍ من القَهْر في ؛ والنَّعْذِيبٍ الجَسَدِيٌ» 
وَالجْقَاطَعَة اجَمَاعِئّةه ًا أَضْطدٌ الرَشُولُ محمد إِلَى ئَرتيب ب الهَجْرَةٍ الثانية لقِسْم مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ عام (8 ق.ه/ 5 فآمرَمْ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» اندي 
فيا النصْرَايّة: وَكَانَ بها ملِكُ صالِحٌء يقَالُ لَهُ التجاشِيٌ لا يُظلّم أحدٌ بأرضِهء وَكَانَ 
ينْنَى عَلَيْهه وفيه صلاحٌ» لعلّهم يجدون فِيهًا رفاًا من الرّزق» وأمْنًا ومتجرًا حَسَنَاء 
رَكَانَتْ أَرْض الحَبَسَة مُتّجَرًا لقَرَيْش2. ووَّصَّفَّتْ العلاقةً - عبْرٌ الرّحلة - أمُ سَلَمَة 
«قَالَت: لَمَائَرَلْنَا أَرْض الْحَبَسَق جَاوَرْنَا بها خَيْرَ جَارٍ النَجَاشِيّء أمِنَاعَلَى دِينَاء 
عب لله الى لَامؤْنّى» وَكَاتَشمعْ يا كرغ 

تعد هذ اليد وَل مُمَادمٌ 0000 الْمُسْلِمِينَ 


(1) - التعلبي (ت427ه): الكشف والبيان عن تفسير القرآن 7/ 256؛ العيني (ت855ه): عمدة 
القاري 9/ 223. . 

(2) - الواقدي: المغازي 21؟ الطبري: تاربخ الرّسل والملوك2/ 328؛ مونتجمري: تحَمّد في مكة» 
ص 194. 

.374 /1 أحمد بن حنبل: المسند 6/ 81؛ ابن هشام: السيرة التّبوية‎ - )3( ٠ 
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والْمَسِبِحِبَّينَ في ذات الزمان والمكان» وبذرت أَسْسٌ التَعَايْش يَيْتَُمَاء فيهًا وُضِعَتْ 
لَِنَةُ العّلاقةٍ الطيبة بَيْنَّ الدَيينَ إِذْ تلاقحَتٌ فيها الأفكارٌ؛ من يلال الحوارات الَتِي 
أفبسث ين التجاشي وأتَالء ون جعفر بن ابي طالب والمهاجرين ويذكر آذ 
النْجَاشِيٌ قَالَ: «إِنَّ هَذَا وَالذّي جَاءَ به عِيسَىء لَيَخْرْج مِنْ مِشْكَاةٍ وَاجِدَّق!. 

إِنّ هذه الإستضافةً النادرة» لنخبة من المسلمين في المجتمع المسيحيٌّ» تعبيرٌ 

عمن ثقافة مبكرةٍ قي قبول الآخر الدينيٌ» وترجمةٌ جلِيةٌ لوعي دينيٌ عالٍ في الإنتصار 
للديانة السماوية» أو للإبراهي تربقة طل رع اللتسوفن إنكاتت | لانسرة ين 
المَسِيحِيينَ للدين الإسلامي في مهّْدِه الأوّل» أعطت الإسلام دافعيّة في الوجود 
والثبات. فالمسيحيونٌ همْ مَن حَمَى إلنبيّ محمّدًاء والمسلمينٌ الأوائل في هجرتهم 
الأولى إلى الحبشةء هربًا من بطش قريشء فحمامّم النجاشيّ) ملكُ الحيشة» 
ونصرّهم. ولبئوا عنده بضع عشرة سنة". 

كَانَ أل الكتابٍ أقربَ إِلَى تَفْسِ الرسولٍ محمد ومبادئه لأنَّهُمْ شركاؤه في 
الواحديّة والإنتماء الإبْرَاهِيوِيٌّ. ففي أثناء الجدل مَّعَ الوَنَيِينَ - بحسب بويهة) - 
كَانَّ يسعى إِلَى قبول وتأيبدٍ اليهود والنَصَارَىء وَقَدْ َوَكَمَ ذِّكَ مِنْهُمْ وَهُوَ في مك 
لأنَّ الدعوة إِلَى الإسْلام كَانَتْ لا تزال في مرحلة التطور... وأن النبيّ نفسَه كَانَّ يرى 
أنّ: معرفة الإِسْلام لا تختلف جوهريًا عَنْ عقيدة أتباع الوحي القديمة. وَفِي هَذَا 
الوضع نقرا: لم و ار و 
آمنا به ِنَّهُ الْحَق من رَيْنَا إن إنَا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ] (القصص 52 53). 

كَانَ للقرآن» ولايسيّمَا ني عهده المَكَيَ» أثرٌ ني تأسيس العلاقة مَمَ الْمَسِيحِيّة 


)1( - ابن هشام: : مءن. 1٠‏ 337. 

(2) - أذن النبيَّ لأصحابه في الهجرة الى الحبشة في رجب سنة خمس من النيوّة - 615م: وكان 
آخرهم عودة الى المدينة جعفر بن أبي طالب مع آخرين - بعد فتح خيبر في 7ه/ 628م: انظر: 
ابن إسحاق: السيرة 1/ 322؛ ابن هشام: م.ن. 1/ 23؛ ابن سعد: الطبقات 1/ 204؛ البلاذري: 
أنساب الأشراف |/ 98!؛ الطبري: م.س. 2/ 329. 

(3) - هيربرت بوسه: أسس الحوار في القرآن» ص70. 
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عه م 


وتأصيل التواد بَيْنَ الدينيّن» ففي اسورة مَرْيّم؛ تعريف بمعجزة حمل وميلاد عيسى؛ 
وبراءة قاطعة لأمّه ميم البتول» وشسهادة بطهرها؛ استلهم معرفتها الْمُسْلِمونء بادئ 
ذي بدء؛ كتجربة ِيئيّة مشحونة بالإعجازء وَهِيَ أخرٌ حلقة نبويّة إِبُرَاهِيميّة» تمد 
خيوط الصّلة بدين مُحَمّد لا مَنَاصٌ من الإيمان بهًا. 

من تسامي العَلاقَات بَيْنَ الْمَسِيِحِيّة والإشلام فِي مَكة إِنّها عبّرثْ عَنْ إحساس 
مسيحيٌ من سادات قُرَيْشء وتفاعله مَمَّ عذاباتٍ عبد مسلم. ومحاولته الذَّبّ عَنْهُ 
ففي روَايّة الزبير”" قَالَ: «كَانَ ووَقَة بن َل يَمُرٌ يلل وَهُوَ يُعَذّبُ وَهُوَيَقُولُ: أَحَدٌ 
ع ع و للد ار ل ب 
يَضْنَعُ دك يلال قيُِولُ: أخْلِفٌ بالله - عَرَّ وَجَلّ - لَينْ فَتَلنْمُوهُ عَلَى هذا لََنَخِرَ 
حَنَانَاه21. أي تحزن ره سكا وقر ما 

جديرٌ بالعلم أن أهل مَكّة هُمْ أصحابٌ تجارةٍ واتصال بالعالم الخارجي؛ بحكم 
انّجارهم مَعَهُ وذهابهم إِلَيْهِ لابْدَ أن يكونّ لَهُمْ اهتمامُ بمَا كَانَ يجري ويقمٌ في 
السياسة الدَوْلِيّة. وَكَانَ لَهُمْ علمٌ ِمَا يحدث بَيْنَّ الفرس والرّومء وَبَيْنَ الحَبّش وأهلٍ 
اليَمَن؛ لأنَّ لما يحدث علاقة كبيرة بتجارتهم» وبالأسواق الَتِي كَانُوا يخرجون إلا 
للبيع والشّراء'©. 

ومن أهمٌ العَلائَات الي ترسَحٌ في الوعي التَاريخيّء أن إثر ورودٍ الآية المَكَيّة: 
ليت الوم في أذتى الأض وَهُمْ من بعلم سََُْونَ في بضع ينين)(الرّوم2 
- 4 انقسم أهل مَكَةه فطفق مَل الْمسلِِين» وَهُْ له إلى نضرَ رط الْميِيجِية. 
ورهانهم عَلَيْهِ ِبَالَ ُرَيْشٍ الََييَة اَي راهنث عَلَى تُضْرَةٍ الفرس المَجُوسسيّة فساءً 
لبن واضحانه ار امرض ياروم (قق 10 تال اهل عابو ود 
المشركون يِذَّلِكَ؛ لأنَّ المجوس إخوانّهم فِي الشَركِ باللهه وبعد تسع مسنينَ جاءً 


(1) - ابن اسحاق: السيرة» ص 90!؛ ابن هشام: السّيرة 1/ 318 أَبُو نعيم: حلية الأولياء 1/ 148. 
)2( - الشهيلي : الرّوض 2/ 78 - 79. 
(3) - علي: الفْصّل في تاريخ العرب 7/ 116 
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الخبرٌ إلى رسول الله بِظَمّرِ اروم بفارسٌ يوم الحديبيّة""» فرح المؤمنون بنَضْرٍ 
الله2). 

لاعرْو أن المحيط امَك الذي خرج مِنْه الززسولء مْيَح عَلَى الخارج 
بالتجارة» والححٌ والعَمْرّة أيّْ بالاقتصاد, والدذين. ففي التجارة يتعاملونَ مَعٌ أهل 
الشام. واليمنء والعِرّاق, والحبشة» من عَربء ويونان» وسريان» وفرسء وغيرها 
من الإثنيات» كَمَا أن الدينٌ والتجمعاتٍ الدينيّة تجعلّهم يحتكون بأصجاب الملل 
وَالنّحَلِء عَلَى تتوعهم من يهود ومجدوس وصابئةٍ ووَئية الجاهليّة. إلا أن المجال 
اكبيد بطل اكزمياطة راكد أثيرًاء فَفْلًا عَنْ منْ يرفِدُ أسواقّها من طاقات 
أدبي من رواد عر والخطابة من لعب المُصْرَةٍ في غيرهم وَهَكَذَا إن مك قر 
مام اميا يا رقن قا الس عت بكثرة وكثافة عَلاَاتهاء وليس أَلَّعَلَى لِك ين 
العدد د الوافر من الحلقاء والموالي والعبيد والزوار الْذِينَ الصا عَلَى موا 

يد د ا ل اكثرة العنية 
الإسلاميّة هى الامتدادٌ المبر وي يي لشرائعٌ اكات لان راهيويّة ولأنّه 7 يتحدث» 
أو ينقد أي عقائد أو ديانات» أو آله أخرى» كالبوذيّة مثا أو الهندوسيّة وهي ديانات 
متداولة قبلّاء ولم يعزها الرسولٌ أيّ إهتمام؛ فقد تربّي في كنف الديانات الإبْرَاهِيوِية: 
: 5 : كه 1 2 5 
وزواجه من خديجة هو زواج على شريعة التوحيد. حتى ظَنَّ ان هذه التجربة هي 
هرطقةٌ مسيحيّةٌ لإحدى الفرقء مثل: الآريوسيّة» أو الحنيفيّة أو الصابئية". 

أثارٌ بعضٌ المستشرقين مثل هذه الأفكار, فإنَّ نولدكة يرَى: أنَّ الإسلامَ» في 
جوهره. دين يقتفى آثارٌ المسيحيّة؛ أو بعبارةٍ أخرىء أن الإسلامَ هو الصيغةٌ التي 


(1) -المقريزي: إمتاع الأسماع 14/ 172 

(2) - أحمد بن حنبل: المسند 4/ 297؛ الترمذي: السّنن 5/ 39: البيهقي: دلائل التبوة 2/ 333. 

(3) - هشام جعيط : تاريخية الدعوة الحمّدِية ني مكة (بيروت 2007) ص (16. 

)4( - ينظر: عدلي جندي: «الإسلام هرطقة إبراهيمية في متوالية بدوية1, الخوار للتمدنهء العدد: 
0 1 /. 
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دخلث بها المسيحيَّهُ الى بلادٍ العرب كلّها. وتؤكد هذا الرَبْط - بسهولةٍ - الأحكامٌ 
الصادرةٌ عن أشخاص عاصروا محمدًاء فقد أطلقٌ الكفارٌ على أتباعه لَقَبَ 
«الصابئة» ما يعني أنّهم إعتبروهم على علاقةٍ وثيقةٍ يبعض الفرق المسيحيّ» مثل: 
المندائيّين الكسائّين0: والمعمدانيّينء أضف الى أنَّ المسلمينَ يعتيرونٌ أنفسَهم 
خلفاءً الأحنافي©). 

آخر ما تعّده الرسول مُحَمدٌ د وحافظ عَلَيْهِ من تراث الْمَسِيحِيّة هِيّ صور السّيد 
الْمَيسيح وأمّهء الَِّي كَانَتْ مرسومة عَلَى جدران الكغبة» ِي عِدَّة أخبار: أحدها: أن 
الرّسول - يوم فتح مَكّة - أمَرَء فطّمسَتُ جميعٌ الضَورِء واستثّى مِنْهَا صورة عيسى 
بن مريم, ثانيها: وَرَدَعَنْ تمثال لمَرْيُمَ مُزَوّقِ بِالحُلِيَ» وَفِي حجْرها عِيسَىء بَادَ 
في الْحَرِيتٍ الذي سب في عصر «ابن الزبيرة. ثالتّها: دن امرَأةمِنْ عَسَانَ حَجَتْ 
فِي حَاجٌ الْمَرَبِء فَلَما رَأثْ صُورَة مَرْيَمَ ني الكَمْبة لت : بأبِي وَأْمَي نك ريب 
تََمَرَوَسُولُ الله أي يَمْحُواتَلْكَ الصَّوَّرَ إِلَامَا كان مِنْ صُورَةِ عِيسَى وَمَرْيَم. 
ولذا استدلٌ «تشيخو»" من تلكم الأخبارعَنْ صور الرّسل والأثبياء ولايِيّمَا صورة 
المح ومريم, عَلَى أنّها مِيَ الدليل عَلَى أثر النَصْرَازِيّة في مَكّة 

غير أن شخصيّةٌ المسيح ظلَّتْ تقدحٌ في الوعي التازيخيٌ الدينيٌ للمسلمين» 
كأنموذج يُحْتَدَى في السيرة الناصعة: ويُضرّبُ به المث في أَنَّرِِ في مجتمهه على 
اختلافٍ مشارب أهله؛ فالرسول مُحَمّد إذا أراد أن يُسَبَّ بعص أصحابه بالقدوةٍ 
التاريخيّة في الدين والمجتمع؛ تَشْخْصٌ أمامّه صورةٌ المسيح. ففي رواية الإمام 


(1) - الكسائئين 165ف8و©!61: كلمة آرامية الأصلء معناها: أصحاب الأسرار أو الخفايا. وهم من 
الشيع التي عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية» وجدت سبيلها في جزيرة العرب. أنستاس 
الكرملي: مجلة لغة العرب؛ 8/ 149؛ علي: الْمَضَّلٍ 6/ 634. 

)02( - تاريخ القرآن» ص8. 

)3( - الأزرقي: أخبار مكة 1/ 165. 

)4( - الأزرقي: تم.ن 1/ 167. 

)5( - الأزرقي: م.ن 1/ 169. 

)6( - النصرانية» ص117. 
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عليّ: قال: قال لي رسول الله: «إنَّ فيكٌ لصَبَّها من عيسى بن مريمء أحَبَيهُ النصارّى 
حتى أنْرَلنهُ بِالمَنِْلَةٍ التي ليست له وأبغضئّه اليهودٌُ حتى بِهِنَثْ أمّه0. 

إنّ تاريخ مَكَة وما يحيطها يلال نشأة السام يثبت أن تَعَايْسَ الأَدْيَانٍ والتّقَاقَات 
يُولْدُ غنى قافا وحيائيًا كبيرًاء كته يعني - أيْضًا- وجوة توب نسي إِلَّا أنه يُحَلّ 
بطرق الحِوَارٍ الذي يرتكزُ عَلَى مصلحة مجتميها. وَفِي أصعب الظروف والسياقاتٍِ 


ء 7 ال تراه 
يَظل البشرٌ المحترمونّ والجدّيُونَ قادرينَ عَلَى أن يُحْيُوا قناعاتهم بِالْحرّيّة والتعايش 
وَالمَوَدَة والمُسالمةٍ. ومن ها تأتي فرادةٌ تجربة الرَسولٍ مُحَمَّدِ ونموذجيّتها. 


3. الرّسول محمّدوأهل الكتاب في المدينة: 

كَانَتْ هجرةٌ الرسولٍ والمُسْلِوِينَ إِلَى يُثْرِبَ فِي 622م. وَهْنَاكَ سس كيان 
الدّولّة العَربيَّه واستكمل تشريعات الدّينٍ في مُجْمَل مفاصل الحياة: الِإجْتمَاءِيُك 
والاقتصاديّة؛ والسّيّاسِيّة: والعِبَادِيّة» وبضمنها مَالَهُ علاقة بالديانَاتٍ الأخرَى. ويشير 
«فلهاوزن ع 5ناة 40/611 إلى دور اليَهُودِيّة والنَصْرَانِيّة في أنّهماء قَدْ مَهدَنَا الأرضص 
فِي المدينة لمُحَمّد فَكَانَ هُتَاكَ كثيرٌ من اليهود. وَكَانَتْ المدينةٌ تقعٌ عَلَى حدودٍ 
ذَِكَ الجزء من جَزِيْرَةِ الْعَرَبِء المتعرضي للتأثير اليُونانِيٌ الرَومَانِيَ» والتصرانيٌ 
الآراميَ26. 

سن القرآن المكي الى روح المشاركة بين الديانات النبوية» من خلال اقرار 
السابق منها باللاحقء وذكر الأخير في كتب من قبله؛ ليس من شك إن [الرَّسْولٌ 
الى الأمّىّ الَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْيُو با عِندَهُمْ في التوْرَاةِوَالإِنْجِيل] (الأعراف157): 
يساعد طرفي المعادلة على تقبّل الآخر» نفسيًا وعلى أرض لوقنف وأنّهِ أمر إلهي 
مكتوب عليهم. ومن جانب آخرء إِنّه هيأ نفسيًا أهل يثرب الى تقبّل الإسلام؛ على 
أنّه دين نبويّ مكافئ لليهوديّة» من خلال ما كانوا يسمعونه من رجال يهود بتقارب 


)01( - اين أبي الحديد: شرح نبج البلاغة 4/ 105. 
(2) - تاريخ الدولة العَرّبيّة» ص6. 
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بعشة نبي. تفيدنا رواية ابْنُ إسْحَاقٌ عن رِجَالٍ مِنْ الأنصارء اقَانُوا: إن مما دَعَانا إِلَى 
2 خم 


الْإسْلَام لَمَا كنا تَسْمَعٌ مِنْ رِجَالٍ يَهُود) وَكُنَا أل شِرْكِ أَصْحَابَ أو ثَانِء وَكَانُوا أَهُْلّ 
كتَابٍء ْم ملس كنا وَكاَتْ لَا رَال يَاوَبَُمْ شرُور» ذنُم بص 
مَا يَكْرَهُونَ» قَالُوا لَنَا :إن تاب رَمَانئِيّيُبْعَتُ» الْآنتَفلكُمْ َه َل عَادِوَإرمه 
فَكُنا كيرا مَانَسْمَعُ ذَّلِكَ مِنْهُمْ َلََابَحْتٌ اللَّهرَسُولَهُأَجبْنَافُ حِينَ دَعَانا إلى الله 
تَعَالَىء وَعَرَفْنَا ما كَانُوا يتوَعَدُوننا به فَبَادرْنَاهُمْ َيه فَآمَنَا يو0". 

وبحسب «فيرستون 0171768]0116: (يسسجل هذا الحديث المهم انتظار اليهود 
للمسيح المنتظرء منقذ يشيرون اليه بالنبي. بالرغم من أن اليهود لم يقصدوا تشجيع 
جيرانهم العرب من الوثنيين ليصبحوا مسلمين: إلا أن تأثيرهم الدينيّ في المدينة 
خلق بيئةٌ» جعلت عرب ما قبل الإسلام منفتحين على فكرة نبيّ عربيٌ؛ وكون محمّد 
أهلّا بهذا الدور» واضح من النجاح الباهر الذي لقيه في المدينة»2. 

إستطاع الإِسلَامُ أن يُمَهَدَ ِمَدٌ الجمورء للتقريب مَمَ أهلٍ الكتابٍ ين اليهودٍ 
والْمَسِبحِيُينَ مَُمَدلُا بالقرآن فِي أواخر سُوَّرِهِ المَكّيّةا, دعا الْمُسْلِمِينَ إِلَى التَمسّكِ 
بالحكمّةِ والموعظة» والمحاورة مَعَ الكِتَابِيينَ بأَحْسَي ما يمكن ه من أسلوب. وأنّ 
فكْرَ صاحب الشّريعة كان قريبًا من الْمَسِيحِيّة الآريوسيّة في الألوهة والوحدانيّة 


وهر قريبٌ؛ بحَسَّب «هيرنش بكر 860167 ماع ترما 11 من المسيعة النسَطو ر 7 
في الحِسَاب ويوم القيامةِ"». وأشار «دوس ليه" الى قول النساطرة: إنَّ المسلمين 
عاشوا على وفاق تام معهم نظرًا لقربهم العقيدي من المَسِيِحِيِينَ. 


(1) - ابن هشام: السيرة 1/ 211. 

(2) - ذريّة ابراهيم» ص 47. 

(3) - النحل 125» العنكبوت 46. 

(4) - كارل هيرنش بكر (7651-31795(اه/ 1555-7 م) هو مستشرق ألماني وسياسي. عبد 
الرّحمن بدوي: موسوعة المستشرقين (بكر كارل). 

(5) - كارل هيرنش بكر: #تراث الأوائل في الشرّق والغرب»» الراث البوناني في الخضارة 
الإسلاميق ص8. 1 1 

)6( - مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط. ص 123. 
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مُنِحَتْ أقوالُ وأفعال وتقريراتٌ البِيّ مُحَمدِ فيه (وَمَايَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى * 
إن مُوَإِلَّاوَحَيٌ يُوحَى] (النجم3:4)» وصارث المصدرّ الثاني للتشريع في نظر 
المُمْتَرِعَةِ بَعْدَئِذْ كَانَ القَرْآنُ هُرَ المرجع الأوَّلْ للشرع والقانون في الإِلام» 
وصارت مفروضةً الطاعةٍ والإلتزام بها: (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرَسّولَ] (النساء59). ومن هنا يجدر القول: أنَّ القرآن جاء موافقا لعاطفة الرسول 
ووجدانه وعقله. 

على الصّعيد الْحُقَوقىّ عالج النَبِيّ أدَقَ التفاصيل المتَعلقّة بالتعاون اليوميّ 
والعقود والمواريث؛ وَهُوَ يحدّد - عَلَى صعيد الأسرة - سلوكٌ كُلّ فرد تّجاءَ معاملة 
الاولادٍ والعبيدِ والحيواناتء وتّجاءَ التظافةٍ والملبس وغيرهاء مِمّا حمق نجاحا عَلَى 
الجانب الدَنيويٌ» قَضْلا عَنْ نجاح أكبرٌ عَلَى الجانب الدَيني". 


كَانَ الرسول مُحَمَّد 4 نلا أعلى في معاملة أهل الكتاب فَكَا يحض ولانيهم؛ 
ويعودُ مرضاهم؛ ويشيّع جنائرّهم, ويزورهم ويكْرمّهمء حتى رُويّ: أنه لما رْارَه 


وفِد نَصَارَى نَجْرَانء فرّس لَهُمْ عباةته» وأجلسهم عَلَيْهًا. وأنّهُ كَانَ يقترض من أهل ٠‏ 


2 * 


الكتاب نقوداء ويرهَنٌُ عِنْدَهمِ أمتعته؛ حَتَى أَنْهُتُوْفِيَ» ودرعه مرهون عِنْدَ بعض يهودٍ 
المدينة فِي دَيْنٍ عَلَيُه. وعليه حقوقيًا «جاءث السَنّة المُتواتَرّة بالنهي عَنْ إيذاء أهلٍ 
هه ويتقربر مالم ب الخقوق على المسلوين الع مالتك وَغلهم جاعلناة وه 
من آذَّى ْمَيًا فَلَيْسَ مِنّا «) واستمرّ العمل عَلَى ذَّلِكَ مَا استمرّث د قرَّةٌ الِإِسْلام40. 
كَانّ يساوي بَيْنَّ الأثبياءء بيْدَ أنه كَانَ يمنَحُ الْمَسِيحَ خصوصيَّة تتَجَلّى في قوله: 


. (1) - فيليب فارج» يوسف كرباج: المسيحيّون واليهود ف التاريخ الإسلامي المَرَبيٍ والتركي 
(القاهرة» 1994). ص83. 

(2) - عفيف طيارة : روح الدين الإسلامي؛ ص 99!؛ أحمد الشلبي : مقارنة الأديان 1/ 169 -170. 

(3) - السيوطي: الجامع الصغير (بيروت»1981م) 2/ 547 العجلوني: كشف الخفاء(بيروت» 
98م 218. 

(4) - المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة, (قمء 1411ه) 3/ 474. 
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«أنا أوْلَى الناس بعيسى فِي الدّنيا والآخرة: الأثبياء أخوة» أولادُ عَلّات0 لسن 
وي رَبَيْنهُ نيٌ» ودينهم واحد6”. بَيْدَ أن شهادة الرسول مُحَمّد عَلَى رسالة الْمَسيح3 
تشفعُها - من قَبْلُ - شهادة الْمَسِيح برسالة مُحَمّد قَبْلَ مجيئه بِحَسَبٍ يوحنا" في 
إطار مفهوم الإسْلاميينا؟). 

أوصى رسولٌ الله فِي القِبْطٍِ خيرًا في قوله: «إنّكم ستكونون أجناداء وإنَّ خيرٌ 
أجنادكم أهلٌ الغزى؛ فاتقوا الله في القَبْطِء لا يأكلوها أكل الحضّر». وَقَالَ فبهم: 
«استوصوابِالقَبُْط خيراء فإنُكم ستجدوئهم نِعْمَ الأعوانٍ عَلَى قَتَالٍ عدوّكم»7, 
وَقَالَ: «الله الله ِي قِبْطِ مِضْرّء فإنّكم ستُظهَرُون عَلَيْهُمٌ» ويكونون لكم عَدَّةٌ وأعوانا 
فى سبيل الله0*. 

ومن أحاديثه لولاة الجزيّة: «ألَا مَنْ ظَلّمَ مُعَاهِدَاء أو كَلَمَهُ فَوْقَ طاقيه أو انتقضهء 
أو أخذ مِنْهُ شيئاء بغير طِيْبٍ نفيه فأنا حَحِيِجُهُ يومَ القِيّامَة 99. وقوله: «ألآوإنّي؛ 
والله. قَدْ أمَزْتُء ووعَظْتٌء ونَهَيْتٌ عَنْ أشياءء إِنّها لمثلٌ القرآنء أَوْ أكثر. وإن الله - 


عز وجل - لَمْ يحل لَكُّمْ أنْ تدخلوا بيوتَ أهل الكتاب إِلّا بِإذْنَ؛ ولاضَرْبَ نسائهم» 


(1) -يُقَال هما أتحوان من عَلَة وهماابناعَلَِ إذا كانت أُمَاتم) : شتّى وَالَأْب وَاحِد وهم بَّنو العَلآت» 
وهم من عَللات» وهم إخوةٌ من عَلَةِ وعَلاتٍ. الأزهري : #بذيب اللغة /١‏ 78. 

(2) - أحمد بن حتبل: المسند» 2/ 463؟ البخاري: الصّحيح 3/ 1270؛ مسلم: الصّحيح 4/ 1837 

)3( - نايح عيسَى انريم َسُولُ القه] التساء!17 م لييح نمزم إلأوَسُولٌ د حَلَتْ 

من قَبْلِه الرَسّل) المائدة75. 

(4) - [ومتى جاء المعزي (البارقليط» أحمد) الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق مِنْ عِنْدِ 
الأب ينبئق. فهو يشهدلي) (يوحنا 15/ 26). 

(5) - قيس الكلبي: حقيقة تمد في التوراة والإنجيل؛ ص 485. 

(6) - مسلم: الكنى والأسماء 2/ 3 ابن عبد الحكم: قتوح مصر وأخبارها 1/ 52. 

(7) - ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها 52/1. ١‏ 

(8) - الطوسي: الأماللي ص 404 المقريزي: إمتاع الأسماع 14 / 24!؛ الحر العاملي: وسائل الشيعة 
1/10 101. 

(9) - أَبُو يوسفء يعقوب بن إِنْرَامِيمٍ الأنصاري (ت182ه): كتاب الخراج؛ (بيروت 1979)ص 
١ 126‏ 
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ولا أكُْل ثمَارهم؛ إِذًا أغطوكٌم الّذِي عَلَيْهِمْ ««. وَقَالَ: «مَنْ قَتَلّ مُعَاهِدًا لَهُذِمَة 
وَدْمَةُ رَسُولِهه قَقَد حَمْرَ مه الله وَلَايرَحْ رَائْحَةَ الْجَنّه وَإِنَّ رِيحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة 
سَبْعِينَ عَامّا0. 

حفلث المرحلة المَدَييِّة (1 -11اه/ 622- -632م) بحوادث؛ كَانَ فِيِهًا لأهلٍ 


الكتاب شأنٌَ ولايسيّمَا الْمَيِِحِيَينَ مِنْهُمْ نَهُمْ لأنْهُمْ يشغلون المساحة الأكبّر ديموغرافيا 
وجُعْرَافيا في جَزِيْرَة الْعَرَب وحَوَالهاء وَفِي ضَوْثِها تَتنَامَى العَلاقَات إيجابًا أؤسلباء 
وَمْائ بد معركة بدر (2ه/ 624 بلع الَجَاِيَ نَ مَفْمَلَ قُرَيْش بمَكّة» وَمَا ظَفَرَ الله 
يك فَخْرَجّ في َوَْْنِ أي 2 يْنِء ثم جَلّسٌ عَلَى الأزض. ثُمَّ دَعَا جَعْفرَ: بْنَ أبي طَالِبٍ 
وَأصْحَابَ وعبرٌ لَّهُمْ عَنْ فرحه ومؤازرته للمُسْلِمِينَ؛ عَلَى نحو أثارٌ تساؤل بطارقته. 
وَكَانَمَعَ المهاجرين إِلَى الحبشة عبِيدٌ الله بن جَحَشء من الموحدين الأوائل" 
بمكة: فتتَصّر هُنَاك نّم تُوفِيَ عَلَى دين التَصْرَايّة. ولم يستنكر الرسول ولا المسلمون 
0 وكانت ته امرأثه أم حبيبة بنث أبى سغيان» بعد إِذْتنصّرٌ زويجهاء 
سول اللَّعَلَيْهَا(7ه/ 628م) بأَن بعت فِيها إلى التَجَاشِيٌ عَمْرَو بْنَأمَي 
0 فَحَطْبَهَا عَلَيْهِ النَجَاشِي» فَرَوّجَهُ إيّاهَاء وَأْضْدَقَهَا عَنْ رَسُولٍ اللَّ أرب ما 
دِيثَار*) 
فِي رِوَّايّة جابر بن عبد الله" قَالَ: صلّى بنارسولٌ الله كُمَ قَالَ: «إنَّ التجاشي قَدْ 
تُوفي هَذِهِ الساعة؛ فاخرجوا بنا إِلَى المصلّى تُصلَّى عَلَيْه فصلّى عَلَيْهِ وكير أربعا؛ 
فقال المنافقون: انظروا إلى هَذًا يُصَلِي عَلَى عِلْج نُصرانيء لَمْ يرّه قطّ؛ فأنزل الله 
(1) - أَبُو داود: السَئنء حديث 3050؛ الطبراني: المعجم الأوسط 7/ 188. 
(2) - ابن ماجه: السّنن 2/ 896؛ الترمذي: السَئن 4/ 0 الحاكم: المستدرك عَنَ الصحيحين 2/ 
138 
(3) - الواقدي: مغازي 1/ 120. 
(4) - ابن هشام: السيرة !/ 224 السهيلي: الروض الأنف 2/ 348؛ القسطلانيء (ت 923ه) 
المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية (المكتبة التوفيقية» القاهرة)1/ 154. 


(5) - الطبراني: المعجم الأوسط 5/ 51؛ الماوردي: أعلام التبوة 17!؛ الحلبي: السّيرة الحلبية - 
إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (بيروت 1427ه)3/ 394. 
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تعالى: (وَإِنَ من أَهْلٍ الْكتابٍ لِمَنْ يو من الله وَما أنِْلَ إلَيكُمْ] (آل عمران199). 

تتَجَلَّى مظاهر الرّقَىّ فِي الحوار الدَّينِيَ حين يتماهى بين التصريح القرآني 
والتطبيق النبويء وعِنْدَمَا يكونُ التَحاورٌ عَلَى أده مَعَ مؤسَس ذَولَةٍ دِينيّة» يُؤمن 
بمبدأ ادع إلى سَمِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةٍ م 
(التحل125) وَفِي مث ما قَالَ أب رَافع الْفُرَطِيَ لدَْرَاني"1- ين اَعَد 
التَضصَارَى وَالْأَحْبَانُ َدَعَاهُمْ رسو ل الله إِلَى الإشلام: رد يد مِنَّايَا مُحَمِّد أَنْ تَعْبدَك 
كَمَا تَعْيُدُ النّضَا رى جبسى انمي َال جل نأل ران تضراني لل 
لبس وَذَِكَ تُرِيدُيَا مُحَمّد وَإلَيْهِتَدْعُو؟ أو كما قَالَ . فَقَال وَسُولُ الله: مَعَاذَ 
اللو أن أَعْبُدَ غَْرَ اللوء أؤ آمرَ بعِبَادةٍغَيْرهمَابِذَلِكَ بَعيَّنِي وَلَاأمرَنِي؛ فَأَْرَلَ اللهُفي 
ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمًا : إماكَان يمر يي لله لتاب وَالْحُهُمَوَالبوة يول لئاس 
كُونُوا عباد لي مِنْ دُونِ الله وَل كُونُوا َبَيِينَ ما كم تُعَلَمُو : تلئرة الات ريات 
تَدْرْسُونَ وَلايَأمرَكُمْ أن تَتَخِذُوا الْمَلاِكَة وَالتْبِينَ أزباباً أيَأ أمْرْكُمْ بِالكُفرِبَعدَ إِذ نتم 
مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 279 [8). 

من آيات الْحُرّيّة الدييّة؛ وإِدَارّة الرسول مُحَمّد للَتَوّع الدَينِي» مَاذكر 

المفسرون": أنَّ ناسَا من الأنصار» كَانُوا مُسَتَرْضَعِينَ في بني النَضِير فلم أجْنُواء 
أرادَ أمْلُومُم أنْ يُلْحِقوهم بدينهم فََرَلَتْ آيةٌ (لاإكْرَاءَ في الدين قَد تيّنَ الرَضْدُ ين 
الْمَيّ! (البقرة256). وقيل: نزلت فِي جل من الأنصار من بني سالم بن عوف» 
يقال لَّهُ الحصين. كَانَ لَهُ ابنان نصرانيّان وَكَانَ هُوٌ رجلا مسلماء فقال للنبيّ مُحَمّد: 


(1) - ابن هشام: السّيرة /١‏ 554 2/ 145؛ البيهقي: دلائل التبوة 5/ 384؛ الشهيلي: الرزوض 
الآنف4/ 249؛ الذهبي: تارب بخ الاسلام 2/ 697. 

(2) - وَيُرْوّى: الرَيّسُء وَالرَئيِسُ. (ابن هشام: السّيرة 1/ 554) وأحسبها مصحفة. والرّبيس: كبير 
السَامرة وهم قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم؛ كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى. 

(3) - الطيري: التفسير, 3/ 15؛ الثعلبي: التفسير2/ 235. 

(4) - السيوطي: أخرجه ابن إسحق وابن جرير عَنْ ابن عباس. الدر المنثور (بيروت» 1993) 
21/2 
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هه 
م 
م 


صرف مر 


ًّّ ري 0 . 2 0 00101 ام و 
ستكرههما؟» فإنهما قد أَبَيًا إلا النْصرَانِيّة؛ فأنزل الله فِيهِ ذَلِكَء وَكَان رسول الله 


لذ 


يَقُولُ: «قَدْ شير أصحابكم. فإِنْ إختارُوكم فهُمْ منكمء وإِنْ اختارُوهم فهُمْ نهم" 

من ملامح تجربة المدينة تَأصِيلٌ الحوار» وفتح فضاءاته على حاضنة التََوّع 

الدَينِيَ؛ وبلعٌ أصغر وحداته الِِجْتِمَاعِيّةه إِذْ صار من المقاصد التي نسَدّها الإشلام 

وَاسْتَوْعَبَها الآحرٌ الدَينِيّ في رِبْمَةِ الدّوْلّة الْعَرَبِيّةَه فما ذكره أَبُو الفرج'2', لأحد شعراء 

يهود «أوس بن ذبي القرظي:: أنَّ زوجِتّه اعتنقث الإسْلام في حياةٍ الرّسولٍ» وطلبتُ 
م 


من اعتناقه كَذّلِكٌ فقال: 
دعتي إِلَى الإسْلام يومَ لقيتها فقلت لها : لاء بل تعالي تَهَرّدِي 


:. و اسه 5 5 5 5-07 ع 5 ع2 
فنحن على توراةٍ موسّى ودينه 1 ونِعْم - لَعَمْرِي - الدين دين مُحَمَّد 
كلانايرّى أن الرّسالة دينه ومن تقد:اننوات المراشند يَرشدَ 


ارْسَتْ تجربَةٌ المدينة - يلال تمأ الإسلام - معالمَ قِيويّة مُتسَاوِقَة مَعَ الأبعَاد 
الإنْسَانِيّة» التابعة من أصول الفكر الدَينيَ» وَكَانَ الإِسْلَامٌ قَدُْ استوعبها وترجمها 
إِلَى مرتكزات فكريّة مُتَمَثْلة نِي: التكريم الالهي للإِنْسَانا" (وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِي آدم) 
(الإسراء70)؛ ومبدأً الْحُرٌيّة في الاعتقاد [لَكُمْ يكم وَلِيَ دِينِ] (الكافرون6)؛ ومبدأ 


2 


المساواة «النّاس كلهم سواء كأسنان المشط»» وهلا فرق بَيْنَّ عَرَبِىَ وأعجمي» ولا 
َيْنَّ أبيض وأسود وأصفرة”؛ ومبدأ العدالة في الْحُقُوق والواجبات. فالكل اعضاء 
فاعلين فِي المُجْتَّمَع4: والمرء كثير بأخيه»'» متعاونين #مثل الجسد إِذًَا اشتكى مِنْهُ 
عضو تداعى لَهُ سائر الجسد بالسّهر والحمّى74. وبهذه المبادئ اضطلعت رسالةٌ 


(1) - البيهقى: السّئن الكبرى 9/ 186. 

(2) - الاغاني 22/ 120. 

(3) - انظر: انطوان مسرة: «الأديان وحقوق الانسان - عودة إلَ الاصول وناذج تطبيقية ايجابية في 
الانسجام والتكامل»: بحث في اللصادر الدينية لقوق الانسان. ص 491. 1 

(4) - الحاحظ: البيان والتبيين 1/ 222؛ الصّدوق: من لا يحضره الفقيه 4/ 379. 

(5) - أحمد حسين يعقوب: الخطط السّياسيّة لتوحيد الامة الإسلاميّة» (لندن» 1415ه) ص 156. 

(6) - الجاحظ: البيان والتبيين /١‏ 4222 اليعقوي: التاريخ 2/ 100. 

(7) - رواه أحمد: المسند 4/ 270؛ مسلم: الصَحيح 8/ 20. 
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النىّ مُحَمّده وجسّدها فِي أعماله الَّيِي تهدف إِلَى الانسجام والتكامل في مجتمع 

المذينة. 
اضطلع الرسول فِي تجربة المدينة بمشروع التقريب بَيْنَ شرائح المجتمع؛ 
المُخْتلفة في الإنْنء والعقيدة» والقبيلة» والطبقة» والتي ظلَّت متنافسة عَلَى الوجود 
إِلَى حد الإحتراب أحيانا. قكانت المؤاخاة بَيْنَ المهاجرين والأنصارء وَبَيْنَ الأوس 
والخزرب. من أهمٌ الأعمال الرائدة» التي وفرث الأمانَ النفسيّ والإِجْتِمَاعِيٌَ لأهل 
المدينة على اختلاف مشاربهم. وجاء بناء المسجد رفدا فِي التقارب الروحي 
ووحدة الكلمة: خلال الصلاة والخطابات الدينية والسيّاسِيّة. 

وَلَعَلَّ جَعْلَ قِبْلةِ إلإشلام إِلَى بيت المَقِيسِ - في وهلتها الأولى - فكرةٌ رائدة 
يُحَنَّرٌ التقارب الدينيّ والثقافيّ مَمَ اليَهُووِيّة والنَصْرَاِيّة في المنطققة» إنطلاقًا يِن 
واحديّةٍ الألوهة وإِبْرَاهِيميّة هِيميّة الأرومَة» وتوّخّد الإتجاه العباديّ. ومِنْ نّم أزْدَقَها 
بوثيقة المدينه التي منحث جميمٌ أهلها المساواةً في الحقوقٍ والواجباتٍ. وَكَانْتْ 
نموذجًا تطبيقيًا للتقارب الِإجْتِمَاعِيَ. 

َيْدَ أن ده تغييرٌ القبلةٍ - بَعْدَ سنة وسبعة أشهر - إِلَّى الكعبة فِي مكَّةء البيتٌ | الذي 

شيّدَه إبرَاهِيمُ وإسماعيل» وطهِّرَاهُ للطائفينَ والعابدينَ» فيه دالَةٌ عَلَى مكانةٍ إبرَ - 
اس ا رس لسر زات ارو 
كام قلسل :ل ادر وا سابك روه لي 
إرساءٍ الدين» بدلالة (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأكْرينَ] (الشعراء214) لَاِيِّمَا بعدئذ نشب 
الخلافٌ أظفارّه مَعَ اليهود ودُقٌ بيّهما عِطْرٌ مَنْشَّم. ولعلّها كَانتْ مُنْبَعََ بعت الى في 
ها ا لأس ليزج فى شه لوست هع نقطة 
شتراكِ في القدسيَة يما كم أز دَنّها في السنةٍ السادسة بِعُمْرَةِ المُسَلِوِينَ؛ لتَعَزْرَ 

قنَاعَةَ كبر كافية لإنتاج صُلْح الحديبيّة. 

ولعلّ لتحويل القبلة مغزى مهما في ابداع الهُويّة الإسلاميّة» وجعلها من 
مرتكزات النظم العباديّة الإسلاميّة: من خلال الحج اليها. وعلى رأي أرنولد: أنّها 
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بداية الحياة القومية في الإسلام» فجعل من الكعبةٍ في مكَةٌ مركزا دينيّا للمسلمين 
كافة» كما كانت - تمامًا في الأزمان الغابرة - مقصدًا لح القبائل العربيّة جميعًا"". 

4. معاهدات الرّسول مع أهل الكتاب: 

أكّد الرسول على مبدأ تنظيم العلاقات الحقوقيّة العادلة بين القبائل والمجتمعات 
على أساس الحِلْفي» فكان شََغِمًا ب «حلف الفضول»» الذي عقد قبل البعثه في مكّة 
عندما يتذكره: «شَهِدْتٌُ... حِلْمًا مَا أحِبٌ أنَّلِي ب حُمْرٌ النّعمء وَلَوْأَدْعَى به في 
السام لَأَجَبْتُ20. 

فالمعاهدات مِنْ أَهَمٌ أَعْمَالٍ الرَسِولٍ مُحَمَّدِ في المدينة» بخاضّة عندمًا يتَعلَقٌ 
الأمر بأهلٍ الدّيّانَاتٍ الأخرّى. وَفِيمَا كتبة لَهُمْ من مَوائِيقٌ ومعاهداتء كان 0 
المُعَاَشةٍ الرَعَويّةٍ في ظِلٌ الَّْلَة العَربيةه وأنّها تكونٌ شريعة مُلِْمَة ل 
وترتكز المعاهدة في الإسلام على العرف والآداب الذّوَليّة ل وح 
الإسلام في السلّم وتوفير الأمن للآخر في عقد المعاهدة. فضلا عن أنَّهها جاءت 
مدوّنة وصريحة» ويستبين فيها عنصر الإرادة والإختيار والإستقلال. وهذه السمات 
وفَّرّت أهمّيةٌ كبرى للإلتزامات المنبثقة عن المعاهدات»؛ ويشكل سبْقُهَا التاريخيٌّ 
زيادةً في الأهمّية» في نظر علماء القانون'”. ولعل أَهَمَّ مَا كتبة وأقرّه مَا يأتي: 


وثيقة المديئة: 
مستعرة وضاة امول لأهل المدينةٍ عَلَّى مُخْتَلف انتماثهم العقديّة والقبليّة 


)ع( - الدعوة الى الاسلام» ص 47. 

(2) - ابن هشام: السيرة 1/ 134. 

(3) - عباسعلي الزنجاني: القانون الدولي في الإسلام؛ ص 447. 

(4) - في 52 فقرة» ذكرها: ابن هشام: السّيرة التبوية 1/ 341 - 344؛ عَدمّد حميد الله: مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد التبوي والخلافة الرّاشدة» ص5! - 21؛ عبد الرّحمن عزام: الرسالة الخالدة» 
ص83 -89؛ مُحمّد جلال شرف وآخرون : خصائص الفكر الشيامي في الاسلام وأهم نظرياته» 
ص55 - 60 مُحَمّد ممدوح العَربي: دولة الرّسول في المدينة (الحيئة المصرية»1988م)» ص 167 - 
18 


597 


ِيْحَدََ لَهُمْ نظام العمل فِي شؤونٍ الجماعة الدّاخليّةِ والخارجيّة» وَهْوَ دستور بين 
الحدود الْجَعْرَافيَةٌ لون الأمّهَا؛: جوف المدينة؛ ومنازلٌ القَبَإئْل من عرب ويهود3ء 
َكل تن لق بنا وجَامَدَ مَعَاه: وَهِنَ التي كنْضَعٌ إلى وحدة الأئة ودلف با في مه 
الصَحيفةِ» أي تُوَاِقُ عَلَى ذَلِكَ الستورء وَكَدُ انسعثْ مساحةٌ المديئة بذَّلِكَ؛ لأنّ 
القَبَفِلَ حولّها أخذث تَنْضَحٌإِلَى أَمَةٍ الصّحيفة2» وتاليًا أنه كَانَ أوّلَ دسعور نَم 
الْحُقَوقٌ والواجباتٍ فِي الذَّولّة العَرَبيّة”©. وأضافت الصّحيفةٌ آفاقًا رحيبةً لحقوق 
الرعيّة في استيعابها اليهودٌ ومُشْرِكِي قبيلتَي الأوسٍ والخزرج» الّذِينَ شاركوا 

الْمُسْلِمِينَ الحياة فِي المدينة» في سليها وحربهاء وشَكَلَتْ ِنهُمْ "أمةٌ دون النّاس؟ 

يتَمَتَعون الها بحقوق وواجباتٍ متساوية. 
نا المباديٌ المميزةٌ والخطوط الْعريضَةٌ الي رسمتها مَذِهِ الوثيقةٌ فيمكن 

تلخيصها فِي ما يأتّي: 

١‏ - مبدأالتعايش السلمي المُشْبَرَكء بمعنى «المواطنة» بالمفهوم الحديث إذ 
تبلورت حمًا في الإقامة عَلَى أرض مخصوصة واكتسابا لجنسيتهاء وتَمَتَعا 
بالعضوية الكاملة فِي المُجْتَمَع في غمرة الحرّية والسلم والأمنء عَلَى أساس 
المساواة والتعاون المُّمْيَرَك ومن غير تميبزبَيْنَ الألوان والأعراق والأَدْيّان 
تقول: [1] المؤمنين والمُسْلِمِينَ من قُرَيْش(المهاجرين)» وأهل يَنْربٍ (الأنصار)؛ 
ومن تبعهم ولحق بهم (من الأعراب)» وجاهد مَعَهُمْ (بالدذفاع عَنْ المدينة). [16] 
وأن من تبعنا من يهود فإن لَهُ التصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عَلَيْهِمْ. 

2 - مبدأ التكافل الِإِجْتِمَاعِيّ تقول الصّحيفة: [37:24) 38] وأن عَلَّى اليهود 
نفقتهم وعلى الْمُسَلِمِينَ نفقتهم. [37] وأنَبَيِنهُمْ (المُسْلِمِينَ وغير الْمُسْلِوِينَ) 


(1) - الأمة - في المفهوم الإسلاميّ: رابطة تجمع بَيَنْ شمل جماعات شعرت بوجود روابط دينية 
وفكرِيّة واقتصادية واجْتَاعِية بينهاء وبوجود إخوة في العقيدة والرّأي. 

(2) - حسين مؤنس: دراسات في السّيرة التبوية» (القاهرة 1985م)) ص56. 

(3) - كامل الدقس: الدولة الإسلاميّة (عبان 1993م): ص79. 
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التتصح والتّصيحة والبردُونَ الإثم [40] وأن الجار (مسلما كَانَ أؤغير مسلم) 
كالتفس غير مُضَار ولا آثم. . [12] وأنَ المؤمنين لا يتركون ” مُفْرَحَا (مثقلا بالدّيون 
كثير العيال)بَيَْهُمْ أن يعطوه بالمعروف فِي فداء أَوْ عقل. [19] وأنَّ المؤمنين 
يبيء (يساوي) بعضُهم بعضًا يما نال دماءهم فِي سبيل الله. [13:21» 37] وأن 
النَصرٌ للمظلوم. 

ا ا 0 [3] وَأنهلَم ينم 
امْرُؤٌ بحَلِيفِهِ. [15] وأنَ ذْمةَ اللو واجِدَةٌيُجِيرٌعَلَيهمْ أذْنا 00 [13] وأنَّ المُؤْمِنِينَ 


م 


ارم *» 


المُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أو ابْتَمَى دَسِيِسَة ظلْمء أو نم أوْعُدُوَانء أو َسَاوَِيْنَ 
التز وي ران ترقا مان فييةم ورلر كان و وَلَدَ داعف 221] ونه لايل 
لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ ما فِي هَذِهِ الصَّحِيمَة وآمَنَ باللهِ واليوْم الآخرء أن يَنْصرَ نينا أو 
يُؤوبه وأنَمَنْ نَصَرَّهُ أَوْآوَاهُ فإنَ عَلَيْه لحْنةَ اللِ» وغَضَّبَه يَوْمَ القِيَامَة ولا يُؤْحَدُ 
نه صَرْففٌ ولَاعَدْلٌ. [47]وَأنهُلايَحُولَ هَذا الكَابُ دُونَ ظَالِم أو آثم. 

4 - مَبْدَأُ المُسَاوَاةٍ والإمَارََالذَائيّة مُكوَنَاتٍ | جد : [19] وأنَّ المُؤْمنِينَيسِيءٌ 
(يُسَاوِي) بَعْضْهُمْ بَعْضًا 31) ماود كبش ََى نتم عاو 
ب اع و ب م 
مَعَاقِلَمُعْ الأوّى» وكُل طَائَِةتَْدِي عَانِيَها بالمَعْرُوفٍ والقشط بَيْنَ المؤمنين 
ذَكَرَ كُلّ بَطْنِ مِنْ بُطونِ الأنْصَارِ وأهْلَ كُلَّ دَارِ: بَني سَاعِدَة وبّنِي جْشّمء وبني 
النجّارء وني عَمْرُو بِنِ عَوْفِه وبّني التَبّيت0. 

5 - مبدأ الدفاع المُشْبَرَك بَيْنَ جميع المواطنين» تقول الصّحيفة :[44] وأنيَمُْ 
(لسكان المديئة مُسَلمِينَ وغير مُسْلِِينَ) النصر عَلَى من دهم يدرب [37] وأ 
َيِنَهُمْ (مُسْلِمِينَ وغير مُسْلِمِينَ) النصر عَلَى من حارب أهل هَذْهِ الصّحيفة. [17] 
وأنَّ سلْمَ المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمنٌ دُونَ مؤمن فِي قتالٍ في سبيل الله إلا 


(1) - بَنو النبيت - بفنح الثون: من الأؤس. عياض اليحصبي: مشارق الأنوار عَيَ صحاح 
الآثار2/ 36. 
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عَلَى سواءِ وعدل بِينَهُمْ. 

6- مبدأ حُرَيَّة الاعتقاد وتقرير المصير للآخرين؛ فَقَدْ وظَّف الي مُحَمّد التتَوْع 
بمفهومه الَّذِي يساوي بَيْنَ الأديَان ني نظم حقائقها ومستويات القداسة فِيهّاء 
تقول الصّحيفة: [25] أنَّ يهود بني عوف أمَّةمَمَّ المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمُسْلِمِينَ دينهم ومواليهم وأنفسهم[16] وأنَّ من تبعنا من يهودء فإنَّلَهُمْ التصرٌ 
والإسوةً غيرٌ مظلومين ولا متناصر عَلَيْهمْ. [47] وَأَنَهُ من خرج آمن» ومن قعد 
آمن بالمدينة» إلّا من ظلم أَوْ أثم. | 

7- هبدأ سيادةٍ الشريعة» وحاكويّة الرسولٍ مُحَمَّدِء تقول: [42] وأنَّ ما كَانَّ مِن 
أهل الصّحيفةٍ من حَدَثْ أَوْ اْْتِجَارِ يُخَافُ فَسَائُهُ فإنَ مرَدهُ إلى الوه وإلى مُحَمَدٍ 
سول الله. [23] وأنَكُم؛ مهما اختلفتم فيه من شسيءء فإ مره إلَى الله - عز 
وجل - وإلى مُحَمّد. 
يجدر العلم» ِنْ «وثيقة المدينة» عَلَى صعيد التجربة التاريخيّة الإشلامية كَانَتْ 

بادرةٌ لتنظيم العَلاقَات السَّيَايسيّة والِإجْتِمَاعِيّة والدَيزيّة في المدينة بيْنَ الْمُسْلِمِينَ 

والمشركين من عرب المديئة وقَبَائل اليهود والتصَارَىء وتُعَدٌ ول عَقَدِ ياي مُدَوّنِ 
ومُنْضصَبطٍ ِي التاريخ اليسيّاسِيّ الإنْسَانِيَّ» كَمَا كَانَتْ هَذِهِ الوثيقة ذاتَ سبق في تأسيس 

ِيم التَسَامُح فِي الدَّولَة العرييّة اَي قامث عَلَى أيس التَدَوُع الدَينيَ والإجْتِمَاعِيَ. 

فإنّها أقرّت باحترام حرّية الإرادة» التي هي من أهم أسس الحياة الإنسانيّة؛ وكل 

معاهدة صادرة عن إرادة حرّة أي غير واقعة تحت الفرض القسري» وتنسجم مع 
الفطرة الإنسانية» تكون ذات آثار قانونية مُلزِمَةٌ وقيمية ذات مسؤولية أمام الله إِذْ 
تسبّى المعاهدات عهد الله ولا يجوز نقضها" (الَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ 
مَِاقِهِوَيَفْطَعُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلٌ] (البقرة27). ويمُوجِب هذه القِيّم التَأسِيسِيَة 


ويسايه 


الكُبَرَى أصْبَحَ التََافدُ آل راسحَةٌ في حَيَةٍ الْمُسْلِمِينَ ارد والعَامّة. 


(1) - عباسعلي الزنجاني: القانون الدولي في الإسلام» ص 448 - 450. 
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على الرّغم ِنْ أن التاريخ الاي الإلامي لَمْ يكن تعبيراً وفيا ولا منسجمًا في 
الغالب مع الثورة الأخلاقية والرّو جيه الي أحدثها الإشلام؛ بحكم سيطرة ق قِيّم القبيلق 
وتأثيراتٍ نظامي الحكو الرزوتانيّ والفارسيّ القديميي؛ اليب اريم كزيل 
قيمةٌ التَعاقدٍ اليسّاسِيٌ» الي بيت نكل ل تأكيدٍ يي الخطاب الْبسيّاسِيٌ القديم والحديث!". 


معاهدة أهل نَجْرَّان 
احومت ادك الجابدات التي سر رَعَنْهًا عَََا الرسولُ مع أهلٍ الكتاب» ولاسيّما 


المَبحِيينَ في نشر لَِ تفاش وإدامة الصلاتٍ الوديّة ديّة بِينَ الْمَسِيحِيّينَ والمسلمينٌ 
من العرب» بحسب أرنولد2: أن مكددانفةة نَفْسَهُ عَقَدَ عَقَدَ حِلْفَامّع بعض القبائلٍ المَسيحيّة 
أذ على عانق اخماحهية وتتجهع الجزية في إقاءة تارف التيكه كما اناخ 
لرجالٍ الكنيسة أنْ يَنْعَمُو | بحقوقهم ونفوؤهم القديم في أمْنٍ وطُّمَِْينَ. 

الحقث الوثيقةٌ الَّبِي كتبّها الرّ سول مُحَمْدٌ لهل تَجْرَا سنة 10ه/632م؛ 


عنصرًا بَسَّريًا وَإجْتِمَاعِيًا جديدًاء يعتنةٌ د مةِ الإشلاميّة 
تمت بحقوقٍ إجْتِمَاعِية وِينيّة مُلْمَةٍ للأمّةِ عَلَى أرضيّة سسيَايسيّة خالصة. كان «وَفْدُ 


]م ضصِية سياسيهة 


نَصَارَى" نَجْرَان" من أهمٌ الوفود. لمكانةٍ 0 موقعًا وتاريخًا سِيَاسيًا ودِيئيًا 


(1) - منصور الجمري: مداخلات في الفكر والسّياسة» (البحرين؛ 2008م) ص 169. 

(2) - الدعوة الى الإسلام؛ ص 65. 5000 

(3) - قال ابن إشحَاق: وَقدِم عل رَسُولٍ الله صَلَّاللهعَليْهوَسَلَموَفْدُنصَارَى ؟ جَرَانَء ستون رَاكِيّاء 
فهم أزَعة عكر رَجًُا من أَْرَافِمْ في الأريعة ء م عَخَرَ ِنَم ثَلَاثه تقر إلَنْهِمْ : يَنُولُ أَمْرُهُمْ الْعَاقِبُ 
1 ا قو نأ صاب لوزي الك لازو لوعن ان لح 

َالسيدُ َم يَاوَصَاِبُ خُلِهمْ وَمتَمَعِهِمْ وَاشْمه: اليم وَأَبو حَارِنَة َه بْنُ عَلْقَمَة أَحَد بَني 
راي اللو لسلا ساقم لمارف وصاحت وذزاصو . أبن هشام: الشرة التبوية 1/ 573 
اين سعد: ألطبقات 2/1/ 4 البلاذري: فتوح البلدان 70؟ البيهقي: دلائل الثبوة. 5/ 383؛ 
التويري: : نباية الأرب.18/ 12 

)4( - نَجْرَانَ: مدينة بالحجاز من شق اليمنء سويت بِنَجْرَانَ بْنِ زَيْد بْنِ يُشْجَب بْنِ يَعْرْبُ بن 
نَْطَاوأمَا َْلّها هبنو الحارث بن كَْبٍ من مَذْحِج ج. البكري: معجم ما استعجم, 4/ 1299؟ 
السَهيلي: الرّوض الأنف في شرح السيرة التوية)3/ 240 
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وَاجْتِمَاعِيًا فِي الجَرِيْرَة'» إستقبلهُم الرّسو ل مُحَمدٌ مُحَمَّد فِي مسجدٍ المدينةٍ» المركز 

الإدَارّي للحكم؛ وسمح لَهُعْ بالصّلاة وأداء طقوسهم في مسجده”» عَلَى الرّعْمِ مِنْ 

مما لد ة من أصحايه» إقرارًا مِنْهُ بأنَّ الصّلاةً لله وإِنْ اختلفث الدَّيّانَاتُ؛ و 93 من 

حمّهم مُمَارَمَ سه طقويسهم الإيمانية أنَى شامٌواء ما دامتْ بيوثٌ العبادة للهء ومن بَعْدِ 

حوار دينيٌ؛ مؤداه إرجاء الأمر إِلَى الله فِي مُبَامَلَةٍ روحَانيّة» والمصالحة” عَلَى كتابة 

معاهدة ‏ ُينُ طبيعة العلاقة المستقبليه وضوابط التعاملٍ بَيْنَالدّولة لعي ورعاياها 
من أصحاب الدّيّائَات الأخرٌ ا 


نَضَّتْ معاهدةٌ رسولٍ الله وأهل ل تَجْدَان عَلَى أن: الشَجْرَانَ وَحَاشِيَيهًا جَوَارٌ 
الله وَذِمَّةَ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ الي رسول اللو عَلَى أنْقُيِهمْ وَمِلَِهِمْء وَأَرْضِهِمْ وأَنْوَالِهِمْ 
َغَازِمْ وَشَاهِدِِمْ (وعَشِيرَتِهمْ وَييَِهِمْ)* أيهم لَأَيْئَيَرٌ مَاكَانُوا عَلَيه 


م 


ولَايْميّرُ حَقّ مِنْ حُفُوقِهِمْ وأميليهِمْ) ل 
ل 0 دم جَاهِلِية 


(1) - ذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقريزي: أن نصارى نجران إنما وفدوا عََ رسول الله 
سنة عشر من الهجرة» وذكر آخرون كأبي الفداء في البداية والنهاية ونظيره في السيرة الحلبية: أن 
ذَلِكَ كَانَ سنة تسع من الهجرة. الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 3/ 293. 

)2( - وَل قدم وفد تجران ودخعلوا للسجد الثبوى بعد العصر حانت صلاتهم فقاموا يصلون فيه 
فأراد الناس منعهم فقال عَلَْهِ السّلام دعوهم فاستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم. الببهقي: 
دلائل الثبوة 5/ 382؛ الدّيار بَكْري؛ حسين بن مَحمّد بن الحسن (ت 966ه): : تاريخ الخميس في 
أحوال أنفس التفيس» (دار صادر بيروت) 0 155 

0 م اد شخصين في أمر عيني أو 3 منفعة بَينَهماً. أحمد فتح 

ألفاظ الفقه الجعفري. (الدمام, 1995 7 ص 357. 

)4( 0 عَمْمّد الشّامي (ت 942ه): سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد». (بروت» 1993م) 6/ 416. 

(5) - الواقه - بالقاف - مثل الوافه - بالفاء» الواقه: لقم الذي يقوم عَلَ بيت التتصارى الذي فيه 
صَليبُهم بلغة أهل الجزيرة قَالّ وفي الحديث لا يُغْيّرُ وافه عَنْ وفهيته. . تهذيب الذّقّة 6/ 182؟ تاج 
العروس 36/ 548. 
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م6 > يرو سه عر َئًّّ ع . 


ا رون" وَليُْقَرُون” وَكايَطأأَضَهُْ جَيْشُ؛ مَنْ سَأَلَ مِنْهمْ حا 
لفت حملن ولا مظُوم نواد َع أل نه بان ذي وبل ني 


وهب و 


من بَرِيفَة؛ ولَا يُؤْحَذه مِنْهُمْ رَجُلٌ ِظلْم آخَرَ وَلَهُمْعَلَى مَاافِي هَذْه الصَحِيفَة جوَارٌ 
اللى وَذْمَةَ مُحَنِّدِ د الى بدا حَنَّى يني أمَدُ الله مام تَصَحُوا وَأَضْلَحُوافِيمَا عَلَيْهِمْ 
َيرٌمُكْلَفِينَ (مُتْقَلِينَ) شَيْنَابظُلْم»”ا 

لظ أن الساعده عكرت ع غيرية إزاة اليد يوقي العاؤمتن برقت الختير: 
وأنها أخذت بمبدأ التوافق على المصلحة المشتركة» فيما مغّلته من إلتزام طوعي 
أظهره طرفا المعاهدة: كما أنّها -تاليًا - أوجبت عَلَى السّلطة السّيَاسيّة عدّة إلتزامات 
مستقبليّة: 


- بقاء أهل نَجْرَانَ فِي أماكنهم» وإقامتهم في ديارهم. ذُونَ أن يكون مَعَهُمْ أحَدٌ من 
أت لم لي 
ترد الزعية والججمايه لكام الأبار اهم رإتواليي» كنا ورت اير المقالة ني 
تمكين حقوقهم. 

- الحفاظ عَلَّى حريتهم النَخْصِيّة وعلى حُرّيّة عقائدهم, ودور عباداتهم؛ دُونَ 


)1( - لايحشرون: لا يندبون إِلَ المغازي ولا تضرب عَلَيْهِمْ البعرث وقيل لا يحشرون إِلّ عامل 
الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم. ابن الأثير: أَبُو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» التهاية في غريب الأثرء تح : ظاهر أحمد الزاوى - محمود مُحَمّد الطناحى (بيروت» 
“1979م 1/ 389. ١‏ 

)2( - من العشر: بضم فسكونءج عشور وأعشار: جزء من عشرة أجزاء. .. تأأاعا 00 # ما يؤخذ 
من تجارة أهل الحرب» وأهل الذمة عندما يجتازون يبا حدود الدولة الإسلاميّة؛ وَقَدْ كَانَّ يؤخذ 
فى القديم عثر با يمملوته: مُحَمّد قلعجي: معججم لغة الفقهاء (بيروت 1988م) - ص 312؟ 
عند عيارة: قاموس لعل لات ل ف الاسلام: (بيروت» 03م 377 

(3) - البلاذري: فتوح البلدان 1/. وانظر: ابن شبة: أخبار المديئة 1/ 311؛ أَيُو عبيد: الأموال 
1/ 245؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» تح: عُحَمّد حسين الزبيدي (دار الرّشيدء 
العرّاق)» 272/1. بسيوني» محمود شريفء الوثائق الذَوْلِيّة المعنية بحقوق الإنسانء المجلد 
الثاني (القاهرة» 2003). وَقَدْ نشر هَذِهِ الوثيقة المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول 
شيكاغو. ومكتبة حقوق الانسان في جامعة منياسوتا الامريكية. 

(4) - سيد سابق: فقه السّنة 2/ 669. 
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التدخل فِي تنظيماتهم الدينيّة. 
- عدم فرض التّجنيد الإجبارى عَلَيْهمْ؛ وصيانة حرمة أرضهمء فلا يطأها جيش 
السَلطة المركزية دُونَ إذنهم. 
كاري قة عَنْهُمْ عشور التّجارة» الَّنِي تفرض عَلَى التّجار الأجانب: باعتبارهم 
مُتَمتَِينَ بحقوق الرعيّة فِي الدّولة العرَيّة. 
معاهدات أخْرَّى: 
ثَمَّةَ معامداتٌ للرسول مُحْمّد مَعَ مَ أصحاب الدَيّانَات الأخرّى: سادت فِيهًا 
روح المحبة والتّقدير والتكريم للآخرء فأقرٌ لَهُمْ الْحُقُوقَ والحرمات والحماية 
في التفسء والحياة» والمال؛ والأهل» والمسكن, وحْرّيّة العقيدة» وحْرٌيّة العبادة» 
وخُرٌيّة العمل؛ وحُرّيّة الاقامة» وحْرَّيّة الكن؛ وحْرّيّة التنقل» وحُرٌيّة الزواج. مِنْهًا: 
- معاهدةمَمعَ نَصَارَى «جُرْبَاءَ؛ و «أْرْح10: فِي كتاب لَهُمْ:هََذًَا كِنَابٌ من 0 
التبيّ لأهل أذيع؛ هم كمون مان الووَمُحمّد محمد وَأنَّ عَلَيْهمْ مان ديار في 
رَجَبٍ وَافِيَة طَيبّة وَاللهُ كَفِيل عَلَيْهِمْ بالنضح وَالإِحْسَانِ لِلْمُسْلِمِينَة©. 
- معاهدة مع تَصَارَي «أيلة": جاءت | تُرَعَفْوالرآسول مُحَمّد مُحَمّد ومعاملته الكريمة 
لتصَارّى دومة الجندل؛ إِذْ قدم ايُحَنّة بن رؤبة» ملك أيْلة وما حولها - وَكَانَ 
نصرائيًا -عَلَى رسول الله وَهُوَ في تبوكء بِحَسَبٍ رِوَايّة جابر: رأيت يُحَنْة بن 
رؤبة يوم أتى النِىّ وعليه صليب من ذهبء وَهُوٌ معقود الّاصية» فَلَمّا رأى النبيّ 
كر وأومأ برأسه (أي: طأطأ رأسَه خضوعًاء ووضع يدّه عَلَى صدره)» فأومَا إِلَْه 


)ع( - الجرباء وأذرح : موضعان من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشَّام قرب جبال السرّاة من ناحية 
الحجاز وَبَيْنَهمَا ميل واحد. ياقرت: معجم البلدان 1/ 129 2/ 118. 

(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 1/ 290؛ ابن كثير: السيرة الثبوية 4/ 30 المقريزي: إمتاع الأسماع 
2/ 65. 

(3) - أيلة - بالفتح: مديئة عَلَ ساحل بحر القلزم (الأحمر) بما يلي الشّام وقيل هِيّ آخر الحجاز 
وأول الشّام. وسكانها من اليهود. معجم البلدان 1/ 292. 
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النْبيّ: «اْهَمْ رَأسَكَه. وصالحه يومئذ» وكساه بُردًا يمائيًا0. 

كَانَ نص الصَلْح: «بسم اللوالرَحْمَنٍ الرَحِيمء مَذِه أمَنَةمِنَ اللوء ومُحَمّد النِْيّ 
رَسْولٍ اللو ليحت ْنٍ رُؤْبََوَآمْلٍ يك سهُنهُمْ وَسَيَرَئهُمْ في يبَر لَهُمْ ذم 
اللو وَوْمَةُ مُحَمّد الي وَمَنْكَانَ مَعَهُمْ ِنْ أَهْلٍ الشَامء وَأَهْلٍ الْيَمَنِء وََهْلٍ الْبَخْرِ 
َمَنْ أخدَتٌمُِْمْ ناوه لأيَحُولُ ماله دون تفيه.. الك طش لق ارين 
الناس... وَإِنَّهُ لاحل أن ن يُمْتَعُوامَاءَ يَرِدُونَه وَلاطَرِيقَا يُرِيدُوتَه مِنْ بَرٌ أَوْبَخْرٍ:3؛ 
َأنَ التي ضَرَبَ عَلَى نضا صَارَى َب ةدير كل ست نمضيو من مد هخ ين 
الْمُسْلِمِينَ تلان وَلَا يَفْسُوا مُسْلِماة, 

لكر خسن إستقبالٍ اللي ليحن يؤكد عَلَى رغبيه في إِبْرَامٍ الصَلْح بالشكل لمّكلء الَذِي 
يحفظٌ كرامة الآشرء قَقدججاء الرّجل مرتديًا صليباة وَلَمْ عير السول كد اعد 
رِضاء ولِيَعْلَمْ - أنضًا - أن الصَلْحَ مَمَ الْمُسْلِمِينَ الأقوياء المُْتصِرين عَلَى الرّوم لَيْسَ 
اليل موَعَهةٌ مادق َم قزم أرنياة يخترموت الآخر. 

يُلْحَظ ما أنَّ الرَسولٌ مُحَبّدًا أعغطَى عطَى الأمَانَ لِسّفْتِهِمْ وسَيّارَتهِمْ في البرّ والبَحْر 
والمكروك ان أي عل مطادل اجر الالخير و الست لم4 ع نا الرقت له 
يركبوا البحرء وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فيه منشآتٌ وأساطيل. ومعنى هَدًا أن الرسول يُحَمّل 
نفسَه والمُسْلِءِينَ عبنًا خطيرًا ومسؤولية جسيمة: لا وَهِيَ حماية أهل أيلة في البحر 
بن الشّام واليمنء مَمّ اعطائهم حُرّيَّةٌ الحركة البحرّيّة أن نَى شاءواء فَضْلَا عَنْ توفير 
طرق آمنة عَلَى السَاحل والبر لَهُمْ وَهَذَا يقتضي استعداد الرّسول لبناء أسطول 
بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء عَلَى أهل أيلة. وَفِي ذَّلِكَ من الجهد والإنفاق 
المّخْمء والمخاطرة ما فِيه. لقد تحمّل رسول الله كُلّ هَذًَا العبء: من أجل أن 


< 


(1) - البيهقي: السّنن الكبرى 9/ 185. 

(2) - أبو عبيد: الأموال 258؛ ابن هشام: السيرة التبوية 2/ 0525 0526 ابن الجوزي: المنتظم 
/ 96!؟ وابن سيد الناس: عيون الأثر 2/ 258. 

(3) - الشّافعي (ت 204ه): مسند الشّافعي (الكتب العِلْويّة؛ بيروت) ص209. 
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يعيش الْمُسْلِمون مَعَ من حولهم فِي أمان وسلام. 

عل اضافةً لفظٍ دضيافة الْمُسَلِمِينَ» إِلَى المعاهدة ُو مَْحَظَ مهما ي التَعَايْش 
الِجْيِمَاعِيَ والتلاقح الفِكْرِيء وَفِي تنمية العَلاقَاتٍ والعاداتٍ الطَّيبةَ» وتوليدٍ 
شحناتٍ التقارب نسي والوجدارة» الي تَرْصَحُ عَنْ أدَييّاتٍ الأَدْيّانِ وتُوَفْرُ النضح 
ومصداقية التَعامُلٍ بَيْنَّ أطراف العَقَدِء فضلا عن أَنّها ترسيخ للقيم العربية الموروثة 
في الكرم وإقراء الضيف. 

وتالياء أن الرسول على الرغم مما حدث بينه وبين اليهود من أحداث إبانّ عهدٍ 
المدينة» ورئتٌ قََحْنَاءَ ا د ل 
الصّلح ففي رواية الواقدي”"؛ في السّنة التاسعةٍ صالح يهود تَيْمَاءِ على الجزْيّة 
وألاترا لديو زرافم أن لا ترشن قوسم ترالني انار اليه ده 
«ابن سعد» في نَبَاتٍ وقوّة عد الرسولء أنه أعطاهم صا لايَنْقُضْهُ كَيْءٌ فَهُهْ لا 
ل 0 
اذَه وعَلَيْهِمُ الْجِزْيَة وَلاعَدَاء وَلا جَلا. اليل مَدَ وهار شَدّه. وكتب رَسُولٍ الله 
إِلَى أَهلٍ الَْمَنِ برِسَالَةٍ فِا: «وَأنَهُ مَنْ أسْلَمَ من يَهُودِيّ أو َضْرَانيٌ قن ِنَ الْمُؤْمنِينَ 
َهُمَالَهُمْوَعَليِمَاعَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانعَلَى يَهُوويه أذ تضرَ ايه ينعا 
وَعَلَيْهِ الْجزْيَة 0 

من مُكاتباتٍ الرسولٍ مَمَ الْمَسِيحِينَ التي وردث لَدَى مُوَرّخِي الْمَسِيِحِية 
قولُ ماري بن سليمان (ق6ه/ 12م): دكَانَ المَطْرَكُ يشوعيهب الجذالي:9) 
[الجاثليق] (6 - 24ه/ 628 - 645) يُكَاتِبُ صاحبّ شريعةٍ الإِسْلام ويهْدِي لَك 


(1) - المغازي 2/ 711 وانظر: البلاذري: فتوح البلدان» ص44. 

(2) - الطبقات الكبرى /١‏ 213. 

(3) - أبو عبيدء القاسم بن سلام: الأموال ص 29. 

(4) - ماري: فطاركة المشرق ص62 - 63. 

(5) - الجائليق الجدالي. ترجمه: ماري بن سليان: فطاركة كرسي المشرق» ص68 ألبير أبونا: تاريخ 
الكنيسة الشرقية 1/ 189. 
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ويَسأله الوَصَاءً بِعِييِه في نَواحبِه؛ فأجَابَُ إِلَى ذَلِكَ وكَتَبَ إلى أصحابه كبا يع 
مُوَكَدَ وبرّهُ صاحبٌ الشريعةٍ - عَلَيْهِ السلام - بير كَانَ فيه عِِدَّةٌ من الإيل وثياب 
عَدَّةِ وتأدّى ذَلِكَإِلَى ملك الفرسرء فأئكرَ عَلَى المَطرَك ْلَه ومكاتيتة وَبخَاصَّةَ 
عِنْدَ ورودٍ هداياة» فَدَارَاه إِلَى أَنْ سَلِم مِنْه؛. 
٠‏ عَلَى تطبيقات الرّسول فِي النظم الحَضَارِيّة» يزيد المُوَّرّخْ جورج البناء”) 
مُمَارّسَة تاريخيّة, بقوله: «ظهر الإسلام في زمن البطريّرك ايشوعياب الجدالي 
(630- 647م)2» فأرسل هدايا إِلَى النَبِيّ مُحَمّده ومن جملتها ألفُ أستار فضَّه 
مَعَ جبرائيل أُْقُف ميشان. وكاتبه. وسأله الإحسان إِلَى الْمَسِيحِيَينَ فاستقبله الي 
بكل ترحاب, وأرسل مَعَهُ هدايا إِلَى البطرِيّرك ومنها عدّدٌُ من الإبل» وثياب عدنيّة 
وعهودًا إِلَى كاف خلفائه. توصِيّةٌ للمَسِيحِبّينَ في كافةٍ أنحاء الدّولّة العرَييّة؛. ويبدو 
من هنا بدأت العلاقة تتوطد بين المَسِيِحِيينَ النساطرة والمسلمين. فإنّهم بحسب 
ادوسلبيه07 #يقول النساطرة: إنَّ المسلمين عاشوا على وفاق تام معهم نظرا لقربهم 
العقيدي من المَِيحِيّينَه؛ وقد ساد بينهم اعتقاد بأنَّ المسلمين» أكرموا النصارى 
أكثر من أهل سائر الأديان0©. 

5. نشر الإِسْلّام في بلاد الْعَرَبِ 

لاريب أنَّ نظام المعاهدات الذي اضطلع به الرسول محمّد في ارساء أرضية 
الأمن والسلم بين مكونات المجتمع المتنوعة» ساعد على فتح أفقيّة الإسلام على 
العالم الخارجيء وكان الرسول يبذل التنازلات في سبيل تحقيق عهد أو صلحء 
فأخذ يقول قبيل صلح الحديبية مع قريش: «والذي نفسي بيده لا يُسألوني اليومَ حطَة 
يُعظّمون بها حُرّماتٍ الله إلا أعطيتهِم إياها»"ا. وكان صلح الحديبية قد أعاد الأمن 
(1) - الموسوعة الكلدانية» سلسلة بطاركة الكلدان» ص 71. 
)2( - ترجمته: ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق. ص |6 -62 
(3) - مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط؛ ص 123. 


(4) > تاريخ السعردي. ص 625. 
(5) - أبو داود: السئن 4/ 393. 
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الى الحجازء وضاعف قدرة الإسلام على التوسع» وكان مهدًا تحالفٌ الرسول - في 
إثره - مع كثير من القبائل والحكومات في جزيرة العرب. 

إن كونية الإسلام وعالميته» بحسب النصوص القرآنية» توجب نشره خارج بيئة 
نشأته. مكّة والمدينة» ولعل الكتبّ التي أرسلها محمد الى ملوك عصره؛ وإنْ كانت 
مجازفةٌ خطيرة من كيان صغير ومحدث الى دول عريقة في التاريخ والنظم. إلّا 
أنّهاجاءت موافقة تماما مع مبدأ القرآن في مطالبة الناس جميعا بقبول الإسلام» 
وارتضائه دينا على خارطة الأديان. وجاءت تعبيرات محمد وتنبؤاته دالة بوضوح 
على صعيد عالمية الإسلام ومطالبة البشرية بقبوله: فإنَ بالا أوَلُ ثمار الحبشة» 
وَإِنَّ هيا وَل ثمار الروم؛ وأما سلما فهو أرَّلْ من أسلم من الفرس'"» وبمثل هذه 
التقريرات النبويّة دلالة جليّة على أن الإسلام ليس مقصورا على الجنس العربي؛ بل 
هو بعثة الى كل الشعوب". 

تُشَكُلٌ كُنْبُ الرّسول إِلَّى الملوكِ والعظماء في سئة (6ه/ 628م) مدخلا مهمّاء 
يكشفت عَنْ منهج السّياسةٍ الخارجيّة للدولةٍ الإسْلاميّة الفتيّة وأنّها تطمحٌ أن يكونّ 
ها قَدَمُ وجودٍ فِي الصّراع الحضاريّ والدّوليٌ» ولايسيّمَاعَلَى جَزِيْرَة اَْرَبهء وَكَانَتْ 
أغلبٌ الكياناث السَّيَاسِيّةِ المحيطة بِالجَزِيْرَ يْرَةِ تَطْبَعْهَا الدَيّانةٌ الْمَسِيجِيّةٌ عَلَى مُخْتَلفٍ 
مذاهيهاء فالتََطُورِيةُ -غالبًا - في الجيرّة والعِرّاق» واليَعْقُوبيَة في خَسَان وأطراف 
الشّام والقبطِيّةٌ في مِصْرّ. 

اختلفت طبيعة الردود على الرسائلء فَكَانَ كِسْرَّى أبرويز (591 - 628م) شديدًا 


(1) - مستفادة من قول النبي: «صهيب سابق الروم» وسلمان سابق فارس» ويلال سابق الحبشة». 
ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 729)؛ وقارن: ابن سعد: الطبقات الكيرى 
0/2 175. 

(2) - أرنولد: الدعوة الى الإسلام؛ ص50. 
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في رد فعله عَلَى كتاب الرسولٍ مُحَمّد"» فأمّا هرقل والتجاشي والْمُمَوْفّس2, 
فتأدّبواء وتلَطَّنوا ني جوابهم؛ وأكرم النّجاشيٌ والمُقَوْفّسٌ الرَسلّ» وأرسل المُقَوْفَس 
هدايّاء مِنْهَا جاريتان» كَانَْتْ إحداهما ماريّة أم إِبْرَاهِيم ابن رسول الله©. 


وَكَانَ عَلَى اليمامة «هوذة الحنفي0*» وَكَانَ ملكا عَلَى دين النَضْرَانِيّة» وإليه أرسل 
رسولٌ الله «سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري» يدعوه إِلَى الإسْلّام. وكتب هوذة 
إِلَّى النبى: اما أحسن ما تدعو إِلَيْهِ وأجمله؛ وأنا شاعرٌ قوميّ وخطيبهم. والْعَرَبُ 
تهابٌُ مكانيَّ؛ فاجعل ليّ بعضّ الأمرء أََبِمْكَ. وأجارٌ سليطً بن عمرو بجائزة وكساهٌ 
أثوابًا من نسج هَِجَرء فقدم بِذَّلِكَ كله عَلَى رسول اللهء وأخبره عَنْهُبمَا قَالَء فقرأ 
كتابّه وَقَالَ: هلو سالئّى سَيَابَةذ! من الأرضي ما فعلتُ! بادَ» وبادَ ما في يَدَيْهِ؛. فمات 


عام الفتح «. | 
تتميز الكتب التي بعثها النبي الى ملوك وعظماء المسيحيّة بأنّها ترتكز على 
إيراد المشتركات في العباداتٍ الكَِابِيّة: عبر عنها بكَلِمَةِ سَوَاءِ بيئنَا ويب كنك وأنهم 


0 


يُؤْتَوْنَ أجرّهم مرّتين إما أجرٌ هداية الماضي وهداية والحاضر. وإما أجرٌ هُدى نفسه 


(1) - مزقه وقال: يكتب إن هذا وَهُوَ عبدي؟: وأرسل إلّ واليه في اليمن أن يرسل إِلَيْهِ نجدين اثنين 
ليأتياني بهِ. الطبري: التاريخ 3/ 90. ويقال: أن رسول الله لما بلغه ما فعل بكتابه قَالَ: «مزق الله 
ملكهة. اين هشام: السيرة التبوية 4/ 1009. 

)2( - المقوقس: كلمة يونانية معناها الحاكم؛ اسمه: جرجس بن ميناء يوناني الاصل»ء روماني التولي. 
(القمص: : تاريخ الكئيسة القبطية. ص 400)؟ وهو سيروس (505/ا0)) عيئنه هيراكيلوس حاكما 
عل مضر وبطريكاعل كرسي الإسكندرية عام 10ه/ 631م: (حسام عيتاني: الفتوحات العربية 
في رواية المغلوبين» ص1!4)! وفي كتب السّير أسمه جريج بن مينا.ابن عبد الحكم: : فتوح مِضْر 
والمغرب364؛ السَهيلي: الرّوض الآنف2/ 59!! الحلبي: السّيرة الحلبية 3:349. 

(3) - أَبُو الفداءء عاد الدين: المختصر في أخبار البشر (الحسينية» القاهرة) 1/ 145. 

)4 مر ول هوذا إن عل بن ناما بن بععرد ب عيذ الدرى ين يع بن هرا ان أل 
الحنفي (ت. 8ه/ 630): ذو التاج صاحب اليهامة. ابن هشام: الشيرة النبوية 3/ 824 الزبيدي: 
تاج العروس 5/ 410. 

(5) - السََابَةٌ - بقَنْح السْيين وَالنَخْفِي: البِلَحَفٌ وَحمْعَهًا سَيّابٌ ابن الأثير: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 2/ 432. 

(6) - البلاذري: فتوح البلدان 1/ 105؛ النويري: نهاية الأرب في فئون الأدب 18/ 166. 
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ومّدى رعيّته» في حين أن الرسائل الى المجوس وغيرهم تخلو من هذه المعاني؛ 
إلا أنّها ت تنفق في تحميل الملوك مسؤوليّة عدم هداية الرعيّة إذا جنحوا عن الإسلام. 
ا 0 تبش اللو لرّحْمَنٍ الحم مِن مُحَمدِ َي 

لَه وَوَسْوِلِهِ إلى مِرَقلَ عَظِيمٍ الرُوم» سَلامٌ عَلَى من ابَعَ الْهُدَى. أَمَابَْمْدُ فَإنّي 
0 الإشلام, أسْلمْ تَسلَمْء يُوْتِكَ الله أَجرَ رَكُ رقم ريت لإ 
الأرية يسيِّينَ” [يا أل الْكِتَاب تَعالوا ِلَى كَلِمَة كلمة صوَاء ونا وي كُمْ ألأَنَْْد إلا اللّه وَلاَ ١‏ 
لمر يوقي وَكَابتِدََْض بَْضا رابا مون الل نولا فووا اشهَدُوا با 
مُسْلِمُونَ!: [آل عمران: 64]. 

كَانَتْ فكرة نشر الإِشْلام, ومَدَ أسباب التَفوذ السِيّايِيٌ إِلَى أطرافٍ جَزِيْرَةٍ 
الْعَرَبِ لدولة مُحَمّدِ الفتيّه تستهدف الإفادة من سَعَةٍ الرَفْعَةٍ الجُغْرَافِيّةه واستثمار 
تضاريسِهاء كالصَحارّى والجبالٍ والبحار؛ لتكون دِرْعًا طبيعيًا فِي وجهٍ الجيوش 
المعادِيّة» الدَّوْليّة والإقليميّة» أو ملعبًا لمناورتهاء وَذَّلِكَ مث صحراء اللَعُوذِ ني وجه 
جيوش فَارِسٌ» والبحار المحيطة بِجَزِيْرَة الْعَرَبِ؟؛ وتوفير حاضنةٍ ويموغرافيّةِ متنامية 
مُترَامِيَةَ يَنظّمُهَا حيط القوميّةء واللغة الْعَرَبيَةُ؛ فَضْلًا عَنْ أنه تُوَذْر مكاةٌ اقتصاديّة 
عالِيَةٌ» ويحقق استغلالٌ مواردها إدامَةَ يَرْسَائَةِ الحروب. 

كَانَ الْمُسْلِمون إِذًا أرادوا أَنْ يفتحوا بلدا وجب عَلَيْهِمْ أن يدعو أهلّه إِلَى الدّخول 
إِلَى الإسلام؛ فإِنْ أسلموا كَانُوا وسائر الْمُسْلِمِينَ سواءء إن لَمْ يسلموا دعوهم إِلَى 
أن يسلّموا بلادتهم للمُسَْلِمِينَ» ويبقوا عَلَى دينهم» ويدفعوا الْجِزْيّة فإنْ قَبلوا ذَلِكَ 
كَانَلَهُمْ مَا للمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوافِي ذْمّة الْمُسْلِمِينَ يحمونهم 
ويدافعون عَنْهُمُ ولهذا يسمون: «أهل الذَّمّة»: وان لَمْ يقبلوا الإْلام. ولا الدّخول 
(1) - الخركوشي: شرف المصطفى 4/ 14! أبو نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة 4/ 380؛ ابن منظور: 

لان العر ب 6/ 5؛ القلقشندي: صبح الأعشى 6/ 362. 


(2) - انظر كتاب النبي إلى النجاشي الأصحم. عظيم الحبشة. ابن اسحاق: السير والمقازي»؛ ص 
8 البيهقي: دلائل النبوة 2/ 308. ٠‏ 
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َحْتَ حكمه ودفع الْجِرْيّة أعلنث عَلَيْهُمْ الحربٌ» وقُوتلوا. 

يبدو أن النبيّ محمّد في بداية عهده في المدينة كان يسعى الى التعايش مع 
الآخر الديني» على أساس من تساوي الحقوق والواجبات» كما كانت عليه الحياة 
المشتركة في مكّة؛ لذا كتب وثيقةٌ أقرّها جميع المكونات الاجتماعيّة والدينيّة في 
المدينة» بضمنهم جماعة اليهود. غير أن اخفاق التعاون في الحفاظ على الأمن 
والدفاع المشترك» ونقض اليهود بنود المعاهدة. جعل النبيّ يفكر في صيغة بديلة 
تؤمّن تعاملا شاملا مع الآخر الديني في ظل الدولة؛ فكانت الجزية:؛ التي أقرّت 
حمايتهم وأمنهم في ذمة المسلمين. 

لعلّ السئة التاسعة للهجرة كانت فيصلا مهما في ارتكاز وتمَفْضصّلٍ النظام الضرييي 
للدولة الفتيّة» فيها نلتْ آيةٌ الجزية'"» (َاتُوأ اين ايُؤْمِمُونَ بالل وََا ايم الآخر 
وَلاَيُحدكَونَّ ماحد اللَةوَرَسوَلهوَلاَيَدينُونَ وين الْكقٌ ون الْذينَ أوثوا الْكبَات 
َنّى يُمطُوأ اْزْيَة عن وهم صَاغِرُوَ] (التوبة29)» وفيه فُِضَتْ الزكا وفيها 
قرطت الجزية©, 

هنا فرض الاسلام الجزية على غير المسلمين المعاهدين» في مقابل فرض الزكاة 
على المسلمين» حتى يتساوى الفريقان؛ لانَّ المسلمين والذمّين يستظلون براية 
واحدة؛ ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبةٍ واحدة» ولذلك 
أُوجِبَتْ الجزية للمسلمين؛ نظيرٌ قيامههم بالدفاع عن لين وحمايتهم في البلاد 
الاسلامية التي يقيمون فيها”». ولعلها من باب المساواة في الدفاع والنصرة؛ فيرى 


(1) - يرى نولدكة نشأة الآيات (28 - 35 من التوبة) التي تدعو الى محاربة النصارى حتى يدفعوا 
الجزية» في السنة الثامنة» في وقعة مؤتة حيث اشتبكوا بالأيدي مع جنود مسيحيين. تاريخ 


القرآن» ص201. 
(2) - البيهقي: نرَلَ هَذَا حي أُورَ الي صَلنَ لله عَلَيُِ وَسَلَّموَأصْحَابه بَِرْوَةِ تَبُوك. السئن الكبرى 
9. 


(3) - سيد سابق: فققه السنة 2/ 663. 
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> لخ مام 


السرخسيٌ!" أن الجزية: دفي حَنٌّ الْمُسْلِِينَ هَذًَا الْمَالُ حَلَف عَنْ التُضْرَةَه أي نصرة 
المعاهدين دار الإسلام بأموالهم» قبال نصرة المسلمين بأنفسهم وأبدانهم. ومهما 
يكن فإنَّ التطورات السياسيّةٌ دفعث بعد فح مم إلى غرورة قيام مؤسساتٍ 
لإدارة شؤونٍ الدولة» وقد حُوّلت الصدقةٌ الطوعيّةٌ إلى صدققةٍ فرْضٍ أو زكاق. 

مِنْ تبلور هذه المفاهيم: وتطور المتغيرات التاريخيّة جاءت فكرة الْفتُوح 
والمبادرة إِلَى اثبات الوجود السِيّاسِيَ والعسكري والدّينيّ للدولة الْعَرَبيّة الإسْلَاميّة 
فكانت غزوة تبوك وأيلة وأذرح ومقنا والجرباء؛ من أرض الشّام فِي سنة (9ه/ 
0م) خطوةٌ استباقيّة لتفحص الامكانات الْبَشَرِيَة والعَسْكَرِ يه ومعرفة الاستجابة 
ورد الفعل لمجتمعاتها من جهة؛ ولحاميتها العسْكَريّة من جهة أُخْرَى» ونتلمّس يَلْكَ 
الملاممح في وصف البلاذري©: «تجمِّمَ لَهُ منَ الرّوم وعاملة ولخم وجذام وغيرهم؛ 
وَلَّمْيلْقّ كَيْدّا فأقام بتبُوك أيَامَا فصالحَة أهْلّها عَلَى الْجِرْيّة: وأتاه وَهُوَ بها يحنة بن 
رؤبة صاحب أيلة» فصالحه عَلَى أَنْ جعل لَهُ عَلَى كُلْ حالم بأرضه فِي السَنّة ديناراء 
فبلغ ذَّلِكَ ثلاثماثة دينار» واشترط عَلَيْهِمْ قِرَى مَن مر بهِمْ منّ الْمُسْلِمِينَ وكتب لَهُمْ 
كتابا بأنْ يحفظوا ويمنعوا. وَصَالَّحَ رَسُولُ اللو أهل أَذْرْحَ عَلَى مِانَة دِيئَار في كُلّ 
رَجَسبٍء وَصَالَحَ أهْلَ الجَرْباءِ عَلَى الْجزْيّةه وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابه وَصَالَحَ أَهلَ مَقَنا عَلَى 
دُبُع عُرُوكِهِمْ وَغُرُولِهِمْء وَالْعَرَوكُ حَمَبٌ يُصْطَاهُ عَلَيْهه وَربُع كُرَاعِهِمْ وَحَلَقَِِمْ 
وَعَلَى ربع يُمَارِِمْ» وَكَانُوا يهودا». 

َكَانَ الي غَرَادُومَة اجَندَلٍ في سَئَ حَمْسٍ فَلَمْ يلق مدا وَوَجه حَالِد بْنَ لويد 
ِلَى أُكَبْدِرَ بْن عَبْدِ الملك الكندي ثم الستكوني في سوال هيع فأخذه أسيراء 
وقدم بأكيدر عَلَى النَبيّ» وكتب لَه ولأهل دومة كتابااة. 

ما كَيِفَ عامل الرّسول مُحَمّد الْمَسِيحِييِنَ؟ فبحسب العامل الزمني في نظر 
(2) - فتوح اليلدان ص 67. 


)3( -م. ن. ص 69. 
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نولدكة: أن محمّدًا عدّ - في سنواته الأولى في المدينة - النصارى الحقيقيّين 
مؤمنين'"» غيرٌ أنه في السنة الثامنة كانت الآيات (28 - 35 من التوبة) تدعو الى 
محاربة النصارى حتى يدفعوا الجزية وذلك في وقعة مُؤْئَةّه حيتُ اشتبكوا بالأيدي 
مع جنود مَسيحبِين9. 

بيدَ أن الرسول محمّد لم تلزمه السنواثٌ الأولى في المدينة بالاحتكاك بجماعاتٍ 
مسيحيّة» لعدم وجودها في بيئته» مشل جماعات اليهود؛ مثلما أضحى مُلْرَّمَا عند 
توسّع نفوذه في السنوات الأخيرة» في التعامل مع مواطنَ مسيحيّة. على أنّها كانت 
تَنْنَظِمٌ على شكلين: إما غيرٌ خاضعةٍ الى إحدى الدول المحيطة؛ مثل روما وفارس» 
نحو نَّجْرَانء فان الرسول محمد لم يدهمهم بجيش» او يهددهم بسلاح؛ وإنَّما 
تجاوزهم في ذهابه الى مؤتة» وهم الذين جاءوا الى المدينة» وصالحوه على عهد 
بيتهم. أمّا مواطن المَسِيحِيينَ التابعة الى بيزنطاء فقد مرّ الرسول عليهم بجيشة دونّما 
حصارء وصالحهم لِيَضْمِنَ طاعتّهم؛ وهذا ما يُوَشِرّه نصٌ البلاذري السابق. 

إن منهج الإسلام النبويّ كان ديباجةٌ خيرٍ في العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة, 
وكان من النادر في القرون الوسطى أَنْ تتقدم جيوشٌ على قُرّىء ولا تستبيخها 
قتلا وأسرًا وبي وتكتفي بأنْ تطلبٌ منها فروضّ الطاعةٍ مقابلٌ الأمانٍ والحماية» 
في عهودٍ مكتوبة» تحافظٌ على أبسط التي العربيّة التي تهدفٌ الى إدامةٍ التواصل» 
كإقراء الوافدين من المسلمينٌ ثلاثة أيام. على أن ماهيّة التسامح المُببَعنَةَ من لَدُنِ 
المَسِيِحِييِنَ» ولاسيّما أحبارٌهم, الذين اعتادوا التعايسٌّ مع أهلٍ الدياناتٍ الأخرى 
بسلام وطََأَِِْه على نحو يَضِْنٌ طول بقائهم؛ وسَعَةٌ اننشار أفكارهم الدييّة بينَ 
الناس» وهذه الطبيعةٌ السَمْحَةٌ كانث مَعِيئًا حَضّبًا للإندماج مم المسلمينَ» وساعدث 
عليه. 


م 


كت عامل آخرُ وهو العامل البيئيٌ: والتعامل مع الأغلبيّة الدينية المحيطة به ففى 


)١(‏ - تيدور: تاريخ القرآن» ص172. 
(2) - نولدكة: م ن. ص 201. 
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نظر «طه حسين070: أما نصرانِيّةُ التصارى فلم تكنْ معارضيّها للإسلام - إِبَانَ حياة 
النبيّ - قَوية قوَةَ المعارضة الوثنيّة واليهوديَّةِ؛ لماذا؟ لأن البيئة التي ظهرٌ فيها النبيّ 
لم تكن بيئةً نصرانيّة إنّما كانت وثنيٌّ في مك يهوديّة في المدينة» ولو ظهرٌ النبِيٌ في 
الجيرة أو في تجْرَان لَلَِيَ من نصارى هاتين المدينتين مثل مالقيّ من مشركي مكَةٌ 
فتهوة المدكة: وفي الح إن الإسلام لم يكذ يظهرٌ على مشركي الحجازٍ ويهوده؛ 

ويُسَيْطِرٌ على وسطٍ وجنوب جزيرة العرب. وإبّانَ توجهه نحو بلادٍ الشام والعرّاق» 
عَيتُ تَعْلث الديائة النصرائة حل استحال الجهاة - بيه وي التصارى - من 
جدالٍ ونضالٍ بِالحُجة إلى الصّدام المُسَلّح» أدرلدٌ النبي أولّه؛ وانتهى به الخلفاءٌ إلى 
أقصّى حدوده. 0 

إِنَّجَةَ الرَسولُ للتعامل مَعَ الْمَِيحِيِنَ الَْرَب يَعْدٌ فراغه من قُريْش واليهود 

وَكَانَثْ فدرة توجهه إِلَى الْمَسِيِحِيينَ قصيرةً لَمْ تعد خمسٌ سنوات. وَقَدْ دخل 
السام فِي هَذِِ الفترة القصيرة عددٌ قليلٌ من مسيحيّي دومة الجندلء وكَلْبه ود 
قليل من عَسَّان وبّرّاءء وبعضٌ التَغالبة. وَهَكَدَا ظَلّ أغلبُ الْمَسِبِحِيينَ في أطرافٍ 
السام الجنوبيّة عَلَى ديهم عِنْدَ وفاة الرَسولٍ. ويَنْسَحِبٌ هَذَاعَلَى مسيحيّي الجنوب؛ 
حَنِتٌ ظلّ مسيحِيُو نَجْرَان عَلَى دينهم. وَكَذَِكَ كَانَ الأمرُ مَعَ أقسام من بني ناجية 
وكندة وحمير. وليس َم فٌ لي إتصالٍ مع مسحي اراق في الفترة التبَويّة.وَكَد 
اعتمد الرّسول فِي دعوة الْمَسِيحِيينَ لام أسلوبين؛ حَيِتُ حَمَلٌ عَلَى بعضهم 
عسكريّاء نحو: #دومة الجندل وأطراف الشّامك؛ وبعتٌ رُسَلَهُ وكتبهُ ومَنْ يحاورٌ رأ 
يجادل مسيحيَيّ نَجْرَان. وَقَدْ تراوحثْ مواقفٌ الْمَسِيِحِيينَ الْعَرَبٍ بَيْنّ المقاومةٍ في 
البدايق م نم الخضوع. مثل: «كَلْبٍ ودومة الجندلء؛ وَبَيْنَ التحالف مَمَ الرّوم ضد 
الْمُسْلِميِنَ كَمَافِي جنوب بلاد الام أو الاستجابة الّريعة للدخول في الدينٍ 
الجديد. نحو: عبد القيسء سادة حَمير» ناجية2. 


(1) - في الأدب الجاهل؛ (ط 3) مطبعة محمد عبد الرحمن؛ القاهرة.1933) ص70. 
2( 1 الخزعلي: #المسيحيّة العَرَبيّة وتطوراتها». مجلة الشمائم عدد2» سلطنئة عيان. 
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مع ذَلكَ» لَامُنكين الحديثُ عَنْ مُوَاجهةٍكبْرَى بَيْنَ الام والْمحِيّة؛ كما كما 
حَدَتَ مَعَ قُرَئْشٍ واليَهُووه وفَوْقٌ هَذَ لَيْسَ نَمَةَ مَضْدَ ةَ مَصدرٌ د ديَذْكُرٌ أن الْمسِحِيينَقَذ 
بَادَرُوا بالهُجُوم عَلَى أيّ مَوْقِع من مَوَاقِع اْمُسْلِميِنَ وَلمْتمَعْ هيلك الحَمْلَهٌ الي 
أعَذَلَهَا الوم لمهاجمة الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ سيشارك فِيها مسيحيُون عربٌ من جنوب 
بلاد الام قَبْلَ غزوة تبوك. ويبدو أنَ أسلمةٌ الْمَسِيحِبَّينَ الْعَرَبِ أَوْ عدمهاء ارتبطت 
بأسباب مُخْتلفة؛ فَقَدْ أسلمٌ بعضُهم حفاظًا عَلَى مصالجه. مثلّ: سادة حَمْيّر أو 
لعاام تعكن الْمَبجيٌة في التفوس حَيْثٌ كان دخولهم في الْمَجية حديدًا نما 
أتى الإِسلآم» نحو: «كَلْبٍ دومة الجندل» عبد القيس فِي البحرين». أَمّا من تَعَمّقَتْ 
ميهي نفويسهم فهُم أهل تَجرّان فق بقواعلَى دينهم رغم كُلّ محاولاتٍ . 
الرسول لاستمالتّهم إِلَى الدّين الجديدا". 
نتحصّل أنَّ النبيّ محمدًا حمق المكاسبٌ والانجازات منذ القرآن المكيٌّ» 
وفي السنتين الأوليَيْنِ من الإسلام المدنيٌ» قبل أنْ يُشَرّعَ للجهاد: وصايا بالعدل 
والإحسان والرحمة» ومكارم الأخلاق» والاعترافٌ بالديانات المعروفة في عصره» 
كاليهوديّة والمسيحيّة والمجوسيّة والصابئة» بماهُنّ طريقٌ ممكنٌ للخلاص الروحيّ 
للمؤمنينّ» والاعترافٌَ بالحريات الدينيّة» بل وحتى بحرّيّة الصَمِيره أي عدَّمُ الأخلٍ 
بأيٌّ وين: إلا إكراه في الدين](البقرة256)» و[لكم دينكم ولي ديني](الكافرون6)» 
و(من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر](الكهف29).: و[إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون] (المائدة69)» ويعترف لمشركي قريش: (وإنا وإياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين] (سبأ24) قال نب الإسلام: يا معشرٌ قريش» نحنٌ المسلمون وأنتم 
المشركون» قد نكو مما على مدي إن دينُ كل ينا يصلحٌ طريقاً للخلا 


م هم 


الروحئ 00 . إِنّها مكاسبٌ جسدت الحريّة الدينيّة وعرّزث التَجَاذْتَ بين الديانات» 


(1) - الخزعلي: م.ن. 
2( 201008 نسخ الإسلام المكي وعواقبه»» الموار للتمدن - العدد: 4144. 5/ 7/ 
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والقبولٌ بالآخرء وأفادث الإقبال على دين الإسلام. 

ِهُْمَا يكنْ من أمْر إنَّ تجربةً المدينة كانت قد شَكَّلَتُ النمطً التأصيلي للظاهرة 
الإسلامية» ونقطة بدايتهاء وارتكارٌ هُويِّةٍ الدّولّة العَرَبيّةَ» حتى أضحث نموذجًا 
للعمل التاريخيّ» وقُدْوَةَ تُحْتَذَى مِنْ لَدّنِ أجيال تَلتّها". 

6. الحياة الْكَتَِّيّة في عصر الرّسالة: 

تجلَّى في دراسة الحياةٍ الكنسيَّةِ - على عصور زمن البحث - معالمٌ الوجود 
الدينيّ والعباديّ للمَسِيِحَِّينَ في ظِلْ حكومات الذَّوْلَة العرَِيّة وُوَشّرٌ حركة الرموزٍ 
الكنييّة مدّى إقرار الْحُرّيّاتِ الدَينيّة» على نحو يُعبّر عنْ شكل من أشكالٍ التوالجدٍ 
في المجتمع وعلاقاته. فقد قث الدّوكة المَريّة لخر الْمُسْلِميِنٌ اختيار رموزهم 
الدَييّة» والْمَِيحِيِنَ بخَاصَّةٍ انتخابٌ بطاركتتهم ومطارئّتهم من الَّذِينَ يضطلعؤن 
بمسؤوليتهم الدينيّة والدنيويّة ني تنظيم العلاقةٍ مَعَّ الدّولةٍ ومع ا مُجْتَمَع الإسْلاميّ؛ 
ومن القادة الرّوحيّين الَّذِينَلَبُوا دورًا في قبول دولةٍ الإِسلام, والتَكَيِفٍ الْمَسِيِحِيَ 
في غضونهاء ومهدٌوا لأزساءِ عَلانَاتِ تَعَايسٍ وسلام؛ هوّ: 

- الجاثليق ايشوعياب الجدالي (24-6ه/ 628- 645م)2: اتتخب إلى 
كرسي الكَنِيسَة الشَّرْقيّة فِي المدائن؛ أواخر الدّولة الفارسيّة عصر شيرويه بن 
كِسْرّى أبرويزء وَكَانَ ايشوعياب عَلَى رأس بعثة رسمية مَسِبِحِية”ِلَى هرقل الرّوم؛ 
أرسلتها بوران ابنة كِسْرَّىء لترطيب الأجواء؛ وتفعيل الهدنة بَيْنَ فَا رس وبيْرّئُطة9. 


.,.013 

)١(‏ - محمد آركون: العلمنة والدين الإسلام المسيحية العرب؛ (دار الساقي» بيروت» 1996م) 
ص 49. 

(2) - توما أسقف المرج: كتاب الرّؤساءء تعريب: الاب البير أبوناء (المطبعة العصرية؛ الموصل» 
العرّاق) ص 67. 

(3) - من مطارنة الكنيسة الشّرقية هُمْ: قرياقرس مطران نصيبين» وبولس مطران حدياب» 
وجبرائيل مطران كرخ سلوخ» وايشوعياب الحديابي أسقف نينوى؛ وسهدونا أسقف ماحوزا 
اربون. توما المرجي: كتاب الرّؤْساء ص 67 أبونا: تاريخ الكنيسة الشرقية» 193. 

(4) - قَالَ توما أسقف المرج: ارسله شيروي لما استوى عَلَ العرش. كتاب الرّؤْساء. ص67. 


116 


وبمقتضى مسؤوليته الدّييّة الْمَسِيجِيّة لَمْ يغب التَدبيرٌ اليِيّايِيَ لَدَى 
ايشوعياب» فحين صدح اسم الرّسول مُحَمَّد مُحَمّد فِي أجواء السّياسة الدَوْلِيّة: لجأ إلى 
تأسيس علاقة طَيبّة مَعَهُ وَيِحَسَب المُورّخ خ ماري بن سليمان (ق6ه/ 12م)": «كَانَ 
الفطرك ايشوعيهب الجذالي20 يكاتب صاحب شريعة الإِسُْلام؛ ويهدي لَه ويسأله 
الوصاةً برعيّيِه في نواحيه؛ فأجابه إِلَى ذَلِكَه وكتب إِلَى أصحابه كتبًا بليغةٌ مؤكدة» 
وبَرَّهُ صاحبٌ الشّريعةٍ - عَلَيْهِ السلام - ببرٌ كَانَ فيه عِدَّةٌ من الإبل وثياب عدنيّة. 
وتأدّى ذَلِكَ إِلَى ملك الفرس. فأنكر عَلَّى الفطرك فعله ومكاتبته» وَبخَاضَّةٍ عِنْدَ ورود 
هداياه: فداراه إِلَى أَنْ سَلِمَ منْه». 

أمَا الرّ سولٌ مُحَمَّدٌ في نظر علماء الكَنِيسّة - بِحَسَبٍ عيواص: «قَلَمْ يتناول عالم . 
سُرْيانِيَ سيرة مُحَمّد الرّسول الْعَرَبِيَ الكريم. إِلَّا واعترف بفضلِه وكرم أخلاقه» 
ومن جملة مَؤْلَاءِ العلماء العلامة مار غريغوريوس يوحنا ابن البري مفريان - 
المشرق (ت685ه/ 1286م)) لني لخّص ترجمة حياة الرسول الْعَرّبِيَ الكريم 
فِي كتابه تاريخ مختصر الدّولء الَّذِي ألَفه بالعَربيّة16. وذكر سايروس ابن المقفع 
أنَّه: «من بعد أيام يسيرة؛ ثار رجل من العسرب» من نواحي القبلة من مككّة ونواحيهاء 
اسمه محمّد» فردَّ عبّاد الأوثان الى معرفة الله وحده. وأن يقولوا أنْ محمدا رسوله. 
وكانت أمّه مختونة بالجسد لا بالناموس» ويصلون الى الجهة القبلية» مشرقين الى 
موضع يسمونه الكعبة. وملك (محمِّد) دمشق والشام وعبر الأردن وسادها. وكان 
الرب يخذل جيش الروم قدّامه لجل أمانتهم الفاسدة والحروم التي حلَّت بهم لجل 
مجمع خلقدونية من الآباء الأولين1©. 
(1) - ماري: فطاركة المشرق ص62 -63. 
(2) - الجائليق الجدالي. ترجمه: ماري بن سليان: فطاركة كرسي المشرق. ص 52! ألبير أبونا: تاريخ 

الكنيسة الشرقية 1/ 189؛ ادي شير» رئيس أساقفة سعرد الكلداني: كلدو وآثور 2/ 253. 
(3) - اليطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص: «التريان والإسلام تاريخ 

مشعرك»». اللوقم الرّسمي لبطريركية أنطاكية وسائر للشرق للسريان الارثوذكس. انظر: 


تاريخ مختصر الدول» ص60! ويعدها. 
(4) - حسام عيتاني: الفتوحات العربية في روايات المغلوبين؛ ص116., نقلا عن تخطوطة ابن المقفع. 
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تخلقي الى إن الإسسلام يسوي تقر :وض ماني التيائية للدرلة العري 
الإشلاميّة» وأسَّسَ العلاقة المُتَوازِنَة مَعَ غَرِ ب اْمسْلِِينَ وَُمْاذِينَ عايتّهم السو 
محَهٌ مُحَمدَ فِي مَكَةَ َبْلَ الإسلام» وعرفَهُمْ وخصوصياتهم الدَييّة والسلوكية فِي الإِسْلام» 
وقدّم الْمِِحينَ عَلَى غيرهم في السماحةٍ والوثاقق» وجعل الحواربَيْنَ لان من 
المَقَاصِدٍ الكُبْرَى للإشلام؛ عَلَى أسَاسٍ مِنْ الكَلِمَةٍ السَّوَاءِ التي تُعَبرٌ عبر عَنّْ المُشَْرَكَاتِ. 

تميقا لل أه الكعاب في ِل الولة لزي وح مب اماق 
والمعاهدةٍ والصّلح الذائم» لضمانٍ حقوقهم فِي الحياق فأنتجح عمَدَ الدَّمّة: وَهُوَ إقرادٌ 
عي المي على ماه عَلَيّه عَلَيْه في دار الإِسْلَاه" وحمايتهم من أي عَذُوَانِ والدفاعٌ 
ا هر ا 0 
اللّمَةٍ ة الْعَرَبيّقَ وبحَسَبٍ أهلٍ اللغة": أهل الذَّمّة: أهل العقد. والعهد - أ 
وَقَالَ أبُو عبيد!ة): الذَّمَّه: الأمَان» في قول رسول الله: #يسعى بِذْمّتهم 0 8 
ينعقد"). والذمة: الصضَمان. 

يمنح «أدمون رباط» الفرادة فِي تعامل الدّولة مَعَّ رعاياها من غير دين أَوْ إثنيه إلى 
دولة الرّسولء فَيَقُولُ: #من الممكن» وبدون مبالغة» القول بأنَّ الفكرة الَّيِّي أدت إِلَى 
إنتاج هذ السياسة الإنْسَانِيّة (اللبرالية) إِذّا جاز استعمال هذا الاصطلاح العصري» 
إِنّمَاكَانَ بتكارا عبقريّء وََلِكَ لِنّهُ للمرّةالأوّى في التاريخء ِنطَلقَتْ دولةٌ هِيّ 

ييه في مبدئهاء ود ّي سبب وجودهاء ودبي ني هدفِها ألَا وَهُوَتَْرٌالإلام 
من الطَرْقٍ وبالأشكَالٍ المُخْتَلِفَهه إلى الإقرار في الوقتٍ ذاتِه بأنَّ من حَنٌّ الشَعوب 


4 - البلاد الَّتِي تجري فيا أحكام الإسلام» ويأمن فيهًا سكانها سواء كَانَ أغلبهم مسلمين أَوْ من 
عير المشلمين: وتقابلها دار الحرب. عبد الوهاب خلاف (ت 1375ه): السياسة الشرعية في 
الشيئو ن الدستورية والخارجية والمالية؛ (دار القلمءلا مكان.1988) ص 79. 

(2) - الجوهري: الضّحاح تاج اذَه وصحاح العَرَبيّة 5/ 1926. 

(3) - القاسم بن سلام: الأموال» ص 241. 

(4) - أحمد: المسند 11/ 402؛ ابن ماجه: السَئن 2/ 895! النسائي: السّئن الكبرى 6/ 331؛ الحاكم: 
المستدرك عَلَ الصّحيحين 2/ 153. 

(5) - عبد الرّزاق الصّنعاني: المصنف 5/ 226. 
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الخاضعة لسَّلطانهم أن تُحافِظ عَلَى مُْتَقَد مُعْتَقَداتِها وتقاليدها وتراثِ حياتّهاء وَذَّلِكَ ني 
زمن كَانَ يُقْضِي المبدَأ السَائدَ في إكراو الرّعايًا عَلَى اعتناق دين ملوكهمة". 


)ا( - عاضرة» مجلة الصباح اللبنانية عدد31» يتاريخ 31 آذار 1م وانظر: عَمَّد سعيد رمضان 
البوصي: في الفهم الِإجيَاعِي والشّيامي المشترك». الستامئح العانية» ص21 


119 


الفصل الثّالث 


العلاقات الإسلاميّة المُسيحيّة في عصر الخلافة الرّاشدة 
(41-1ه/632- 661 م) ْ ْ 

1. تاريخ الخِلاقة الرّاشدة: 

عِنْدَ وفاة الرسول مُحَمّد دب الإختلاف في ماهيّة وكيفيّة الأمر بعده. ومن يتبوأ 
الخلافة. قالت فئة: إن لم يوص لمن يخلفه. واستندوا الى النص القرآني [ِوَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْنَهُّ] (الشورى38)» ولجأوا الى نظام القبيلة» في كبر السن؛ والقرب من 
المشجر النسبي لقريش» وأضافوا له صبغة دينيّة» كالقدم في الإسلام والعمل فيه!». 
بيد أن فئة ثانية ترى أَنَّ وصيّه وخليفته بعده هو علي بن أبي طالبء ذكره النبي في 
خطبة الغدير ومواقف عدة2. من هنا انقسم الْمُسْلِمون فِي المديئة إِلَى ثلاث فرق 
في اختيار خليفة لرسول الله. لكل مِنْهَا مُرَمَّسحُها: الفرقة الاولى من الأنصار أيدوا 
اختيار مسعد بن عبادة الخزرجيء والثانية من المهاجرين7”» وَقَدْ أجمعوا فِي نهاية 
الأمر عَلَى اختيار أبي بكرء والثَالئّة تتألّف من الهاشمية وفئة من الأمَوتِين بالإضافة 
إلى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وبعض الانصار”» كَانَتُ تميل إِلَى اختيار 


(1) - الماوردي: الأحكام السلطانية» ص17 - 28. 

2( - أحمد محمود صبحيء نظرية الإمامة؛ ص 22 -24. 

(3) - كَانُوا ثلاثة: أبُو بكرء وعمرء وابوعبيدة بن الجرا . الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 3/ 202. 
(4) - الطبري: فَقَالَتِ الَأنْصَارٌ - - أَوْبَمْض الَأنْصَارِء لانَاِيمُ إلا عَليًا. .م.ن.3/ 202. 
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عَلِىَ بن أبي طالب"". أمّا الفرقة الثَالثّة فكانت منشغلة بتجهيز الرسول وغسله©) 
ومتيقنة ان الخِلّاقّة لا تخرج عَنْهَاء في جين إِحْتَدَمَ سجَالٌ بيْنَ الأَنْصَارٍ والمهاجرين 
في سقيفة بني ساعدة كَادَ يفنت وحدة الْمُسْلِمِينَ لَْلَا أنْ رجعوا إلى تقديم بَيِضَةٍ 
الإسلام» والحفاظ عَلَّى كيان دولته؛ فتشاوروا فِي مَنْ ينبغي أنْ يخلفه فِي قيادة 
الْمُسْلِمِيِنَ ورعاية أمورهم؛ وبعد المداولة والمحاججة توافقوا عَلَى عبارة: امنا 
الْأمَرَاءُوَمِنْكُمُ الْوزَرَاةُ«» وتوصلوا إِلَى أنْ يكونٌّ أَبُو بكر أوَّلٌ خليفة» فبويع لَهُ في 
(20/ ربيع الأول/ 11ه ‏ 26/ 6/ 0)0632. 

خلافة ابي بكر (11 - 13ه/ 632 - 634م) 

لم يترسخ الاسلام في أطراف جزيرة العرب. لحداثته هناك ولسلطة النزعة 
القبليّة التي سرعان ماعادت إِنْرَ وفاة الرسول محمدء فكانت الردَّةٌ أشبه بالإنقلاب 
على الطاعة نحو المديئة» والإمتناع عن دفع ضريبة الصدقة. فلذا كان يُخْلْعُ الإسلام 
مادَّةُ السلطة المركزية» واللجوء الى النظام القبليّ بإاسلوب استحداث نبوّاتِ؛ 
اقربُ ما تكونٌ على نسخةٍ النبيّ محمّد ووحيه؛ ليُمكنَ لهم الجمعٌ بين سلطةٍ الدينٍ 
والسياسة. وعليه واجهتٌ الخلافةٌ الفتيّة مُعْضِلَةَ كادت تكسر شوكة الدولة» لولا أنْ 
قام أبُو بكر من أعمال بِسَطَتْ لدولة الإسلام نفودّهاء أهمّها: 
- جز الجيوش لقتال أهل الرّدة") ومانعي الزكاة» والمتنبئين: فَمُسَيْلِمَة0) بأزض 


(1) - عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الاسلام (بيروت. 1960) ص48!؛ السَّيد عبد 
العزيز السَالم: تاريخ الدولة العَرَبية (دار النهضة العَرّييَة بيروت»؛ د.ت) ص 425. 

(2) - ابن خلدون. عبد الرّحمن بن محمّد (ت 808ه): ديوان المبتدأ والخير في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)؛ (دار الفكرء بيروت 1988) 2/ 
7. 

(3) - تاريخ الرّسل والملوك 3/ 2. ولم يستوزر أحد من الانصار طيلة الخلآقة الرّاشدة. 

(4) - انظر: ابن كثير: البداية والتهاية 6/ 301. 

6 - الواقدي: كتاب الزدة» ص: 9 فتوح البلدان» ص 102. 

(6) - مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء أَبُو ثيامة» متنبئ من المعمرين ولد ونشأ 
باليهامة» وتلقب في الجاهلية بالرّحمن؛ كَانَّ مَعّ وفد حنيفة الّذِي وفد عَلَ الثبي محمد بعد فتح 
مكة؛ وأسلم الوفد وتخلّف مسيلمة في الرّحال خارج مكة؛ ولا رجع الوفد ادعى مسيلمة النبوة» 
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الْيَمَامَةِ يَدَعِي النبوّة وطْليْحَة بْنَّ حوَيلدٍ الأَسَدِيٌّ اذَ عى النبوَةَ ببلادٍ تَجْدِء وتنبّاث 
سَجَاح”'' فِي بني تميم. وَكَانَ الأسودُ بن كعب بن عوف العنسيّ قَذّْ تكهن وادعى 
النسوة في اليمن2» وارتدّت خولان باليمن””» وبنو وليعة والأشعث بْن قيس فِي 
كندة. وَكَانَ َالِد بن الوليد أبرز من حقق الانتصارات لجيش الْمُسْلِمِينَ. 

- وجّه أسامة بن زيد فِي حملته إلى قُضَاعَةٌ وكلب. فَارئدَ وَدِيعَةُ لْكَلِيٌ فِيمَنْ تَبِعَكُ 

وَارْنَدَ دَ ْمل بن عبة لقي اا اولي من مهن سند ديه 
واستلقض أسامة من أقام على الإشلام إلى من ربج عن فخ رج واهرَاًا حنّى 
روا إلى دومة واجتمعوا إلى ودِيعَة» فمضى أُسَامَةُ حبّى أغار عَلَيْهمْ فأصاب 
في بني الصّبيْبِ من ُذام؛ وَفِي بني حَيليل من لَخْمء ولفّها من القبيلتين» ُمَّ انكفأ 
غانمًا. 

- وجّه مَحَالِد بن الوليد إِلَى العرّاقء حَتَّى نَرَلَ بقَريَاتٍ مِنَّ السَوَادء يقَالُ لها باق 
(النجف) وَبَارُو ا" قَصَالَحَُ لها" ورؤساؤهم عَبْدُ المح بْنعَمْرِو بْنِ 


وعظم أمره بعد وفاة النبي محمد وسار حَحَالِد ابن الوليد إل بني حنيفة وقضى عَلَ مسيلمة» ٠‏ وقتل 
سنة 2اه. السيرة الثبوية 3/ 74 الرّوض الأنف 2/ 340, الكامل في التاريخ 2/ 137. 

4 - أم صادر سسجاح بنت أوس بْن أسامة بْن العنبر بْن يربوع ابن حنظلة بْن مَالِكِ بْن زيد مناة بن 
تميم» ويقال: هِيّ سجاح بنت الحارث ابن عقفان بن سويد بْن اد بْن أسامة؛ تنبأت وتكهنت 
فأتبعها قوم من بني تميم وقوم من أخواها بني تغلب قُمَّ أنت مسيلمة فتروجته وجعلت دينها 
وديته واححدا. فتوح البلدان» ص 104. 

)2( فتوح البلدان» ص 109. 

(3) -م.ن. ص105. 

(4) -م. ن. ص105. 

(5) - تاريخ الرّسل والملو در 3 الكامل في التاريخ 2/ 201. 

(6) - ابن عساكر: تاريخ دمشق 2/ 52. 

(7) - باروسما: الواو والسَين ساكتتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال كرا باروسم العليا وباروسما 
السَفللى من كورة الاستان الأوسط. معجم البلدان 1/ 320. 

(8) - الطبري: تاريخ الرّسل 3/ 343 
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بقيلَةَ وَإيَاسُ بن قُْيْصَةَ الطائي"'» وابْنُّ صَنُوبَا©. وَأمنَا يوم الولجة” فَقَدْ أصاب 
ايد من أصاب من بك بن ول» من تُصاراهُم الِنَأعانوا هلفاس طب 
لْهُمْ تَصَارَى قومه.مة؛ وتجمعت فِي 7 «أيْسَ»ه فقاتلهم خالد وأسراهم» حت 
بلغت قتلاهم يوم أليس سبعين ألفا» جلّهم من #أمغيشيا"”. م سحاد إلى 
الَأنْبَار قَصَالَحُوهُ وَوَجَّةَ الْمُنى بْنَ حَارِثَةَ السَْبَانِيّ إِلَى شوق بَعْدَادَ فَأَغَارَ عَلَيْهََا 
وَكَانَ جيش الإسْلام قَدْ فتح بلاد العِرّاق من أطرافها'". 

- استعدٌ لغزو بلاد الرّوم؛ فجمع الصّحابة وشاورهم فِي ذَلِكَ وعقد الألوية؛ وجعل 
«أبا عبَيّدّة بن الجراح» أميرا عَلَى الجيوش. فِي (صفر13/ 2ه - أبريل634/ 4م) 
وأمّر الأمراء وبعثهم إِلَى فلسطين والأردن ودمك مشق""2 ثم أردفهم بخالدٌ من 
العرّاق؛ وَفَدْ التتقى الْمُسُلِمون والرّوم فِي ساسلة حامية من المعارك» مثل 
إجنادين17 ومرج الصّفر2"» حقق الْمُسْلِمِون فِيها انتصارات. وَفِي العرّاق أبقى 


)1( - خليفة بن خياط: تاريخ» ص 118. 

(2) - الكامل في التاريخ 2/ 234. 

)3( - الولجة َيل كر ون ال وان بينْ الولجة والقادسية فيض من فيوض الفرات. . معجم 
اليلدان 5/ 383؛ ابن عبد الحق البغدادي, (ت 739ه): مراصد الاطلاع عَلَ اسهاء الامكنة 
والبقاع (دار الجيل؛ بيروت» 2ه) 3/ 1444. 

(4) - الطبري: تاريخ الرّسل 3/ 3 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4/ 2 الكلاعي: الاكتفاء 
ا تضمنه من مغازي رسول الله والثّلائة الخلفاء 2/ 379 

)5( - اليس: قرية في متتصف الطريق بَمْن الحيرة والابله؛ وَفَِا يوم كَانَ أميره حََالِد. نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ص 81. 

)6( - الكلاعي: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء2/ 2 

(7) - أمغيشيا: ا: يضر (قصر) عَلَ الفرات كالحيرة» لما فرغ تََالِد بن الوليد من وقعة أليس؛ يض 
فأتى أمغيشياء وَقَدْ أعجلهم عما فِيهًاء وتفرقوا في السواد. فأمر بهدمها وهدم كل شيء كَانَ في 
حيزها. ياقوت: معجم البلدان [1/ 254؟ الجميرىء مُحَمّد بن عبد الله (ت 900ه) الروض 
المعطار فى خبر الأقطار» (مؤسسة ناصر للثقافة؛ بيروت 1980) ص 31. 

(8) - خليفة بن خياط: التاريخ؛ ص 118. 

(9) - الطبري: تاريخ الرّسل 2/ 415. 

(10) 2 -فتوح البلدان» ص112. 

(11) -الواقدي:م.ن.1/ 60 وبعدها. 

)12( - خليفة بن خياط: م. س.؛ ص 120. 
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المثنى الشّيباني عَلَى القيادة» وخلالّها توفي الخليفة أَبُو بكر فِي (23/ جمادي 

الثانية6/ 13ه - 634/ 9/ 5م). 

خلافة عمر بن الخطّاب (13 - 23ه/ 634 - 644م): 

إستخلفه أَبُو بكر في مرضه*"»» وسار عَلَى نهج سلفه فِي الُْتُوح» فعلى جبهة الشّام 
عزل حَحَالِد بن الوليد عَنْ القيادة وعيّن أبا عبَيْدَة بن الجراح؛ وعلى جبهة العرّاق أعاد. 
تنظيم الجيش وعين أبا عبن مود الي قائداء وقد ل في معركة الجسرا"؛ 
وَفِي سنة (14ه/ 635م) فحت حَمْصٌ وبََلبَك صُلْساء وتم فتح مضق ما بين 
صُلْح وعَنْوَةاة وفْتِحَتْ الأبلة عَنْوَة ومُصّرَتْ البَضْرَّة*. ووّجَّهَ سعد بن أبي وقّاص 
بالجيوش إِلَى العرّاق59). 

في سنة 15ه/ 636م؛ فيح الأردُ كلا عَْة. ا طبري فاه يحت 
لكا وَفِيَهَا كَانَتْ وقعة اليرموك©» ووقعة القادسية. وَفِيهًَا مَصَرّ سعد 


الكوفة*» وَفِيهًا فرض عمرٌ الفروصًء ودون الدواوين» وأعطى العطاء بمقتضى 
لسّابقة في الإشلام©. 


)١(‏ - الطبري: م. س. 3/ 343 وما بعدها؛ ابن كثير: البداية والتّهاية 6 343؛ السيوطي :تاريخ 
الخلقاء 67. : 

)2( - خليفة بن خياط: م.س. ص124 - 125. 

)3( - خليفة بن خياط: م. ن. ص 125؛ الفسوي. يعقوب بن سفيان(ت 277ه): المعرفة والتاريخ. 
428/1 الطيري: تاريخ الرسل والملوك. 3/ 5 

)4( - فتوح البلدان» ص337. 

)5( - قدم العرّاق في ثلاثين الف فارس من بجيلة والنخع وشيبان وربيعة وأخلاط العرب. ٠‏ فتوح 
الشا م2/ 172-170 

)6( - فتوح الام 48! اذا ليده بز رياط اناري » ص30!؛ الفسوي: المعرفة والتاريخ 3/ 
ادق 3 فتوح البلدان, ص 4138 

7( - قَالَ الواقدي: كانت وَفمَةُ لاي سي يت َكَرْةه وَكَانَ بَعْضُ أهل الْكُوفَةٍ وعد بن 
إِسْحَاقٌ يَقولُ: كانت سَنَةَ حمْس عَشْرَة. قَالَ: وَالثَبْتُ عِنْدَنَا أنها كَانْثْ في سَئَة أرْبَعَ عَذْرََ 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» 3/ 0 وقارن: خليقة بن خياط: التاريخ. ص 132؛؟ 8 
حبيب: المحيرء ص 4!؛ فتوح البلدان» ص 256. 

(8) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 3/ 598.. 

(9) - الطبري: م. ن.3/ 613؟ ابن الجوزي: المنتظم 4/ 194؟ ابن الاثير: الكامل في التاريخ 2/ 
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آفِي سنة 16ه/ 637م) ُبِحَتْ الأهوارٌ والمدائر”"2 وَفِيهًا كَانَتْ وقعة جلو لاء3, 
وَهَرِْمَ فِيهَا يرْدَجِرْدُ بن كِسْرّى؛ وَتَمَهْمَرٌ إلى الرّيّ؛ وَفِيهًا فْيِحَتْ تكريت. وَفِيهًا 
شهد عمر فتح بيت المقدسء وأقام بها عشرة أيام' 0 وفْيِحَتْ ِنّسْرين عَنْوَة وإيلياءً 
وحلبُ وأنْطَاكِيّةُ ومَِحُ صُلْسًاكك وَفِي ربيع الأول من هَذًا العام؛ كتب التّاريخ 
الهجريّ بمشورة الإمام عَلِي2. 

وَفِي سنة ه/ 639م إِنْتَشَّرَ طاعونٌ عَمَوَّاس" بالشَام مَاتَ فيه أَبُو عبَيْدَة 


عرص مل 


بن الجراح» ومعاذبْن جبلء و يزيد بن أبي سُفْيّان وشرحبيل بْن حَسََةه والحَارث 
بن هنا بن الْمُغيرٌة» وكثير من جند الْمُسْلِمِيِنَ". وَفِيهَا فِحَتْ الرّها وسميساط 
صُنْحَاء وحَرَّانَ ونصيبين وَطَوَائِف الجَزِيرَة عَنْوَة8. 

وَفي سئة 19ه/ 640م, فُتِحَتْ قيسارية عَنْوَ9. وَفِي سنة عشرين فُتِحَثْ مِضْرٌ 
صُنْحًا إلا الإسكندريّة فعَنْرَةه0'0 وَفِيهًا فِحَتْ المغرب عَْوَة وها هلك قيصر عظيم 


ع 

(1) - كَانْ فتح المدائن في شهر صفر. فتوح الشّام 2/ 191؛ تاريخ الطبري 4/ 20. وذكرها خليفة 
بن خياط: في سنة خمس عشرة. تاريخ ص133. ْ 

(2) - فتوح البلدان» ص 259. 

(3) - أَبُو زُرعة الدمشقي» (ت281ه) تاربخ أب زُرعة» (مجمع اللكّة ا العَرَبيّة - دمشق) ص 177 
المقدسي: المطهر بن طاهر (ت 355مه): البدء والتاريخ (مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد)5/ 
85. 

)04( - خليفة بن خياط: تاريخ؛ ص 134 

(5) - الكامل في التاريخ 1/ 3 السبوطي: الشّماريخ في علم التاريخ» تح: عبد الرّحمن حسن محمود 


(مكتبة 0 القاهر 5) ص 14.. 

)6( - عَمَوَاس نح: من كو الوب لين أحدٍ جا ّم الْطَرَزِىَ برهان الدين» 
ا ا ار 010 : المغرب في تر تيب المعرب (دار الكتاب العري؛ بيروت) ص: 
328 


(7) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك» 4/ 60. 
8( - خليفة بن خياط: التاريخ. ص 138. 

(9) - فتوح الشام 2/ 15.: 

)10( - خخليفة بن خخياط: م. س.؛ ص 142. 
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الرّوم”"» وَفِيِهَا أجلى عمر اليهودعَنْ خيبر إِلَّى الام والتّصَارَى عَنْ نَجْرَان إِلَى 
الكوفة©. 


وَفِي سنة 21ه/ 642م, فْيِحَتْ الإسكندريّة عَيْوَه:» ونهاوند في وقعة مشهورة, 
وَلَمْيَكُنْ للأعاجم بَعْدَهَا جَمَاعَةُ. وَفِي سنة اثنتين وعشرين فْتِحَتْ أذربيجان عَنْوَةَ 
وقيل صُلْحًاائ» وَفِيهَا فِحَتْ الرّي وجرجان وقزوين وزنجان وطبرستان©, 
وهمذان عَنْوّة”» وطَرَابلُسُ عر وَبَرْقة"» وَفِي سنة ثلاث وعشرين فُيِحَتُ بقية 
بلاد الفرس: كِرْمَان ِسحِسَْان؛ ف قم قاشانء أصبهان ونواحيها”. وكانت أشهر 
المعارك في الشرق» التي فنّت عَضّدَّ الدولة الفارسية؛ هما معركة القادسية» التي 
مكنت المسلمين من فتح العراق» ومعركة نهاوند: التي هيّأت لهم فتح بلاد فارس» 
وسَمّيت: «فتح الفتوح»9". 

دأب الخليفة عمر في توظيف كبار الصّحابة عَلَى الاموال والخراج في الْأَمْضَار 
إِذْبَعَتٌ الى الكوفة عَمارَْنَيَاِسِرِ عَلَّى الصَّلاةٍ وَالْحَرْبء وَعَبْد ال بْنَ مَسْعُودٍ 
عَلَى الْقَضَاءِ وَبيْتِ الْمَالِ وَيَحَتَ عَنْمَانَ بْنَ حَِيفٍ عَلَى مِسَاحَةٍ الأَرَضِينَ في سواد 


)ع( - ابن عبد الحكم: فتوح مصرٌ والمغرب ص 99.: 

)2( - قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» ص 259؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء: ص 107. 

(3) - فتوح الشّام 2/ 68 

)4( - خليفة بن خياط: م. س.. ص 147. 

(5) - قَالَ ابن إسحَاق: فتحت صلحاء وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة: افتحت عَنْرَة. خليفة بن خياط: م. 
ن.ء صء 151. 

(6) - ابن الوردي: تاريخ 1/ 141. 

(7) - خليفة بن خياط: م. س.» ص 46!؛ البلاذري: فتوح البلدان1/ 302؛ ابن تغري بردى: 
التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 76/1 

5( - الكامل في التاريخ 2/ 408. 

)92( - فتوح البلّدان» ص 304. ويرى غيره : «كرمان» و«سجستان»؛ فتحا في خلافة «عثران» صلحًا. 
أبن قتيبة: المعارف 568؛ الدينوري: الأخبار الطوال» ص140. 

(10) 2 -البلاذري: فتوح البلدان1/ 298؛ مسكويه: تجارب الأمم 1/ 380. 
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العِرّاق"» وبَعَتٌ حُذَّيْفَة بْنَ الْيَمَانِ عَلَى مَا وَرَاءَ وِجْلَة. 

وَفِي عصره أخذ الاعتماد عَلَى الْمَسِيِحِيّينَ في وظائف الدّولة المّهِمّة: ولاسِيّمًا 
نشأة الدّواوين فِي الَأمُْصّار المفتوحة: وَيخَاصَّةٍ فِي الشّام إِذْ دونت باللغة السَريائيّة 
لغة المُجْتَمَع» نحو: ديوان بيت المال؛.والعطاء والجندء ولذا نجد أن الخليفة عمر . 
استعمل أب زبيد الطائي عَلَى صدقاتٍ قومه؛ وَلَمْ يستعمل نصرازيًا عير يد نهم 
يرْض لغيره توليةً غير الْمُسْلِمِينَ الوظائف المُّهمّة» فَلَمّا إستقدم أبا موسى الأشعري 
من البصرة وَكَانَ عاملاً عَلَيْهَا لالحساب» دخل عَلَى عَمَر وَهْرّ في المسجدء فاستأذن 
لكاتبة؛ وَكَانَ نصرانيه فقال َهُعُمرٌ: قاتلك الله وضرب بيده عَلَى فخلِه وَلَيْت وميا 

فِي (26/ ذِي الْحِجَّةٍ 12/ 23ه - 14/ 11/ 644م)» طُّمِنَ الخليفة عُمَرٌ بيد 
أبي لؤلؤة فيروزء مولى المغيرة بن شعبة")! وَقَدْ ذكر ففي سبب قتله ل أنه جاء إلى 
عمر يشكو من شدة الخراج وكثرته؛ فقال لَّهُ: ما خراججك بكثير©. وَهَذَّا يعني ان 
نظام العطاء الَّذِي فرضه الخليفة عمر عَلَى غير المساواة؛ بَلْ عَلَى مبادئ: القدَمُ 
فِي الإشلام؛ والقَرْبُ من شجرة الرّسولء قَدْ خلّف مجتممًا طبقيّاء فيه الأغنياء من 
قُرَيْش والصّحابة» والفقراء من الموالي؛ وهم من شعوب البُلْدَانٍ المفتوحة الَِّينَ 
دخلوا فِي الإسلام. 


(1) - أَبُو يوسف: الخراج؛ ص 36: 46. 

(2) - أَبُويوسف: م. ن. ص 47؛ الماوردي: الأحكام السّلطانية؛ ص 261, 

(3) - البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (ت 1093ه): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» (مكتبة 
الخانجي» القاهرة 1997) 2/ 155؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصّحابة 7/ 137؟ شيخو: 
شعراء التصرانية 7/ 15 التّصرائية وآدابها يَبْنَّ عرب الجاهلية» ص 210. 

(4) - الطرطوشي (ت 520ه): سراج الملوك ص 136. 

(5) - خليفة بن خحياط: تاريخ 152؛ ابن شبة: تاريخ المدينة 3/ 943 المعارف 83!؛ تاريخ الرسل: 
44 190. ْ 

(6) .- الذهبي: تاريخ الإسلام 3/ 277. 
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ومن نَمَتَْكُ الخلّامة شُورَى بَيْنَ يسنا" وَقَالَ لِ«صْهَيب»: أذخل عَلِي وعْدْمَانَ 
وَالزْيِرَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةً.... وَأَحْضِرْ عَبْدَ اللَهبْنَ عْمَرَوَلا 
تَيْء لَهُِنَ الأ وَقُمْ عَلَى رُمُويِسِهمْ فَِنِاجتَمَعَ حَْسَةٌ وَوَضُوا رَجُلا وَأبَى وَاحدٌ 
اضرب رَأْسَهُ بِالسَيِفيء وَإنِ ات أربعَةٌ فَرَضُوا رَجْلا مِنْمُمْ وَأبَى الْتَانِ قَاضْرِبْ 
ُهُوسهمَاء فَِنْرَضِيَ ثلائةرَجْلا مِنْهُمْ وَثَلانَةرَجُلا ِنْهُم فَحَكمُوا عَبْدَ الو ابن 
عُمرَء َي ايقن حَكمَ لَهُفَيخْتَارُوا رَجُلا نهم ِنَم يَرْضَوْا بِحُكْم عَبْدِ الل بْنِ 
عُمرَدكُونُوا مع الَِينَ يهم عَبْدٌلرَحْمَنِ بن عَوْفِ. 1 

َسعرَ عل بالغبن» فقال قوم كانُواَعهمِنْ ني مَائِسٍ: إن أطِيم فيكم قَوْمكُمْلَمْ 
تَوَمَر وا أبَذاء :4 فُسَعْلٌ لامُخَالِفُ ابن عَمُوِ عبْدَ الرحْمَنء ع الرّحْمَنٍِ صِهْرٌ عثْمَان 
لايَحْتَلِمُونَ» وما عبد الرَحْمَنٍ عُثْمَانَ أو يُوَلَيَاعُدْمَانٌ عَبْدَ الرَحْمَنْء قَلَوْكَانَ 
الآخْرَانٍ مَعِي لَمْ ينفعانى©. 

خلافة عثمان بن عفان (24 - 35ه / 644 - 656م) 

اجتمع أهل الشورى في ضوء وصية عمر بن الخطّاب» وكشفت محاوراتهم» 
الَِّي أدارَهاعَبِدُ الرَحْمَنِ بضعةٌ أيام» عَنْ خلاف عميت في مفهوم إدارة الدولة» 
أبَى فيه علي بن أبي طالب الخلافة دون التغيير» وقبلّ عثمان أن يسير على سيرة 
الشيخين» فتمخضث عنه خليفةٌ للمُسْلِمِينَ» بُويمَ لَهُ في المسجد فاستقبلٌ بخلافته 
المُحَرّمَ سنة أربع وعشرين©. ش ْ 

ومنذ الوهلة الأولى تواصلت الْمُنُوحات فِي الرّي وخراسان وأرمينية وَفِي سئة 


إحدى وثلائين قتل يزدجرد ملك فَارِسٌ". وفْيِحَتْ قبرص: وأفريقيّة والمغرب 


(1) - ابن فرحون. برهان الدين اليعمري (ت 799ه): تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام (مكتبة الكليات الأزهرية: 1986م) 2/ 154. : 

(2) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 4/ 229. 

(3) - الطبري: م.ن. ص؟ ابن الأثير : الكامل في التاريخ 2/ 442. 

(4) - الطبري: م.ن. 4/ 242. 

(5) - الطبري: م. ن.4/ 293. وفي: الدينوري: سنة ثلاثين للهجرة. الاخبار الطوال 139. 
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والتوبة والحبشة احرص ب تي 1 ال 
لان يحظى أقار ب الخليفة بالعطاءات الكبيرة: فأَعْطَى عُنْمَانُ حمس إِفْرِيقِية قم 
ادش ب ِي الْعروَةِ الأولى» وأغطى مَز حك شيإ حسما 
ألف"" فِي الْعَرْوَةٍ الثَانَِةِ الَِّي افتيِحَتْ فِيهًا جَمِيعٌ إفريقية2. 

وَمِمًا تَمَيرٌ به أنه آرٌ أقارِبَهُ بالولاية» ففي سنة خمس وعشرين عزل عثمانٌ سعد 
ع اي وناض قن كردت ورا اهنا اولزن عق بد اس معط رطان 
لأمّه. وَفِي سنة ست وعشرين عزل عمرو بن العاص عَنْممِضْرّ وولّى عَلَيْهًا عبدٌ الله 
بن سعد بن أبي سرح'» أخا عشمان من الرّضاعة". َفِي سَنَةُ تع وَعِشْرِينَ عَزّلَ أب 
مُوسَى الْأشْعَرِيٌّ عَنْ الْبَصْرَّق وَاسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللّهبْنَ عَامِرٍ فلي 124 ابْنُ حال عَمْمَانَ©. 
مما جرّت هذه الياسةعَلَى الخليفة نقمة كثير من التّاس» فتألبوا عَلَيْهه وبعثوا إلَيْه 
يمن ضر والكوفة والبصرة من يناظره فِيمّا فعل؛ وَفِيمَا اعتمدٌ من عزلٍ كثير من 
الصّحابةء وتوظيفي جماعةٍ من يَنِي أميّة ِي مكانهم. بَيْدَ أن عشمان نتهّى إلى إبقاء 
عمَالِهه كُلَ عَلَى عمله واعتذرَ إِلَى أهل الْأمْصَارء وَكَانَ لدمروان بن الحكم؛؛ مدير 
بيت الخِلاة» دَْرٌ في زيادة فْمَةالنَاسِ وتأجبج الفتنة» فعادواء واجتمعوا عَلَهِ من 
كُلُ صُوْبِ» وأحاطوا يه» وحصروه في داره'7» وعَلَى الرّعُم وِنْ اتتداب الصَحابة إ 
حل الأزمة وإرسالٍ أبناثهم إِلَى تُضْرَةٍ الخليفة وَبِخَاصَّةٍ الإمام علي إِلّا أن افتنة 
تنته إلا بقتلٍ الخليفة عثمان في سنة خمس وََلَائِينَ". 


ّ 
َ 


(1) - ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 8 الممَصَّل ني تاريخ العرب 18/ 57. 

(2) الكامل في التاريخ 2/ 465. 

(3) - خليفة بن خياط» تاريخ. ص 178 .؟ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» ص200؟ فتوح 
البلدان؛ ص220.. 

(4) - ابن قتيبة: المعارف 1/ 301 الدينوري: الأخبار الطوال139. 

(5) - بن كَرِيزٍ بْنِ رَبِيعَة بْنِ حَبِيبٍ بْن عَبْدِ سَمْسِ (ت58ه). ابن حجر: تهذيب التهذيب 5/ 272. 

(6) - ابن الاثير: الحاملٍ في التاريخ 2/ 472 

(7) - ابن الطقطقي عَحمَّد بن علي بن طباطبا (ت 709ه): الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإس لاميّة» تح: عبد القادر محْمّد مايو(دار القلم العَرّيْء بيروت 1997) ص 103. 

(8) - خليفة بن خياط: تاريخ؛ ص168 - 178. 
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كَانَّ من مزايا عثمان أَنَّهُ متسامح مَمَّ الْمَسِيحِيينَ فَقَدُ تزوج من قبيلة كَلْبء نائلَة 
بنت الفرافصة؛ وَهِيّ نصرانيّةٌ» عَلَى نسائه» وكَلْبٍ كلهم يومئذ نَصَّارَى!», وَهِيَ التي 
وثبت لحظة مقتله» فصاحتٌ وألقثُ نفسّها عَلَيّه» وأخذث السَيفَ بيدهاء فتعمّدّهاء 
فقطعٌ أصابمٌَ يِها”. وَكَانَ أبوها يدخل عَلَى صِهْرِه الخليفة, واضعاً صليبّه الذّهبي 
عَلَى صدره". وربّما يحضْر إِلَى مجليه بعص النَصَارَّى مث أبي زبيد الطائي؛ إِذ 
كَانَ يقرَبُه ويُدني مجلسه؛ لمعرفته بسير من أدركهم من ملوك الْعَرّبِ والعجهم» 
وَقَدْ يسَْنْشَدَهُ شََيْكًا من شعره". 


خلافة عَلِنَّ بن أبي طالب (36 - 40ه/ 656 - 661م): 

بويمَ الإمامُ عَلِيَ بن أبى طالب بيعةً العَامّة ني مسجد رسول الله وبايع لَهُ بالمدينة: 
طلحة: والزّييِرء وأهل بدر كافة: وبايع لَهُ أهل البصرة. وَكَانَتْ بيعةٌ قلقة» إِذْ قامتْ 
أيام خلافته سلسلةٌ من الفتن والحروب والاغنطرابات» ابتدأت بوقعة الجملء التي 
دبِّر لها طلحةٌ والزبير وعائشة©! تلتها وقعةٌ صفين؛ والخصومات الَّتِي قامت بَيْنَ 

جمهور الْمُسْلِمِينَ ومعاوية: والتّحكيم» وتبعتها فتنةٌ الخوارج» ووقعة التّهروان7. 
جدَّد الإمام علي المعاهدات الّتي أَرِمَتْ في عهد سابقيه؛ وأقرّ للبطريك 

النسطوري سلطته؛ وعامل نصارى نجْرَانيّة الكوفة معاملة فضلىء وكان يجالس 

قساوستهم» ويتباحث معهمء ويتحاور في أمور الدين والدنياء حتى دخل قسم منهم 

(1) - البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 497؟ ابن عساكر: تاريخ دمشق 70/ 38. 

(2) - ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4/ 365: 5/ 55. 

(3) - حسين أحمد شحادة: ف ثقافة الغفران والاعتذار» مجلة الأزمنة» سوريا 2012 - 06 -22. 

(4) - ياقوت: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إل معرفة الأديب) (دار الغرب الإسلاميّ بيروت» 
3)) 3/ 1168. 

(5) - ابن عساكر: تاربخ دمشق 12/ 321؛ ابن كثير: البداية والتّهاية 7/ 248. 

(6) - ومروان بن الحكم؛ وعبد الله ابن عامر بن كريز» ويعلى بن منبه - عامل اليمن - فلم تنامّوا 
بمكة تشاوروا فيا يريدون من الطلب بدم «عثيان»» فتوجهوا إلى البصرة. فحبسوا عثمان بن 
حنيف الوالي» وقتلوا خمسين رجلا وأحدثوا أحداثا. المعارف؛ 105. 

(7) - ابن قتيبة: المعارف 105؛ ابن كثير: اليداية والتهاية 7/ 234 وما بعد. 
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الإسلام أو كادواء وثمّ كتبٌ الى عماله باحترام العهود والمواثيق مع المعاهدين» ' 
ومن أبرزها عهده الى مالك الأشتر واليه على مصرء الذي قال فيه: لا تدفعن صلحًا 
دعاك إليه عدوك, لله فيه رضّاء فإن في الصلح دَعَةُ لجنودك» وراحةٌ لهمومك» وأمنا 
لبلادك. .. ون عقدت بينك وبين عدوك عقدةٌ أو ألبسته منك ذمَةٌ فحط عهدّك 
بالوفاء؛ وارعَ ذممّك بالأمانة» واجعل نفسّك جِنّةٌ دون ما أعطيت» » فإنه ليس من 
فرائض الله شيءٌ الناس أشدٌ عليه اجتماعًا مع تفرّق أهوائهم؛ وتشتيت آرائهم من 
تعظيم الوفاء بالعهود.. .. فلا تغدرنٌ بذْمّتك» ولا تخيسنّ بعهدك, ولا تختلنٌ عدوّك» 
فإنّه لا يجترىء على الله إلا جاهل شقىّ. وقد جعل الله عهدّه وذمّته أمنا قضاه بين 
العبناد برحمشة؛ وحرمًا يسكتون إلى منقيه: ويستفيفسون إلى جزاره» فلا إدغال ولا 
مخالسة ولا خداع فيه!". هذا هو منطق الإسلام النبوي في مجال احترام الأحلاف. 
والذي يحقق السلم والتعايش في أهم مبادئ العلاقات الاجتماعية. 

لَمْ يواصل الامام ظاهرة الْفْتُوح الَّيِي أت أكُلّها ني عهد سلفه؛ فِي إثبات الات 
الإسلاميّة ِي بؤرة الصّراع الحضاريء وإثبات الوجود فِي المناخ الذولي: بَعْدَ 
ازاحة دولة قَارِس عَنْ الخَارطّة السّيّاسِيّة» ولاسسّمَا بَعْدَ مقتل كِسْرَّىء وانتهاء مقاومة 
ُو سن (33ه./ 644م)» والإتهاء ير إلى قسطتطينة؛ نبأ التطعث ينها 
أطراقها الثمينة. فِي جين ظل يعالج الإضطرابات و الفن الذاخلية: تَارَةَ بالحوار 
والأقاع؛ وى بالتيف. 

لميدر اخ لََا أهْلُ الأب رِلَهُ احتكاكًا عسكريًا م مَعّ أهلٍ الذَّمَّه يسوّى حادئة بعضٍ 
00 8م إِتَبَعُوا الخريت بن راشدء شَّهِدوا مَعَ عَلِيَّ الجمل 
وصفين» ثُمّ خرجوابَعْدَ التحكيم» وحاولٌ الإمامٌ عَلِيَ إقناعهم فَلَمْ يُجِيبو!©» فنزلٌ 
التاجيٌ جانِبًا مِن الأهوازء واجتممٌ إِلَيْهِ و من أهللها كثيرٌء أرادوا كَسْرٌ الخراجء ومَنْعَ 
الصَدقة» وَكَنَ هم نَصَارَى قد أسلمواء فرجعوا إلى دينهم وثَْمٌصَارَى توا عََى 
يفيت ولشدوس كدرة. رطاف حبري من العف تَرَى رأْيَهُ فَالتَقَضوا هُنَاكَ مُه 


(1) - تبج البلاغة ص 441؛ ابن حمدون؛ البغدادي (ت 562ه): التذكرة الحمدونية 1/ 326. 
(2) - الطبري: تاريخ الرّسل 5/ 112 وبعدها؛ الكامل في التاريخ 2/ 714 وبعدها. 


132 


أَخْرَجُوَاسَهْل بن خُنيِفٍ ب عَاِل عَلِيٌَ عَلَى فَارِسَ» فارس ل لَهُمْ الإمامٌ مُ عَلِّ كتاباا'"مَعَ 

معفل بسن قيس قائدد جيشه الذي قال له «لاتبغ عَلَى أهل القبلة ولا تظلم أهل 

الذّمَّةه 28 فعاد قسم منهم مُمْ إلى رشده» وقاتل الباقين حَنََى تشتتت فلولهم!2. 
عامل الإمامٌعَلِىّ الخوارجٌ عَلَى أَنّهُمْ مخالفون فِكْرِيَاء ومعارضون سِيَايِيُونَ) 

رأغاضم في الكوقة تادايرا لع يخالقوا تلام التولة وخيتهاء وَهُوٌ يحاورهم بْيْنَ الحين 

والآخر إلا أنَّهُمْ لم يَهدَأْلَهُمْ َال وَكَمْ ته مِحْتنُهُم إلا بِكنْدِهِم في مَفْمَلٍ عَلِيّ عَلَى يد 
بن مُلْجم. ادبو الوجمٌ» طلبوايئ أذْيُوصِيَلمنْبَِْوقَالُوا إن داكي 

أمِيرٌ المؤمنِينَ» فَلا تَْقِدْكَ إن تبَايعْ الحَسَنَ فقال: لا آمُرُكُمْ وَلَا أنْهَاكُمْ. فعادوا القول» 

فقال: كَذَلِكَ أنتُمْ أنِصَرٌواه. وتوفي فِي (21/ رمضان 9/ 40ه- 9/ 2/ 661م). 
خلافة الحسن بن عَلِىّ: (40 - 41ه/ 661م) | 
بويع الحسن بْن عَِيَ الخِلافة فِي الكوفة؛ لسبع بقين من شهر رمضان سنة 

(40ه/ 661م). قر فِيهًا عمّال أبيه؛ وأقام فِيِهًا سَبّعَة أشهر وَسَيْعَة يام" 2 صالح 

مهادي في شهر ع الأول سنة 41 وت اأمر لمعاو على ألأكو فى 

الأمرء وذهب الحسن إِلَى المديئة» حَتى تُوْفِيَ مسمومًا سنة خمسنين7» ١‏ 

)0( - يشم الله لمن الرَحِيمٍ من عَبْد لله على أِير ومين إلَ من يقرأ عَلَيِْ كتابيهَذًا من الْؤْمئِن 
والمسلمينء والتصارى والمرتدين سلام عَلَيَكُمْ وعلى من اتبع المدى وآمن يالله ورسوله وكتايه 
والبعث بعد اموت وأوف بعهد الله ولم يكن من الخائنين ما بَْدُ فإني أدعوكم إلى كتاب الله 
وسئة نبيهء والعمل بالحق» وبها أمر الله ني إلكتاب» فمن رجع إلى أهله مِنْكُمْ وكف يده واعتزل 
هذا المالك الحارب الَّذِي جَاءَ يحارب الله ه ورسوله والمسلمين» وسعى في الأرض فساداء فلم 
الأمان عَلَ ماله ودمه. ومن تابعه عل حربنا والمخروج من طاعتناء استعنا الله عَلَيْه وجعلنا الله 
ناوه وكفى بالل نصيرا! . الطبري: م6. .كت 5/ 6 

(2) - الثقفي. إِبْرَاهِيم بن تَحْمّد: الغارات 1/ 351. 

(3) - الطبري: م. س.5/ 122 -130. 

(4) - القاضى عبد الجبار: تثببت دلائل التبوة /١‏ 293؛ ابن كثير: البداية والنهاية 7/ 362. 

(5) - خليقة بن خياط : تاريخ؛ ص 203؛ وقيل: : كَانَتْ خلافة الحسن خمسة أشهر ونصفء وقيل: 
ستة أشهر. المسعودي: التنبيه والإشراف (دار الصّاويء القاهرة) 1/ 260؛ الكامل في التاريخ 
3/ 7 المقريزي: إمتاع الأسماع 5/ 359. 


(6) - التنبيه والإشراف 1/ 260. 
(7) - البلاذري: أنساب الأشراف 3/ 60 المقدسي: البدء والتاريخ 6/ 5. 
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ِنْنَهَى عصرٌ الخلاقة الرّاشدة؛ وَكَانَ أمذه ثلاثين عاماء وَكَانَ إختيارٌ الخليفة يقوم 
- فِي الغالب - عَلّى الإنتخابء ففي الأولى ِنْتَحَب أثنَان ثالقاء فَرَشْحَ أب بكر خليفةٌ 
وبايعة النَاسٌ. والتَانِيةُ قامث عَلَى تعبين أبي بكر عُمَرٌ خليفةٌ» وبايعه الّاس. والثَالُة 
رَشْيحَ» من مشاورة سنَّة مِنْ أهْلٍ العقْدِ والحَلّ عثمانُ خليفة» والرّابعة باتتخاب أهلٍ 
بَدْرِ والنْاس عَامَةٍ مٍَّعَلِيا حَلِيفَة والخامسة بانتخاب أهل الكوفةٍ الحسنّ خليفة. ْ 

ويرى «#ديورانت72" أن الحكومة الإِسلآميّة» في الثلاثين السّنة التي تلت وفاة 
التي كَانَثْ جمهورية ديمقراطية من الوجهة النظرية بالمعنى الَّذِي كَانَ مفهوماً 
من هَذِهِ العبارة فِي الزمن القديم. وَهُوَ أَنْ يه يشترك جميمٌ الذّكور الرَاشِدِين في اختيار 


باعص ا اسن سم # 


رأس الدّولة وتحديد سياستها. مج ا ل 


المؤمنين» ويرسمون سياسة الدّولة؛ فِنَةٌ قليلةٌ من أعيان المديئة . وَلْمْ يكن يُنتَظرٌ شي 
يا 


3 


فإن الديمُقراطيّة في أحسن صورها لا بد أن تكون : تنكم ولا ممم عن أن مقا 
صورة ما من صور الالجاركية في المُجتمعات» الي لات تتيسر فِيهًا سبل الاتصال» 
والعي تقل فِيها د نشي المتعلمينة: 

2 الفتوح الإسلامية ووّضع الْمَسِيِحِيّة الْعرَبيّة 

قُبيل الفتح اعرد بِيّ لبلاد الشّام والشرق الأوسط كَانَتْ الكَنِيسَة السَريانِية» ومثلها 
الكَنِيسَة النَسْطُورِيَة» قَدْ أصبحت كَِيسَة غير قانونية» وبات كهنوتها غير مشروع. 
كَانَ الِطريّرك اليُونانِيَ أ الملكيء بطريك الأرثوذكس فِي أنْطَاكِية الوحيد الّذِي 
وافق عَلَيِْ الإمر ميرَاطُور البرّنطي» وَكَانَ المطارنة ورجال الدّين الخلقدونيون التابعون 
للإميرَاطُور وحدهم لأ لَذِينَ أجازت لَهُمْ الدؤلة بالعمل. أمّا النَسَاطِرَة فكانوا قد اختفوا 
وراء الحدود اليرَنْطيّة وعاشوافِي أمان داخل بلاد قَارِسٌَ بعيداً عَنْ الإضطهاد 
ليرْطي» ومن ناحية أُخرَى» تعرّض السّريان الأرئوذكس الَّذِينَكَانُوا الأغلبية ِي 


.145 /13 قصة الحضارة‎ - )١( 
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سُورِيَةَ إلى اضطهاد شديد. ما اضطرّهم إِلَى العمل سرًاًة». 

مع قدوم الْعَرَب تغيّرت الصّورة عَلَى نحو كامل. لَمْ يعرف أتباع الرسول مُحَمّد 
فِي العقود الأولى إلا القليل عَنْ الاختلاف بين عَنْ الطّوائف الْمسِيِحِيَّة ولو 
عرفوهم ابأهل الكتاب»» ووعدوهم بالحماية والعيش بأمان ما داموا لا يتدخلون 
فِي الإِسلام وجيوشه الفاتحة, وما داموا يدفعون الْجِزْيّة. ولمارفض اليهود 
والمسيحيون في النهاية اعتناق الإسلام قد أذَّى بمكانتهم الاجتماعية في المجتمع 
الإسلامي أن تبقى دائما في وضع متغير. ذمتهم مشزوطة بدفع الجزية» وقبول وضع 
ثانوي في المجتمع الإسلامي. ومع هذاء بحسب افير ستون 'ثاع3مؤوع1: فإن وضع 
الأقليات الدينية المحمية (الذميين) كان بالتأكيد مُرضياء إنْ لم يكن أفضل من وضع 
الأقليات الدينية في أي نظام ديني أو سياسي معاصر لذلك الزمن. وهذا ما يوضح 
لنا كيف ازدهرت الحياة اليهوديّة والمسيحيّة في كثير من مناطق العالم الإسلامي. 

كَانْتْ مصلحةٌ الدّولةٍ الجديدة فِي المقاطعات الْمَسِيحِيّة الي احتلّها الْمُسْلِمون 
الضّريبة الأولى وَهِيَ الخراج. أَوْ ضريبة الأرض» ولقبد فُرضت بالتّساوي عَلَى 
الْمَيِيِحِيٌ والمسلم دُونَ تمييز. والصضَّريبة الثانية وَجِيّ الْجِزْيَة» أوْ ضريبة محدودة 
يدفعها الفرد؛ ولقد ُرضت هَذِهِ عَلَى البالغين من الْمَسِيِحِيَّينَ فقط وقُدّرت قيمتها 
بدينار واحد يُدفع عَنْ الشخص الواحد بدلاً من الخدمة العَسْكَرِيَّة. ولقد عَدَلت 
ضريبة الْجِرْيّة لاحق ا لتتطابق مَّعّ وضع الفرد الشّرعيء فانحصرت فِي الأفراد 
العاملين» واستثني مِنْها النساء والأطفال والقساوسة والرّهبان والشّيوخ. وبذلك» 
أصبح الْمَسِيحِيون اليَعَاقِبَة والنسَاطِرَة والأرثوذكس شعباً واحداً يتَمَنّع بالامتياز 


(1) - عزيز عطية: «السرّيان في التاريخ؛ تحَتَ سيطرة الخلفاء»؛ ترجمة حنا عيسى توماء الباب 
الرَابع»26 صء مجلة دراسات سريانية 5000165 26لزلا5.. 10 - 4 - 2008 
(2) -ذرية ايراهيم» ص49. 
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نفسه» ويخضع للضريبة ذاتها دون تمييزا"). 

أحرز اليَعَاقِبَة تَحْتٌ إمرة الإِسلَام حقوقاً وِييّة لَمْ يعرفوها فِي أثناء وجودهم 
مَمَ البيرَُطيين شركائهم فِي الدذين. وتميّزت يسجلات الإسْلام التاريخيّة المبكرة 
بروح التَسَامُح والشّعور السّويّ بِالعَدَالة» وراقَقٌ هذا الإحساس تلهّفٌ الْعَرَب إِلَى 
الإستفادة من الثّقافة والعلوم المُتَقَدَّمة عِنْدَ المَعوب القديمة» الَّيِي كَانَتْ تَحْتَّ 
سيطرتهم بغضَر النّظرعَنْ الاختلاف فِي الأَذْيّان. وَمَدًا الموقف السّليم يفسَر 
المكانة العالية» الَّيِي احتلّها اليَحَاقِبّة والتسَاطِرّة في بلاط الخلفاء.2© 

بدأغزو الْعَرَبِ الْمُسْلِمِينَ لبلاد الشّام سنة 13ه/ 634م أي بَعْدَ غزوة الفرس 
للمنطقة بعشرين سنة:؛ إِذْ تضعضعت أركانها وتبددت أحوالهاء ولّمْ تسترجع قواها 
بَعْدٌ من شدّة الضّربة المؤلمة الْتِي ذاقتها من الفرس. وَكَانَ سكان البلاد يتدينون 
بِالْمَسِيحِيّة ما حَلَا أقلياتٍ يَهُودِيَةٍ ووَئَيَة. وَأمّا من جهة اللّمَة فكانوا يقسمون إِلَى 
ثلاثة أقسام: سكانٌ السواحل أغلبّهم كَانُوا يتكلمونٌ الذُمَة اليُونانِية وسكانٌ الجنوب 
والقَرقٍ مِمَابَلِي البادية كَانُوا يتكلمون الْعَريَ. وأهل الشَّمالِمَعَ سكانٍ أواسط 
البلادٍ كَانُوا يتكلمونَ الآرامية©. 

في فتوح الشّام ومَضْر" كَانّتْ أول وقعة واقعها الْمُسْلِمون الرّوم ِي يلاثّة أبي 
بكر أرض فلسطين» وعلى الناس عَمْرِو بن العاص» ففتح غزة َم فتح بَعْدَ دلت 
سبسطية”) ونابلس عَلَى أنْ أعطاهم الأمَانعَلَى أنفسهم وأموالهم ومنازلهم؛ وعَلَى 


(1) - عزيز عطية: م. س. ص27. 

(2) - عزيز عطية: م. ن» ص 27. 5 : 

(3) - نقولا الخوريء الأب: «أصل المسيحيّين في سوريا وفلسطين مِنذ فجر التاريخ حَتى الفتح 
العَرّنّ»؛ دراسات سرياية 14؛ أغسطس 2012)» ص160. 

(4) - البلاذري: فتوح البلدان ص 40!؛ الأزدي عَحْمّد بن عبد الله: فتوح الشّامءتح: وليم ناسوليس 
الأير لاندي (مطبعة بتسن مشنء كلكتاء 1854)ص73؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة» ص 401. 

(5) سَبَسْطِيَةٌ: بلدة من نواحي فلسطين؛ وبها قبر زكرياء ويحيى بن زكرياءء وهي من أعمال نابلس. 
ياقوت: معجم البلدان 3/ 4 . 
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أَنّ الْجزْيّة #غَلَى رقابهم والخراج عَلَى أرضهم» »نم فتح مدينة لد وارضهاء تم فتح 
يُبنى!!) وعمواس وبيت جبرين2» واتخذ بها ضيعة تدعى عجلان؛ باسم مولى لَه 
وفتح يافاء وفتح رفح عَلَى مثل ذَلِكَ. 

رقدم علبو ير عكده ند أن جع ينسرين ونوائيها ولك وي ملينة ست عشرة 
وَهُرَ محاصر إيلياء» وإيلياء مدينة بيت المقدسء فيقال: إِنَّه وجََهَهُ إِلَى أَنْطَاكية 
إيلياء» وَكَدُ غدر أهلها ففتحهاء ثم عاد فأقام يومين أو ثلاثة» ّم طلب أهل إيلياء من 
بي عَبَيْدَة الأمَانَ والصَّلحء وا لتر ل اقل ون ارين ادي 
والتر الع والشختول 1 فِيمّا دخل فِيهٍ نظراؤهم. عَلَى أَنْ يكون المتولى للعقد لَّهُمْ عمّر 
بن الخطَّابٍ نفسه: فكتب أَبو عُبَيْدَة إلى عُمَر بذَّلِكَه فقدم عُمَرء فنزل الجابية من 
دمَشْقَ» نُمّ صار إِلّى إيلياء» فأنفذ صلح أهلها وكتب لَهُمْ به وَكَانَ قَنْحُ إيلياء في سنة 
سبع عشرة3. 

فِي الشَام ومَضر كَانَتْ الْفُوح مُسْتَوِرّةَ والحرب مُسْتَعِرَة مَعَ ذَلِكَ نَم قِيَم 
و أخلاقٌ نَم تُعْدَم ولهادور فِي ادامة العلاقات الإسلاميّة ميّة الْمَسِيحِيِّة» وَلَمّا فتح 


الْعَرَب بلييس مِضْرٌ أحذت أرمانوسة ابنة الملك المُقَوْفَسء أسيرةً وَكَانَ قسطنطين 
بن هرقل قَدْ تزوج بازْمّانوسة؛ يَيْدَ أن القائد الْعرَِيَ عمرو بن العاص بعث بها مكرمة 
الجانب معزِّزة الخاطر مَعّ جميع ما معها مَعّ قيس بن سعد إِلَى أبيها في مدينة مَنْفه 
اكراما لَهُ؛ َأنَهُ كاتب رسول الله وبعث هدية لَهُ)» وعد المُمَوْمَس هَذْهِ الفعلة جميلا 
ومكرّمَةً من الْمُسْلِمِينَ» أودعها فِي ميزان العَلاقّات الرّاجحة؛ يما سَجّلها بعض 


(1) يبتى: بليد قرب الرملة. ياقوت: م.ن. 5/ 428. 

)2( بَيثُ جبرين: م: بليد بين بيت المقدس وغرّة؛ وبينه وبين القدس مرحلتان, وبين غرّة أقل من ذلك. 
ياقرت: مان. . 1/ 519. 

)3( - فتوح البلدان» ص 140. 

(4) - الواقدي: فرع النام 72 0 - 44؛ المقريزي: الخطط 1/ 339؛ وقارن: القمص: تاريخ 
الكنيسة القبطية» ص 401. 
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مُؤّرّخي اكيت تدميها للصلات والعلاقات الخرء يه مَعٌ ز 7 الْعَرَبء إِذْ عدت 
من دواعي تواطؤ المُقَوْمّس مَعَالْعَرَب عَلَى قومه الرّومان. 

ومهْمَايكُنْ من عَلاقَات, وَكَيِفَ فْهِمَتْ» ؛ فأنّها أدّت تاليا إلى إقرارٍ الصَلْح بَيْنَ 
المُقَؤْفس وَالْمُسْلِمِينَ , بوثيقةٍ مَقَادُها أنْ يُعْطَى الأمَانْ للأَقْبَاطِء ومنْ أرادَ البقّاء بِعِضْرٌَ 
من الو على أنفيهم وأموالهم وكتايسهم. وَفِي ضوءٍ الصَلْح تَنَامَتْ العَلاقَاتٌ 
3 َئْنَ الْمَسِبِحِيينَ والفاتحينٌ الْمُسْلِمِينَ إِذ تقدمّو اإلوطليوا أن يمتهع حورته 
الدييّة ويأمْرَ برجوع بطْريكهمْ من مَنْقَّاه فأجابَ عمرو طَلَبَهم, وأظهرٌَ مَيْلَهُ 
للأفبَاط» فازةاد حولاء ةب واو إل بحَاصّةٍ اه يفتخ لَهُمْ الضدورء ويح 
لَهُمْ إقامَة الكَائْسِ و المعايدٍ وّسط الفسطاطه الَّذِي بَنَاهُ بمساعدة الْأَقْبَاطٍ وجعلة 
عاض الثبار المطرية غلن عن آله له رك ورمظليية وعد واد وا ص5 
ويَخطبونَ في الخلاء20. 

أحوال الْمَسِيحِيينَ بَعْدَ الْفُنُوح 

اسار صو ليان إل نين حبذو حكعالزب نجي 

ايشوعيهب الجذالي يذل قصناة ى جهده لكي يُظْهِرٌ الولاءً للفاتحين©) ويقال: أن 

أميرًا نَجْرَاًا مسيحيًا َوَسَط بَيْنَ مذهيه ونال من الْمُسْلِوِينَ عهداء يكفل لَهُمْ حسن 
المعاملة*» ونقل عنْ تاريخ كويدي. ما ولف عدم تعاون الجائليق مّعْ الفاتحين» 
أو تَقَبْلِهِ الأمرّ على مَضّضء قوله: يتما راق الجائليق ايختوغينات أن الْعدت قد 


ل 0 


احتلوا ونهبوا ماحوزي (المدائن)» وأنَّ أبواتها قَد بُقِلَتْ إِلَى العاقولاء (الكوفة). فر 


(1) القمص: تاريخ الكنيسة القبطية ص 400 - 401. 

(2) - القمص: م. ن. ص 402. 

(3) - ماري سليهان: فطاركة المشرق ص 35. صليبا بن يوحنان: أخبار بطاركة كرسي 
المشرق[المجدل]ء (روماء1896) ص 54 - 55 ابن العبري؛ التاريخ لْكَتسي2/ 6؛ ألبير 
أبونا: الكنيسة السّريانية الشرقية» ص198 


(4) - ألبير أبونا: م. ن. ص98! نقلا عَنْ التاريخ السعردي 2/ 281 
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إلى كرخ سلوخ (كركوك) تَجَما للمجَاعة»"" أنَا «ماروثا؛ مطرافوليط” المشرق 
الَّذِيكَانَ فِي تكريت | يان الفتح لامي كَقَدْ فتح أمام تنمس أنواكقلعة 
المدينة؛ سما لوقوع المجازر الذموية ف فِييّاء إِنْ هي فيِحَثْ عَنْوَواف, 

استطاع النساطرة إيجاد مشتركات مع المسلمين» وبادروا الى بناء علاقات معهم 
مننا عصر الإسلام النبويء عن طريق نجُرَان وتبادل الهداياء إذ سأل إيشوعياب الثاني 
النبيّ «الإحسان الى النصارى؛» محاولا التوصّل الى تساهل في دفع الجزية". 
ولعلهم بعد الفتح العربي حاولوا حصاد خيرات عميمة ونتائج طيبة في العلاقات. 
فإن النساطرة - بحسب «دوساييه؛ -'* #يقولون: إن المسلمين عاشوا على وفاقٍ 
تام معهم نظرا لقربهم العقيدي من الْمَسِيحِيّينَ؛؛ وعندما كثر المسلمون وسكنوا 
مدن الفرسء وهدموا ببوت النيران؛ فإِنّه لإرضاء أتباع الدين الحق فيما يبدو؛ وساد 
بينهم اعتقاد بأن المسلمين؛ أكرموا النصارى أكثر من أهل سائر الأديان20. كما 
أن الجائليق إيشوعيناب الثالث بادر الى الإعتراف بأن المسلمين الم يمتنعوا عن 
مهاجمة الدين المسيحي فحسب. بل إنهم أوصوا بعقيدتنا خيراء كما احترموا الكهنة 
وقديسي الرب. وكانت لهم أيادٍ بيضاء على الكنائس والأديار»”. 

يُرْجِعٌ بعضٌ العلماء الْكَتَسِيِين*إستقبال الْعَرّبِ الْمُسْلِمِينَ الفاتحينء الَّذِينَ قدموا 
من الجَزِيرَة الْعَرَييَة من لَدُنِ الْمَسِيِحِيينَ إلى عوامل عديدة: نفسيَّةٍ واجتِمَاعِي: 


(1) - ألبير أبونا: م.ن» ص198. 

(2) - المطرافوليط: رئيس أساقفة, يكون عَلَ رأس كل مقاطعة كنسية كبرى مطرافوليط؛ يتتخيه الشّعب. 
وينال الرّسامة من بد اليطريك (الجائليق). «تاريخ كنيسة المشرق «- الجزء 13 (تركيبة كنيسة). 

(3) - ابن العبري: التاربخ الْكَنَني 2/ 125 

(4) - دوسلييه: : مسيحيو الشرق» ص 127. نقلا عن التاريخ السعرديء 1112:0.0ل/ا, ص 619 وما 
بعدها. 

)5( - مسيحيو الشرق والإسلام؛ ص 123. 

(6) - تاريخ السعردي؛ ص628. 

(7) - دوسلييه: م. س. ص 124. 

(8) - البطريرك مار إغناطيرس زكا الأول عيواص: «الشّريان والإسلام تاريخ 
مشعرك؛. الموقع الرّسمي لبطريركية أنطاكية وسائر اللشرق للسريان الارثوذكس. 
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وقوميّة» ودِيزيّة. ذَلِكَ أن السّريان كَانُوا ينوؤون تَحْتَ نَيْرِ الحكم البيرّنطي فِي سُورِيَة 
كَمَاكَانُوا مضطهدين فِي بلاهٍ نَارِسٌ. إِذْ حاولٌ الفُرْسٌ إخضاعَهم لقبول الدّين 
المجوسيء مستخدمين لهذه الغاية كُلّ أساليب العنفٍ وسفكِ الدّماءء كما أثقلوا 
عَلَى كاهلهم الضّرائب الباهظة. أمّا السّبب الظاهري» لإثارة البيْرَنْطيين الاضطهاد 
العنيف عَلَى السّريانء فَهُوَ لرفض السّريان قبولٌ قراراتٍ مجمع خلقيدونية (451م). 
وإنَّ من وراء ذَّلِكَ قمم الأفكار التحرريّة» والوعي القوميء الذي دبٌ في صفوف 
السّريانء للتخلص من ئَيْرِ المستعمر البرَنْطي الَِي سلب سُورِيَةٌ خيراتها الطبيعية. 

وَفِي فتوح الام تَدُلْ ِوَايَةٌ الواقدي”" عَلَى إرتياح كبير ين لَدَّنِ الْمَسِيِحِيِينَ 
بقوله: أنَّ أبَا عَبَيْدَة لَما دخل دِمَشْقّ بأصحايه؛ سارت القمْسُ والرّهبان بَيْنَ يدَيى وَقَدَ 
رفعوا الِإنْجِيلَ والمباخرَّ بِالندٌ والعودء ودخل أَبُو عبَيْدّة من باب الجابية» وما أحدٌ 
من أصحاب أبي عَبَيِدَة جَرّدَ سيفَةُ والتَقى عِنْدَ الكَنِيسَةٍ جَيْسَ خخالد. 

في مِضْرَ كَانْتْ مُدَةُ ولاية عمرو بن العاص (21 - 25ه/ 642 - 647م) وخلافة 
عمر بن الخطَّابٍ (13 - 23ه/ 634 - 644م) أحسن أوقات الرّاحة الَِّي ذاقّها 
الأمْبَاطٌ وَلَمَّاتَوَلَى الخِلَاقَةَ عثمانٌ بن عفان عَزَلَ عمروء وعَيّنَ عبدٌ الله بن سعد 
بن أبي مسرح» فَاشْيَدٌَ عَلَى الأهالي» وجمم مِنْهُمْ ضرائِبَ باِظّة9؛ فبَعْدَ أَنْ جبَاهَا 
المَُوْمَسٌ - قَبْلَا - عشرينٌ ألفَ ألفيء وأن عَمْرًا جَبَامَا اثني عشرٌ ألفَ ألفيء جَبًا 
ابن أبي سرح فِي أوَّلٍ سنةٍ أربعةً عشرّ ألفَ ألف دينار» بزيادة مليونينٍ عَمَّا كَانَيَجْبوه 
عمرو. فقال عثمان لعمرو: يا أَبَا عبد الله دَرَّتْ اللَفْحَةٌ بأَكْثَرَ مِنْ دَرّمَا الأول قَالَ 
عمرو: أَضْرَرْتُمْ يوَلدِماء ذَلِكَ إِنَْمْيَمْتْ الفَصِيلٌ90. 

نَمَةَ مكايسبُ جَنَاهَا الأقْبَاطٌ من الفتح الْعَرَسِيّ لِضْرَء مِنْهًا: تحريرٌهم من العَنّتٍِ 


(1) - فتوح الشام 1/ 72. 

(2) - سوريال عطية: تاربخ الكنيسة الشرّقية 105؟ القمص: تاريخ الكنيسة القبطية ص 406 

(3) - ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص 188؛ المقريزي: الخطط والآثار 1/ 149؛ القمص: 
م. س. ص 406. 
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والإضطِهادٍ الدَينيٌ من جانب السَلطاتٍ البيرَنْطيِّ وبطاركيها. كَذَِكَ تَمَكَنَالأقبَاطً 
من ضَمٌ كثير من الكَنَائْسِ الملكانئة: ومُوَّتَسَاتٍ دِيئّة أُخرّى إِلَى الكَنيسَة القبطِيّة 
بَعْدَ أَنْ ترئّها البيرَنْطِيُونَ. وَفِي الإدَارَةٍ المحليّه صارث الوظائفٌ شبْهَ حِكْر عَلَى 
الأقْبَاطٍ دُونَ غيرهم, فِنْهُمْ: الكت وجايعُو الضّرائبء والقضاةٌ المحليُو َعَم أن 
الثقافة القبطِيّة شَهِدَتْ إِلْتِعَاشًا هائلاء يَعْدَ أن رحل البيرَنْطيونَ عَنْ البلاوا". 

ليس أدَلَ عَلَى رضا الْمَسِيحِيْنَ عَنْ عصر الخِلّاقّة الّاشدة: أنَّ السّريان هُمْ من 
أطلقوا كلمة «فاروق' عَلَى الخليفة عمر بن الخطّابء الَّيِي مَا زَالَتْ متداولة تراود 
أذهانهم - بِحَسَبٍ صليبا شمعون7» وَقَدُ تدعم تسمية عمر بالفاروق من لَّدّنْ اهل 
الكتاب رِوَايّة ابن شهاب الزهري (ت124ه / 900742 قَالَ: «بلغنا أن أهل الكتاب 
كَانُوا أول من قَالَ لعمر: الفاروقء وَكَانَ الْمُسِْمون يأثرون ذَلِكَ من قولهم. وَلَمْ 
يَبْنُفْنَا أنَ رسول اللو ذَكَرٌ من ذَّلِكَ شيئاء. بيد أن الطبري© يخصٌ بها نبوءةً لبني 
إسرائيل على لسان كعب الأحبار في حديثه لعمر: «ثم أديلت الروم عليهم إلى أن 
وُلْت» فبعث الله نيا على الكناسة؛ فقال: أبشري أورى شلم! عليك الفاروقٌ يتيك 
مما فيك». 

لاعج ب إدَا انسم موقف الْمَسِيحِيِنَ في المشرق بارتياح لمجيء الْعَربء 
ذَبِكَ لأن الْمَِبحِيِنَ ملُوا من الظّلم اَي تعرّضْوالَهُ في فترات عديدة من العهود 
الفارسيّة» وَكَانَ للصراع الذائر بَيْنَ اروم والفرس دودٌ فِي كره الْمَسِيِحِمّنَ السّريان» 
ويأسهم من كلتا الدّولتين”»» فكانوا يطمحون للتخلصي من استبدادهم بأيّةِ وسيلةٍ 


(1) عطية: م. س. ص106. ١‏ 

(2) -المار غريغوريوس صليبا شمعون: عصارة فكرء علاقة البطاركة والمفارنة بالخلفاء العباسيين. 
(ديوان أوقاف المسيحيّين والديانات الأخر ىء ا موصل؛ 2009) ص96. 

(3) - أخرجها ابن سعد: الطبقات الكبرى 270/3؛ ابن شبة: أخبار الاين 0/1؟؛ الطبري: 
التاريخ 2 ابن الأثير: أسد الغابة 4/ 106؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 44/ 51. 

(4) - تاريخ الرسل والملوك 3/ 611. 

(5) - سيّار الجميل: «المسيحيون العرّاقيون» (ج3/ ق5)» مجلة ألقا( .أصهاة)؛ عدد: 11421» تاريخ 
6 2010/11. 
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كَانَتْ فلعلٌ الفاتحينّ الجُدّد يكونونَ أكثرٌإِنْسَاِيَةٌ ورحمةً تجاّهم. وََدْرَحُبَ - 
الْمَسِيحِيّون - أَيْضا- بمجيء الْمَرّبٍ للتقارب الكبيرٍ بَيْنَّ لغتهم السَزْيانيّة ولغ 
الفاتحينّ الْعَرَبِيَِ لكونٍ اللعتَيْنِ تمان إِلَى دَوْحَةٍ واحدَةٍ هِيّ السامِيّة!". 

لاغرو أن السياسة التي اتبعها العرب المسلمونء منذ أولى فتوحاتهم: قد أعدّت 
أهل البلاد التي دانت لهمء الى تقبل سلطانهم» وهي سياسة كانت فتحا بذاتها وابتكارا 
في عالم السياسة والدين”؛ لانّها استندت على مبدأين مهمّينء أولهما:؛لا اكراه 
في الدين»؛ الذي يحمل الإقرار بحق الشعوب الخاضعة أن تحافظ على معتقداتها 
وتقاليدها وطراز حياتها. وثانيهما: إعطاء الجزية مقابل احتفاظهم بحقوقهم الدينية 
والافة رسدا بتي فق التعرت اللي ولدل مله المرانة سين قديك على تيه 
مشتركات التعايش في بيئة التنوع. 

إجمالا كَانَتٌ الحاجاتٌ بَيْنَ الْمُسْلِهِيِنَ وَالْمَسِيحِيّينَ متبادلة ومتوائمة» تهدفٌ 
0 تَحْقِيْق التكامل في أنماط الحياق فبِحَسْبٍ جر ونيباوم :ناةماءعهنم0: «كَانْتْ 

لعَلاقَاتُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ والْمَسِيحِيينَ في بواكير صدر الإِسْلَام» مَرْضِيَة مقبولة؛, 

ويعللها ا لد 830109 : بأنْ اكَانَ التَصَارَّى أحسنّ حالاً تَحْتَ حُكُم العُشلمين 
فِي الأزمنة الأولى؛ لحاجة الفاتحين إِلَى هذا العنصر الْمَسِيحِيَ المتفوق عَلَى الْعَرَنِتَ 
حضارة)2. 

وبمثل مَاعاهد عَلَيّْه رسولٌ الله أهل الدَيّامَاتٍ الأخرّىء أقَام الخليفةٌ عمر 


(1) - أبونا: الكئيسة السرّيانية الشرّقية» ص 199. 

)2( - إدمون رياط: المسيحيون في الشرق قبل السلامء اللسيحيون الع ب» ص 27. 

(3) - جرونبوم؛ جوستاف فون: مستشرق نمساوي (1909 - 1972م) . ترجم لَّهُ: : نجيب العقيقي: 
الاستشراق والمستشرقون (ط5. دار المعارف. القاهرة. 2006م) 3/ 170. 

(4) - حضارة الاسلام؛ (الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة؛ 1997م) ص 233؛ الشحات السّيد 
زغلول, السّريان والحضارة الإسلاميّة. 122. 

(5) - بارتولدء ف. ف.(1869 - 1930م): ترجم لَّهُ: نجيب العقيقي: الاستشراق والمستشرقون 
0/3,. 

(6) - تاربخ الحضارة الإسلاميّة» (مؤسسة المعارف 1983) ص 51. 
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معاهداتٍ مَمَ اهالي المدنٍ المفتوحة تُصَمَّنٌ فيها حقوقهم» فمثلاء صالحّ أهل 
إيلياء بالجابية» وكتب لَهُمْ فيهًا الصَّلْح: #بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا مَا أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمَان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكَنَائْسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أَنْهُ لا تسكن كنَانْسهمء ولا 
تهدم. ولا ينتقص مِنْهاء ولاامن حيزهاء ولامن صليبهم» ولامن شيء من أموالهم» 
ولايكرهون عَلَّى دينهم؛ ولايضار أحد مِنْهُمْء ولايسكن بإيلياء مَعَهُمْ أحد من 
اليهود؛ وعلى أهل إيلياءً أنْ يعطوا الْجِرْيّة كَمَايُعطِي أهلٌ المدائن. وَعَلَيْهمْ أن 
يُخرجوامِنْهًا الرّومَ واللصوت''"» فمن خرج مِنْهُمْ فَإِنَهُ آمِنٌ عَلَّى نفسه ومالِه حَتَى 

0 عجو قكسري ثور اورمد في 0 75 :مر 
يبلغوا مَأْمَمَهُمء ومَنْ أقامَ مِنهُمْ فهر آمِنْ وعليه مثل ما عَلَى أهل إيلياءً من الجِرَيّة 
5 م كم 2 ه.ت* د اط دنه أن اغيا 2 5 5 و2 2 
ومن أحب من أهل إيلياءً أن يسيرٌ بنفيه وماله مع الروم» ويخلي بِيّعهم وصلبهم. 
1 2 اا لوو 7 و 007 5 508 
فإنهم آمنون عَلَى أنفسهم وعلى بيّعِهم وصليهم حَتَى يبلغوا مأمنهم» ومن كَانْ بها 
من أهل الأرض... فمن شاء مِنْهُمْ قعدوا عَلَيْهِه مثل مَاعَلَى أهل إيلياء من الْجِرْيّة 
* وااسم ساس روت م هاات 00 2 + “مثو 77 
ومَنْ شاءً سار مع الرّوم» ومّن شاءً رجمٌ إلى أهله. فَإِنْهُ لا يؤخذ مِنْهُمْ شيءٌ حتى 
يُخْصَّدَ حَصَادُمُمء وعلى ما فِي هذا الكتاب عَهْدُ الله وذمةٌ رسوله» وذْمّةٌ الخلفاي» 
وَذمّةٌ المؤمنين01©. 

لَّمْ يقَتَصِرُ نظامٌ المعاهدة عَلَى اليهودٍ والنْصَارَى بل َمِل المجوسٌ. فَقَدْ قبل 
رَسُولُ الل اْجزيّة من آهل الْبَحْرَيْنِه وَكَانُوا مَجُوسًا" وَفِي الْمُُوح صالح حذيفة بن 
اليمان أهل نهاوند عَلَى الخراج والْجِزْيّة وأمن عَلَى أموالهم وحيطانهم ومنازلهم». 

5 عو الدماه 7 24 000 2 اثساس وكيس *” 
وكذا صالح أبو عِبَيْدّة بن الجراح أهالي مدن الشام عَلَى تتوع أجناسهم. وَمِنْهَا بَعْلَبِك 
. .7 ع 5 . لوكس * 54 - 000 عه 
فكتب: هذا كتاب أمان لأهل يَعْلْبَك رومها وفزسها وعَرّبها عَلَى أنفيهم وأموالهم 


(1) - أي: اللصوص. النَْضْتٌُ - بالمّتح, ويدلّتُ: النّصٌّء عَنْ القْراءِ في لخةٍ طَبَىء. جمعه لُصُوتٌ. 
الزبيدي: تاج العروس 5/ 77. 1 

(2) - الطبري: تاريخ الرسل 2/ 449. 

(3) - أَبُو عييد: الأموال»41. 

(4) - البلاذري: فتوح البلدان 2/ 375. 
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وكتائسهم ودورهم؛ داخل المدينة وخارجهاء وعلى أرحائهم.... ولتعجارهم أن 
يسافروا إِلَى حَيْثُ أرادوا من البلاد التي صالحنا عَليَْاه00, 

مَل ارام الدّولَة العرييّة بالمحافظة عَلَى أهل الدَّمّةهلَمْ يقفف عِنْدَ حدٌّ حمايتهم 
مِنْ الإعتداءاتٍ الدّاخليّة من لَدُنٍ المواطنينَ» أو لَدّنْ موظّفِي الدَولة بَل يمد 
إلى حمايتهم من أيّ اعتداء خارجيّ» د يتعرضون لَه وحثّهم . ولهذا رَدَ بو عَبَيْدَة 
بن الجراح الْجِرْيَة أي استوفُوها من بعض قُرّى أهل المي الام ما غلب عَلَى 
ظنْه عدم قدرتِه عَلَى ين لإحتمالٍ عودة الروم ومهاجمتهم لهذه القرّى©. 

و خِضَعٌ م التَسَامُح الَّذِي أبِدَاه الْمُمْلِموننَّجَاهَ أصحاب الدّيّانَات الأخرّى. 
لاف التَعنّتِ العف والظَّم دن الول الحاكمة» الوم والفرسء ولد 
إستجابةلدَى الأهالي الْمَِِينَنِي الام تمتها إعتقاة - - بِحَسَبٍ «ارنولد 
4ف أنَّ الاله: «أرسل أبناء إسماعيلٌ من بلاد الجنوب ليُخَلُصَا عَلَى أيديهم 
من قبضةٍ الرّوم00©) على أَنَّهُ ام 0 كَسْبا هَينًا أن قلس ين شو اللو 
وأذاهُمْ وحنْقهم وتَحَمْسِهما لعفي مدنا وأتجة ْنَا في أ وسلام؟*, 
وكتبوا إلى الْعَرَّب: يا مَدْدَ كر ليت ا نّم أححبُ إليناين الرّومه ون كَانُوا عَلَى 
دينناء أب نتُمْ فى لنَاء وأزأفٌ بنَاء وأكَففٌ عَنْ ظُلْمِنَاء وأحْسَنٌ واي عَلَيْنَا ولك ست 
لبون على أثرنًا وعلى منازلناة. 

نَيتَوَقن الأمْرٌ عِنْدَ الْمَسِِحِيينَ» بحسب ديورانت: كَانَ اليهود فِي بلاد الشّرق 
الأدنى قَدْ رحبوابالْعَرَبء الَّذِينَ حرروهم من ظلم حكامهم السَابقين؛ إِلَا أَنهُمْ في 
عهدهم قَذْ ُرضت عَلَيِْمْ عد قيوده ولاقوا شينًا من الاضطهاد من حين إِلَى حِين» 


(1) - البلاذري: م. ن. 1/ 154. 

(2) - أبُو يوسف: الخراج (دار المعرفة» بيروت» 1979م) 139؟ توماس أرنولد: الدعوة إل الاسلام؛ 
9 

(3) - سير توماس أرنولد؛ : م. ن؛ ص72. 

)4( - أرنولد: “ع 2.0 ٠‏ صصص . 

5( - أرنولد: م6 ل ٠.‏ ض. 
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غَيْرَ أَنْهُمْ مَعَ هَذَا كَانُوايُعاملون عَلَى قدم المساواة مَمَ الْمَسِبِحِيينَ وأصبحوا مَرَةَ 
ا ل ا اللاي 
المقدس» وأثروا كثيراً في ظل الإشلآم وَفِي آسية» ومَضْرء وأسبانياء كَمَا لَمْ يثروا مِنْ 
َِلْ نَحْتَ حكم الْمَسِبحِيينَ. وَكَانَ الْمَِبحِيَون في بلاد آمسية الغربية» خارج حدود 
الجزِيْرة لي يمارون شعائر دينهم بكامل حريتهم؛ ويقثْ الكثرة الغالية من 
أهل بلاد الشّام مَسِيجِيّة حَنَى القَرْن الثَالت الإشلاميّ. ويحدثنا المُوّرخون: أَنَهُ كَانَ 
فِي بلاد الإِسلام فِي عصر المأمون أحد عشر ألف كَنِيسَة» كَمَا كَانَ فِيهَا عدد كبير 
من هياكل اليهود ومعابد الثار. وَكَانَ الْمَسِيحِيون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم 
علَناء والحجاج الْمَسِِحِيَّون يأتون أفواجاً آمنين لزيارة الأضرحة الْمَسِيحِيّة في 
فلسطين. وأصبح الْمَسِيِحِيُون الخارجون عَلَى كَنِيسَة الدولة البيرَنْطيّة والذّين كَانُوا 
حر ب سور ا رس 
وَأْنْطَاكِيّة أصبح مَوْلَاءٍ الآن أحراراً آمنين نَحْتَ حكم الْمُسْلِوِينَ الَّذِينَلَمْ يكونوا 
يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معنى يفهمونه!". 

موقف الْعَرَبِ المَسِيحِيينَ من الْفتُوح: 

أمام زحفي الْعَرَّب الْمُسْلِمِينَ عَلَى البلاد بجموعهم: وقفثْ فِي بادئ الأمر القَبَائْل 
الْعَريَة المُتَصّرّة في بلاد الشّام إلى جانب جيش الروم وقاتلوا اْمُسلِِيَ .وَقَدْ ذكر 
(جيبون وططة© 50ه:20180): إِنَّ ب بين المائة والخمسين ألف مقاتل» الَْذِينَ جمعهم 
الوم لس الوب عن الذر قل ني اقتلاده كان سيكرد الها بتري قرو يفي 
بقيادة جبلة بن الأيهم» آخر ملوك الغساسنة©. 


132/13 ديورانت: قصة الحضارة‎ - )١( 

(2) - إدوارد جيبون(1737 - 1794): تاريخ اضمحلال الدولة الرّومانية» ترجمة: دغل أبر 
ريدة القاهرة 1969 

(3) - ذكر الواقدي: كَانَ جبلة بن الأيهم في المقدمة في ستين ألف فارس من العرب المتنصرة ة من 
عْسَّان ولخم وجذام. فتوح الشّام 4/1 . وفي ابن الاعثم: في أربعين ألفاً من العرب المتنصرة. 
الفتوح 2/ 123. 
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تمكن الرّوم من استغلال الْعَرَبِ المُتَتّصّرّة» بأنْ أثاروا في نفويهم العواطفت 
الديّة عَلَى الْمُسْلِمِينَ حينما عزم الْمُسْلِمون عَلَى قَنْح بلادٍ الشَام وطَرْو الييرَنْطبين 
و م وهم فصاروا إِلَى 
جانيهم. إذ 3 التصال الشخفية فَؤْقِّ كُلَّ مَصْلَّحَةِ عِدْدَ سَادَاتِ القَبّائل؛ لا 
يَخلُوهَا عِنْدَهُم مَضْلَحَةٌ َاْصَعُوا 0 وجَاءٌوا بَِبَائلِهم لِتْحَارِبَ مَعَهُم". في 
يرى #ولتر كيغي »9 لم يحسن البيزنطيون الإفادة من العرب المَسِيِجِينَ» ا 
يقومون بحماية المدن المسورة» بدلا من أن يشركوهم في الحرب الحركيّة. وهذا 
بسكل ضرا ]! برا على المي مانا للجوارق رلاسيعا مادا قذي 
مما سهل.للفتوح النجاح. 

قَالَ مُوَرّخو الإسلام”: أَنَّهُ لَمّا وصل حََالِد بن الوليد قائد جيوش الْمُسْلمِينَ 
إلى تَيْمَاء صدمه الرّوم بجموع أكثرها من الْعَرَب المُتتصّرَة : بهراء» وتنوخ» ولخمء 
وسُلَيِم» وجذام, وغّسَّان. أن حاتي اللحة ولع ادي ري عا سنامية 
المنء ولذلك مذ الْعَرَب الْمَِبسِيَو أيديهم إلى ارب الْمُسلِيِنَ فتصاقح 
الفريقان. وانْضَمَّ الْمَسِيحِيّون إِلَى اخوانهم الإِسلام» فشاركوهم فِي محاربة الرّوم 
فِي بلاد السام كَمَا شاركوهم فِي محاربة الفرس فِي العِرّاق» فعرف لَهُمْ الْمُسْلِمون 

يتجلَّى موقف القبائل المسيحية العربية في نصرتهم المسلمين في الشام» 
حين أقبل أبو عَبَيْدّة نحو الروم» وقد تحولوا إلى“فحل؛؛ فنزلوهاء وهي من أرض 
الأردن» وجاء المسلمون بأجمعهم حتى نزلوا بها وخرج علقمة بن الأرت القيني 


.170 /12 عليء جواد: الممَصّل في تاريخ العرب‎ - )١( 

(2) - بيزنطة والفتوحات الإسلامية, (ط2. قدمس للنشر دمشق؛ 2003) ص332. 

(3) - الواقدي: فتوح الشّام 1/ 150, 154؛ ابن كثير: ع 9 تَحْمّد كرد علي: خطط 
الشّام 1/ 74. 

)4( اررق لات أصل المسيحبّين في سوريا وفلسطين مِنْذٌ فجر التاريخ م حَتَى الفتح 
العرِيّء ص160. 
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فجمع من أصحابه من بلقين» وجاءت لخم وجذام وغسان وأفناء قضاعة؛ فدخلوا 
مع المسلمين» وأخذ أهل البلد من النصارى يراسلون المسلمين؛ فيقدمون رجلا 
ويؤخرون أَخَرَىء ويقولون: يا معشر المسلمين. أنتم أحبٌ إلينا من الروم؛ وإن كانوا 
على دينناء أنتم أوفى لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمنا من الروم؛ ولكنّهم قد غلبونا 
على منازلنا"). 

ذكر البلاذري: أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع؛ وبلغ المسلمين إقبالُهم 
إليهم لوقعة اليرموك ردُوَاعَلَى أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم منّ الخراج» 
وقالوا: قَدْ شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكمء فأنتم عَلَى أمركم, فقال أهل حمص: 
لولايئكم وعدلكم أحبٌ إلينا مما كنا فيه من الظلم وَالغَسَمِه ولندفعن جندٌ هرقل 
عن المديئة مع عملكمء وتوف البهوة فقالوا: والتوراقة لا يحل عامل عرقل عدينة 
حمص إلا أن تُغْلَبَ ونجْهَدَ فأغلقوا الأبواتَ» وحَرّسُوهاء وكذلك فعل أهل المدن 
التي صولحت من النصارى واليهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم عَلَى المسلمين 
صرنا إِلَى ما كنا عَلَيِْه وإلا فنا عَلَى أمرنا ما بقيّ للمسلمين عددا©. 

وَمِنْ هُنَايصِفٌ جرونباوم (00)0:086081015 نهوضٌ الإشلام فِي الجَزِيرَة َه 
يقظة وير قوييٌ؛ لا مُجَرَةَ فلاف قَيَِيَ 08 وَهْرَ نعبير لا يتناقضٌ عَم صيخة الانتماء 
فِي الفكر التَاريخيّ الْمَسِيحِيٌ في جَزِيْرَة الْعَرّبِ”. وتعجّبَ أوليري (نضهء|!0.ع0 


(1) - ابن عساكر: تاريخ دمشق41/ 130. 

(2) - فتوح اللدان» ص 19. 

(3) - غوستاف غرونبوم 01 701 .15 ع/اقأ5نا) (1909 -- 1972 م( مستشرق نمسوي. 
من أهم كتبه كتاب «إسلام العصور الوسطى؛ صدر ني عام 1946 م. عبد الرحمن بدوي: 
موسوعة المستشرقين (جرونبوم). 

(4) - معتطقنم نتصقاذا ع«رماعط بضتسنا طمعدة »11 01 عنتنانواا عط :تسد طعصيد0 .حملا .8 .0 
3 .(1963). 

(5) - فكتور سحاب: العرب وتاريخ المسألة المسيحيّة (دار الوحدة للطباعة؛ بيروت 1986) ص 
02. 
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ها" ممن يَعسجّبٍ لوقوفي التصَارَى الْعَرَّبء نَسَاطِرَةٌ ويَعَاقبَة عَلَى الخصوص» 
في سَفتُ السام ضد رط والفرس عند هو 
لَمَاهَعٌّ المسلمون بوضع الْجِرْيّة عَلَى أهل الذَّمّة ب بَعْدَ الفتح أَبَتْ قَبَائْل تَغْلِب 

وإياد وأنمار أداءها. وكانت من القبائل العربيّة ذات العدة والعدد والعزة والسطوة» 
فقال عمرو بن الأيهم التخلبي في تغلب©: 

ألم تر أنَتَْلِتَ أَهْل عر حِبَالُ مََاقِلٍ لا يتنا 

شربنا من دماء بني تميم بأطراف القنا حتى روينا 

ولمّا بلغ ُيِكَ عمر بن الخطاب فاستشار أصحابه فقال لَه بعشهم ههُمْ وال لله 
الْعَرَبُء يَأنُْونَ مِنَ الْجِرْيّةه وَهُمْ قوم َدِيدَةٌ نِكَاتهُمْ فلا تعِنْ عَدّوّكَ بهِمْغ30. فوافق 
ذلِكَ مَاِي نفسه ففرض عَلَيْهُمْ الصٌّدقة كما تفرض عَلَى الْمُسْلِمِينَ". 

في الوقت الذي اعتمد بعض المؤرخين الغربيين” مقاربة: هجرة قبيلة إياد 
الى الأناضولء وعرب من قبائل أخرى تبعتهم؛ كان قد سهّلٌ هرب القبائل العربيّة 
المسيحيّة» مما أضعف المقاومة المسيحيّة للمدٌ الإسلامي. في حين أكّد المؤرخون 
المسلمون على حرص الخليفة عمر على الوجود العربي في جزيرة العربء فقالوا: 
كَانَ عمر شديد المحافظة عَلَى الجامعة الْعَربيّة» لا يأذن للعرب النَصَارَى فِي التّوغل 
ببلاد الرّوم؛ وإذا فعلوا استرجعهم؛ وخاطب ملك الرّوم بشأنهم؛ لِأَنّهُ يرى ذَلِكَ 
حقأَلَهُ. وكان هذا الحال مع الجراجمة» وهي قبيلة مسيحية مسيحيّة تقيم بجوار أنطاكية» 
بادروا بالصلح عَلَّى أن يكونوا أعوان للمسلمين: وعيوثًا ومسالح ... وأن لايؤخحذوا 
بالجزية» وأنْ ينفلوا أسلابٌ من يقتلونَ من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربًا 


)0( - دي لامي أوليري: : علوم اليونان؛ ص97. ش 

(2) - كراع النمل الأزدي (ت309م): المتتخب من غريب كلام العرب؛ ص 725 ابن عبد ربه: 
لكا لمر 31311 

(3) - ابن زنجويه: الأموال 1/ 130؛ ابن قتيبة: المعارف 574. 

(4) - البلاذري: فتوح البلدان 113 140. 

(5) - ولتر كيغي: بيزنطة والفتوحات الإسلامية؛ ص 333. 
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في مغازيهم". 

يبدو أن منهج الحفاظ على الوجود العربي أختلف لدى الخليفة مع غسان» 
القبيلة العربية الكبيرة» وكان جبلة ملك غسَّان أتى عْمَر بن الخطاب, وهو عَلَى 
نصرانيته» فعرض عُمَر عَلَيْهِ الإشلام وأداء الصدقة» فأبى ذلكء وقال: أقيم عَلَى 
ديني وأؤدي الصدقة. فقال عُمَر: إِنْ أقمت عَلَّى دينك فأدٌ الجزية فانّفَ منهاء 
فقال عْمّر: ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاثء أما الإشلام؛ وأما أداء الجزية؛ وأما 
الذهاب إِلَى حيث شئت: فدخل بلاد الروم في وللايو العا ناما بل (لك هدر 
ندم وعاتبه عبادة بْن الصامت فقال لو قبلت منه الصدقة تُمّ تألفته لأسلم©. وقد 
أوردت مصادر الفتوح أنَّهم أسهموا بثقلهم في الحروب الأولى في فتوح الشام الى 
جانب البيزنطيين!©. فضلا عن أنْ مشروع الجامعة العربية شمل - فيما بعد - وحدة 
الدين في جزيرة العرب. وإخسراج الْمَسِيحِبينَ من ديارهم تّجَرَانَ. ومن هنا نتعجلى 
أنَّ ازدواجيّة التعامل ومزاجِيّته مع القبائل العربية المسيحيّة كان لها أثرٌ رٌ في مسار 
العلاقة الاسلاميّة المسيحيّة سواء كان في الحرب أو السلم. 

أوردثٌ المصاددٌ أنَّ الوليد ين . عية لسار لف اليراد والخريرة» القع 101 
عريُها النَضا رَى إلا قبل إيادفإنّهم تحملوا إلى بلاد الوه وكتب الود إلى عُمر 
ِذَّيِكَ فَكَتبَء عُمَرُإِلَى مَِكِ الرّوم: َلَعى أن غياية أخياء العدذبت َلك دَارَنَاء وَأَنَى 
ارك فَوَاللَّه َم ينه أو خرن النصَارَى إليكَ لمر 5-85 جَهُمْ مَلِكُ اروم 
فَخَرَجَ مِنْهُمْ أربَعةٌ آلآفء وَتََرَقَ بَقِيْنهُمْ في مَا يَلِي الشَامَ َالْجَزِيْة ِنْبا الزوم. 

ويظهرٌ أنَّ الْمَرّب المُتَتَصّرين - فِي إِبَّانَ حكم الرّوم - لَمْ يكونوا مرتاحين إِلَى 


(1) - فتوح البلدان» ص 160. 

)2( - البلاذري: م.ن» ص 138. 

(3) - الواقدي: فتوح الشام 1/ 2150 164. 

(4) - الطبري: تاربخ الرّسل والملوك4/ 5 ابن الأثير: الكامل في التارية يخ 2/ 357؛ ابن خلدون: 
تاريخ 2/ 546. 
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ذَّلِكَ الحكم. قَقَدُ ذكر البلاذري""» وأيّد أقواله بعضٌ مُوَّرّخي الإفرنج: إِنَّ أوّلَ مدينةٍ 
فتحها الْمُمْلِمون في فلسطِين كَانْتْ غَزّة. وأسبابٌُ فتتجها أنه كَانَ يكن - وقتئٍ - 
في جنوب غرَّة قومٌ من قَبَائل اْعَرَبِ المُتَتصّرينَ» وَكَانَ قَدْ أصابّهم من قِبَّلٍ ولاةٍ الرّوم 
عَسَففٌ وجَوْرٌ. فالتّجأوا إلى عَسَاكِر الْمُسْلِمِينَ ودعَوهُم إلى فلسطينٌ» فلبُوا دَعْوَتهم 
رْحَشُواعَلَى غرة في (28/ ذو القعدة11/ 12ه -4/ شباط / 634م) وظَمَرُوا 
بِجَيْشٍ الرّوم؛ وفتّحوا المدينة» وبعد أيّام قليلةٍ أتمُوا فتح بق مدنِ فلسطين2. 

تفي التاق يؤكد الماع جنر بوئنة كآنه «عندما دخل الْعَرَّب الْمُسْلِمون 
الفاتحون العِرّاق رَحَبَ بِهِمْ الْمَسِيِحِيُونَ ترحيبًا لا مَزِيدَ عَلَيو لأنّهُمْ عربٌ» وملوا 
حكْمَ وظَلْمَ الفرس. وانزلوا جنودهم فِي البيّع والأْيرّة. وقدّمَ البطريّرك مارامة 
(647 - 649 م)) الميرة والأرزاق إِلَى جيش الْمُسْلِمِينَ وساعدهم فِي قَنْح مدينة 
الموصل». ويشير ماري بن سليمان8 إلَى أن الخليفة عَلِيَ بن أبي طالب كتب إِلَى 
مارما «كتابا بالوصاة عَلَيّه بالتصَارَى» ورعاية متهم وَكَانَ يظهره لِكُلٌ من يتولى من 
رؤساء الجيوش وأمرائهم فيمتثلونه؛. 

يَبْدَ أن اْمَسحِييِنَ لَمْ تَكُنْ لَدَيْهمْ مطامع يِسيّاييّة وَقَدْ تطوّع قسم كثير من 
عدرفةالعداق المسحية: وساريزا2 َع إخوانهم الْمُسْلِِنَ» وعاونوهم في معارك 
فتح العرّاقء وَكَانَ لسكان الجيرّة ة الْمَسِيحِييِنَ دورٌ كبير في مؤازرة إخوانهم الْعَرَب 
الْمُسْلِمِيِنَ ولعل مرجع ذلك الى انفصام الوثام والثقة بين أهل الحيرة وبين دولة 
| فارس؛ لقتلها النعمان بن المنذر» والفتك بأولاده؛ وإزالة الملك من آل نصر. وفي 


)ع( - فتوح البلدان» ص 140. 

(2) - نقولا الخوري: «أصل المسيحيّين في سوريا وفلسطين مِنْذٌ فجر لتاريخ 02 الفتح الْعْرَبيِ». 
دراسات مسريانيق ص160. 

(3) - الموسوعة الكلدانية؛ سلسلة بطاركة الكلدان» ص 12. 

)4( - أسقف نينوى وعقدت لَهُ الفطركة في المدائن لمعاونته جيش اُسْلِمِين في فتح الموصل. . ماري 
بن سليران: أخبار بطاركة كرسي المشرق. ص 69. 

)53 -م. دن ص 69. 
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إثرها انتفضت قبائل العراق على حكومة المدائن» وكانت وقعة ذي قار» التي سجل 
فيها العرب أول نصر على العجم. 

هنا استشعر العرب المسلمون الطمأنينة مع نصارى الجِيرّة فاتخذوا مدينتهم 
مقرّالحركات الفتوح في المشرق. ولا مناص من بذار النوايا الحسنة وتبادل 
الثقة بين الطرفين» فيضطلع النصارى بمهام انسانية في الحرب؛ بخاصة لما ترك 
المسلمون فِي الحيرة عيالات أهل الأيّام؛ وأرسلوا إلَيْهِمْ دقيقا وغنما وبقراء كَّانَ 
دليل الّذِينَّ ذهبوا بنصيب العيالات اللواتى بالقوادس إِلَّى الجيرّة عمرو بن عبد 
الْمَسِيح بن بقيلة"». لا شك أنَّ هَذِِ المُمَارّسَات الاولى؛ تَجَلّت عن بوادث الثقةٍ في 
التعامل الجاد فِي المواقف الصعبة والدّقيقة بَيْنَ الْمَسِيِحِيَْنَ الْعَرَبٍ والمُسْلِمِينٌ 
مما يُديم أهليّة التَعَايش» ويعزز بقاء الْمَسِيِحِية بَيْنَ َال عرب العرّاق زمنًا بَعْدَ الفتح 
في الجيرّة والكوفة والأنبار. 

لم يكن موقف غير الْمَسِيحِبينَ من الفتوح الإسلامية مختلفاء فقد كان اليهود 
يعيشون في الأماككن الني يقطنون فيها كأقليِّات دينيّة ولما تقدّمت الجيوش 
الإسلاميّة ضدٌ البيزنطيين والُرسء فإنّها لم تهاجم اليهود مباشرةٌ على الرغم من 
أن بعض اليهود اختاروا الالتحاق بمضيّفيهم في الدفاع ضدّ الغزوات . لك اليهود 
اختاروا - في غالبية الأحوال - إما عدم مقاومة المسلمين. أو التعاون النشيط 
معهم. فقد ساعد اليهود في حمص على منع الجيش الروماني من الدخول للدفاع 
عن المدينة. وساعد اليهود المسلمين على اختراق دفاعات مدينتي الخليل وسيزاريا 
(قيصرية: جنوب حيفا). وقاموا بثورة مسلحة في أسبانيا ضد حكامهم المَسِيِحِيّينَ 
وعيئوا من قبل المسلمين في محميات عسكرية لإبقاء المدن الأسبانية تحت سيطرة 
الإسلام2. 


(1) - الطبري: تاريخ الرسل 3/ 469؛ الكلاعي: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثّلاثة 
الخلفاء 2/ 425. 


)2( - فيرستون: ذرية ة إبراهيم» ص50. 
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تظلٌ العهود والضّمانات. التي منحها الْمُسِْمون للم سِيحِين مرفاً اطمئنان» 
ودستورٌ تعامل؛ إِذَامَا إحترمها المتعاهدون. فَقْد ول قادةٌ الْتُوح بأنْ يكتبوا العهوة 
فِي العرّاق والشَّام ومضر والَأمْصَّار الأخرى؛ ويُسَجّل الطبري"": أَنَّهُ عندما دخل 
تاد بن الوليد إِلَى الجِيرّة» كتب فِي (ربيع الأول - 12ه/ حزيران - 633م) معاهدةً 
مَمّ أهلها مطلعها: هذا مَا عاهدّ عَلَيْهِ حَالِد بن الوليد عَدِيّا وعَمْرًا ابني عَدِي وعمرو 
بن عبد الْمَسِبح» وإياس بن قبيصة» وحيري بن أكال؛ وَهّمْ نقباء أهل البجيرّة». 

وَمِنْهًا- بحَسَبٍ المصادر الْمَسِيدِيّة0 - عهد الخليفة عمر بن الخطَّاب لأهل 
المدائن» وبهر سير والجاثليق بِهَاء وقسّانهاء وشمامستها. جعله عهذا مرعيّاء 
وسسسجلًا منشوراء وسنَة ماضية فيه وَذْمَة محفوظة لَهُمْ. وَمِمَا وَرَدَ فِيه: «ولا يُكَيّر 
سقف من أساقِقيَكُمْه ولارئيسٌ من رؤسائكم. ولايُهْدَم بِيْتّ من بيوتٍ صلواتكم: 
ولابيْعَةٌ من بيتكم. ولايُدْتل شَيْءٌ من بنائكم إِلَى بناء المساجيء ولا منازلٍ 
الْمُسْلِمِينَ ولايُْرَض لعابر سبيلٍ منكم في أقُطار الأرضء ولا تُكَلَقُوا الخروج مَعَ 
الْمُْلِِنَ إلى عدرّهم لمُلاقاة الحزب. ولايد رحد ممن كا على له اراي 
عَلَى الإِسلام» كرما لَمّا أنزل الله إِلَيّهِ كتابه: [لاإكْرَاة في الدَينٍ قَد تبيّنَ الرَضْدٌ مِنَ 
الْعَيّ) (لبقرة256) (وَ ا تجَاولُوا أخل الكتاب إلايالتي بي نَ أَحْسَن) (العدكبوت46). 
وتَكُفت أيدي المكرٌوه عنكم حَيْتْ كنتم». 

وتدور الضّمانات والعهود الممنوحة بمنظور الرّوايات الإسلاميّة والْمَسِيسيةة) 


(1) -م. س. 660/2. 

(2) - «تأر بخ التْسْطُو ريين؟ في بمو عة تلإبفات الأراء الشكقين ذاأهاصء 021 وأعه1امماوط 93 13 
ص 620 - 623)» كما نقلها: مُحَمّد حميد الله: مجموعة الوثائق الشياسيّة للعهد النبوي والمخلافة 
الراشدة.» ص: 5 وقارن مَع: روفائيل بابو اسحق: نصارى العِرّاقء ص 72 - 73. 

(3) - وردت نصوص المعاهدات في المصادر المسيحية القديمة والحديثئة» ومنها تاريخ السعرتي 
وتاريخ الكئيسة السّريانية الشّرقية الجزء 22 وكتاب خلاصة تاريخيّة للكنيسة الكلدانية 
للكاردينال اوجين تسران؛ وكتاب كنيسة المشرق الكلدانية الاثورية للأب يوسف حبي» وكتاب 
سلسلة بطاركة الكلدان للمؤرخ جورج البناء. سيار الجميل: «المسيحيّون العرّاقيون» ج3/ ق5 
مجلة ألغا لاجهاء)» عدد: 11421» تاريخ 6/ 11/ 2010. 
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حول مَحَاورٌ عِدَّة أهمّها: ان الْمُسْلِمِينَ يحمُون الْمَسِيحِيّينَ ويجعلونّهم يعيشون 
بسلام. ولايضطرٌوئهم للذهاب إِلَى الحزب بِمَعِيتِهم» كَمَا يضْوئُون لَهُمْ حرٌيّة 
العبادّة وبناء الكتَائْس والأَذيرَة وإصلاحهاء ولا يقسرونهم عَلَى اعتناق الإشلام, بَل 
ويحترمون شرائعهم وعاداتهم وتقاليدهم". 

جدير بالبيان» 95 المعاهداتٍ مَمٌ غير الْمُسْلِمِينَ لَيْسَتْ خاضِعَةً لقراعد محدودة» 
بَلْ يتغيّر محتواها حشبَ الظرف والمكان. تَارَةَ لصالح غير الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانُوا 
أقوياء وَثَارَة لغير صالجهم. إن لَمْ يكونوا فِي وضع يمكُنْهم من الدّفاع عَنْ أنفهم. 
وأنَبَنِي تَغُْلبء القبيلة الي عُرفّتْ بسطوتّهاء التَرّم أغلبٌ أفرادها بِالْمَسِِحِيّة: وأبَتْ 
عَفْدَ عهْدٍ الذَّمَِمَعَ الْمُسْلِمِينَه وعَقَدَمَعَهُمْ الخليفةٌ عُمَرٌ عهدًا يخْتَلِفٌ عَنْ العهود 
الأخرّى. محتواه اللينء إِذْ اكتفى الْمُسْلِمون بجمع الزكاة المُضاعَفَةَ كّي لا يدفعون 
بِهمْ إِلَى التحالف مَمَّ الأعداء. 

في عام 33ه/ 635م تخلص الأرمن من سيادة بيزنطة على بلادهم» وخضعوا 
بمحضي إرادتهم للسيادة الإسلاميّة» التي تركت لهم حريتّهم الدينيّة في ضوء 
معاهدة بينهم. انفرد المؤرخ الأرمني اسبيوس؛ بذكر النص الكامل لاتفاقية السلام 
بين الأرمن والمسلمين؛ تفاوض القائد العربي (والي الشام) مع الأرمنء وقال: 
اتفقنا أنا وأنتم» لمدة زمنية تحددونها أنتم؛ إنني موف لا أجبي أيه جزيةٍ منكم لمدة 
ثلاث سنوات. ولكن -طبقا لهذا التعهد - ستدفعون بعدها الجزية التي ترغبون 
في دفعهاء ويح لكم أنْ يكون لكم في بلادكم جيشٌ مؤلف من خمسة عشر ألف 
فارس»ء تزودونه بالخبز (الطعام)؛ وسأضع هذا في اعتباري عند حساب الجزية. 
,وسوف لا أطالب من فرسانكم المجيء الى بلاد الشام. لكن على هؤلاء الفرسان 
أن يكونوا على أهبة الإستعداد للذهاب الى أي مكان يؤمرون بالتوجه إليه ليحاربوا 
جنبا الى جنب معناضد أي اعتداء علينا. وسوف لا أرسل أيّ أمير الى قلاعكم. ولا 


(1) - سيّار الجميل: «المسيحيّون العِرّاقيون» (ج3/ ق5). 
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أيّ قائد عربيٌّ» ولافارس واحد. كذلك سنقف بالمرصاد أمام مجيء أيّ عدوٌ الى 
أرمينية» فإذا زحف البيزنطيُون لقتالكم؛ سأرسلٌ جيوشا لنجدتكمء وستحددون أنتم 
أعداد هذه الجيوشء أتعهد بذلك أمام الله عزّ وجل:"". 

بيد أن سبيوس - قبل ذكر المعاهدة - وصف المتعاهدين مع الأرمن الأوائل 
والحاليين بكلمات تعبر عن امتعاضه من الهيمنة» قال: «تحالفٌ الأرمن مع الموت 
(المسلمين) تخلصًا من تحالفهم مع الجحيم (البيزنطيين)» وبذلك رفض ثيودورة) 
وكل الأرمن التحالف مع الله00». وعلق سبيوس - بعد ذكر المحادثة - قائلا: هكذا 
أصبح عدو المسيح (معاوية) أعظم حلفاء الأرمن؛ ونجح في فصلهم عن السيادة 
البيزنطية. كما وعلّق المؤرخ الأرمني البطريك جون كاثوليكوس (ق4:/ 10م): 
«تحالف الأرمن مع الموتء وأقسموا على الإخلاص للجحيم؛ وابتعدوا عن 
الإمبراطور البيزنطي». وعقب على المعاهدة المؤرخ الفرنسي رينيه جورسيه 686ك1 
+2556 كان الخليفة المسلم أكثر عدلا ووفاءً مما منحه ملوك الساسان من قبل 
لأرمينية» ذلك لأن الإسلام أقرب الى المسيحيّة منه الى المجوسيةة©. 

تجدر المعاينة الى هذه المعاهدة بأنّها تختلف بطبيعتها ونتائجها وصياغتها عن 
المعاهدات التي توردها المصادر الإسلاميّة» وهي مشحونة بسطوة الدولة وهيبتها 
وإذعان الآخرء بيئما هذه المعاهدة فيها معاني المساواة» فهي أشبه باتفاقيات الدفاع 
المشترك المُبْرّمَّة بين دولتين؛ وفيها تعهد العرب بالدفاع عن الأرمن؛ ومن ثم 
اعتراف بالحكم الذاتي» وأقرار بعدم ارسال أي حاكم او قائد عربي. 


(1) - فائز نجيب اسكنئدر: ا مسلمون والبيزنطيون والأرمن في كتابات سبيوس» ص 49. 

(2) - ثيودور الرشتوني أ«نااطوف! 2317860007 الزعيم الحقيقي للشعب الأرمني» توفي سنة 34ه/ 
5م. 
نيكو لاي هوفهانيسيان: «العلاقات التاريخية الأرمنية - العربية»» اليأة الوطنية الازمنية - 
اللشر ن الأوسطء موقم على النت. 350/ 0165ناأة/ أ06. 3131236 . بوابداصلا/ / باط 

(3) -اسكندر: المسلمون والبيزنطيون والأرمن» ص 49 - 50. 

(4) - اسكتدر: م ن؛ ص 50. 

(5) - اسكندر: م ن؛ ص 50. 
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ما مَا ذكر من معاهدة بَيْنَ الخليفة عمر والْمَسِيِحِيينَ في سُورِيَة اشتهرت باعهد 
عمر' أَوْ «العهدة" أَوْ «الشّروط العمرية»» فلها أَهَمَية كُبْرَّى إِذْ تحوي عَلَى شروط 
عُمَر فِيمَا يتَعَلَقَ بعلاقة الْمُسْلِمِينَ مَعَ أهل الذَّمّة. يذكرها الطّرشوشي (ت520ه/ 
6م عن عبد الرّحمن بن غنم (ت78ه/ 697م): قَالَ: كتبنا إِلَى عمر جين 
صالح تَصَارَّى أهل الشام: 

بسبم الله الرّحمن الرّحيمء هذا كتابٌ لعبد الله عمر أمير المؤمنين» من نَصَارَى 
مدينة كذاء إَِّكُمْ لما قدمتم عَلينَاه سألتاكم الأمَانَ لأنفيينا وذرارينا وأموالِنًا وأهلٍ 
متنا وشرطنا لَكُمْ عَلَى أنفسنا أن لا لجندت في مدالاءنولا فيعنا حولها ديرا ولا 
كَنِيسَة ولاقلية ولااصومعة راهب. ولا نُجِدَّدَ ما خرب مِنْهَاء ولامًا كَانَ مختطا مِنْهًا 
في خطط الْمُسْلِمِينَ في ليل ولا نهار وأنْ نُوسمَ أبوايّها للمارّةِ وابن السَبيل» وأنْ 
ُنْزْلَ مَنْ مر بنامِنَ الْمُسْلِمِينَ ثلاثٌ لَيالٍ تُطْعِمَهُم؛ ولا نأويء فِي كَنَائْسناء ولا في 
منازلناء جاسوساًء ولا نكُثّمه عَنْ الْمُسْلِمِيِنَ وَلانْعَلّم أولادّنا القَرْآن, ولا تُظهر 
شرْعَناء ولا ندعو إلَيْهِ أحداء ولا نَمْبَ أحداً من ذَوِي قراباّنا الدّخول فِي الإِسْلام» 
إِنْ أراده» وأنْ تُوقّر الْمُسْلِمِيِنَ» ونقومٌلَهُمْ منْ مجالسّناء إِذًا أرادوا الْجُلوسَء ولا. 
ننشبه بهِمْ في شيء من لباسهم : في قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» 
ولا نتكلّم بكلامهم, ولا نتكنّى بكُناهمء ولانزكب بالسّروجء ولا نتقلّد بالتيوف» 
ولا نتَّخْذ شيئًا من السلاح» ولا نحوله معناء ولا نئقش عَلَى خواتمنا بالْعَربيَة ولا 
نبيع الخمورّء وأنْ جز مقادمَ رؤوسناء ونلزمَ ينا حيثما كُنّاه وأن نشّدٌَ الزنائيرٌ عَلَى 
أوساطناء ولا نُظهر صابائّنا وكُتُبنا في شيْءٍ من طرقٍ الْمُسْلِمِينَ ولا أسواقهم, ولا 
تيوت تاقينا لي كنايسن إلا ضبريا حفيقاء ولا نرق يراتا بالعراء في نينا ين 
حضرة الْمُسْلِمِيِنَ» ولا نرفع أصوائنا مع موتانا ولا نُظهر التّيرانَ في شيْءٍ من طُرّقِ 
الْمُسْلِمِيِنَ ولا أشواقِهم ولا نُجاوزُهم بموتاناء ولانتخذ من الرّقيق ما جرى عَلَيْ 


(1) - الطرطوشي: سراج الملوك ص 135. 
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يهام الْمُسْلِمِينَ» ولا نطّلع عَلَى منازلهم. 

يبدو للمْتَمَعن فِي هَذْهِ المعاهدة أَنّهُ نض 0 لِكُلَ ب بلدء فِي حين المعاهدات 
الأخرى. صيغت بِحَسَبٍ ظروف كُلٌّ بلد وأهله؛ وما يمل يمْلِيه الفاتحٌ» ويُدوّن اشم البلده 
ولذاهِيَ مخْتلفة من بلد إلى آخر. هذا العهد جاء جامعا لأغلب ما فِي المعاهدات 
من عبارات» ولذا تميزت بطولهاعَنْ باقي المعاهدات» وأسلوبها تقريري ذاتي 
يشوبّه الإحباط؛ والعهود الأنحرّى مفعمة بلغة الأمر, ويكتنفها الظفر. مضلا عَنْ 
أَنَّ فِي «الشروط العمرية» عباراتٍ تَمَسٌ حُقُوقٌ أَهْل البَلَدِ الدَيييّة والإجْيِمَاءِية: 
وتَسْلَبْهُمْ مَحَاسِنَ وُجُودِهِمْ وَتَبْخّسُ تَفَاعِلَهُمْ في المُجْتَمَع؛ وتشتمل عَلَى تنافض» 
لايقره الفكر الإسْلاميّ» بَيْنَ عدم منع الدّخول فِي الإِسْلام» وَبيْنَ عدم قراءة القَرْآنء 
وتعليمه. 

نتحصّل أنْها غريبة عَنْ مُطْلَقَ الكُتّب والمعاهدات الإِسْلاميّة وأكبرٌ الظَنٌ» أنّها 
بت مَابَمْدَ عصر المتوكل العباسي (232 - 247ه/ 846 - 861م) الَّذِي أقْصَى 
ليود والتصَارَىء وَلَمْ يستعمِلْهُمْ» وأدَلَهُمْ!", حَيْتُ تملا اأولآية العباسيّة لديا 
وتعود الْكَتَائْس مَسَاجدء والمذابح المستعبدة معابد؛ والصَّلِيب الْمَرْفُوع حطبًا في 
المواقد, والنّاقوس الصّهل أخرس اللهجة فِي الْمشّاهد". وعزّزها عصر فقهاء 
الذولة الينَ ختلففوا في مبلغ اْجزيةا0» وبالغوا في تفسير أحكامهم فَمَنَعوهُْ ين 
اكلم بكََامٍ عرب للا يَتَبهُوابوِمْ في كَلَاموم» كمَا معان ايوم في زم 
وَلِبَاسِهِمْ وَمَرَاكِيهِمْ وَمَيْنَاتِ شُعُورِهِة©. 

زَدْعَلَى ذّلِكَء إِنَّمذْهِ المعاهدةلَمْ تذكرها مصادر الْمُتُوح والسير الأولىء اَي 
دُوِنَتْ فِيهًا الكُتّبُ والموائيقٌ م مَعَ أهلي الذّم مه بَلُ طفق ذكرّها فِي القَرْن 6ه/ 12م 
1 ا 0 م عيون الرّوضتين.في أخبار الدولتين النورية 

والصّلاحية» (مؤسسة الرّسالة: بيروت»؛ 1997) 3/ 183. ٠‏ 


)3( - تاريخ دمشق2/ 0112221 
(4) - ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة 3/ 1313. 
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وذكرها ابسن عساكر (ت571ه/ 1176م) فِي أشكال عِدَّة'"» مَرَّةَ كَانَ القائد أبُو 
عُبَيدَة بواسطة أبي مَخْنّف لوط بن يحيى (ت157ه/ 774م) وَأُخْرَّى عبد الرّحمَّن 
بن غنم. . وشرحها ابن ة قيّم الجوزية (ت751ه/ 1385م)» وبنّى عَلَيْهَا أحكامَ أهل 
الذَّمّة يي سنّة فصول©. 

نَمَةَدراسةٌ توشيقية للعهدة العمريةا '» رِوّايّة ودراية؛ تَبيّن - .من خلال الستبع 

- وءجودٌ عدَّة نموص للعهْدَة خلَصَت إلى عدم ! إمكائيّة إغبات أي ص للسعهدة 
من النالحية الحديئيّة» حسْبَ مقاييس النقدٍ عنْدَ المُحَدَئِينَء وكذلك رد ما يسمى 
بالشروط العمريّة لضْعف أسائيدها. فضلا عن هذا شكك بعض المستشرقين 
بأصالتهاء ولاسيّما «دي غويه 00616 106 «ولاكيتاني أصماعدن0)» قد أقاما الدليل» 
الذي لا يدَعٌ مجالًا للشكٌ على أنَّ هذه القيود قد أُسْتُحْدِئَْتْ في بعض العصور 
المتأخرة» ومع ذلك فقد قبل فقهاء المسلمينٌ» الذين عاشوا في أزمانِء أقلّ تسامحًاء 
هذه العهوة على أنّها صحيحة ومن نّم كانت على جانبٍ من الأهميّة في نكوين 
حكم عن حالةٍ الكنائس المسيحيّة في ظلٌ الحكم الإسلاميٌ ا 

إسهام الْمَسِبِحِيينَ اْعَرَبِ فِي الْفُنُوح: 

ذا مَا تضرٌّرَ قِسْمٌ من الْمَسِبِحِيينَ في زمن الْفتُوح» لأنْهُمْ كَانُوا عَلَى قرب جُعْرَافِيٌ 
وديمغرافيّ مَمَبيرَنْطَةٌ أو فَارِسَء ومايترنّبٌ عَلَْهِ من مصاليٌ» فكثيرًا مَا استغلت 
زنط الْمَسِِحِيينَ الْعَرَب تَحْتَ وطأة وحدة الذين» ووعود غامرة بمصالح مستقبليّة 
أفضلء لتقديمهم فِي مواجهة الْحَرَّب الْمُسْلِمِينَ» وقسْم من مسيحي الْعَرَب فِي 
العرّاق والجَزِيْرّة» وما تربطّهم من مصالحٌ ستراتيجيّة وتبعيّة سيَاسِيّة مَعّ فَارِسَ» 
وقفثُ معها في مواجهة الْمَرّب الْمُسْلِمِينَ غير أنَّ هَذَا لايُمَدٌ موققًا لازمًا لجميع 


(!) - الطرطوشي: م. س. ص 136. 
(2) - أحكام أهل الّمة 3 1346 


(3) -رمضات إسحآق لد دروايات 6 1 دراسة توثيقية؟» 5 الجامعة الإسلاجية 
(4) - أرنولد: الدعوة الى الإسلام؛ 2 75 
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الْمَسِيِحِيِنَ» أؤ لأغليهم إذان القبَائِل الْعَرّييّة - بِحَسَبٍ طبيعتها المُسْتَمَدّة من 
الصّحراء - تتوافر عَلَى َخْصِيّة تخْيّى فِي فضاءٍ من الْحُرٌيّة وقِلَّة التَبعِيّة للدول» 
وأنّها تميل إِلَى أصل الْعَرَوبة» وتواشج القَبَائْل الْعَرييّة نسبيًا وسببيًا ني المصاهرة» 
وَهَذّا ما استثمره الْعَرّبِ الْمُسْلِمونء في محاولة اجتذاب قَبَائْل وشخصياتٍ مَسِيحِيّة 
عَرَبيَة إِلَى أنْ تشارك مَعَهُمْ فِي لّوح وتتَجَلَى الفكرةٌ في مقولة الخليفة عمر: 
«والله لأضربَن ملوكٌ العجم بملوك الْعَرَب» فَلَمْ يدَمْ رئيسّاء ولاذا رأي وشرَفٍ 
ويسطَةٍ» ولا خطيبّاء ولا شاعرّاء إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس”". َكَانُوا عَلَى 
الأقلٌ يضونون حيادهم. 

اختلفت مُقَارَبَات الباحثين في أسباب انحياز قسم من الْعَرّب المُتَتَصّرَّة إلى 
الْمُسْلِمِينَ» فيرى بعضه©: إن انحياز قَبَائل: لخم وجُجذام؛ وغَسَّانء وعاملة» 
والقيِّنء ومُضاعَة - إِلَى الْمُسْلِمِينَ قائم عَلَى مصلحة البقاء مَعَ الأَْوَى والمُمتصر 
وَبَمْدَ أَنْ أدركوا أنَّ كقّةَ الضّراع بدأت تميلٌ لصالح الْمُسْلِِينَ وَقَدْ تردّه نَصَارَى 
«فَمْل»؛ ولذا أنَ القَبَانِلَ المتَتصّرّة كَانَتْ تغيّر مواقفّها من الْمُسْلِمِينَه كلما جمع 
البيْرنطيو ن حشدًا جديدًاء وَكَانَتْ أكثر القَبَائل الى كَانَْتْ لها مصلحة بالارتباط 
اير ُطيين هُمْ الغساسنة» ويبدو أن إنتصار الْمُسْلِمِينَ في معركة أجنادين» قَدْ جعل 
القَبَائْل المُتتَصّرّة تفكر جديا ني الانحياز إِلَى أحد الجانبين. 

ويرجع أدمون رباط” قبول الُْتُوحات الْعَرَبية إِلَى أن من الطبيعةٍ الإنْسَانِيّة أنْ 


ير بير 


تُونَّدَ الاتقساماتُ اللَاهُوتيِّةُ في تاريخ الْمَسِِحَِّة والاضطهادات الدَييّةٌ» تُفُورًا 


رورم 


وكراهيّةٌ وعِدَاءً في بلاد الشام ومِضرَء حِيَالَ الإغريقٍ فِي بِيرنْطَة» كما كانت عله 


(1) ابن خلدون: تاريخ 2/ 523. 

(2) عَدُمّد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات السياسيّة» ص 239؛ 
وانظر: مُحَمّد عبد القادر خريسات: «دور العرب المتنصرة في الفتوحات»» ضِمْنٌ بحوث الؤثر 
الدولي الرّابع لتأربخ بلاد الشام - 1985م. 

(3) - أدمون رباط: «المسيحيّون في الشرّق قبل الاسلام» ص 15 - 29؛ بحث في كتاب اللسيحيون 
العرب» ص25. 
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الحالةٌ التَفسيّةٌ ني العرّاق تجاه السَاسائيّينَ الفُرْسٍء الَِّينَلَمْ يمتنوا هُمْ - أيضًا- 
عَنْ اللجوءٍ إلى العنفِء وسفك الدّماءِ الح اس ريه 
إِلَى سَياسَيِهِمْ المَجوسيّة. 

كاد التعليل الديني لتوضيح نتائج معارك الفشوح من انتصارات او انهيارات» 
يشيع في أنظار المسلمين والمسيحينء وترجمّ تلك النظرةً مؤرخو الفتوح من 
لدَنٍ الطرفين”". ولو قرأنا إفاداتٍ قدماء الكُتَابٍ الْكَتَسِييِنِء لوجذئا أَنَّهُمْ لَجَأُوا إِلَى 
التفسير اللَاهُوتِيّ إِذْ أرْجَعُواهَذَا التَغييرَ إلَى إَِاءَةٍ اللو عقوبةً للروم الظّالمِينٌ» 
وخلاصًا للمظلومين؛ وحَسْيّنا الاستشهادٌ بقولٍ مِيكَائِيل السَرْيانِيَ يطريك السّريان 
الأرثوذكس. بَعْدَ خمسة قرون من الفتح. وَفِي تاريخه الطّويل نجدٌ عبارات: «لأنْ 
الله هُوّ المنتقم الأعظم. الذي وحده عَلَى كُلّ شيء قديرء والذّي وحده إِنَّمَا يدل 
ملك البشر كما يشاء؛ فيهيّه لمن يشاء؛ ويرفع الوضيع بدلاً من المتكبّرء ولأنّ الله كد 
رأى ما كَّانَ يقترفه الرّوم من أعمال الشّره من نهب كََائسنا ودياراتناء وتعذيبنا بدون 
أية رحمة: فإنَّمَا قَدْ أتى من مناطق الجنوب ببني إسماعيل؛ لتحريرنا من نير الرّوم... 
وَمَكَذَا كَانَ خلاضنا عَلَى أيديهم يمن ظٍَ الوم وشرورهم وحقدهم واضطهاداتهم 
وفظاعاتهم نحوَنًا20. 

أمايوحنا النيقوسي (ق1ه/ 7م)» الذي ما فتى يذكر الاضطهاد الذي أنزله 
المسلمون بالمصرئين؛ ويندّد بما أنزله عمرو بن العاص بالأقباط من عنف 
واضطهاد. ومضاعفة الضرائب على الفلاحين» حتى باع المصريون أولادّهم لدفع 
الضريبة؛ كما أنّه وصف عمرا ب «الشيطان يستعبد مصر» وأنّه المخلوق الكريه 
الذي استولى على كل ممتلكات المَسِيِحِيسِنَ الهاربين0'. غير أنه حمل رؤية 
مسيحيّة معاصرة للفتح الإسلاميٌ إِذْ ترجم صوت المجتمع المصري بنزول النقمة 


)ع( - ولتر كيغي: بيزنطة والفتوحات الإسلامية؛» ص 350. 
(2) - أدمون رباط : المسيحيّون ني الشرّق قبل الإسلام؛ ص 26. 
(0 - عيتاني: الفتوحات العربية في رواية المغلوبين» ص1!4. نقلا عن حوليات يوحنا. 
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الإلهية وسوء العاقبة للحاكمين الرومان: بأنَّ طردَ الرومان وانتصار المسلمين ليس 
سوى عاقبة لطغيان الإمبراطور هرقل» وما فعله بالأرثوذكس من أفاعيل!""» وذهب 
أبعد من هذا الى أنَّه الله حظَ آمالهم وسلَّم المَسِيحِيينَ الى أعدائهمة©. 

لَمَلّ هذا الموقف الدَّينِنّ الأخلاقيّ» الُتَمَثّلَ في نبذٍ الإضطهادٍ المَذْمَبيّ أسهم 
في فصلهم تماما عن رِبْمَةٍ المسيحيّة البيزنطيّة ودفعَهُم إِلَى تَحْقِيْق شخصيتهم 
ادي المستقلّة» في الوق وني إلى جِوَارٍ أشقائهم الْعَرَبٍ الْمُسْلِمِينَ» الّذِينَ أضْحَوًا 
أعلّى مراكز القَوِّ ني المنطقة. 

ثمّةرأي؛ صدحث به بعض الكتابات المسيحيّة ينص على سياسيّة السبب» 
ويعدٌ المسلمين كمثل الفْرْسٍِء طالبي غزو وتسلط وجزية» بحسب سبيوس. وترسم 
«الحوليات النسطورية» صورة تقريضيّة للدين الإسلامي؛ ترى فيها محمدا قائدا 
حربياء إذ نقرأ فيها أنَّ الله حرض على الفرس؛ غزوة يقودها محمّد ضمّت حشّدًا 
من أبناء اسماعيل كرمل البحر: لايُكال؛ ولايُعَد ولم تفلخ أيه أسوار, أو أبواب» 
أوأسلحق أو دروع معهيف 

في حين انّجه #ولتر كيغي ")الى منحى أكثر واقعيّ» إِذْ خرج من أحاديّة السبب» 
وعزاها الى التطورات السياسيّة والتغيرات الدينيّة» فيرى أن الفتوحات الإسلامية لم 
تكن أمرًا محتومّاء غير أنَّ تراكميةٌ الأحداثٍ والتبدلاتٍ الديئيّة كانت حافرًا ومؤثُرًا 
في انعطاقَّةٍ بوصلة النجاح في هذه الفتوح. ولعل انقطاع المسيحيين في البلاد 
المفتوحة؛ عن ربقة بيزنطاء دعاهم الى التكيف مع الوضع الجديدء وقبول الأمر 
الواقع؛ إذ تقطعت سبل العلاقة مع الامبراطورية الرومانية» التي كان تأثير الفتوحات 


(1) - يوحنا النيقوسي: تاريخ العالم القديم ودخول العرب مصرء ص233؟ تاريخ مصر ليوحنا 
النيقوسي؛ رؤية قبطية للفتح الإسلامي» (عين للدراسات». القاهرة» 3) ص 458. 

(2) - عيتاني: الفتوحات العربية في رواية المغلويين؛ ص122. 

(3) - آلان دوسلييه: مسيحيو الشرق والاسلام؛ ص69. نقلا عن الحوليات النسطورية المغفلة 
6501 226 الإروطة عناوتطامقط. 

(4) - بيزنطة والفتوحات الإسلامية» ص349. 
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الإسلامية؛ في ما بقي منهاء كبيراء وزاد في انقسامها على نحو أفدح2". 
وها يَكْنْ من سب فَقَذ فضّل كثيرٌ سن الْمَحِينَ عرب أن يقفو مع ابن 

جلدتهم.؛ فِي مواجهة الفرسء ولاسِيمًا فِي مدينتتي الجيرة وبيروزشابور165024 
تناجة5؟ (الأنبار)؛ لأَنْهُمْ كَانُوا 8 عَلَى الفرس الَّذِينَ اضطهدوا ملوكهم 
المناذرة» وقرضوا دولتهم. ونزل الْعَرّبِ فِي الجيرّة بالكتَائس والأذيرَة©. 

وسواء كَانَتْ وقفة الْمَسِيحِيينَ مَعّ ابداء جلدتهم أفرادا أو قَبَائِل فَهِيَ مُمَارَسَاتَ 
ذات صدى تاريخيّ وقِبوِيَ في معرض التّقليد الْعَربِيّه وعلى سبيل المثال: 0 
الطائي”" كَانَ تَضْرَّانِيَاك قدم الجيرّة لبعض أموره؛ فحضّر مَمَّ المئنى» وقاتل حِيئَئِذٍ 
حَمِيَةٌ للعربية. وَفِي معركة الجسر سنة (13ه/ 634م) خخرج أهل «أليس؟ عَلَى 
ا بهم أْرّى» وعقدٌوا م مع المُتنَى بسن حارثة مهاد وبق 
المثتى الرّسل فِي مَنْ يليه من الْعَرَبء فَوَافُوهُ في جموع عظيمة حَتَى نَصَارَى بني 
التمرٍ جاءوه. عي أنس بن هلالء وَقَانُوا: : نقاتل مم مع قومنا"». وقَدِمَ ابن مردى 
الفهر التَغْلِبي؛ في ناس من بني تَغْلِب نُصَارَى وجلاب جَلَبُوا حَيْلَاء وَقَالُوا - 
رأوا نزول الْعَرَبِ بالعجم: تُقَاَلُ مَعَ قَؤْمِنا. وَكَذَِكَ قَالَتْ في من بَني تَغْلّب فِي يوم 
البوَيْبٍ لما جلبوا خيلا للعرب©. 


(!) - جون. ب. نوس 81055 .8 .10119: (المسيحية») ترجمة : محمود منقذ الماشمي» موسوعة تاريخ 
الاديان» تحرير: فراس السواح» 5/ 287 

(2) - ادي شي: كلدو وآثور 2. 

(3) اسمة حَرْمَلَةُ بْنُ الْيْذِر النصرًاني» شاعر مشهور مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم» 
كا ُو زيد يحالس الوليد بن عقبة؛ صفالَ أ دشَل َل معان َاسقَدَهُ ينا من شعره. 
ابن سلام» محمد الجمحي (ت 232ه: طبقات فحول الشعراء؛ (دار الماني» جدة) 2/ 593 أَبُو 
الفرج الاصفهاني: الاغاني (12/ 148 - 163؛ تاربخ دمشق 320/12 - 327؛ الرّوض الأنف 
6 64!؟ تاريخ الإسلام 3/ 4359 البداية والنهاية 7/ 248؛ ابن خلدون: تاريخ 2/ 525. 

(4) - قتوح البلدان» ص 248؛ الكامل في التاريخ 2/ 278؟ ابن خلدون: التاريخ 2/ 522. 

(5) ابن خلدون: م.ن. 2/ 522. 00 

(6) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 3/ 464؛ الكلاعي: الاكتفاء ا تشبمومنازي رول اله 
2/ 421 روفائيل بابو اسحاق: تاريخ نصارى الهرّاق ص58. 
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لما طال القتال واشتد فِي البوَيْبِء عمّدٌ المثنى إِلَى أنس بْن هلال» فقال: يا أنس» 
إنَّك امرؤ عَرَبِيٌ» وإن لَمْ تَكْنْ عَلَى دينناء فإذا رأيتني قَدْ حملتٌ عَلَى مهران (مرزيان 
الفُرس) فاحمل معيء َقَالٌ لابن مردى الفهر مثل ذَلِكَه فأجابه فحمل المثنى عَلَى 
مهران» فأزاله حَتّى دخل فِي ميمنته» َ خالطوهم. واجتمع القلبان وارتفع الغبار 
والمجنبات تقبَيِلُ:... وأوجع قلبٌ الْمُسْلِمِينَ في قلب المشركينء وقكلٌ غلامٌ من 
التَغلبيين تضْرانيٌ مهران» واستوى عَلَى فرسهه ثم انتمى: أنا الغلا الَفْلِبِيُ» أنا قتلت 
المرزبان؛ فجعل المثثى سلبّه لصاحب خيله". 

كَانَتْ نصرة الْمَسِيحِييرهَ - جلي يز تكريت :5010 له #ذقم زر اوناع لهل 
الموصل إِلَى الأنطاق» وإقباله بهمْ إلى تكريت حَتَّى نزل بهّاء وَقَدْ اجْتَمَعَ م إِليْه جَمَاعَةٌ 
مِنَ الرّومء وَمِنَ الشَهَارجَة:*» وَمِنْ تَصَارَى الْعَرَبِء مِنْإِيَادٍ وَتَغْلِبَ وَالنْمِرِ وَقَد 
تف يتأت تحاسر خاو الخ أذ نالو فد ال 
ربعا وَعِشْرِينَ مره ماو إلا وَيتَصِرُ عَلَيهمْ وَيَدُلُ جُمُوعَهُمْ َصَمْف جَأْشّهُْ 
وَعَرَّمَتِ الرّومُ عَلَى الذَمَابٍ في الَف بِأَمرَ 0 
وَالنَمرِ إلى عَبْد ال بْنِ متم بلْخََرِ وسَأُوم لْرَبٍ السَلْم» فَدعَاهُمْ إلى الدَحُولٍ 

فِي التضْرَةٍ عَلَى أَهْلٍ الْبَلَدِه فناصروه. وَلّمّا أراد أهل الخندق عبور دِجْلَة تلقنْهُمْ 
إيَادٌ وَالنَمِرُ وَتَْلِبُ» فَقَكَلُوهُمْ فتلا ذرِيعًا(0. 

كتب مطران الموصل©: «لقد رحب السّريان بِالْعَرّبِ الفاتحين معتبرين إياهم 
محررين لاغزاة» لأن طابع الفتح كَانَ وِينيَاً وفِكْرِيَاً وسلمياء وَكَدْ مارس رؤساء 


(1) - البلاذري: فتوح البلدان 2/ 311؛ الطبري: تاريخ الرّسل والملوك3/ 466. 

2( - تل الشهارجة قرب الموصلء يسكنه قوم من نصارى» ذو يسار. فتوح البلدان» ص 323؛ 
ابن حوقلء مُحَمّد البغدادي (ت: بعد 367ه): صورة الأرضء دار صادر» بيروت 1938م) 
27/1 

(3) - تاريخ الرّسل والملوك 4/ 035 54؛ الكامل في التاربخ 2/ 348؟ البداية والنّهاية (ط هجر) 10/ 
27 . 

[(6 - . المار غريغوريوس صليبا شمعون: «عصارة فكره علاقة البطاركة والمفارنة بالخلفاء 
العباسيين؟. م. ٠.‏ سل ٠.٠.‏ 
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الكَنِيسّة مسؤولياتهم من منطلق قول السَّيّد الْمَسِيح: اكونوا حكماء كالحيّات وودعاء 
كالحمام؟ (مت 16:10)... لِذَاكَانَ ماروثا مفريان تكريت (628 - 649). الذي تميز 
بالحكمة وبعد النْظرء اليد الطولى فِي فتح أبواب تكريت أمام الفاتحين حاقناً بذَّلِكَ 
الدماء؛. 

حِينَ قدم الوليد بن عقبة سنة (17ه/ 638م) عَلَى بني تَغْلِب وعرب الجزِيْرَة من ربيعة 
وتنوخ نهض مَعَهُ مُسْلِمهم وكافرهمء إلا إياد بن نزار فإنهم ارتحلوا بقليّهم فاقتحموا 
أرض الرّوم"». نلحظ هُنًا أن أغلبية الْمَسِبِحِيِنَ قدّموامناصرة الْمُسْلِوِيِنَ إمّا للمنحى 
القوميء أَرْ لتقرير الأمر الواقع» في الخضوع وتقديم التّنازلات الْمَالِيِّة والعقائديّة مقابل 
بقائهم عَلَى أرضهمء ما عدا قبيلة أياد ارتحلت حفاظا عَلَى تدينها الرّاسخ. 

كَمَّةَ نوعٌ آخرٌ من المُشَارَكَةَ هو مشاركة رجال من الكنيسة في الفدوح. فَفِي قح 
دِمَشْقَّ بحسب الواقدي”: أن تَالِدَ بن الوليد شََدَّ عَلَى جانيه بالقتالِء وَكَانَ ُنَاكَ 
قِسِّيس من 0 الرّوم اسمه يونس بن مرقص. وَكَانَتْ داره ملاصقة للسورء مما 
يلي باب شرفي الَّذِي عِنْدَهُ تحاِد... فَلَمّا كَانَتْ يَلّكَ الليلة نقب يونس من داره وحفر 
موضعاء وخرج طالبا أمانا لَه ولاهله؛ فأخذ حَالِد عهده عَلَى ذَّلِكَء وانفذ مَعَهُ مائة رجل 
من الْمُسْلِمِيِنَ أكثرهم من حِمْيّر... ومضى أمامهم القِسَّيسٌ.. حَنََّى قصدوا الباب 
وكسروا الأقفال وقطعوا السّلاسل» ودخل تَحَالِد بن الوليد ومن مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ 
ووضعوا السّيف فِي الرّوم وَهُمْ مُخْتَلُون بَيْنَ يديه إِلَى أن وصل إِلَى كَنِيسَة مَرْيّم 
حَيْتُ التقى بجيش أبي عُبَيْدَة وأصحابه والرّهبان سائرون بَيْنَ إيديهم» وما أحد من 
أصحاب أبي عُبَيْدَة جرد سيفه وَقَدْ فتِحَتُ المدينة عَلَى يديه صُلْحًا. 

وفي الجانب الآخر شارك نصارى العرب الروم في معاركهم الأولى ضد المسلمين؛ 
يذكر ابن عساكر*): كان بمؤتة (8ه/ 629م) ابن أبي سبرة الغساني» وانتظم بها جموع 


(1) الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 4/ 54. 
(2) - فتوح الشام 1/ 72 154. 
(3) - تاريخ دمشق 2/ 0 
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من نصارى العرب والرومء بها تنوخ وبهراء والتقوا المسلمين فاقتتلوا قتالا شديداء 
حتى قتل ثلاثة من قواد المسلمين؛ وانسحب بهم خالد بن الوليد. وفي موقعة اليرموك 
(13ه/ 634م) خلع هرقل على جبلة بن الأيهم الغساني وضم إليه في ستين ألف 
فارس من العرب المتنصرة من غسّان ولخم وجذام, وقال لهم: كونوا في المقدمة» فإن 
هلاك كل شيء بجنسه؛ والحديد لا يقطعه إلا الحديد. ثم أمر القسوس أن يغمسوهم 
في ماء المعمودية. وبعد فشل حوار بين العرب المسلمين والعرب المتنصرة: لجذبهم 
الى صفهم تحت تأثير انهم من جلدة واحدة» أو اعتزال المعركة؛ لجأوا الى السلاح» 
وخاضوا وطيس الحربء فإذا جيش العرب المتنصرة منهزمون"". ومثلها حدث في 
فتسح اجنادين وعزاز. وفي العرّاق نصارى أليس اجتمعوا الى الفرسء فباغتهم خالد 
ولم يبقّ منهم أحدا على النهرء فجرى دما عبيطاء فسمي انهر الدم؛ لذلك3. 

انفرد المؤرخ الأرمني سبيوس بذكر أنَّ الأرمن شاركوا في موقعة القادسية الى 
جانب الفرس سنة 15ه/ 636م» وتمزق جيش الفرس وأعوانه من الأرمن. بعد مقتل 
القائد الفارسي رستم". وكان لهم وجود وقيادة في حروب الشام. يورد الواقدي'5: 
إن «ماهان؛ الأرمني ملك الأرمن» وقد جمع من الأرمن ما لا يجمعه أحد من أهالي 
الملك هرقل» وشاركوا في وقعة اليرموك. وحمل #جرجير؛ الأرمني في ثلاثين ألقًا 
من الأرمن على شرحبيل بن حسنة. وانكشف أصحابة©. وكان الأرمن من الأشداء 
في الحرب فقد ثبتوافي حلب بينما البطريق المعظم يوقنا صاحب حلب قد هرب 
من العرب7. وفي حَرّانَ خرج أرسوس إلى لقاء المسلمين والتقى الجمعان» وكان قد 
قدم أمام جيشه بطلا من الارمن اسمه «أرجوك؛ في ثلاثة آلاف فوقعت الهزيمة على 
(1) - الواقدي: فتوح الشام 6410/1 . 
(2) - الواقدي: م. ن. 1/ 302. 
)3( - ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4/ 103. 
(4) - فائز نجيب اسكندر: المسلمون والبيزنطيون والأرمن ني كتابات سبيوس» ص 28. 
5( - فتوح الشام 1/ 203. 


)6( -م. ن. 148/١‏ 190 
)7( -م.ن. 2 


164 


الارمني7". 


نتائج الفتوح: 

- احدثئت تغييرًا فِي نسيج المُْجْتَمَع والنّوازن الاجْيِمَاعِيَ في البُلْدَانِ المفتوحة» 
.بفرض الْعَرَّبِ الْمُسْلِمِينَ كعنصر ثابت عَلَّى الأرضء وَلَّهُ الأَهَمُيّة في مباني المُجْتَمَع 
الجديد ونظمه الحياتية 

- ظهورقرٌة سيّاسبّة جديدة انفردت بالسّيطرة» وتمكنت من توسيع نفوذها إِلَى 
أكبر رقعة عَالَمِيّةبَعْدَئْذُ مسحت دولة فَارِسَ من نََارطّة السّياسة» وقلمت أظافر دولة 
الرّوم؛ وأزاحتها إلى حدود العاصمة قسطنطيئة. 

- ظهور قُّرَّة دِييّة جديدة» تفرض نفسها عَلَى الحياة العامة بقّوّة أحد الخيارات: 
الإِسْلام» أ الجْيّة أو السيف. 

- ظهور طبقة إِجْيِمَاعِيَّة سيادية جديدة: تمتلك زمام الحكم. وإِدَارّة البلاد 
والوظائف السُّلْطَانيّة» دُونَ شعوب البُلْدَانٍ المَفتُوحَوٍ» اَّنِي تمثّل الأغْلَبيّة. 

إنكفا لمجي اعربية من جِيْرة رب في عهد الخاقةالراشدة: 

في إثر وفاةالرّسول مُحَمَّد تعيك انارت الجنيل الروك وكايان تار عا كا 
وصفها ابن اسحاق©: دارْتَدّتْ الْعَرَبُء وَاْرَأَبّتُ اليَهُودبّة وَالنَصْرَانيّةء وَنَجَمْ التقَاقٌ 
«أخحذت دولة الخِلافّة عَلَى عاتقها اعادة الأمور إِلَّى نصابهاء وبدأت أول الاعمال 
العَسْكررٌ يّة فاعليتها فِي تُضَاعَةٌ وكلْب. فد ارْئدَ وَوِيعةُ الكَلْبِيٌ فِيمَنْ تبِعَه وَارْدَ مَل 
نواد اولي بن ابن سه م49 واستنصروا بلقل 
المي في بلاد الام اهم هزمواء ولي منْ القَمْلٍ إلا قليلون» وَكَانَتْ الموقعة 
وَل مواجهة طائفيّة - بَعْدَ مَوْتِ الرّسولٍ - بَيْنَ عَرَبٍ مُسْلِمِينَ وعرب مسِيِحِيُينَ. وَكَانَتَ 
سَجَاحٌ تأت بِدِينٍ جَدِيدٍ وتَكَهنَتْه فأتبعَهَا قوم من بني تميم؛ وَقَّوْمٌ من أخوالها 


() -م.ن. 118/2. 
(2) - ابن هشام: السَيرة 2/ 665؟ ابن الجوزي: المنتظم 4/ 74؛ السشهيلٍ: الرّوض الأنف 7/ 601. 
(3) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك3/ 243؛ الكامل ني التاريخ 2/ 201. 
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نَصَارَى بني تَغْلِب؛ وَلَما تقدم عَلَيْهُمْ جيش الْمُسْلِمِينَ سحقهم وصاروا أشتاتا'". 
دحل الإسْلام في بودقة العقل العربي بكلّ أدوات القُوّة والعُنْقُوَانِ لَمْرِ تَعاِيوه 
تحت لِواءِ الذولة القَيََّة في السّيطرة عَلَى جَزيرَة الْعَرّب وحوالهاء وَكَانَتٌ القَبَائل 
العَريَةُ تشَّكّل مَرَاكِرٌ الو السّيّايِيَّة وَالِعَسْكَرِيّة فِهَاء والدَّيّانَات الشّائعة فِيهًا الوََيَة 
وَالْمَسِيحِيَّة» والقَبّائل -بطبيعتها - لَمْ تَكُنْ راسخة فِي الدّيّائَة: ذا أضحث فِي مَرْمَى 
محاولاتٍ الدّولّة العَرَبيّة» لاستدراجها إِلَى الدّين الجديد. بات - من الضَّروري - أَنْ 
يتمّ إخضاعٌ القَبَائْل نَحْتٌ شبح القَرَةِ العَسْكَرِيّة المت بالعباءة الإيمانية للإشْلام؛ ذي 
ا دين رب العالمين؛ وَهُوَ اين الإيْرَاهيويٌ» الَّذِي تَنطَوِي تَحْنَهُ 
لدَيّانًا َاتُ الكِتَابية وَكَانَ نَم مبَادَِ الهيمنة أصولاء فِي مد نفوؤ الدّولةٍ الديمة نِيّةِ الجديدة» 


. 


نحو ثلاثية الخيار: (الإشلام, الْجِزْيّق الحرب) . وتوظيف مناحيّ شرعيّة» نحو: إِلْزَّام 
ل لابو ا او 
يَجُورُ تَرّكه2)» وشرط المعاهدات : «أن لا ينَصّرُوا أَبِنَاءَهُه3» وَلَا يَمْتَعُوا أَحَذًَا مِنْهُمْ مِنّ 
الإشلام. وَفِي ظل مَذِهِ التشريعات انصهر فِي الإسْلام كثيرٌ من الْمسيحيين العرين» 
أفرادّاء وكَبَائلٌ. 

على أنَّ الطابمٌ القوميّ؛ الذي اصطبغ به التوسمٌ الإثنيّ» والدخول في صفوف 
جيوش الغزوات العربيّة» كان له الجاذبيّة في تحول البدو المَسِيحِيسِنَ الى الإسلام. 
وبحسب أرنولد9»: لم يكن غريبًا أنْ نجدّ كثيرا من القبائل العربيّة التي دانثُ بالمسيحية 
قروناء قد نبذتها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام؛ وكان من بين هؤلاء قبيلة غسان: 


(1) - فتوح البلدان» ص 04!؛ الطبري: م. ن. 3/ 267 - 282. 

(2) - السرّخسي. عَحْمّد بن أمد (ت483م): شرح السّير الكبير (الشرّكة الشرّقية القاهرة 1971م) 
ص 1704: 2016. 

(3) - أبُو يوسف: الخراج؛ ص 48!؛ ابن الأثير: الكامل في التارية يخ 2/ 352 3/ 357 عَدُمّد ميد الله: 
مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد الثبوي والخلافة الرَاشْدة» ص 524. 

(4) - تاريخ الرّسل والملوك 4/ 55؛. الكامل في التاريخ 3/ 357؛ تاريخ ابن خلدون 2/ 546. 

)5( - الدعوة الى الإسلام» ص 65. 
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التي كان لها الملكُ في قبائل الشمال فكانوا أربابًا في الجاهليّة» وأضحوا نجومًا في 


وجاء إبعاد مسيحي نّجْرَان من الْجَزِيرَة الْعَربيّةه ني عهد الخليفة عمر» مؤش را آخر 
عَلَى تضاؤل الْمَسِيِحِيّة فأهل نَجْرَان مِنْ بَعْدِأَنْ جدّدوا العهد والبيعة مَمّ الخليفة أبي 
بكرء وتيت أوضاعهم. وعَلَّى الرّغْم مِنْ أنّهّمْلَمْ ينتقضواعهداء إلا أن الخليفة أمر 
بجلائهم عَنْ نَجْرَانَ اليمن» خوفاً من تعاظمهم”"» ونزل بعضهم الام وفقد أثرهمء 
ونزل أغلبُهم «النَجْرَانيّة» قرب الكوفة وبهم سُميّتْء وظلّوا في ذمّة الْمُسْلِمِينَ. أوصى 
عمر أمراء الشَامٍ والهرّاق؛ بأنْ يوسعوهم أرضًاء وأن يُعفوا من الضَّريبِةِ لمدة سنتين. 
وَلَيِسَ أدل مِنْ أَنَّهَذَا الإجلاء أذ فقَرَالنَجْرَايينَ وأضعفّهم. ثُمَ أَنَهُمْ اشتكوا لعثمان 
تافص عدوم» فَذْفَ عَنْهُ الْجزيَة وطلبواامن الإمم علي إرجاهم إَِى وطيهم 
00 فاعتذَرَهُمْ قائلاً: «إن ار رَكَانَ رَ لامر 2 وأنا أكْرَهُ خلاقه3:. فَكَانَ 


.ويم 


بِعادُهُمْ مُبَادَرَةَ سِيَاسيَة من عمرء وإِنْ كَانَ بعضهم حاول تبريرها بِتَوْصِيَة من الرَسولٍ» 
لإبعاد الْمَسِيِحِيّينَ من الجَزيرَة الْعرَييَة . واستمرٌ وجودُ بعض المجموعات الْمَسِيِحِية: 
عَرَبيَةَكَانَتْ أَوْ أعجميّة فِي اليمنٍ والأطرافي الشَّرْقِيّة لجَزِيْرَة بَعْدَ عهد عمر بن 
الخطّاب©. 


وحشبٌ مسيحِيّ نَجْرَان تناقصّاء إِذًا أخذْنًا برِوَايَة يَه الغزالي: أن اف تدان 
ال ا و و . ومن خلال اجابته 
لمسيحي نَجْرَان» يبدو أن عَلِيّ بن أبي طالب كَانَ يسعى إِلَى إلحاقهم بالإسلام؛ وأَنَهُ 


)0( - أَجلامُمْ لَنّهُ حَافَهُمْ عَنَ الْملِمين وَقَدْ كَانُوا انوا اليل وَالسَلاحَ في يلادِهِم فَأَجْلامُمْ عَنْ 
خرن الب وأشكتهُم جر اراق . أَبُو يوسف: الخراج» ص 87 
(2)- أبن يوست م .نص 87؟ أبوعييد» القاسم بن سلام: الأموال: ص 128. 
348 - فتورح 0 ص 4 
بحث في 0 المي ايلاد قاوز 0 عر الإسول والكلناء 0 كلية الآداب» جامعة 
(5) - ابو حافك (ت505): مقامات العلماء يَينْ يدي الخلفاء و الامر اء. (بيروت 2003) ص65. 
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حقق بعض النجاح2". 

مهما يكن من أمرء فإنَّ تطهيرٌ جزيرة العرب من الديانات الأخرىء الذي 
أطلقه الخليفة عمرء وب الى قول الرسول: الَايَجَْعُ دينَانٍ في جَزِيرة العَرَبٍ 
«20) ولَدَ مشاعرٌ الضياع؛ وفقدانَ الْهُوِيّة ب التاريخية مد لَدَى مسيحجّي د تَجِرَان و تَعَستَهُم 
في البلسدان واندمابجهم ديموغرافيًا في بيئاتٍ الكوفة والشام» شك خطرًا على 
وجودهم الديني. مَرَدُ ذلك الى إشتراع على العهد النبوي الى مسيحبي نجْرّانَء او 
عدم العمل بروحه في صيانتهم الدينية؛ ومن جهة أَخْرّى» عدم قبول الإمام علي 
بردّهم الى نَجْرَانَء بسبب كراهيّته لأنْ يغيرَ على سَلَفِهِه وكان عليه أنْ لا تأخدَّهُ في في 
الحقٍ لائمةٌ» إِّا إذا كانث الكراهيّهُ سياسيّة وأنّهِ حَشِيَ على مستقبلهم أنْ يُجْبَرَحَ. 

أَمّأْفِي عهد عثمان فَقَّدْ دوت الْمَسِيِحِيةُ في عُمَانء ونتبيّن ذَّلِكَ من رسالة البطريّرك 


صدكن 


النَسْطُو رِيّ أيشوعاب الثالث (648 - 658م)» ومّحاضر جلسات المجمع الْكَنَيِيّ؛ 


٠‏ 29« ا« 


الَّذِي عقده خلفه جرجيس الأول فِي جَزِيْرَة دارين© عام 676م: أن تَمَةَ تمرّد حدث 
في بيت قطرايا؛ وأن مسيحيّي عمان اعتنقوا الإسْلآم ليحافظوا عَلَى ثروتهم المادية. 
يَقُولُ فِي رسالتّه: «أين أبناؤك أيها الآبٌ؟ أين معابدٌك أيها القس؟... أَنْهُمْلَم يُجْبرُوا 
لا باليف ولا بالتار ولا بالتتعذيب والاضطهاد. بَلْ استولت عَلَيْهِمْ الرّغبة في الحفاظ 
عَلََى نصف ثروتهم296 مضيفاً أن الْمُسْلِمِينَ لَمْ يطلبوامِنْهُمْ غير نصفي ثرواتهم مقابل 
بقائهم عَلَى دينهم. 


)ا( (1) +ملرى يلباك : المسييحية العربية؛ ص147. 

(2) - مالك: لوطأ / 1257 أحمد بن حنبل: المسند 43/ 372 ابن زنجويه: الأموال1/ 275؛ الفاكهي: 
أخبار مكة3/ 23؛ الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 5/ 289. 

(3) - دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الحند؛ فينسب إليها. ابن عبد الحق: مراضد 
الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 2/ 509. 

4( - «قطر؛ الموضع المعروف اليوم على ساحل الخليج. . جواد علي : الممّصَّل فى تاريخ العرب 16/ 6 
الجمري: «البحرين في القَرْن السَابع (4). رديت تراب" صحيفة الوسط البحريئية - العدد 
5,. 

(5) - اغناطيوس ديك: «القبائل العربية المسيحية في بلاد العام لام. س. 
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نَرَى أن قسمًا من بني ناجيةً العمانبّين ظلّوا ثابتين عَلَى مسيحيّتهم في منطقة ساحل 
5 ماهم < ٠2‏ ها نه 255001 3 355 . 8ه 2 
فَارِسٌ فِي عهد الإمام عَلِيّ وَقَدْ يكونون هاجروا إلَيْهَا في عهد الخليفة عثمان أَوْ قبل. 
وَمَكَذًا فَلَمْ يعد من وجودٍ ملموس للجماعات الْمَسِيحِيّةِ في الجَزِيرَة الْعَربيّة. 

وعدت القييدة ِي التتناقص لَدَى القَبَائِلٍ الْعَرَيّة أمامَ الإسلام بإزاء الْمتُوحء كَانَ 

5 3 مه ال ا ده بجى )م 1 1 0 و .- 4 
حاضرٌقِنْسرين لتَنُوخَ» فدعاهم أبُو 0 ةإلَى الإسلام» فأسلم بعضهم. وأقام بعضهم 
عَلَى النَطْرَّانِيِّة فصالحهم عَلَى الْجِرْيَة وَكَانَ أكثرٌ من أقام عَلَّى نَضْرَّانِيته بنو سليح بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة”"" وَكَانَ حاضرٌ حَلَبٍ لطيئ قديماء قَلَمَا ورد أَبُو 
لسو م ماه . ِ ع ع 6ه 1 | الس #26 + 1 
عبْيِدَة عَليْهِمْ أسلم بعضهمء وصالح كثيرٌ مِنهُمْ عَلَى الْجزْية» ثمَ نهم أسلموابَعْد ذَلِكَ 
بيسيرء الامن شَذ مِنْهُمْ. وَكَانَ بقرب حَلّبٍ حاضِرٌ يجمع أصنافا من الْصَرَبٍ من توح 


ع 


وغيرهم» فصالحهم أَبُو بيده عَلَى الْجزْيّة ثم آنّهُمْ أسلموا بَعْدَذِكَ9. 

ُعَدُ بهرا في جملة القَبَائل الْعرية المُتتصّرّة قبل ظهور الإشلام؛ تنصرّت كُمَا تنصّرت 
غسان وسُلَيْح وتّنوخ والضَّجَاعِم وقوْمٌ من كِنْدَة وَكَانُوا قَدْ تجمّعواإِلَى حصن الدّومة» 
وبَعْدَئِذٍ قاتلهم حَالِد بن الوليد وأخنّ فيهمء أقبلَ إلى حصن الدّومة فقتلهم حَتَّى سد بهمْ 
باب الحصنء ودعا بالجودى فضرب عنقه؛ وضرب أعناق الأسرى©. 


- 5 
السام 


وعلى جبهة العِرّاق توجّه حَالِد بن الوليد. حَتَى نَزَلَ بقَرْيَاتٍمِنَ السَوَادِ: بَاِا 
(النجف) وَبَارُوسُمَا» فعرض عَلَيْهمْ: إِمّا الإسلام وإمًا الْجِزْيّة وإمّا الحرب؛ فقالوا: 
.يم 


«مَالَنَاِمِنْ حَاجَةَ بحربكَ» وَمَا بُِيدُ أنْتَدْْلٌ مَعَكَ في دِينِكٌ بُقِيمُ عَلَى ديا وَتُمْطِيكَ 
الْحِزْيّةواك قَصَالَحَهُ أَهْلَهًا عَلَى وت آلف دِرْمَم فَكَانَتْ أَدَلْ جزية وقعت بالعرّاق©. 


(1) - قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» ص 303؛ فتوح البلدان» ص146. 

(2) - الخراج وصناعة الكتابة» ص 303. 

(3) الكلاعي الحميري: الاكتفاء بيا تضمنه من مغازي رسول الله 2/ 393. 

(4) - بارُوسْما: الواو والسّين ساكتتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال هيآ باروس) العليا وباروسما 
السَفللى من كورة الاستان الأوسط. ياقرت: معجم البلدان 1/ 320. 

(5) - أَبُو يوسف: الخراج؛ ص157 

(6) - خليفة بن خياط: تاريخ؛ ص 18!؛ الطبري: تاريخ الرّسل 3/ 343 وقال أَيُو يوسف: عَلَ سين 
أَلمًا. الخراج.ء ص157 
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ونقباء أهل الحيرّة عَبْدُ المح بن عَمْرِو بن بقَِلَه وَإيَاس بْنْقيَيِصَةَ الطاني ي 7" وحيري” 
بن أكالء وابْنُّ صَلُوبًا الذي كتبٌ لَهُ تَالِد عهدا". وتجّمّع في الولجّة عَلَى الفرات قوم 
من نّصَارَّى بكر بن وائل» ومن عرب الضّاحية تَنُوخ وغيرهم. لأعانة أهل فَارِسَء وَقَدْ 
أصابهم حَالِد بالسيف» فغضب لَهُمْ نصَارَى قومهم'”؛ وتجمعت في «أَلْيْسَ:00» فقاتلهم 
حَالِد. وقتل أسر اهمء حَتَى بلغت قنلاهم يوم أليس سبعين ألفا, جُلّهم من أمغيشيا", 

وأنَى خَالِد عين التَمْر فْحَاهَ صَرَهُْ حت نلو اعَلَى حكمه فُقتل وسبى "ثم سَارَإِلَى 
الْأنبَار فَصَالَحَوه وَوَجَهَ الْمُتنَى بْنَ حار نَهَ الشَْبَانَيَ إِلَى سُوقٍ بَعْدَادَ فَأَغَارَ عَلَيْهَاا"»؛ فملذ 
يمون أيديهم من الصراء والبيضاء وماخفٌ محل من التنا)": وركب الى 
إلى لاسبوق الخنافس) )2192‏ حَيّتْ يجتمع بها تجَارٌ المدائنَ والسَوادٍ وخفراؤهم ربيعة 
وقضاعة؛ وأغار عَلَيْهًاا''"؛ أي استطاع أنْ يضربّهم في العصب الاقتصادي والمعين 


(1) - خليفة بن خياط: م. نء ص 118. 

02( - كَنَبَ هم كَابَا فبه: بشم الله الَْمنٍ الرحِيمِء من حالِد ْنِالْوَِيدِ لابن صَلُويَا السَرَاوِيّ - و مَيْْلة 
بشَاطِيٍ الْْرَاتِ - إِنّكَ آمِنْ مان الله - إِذْ حَفَنَ دمَهُ بِعْطاءِ الجزْيَة - ود أغطنت عن ياك وحن 
أَهْلٍ حَرْجِكَ وَجَزِيرَتِكَ وَمَنْ كان في فَريتيِكَ -يَاِِيوْبَارُوسْمَا - ألفَ وهم فَقلتهَامنْكَءوَرَضِيَ 
عن تع من المت بجا يذه ولق ث1 اق ووه عد سل ال لوحك ووك اللي 
عَلَ ذَلِكَ وَشَهِدَ مِشَامُ بْنُ الوَلِيدِ. الطبري: تاريخ الرّسل والملوك. 3/ 344؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ 2/ 234. 

(3) - الطبري: تاريخ الرّسل 3/ 353؛ ابن الجوزي: المننظم في تاريخ الملوك والأمم 4 102. 

(4) - اليس: قرية في متتصف الطريق يي الخيرة والابله وي يوم كان أميره تالا . القلقشندي: نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب ص 81. 

)3( - الكلاعي؛ : الاكتفاء برا تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء2/ 382. 

(6) - أمغيشيا: مصر (قصر) عَلَ الفرات كالخيرة» لما فرغ حََالِد بن الوليد من وقعة أليسء 
بض تأتى أمفيشيا وكدُ امجلهم عي فيهاء وتفرقوا في التواد: فأمر بيدمها وهدم كل شيء كاذ في 
حيزها. ياقوت: معجم البلدان 1/ 254؛ الجميرى: الرّوض المعطار في خير الأقطار. ص  .31‏ ' 

(7) - خليفة بن خياط: تاريخ» ص 118. 

)8( - خليقة بن خياط: م. ن. ص 11!9. 

)02( - البلاذري: فتوح البلدان» ص 243. 

(2)10' - تاريخ الرّسل والملوك3/ 473؛ الكامل في التاربخ 2 282؛ الأفغان» سعيد بن محَمّد 
(ت1417ه): أسواق العرب في الجاهلية والإسلام؛ ص 375. 

(11) 2 -ابن خلدون: التاريخ 2/ 523 
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المعاشي. وَكَانَ جيشٌ الإشلام قَدْ فتح بلاد العرّاق من أطرافها"؛ ومِنْ هُنَا يجدرٌ 
القولٌ: أنَّ خالدًا وجّة صَرْبَةٌ مُوجِعَةً إلى الْمَسِيحِيّة في العرّاق كَادَتْ تَشُلّهاء لَوْلَا أنْ 
صَمَدَ يِسْم مِنْهُمْه وآثر الا عَلَى دِينهه ودفع الْجزيّة. 

في حصار تكريت سنة 16ه الذي طال 40 يوماء أَرْسَلَ القائد َب ل نمه 
إلى الْعَرَبٍ الِْينَ مع الاق يَعُومُمْ م إلى نُصْرَّتهِه وَكَانُوا لَا يُحْفُونَ عَلَيّْهِ شََيًْا... 
َأَرْسَلَتْ تَغْلِبُ وَإيَادُ دُوَالئْمرُ إِلَى عَبْدِ الله بخَبرِ الرزّوم, وَسَأَنُوه الأمَان وَأعْلَمُوهأَنّهُمْ مَعَهُ 
فَأَرْسَل إِلَيْهِمْ: إِنْ كُنْتْ صَادِقِينَ فََسْلِمُوا. َأَجَابُوه وَأَسْلَمُوا. وَنَهَدَ عَبْدُ الل وَالْمُسْلِمُونَ 
وَكَبّرُوا وَكَبَّرَتْ تَْلِبُ وَِيَادُ وَالنَمِرٌ وَأَحَدُوا الْأَبْوَابَ». :“تاغذت آمل اللراشيوث 2 
الْمُْلِمبِنَ وَسْيُوفُ الربعِينَالَذِينَ أسْلَمُوا يَْكَ اللَيِلَه فلم يُغْلِتْ مِنْ آهل الْحَنْدَقٍ إل 
مَنْ أَسْلَمَ من تَغْلِبَ وَإِيَادِ وَالتمِر©. 

وَلَمّا قدم الوليد بن عقبة سنة 17 ه عَلَّى بني تَغْلِبِ وعرب الجَزِيْرٌة: فان إياد ابن 
نزار قَدُ ارتحلوا بقيتهم. فاقنحموا أرض الرّوم". لَعَلّ ارتحالّهم كَانَّ عَنْ خوفٍ من 
حرب الْمُسْلِمِينَ أو عَنْ عدم رغبةٍ في تركِ دينهم. 

نَم مَن يرَى أَنّهُ: لقع بيعارت زات إلى الالكم يرز لز كارن و نا 
وجَنُوبٍ بلاد الرَافدِينء طَمَعَا بالمَغَانِم 9 ترا من وَيْلِاتِ بعض رجالٍ الدَينِ» أَوْ بسبب 
عجزهم عَنْ دفع الْحزْيَة الي كنت ففْرَضُ عَلَى غبر الْمُسْلمِينَ كضريبة حمابة. 

ْمَل تكرارٌ الأمرء في توظيف الإشلام أو الْجْيّة أو اليف مَمَّ الال والقرى الي 
كَانَتْ عَلَى النَصْرَايّة» وشأنّهم في ذَّلِكَ شأنْ أكثر أهل القرى فِي العِرّاق وَفِي الجَزيرَة 


(1) - الطبري: م.س. 2/ 415. 

2( - عبد الله بن مالك بن المعتم العبستي. . ترجمته: ابن الأثير: أسد الغابة 3/ 293؟ ابن حجر: الإصابة 
44 191. 

(3) - ابن الأثير : الكامل في التاريخ 2/ 348؟ ابن كثير: البداية والتّهاية 7/ 83. 

(4) الطيري: م. س. 4/ 54.. 

. (5) - سيار الجميل: «المسيحيون العرّافيون» (ج3/ ق5)»؛ مجلة الفا (طاصداء) عدد: 011421 تاريخ 

2010/11/6 
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وبلاد السام مر يُنْذِرٌ بزوال الْمَسِيِحِيّة أو ضُمورها فِي البلاد المفتوحة. 

أرجع بعض المستشرقين نقصان كفّة الْمَسِيحِيينَ في بلاد الْعَرَبِء وشيوعٌ اعتناقهم 
الدين الإِسْلّاميّ؛ إِلَى مناحيّ عدَّة منها: طبيعة الْمَسِيحِيّة المشرقية وما اكتنفها 
مسن ار هاصات دِينيّة وصراعات مَذْهَبيَة يرى؛ كايتاني ليون" [1869 - 1926 م]: 
«إن انتشار الإشلام بَْنَ تَصَارَى الكتَائِس الشَّرْقِية إنّمَا كان نتيجة شعور باستياء من 
التفسطة المَذْهَيِيَة الي جلبتها الرّوح الهلِينيّة إلى اللاهو ت الْمَسِيحِيّ أمّا الشُّرق 
الَّذِي عرف بحبّه للأفكار الواضحة البسيطة: فَقَدْ كَانَتْ الثقافة الهلِينيّة وبَالا عَلَيْ 
من الوجهة الدَينيّةء لِأنّهَا أحالت تعاليمَ الْمَسِيح البسيطة السَامِيَة إلَى عقيدةٍ محفوفَةٍ 
بمذاهمبٌ عويصةء مليئةٍ بالشّكوك والشبهات. فأدّى ذَلِكَ إِلَى حلت شعور من اليَأس 
بَلُ زعزع أصول العقيدة الدّينيّة ذاتّها"". 

ومنها ما يؤكٌّده نولدكة”: إن المَسِيحِيّينَ العرب» غالبا ما كانوا على معرفةٍ سطحيّةٍ 
بدينهم؛ وتغلبٌ إحدى القبائل التي كانت المسيحيةٌ قد ضربث فيها جذورًا ثابتة. 
واستشهد بما بُقِلّ عن الإمام عَلِيّ؛ أنّهُ استَدْنَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ» وَقَالَ: ليسا عَلَى 
التَصْرَائيَةِوَلَمْ يدوا مِنَْا َامُرْبَ الْخَمْرِ©. ومنها إن أسلوبَ التسامح كان له 
دورٌ في اجتذاب الآخر الدينيٌ» وجعله يقتنمٌ بأنَّ الإسلامَ الذي وضعَةٌ على خارطة 
المساواة» يمكنٌ أنْ يعتنقَةُ فهو أحدٌ العوامل المؤثرة التي إنّبعها المنهجٌ الإسلامي. 
يقول ول ديورانت©: «على الرغم من خطَّةٍ التسامح الدينيّ» التي كان ينتهجها 
المسلمون الأولو نَ» أو بسبب هذه الخطَّق إعتنقّ الإسلامَ معظمُ المَسِيِحِيّين» وجميع 


(1) - عمد عمارة: «الانتشار السَلمي للإسلام»» مجلة الجْتسَعه العدد (1825) 3 ذو القعدة 1429ه 
الموافق /١‏ 1م 

)2( - تاريخ القران» ص5. 

(3) - الزغشريء (ت538ه): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(دار الكتاب العربي» 
بيروت:1407ه) 1/ 607؛ الرازي» (ت606ه): مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ط3؛ دار 
إحياء التراث العربي» بير وت» 1420) 11/ 293؛ البيضاويء (ت 685م): أنوار التنزيل وأسرار. 
التأويل»» (دار إحياء التراث العريء بيروت» 1418م) 2/ 116. 

(4) - قصة الحضارة 5/ 133. 


172 


الزرادشتيّينَ والوثنيِينَ إلا قليلاً منهم» وكثيرٌ من اليهودة. 

3. الحياة الْكَنيسّة يّة ني العصر الرَاشِدِي: 

ماسجا رفي لرى امد رم ا رو 
في ظل الدَولَة العرَييّة بيّه إبّانَ عصرها الأولء لَمْ تشرُ المصادرٌ التاريخيّة إِلَى تدخل من 
لَدنٍ الخليفة أَوْ ولاة الأَنْصَار فِي الشَؤون الديئيّة للمَسِبِحِييِنَ ولا محاولة لتنظيم 
إدَارَة الكَنِيسَة» أَوْ تعيين بطرِيّك أَوْ مفرمان أو غيرهما من الوظائف الْكَتَِيّة؛ لَعلّ هَذَا 
منت في المعاهدات والموائيء يلد أن كجها الزسول مخقة اول مَرّوَ واتبَعَها الخلفاءٌ 
الرّاشدون التَزامًا. 

فيسل الفشح لَْريَ لمَضر وسورية والشّرق الأوسط كَانتْ الكَنِسَةُ اسزياية. 
ومئلّه! الكَنِيسَةٌ التَسَطُورِيَة والكَنيسَةٌ البطِيّة قد قَدْ أصبحث كَنِيسَةٌ غير قانونيّة» وباتٌ 
كهنوثها غيرٌ مشروع: :كَانَ البِطريَركُ اليُونانِيً أوْ الملكيٌ؛ بطريك الأرثوذكس فِي 
أنْطَاكِيَةٌ الوحيدٌ الذي وافقّ عَلَيْهِ الإ راطو انُه وَكَانَ المطارنةٌ ورجال الدّينٍ 
الخلقدونيونٌ التابعوثَ للإميرَاشُونِ وَحْتَمُ أ لَّذِينَ أجازث لَهُمْ الدولة بالعمل. أمًا 
كوه سود سد ا ال 
بعيداً عَنْ الإضطهادٍ الِيرَنْطيّ» ومن ناحية أرَىه تعرّض السَريانٌ الأرئوذكس ال 
كَانُوا الأغلبية فِي سُورِيَة إلى اضطهاد شديدء ما اضطرّهم إِلَى العمل سرَّأعَلَى مذهب 
يعقوب البرادعي7». 

مَعّ قدوم الْعَرَب تغيّرت الصّورة عَلَى نحو كاملء فََدْ اعترف أتباحٌ الرّسول مُحَمّد 
بالْمَِحِيِسنَ الموجودين فعايًاعَلَى الخارِطّة الدَيية ني البلاد ري ومح التسَاطَِة 
وَاليَعَاقِبَةٌ والأقْبَاطٌ حقوقهم الْكَتيِيّة كامِلَة وأضحث لَهُمْ عَلانَاتٌ طَيْبَةٌ مَعَ الدَّْلّة 
العريِّة انها انبساطًا تعاونُ الْمَسِيِحِييِنَ ومشاركثهم الْمُسْلِمِينَ في الْفتُوِح: دوتّمًا 
.تفضيل مذهب عَلَى آحَرٌ أؤ إستعداء طَائِمَةٍ عَلَى غيرها. ويذلك أصبح الْمَسِيحِيَون 


(1) - عزيز عطية: اعرد في اتيت متيطرة ة الخلفاءة» ل الباب 
الرّابع»26 صء مجلة دراسات سريانية 


1/73 


م 
- 


الَعَاقِبَةَ والنسَاطِرَة والأرثوذكس شعباً واحداً. يتَمَمّع بالامتياز نفسه ويخضع لضريبة 
الْجِزْيّة» دون تمييز. 

أجرز اليَعَاقِبَةٌ والنَسَاطِرَةُ والأقبَاطً - تََحْتَ إمرة الإِسْلام - حقوقاً دِينيّة» لَمْ يعرفوها 
فِي أثناء وجودهم مَمَ اليْرنْطبين شركائهم فِي الدّين. فَقَدْ كَانَ وضعُهم الجديد مزدهراً 
وممتداً خارج حدودهم إِلَى مناطق أبعد فِي الشّرقء تَحْتَ غطاء «السَلم الْعَرَبِيَ2 
وَلَعَلٌ بداية القرونٍ الأولّى من الحُكم الْعَرَِي سَجلتْ لَهُمْ فتراتٍ عظيمة من النجاح 
والتَقَدُم إِذْ تميرتْ جلت الإشلام التَاريخيّة المبَكرَة روح التسَامُح والشّعورٍ السَويٌّ 
ِالعَدَالةَ0!1. 

من الجدير التََّرٌْفُ عَلَّى الحياةٍ الدَّيَّةِ للمَسِيحِيةَ في العصر الرَاشِدِيٌ من يَلَالٍ 
التشاطاتٍ الْكَتَسِيَةَ: التي يضْطَلِعٌ بها ببطاركة الْمَسِيحِيّةِ وجثالقتها ومفارنتّهاء لِمَا لها من 
تنظيماتٍ وأثر فِي العَلاَاتٍ الإسْلاميّةِ الْمَسِيحِية إبَانَ عصر الخِلَاقَةٍ الراشدة: 

كَنِيسّة المشرق التّسْطْورِيَةٌ: 

بعدئذ أفل نجم الامبراطوريّة الفارسيّة» إثر احتلال العرب العراق وبلدان المشرق» 
كان ثمَّة ضغوطات على المسيحيّة من الانتشار السريع للإسلام القادم من جزيرة 
العرب. في البلاد المفتوحة. غير ان كنيسة المشرق حققت وجودا نسبيًا في داخل 
الدولة الجديدة» ووجدت منفذا للإنتشار في الشرق الأقصىء وأكتشفت في الصين 
والتيست نصوص مسيحيّة باللغة السريانيّة» لغة الطقوس الدينيّة» تؤشر الى أنّها كانت 
منذ القرن السابع للميلاد» وقد استمرت المسيحيّة بالحضور بين الأقوام الناطقة 
الإيرانية والتركية في آسيا الوسطى حتى القرن الرابع عشر للميلادا". 

لعل من أبرز أعمدة الكنيسة الشرقية الذين مثلوا الوجود المسيحي بُعيد الفتوح 
الإسلامية» وظلّوا في الذاكرة الدينيّة والتاريخيّة» هم: 


(!) -عزيز عطية: «السّريان في التاريخ», ص 27. 
(2) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران»؛ ص35 - 36. 
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- ايشوعياب (الثاني) الجدالي (6 - 24ه/ 628 - 645م)*: الجاثليق2 رقم 
(36)» عاش إلَى أيام عمر بن الخطّابء فكتب لَهُ كتابا مؤكدا بالحفظ والحياطة» وأن 
لا يؤخذ من أخخوانه وخدمه الْجِرْيّةَ واشياعه - أَيضًاء وَّهَذّا الكتاب محتفظ به إلى هَذِهِ 
الغاية»'3) بِحَسَب ماري بن سليمان (ق6ه/ 12م). 

يؤكد مُوَرّخو الكَنِيسَة: أن الجاثليق ايشوعياب بذل قصارى جهده؛ لكي يظهر 
الولاة للقافح ويقاق! أن أمزر ا تك اتااسيس اترقط ور مذفه ونالنمة التشلفية 
عونا كال اب حيو العجانة وَمِهْمَايَكُنْ مِنْ أَمْرِء فإنّ التاريخ خ المغمور لكويدي 
يَقُولُ ببساطته المألوفة» «حينما رأى الجائليق ايشوعياب أن الْعَرَبٍ قَدْ احتلوا ونهبوا 
ماحوزي (المدائن)» وأن أبوابها قَدْ نقلت إِلَى العاقولاء (الكوفة). فرَّ إِلَى كرخ سلوخ 
(كركوك) تجنبا للمجاعة0'؟. 

عِنْدَ قدوم الإسْلام في بداية القَرْن السَابع الهِلادِيٌ» استبشر السّريان خيراً في 
البداية وبالأخص التَسَاطِرَة فَقَدْ عقدوا اتفاقاتٍ سلام وتفاهي مَعَّ الخلفاء الرَائِِدِينء 
وبالأخض ترب الخطات تاس وعيونيتا الثاني الجذلاني بطريك التْسَاطِرَة ني 
بابلء كَانَ قَدْ زار الأمير عمر فِي الجَزِيْرَة وأخذوا مِنْهُ عهوداً بالأمَان إِذَا مَا فتح الْعَب 
الْمُمْلِمون بلاد السّريانء بابل وما يتبغهاء ويقال حََّى أَنَّهُ جرت مراسلات ما يَينَهُ وَييْنَ 


(!) - البطريك (36) مار ايشو عياب جدلايا الثاني(628 - 644). #سلسلة بطاركة كنيسة المشرق 
الآشورية». 

(2) - الجائليق: لفظ يوناني 03160ب معناة: العمومىء ويقابلة في السريانية» كَدُولِد ليكاف وف 
الأرمنية» كائوغكيس». وفي اللاتينية؛ كلالقطدء1ل َذُأطلق ق هذا ا الاسم في صدر التصرانية عل 
أربعة كرابى ا ل 
حفوظين حَتَى اليوم بالتسلسل في بطريكية السريان الشّرقيين وهم الكلدان وفي بطريكية الأرمن. 
اسحق أرملة السّرياني» القس: «جثالقة المشرق ومفارنة السّريان»؛ بحث أَبْرَشِيّةَ حلب للسريا 
1ن .قاقع الاة/ / تطاكط/ ). 

(3) - ماري: فطاركة المشرق ص62 - 63؟ توما أسقف المرج : كتاب الرّؤساء؛ ص67! أبونا: تاربخ 
الكنيسة السّريانية الشرقية 189 - 192؛ ادي شير: كدر الوق 2 214 

(4) - ماري: م. ن. ص 235 صليبا: أخبار بطاركة كرمي المشرق» ص 54 - 55 ابن العبري: التاريخ 
الْكَنَيِيَ 5١١؛‏ توما أسقف المرج: م . ن» ص70؛ أبونا: :م . ن. 198. 

(5) - ادي شير: كلدو وآثور2/ 253, نقلا عَنْ تاريخ كويدي. 
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الرسول الْعَرَبِيَ). 

ونقلاعَنْ التاريخ الستعردي": : «أنَّهُلَمَا ملك عمر بْن الخطّاب لقيه ايشوعياب 
كدالاياء وخاطبه بسبب النّصَارّى, فكتب لَهُ ولأهل المدائن عهدًاء كَمَا أَنَّ مُحَمّدًا كَانَ 
قَدْ كتبّ عهْدًا وسجك لأهلٍ نُجْرَان النصَارَى4 غير أنَّ السمعاني قَالّ: العاف الْمَوَت 
بابل» لَمْ يغفل إيشوعياب بدهائه؛ من أن يستحصلٌ مِنْهُمْ عَلَى منشوره لتأمين النَصَارَى 
القاطنينَ في ولايتها200, 

أنَى إيشوعياب الثاني دوراً هاما ِي المباحثات ييْنَ الْعَرَب وسكان بابلء وَقَدْ 
فيِحَثْ بابل صُلْحًا بدون حرب. وَكَذَلِكَ رأس العين» وطور عبدين"2 فُيِحَثْ صُلْحًا 
. في عهد القائد الْعَرَبِيَ عياض بن غنم). وحرروا عقو دا بَْنَهُمْ وََيْنَ السّلطات الذَينيّة 
للكنيسّة السَريانيّة الأزتُودَكْيِيّة والنَسطُورِيَة يتعهد الْعَرَبِ الْمُسْلِمونَ بموجبها بحماية 
ديار السّريانء والسَماح لَهُمْ بِمَمَارسَة حقو ع الدَينيّة والثقافيّة» وبناء دور العبادة» 
وإعطائهم حريتهم الِإِجْتمَاعِية لقاء دفع جزية سنويّة معينة©. 

نَبَّةَ محاولاتٌ خصبةٌ لانتشار الْمَسِيحِيّة فِي أقصى الشّرق الآسيوي. من يكال 
إرسال الحملات التبشيريةٍ بتوجيه ايشوعياب. لتَحقيِقٌ التوازن الدَنِيَ» أ لإرساء 
كمّة ديانات العائلة الإبْرَاهِيوِيّة عَلَى شواطئ البوذية والوََنيّة فِي ما ذكرٌ ابن الْعِبْري: 


)1( - سامي نوح كرومي: «مقالات في التاريخ السرّياني؟» (منتدى اللغات السّامية) جامعة حلب» 
0) نلا عَنْ: مجلة الجامعة السريانية السّنة الئانية العدد الثالث. 

(2) - ادي شير: م. س. 2/ 253. 

(3) - السمعاني» بولسء الموفستيور: تاربخ الآداب السرّيانية (مطبعة المرسلين اللبنانيين» بيروت 
6 34 

(4) - رأس عين: من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر» وفيها عيون كثيرة» تجتمع كلها في 
0 ياقرت: معجم البلدان 3/ 14. 

(5) - طور عَبْدِينَ: بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها. ياقوت: م. ن. 4/ 48. 

)6( - فح ياه الجزيز 3: (الرّهاء وحران) صُنّحاء صَا َم عَلَيْهَا عِيا ياك ب فب روي : الخراح: 
ص 51 أَيُو عبيد: الأموالء ص 132. 

(7) سامي نوح كرومي: «مقالات في التاريخ السّرياني»» نقلا عَنْ (المطران يوحنا دولباني: تاريخ دير 
مار كبرئيل ص58). . 


16 


#بينما كَانَتٌ الذَيَانَةٌ الإشلاميّة 02 ق هَذْهِ البلاد. كَانَتْ الذَيّانَةٌ الْمَسِيحِيَةٌ ِهِمَيه 


2ع ء؟ى 


[اِيشُوعِيّاب] الجَزِيلَة يَ 0 تَنتَشِرٌ في لاد الصّينء فَإنَهُ أرْسَلٌ سَنَةَ [635م] عِدَّةَ مرسلين إِلَى 
لَك البلاد السّاسعة لبنذره وا فِيهًا بالإنجيل»”. 

ذي ضوء سطوع الإشلام وأفول التجويية سي المُتَمْلةٍ ِي دولةٍ فَارِسَ المُنْكسِفَة 
حانتُ فرصة لتوسّع الإشعاع الْمَسِيِحِيَ إندفم - حينها - ايشوعياب الثاني إِلَى إنشاء 
مقاطعات جديدة. مِنْهًا «ابيث ماداي» ومركزها #حلوان». وَهِيَ المقر الصّيفي للملك 
الفارسي؛ و#هراة" فِي أفغانستان مَعّ سبع أُسقُفيات تابعة لهاء وابيث تركايي» ومركزها: 
سمرقدد والهندء والضّين, حيْثُ انتشرث اميه اميه اتتشارً سربعاً في ظروفي 
مُؤاتية حَمَّى قيل: إنَّ نحو 40 أَسْقفية نشأت هُنَاكه وإن الملك «تاي تسونغ؛ أصدر 
مرسوماً لصالح الذَيَانة الْمَسِيحِيّة©. 

رَى أن نيسَة المشرق إِبَانَ الفح الِسْلاميَ؛ كانت منتشرةٌ ومستقرةٌ في معظم 
المقاطعات الواقعة شرقي الإمْيرَاطُورة يّة اليرَنْطيّة وجميعٌ هَذِِ المقاطعات الْكَتَسِيَة 
خاضعة لسلطة مَرَكزِيَةِ ف ّةٍ قو هِيّ سلطةٌ الجائليق في المدائن» وأن تعاطف الْمُسْلِمِينَ 
تجاه المذهب الشرقي سيتيح لهذه الكَنِيسَة أنْ تحياء وتزداد امتدادًا نحو البُلْدَانٍ 
الآسيويّة السّرْقِيّة 

- مارامها (مار 01 الإرزني* (26 - 29ه/ 647 - 650م)*, الجاثليق رقم 
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.255 -ادي شير: كلدو وآثور2/‎ )١( 

2( - أدور هرمز ججو التوفلي: «تاريخ كنيسة المشرق - الجزء 2413 (تركيبة كنيسة المشرق وعتّلف 
الأنشطة فِيهًا)ء منتديات باقوذاسبتمير / 01 / 2007 3امء.200169ط. نبي 

)3( - أسقف نينوى ّم مطران جنديسابور وعقدت لَهُ الفطركة» وتوفي بالمدائن. ماري: فطاركة المشرق 
ص 63. 

(4) - سيار الجميل: خضوع بلاد الرّافدين للدولة العَرَبيّة الإسلاميّة: 2010 الأحد 21 نوفمير 

(5) -مار أمًا. سلسلة بطاركة كنيسة المشرق الآشورية. (647 - 650) هذا التاريخ لايتوافق مع خلافة 
الإآمام علي (36 < 40ه/ 656 - 660م)؛ لَعَلُ كتاب التوصية مرسل إِلّ الجائليق الحديابي؛ الي 
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(37): قََالَ عَنْهُ ماري بن سليمان"'»:عقدت لَهُ الفطركة لمعاونته جيش الْمُسْلِمِينَ في 
فتح الموصلء وإخراجه ابر لَهُمْ... وكتب لَه عَلِيُّ بن أبي طالب كتابا بالوصاة عَلَيْهِ 
بالنْصَارَى ورعاية ذتهم؛ وكا يظهر لكل من على من رؤساءالجيوش وأمرائهم؛ 

تثلونه». . وكونه حمل الميرة والأرزاق إِلَى جنود الْمُسْلِوِيِنَ وساعد رئيسهم عَبْد 
لبنأ معسم م عَلَى الفتحا2ى لاتدلُ عَلَى تدم زعامة الْمُسْلوِينَ في عفد الفطركة لَه 
بَلْ عل شعورٌ رجالٍ الكَنِيسَةٍ بحِكْمَةٍ ماراماء وأَهْلِييهِ لإا ة المرحلة الرَاهِنَةَ وما لَهُ من 
وجاهةٍ وقبولٍ لَدَى الْمُسْلِمِينَ رَشّحَْهُ إِلَى تسم هذا المنصب. 

- مار إيشوعياب الحديابي الثالث (29 - 40ه/ 650 - 660م*2 الجائليق رقم 
(38): : في عهده تمرد كل من بَيْتِ قطرايا (قطر) وريو أردشير"» ضدّ سلطة جائليق 
يسو ارق التَطوريَةٍ» مطاليين بالإستقلال عَنْهُ كن يشوعياب حاو توحيد 
الطائفة النَسَطُورِيَة"/ وَقَدْ اد هَذَا التَمَرُْبَعْدَ للم حَيْتُ وافقث السَلطاتُ 
الإِسْلَاميَةُ - فِي يَلْكَ المناطق - عَلَى استقلالهم؛ ضِمْنَ شروط معينة». ونشأث فِي 
بيث قطرابيء وَفِي بيث مازونايي (عمان) عَلَى ساحلي الخليج7» حركةٌ ارتدادٍ عَنْ 
الذين الْمَسِيِحِيَ والدّخولٍ فِي الدّين الجديد. لَكِنّ الريك ايشوعياب حاول أنْ 


.63 قطاركة المشرق ص‎ - )١( 

(2) - سيار الجميل: «خضوع بلاد الرّافدين للدولة العَرَبية الإسلاميّة». مجلة ألفا الالكرونية الأحد 
21 نوفمير 2010. 

(3) - السمعاني» يولس: تاريخ الآداب السرّيانية3/ 35. 

)4( - مدينة في فارس., بناها اردشير, وتختصر ريشهرء بلد بخوزستان . الطبري: تاريخ 2 / ١4إياقوت:‏ 
معجم البلدان 3 الغيروز آبادي: القاموس المحيط 963؟. الزبيدي: : تاج العر وس 6/ 48 
(5) - الجمري: «البحرين في القَرن السَابع (4). .. تمرد بيت قطرايا؛؛ صحيفة الو سط البحرينية: العدد 

5 نقلا عن (بوتس 3ج ص 1039). 

)6( - الجمري: : «البحرين في القَرْن السَابع (5): استقلال بيت قطراياة» صحيفة الو سط المحرينية» 
العدد 3072. 

7( - أن دخول المسيحيّة في تلك البقاع كان قديهاء يذكر أن أسقف بيث قطرايي كان من الموقعين عَلَ 
أعمال مجمع مار اسح المنعقد سنة 410م وكذلك يوحنان أسقف مازون كَانَ من الموقعين عَلَ 
أعمال جمع داديشوع سنة 424م . سامي خنجرو: كنيسة المشرق تَحَتَ الحكم العَرّبِ الإسلاميّ؛ موقع 
مانكيش تتام .([5نق مقت 04/ 09/ 2010. 
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يُخَلَّصٌ قِسْمًا ين رعيّيهء فاستدعى الْأَسَاقِقّة المُرْتَدينَ قبْلَ إِْرَارِهِمْ بالإشلام, لَكِنَهُمْ 
أبوَا الحضُورَ الوا الشَّجْبَ مِنْهُ . واسْتَمَلٌ ايشوعِياب الأَدِيرَ فِي يَلّكَ البقاع؛ فكتبٌ 
إِلَى الرهبان يحثهم عَلَى توقيفٍ الحركة دُونَ الاكتراثِ لطاعة الأَسَاقِمّة َه المْْتَدّينَ الّذِينَ 
بلغ عددهم قرابة عشرين أَسْقَُا عَلَى ساحلي الخليج. لَكِنَّهّم أمضوا اقرارهم بالإسْلام؛ 
وأقفلوا أمامهم بابّ الرّجوع"". 

أكد إيشوعياب الثالث على التقارب المسيحيٌّ الإسلاميٌ وَهُوّ القائل في إحدى 
رسائله: «إنَ الْمُسْلِمِيِنَ الّذِينَ مكنهم الرّبَّ من السيطرة عَلَى العالم يعاملوننا كما 
تعرفون: أَنّهُمْ ليسوا أعداء النصْرَانِيّة بل يمتدحون متنا ويوقرون قِسَّيسِينا وقدّيسِيناء 
ويمدون يَدَ المعونّة إِلَى كَنَائسنا وأذْيرَيَنَاة8) 

- مار جيورجيس الأول (41- 60ه -661 - 680م)0 الجاثليق رقم (39): هدَّأ 
من ثورة مطراني نصيبين وفرات ميشان» وزارَ بيت قطرابي (قطر) وبيث مازونايي 
(عمان)» لمتابعة الحياةٍ الْمَسِيحِيّة فِيهًا بَعْدَالرَدَهَ وعَقَدَ مجمعًا لأساقفتها سئة (56ه/ 


06) في جَزِيرَة دارين (البحرين)» وسَمّي امجمع دارين6 أو امجمع جيورجيس 300 
ونتجحٌ عَنْهُ عشرونّ قانوناء مِّْهًا: ديزي واجْتِمَاعِيّة وسياسيّة» رسمثْ علاقة الْمَسِيحِيِينَ 
بغيرهم» وبالسلطة©. 

بتطاركة كَنِيسَة الإسكندريّة 


)١(‏ - سامي خنجرو :» كنيسة المشرق تُحْتَ الحكم العَرٍ الإسلاميّ؛؛ الجمري: م. س. 

.١- )2(‏ س. ترتون» أهل الذمة في الإسلام؛ ترجمة» تحقيق: حسن حبشء (مكتبة الأسرة.1994)؛ 
وقارن: دوسلييه : مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط. ص 124.؛ نقلا عن كتاب الرسائل 
لإيشوعياب الثالث.. 

(3) - السمعاني؛ بولس: تاربخ الآداب السرريانية 3/ 38. 

(4) - توما أسقف المرج : كتاب الرّؤْساء؛ ص79 - 83. 

)3( - ومو رقم (11) بن اجات الي عفدت في عب الكرق: أدور هرمز ججو التوفلي: تاريخ 
كنيسة المشرق - الجزء 413) منتديات باقوفل 01/ سبتمي ر | 2007 تتامء . 000018 . بنابناينا. 

(6) - انظر التفاصيل: قاشا: احوال النصار ى في خلافة بني أمية» 2 - 3143 الجمري» حسين: 
#البحرين في القَرّن السّابع (5): استقلال بيت قطرايا»؛ صحيفة الوسط البحرينية: العدد: 03072 
في 03 فبراير 2011م. 
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- بنيامين» (3ق.ه - 38ه/ 620 - 659م) البطْرِيّك الثامن والثلاثون» جلسعَلَى 
الكرسي الاسكندريء وَلَمْيَكَدْ يُرَسّحُ بطريَكا حَبَّى أوْقَدَ ِرْقَلٌُ» قَيِصَرُ الرَومانء وَاِيَا ' 
وبطرِيكًا عَلَى فِصْرٌيدعى «كيروس» وأبَى البابَا #بنيامين» قبولٌ تعاليم الوالي» فأخذ 
«#كيروس6 فى اططهاد بحا دعياه إلى التحتى من وج العن مقثر سني ولعابلنة 
قدوم عمرو إلى مِضْرَء كتب إلى القبط يُعْلِمُهم أنّهُ لاتكون للروم دولةٌ» وأ ملْكَهُمْ قَذ 
انقطع» ويأمرّهم بتلقي الْعَرَب . فيقال: إنَّ القبط الَّذِينَ كَانُوا ب «الفرما» كَانُوا -يومئلٍ - 
لعمرزو أعوانًاك". 0 

ين استولى الْعَرَبُ عَلَى مِضْرٌ قرّبَ عمزو بن العاص كبارَالأبَاطِ وَكَانَّهُمْ 
رجل اسمه #شنوداه؛ فأعلمه بخبر البطرِيّك بنيامين وهروبه؛ فطلب مِنْهُ أن يأمرٌ بعودته» 
وكتب لَهُكتابَ أمان. فحضر البطْرِيئٌ» وأكرمه عمروء وأقسم لَهُبالأمان عَلَى نفسه وعلى: . 
رعيته؛ وقيل أَنّهُ طلب ِنْهُ أن يُصَلَيّ لأجله؛ حَتّى إِذَا رجع مُنْتصِرا من حر وبه الأخرّى» 
يجيبه إِلَى كُلّ مَا يطلبه» فدعا لَهُ البطرِيّك» وتم لعمرو ما أراده فعزل بِطْرِيّك هرقل» 
وأرجع بنيامين إِلَى مركزه مكرما...'2. وينقل عَنْ بنيامين لما عاد إِلَى الإسكندريّة قَالَ 
لأتباعه: «عدت إِلَّى بلدي الإسكندريّة» فوج دت بها أمنّا من الخوف. واطمثنانًا بَعْدَ 
البلاء» وَقَدْ صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم)2. 


بطارقة الكَنِيسَة القبطِيّة 
- أغاثو - البطريّك التّاسع والثلاثون؛ (38- 57ه/ 677-659م) جلس عَلَى 
كرسي البطريكية بَعْدَ معلمه بنيامين. وَلَما فتح الْعَرَبِ عدَّة ولاياتٍ وجُزُرِ للروم في 


(1) - ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص80؛ أَبُو عبيد البكري: المسالك والمالك (دار الغرب 
الإسلاميّ 1992م) 2/ 597. ١‏ 

(2) - القمصء» الشّماس منسي: تاريخ الكببة القبطية» ص 379 

(3) - المقريزي: الخطط 4 / 407: 408؛ عَدْمّد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات 
والإنجازات السّياسيّة (دار التفائس؛ بيروت» 2003) ص 316. 
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أمء مشير''؛ سنة 659م فِي خلافة عَلِيَ بن أبي طالب©. نهبوا كُلّ مَا فِيهَاء وسَبُوا أهلّهاء 

وأتواب بهم إلى مِضْرّء فَكَانَ البابا اغاثو يبتاعٌ مِنْهُمْ الرَجالٌ والنّساءً بالفضَّةٍ والذّمَبِء 

ويأتي بِهِمْ إلى بيوت الْمَسِحِيينَ خوفًا من أن يُسْلِموااة. 
البَطَارِكَةٌ السّريان الأرئوذكس ني أُنَطّاكِيةه) 
إنَّبَطَارِكَةٌ ألطاكيّة بَعْدَيْذُ إفتتحَها الْمُسْلِمون سنة (16ه/ 7) لا يمكن القطع 

ببطركتهم. إِذْلَّمْ يجلسُ فِيهًا بِطْرِيّك إِلَى سنة (124ه/ 742م) بل كَانَ بَطَارِكَتها 

يُقِيمُونَ في مُسْطْنْطِيية9؛ وَلَكِنْ نذكرُهم لأنّهُمْ تم تسميتهم عَلَى أنطاكية: 

١‏ - البطرِيك أئناسيوس الأول الجمال (28ق.ه-10ه/ 631-595): اعترف بطرِيّك 
القَسْطْنْطِيييّة مقدونيوس (6 -19ه/ 628 - 640م) ببطْرِيَك اليَعَاقِبّة اثناسيوس 
الجمال بطْرِيكاعَلَّى أنطاكية مُقَابِلَ اعترافِه بالطبنعتين والمشيئّةٍ الواحِدّة © إِيْرَ 
المصالحة ب ين مملكتي فَارِس ويبرطة سنة 628م؛ بعث «أثناسيوس؟ موفدا إِلَى ْ 

“مفارنة تكريتء والتّفاوض مَعَهُمْ فِي إِسْيثْنَافٍ الإنّحَادٍ مَعَ الكُرْسيّ الإنْطَاكِيٌ» 
دَعَامَةٌ لكَنِيسّة المشرق» ورحب بالفكرة #مار خريسطفورٌس؛ مطران دير مار متي». 
وعقد مجمعا بحضور أربعة من أَسَاقِفّة الابرشيات القريبة» لاعلان الاتحادء الذي 
نظم صلاحيات ترسِيّمَات الكرسي الانطاكي لأَسَاقِفّة ميفرانية تكريت7. 
- 2 - البطْريً َك جاورجيوس الأول (19 - 35ه/ 640 - 655م) الَّذِي أعلن قوله 
بالمشيئة الواحدة؛ ووافقه مقدونيوس عَلَى تعميمه فِي ابرشيات أنطاكيّة؛ وَقَالَ به 


(1) - أمشير: الشّهر السَادس من شهور القبطء وَهِيّ: توت - بابه - هتور - كيهك - طوبه - أمشير 
- برمهات - برموده - بشنسء يؤونه - أبيب - مسرى - انظر: المقريزي: الخطط 2/ 25. 

2( - لم يكن التاريخ دقيقاء إِذْ أن 659م يوافق سنة 38ه. ولعلها كانت في آخر عهد الخليفة عثيان' . 
(36ه/ 656م)» حيث الفتوح في افريقيا والبحر الأبيض المتوسط. 

(3) - القمص: تاريخ الكنيسة القبطية» ص 382؟ ا موسوعة القبطية الشاملة (اغاثون). 

)4( - الموسوعة الحرة» ويكيبديا (بطاركة) 

(5) - يوسف الدبسء المطران: تاريخ سوريا الديني والدنيوي؛ دج (دار نظير عبود) 5/ 64. 

(6) - اسد رستم: كنيسة مديئة الله انطاكية 2/ 39 - 40. 

(7) - ابن العبري: التاريخ الْكَتمَِي 117/3 وبعدها. 
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عدد من الْأسَاقِمَة بضمنهم رهبان القديس مارون. وَفِي دوامة الحروب فِي المنطقة 
لَمْ يتمكن 0 من الوصول إِلَى أَنْطَاكِية فبقي في المُسْطْنْطِينيّة"". 


يت 2 


- ريا ا 9 - 631): فِي السّنة السّادسة لبطركته غزى كِسْرّى سُورِيَة 
وافتتح أورشليم؛ وقبض عَلَى الْمَسِيحِيينَ؛ وباعهم إِلَى اليهود بأبخس الأثمان» وأخذ 
البطرياكٌ زٌَكَرِيّا وخشبة الصَّلِيب إِلَى فَارِسٌَء وردهما هرقل فِي غزوته فَارِسٌ سنة 
(6ه/ 628م) إِلَى أورشليم”" وكلا الغزوتين رامن عَلَيْهَاالْمُسْلِمون وأهل مَكّة وَقَدْ 
تنبأ بهمَا القَرآن (الرّوم2 - 3). 
- مودست (10 - 13ه/ 632 - 00634 
- صفرونيوس بلنتاس (13 - 16/ 634 - 637م) هُوَ الي أشارعَلَى سكان أورشليم 
ان يستسلموا للفتح سنة (15ه- 636م) عَلَى يدي الخليفة عمر بن الخطّاب» 
وَبِحَسَبٍ خريسوستموس: هُوَ البطريك الذي سلم أورش ليم المدينة المقدسة إِلَى 
عمر» وَكَانَ صفرونيوس من أصحاب المؤلفات. وَلَهُ: «مَرَْيّم المَضْرية» و«تهذيب 
الفروض البيعية)©. 
بعدها تََقّفَ تَسَدْم البَطَاركَةٍ مناصبهم في أورشليم حَبى سنة (86ه/ 705م). 
مفارنة السّريان المنوفستيّين فِي المشرق (تكريت): 


)1( - اسد رستم: م. س.21/ 40. 

(2) - يوسف: الديس: م. س. 5/ 66. 

(3) الدبس: تاريخ سوريا الديني والدنيوي 5/ 67. 

(4) - بابادوبولس: تاريخ كنيسة انطاكية» ص532. 

(5) الدبس: م. س. 5/ 68. 

(6) - جمع مفريان: : أسقف عمومي للسريان المنوفستيين أصحاب الطبيعة الواحدة؛ يحاكي جائليق 
النْسَاطِرّة في الرّئاسة والسّياسة» وأطلقوا عَلَيْهِ اسم مفريان مَفرِيْئاء وَهْوَ لفظ سرياني مشتقٌ من 
فعل آفِري ومعناةٌ انشأ وأحدث واستنبط وأثمر» فكأنهم قصدوا بذلك إنشاء رئاسة حديثة خوّلوها 
امتيازات تتوسط ما بَيْنّ امتيازات اليطاركة والأساقفة. اسحق أرملة السّرياني» القس: «جُثالقة 
المشرق ومّفارنة السريان». أَبْرَشِيه حلب للسرياناء 818.018ء57/ / :مااظ/ . 
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ماروثا التكريتي: المَفرِيّانَ رقم (34)؛ تربى فِي دير نردس» وسار الىزالرلة وَبَعْدٌ 
3 أقام عشرين سنة فِي دير زكى» عاد الى الها وشخص إِلَى دير مار منّى بالموصل» 
ويم ليان رتسا زتواندر عليه . ّم قصد الكوفة واعتكف فِي دير شابور تُمٌّ 
عاد إِلَى دير مار متى. انتخبه أَسَاقِمَة المشرق”" رئيسًا ليا عموميّاء فرسمه البطرِيّرك 
اثناسيوس الجمّال بطريك السّريان (28ق.ه - 10ه/ 595- 631م) مفرياناء أي 
جاثليقاً لتكريت سنة (8ه/ 9م) وأناط بهِ سياسة كَنِيسَة المشرق؛ وفوّض إِلَيْهِ 
أن ينصّب مطرانًا لدير مار متى» وعقد المفريان والْأَسَاقِمّة في دير مار متى مجمعا 
ونظموا اثنتسي عشرة أَبْرَشسيّة أسْقُفية» خاضعة لكرسي مفريان تكريت وَهِيّ: باعربايا 
(أرض ربيعة)؛ وسنجار. ومعلثا (ملاصقة لزاخو)» وأرزون (من نواحي تكريت)؛ 
وجوملء وبيث رامان وكرمي (الأنبار)» وجزِيْرّة ابن عمر؛ وبيث نوهدراء وفيروز 
شابور؛ وشهرزور2” والْعَرَبِ التَْلِبيينَ» وخصصوا نينوى بمطران الدّير©. 4 توجه 
ماروثا المفريان إِلَّى تكريت ورسم ثلاثة أَسَاقِمّة ل: سجستان وخراسان وهراة. 
وشيد دير العجاج بَيْنَّ تكريت وهيت عَلَى طريق دجلة إِلَى الفرات والكوفة باسم مار 
سرجيس الشهيد فِي عين جاج*؛ ورام أن يؤسس كَنِيسَة في الموصلء فصدّه عَنْ ذَّلِكَ 
يشوع الثالتٌ جائليق النْسَاطِرّة. وتوفي ماروثا (12/ شعبان8/ 28ه - 2! أيار 649م) 
وساس كرسي تكريت عشرين سنة. ومن آثار قلمه تفسير الإنُجيل؛ ونافورة» وأناشيد. 


)١(‏ - وهم: جورجي أسقف سنجاره ودانيال أسقف بيث نوهدرا (زاخو)» وغريغور اسقف بيث 
رمّان» ويزدفته أسقف شهرزور(قرب دهوك). وَكَانَ معهم ثلاثة رهبان» وهم: ماروثاء وايثالاء 
وآحا. اسحق أرملة : #جثالقة المشرق ومفارنة السّريان». 

(2) - كورة واسعة ف الجبال بَيَنْ إربل وهمذان. عَلَ مسافة من الدينور أربع مراحل؛ وكذلك من 
حلوان إِلّ شهرزور ود أربع مراحل. الإدريسي (ت 560ه): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (عالم 
الكتب. بيروت 1409) 2/ 676! ياقوت: معجم البلدان 3/ 375. 

(3) - انظر: ابن العبري: تاريخ الشريان» ص 11!5؛ اسحق رملة: «في البطريكية الانطاكية»» مجلة 
للشر (عدد21) [سنة1923]: ص 503؛ أرملة: #جثالقة المشرق ومفارنة السّريان». ص 34» 
بحثء أَبْرَشِيّة حلب للسريان الكاثوليك 

(4) - سلوى بلحاج: المسيحية العَرّبيَة وتطورهاء ص 170. 
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وحسّايات". 

دنحا الأول: المفريان رقم(35) بَعْدَ وفاة ماروثا رأى ثاودور البِطْرِيّرك (28 
- 47ه/ 649- 667م) أن يرسم بيده مفرياناً لتكريت» فأوفد إِلَى أُسَاقِفَة المشرق 
والرّؤساءء واصطفوا دنحا تلميذ ماروثاء فنصبة عَلّى كرسيه. فقام برعاية الأبرشيّة 
مدّة عشرة أعوام أحسن قيام؛ ولقي حتفة فِي(29/ جمادى أولى5/ 39- 3/ تشرين 
الثاني/ 659). واتفق آنيذ أن أمير الْعَرَب توّغر عَلَى جرجس جاثليق التَّسَاطِرّة» واضطره 
أن يدفع لَهُ مبالنغ جسيمة: والقاه فِي السَجن» ؛ وقوّض جملةٌ من كتريس النَصَّارَى في 
الكوفة والجيرّة معا. 

4. مظاهر عصر الخِلاقة الراشدة: 

يشير لوبون 80 1.6 06هاوي01061 إِلَى أن الأرمن القدماء قد سَجّلوا فِي سجلاّتهم 
الْكَتَييّة وتناقلوا ني موروثهم أن تاريخهم لَمْ يعرف ارحم من الْعَرَبِ فِي تعاملهم مَعّ 
الأرمن إِبّانَ الامتدادات الْعَرَبيّة الِسلّاميّة الأولى. 

وإثرّمَاك شرّعَه القن وما سن السول تُحَمُدٌِي سيرتهه تجاء أهل الكتاب 
والدَّيَّانَات الأخْرّى, ظَلَّتْ مكانةٌ أهلٍ| الدَّمَةِ محمُودَةٌ في ظِلٌ الرَّعايةٍ الْحُقُوقيّة لدولة 
الإسلام» التي شَعَلْت توا 2 الإِنْسَانٍ كاف فِي اتخاذها شعارٌ «التاس صنفان: إِمّا أ لكَ 
فِي الدّينٍ أَوْ نَظِيرٌ لك في الْخَلْقِ»©. 

يلحَظ تطبيقٌ العدالة في حُقُوقٍ الإِنْسَانِء بان كاف الإمام عَلِيَ (656 - 660م/ 
40-36ه)عندمامر شيخ مكفوف كبير يسأل» فقالء مُسْتَذكِرا: ما مَذًَا؟ فقالوا: يا أمير 

المؤمنين, نَضْرَانِيَ» فقال: استعمَلْتّمُوه حَنَى إِذَا كبر وعجر مَتَْتَمُوه!؟ انفقوا عَلَيْهِ من 


(1) - اسحق أرملة السرياني: «جثالقة المشرق ومفارنة السّريانة؛ ص34. 

2( - اسحق أرملة: :م. ٠ن‏ ص 35. 

(3) - غوستاف لوبون (1841 - 1931): حضارة العرب» ص 435؛ سيّار الجميل: «الأرمن العرّاقيون. 
- الخصوصيّة والجاذبية والأسرار الحيويّة»: مقال: ججلة إبلافء الأحد 17 أكتوبر؛:2010. 

)4( - للامام علي انظر: ابن شعبة شعبة الحراني: تحف العقول» (مؤسسة النشر الإسلاميّ»جماعة المدرسين» 
قم) ص27!؛ القلقشندي : صبح الاعشى في كتابة الانشا 10/ ١‏ مآثر الانافة في معام اللا 7/3. 


154 


بيت المال'"» وتبعه عَلَى مدا المنهج عمر بن عبد العزيز (718 -720م / 99 - 101ه) 
فِي كتابه إِلَّى عامله عَلَى البصرة: «وانظر من قبلك من أهل الذَّمَّة من قَدْ كبرت سه 
وضعفت قوته؛ وولّت عَنْهُ المكاسب. فأجْر عَلَيِْ من بيت مال الْمُسْلِمِينَ مَا يصلحه!©. 

وأجمل هذا التتعامل «أ. س» ترتون' بقوله: إِنَّ في الأخبار النَصْرَائيّة شهادة تؤيدهَدًا 
القول» وَهِيّ شهادة البطريّرك «عيشوبايه' الذي تولى منصبه من سنة (647-- 657م): 
إذْكتب يَقُولٌ: إن الْعَرّب الِّينَ مكنهم الرّب من السيطرة عَلَى العالم يعاملوننا كما 
تعرفون. أنْهُمْ ليسوا بأعداء للنَضْرَانِيّة بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قديسينا وقِسّيسِيناء 
ويمدون يد المعونة إِلَى كَنَائِسنا وأديرتنا'©. 

وَقَدْ أخرج عمر بن الخطَّاب اليهود والْمَسِيِحِيينَ من جَزيْرَة الْعَرّبء لِأَنّهَا أرض 
الام المقدسة؛ وتعزو إِلبُ إحدى الرّوايات غير المؤكدة «عهداً يد فيو حقوقّهم 
بوجو عام لكِنّ مَذَا العهدٌ إِنْ كَانَ قَدْعُقدء قَمَدْ أَغْفِلَ العَمَلُ به وظلت الكتًائس 
الْمَسِيحيّة فِي مر تَمَنّع في أيام هذا الخليفة بالميزات الَّبِي منحتها إِيَّاهَا الحكومةٌ 
البيرنْطيّة قبل الفتح الْعَرَِيَ©. ٠‏ ا 

أهم مظاهر العصر: 

- تمازج حضاري قائم عَلَى الأثر والتأثر بالأَقُوّى فِي العادات والتّقاليد والقيم 
الِإِجْتِمَاعِيّة والدينيّة» وصياغتها بالصّيغة الْعَرَييّة الإشلاميّة» مما أسهم في ضمور اهتمام 
الشّعوب بقيمها الحَضَارِيّة تدريجيّاء والابتعادعَنْ تراثها. واذا أخذنا بفكرة اعدام 
مصادر الثّراث العلمي والفِكرِيٌ للحَضَارَات الأخرّى؛ كما حدَّثٌ في الإسكندرية 
وفارس» بهدف إرساء تراث القُرْآنء تكون العَمَلِيّة مديرة» ومشبعة بالأحتوائية» وعَلَى 
الرَّغْم مِنْ إحاطتها بأصالة الحرص عَلَى الدّين الجديد إِلّا أنه تكشف عَنْ سذاجتهاء 
(1) - الطو مي: تهذيب الأحكام, (ط4؛ دار الكتب الإسلاميّة؛ طهران) 6/ 293؛ الخر العاملي: وسائل 

الشّيعة 15/ 66. 
(2) - أَبُو عبيد: الأموال 45 - 46. 


(3) -1. س. ترتونء آهل الذمة في الإسلام؛ (مكتبة الأسرة.1994)ص 93. 
(4) - ديورانت: قصة الحضارة: 131/13 
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لكونها العصا الَنِي وضعت فِي عجلة التَطَّوّر العلمّ والمعرفيّ العالميّ لقرنين» 
حَنَّى عصر الترجمة:؛ والاستعانة بكتب اليونان وعلومها عَنْ طريق السّريان» وأرستٌُ 
الحجابٌ الحاجز لمعرفة تاريخ حَضَارَاتء شغلت الذنيا وأنماط نظمهاء كالحضارة 
الفارسيّة» التي لَمْ نعرف مِنْهًا الا الفتاتء الذي اضطلع به مؤلفو الإسْلام ومُؤّرَخوه 
من خلال اطّلاعهم على الحضارة الهنديّة: التي تاثرت بالفرس» ولاسيما بعد الفتوح 
الإسلامية؛ يان هجرة النخب الفاعلة في المجتمع الفارسي إليها. 
- فرض لغة الْعَرَبِء لغة القَرْآن والفروض العِبَادِيّة الإِسُلّاميّة» ولغة الدّولة الحاكمة 
والمعاملات. عَلَى نحو ضمرت فِي الاتجاه الآخر لغات الشّعوب المفتوحة 
كالسَرِيائيّة والقبطِيّة واليُونانئّة. يدو أنَ أوّلَ ورقة بَرْدِيٌّ مكتوبة باللغةٍ اليُونانية 
والْعَرَبيّةِ مَعَا ظهرتْ سنةً 22ه/ 643م, وآخِرٌ واحدّةٍ سنة 100ه/ 10719" يوكُدُ 
تَقَدّمَ الكتابة الْعرَبيّ عَلَى لغاتٍ العضر داك في بضعَةٍ عُقُوو كَمَا وأكَدَ الحرفٌ 
الْعَرَبِيُ نّ وأبجديئه السَيادةَ عَلَى الكتابة الفارسيّة سي والتَركيةٌ وخير ها”» وي سَدُ حا 
التَعادُْفٍِء والتفاعل بَيْنَ 9 الشعوبي» ‏ نَمَثْ اللَمَةٌ العرَبِيةه وَاتيقت حَتٌ قواميسّهاء َرَت 
مُفرداتٍ عَدِيدَةً من غيرهاء - سُمْيّتْ بالمُعَرّبٍ والدَّخِيلٍ والمُوَلّداه ونشأث - 


)01( - قنواي: المسيحية والحضارة العَربية؛ ص 38. 

2( - للق التترية: يانكأ إملا. الم الباشة شقوردية. الله الأوردية. للق الكشميرية ية. اللّمّة البشتونية. 
ال الطاجيكية, . لغة ديفيهي. الَقّ القمرية. اللّمّة البربرية. الل الكردية. بهاسا. لغة ماندينكا. 
اللّمّة الملاوية. . الم البلوشية. اللمّة البالتية. اللّمّة البراهوية. اللّعَة البنجابية. اللّمّة الّندية. اللّمّة 
الويغورية اللّمّة الكازاخية. الذّّة القرغيزية . الغ الأذرية اللّّة الأروية . الل المالايالامية بحروف 
عَرَبيّة بيّة. اللّكّة الأفريكانية : أفريكانس عَرَبِية اللكّة البيلاروسية بحروف عَرَية . اللّمّة المستعربة . اللّمّة 
الجيلاكية. الدّمّة الطبرية ية اللّمّة اللورية. الثّمّة التّرائيكية. اللّمّة الدارية. اللّمَ الجغاتية (الشّاغاتية). 
0 الشياورجنة. اللمّة الشّيشانية. «لغات تستخدم الأبجدية العربية رسميااء أرشيف منتدى 

يح لعلوم اللمّة سنسن طبام/ حدرمء. تأععدة 1ج بم / تصاخط. 

8 - انظر: # بكرء عَحْمّد بن القاسم الأنباري: الزاهر في معاني كلمات النّاس» (مؤسسة الرّسالة؛ 
بيروت» 154/1)1992؛ السّيد ادي شير: : معجم الألفآظ الفارسية المعربة» (مكتبة لبئان» بيروت 
0ص 6 حلمي خليل» الدكتور: المولّد في العرَبيّة (دار النهضة العَرَبيَّه بيروت 1405) 
ص1!28؟ ميد حسن عبد العزيز: التعريب ني القديم والحديث:(دار الفذكر العَرّي» القاهرة)؛ عمد 
اليد بلاسي:#اللغة العَرّبيّة ين التأثر والتأثير»؛ مجلة اللسان العوي” العدد (34) 1410 - 41990 
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تمارّج الْعرَبيَِ ببعض لََاتِ البلادٍ المفتوحة - لُمَاتٌ مُوَلَدَ. 

- انساع رقعة الإِسْلام عَلَّى حَارِطَة الأَدْيّانء وَهُوَّمَا تهدف إِلَيْهِ الدّولَة العرَبِيّه: 
وضمرت أُوْ ذوّت قبالها الأَدْيّان فِي البلاد المفتوحة عَلَى نحو تدريجيّ وعَلَى 
الرّْمٍ مِنْ وجود الْحُرّيّات الديزيّ في مقابل الْجِزْية» بيد أن حجمٌ الضّعْوطٍ اساي 
والاقتصادية وَالِاجْيِمَاعِيةِ والتَفسِيّة والإدَارَيّة عَلَى غيْر الْمُسْلِمِينَ كَانَلَهُ الأتَرُ الباِغ» 
كما تَحَصَّلَتْ الْمَسِيِحِيّة ني الجيرّة والكوفةٍ والبحرين حَتَّى عُمان. 

- اعتماد العنصر الْعَرَبِيَ في الوظائف السُّلْطَانِيّة وتفضيله فِي العطاء. وتكريمه مطلقاء 
في وقت شاع الدّخول فِي الإسْلام من غير الْعَرّبِه برزت طبقة كبيرة سميت" 
الموالي» وَهَمْ غَيْرٌ الْمَرَبِ المنتسبين إلى القَبَائْل الْعَرَبيّة حفاظًا عَلَّى الكرامةٍ 
والتقدير في المُجْتَمَع الْعَرَبِيَ. وَكَانُوا ني عهدٍ الرسولٍ مُحَمَّدِ يَحْظَوْنَ بالمساواقٍ مَعَ 
باقِي الْمُسْلِمِينَ في العطاءِ وغيره؛ وكَذًا بو بكر كَانَ يَقُولٌ: وَهَذًَا مَعَاصٌ فَالأَسْوَةٌ فيه 
حَيْرٌمِنْ الإثْرّة0. وَلَمَ أُسْسُخْلِفَ عُمَرٌ بن الخطّاب قَالَ: إنَّأَبابَكْر رَأى فِي هَذًا الْمَالٍ 
ياه وَلِي فيه رَأي آترٌ لا أجْعَلُ مَنْ قَائَلَ رَسُولُ اللَِّكَمَنْ قَائَلَ مَعَه2 ففي سنة 
(15ه/ 663م) دُونَ بيت المال, وقسم العطاء عَلَى القدم فِي الإسَلام والعمل فبه 


وبدأ ببَني هَاشِم رَهْطٍ الئِيّ"» فالاقربُ من قُرَيْش»ء إِذْ رض إِلأعَلَى المَبَائْلِ» قَالَ 


أحمد رضا: مولد اللّقََ (دار الرّائد العَرَيّ بيروت 1983م) ص108. 

(1) - أن نشوء اللْمّة الأوردية جاء نتيجة لأثر اللغتين الفارسية والعَرّبيّة عَنَ اللهجات الأصلية في 
شبه القارة الهندية (وعلى الأخص في السّند والبنجاب) عندما خضعت للحكم الإسلاميٌ» 
فأصبحت الفارسية والعَرَبيّة بمثابة لغة الاشتقاق للغة الأوردية التي تطورت بدورها فوطدت 
لنفسها استقلالاً. عمر حليق؛ الدكتور: الاتجاهات الحديثة في الثّقافة الأوردية» مقال, مجلة الرّسالة» 
4 18. 

(2) - أَيُو يوسف: المخراج» ص 53. 

(3) - أَبُو يوسف: م. ن» ص 54. ' 

(4) - الطبري: تاريخ الرسل والملوك3/ 613؛ ابن الأثير: الكامل في التاربخ 2/ 331. وقال البلاذري: 
في سنة عشرين. فتوح البلدان» ص 439. / 1 

(5) - أَبُو يوسف: م. سء ص 55. 

(6) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب 1/ 5؛ عبد الحي الكتاني: التراتيب الإدارية 2/ 205. 
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الجاحظ”: #وفرض لسِوّى مَوْلآءِ التَمْرِ من العَجَمِ من الحاشيّة» والعَوَام مِمّنْ سبي 

وأيِرٌ وخرجٌ فِي الصَلْح مَعْ رئييِه وقائدو؛ في أل مما فرضٌ للأعراب وحاشية 

العَرّب وعوامّهم». 

وَكَانَ البون شاسعا فِي العطاء المتفاوت بَيْنَ اثني عشر ألف درهم لكبار الصّحابة؛ 
وَبَيْنَ ثَلانّمَاَةِ أو مائتين فِي السَنَةِ للموالي2» مما ولّد تباينا طبقياء وحقدا عصبيا؛ بِهّذًا 
المعنى قرأه ابن شاذان: «فضّل المهاجرين عَلَى الأنصارء وفضّل الأنصار عَلَى 
اْرّب» وفضّل اْعَرب عَلَى المواليء َلَمْ تزل العصيه ابت في اناس ود ذال إلى 
يومنا مدا ورسول الله يَقُولُ: الْمُسْلِمون إخوة تتكافؤ دماؤهم ويسعى آخرهم بذمة 
أولهم؛. 

أوعز بعص المؤلفين إِلَى ما كَانَّ يستشعره الموالي من قِلَة العطاءِء سبّبَ في مقتلٍ 
الخليفة مُمَرء فإنَ با لؤلؤة فيروز" كان يستقل عطاء عمرء فَِنََُّانَ يفرض لَه عَلَى 


ا من 


مَاذْكِرَ عشرين دِرْهَمًا20 أَوْ اع وا تحر حرفا رويد 


مَاآلَّت إِلَيْه الْمَسِيجِيّة الْعَربيّه فِي عهد الخلفاء الرَاشِدِينء يخلصٌ فِي أَنَهُبَعْدَ 


(1) - الجاحظ: العثيانيةء ص 213. 

)2( - فرص لبس عَم رَسُولٍ افاي كر فاه امات مين عََرة آلف عَكرْةَآلآفيء وراد 
عَائِسَةٌ أن 28 وَلِْمُهَاجِرِ سي الَذِينَ شَهِدُوا بَدذْرَا عمسَة آلاني, وَللْأنَصَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا أرْبَعَة 
آلاف ثم فَرَضَ لِلنّاسِ ُلائيائة وَأريَعائةٍ لِلعَرَيُ وَالموْلَ. أَبُو يوسف: م.سء ص54 - 56؛ ابن 
سعد: الطبقات الكبرى 8/ 67 أَبُو عبيد: الأموال. ص 289؛ ابن زنجويه: الأموال 2/ 501. 

(3) - الفضل بن شاذان الأزدي (ت260ه): الإيضاح:: (مؤسسة انتشارات دانشكاه؛ طهران؛ 
5ه) ص 250 - 253. 

)4( - الفرطي: تَقَالَ: «الْمْلِمونَ تتكافؤ دِمَاؤُهُمْة. َإِذَا كَانُوا في الدّمَاءِ سَوَاءً فَهُمْ في غير ذَلِكَ شي 
وَاحِدٌ. التفسير 3/ 76. 

(5) - قَالَ ابن الوردي: كَانَ ُو لؤلؤة نَصَرْانيًا. تاربخ 1/ 142؛ وعَحْمّد بن حبيب. قال: كَانَ بحوسيا. 
المحبر 12؛ وابن كثير» قال: ويب الْأَصلِء وي الا البداية والّهاية 7/ 137. 

(6) - الباقلاني : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلآثل» (مؤ سسة الكتب الثقافية - بيروت 1993م) ص538. 

(7) - ابن شبة: تاريخ المدينة 3/ 893؛ ابن حبان» البْستي (ت 354ه): الصّحيح (مؤسسة الرّسالة» 
بيروت» )15 االكزل الحاكم: المستدرك عَلَ الصَّحيحين 3/ 07 
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الاتصالات الأولية ب بن لمُشْلِِينَ وبعض الْمَِحِيِنَ في عهد رةه شهدت فترة. 
الخلافة الرّاشدة بداية ضمور الْمَسِينجِية بَبِنَالْعَرَبِ فِي الجَزِيرَة الْعَرَِّة وتقلّصها 
وتلاشيها فِي الشّام والهرّاق فْقَذْ تم الاتصار عَلَى مسيحبّي الأطراف الشّماليّة للجَِيرَة 
الْعرَبيّة بي الِّينَ تمردوا كَمَاني دومة الجندلء ؟ ع الاستحواذ عَلَى الحجبرّة رضم بقاتها مركزً 
للمَسِيحِيّة الْعَريّة حَنّى ذَلِكَ الحين. لَكِنَّ خِلَاقَة عْمَر كَهِدَتْ تَحَوُلَاتٍ عديدة؛ مثل: 
إجلاء مسيحيّي نَجْرَانَء وتوطينهم فِي نَجْرَانيّة الكوفة» وارْتِحَال جماعات الْمَسِبِجِيّينَ 
الْمَرّبء إياد وغَسَّانء من الشّام والهرّاق إِلَى بلاد الرّوم؛ في حِينَ تحول قسم مهم من 
مسيحبّي الشَام والعرّاق إِلَى الإشلام. 

و شهدت يخلاقة عثمان زوال الْمَسِيِحِيّة من عمان. ويمثل قضاء عَلِيَ بن أبي طالب 
عَلَى تمرد مسيحبّي بني ناجية قرب ساحل فَارِسَء وإرجاعهم إِلَى الإسْلَام؛ المرحلة 
الختامية من تاريخ الْمَسِيحِيّة في عهد الخلفاء الرَاشِدِين. وَمَكَدَالَمْ تتمكن الْمَسِيِحِيّة 
اْعَرَبِيّة من مقاومة الإشلام» أو الصّمود أمامَ زحفِه عَلَيْهَاه كَمَا كان الحال مَعَّ الْمَسِيحِيّة 
السَرْيانيّة والْمَسِيحِيّة اليُونانيّة: حاضصّة فِي الشّام والعِرّاق!". 


- تحْمّد الخزعلي: «المسيحيّة العَرّبيّة وتطوراتها. مجلة الامج عدد2» وزارة الأوقاف» سلطنة 
0 ش 
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الفصل الرابع 
الععلاقات الإسلاميّة المُسيحيّة في غصرالدولة الأمَويّة 


1. الدولة الأَمود يَةَ - نشأتها وميزاتها 

تنسب الدّولة اموي إلَى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» ثانية الأسرات 
الي مثّلت دورًا مهما فِي قبيلة فُرَيْ من مَكة أم القرى إِلَى الدَوْلَة العَرَبِيّة في أوسع 
آفاقهاء وَكَانَ بنو أمية من المتأخرين فِي دخول الإِسَْلامء إِذْ أسلم أَبُو سفيان بن حرب 
ند فح مَكة. الا أنَهُمْ وجودًا ملحوظا في فتوح الشّام؛ فأئبتت ثبتت لَهُمْ قدم الولاية فيهًا 
مِنْدُ خلقّة عمر بن الخطَّابء يتمثل ب: يزيد بن أبي سفيان؛ فمعاوية أخيه بين18 - 
9ه/ 64010-639. 

كَانَ لنشأة الدّولة الْأمَويّة قصّةٌ مشهورة: مهّدت لها فتنةٌ مقتل الخليفة عثمان» 
واتكأث عليهاء إيَان اعشزال معاوية بالشّامِ عَنْ يلاق عَليَ بن أبى طالبء بحجّة أن 
عليًّا تهاون فِي الدّفاع عَنْ عثمان. وأسفرت هذه الفتنة عَنْ معارك عنيفة بَيْنَ الجانبين» 
استمرت حَبَّى مقتل الامام عَلَى يد الخوارج؛ يوم 17 رمضان سنة 40 هجرية. وَكَانَ من 
الممكن أنْ تستمرّ مَذِهِ المحنة طويلاً لَوْلَا أن الحسن بن عَلَىء الذّى بويع بالخلافة 
بَعْدَ أبيه» فضّل التّنازل عَنْ الأمر لمعاوية حقنًا لدماء الْمُسْلِمِينَ في عام 41ه/ 661م. 


من ميزات الدّولة الْأْمَوِيْة» الّيِي اختارت دِمَشْقَ شْقّ عاصمة لهاء واستغرقت طولا قرنا الا 


(1) - البلاذري: أنساب الأشراف 5/ !!؛ ابن الأثير: أسد الغابة 4/ 715. 
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بضمٌ سنين» وشغلت عرضًا مساحات شاسعة من القارات الثّلاث: أسياء أورباء افريقياء 
إِذْأنّها تَُدُ دولة فتوحات. وأنَّها - في المنظور الإيديولوجيّ - لَمْ تقمْ كسابقتها الدّولة 
الرّاشدة عَلَّى الغطاء الدّينِيّ» والقدم فِي الإسْلام» والعمل فيه بل اتخذت من القَبَائْل 
العربيّة ووفودها غطاء للدولة» ولايسيّمَا العصبيّة عَلَى درجاتهاء لقَبَائِل الشَام أوّلَاء وما 
بعدها دونهاء وأنّها ألمت نظامَ المَورى فِي الحكم والانتخاب؛ واعتمدت الأخذ يمبدأ 
حكم الفرد الوراثي؛ ويتبع هذا الحكم مبدأ التصرف بالاموال الَّنِي كَانَتْ في بيت مال 
الْمُسْلِمِيِنَ تنفق لحاجاتهم» واصبحت تصرف لمصلحة الدّولة ولبقائها يما يتفقٌ مع 
رغبةٍ الخليفة ومصلحةٍ الأسرةٍ الحاكمة. والخليفةٌ جاءً بأمر من اللو والناس مجبرون 
عَلَى طاعه. فو ظِلُ الله عَلَى الارض» فليسٌ من رقابة شعبية عَلَى الخليفة» أوعلى 
أعماله*". وإِنّْها نَرَعَتْ إِلَى العنصّر الْعَرَبِيُ مطلقًا في بناءِ الدّولةٍ ومفاصلهاء وقدّم عَلَى 
غيره ين شسرائٌ فاعلق في المجتمعء نحوّ: الموالي وأمْلٍ اذم . فكثرث الثُوراتٌ ذاتٌ 
الطابع الي وشارلة هما الموالي وأهل الشعوبية*. لَعَلّ مَذِهِ الهيرَاتِ أَسَْهّمَتْ - . 
بشكلٍ أو بآخرٌ - في قِصَّرِ عَمْرِ الدّولةٍ الأَمَريّة: فِي مقايستها بِعْمْرٍ الدّولةِ العبايية. 

أن الُبُوحَاتُ في العهد الْأمَويٌ َقَدْتَوسّعَتْه وطَمِلَتْ ثلاث نه ميادينَ: - آسيا 
الصُغرى ضِدٌَ الرّوم؛ وَقَدْ امنَدَّتْء فشَّمِلَتْ حصار القَسْطَنْطِِيّة وبعض جُزِرٍ البحر 
المتوسّط. - الشّمال الأفر يقيّ والغرب الأوربي وَكَدْ امندث حَتّى المحيط ُمعَبََتْ 
مضينقّ جبل طارقء وامتدَّثْ إِلَى أسبانيا. - الميدان الشّرقيّ: امتد شرق العرّاق» ُمّ 
تفرع شمالا تجاه ما وراء النَّهره وجنوبًا فشمل بلاد السّنداة. 


(1) - يوسف العش؛ الدكتور: الدولة الْأمَويّة - والاحداث التي سبقتها ومهدت هاء(دار الفكر 
للطباعة والتوزيع» دمشق شق 1992) ص 338 وبعدهار 

(2) - صادق شاكر محمود: «الشّعوبية وردود العلماء الملِمِين في المشرق والمغرب». بحثء مجلة كلية 
الفقه - جامعة الكوفة؛ العدد التاسع؛ السّئة الخامسة» 2009م؛ ص 127 - 147 

(3) - أحمد معمور العسيري: موجز التاريخ الإسلاميّ من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية؛ الرّياض) ص 143. 
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خلفاء الدّولة الأُمود 3 

ل 
تدازل الحسن بن عَِي َنْ الخلاقة في (25/ 3ربيع الأول/ 41ه-17/ 7/ 661م). 

قَدْتوالت عَلَى الدذولة الأَمَو يّة أسرتانء وَكَانَ خلفاؤها اثني عشر خليفة بوشطث 

5 الست من القن الأول الهجِريّ» مَوْضّوع البحث» عهود ثمانية من خلفاء الدّولة 
الأمَويّةء هُمْ: 

الأسرة السّفيانية: وَقَدْ حكمت أربعًا وعشرين سنة (41 - 64ه/ 661 -684م): 

- مُعَاويَة بن ابي سُفيان (41 - 60ه/ 661 - 679ه) 

اتسعت فتوحات الدّولة الأُمَو يّة اتساعاً عظيماً» فكانت عَلَى عدة ميادين: 

<بلاذ اروم (تركيا : عُمِلَّتْ تُغُورٌ دائمَةٌ هُنَاكَ وَكَانَتْ الحَملاتُ مستمرَّة وَكَانَ 
الهدف قَنْحَ المَسْطَنْطِِيّة حوصرت عام 50ه/ 670م ثُمّ من 53- 61ه/ 672- 
0م وَلَمْ تفتّخ. 

أنشأ معاوية أسطولًا ضخمًا مجهرًا في البحر المتوسط (1700 سفينة)؛ وحقق به 
عدة انتصارات. ففتح جَزِيْرَة جربا (بصقلية) عام 49ه/ 669 م؛ وجَزِيرَة رودوس7 عام 
3ه/ 672م. وجَزِيْرٌة أرواد© عام 54ه/ 674م, وجَّزِيْرّة كريت عام 55 ه/ 674 م 
وجزر بحر إيجه قرب القُسْطْنْطِينيّة عام 357ه/ 677م3. 

- فِي أفريقيا: فيِحَتْ بنزرت”اعام 41ه/ 0661" وفْيِحَتْ قمونية (قرب 
القيروان) عام 45ه/ 665 م» وسوسة فِي العام نفسه. وفتسح عقبة بن نافع سرت 
وميغنداس وطرايلسن وأعاذ تتح ودان» ودتخل فزان وتفصة» ويدى مننيئة القيروان يننه 


(1) - عام 52ه/ 672م. البلاذري: فتوح البلدان 233. 

(2) - هيّ جزيرة «كزيكوس» «البلاذري: م. ن. 233؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ !9. 

(3) - العسيري: موجز التاريخ الإسلاميٌ؛ ص 44! 1 

(4) - بتزرت: مديئة عَإِنَ البحر قريبة من تونس» خصبة. ابن حوقل: صورة الأرض /١‏ 74. 

(5) - التاصريء أحمد بن تَحالِد (ت1315ه): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. (دار الكتاب» 
الدار البيضاى د.ت) 1/ 134. 
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0ه/ 670م"". وأسلم البربر, وَكَانُوا نَصَارَى!©» وفتح كورًا من بلاد السّودان» وأخيرًا 
وصلت الْمْيُوحَات إِلَى الغرب الأوسط (الجزائر)©. 

- فِي الشّرق بلادمًا وراء التّهِره والسّند. ما بلاد ما وراء التّهر (أَوْ مَايَينَ الهرين: 
سيحون وجيحون)7» ومعظم سكان يَلْكٌ الجهات أمم وَتَيَِّه غزا الْمُسُْلِمون بلاد ما 
وراء التّهرعام 41ه/ 661م: ففتحوا سجستان عام 43ه/ 40663 وبعض طخارستان 
في 45ه/ 665م» ووصلوا إِلَى قوهستان فِي عام 55ه/ 624م. تُمَ إِلَى تلال بخارى» 
وَفِي عام 44ه/ 664م غزا الْمُسُْلِمون بلاد السّند والهند. وَكَانَ سكان يلك البلاد 
يَنْكِنُونَ مَرَّةبعْدَ أخرّىء وَلَمْ تَسْمقِرْ الأوضاحٌ نهائيًا إِلّا في حَهْد الوليد بن عبد الملك7. 

- يزيد بن معاوية 60 - 64ه/ 679 - 683 م. 

بسبب الأحداث الدّاخلية هدأت الْمَيُو حات: مَا عدا فِي أفريقياء واصل عقبة بن نافع 
الْمُُوحات غربّاء ففتح بلاد المغرب كلهاء ووصل إِلَى المحيط الأطلسي. 

الأحداث الدّاخلية: 

- فاجعة كربلاء (10محرم61ه/ 680م)8: لم يبايع الحسين بن عَلِيَ يزيد» وطلبه 
أهل العرّاق ليبايعوه. وألحوا عَلَيْه فخرج إِلَيْهِمْ وأخذ مَعَهُ أهلّ بيته وسخاصّة جماعته» 
وَهْنَاكُ لقينه خيل عبيد الله بن زياد والِي البصرة والكوفة فعدلٌ إِلّى كربلاء» واختارٌ 
القتال» وقْيل» وكلٌ أصحابه» ومعظمّ أهلٍ بيته» وحيِلت رؤوسُهم إِلَى يزيد. 


(1) - قدامة: الخراج وصناعة الكتابة» ص 344 خليفة بن خياط: تاريخ. ص 210 

(2) - ابن حزم: الرسائل 2/ 128 

(3) - اب عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» ص 220 - 224؛ البلاذري: فتوح البلدان ص 222. 

(4) - أهم تمالكها: طخارستان (عاصمتها بلخ). صقانيان (عاصمتها شومان»)» الصّغد (سمرقتد 
ويخارى)»؛ فرغانة (عاصمتها جخندة)» خوارزم (عاصمتها الجرجانية)» أشر وسنه «(عاصمتها 
بنجكث)» الشّاش (عاصمتها بتكث). عبد المادي شعيرة؛ «المالك الحليفة أَوْ ممالك ما وراء التّهر»» 
مجلة كلية الأداب؛ (جامعة فاروق الأول؛ مطبعة التجارة بالإسكندرية» جلد 4/ 1948) ص206. 

(5) - الطبري: تاربخ الرّسل والملوك 4/ 181 وبعدها؛ الكامل في التاربخ 2/ 424 وبعدها. 

(6) - البلاذري: م س» ص 409,. 

(7) - العسيري: موجز التاريخ الإسلاميّ؛ ص 145. 

(8) - اليعقوي: التاربخ 2/ 243 ابن كثير: البداية والتهاية 8/ 172. 


104 


- وقعة الحَرَّة واستباحة المديئة (ذو الحجة 63 ه/ 683 م)20: لما وضل خبر 
كربلاء إِلّى المدينة: أَعْلَنَ عبدٌ اللو بن الزبير حَلْمَ يزيد وأسَحدٌ البيعة لنفيسه فبايعَةُ 
أهلٌ المدينة» فأرسل يزيدٌ جيمًا دخل المدينة فاستباح حرمتها" وقعلّ المئاتِ من 


الصَحابةٍ وأبنائهم©. 
- رمي البيت بالمنجنيق: واصل الجيش إِلَى مَكّةء وَكَّانَ ابن الزبير قَدْ لجأ إليْهَاء 
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واحتمى بالبيت الحرام؛ فحوصرت مَكَة ورمي البيت بالمنجنيق وأُرق بالثّار َم 
مات يزيد أثناء حصار مكة41). 

- معاوية بن يزيد بن معاوية 64ه / 683 م 

- الأسرة المروانية: وَقَدْ حكمت سبعة وستين عامًا (64 - 132ه/ 684 -750م): 

بَعْدّ اعتزال معاوية الثَاني» بايع الأمَويَّون مروان بن الحكم فِي الجابية في رجب 
4ه/ 683 م؛ فاستطاع أن يُخْضِعٌ الشّام كلّها لسيطرتهء ثم استولى عَلَى مِضْرٌ من ابن 
الزبير عام 65ه/ 684م واستعمل عَلَيّْهًا ابنه عبد العزيز» وتُوفي فِيهَاء بَعْدَأَنْ عهد لابنه 
عبد الملك). 

- عبد الملك بن مروان 65 - 86 ه/ 684 - 705 م. 


(1) - خليفة بن خياط: التاريخ 92!؛ ابن قتيبة: المعارف351. 

2( - أمبب مُسلم بن عقبّة الِْيئة نان يام وافتض فِيهًا ألف عذراء. السيوطي: الخصائص الكبرى 
(دار الكتب الْعِلْويّة بيروت) 2/ 240. 

(3) - أنْ قتلى الحرة» كَانُوا سبعراثة من وجوه الثاسء من قريش والمهاجرين والأنصارء وعشرة آلاف 
من وجوه ا موالي؛ وممن لا يعرفه تُمَ إن مسلا بايع من بقي من النّاس عَل أَنَّهُمْ خوّل وعبيد ليزيد 
بن معاوية. أَبُو الفداء: المختصر في أخبار البشر 1/ 192 ابن الوردي. (ت 749ه)»: التاريخ 1/ 
5. ّْ 

(4) - السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشرّيفة (الكتب العلميه بيروت 1993م) 2/ 37 

(5) - خليفة بن خياط: م.س» ص 253؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 57/ 231 - 255؛ الديار بكري:: 
تاريخ الخميس ني أحوال أنفس التفي س(دار صادرء بيروت) 2/ 306. 
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لَمْ تحدث فتوحات واسعة فِي عهده؛ لانشغاله فِي قتال ابن الزبير والخوارج وابن 
الأشعث. وعاد إلى قتال الرّوم, وَكَانُوا يهددون بلاد الشّام. أعيد فتح بلاد الغرب» 
وأشهر القادة في ميدان الشّمال الأفريقي موسى بن نصيرء الَّذِي أعاد الاستقرار للمنطقة 
بَعْدَ موت عقبة بن نافع» وفتح طنجة وسبتة''". وحورب الثَّرك في الشّرق وبلاد مَا وراء 
النهرء وسار مُحَمِّد بن القاسم الثقفي لفتح السّند”» وَلَمْ تَحْصَل فتوحاتٌ واسعةٌ في 
المشرقء وَلَكِنَّ إستقرارٌ عَهْدِه مَهّدَ لفتوحاتٍ عظيمة في عَهْدٍ وليه الوليد. 

أهم الاحداث: 

- حركة التّوابيسن (65ه/ 685م)3: كان سليمان بن صرد الخزاعي (ولد 28 
ق.ه/ 595م) صَحَابيًا جلا نيلا عَايدًا اداه رَرَى عَنْ الي وَشّهِدَ مَعَ عَلِيّ صِفينَ 
وَكَانَ أَحَدَ مَنْ كَانَيَْتَوعُ اليمَةُ في دار لِيَْعَةِ الْحْسَيْن وَكَتبَ إِلَى الْحْسَيْنِ فيِمَنْ كَنَبَ 
ِالْصّدُومٍ إلى الِرّاق» فَلَما نمه لَمْ ينصروه؛ لمحاصرة الوالي لهم؛ فندمواء ورأوا أن 
لاكقارة في ذَلِكَ إلا الاستماتة دُونَ ثأره مح اجتَمَُوا ني هذا الجَيْشِء وَسَمُوَا جَيْسَهُمْ 
جمش التوابين» وسموا أميرهم سُلَيْمَانَ بْنَ صرَدٍأميرٌ الَوَابيينَ» فَيَلَ سُلَيْمَانُ في الْوَفْعَةٍ 
ب «اعَيْنٍ وَرْدَةًا. 

- استيلاء عبد الملك عَلَى العرّاق والمدينة: خرج عبد الملك بنفسه لقتال مصعب 
بسن الزبير» فانهزمْ مصعب وقتل سئة (71 ه/ 690م) فخضعت العرّاق لعبد الملك, 
نّم قدم الجيش إِلَى المديئة المنورة» فأخضعها. 

- مقتل عبد الله ابن الزبير» وإخضاع مَكّة: سير عبد الملك جيسًا كبيرًا إلى مَكّة 


(1) - خليفة بن خياط: م. س؛ ص278! ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب. ص 231 

(2) -ابن خلدون: تاريخ 3/ 76. 

(3) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك5/ 583؛ مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم 2/ 0!!؛ ابن 
الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (6/ 35)؛ ابن كثير: البداية والتهاية 8/ 280؛ ابن خلدون: 
تاريخ 3/ 216. 1 0 

(4) - الطبري: م.س. 6/ 162؟ مسكويه: م. س. 2/ 0 القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلاقة 
!/ 129 
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بقيادة الحَجَاجٍ بن يوسف الثقفيء وَكَانَ ابن الزيير متحصنًا بها حاصر الْحَجّاج مَكَة 
وضرب الكعبة بالمنجنيق» وتخاذل الثاس عَنْ ابن الزبير» فقاتل مَعّ م خاصته بشجاعة 
نادرة عِنْدَ الكعبة» حَتَى سقطت عَلَيْهِ إحدى شرفات الكعبة فقتلته في عام 73 ه/ 692م. 

- حركة عبد الرّحمن بن الأشعت 81 - 85ه/ 700- 200704 سيره الْحَجَاج) 
والي الهرّاق» إلى قتال بلاد ارك سنة 81 ف فحقق انتصارات» نَم خلع طاعة اجاج 
وعبد الملك» وأخضع الهرّاق» ثم مدان لَّهُ المشرق ما عدا خراسان . جرت معارك ضخمة 
ْنَهُوَيينَ ونين إِلَى أن انهزم وفرٌ في عام 82 ه وقتل عام 85 ه. في إثر قمع هذه 
الحركة؛ قتل الحَمجّاج كثيرًا من العلماء الِّينَ تبعوا ابن الأشعثء ومنهم التَابعي سعيد 
بن جبيرء وَكَذِكَ نَم الدهاقينَ من نجْرَانَ الكوفة بموالاته» فضاعفت الضَّريبة إلى ألفٍ 
وثمانمائة حُلَةٍ وأحَدَهُم بحُللٍ وَشِيّ 20 

2 الخوارج: قوي نشاطهم في العرّاق والجزِيرّة» بقيادة قطري بن الفجاءة» وشبيب 
الشيباني*» وزوجه غزالة. ظلوا مثار قلق كبير للدولة الأمويّة؛ ولاسيما واليها الحَجَاج؛ 
حتى استطاع المهلب بن أبي صفرة أَنْ يُحَقّقّ انتصاراتٍ عظيمة عَلَيْهمْ؛ ويقضي عَلَى 
أعداد كثيرة مِنْهه 9 

- الوليد بن عبد الملك 86 - 96 ه/ 705 - 714 م. 

حدثت فتوحات واسعة وعظيمة جدّاء واتسمت بامتدادها عَلَى مُخْتَلف الجبهات» 
في الشرق والغرب والأندلس وفرنسا. 

الجبهة الغربية: في بلاد الرّوم وصل مُسْلِمة بن عبد الملك إِلَّى عمورية (أنقرة) 
(1) - ابن قتيبة: المعارف» ص 735؛ الدينوري: الاخبار الطوال» ص319؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 

4 487. 
2( + الباقار ي: فتوح البلدان 74. 

(3) - خخليفة بن خياط: التاريخ 212؛ الدينوري: الاخبار الطوال. ص 2726 - 280؛ الطبري: تاريخ 

الرّسل والملوك 6/ 190 ابن الجوزي: : المتتظم ني تاريخ الملوك والأمم 6/ 2 

)4( - شبيب الخارجي: : هُوّ: شبيب بن يزيد بن نعيم. من: ابنى شيبان؟. ويكنى: أبا الصّحاري. 


المعارف» ص410. 
(5) - خليفة بن خياط: م. س. ص 277 - 279. 
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وهِرلّة""» ففتحها سنة 89ه/ 707م: ووصل الْمُسْلِمِون إِلَى خليج المُسْطْنْطِينيّة” 
وغزوا أذربيجان. وَكَانَ الكان ينقضون م مَرَهبَعْدَ مر فكثرت الغزوات فِي يَلْكَ 
الجهات عام 93 ه/ 1م. 

فِي البحر المتوسط: فتح الْمُسْلِمون جَزِيْرَة صقلية» وميورقة؛ ومنورقة7) سنة 89 
ه/ 707م. وَفِي أفريقيا: وطَّد موسى بن نصير الْفُيُوحات هُنَاك. نه عمل عَلَى نشر 
الإِسْلام بَيْنَ البربر!©. 

- فتح الأندلس©: قرر القائد موسى بن نصير أن يعبر المضيق وينشر الا لإسلام 
فِي بلاد أوروبا ويدخلها في نطاق الدّولّة العَرَبيّة فسيّر القائد البربري طارق بن زياد 
ِلَى الأندلس بحرّاء فخاض معارك عظيمة» وقثل حاكمها الذريق؛ وفتحها سنة 
2ه/ 710م؛ وصل طارق وموسى إِلَى جبال البرانس (9)80560665, وأخضعا كُلَّ 
تَلّكَ المناطق مَا عدا جِلَّيقِية©. 

الجبهة الَرْقيّهه فِي بلادمَا وراء التّهر": اشتهر مهناك القائد قتيبة بن مُسْلِم 
الباهلي فتح مدينة بيكند سنة 87 ه/ 705م - وغزا بلاد الصّغدء ونسف. وكش عام 


)1( - هِرَقْلَة: : مدينة ببلاد الروم سميت مبرقلة بنت الروم بن اليفز. (ياقوت: : م.س. . 5/ 398)؛ ويبا 
كرسي ملك القياصرة: بناها هرقل أحد القياصرة. القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص 566. 

)2( - ميُوْقة ومنورقة جزيرتان بَيْن صقلية والأندلس. خليفة بن خياط: م. .ن. ص 302. 

(3) - ابن الأثير: : الكامل في التاريخ 4/ 21. : 

(4) - قصة الحضارة 13/ 282. 

)5( - جبال «البرانس هي سلسلة من الجبال الإسبانية» تقع شرقي ماردة؛ وجنوبي طليطلة؛ وَهِيَ 
الي تعر في الجُغْرٌ افِية الحديثة بجيال المعدن 117802 06 516178) لوقو عها عَل مقرب بة من مديئة 
ا معدن» . وسيمت في اراي العربيَة #بالبرانس «نسبة لقبيلة البرانس البربرية؛ التي كَانَ منزلها في 
الأندنس عَلَ مقرية من هَذْهِ الجبال. البيان المغرب 2 / 143؛ عنان : دولة الإسلام في الأندلس 1/ 
52 

(6) - ابن خلكان؛ (ت 681ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (دار صادر. بيروت1994م) 5/ 
29. 

(7) - اليعقوي: البلدان (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت1422ه)؛ ص 24!؛ ابن الفقيه» (ت 365هم): 
البلدان» ص 624. : 
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9ه/ 7707 وفتح بخارى فِي 91ه/ 709م. ثُمّ فتح الطّالقان والفارياب» وبلخ. 
نم سمرقدد عام 93 ه/ 711م؛ وغزا بلاد الاش وفرغانه؛ حَتّى بلغ خوقند عام 94 
ه/712م - وفتح كابل فِي 94 ه/ 7112م - أَيْضَاء وفتح مدينة كاشْعَر فر عام 96 
ه/ 00714 استطاع هذا القائد أن يمدَّ فتوحاته إلى كل البلاد الواقعة ة بيْنَ التثهرين 
وبلاد أفغانستان. ثُمّ واصل حَتَّى دخل الصّين» وفرض الْجِزْيّة عَلَى ملكها. إِلَى هُنًا 
توقف قتيبة شرقًاء وَقَدْ أخضع قتيبة مناطق شاسعة جدًا*. 

أرسل الحَجَاج إِلَى بلاد السّندا" جيشًا ضحْمًا بقيادة القائد الشّابٍ مُحَمَّد بن القاسم 
الثّقفي (ابن أخيه)» تمكن يِلَّالّها من تَحْقِيْقَ انتتصارات ضخمة هُنَاكَ وقتل داهر ملك 
السّندء واحتل بلاد السّند فِي الفترة 90 - 94ه/ 708 -712م» فكانت يَلْكَ من 
أعظم الْفُتُوحات. بلغت الدَّولَة العَرَبيّة ِي هذا العهد أقصى اتساع لها عبر التاريخ. 

- سليمان بن عبد الملك 96 - 99ه/ 717-714 م. 


حماس أ 


كَانَتْ الْمبُو حات محدودة فِي أيامه؛ فعلى الجبهة الغربية: فتح مَدِيئَة الصّقالبة”'» 


(1) - ابن خلدون: تاريخ 1/ 17. 

(2) - أو قاشغر: من أهم مدن تركستان الشّرقية» قريبة من سمرقند. وقد اجتاحت تركستان الشرقية 
القوات الصينية سنة 1949م واحتلتهاء فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيانج) أي: المستعمرة 
الحديدة. موسوعة ويكيبيديا (كاشغر). 

(3) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك6/ 496؛ مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الطمم 2/ 422؛ معجم 
البلدان 4/ 0 

)4( - تجاوزت مساحتها 4 ملايين كيلو متر مربع تمتد من أواسط بلاد القفقاس إل جنوب بحر الخزره 
ُمّ تند شهالا لتتعمق في آسيا الوسطى» وتصل شرقًا إل أواسط تركستان الشرقية» ثُمّ تتجه غربًا 
نحو كابل (أفغانستان» سجستان). محمود شاكر: العهد الأمَوي ص 227. 

(5) - بلاد السند هي البلاد المحيطة بنهر السَند «كنالكه1» الَّذِي كان يسمى مِنْ َل نهر مهران»» وهو 
ينبع من عيون ني أعالي السّند وجبالها من أرض قشمير «كشمير»» ويصب في بحر السّند «المحيط 
المندي». وتمتد مَذِهِ البلاد غربا من إيران إِلّ جبال «المالاياء في الشمال الشّرقي» تاركة شبه القارة 
المندي في جنوبها. وتكون - الآن - جزءا كبيرا من دولة باكستان الحالية. طه عبد المقصود عبد 
الحميد أبو عبيّة: موجز عَنْ الفتوحات الإسلاميّة:(دار النشر للجامعات,. القاهرة) ص 17. 

(6) - التويري: نهاية الأرب في فنون الأدب21/ 304؛ القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلآقة 1/ 
135 

(7) - خليفة بن خياط: تاريخء ص 315. الصّقالبة جيل حمر الألوان صهب الشّعورء يتالون بلاد 
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وغزا المَسْطَنْطِييّة برا وبحرًا بَحْتّ قيادة مُسْلِمة بن عبد الملك. ورابط بنفسه متاك 
وأقسم ألايعود حَتّى يفتحهاء فتوفي أثناء حصارها عام 99ه/ 7م عَلَى الجبهة 
الشَّرْقِيّة: : فتح يزيد بن المهلب جَرْجَان!!) وطَبَرِسْتَانَ2) عام 98 ه/ 26716. 

كَانَتْ الفترة الأولى من حكمه مملوءة بالانتقام لشخصه. من الَِّينَ كَانُوا قَدْ وافقوا 
أخساه الوليدعَلَى عزله توي العهد لابنه؛ وَهُمْ: مُحمّد بن القاسم التقفي» وقتية بن 
مُسْلِم. وَكَذَلِكَ آل الحَجَاجٍ بن يوسفء فبَطَسٌ بِهَولَاءِ جميعًا يعا. ودَكَلَ بالقائدٍ مُوسَى بن 
نَصِير. وأخيرًا عَهَدَ مِنْ بَعْدِِ لابْنِ عَمّوِ عَمّر بن عبد العزيز. 

- عمّر بن عبد العزيز بن مروان 99 - 101 ه/ 717 - 719 م. 

كان عَهدإِْلَاِ قد استردٌ الخليفةٌ من بي أميّة كل ما أغطوا نِم وجِبَاتِء 
وأَعادَمَا إِلَى بَيْتِ المَالِء وعَرَّلٌ الوؤلاةً الظالمين. وعلى جبهات القتال: فك حصارٌ 
الفُسْطَنْطِيييّة: وأمَرَ بعَوْدَةِ الجيُوشٍ الإسْلاميّة واستمَرّتْ الحَمْلاتٌ عَلَى التّرك في 
بلاد الرّوم. غمزا الْمُسْلِمون فََنْسَا واخترقُوا جِبَال البْرَاِسِء ووصلوا إِلَى مقاطعتّيّ 


الخزر في أعالي جبال الرّوم» وقيل: الصّقالبة بلاد يَْنَّ بلغار وقُسْطْئْطِيزْيّة وتنسب إليهم الخرم. 
ياقوت: معجم البلدان 3/ 416. 

(1) - أو كركان (بالفارسية:كركان) - وكانت قديًا تسمّى أستراباذ أو أستراباد - إحدى المدن الشهيرة 
في إيران. وتقع في شمالي إيران حالياً. موسوعة ويكيبديا (جرجان). 

(2) - هو إقليم عرفه العرب والفرس باسمه منذ القرون القديمة» وهو يّقع في شمال دولة إيران اليوم 
ويُمتد في مُعظمه على الساحل الجنوبي لبحر قزوين. موسوعة ويكيبديا (طبرستان). 

(3) - - فتوح البلدان» ص 4327 الطبري: : تاريخ الرسل والملوك6/ 532؛ المقدسي: البدء والتاريخ 6/ 
2 القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1/ 140. 

(4) - أحمد شلبي: موسوعة التاربخ الإسلاميّ 2/ 72. 
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00 ا 
سبتمانيا"'» وبروفانس (عممعنامرط)22 وحاصروا طلورة (©15ه2)101010, وَلكِنْ لم 
يحَقْ الْمُسْلِمون نتائج مَلْمُوسَةٌ في قَرنْسَاك. 

- فترة تداخل إمارة الْأمَويِين مَعَ خلَاقّة عبد الله بن الزبير. 
عهد عبد الله بن الزبير (73-64ه/ 683 - 692 م( 


بَعْدَ مقتل الحسين فِي كربلاء» خلع ابن الزيير يزيد من الخلاقة» ودعا لنفسهء فبايعته 
المدينة ومّكة» فقاتل يزيد أهل المدينة» واستباح حرمتهاء ومات يزيد أثناء حصار مَكّة 
عام 64ه/ 683م؛ فاستقرت الأمور لابن الزبير» وبايعته جميع الأَمْصَارء وَلَمْ يبن يني 
مي إِلَّا جُرْءٌ من الشّام فقط. فصار هر الخليفة الشّرعي'9, 

- حركة المختار الثقفي 5- 67ه/ 684 - 686م: كَانَ من أتباع ابن الزبير بِمَكّة 


مم تمرد ورحل للكوفة؛ ودعا بإمامة المهدي من آل البيت: فاستولى عَلَى الكوفة 
والموصل سنة 66ه/ 685م, فقاتله عبد الملك فغلبه المختار» وقتل قتلةٌ الحسين 
ونكّل بِهمْ إرضاء للشيعة» وقتل عبيد الله بن زياد ثم قضّى عَلَيْهِ مصعب ين الزبير» 


(1) - مقاطعة أسسها السّمح بن مالك الخولاني» وتعرف هَذِهٍ المقاطعة الآن بساحل الرّيفيرا الموجود 
في فرنسا. راغب السّرجاني: الأندلس من الفتح إِلّ السقوط (موقع الشّبكة الإسلاميّة // نوااط 
اطع الالويق 1ك . بباجري) 3/ 7 

(2) - إقليم #بروفانس؟ - يقع إل الشّمال الشرّقي من «سبتهانية» - وعاصمته مديئة «أبنيون؛ وتفع عَلَ 
وادي رودنة نهر الرّونَة. طه عبد المقصود عبد الحميد أَبُّو عَبيّة: موجز عَنْ الفتوحات الإسلاميّة . 
ص 104؟ خليل إِبْرَامِيم السَامرائي» عبد الواحد ذنون طه؛ ناطق صالح مصلوب: تاريثخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس (دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت 2000م)»ص 450 عنان: دولة الإسلام 
في الأندلس 1/ 112. 

(3) - يسميها قسم من العرب تولوز» وطولوشة؛ مديئة طولوز جنوبي فرنسة» أنظر: شكيب أرسلان: 
تاريخ غزوات العرب 3!؛ الحميري: الرّوض المعطار 123؛ محمود شيت خطاب (ت 1419ه): 
قادة فتح الأندلس (مؤسسة علوم القرآن - منار للنشر والتوزيع2003م) 2/ 8. 

(4) - عَحْمّد عبد الله عنان: م. س-. 1/ 75. 

(5) - بناءً عَلَيْه فخلافة معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان (في مدته الأولى) 
خلافتهم باطلة (مؤلاء حكموا ني الشَام في فترة ابن الزبير) وَهَدًَا ما ذهب إِلَيْهِ أغلب أهل العلم. 
ابن عبد ربه: العقد الفريد 4/ 393 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 212 - 215. 
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والي البصرة قِبَلَ أَخِيهِ عبد الله سئة 67ه/ 6. ويروي أحد المؤرخين السريان©» 
معلومات مفصّلة عن المساعدات التي قدمها النصارى للخلافة الأموية أثناء حربها 
ضد المختار بن عبيد الثقفي. 

2 تَطوّر العَلاثَات الإشلاميّة الْمَِيحِيّة في العصر الأُمَوِيّ 

بلاد السام كَانَتْ منبت الْمَسِيجيَّة عَلَى أديمها أُووممت نواثهاء وتَعرَعَتثْ في 
شّعُويها من آرامِيين وعبركين وعَرّبء كانت القبّائل الْعَرَييّة مه يرس سَح فِيهًا الْمَسِيِحِيّه 
من قضاعة7» وبني سُلَيْم9 وَعَسَانء و تخ وأزد السَّرَاة وَكَذَّلِكَ كلب 9 وطَّيْء 
وعايلة ولَّخْم وجُذَام؛ وبَهْرّاءء وبَلِيء وإياد؛ في من نزح إلى الشَام وتصّر فِيهَا». 

ما دخل الْمُْلِمون بلاد الام معقل الْمَبجيّة؛ ألقوا عصاهم فِيهًا واستقروا يها 
وتمازجوا في مَعِهَا بحُكْمٍ التقارب اللُقَويّ» والتَعصب القبلي للعروبة؛ والتالف 
الدِينيّء وجاء اتخاذ الشّام عاصمة للدولة الأمَويّة يّة» في ظل اسناد القَبَائْل لهذا الوجود 
الجديد, مؤكدا عَلَى عَمْقَ عَمْقٍ التَواصٌل مَعّ الجُذُور وحَجم التفاهم لبناء سس الدّولةٍ في 
ضوء ا 0 

َمَة عَلَاقَة نيه ب َيِنَ الأسْرَةٍ الأموئّة فِي الإسْلام مََبَني كلُبء وَبِخَاصّةٍ من ظلّ 


)١(‏ - خليفة بن خياط : التاريخ؛ ص 273؛ ابن قتيبة : المعارفف؛ ص 356؛ الطبري: تأر يخ الرسل والملوك 
6/ 6؛ علوي بن عبد القادر الشقاف» ومجموعة من الباحثين: الموسوعة 5 (الدرر السّنية» 
اعم عهرول) 1/ 267.. 

)2( - هو ابن بنكاية من قدماء مؤرخي السريان. انظر: : جاسم صكبان علي: «التاريخ العربي والإسلامي 
من خلال المصادر السريانية العِرّاقية»؛ بحث في جلة عام الفكر؛ الكويت 1984 ص66 نقلا عن 
ل اصع - عوظ زه عا تصممطن عطاك“ بإدعلدء5 - رو8 . ل 

(3) - اليعقوبي: تاربخ 421/1 المسعودي: مروج الذهمب / 421. 

(4) - ابن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير2/ 449؛ ابن الأثير: الكامل 2/ 303. 

(5) - يوليوسء فلهاوزن: تاريخ الدولة العَرَبيَة من ظهور الإسلام الى غباية الدولة امَو يه ص126. 

(6) -الأر شمندريت اغناطيوس ديك: «القبائل العَرّبيّة المسيحيّة في بلاد الشّام في عهد صدر الإسلام»» 
بحث في التدوة الدَّْلِيّة #بلاد اشام في عصر الرسول والخلفاء الراشدين»: 

7) - إِبْرَاهِيم احمد العدوي: الأمويون والبيزنطيون.(ط22 الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
163 م( ص 74. 
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عَلَى تَْرَايَه ققد تزوج عُْمَان بن عفان نالة بْت الفرَافْصَة الْكَلْينّة سنة 28ه/ 
9 وَكَانَ سعيد بن العاص تَرُوّجَ نحت نائلة وَهُوَ أ ميرٌ عَلَّى الكوفة”» وتَرّوْجٌ 
مُعَاو 0 َُ مَيْسَونَ الْكَلْبِيّة» فولدت يزيد" وَكَذَِّكَ أخوال نََالِد بن يزيد مسيحيّون من 
0 

فِي خلاقة معاوية تَمَنَّ رعايا الدّولة من غير الْمُسْلِمِينَ ولاسِيّمَا الْمَسِيحِيينَ 
بمساحة من التَّسَامُح والرّفق» وحصلواعَلَى جملة من امتيازاتهم. فَمَدْ كَانُوا يعملون فِي 
مُخْتَلف الوظائف الحكوميّة ذَّلِكَ أنَّ معاوية أبقى عَلَى التَظم البْرَنْطيّة والقبطِيّة اَي 
كَانَّ معمولا بها في السام ومَضر والمغرب. كُمَا أبقى عَلَى النظّم الفارسيّة في العرّاق 
وخراسان©. لَأنّهُ كَانَ مبهورا بخيطهاء لَعَلَّه ترك هَذِه النَظّم عَلَى مسراها بسبب نقصي 
مسن كَانُوا يعرفون لغاتٍ ونظم إقارَة البلاد من الْمُسْلِعِنَ ملُح في الشّام والهرّاق 
حَتَّى أوائل العهد الأَمَوِيّه زد عَلَى ذَلِكَ أنّها َانتْ عَلَى مقربة مِنْهُوَفِي حياضه. 

كَانَ طبيبٌ معاوية الخاص «ابن أثال76) النَصَرَانَِ اصطفاه لنفسه وأحسن لَه 
كان كبر الإنتناد ل والإمتشاو ؤيواا» وانتتمله على خراع تننض؛ ول يبستعمل 
التَضَارَى أحدٌ من الخْلَفَاءِ قبِلّها9, وَكَانَ كَانبُ الرسائل عبِيدَ بْن أؤس العَسَّانيء وعَلى 
الديوَان وَأمره كُله «سرجون بن مَنْصوره2"9 وَكَانَ يكتب لَهُ عَلَى الخراج!!" »أي هو 0 
(1) - خليفة بن خياط: تاريخ» ص160. 
(2) - ابن عساكر: تاريخ دمشق 70/ 137. 
(3) - ميسون بنت بحدل بن أنيف بن وجحة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة الكلبي. الطبري: 

تاريخ 3/ 362؛ ابن الاثير: اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 162. 
(4) - ابن عساكر: م. س. 65/ 399؛ الذهبي: تاريخ الإسلام 5/ 271. 
)5( - الأرشمندريت اغناطيوس ديك : #القبائل العرّبية المسيحية في بلاد السام في عهد صدر الإسلام». 


)6( - العقيلٍ» عمر سليهان: خلافة معاوية» (طبعة الرياضء 404اه). ص 714. 

(7) - اليعقوي: تاريخ 2/ 223. 

(8) - ابن اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 1/ 171. 

(9) - اليعقوبي: تاريخ 202 

)010( - خليفه بن خياط: م. س.ء ص228؛ الطبري: م. سن . 6/ 180. 

(11) 2 -الطبري: م. س. 3/ 534:264؛ قال: خليفة بن خياط: وعلى الديوان وأمره كله سرجون 
بن منصور الرومي. تاريخ 228. 
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من أكبر مستشاريه نفوذاء وَكَدُ أورثه ابنّه يزيد وكتب - أَيْضًا لمروان بن الحكم. ولعبد 
الملك بن مروان كَانَ كاتبه عَلَى الخراج والجند». واستعمل معاوية ابْنَّ مِيناة عَلَى 
صَوَافِي الْمَدِيئة) وابن التضير مولاه من عماله عَلَى الصّوافي©. غير أنَّ هذا التوفيق 
والجاه لَمْ ينل الا بعض الْمَسِيحِبَّينَ» الَِّينَ كَانُوا عَلَى سُدَّة الوظائف السَُّلْطَانِيّة من قبل. 

يوجز تاريخ العلاقة بن امود تبن وَالْمَسِيحِيّينَ «دلا فيدا 1/108 27086113 بقوله: 
«انتفع معاوية فِي إِدَارَة ة البلاد الدّاخلية بخبرة الْمَسِيِحِيّينَ أكثر يما انتفع أسلافه. وَّكَانَ 
قَدْاتصل بِالْمَسِيحِيِنَ اتصالا وثيقاء إِبّانِ ولايته عَلَى الشَّام في عهد عمر وعثمان؛ 
وعرف مَبْلَمَ علمهم ومقدرتهم المَعْرِفيّه". 

0 تَمَّةَرأي 1 آخر ل«ماكس فانتاجو :1/3 نام ز1018/ا؟ أن معاوية وخلفاءه من بَعْدِوِ 
فِي دِمَشْقٌ أخذوا بالعادات اليُونانيّة» فحوّل الخلفاءً الْأمَويُون جمهورية المدينة الديزيّة 
الْعَرييَة إِلَى إِمْرَاطُورِيّةٍ حَقِيَِيَة سورِيّةٍء فضرّبُوا الّنانيرٌ الذهبيّةَ عَلَى نْسَقٍ الدذراهم 
اليْرَئطيّةِ» وجعلُوا الخِلَاقَة ورائية بَ: بَعْدَأَن كَانتْ انتَريّة: واستعمثُوا ممالا كثيرين من 
اليونانٍ والسَّريان”. لأنَّ الْعَرَبَ وجدوا أنفسّهم حكامًا لمنطقة كَانّثْ ولاية رُومَانِيَة: 
010 © أن عبد ريد : العقد الفريد 4/ 156؟ الجهشياري: عمد بن عبدوس الكوفي: الوزراء 

والكتاب؛ (دار الكتاب» القاهرة» 1954م)» ص 45؛ قَالَ ابن عساكر: ذكره أَبُو الحسين الرّازي في 


تسمية كتاب أمر اء دمشق. تاريخ دمشق 20/ 161؛ عبد الجبار محسن عباس السّامرائي: الإصلاحات 
المالية والتنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: 65 - 86 ه / 648 - 705 م جامعة 


بغداى 21988 زسالة ماجستير» ص 134. 

(2) - أَبُو العرب» عَحُمّد بن أحمد المغري» (ت 333ه): المحن. (دار العلوم الرّياض:1984م) ص 
71 

(3) - البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 23!؛ الصّلابي: معاوية بن أي سفيان - شخصيئه وعصره. (دار 
الأندلس. مصر 2008) 212 

(4) - الصَلابي: الدولة الام مَوِيَةَ عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار» (دار المعرفة» بيروت» 8) 1/ 

.302 


(5) - دلافيلاء ليفي (1889 - 1967م). . ترجمته: : العقيقي: المستشر قون 1/ 440. 

(6) - داثرة للعارف الإسلاميق «الْأمَو يَون»» (طهران)2/ 671؛ الشّحات: السريان والحضارة 
الإسلاميّة 124. 

(7) - ماكس فانتاجو ::18/() ناه ز1/1): المعجزة العَرَبِيّة» دار الكشاف, بيروت 1954م)) ص 121؛ 


الجملء أحمد محمد عَل: أثر جهود السّريان عَل الحضارة العَرّييّة الإسلاميّة ص14. 
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ا ا 1 
تَمَّةَ حَقِيقَةُ لامَنَاصٌ من الوقوني عَلَيّْهًا هِيّ إن الإسْلام التَاريخيّ لَيْسَ هُوََفْسْهُ فسَة 
الإسلام النَبَوِيّ أو القرآنِيّ» فالإشلام التَارِيخِيَ أَحََدَ تَمَطِيِّة الرَسَالَةٍ المُنْمَلِقَة عَلَى 
مصالح الذَاتِءبَل - أحيانًا - أخذ دَوْرًا مُغَايرًا للإسلام التَبّوِي» وَهَذَا شأ كثير 
مِمَادُْرِجَ ني الإِسْلام التاريخيّ من معالجاتٍ وحوادتٌ أخذث مَنْحَى مِن القَبُولٍ لَدْنٍ 
الإخبَارير يين؛ لاستنادها إِلَى حجية الصّحابي أو إِلَى أولي الأمر الْسِيّاسِيّ» وإن اختلفت 
عَنْ مصدائيٌة الشّريعة في القُرْآن والسنّة الَبوية. ولعلٌ المتغيرات التاريخية سمحت 
للدولة العربيّة الإسلاميّة؛ بعد أن انقضت المرحلة النبوية القصيرة: أنْ تتغلغل الأمثلة 
الإمبراطورية البيزنطية والفارسية في حنايا النظم الإسلامية» فأضحت دولةً يميل فيها 
الولاء الديني الى الإنصهار مع الإنتماء السياسي» واتضحت هذه الصورة مع الدولة 
الأموية. 
فَالْحُرَيَاتِ الدَيئيّة الي وجدتها الدّولة الأَمَويّة في بواكيرها راسخة في مجتمعات 
البُلْدَانٍ المفتوحة: باتت خاضعة لرغبات السّلطان ومعياريته» في أنْ يترك الحبل عَلَى 
الغاربء أؤيمنعهاء ويحاسب عَلَيْهَاء فَهُوََارَةَ معطاءٌ وهابٌء وَأَخْرّى مناعٌ نهابٌ» 
وَهَِِ مي ازدواجية لعبة السّياسة» يما يَْمَصْحِبُ مزاج الخليفة أ الوالي . وَلَيْنَهَا أفادَتُ 
الرَّعَايا أصحاب البُلْدَانٍ نِ المفتوحَةٍ الأصليِينَ» بِقَدَرِ مَا أضرَّتْ بِهِمْ في مستقبلهم الدينيٌ 
وَالٍِاجْتَمَاعِيَ والاقتصادي. 
لَوْ أعذنا النَظر في الكَنِيسَة الَّنِي صارٌ نصفُها مسجدًاء لاعتبار فدح دِمَشْقَّ يَّ نصففها 
عَنْوَةٌ عَلَى يد حَالِده والتصف الآخر صُلًْاعَلَى بد أبي عُبَيْدَة» نم حاول معاوية دهي 
السّياسة الأُمَويّة - بِحَسَبٍ التّصوص التَاريخيّة - أن يُوَظّفَ إرادته في «أن يزيد كَنِيسّة 
يوحنًا في المسجد الجامع بدمشقء فأبَى النَصَارَى ذَّلِكَ فأمْسَكَء تم طلبها عبد الملك 


(1) - أوليري: مسالك الثقافة الإغريقية إل العرب؛ ص 206. 
(2) - جرادي» شفيق: «الحوار الإسلامي المسيحي: التحديات والغرص»» موقم إبوناء يصدر عَنْ 
المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام. 12/ 06/ 2012 
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بن مروان فِي أيامه لمثل مَا كَانَ طلبها معاوية» وبذل لَهُمْ مالاء فأبوا أن يسلموها إلَيْهه 
ويرى فلهوزن”: إِنَّ عبد الملك عَدل عَنْ ضَحٌ كِيسَةٍ القديس يوحنا احتراما للتصَارّى. 
وَهَذَّا لاايكشف عَنْ مدى علاقة عبد الملك برعاياه النّصَارَّى. 

ْم أنَّ الوليد بن عبد الملك جمعهم فِي أيّاِهء وبذل لَهُمْ مالا عظيمًاء عَلَى أن يُعطُوه 
إيّاها فأبَواء فقال: ليْنْلَمْ تفعلوا لأمْدِمَّهاء فقال بعضهم: يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ مَنْ هدَمَ 


> > 


كَنيسَةٌ جنَ» أحْمَظَهُذَلِكَ» حَتّى دعا بمُعْوَلِء فجعل يهدم بعضّ حيطانها بيده وَكَّانَ 
عَلَيِْ قباء حر أصفْرٌء تم جمع الفَعَلَةَ والنَقّاضِينء فهدمهاء وأْدَْلَّها فِي المسجدات. 

قَالَ مُحَمَّد بن حبيب: صعد الوليد المنبرٌه فسمع صوتٌ ناقوس. فقال: مَا هَذًا؟ قيل: 
بَيِعَةُ فأمر بهدمهاء وتَوَلَى بعضّ ذَلِكَ بيده فتتَمَ النَاسٌ يهِدِمُون» فكتب إِلَيِْ الأخرمٌ 
ملك الرّوم: إنَ هذ اليعةً د أفرّها من كَانَ قبلّك إن يكونوا أصابوا َقَدُ أخطأتَ» ون 


عو 


٠‏ م 


َك أصَبْتَ قَقدُ أخطأوا9, 

َلَما أَسْمُخْيِفَ عُمَر بن عبد العزيز تَكَى إِلَيْهِ النَصَارَى ما قَعَلَهُ الوليده فكتب إِلَى 
عاملِوء يأمرٌهُبرَدَمَا زِيدَ في المسجدٍ مِنْهًا عَلَيْهِمْ فكتب إِلَيِْه إن أهل دِمَشْقٌ قد كَرمُوا 
ذَلِكَ وَقَالُوا: يُهْدَم مسجدّنا يَعْدَ أن ْنَا فيه وصَلَين ويْرَدِبَيْعَة وفيهم يومئذٍ سليمان 
بن حبيب المحاربي وغيرٌه من الفقهاء» وأقبلوا عَلَى التَصَارَى» فسألوهم أنْ يعوضوا 
مِْهَارَدٌ جميع كََائْسهم بالغوطة الَنِي أَْْدتْ مِنْهُمْ عَْوَهه وصارت فِي أيدي الْمُسْلِمِينَ: 
عَلَى أن يُضْفِحُواعَنْ كَيسّة يوحنًاء ويمْسِكُوا عَنْ المطالبةيهَاء فرَصَوايذَّلِكَ وأعجبهم؛ 
فكْيِبَ به إِلَى عْمّر فسَرَّه وأمُضَى الأمْر فيه»9. 

وَفِي إعادة قراءة النّص من الدّاخل» تجد أنَّ المحاولات الَّتِي استخدمها الخلفاء 
لإقناع الْمَسِيحِيينَ قَدْ باءَتْ بالفشلء أمام تَسَيّثِ النّاسِ برموزهم الدينيّة؛ عَلَى الرَّغْم 


(!) > تاريخ الدولة العربية 9 

(2) - فتوح البلدان» ص 128 

(3) - المسعودي: مروج الذمب 01/3. 

(4) - قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» ص294؛ البلاذري: فتوح البلدان» ص 127. 
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مِنْ سَطْوَتِهم السّلْطَايّة الي وظفوهافي تحقيق ارادتهم؛ إِلَى ان جاء الوليد واستتبت 
لَهُ الدولةُ» مشرقها ومغربُهاء فرغبهم يُسْرّاء وزاد لَهُمْ سِعْرًاء لَكِنَهُ واجه جدار صمودهم 
إِذْ «قالوا: لا نبيع» ولا نأذن فِي هدمهاء ولناذمة وعهد الله0!» م أمر عُسْرًا بهدمها 
وضمّها إِلَى المسجد. وَهُنَا أرادَ الوليدٌ إيقاظً الضَّعْيئَةٍ الطائفيّةِ بين المَسِيحِيّينَ واليهود» 
فدَعَا اليهود أنْ يأثوا عَلَى مَدْمهاء فجاءًواء فهّدَمُومًا©. 

عندما توّلّى الخلافة عمر أحرج فِي عدالثّهء إِذْجاءه الْمَسِيحِيون بظّلامتهم؛ وف 
الضّوابط المكتوبة فِي معاهدات الذَّمَّ ١لا‏ تهدم بيعّة يَمُودِيَ وَلَا كَنيسَة نَصْرَانِيَ اف 
حتى لانَّ لهم أو كاد. هّنا جاء دور الفقهاء ني المساومة؛ واستكمال حَلَّقَات الضّغط 
التفسيء فِي استبدال بيع احتلها الْمُسْلِمون مِنْذُ نيف وسبعينَ سنةٌ بكنِيسَة يوحناء المركز 
الرّئسٍ للعبادة» ومَحَجَّيِهِمْ ني الأعيادٍ الْمَسِيِحِيّة ني دِمَشْنّ 


لحل 


وَالتَقَتُ حَلْقَنَا الْطّانٍ بالفقهاء بأنَّ جعلت سنّة» مَا ذكره الرّازِي عَنْ الفقيه مُحَمَّد بن 


عيسى أَنَّهُقَالَ: لَمّا افنتح الْمُسْلِمون الأندلس» استدلوايمًا فعل أَبُعُبَيْدَة وخال عَنْ - 
رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب» من مشاطرة الرّوم في كَنَائْسهم مثل كَنِيسَة ومَشْقَ 
وغيرها مما أخذوه صُلْحًا. فشاطر الْمُسْلِمون أعاجم قرطبة فِي كَنِيسّتهم العظمى الْتِي 
كَانَتْ بداخلهاء وابتنى الْمُسْلِمون فِي ذَّلِكَ الشّطر مسجدا جامعا. وبقى الشّطر الثاني 
بأيدي الرّوم؛ وهدمت عَلَيْهُمْ سائر الكتَائْس©. 


مَمَ هذا كلّه بت يه الباحثين”) فيقُولُ: «كَانَ لرعايا الدّولة من غير الْمُسْلِمِينَ 
و 


- أَيِضًا - حرّيّة تامّة» هي مُمَارّسَّة طقوسهم الدَينِيِّة؛ فاستجاب معاوية لطلب نَصَارّى 


(1) - ابن عساكر: تاريخ دمشق 2/ 254. 

(2) - ابن عساكر: م. ن. 2/ 255. 

(3) - أَبُو يوسف: المخراج» ص 152. 

(4) - ابن عذاري المراكشى؛ (ت 695ه): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ (ط3. دار الثقافة» 
بيروت1983) 2/ 229؛ الذهبي: سير أعلام التّبلآء؛ نح: شعيب الأرناؤوط» (ط3؛ مؤسسة 


الرسالة 1985م) 8/ 248. 
(5) - العقيلي: خلافة معاوية» ص 80؛ الصّلأبي: الدولة الأمَويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار 1/ 
303 
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دِمَشْقٌ يعدم زيادة كَنِيسّة يوحنا في مسجد وِمَشْقٌّ ىّ . وكذا قولهم: «قَلمْ يحاول الخليفة 
عبد الملك الاستيلاء عَلَى كَنِيسّة يوحناء عندما رفض أهل الذَّنّة تسليمها إِلَيْه كَمَا أنه 
سمح لَه بمُمَاَسَة طقوسهم الي بحرّية»!". لكِنْلمْ ينوا يَف عَنْ ما اجْتَرحَهُ 
الوليك فِي هَدْم الكنِيسَة. 

وللوليد مآثر مع الكنيسّةء ففي أنْطَاكَِة ‏ أبْضًا - نيس بولس؛ وتعرف ب 
«دير البراغيث؛ وّهِيَّ هما يلي باب فَارِسَء وبها - أَيْضًا - كَييسَة أخرّى تدعى 
أشمونيت» وبها يقام عيد عظيم للنصْرَانِيّة وَكَذَّلِكَ بِهَا كَنيسَة برباراء وكيسّة مَرْيُم 
وهِيَّ كَنيسَة مدورة» وبنيانها من إحدى عجائب العالم فِي التَشييد والرّفعة؛ وَكَانَ 
الوليد اقتلع من مَذِهِ الكَيسَّة عمّدا عجيبة من المرمر والرّخام لمسجد دِمَشْقٌ؛ 
خُمِلَتْ في البحر إِلَى ساحل دِمَشْقٌ ©. 

وفقًا لكثرة التجاوزات على حقوق الأقليات» أو أتباع الديانات الأخرى. فقد 
كثرت الشكوى لدّنٍ الكتاب المَسِيحِيِنَ على طوائفهم؛ ولاسيّما المعاصرين 
منهم للفتوح. أمثال #سبيوس الأرمني؟ و#ايوحنا النيقوسي». من فدح ما ارتكبه 
العربٌ الفاتحون من المجازر؛ على نحو يذهل الذهنء ومن قسوة في إدارة 
الحكم. فقد عَدَُوهم كسلفهم الفرس من الغزاة الذين استباحوا البلادٌ والعباتٌ 
ولم يرعووافي اللجوء الى أعمال العنف والقهر والإزدراء للرعايا من غير 
المسلمين. فيصف سبويوس© هَوْلَ غزو الإسماعليّين الذين أشعلوا البحر 
والبر...: مادهى زماننا من المصائب والويلات برياح سموم مُدَمّرَةِ عصفتٌ 
بنَاء وأحرقثْ الأشجار الجميلة» والحدائق المُورقة». ويحجمٌ ايوحنا النيقوسي؛ 
عن سَرْدٍ هولٍ ما ارتكبه الفاتحون: «فلنصمت الآنء إذْ يش علينا أن روي جميعٌ 


(1) - الصَّلأبي: م. ن. 1/ 661. 
(2) - المسعودي: مروج الذهب. 2/ 339. 
)3( - تاريخ هرقل» ص104. 129 
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ما اقترفتة أيدي المسلمينٌ من فظائعٌ عند احتلالهم جزيرةً نيقوس»)(). ولذا نجده 
يحمل على المسلمينء بقوله©): «وكأئهم (المسلمين) وضعوا على المصريين 
نيِرًا يحملونه؛ أثقل من النِيْرِ الذي فرضه فرعون على إسرائيلء والذي عاقبه 
الله بعقاب عادل... فليوقمْ الله هذا العقاب على الإسماعيلّيِن... فإنَّهِ يسبب 
خطاياناء سمح الله أنْ يعاملونا هكذاء ولكنه - بطول أناته - سينظر إلينا ريّنا  ٠‏ 
ومخلفا يسوع المسيح؟. 
ونتيجة لتلك الممارسات المُجُجفة بحق غير المسلمين؛ تولَّدَت استجابات 

حقد وكراهيّة» وردود فعل اضطلعث بها مقالات بعض رجال الكنيسة وأقلام 
الكتاب المَسِيِحِيِينَ» توجهت الى صاحب الشريعة بالإساءة. فهذا يوحنًا الجاثليق 
(279ه/ 892م) يقول عن النبي: إن قد سقط في هاوية الهلاك الأبديٌ؛ عندما 
لميرخ سيفه المتعطش للدم؛ سيف الذي طالما رواه يدم أعدائه الأمراء؛ الذين 
قتلهم أو أسرهم في الحروب. التي شنها على المؤمنين6©. 

'منالأحداث المثيرة لمشاعر الآخر الدينيء والتي عبر خلالها المؤرخ 
«غيفونت» بأن المسلمين أتباع الشيطان: ما نقله: «في السنة السادسة عشرة من 
حكم عبد الملك» وسوس له الشيطان فأمر جيشه باجتياح أرمينيا ثانية» وكلّف 
بذلك محمِّد [بن مروان] السّفاح الممسوسء الذي أُقْسَمَ أمامَّ مولاه؛ بأنْ لا يُعِيدَ 
سيمّه الى غمّده قبل أَنْ يصلّ الى قلب البلاد)». ومن هذا القبيلء أَنْ ين يزيد بن 
عبد الملك عام (104ه/ 723م) حملة لتحطيم الأيقونات؛ وتهشيم الصلبان؛ 
وكلٌ مايخُصٌ الحياة المسيحيّة» حتَّى الخنازيرٌ أهلكهاء ممادعا المؤرخ 
اغيفونت؛ الى وَسْمِ هذا السلوك بالجموح الشيطاني0©. 
(1) - تاريخ مصرء ص 448 - 449؛ وانظر: ألان دوسلييه: مسيحيو الشرق والإسلام؛ ص50 ويعدها 
)2( - تاريخ العالم القديم ودخول العرب مصرء» ص 227. 
(3) -ألان دوسلييه: م سء ص86. نقلا عن: يوحنا الجاثليق 5 )ا 1 18 ص70. 


(4) - ألان دوسلبيه: م. ن» ص87. 
(5) - ألان دوسلييه: م. ن» ص88 - 89. 
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وفيما يأتي» نعرض من النصوص التاريخيّة أمثلة تكشف عَنْ أحوال 
المَنْبِحِبِينَ وعلاقتهم الهشة مَمَ الشلطة: 

في عهد الوليد بن عبد الملك؛ الذي يصفه المسعودي”" بأنّهُمت أل عنيفٌ» 
وظالمء وأظهر مزيداً من الحماس الدَينيّ. وَقَذَّ ورد لَدَى م مِيخَائيل السَرياني 0 
امع الوليد كتابة الحسابات باليونانيّة. وَكَانَ الوليد يبغض الميسش فَهدَّمّ 
الكَتَائِْسَ» وأوَلُ كَنيسَةِ هدمها كَنِيسَةَ وِمَمْقّ الكُبرّى» وشيِّدَ جامعاً عَلَى أنقاضهاء 
ركذا نعل في أماكن منيد:. أصدرٌ الوليث» أميرُ الْمُسْلِمِيِنَ» قرارًا بقتل أسرّى 
الْمَسِبِحِيُينَ فملُوا داخل الكَنَائْسٍ في جميع مُدنِ سُورِيَة. 

لما وجد معاوية أنَّ أغلبيّة السكان في الشام من المَسِبحِيينَ» وأكبر الظنٌ أنَّهُم 
قديعطون ولاءهم للروم» كان عليه أن يطعّم البلاد بالجاليات الأخرى. ليقلّص 
الوجود المسيحيّ» ويحقق التوازن الديموغرافي. فضلا عن القبائل العربية التي 
أساورة البصرة والكوفة الى أنطاكية» ونقل قوما من زط البصرة والسَّبَابيجة!4) 
الى سواحلها سنة 49ه/ 00669©). وبحسب اليعقوبي2): شملت ناقلة الفرس 
كورة عرفة وطرابلس وبيروت وجبيل وبعلبك» حتى صار أهل هذه الكور كلها 
من الفرس. واصل حملة التغيير الديموغرافي عبد الملك بن مروان» فأقطع فرسس 


)1( - مروج الذهب 5/ 61 

)2( - تاريخ مخائيل 374/2 ., -375. 

)3( - الرّطء بالضَم : جيل من النَّاسِء الجيل» يس بعري خض ؟ قيل: هم جِْسٌ من السّودانٍ طِوالٌ» أو 
أ نكم جيل من النْد. الزبيدي: تاج العروس 322/19. 

)4( - الكبايجة: قومٌ من السّند يُستأَجَرُون ليُقاقلواء فيكونون كالْجدْرقة.. .. وكَانُوا بِالبَصَرْةٍ جَلاورَة 
وحرّاس السَْجْنْء واهاءً للعجْمة والنب. ابن منظور: لسان العرب 2/ 294؛ الزبيدي: م.ن 6/ 
27 

5( - البلاذري: فتوح البلدان» ص 120» 3 


,6( - البلدان؛ صن 165. 
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بعليك الخمس من مديئة طرابلس» فسكنوها وغيرها من مدن الساحل. وتابعها . 
الوليد بن عَبّْد الملكء إذ نقل إِلَى أنطاكية قوما من زط السند ممن حمله مُحَمَّد 
بن الْقَاسِم إِلَى الحَجَاج» فبعث بهم الحَجّاجٍ إِلَى الشامء حتى أضحث بانطاكية 
محلة تعرف بالزط2). 
شملت سياسة التفريق والإجلاء, التي اتبعت في الشام, الجّراجمة؛ بعدئذ 
كانوا يقطنون الجرجومة على جبل اللكام. إبان الفتوح بدروا بطلب الأمان 
والصلح. فصالحوا حبيب بْن مسلمة الفهري عَلَّى أن يكونوا أعوانا للمسلمين» 
وعيونا ومسالح في جبل اللكام؛ وأن لا يؤخذوا بالجزية وأن ينفلوا أسلاب من 
يقتلون من عدو المسلمين, إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم2). وعلى مقالة 
البلاذري©: كان الجراجمة يستقيمون للولاة مرَّة ويعرجون أخرى. فيكاتبون 
الروم؛ ويُمالئونهم: ولاسيما أيام ابن الزبير» وكان عبد الملك قد شد عليهم 
فتفرقوا في قرى حمص ودمشق وأنطاكية. ثم أناخ مسلمة بْن عَبّد الملك عليهم 
وأمرهم أن ينزلوا بحيث أحبوا منّ الشام؛ ونزل بطريق الجرجومة في جماعة معه 
أنطاكية» ثم هرب الى بلاد الروم. 

كَانَ شَمْعَلَةٌ بن عامر بن عمرو بن بكر أخو بني فائد نَصْرَانناء رئيس بني 
تَغْلِبء وَكَانَ ظريفاء فدخل عَلَى بعض خلفاء بني أميّة فقال: أسلم يا شمعلة» 
قَالَّ: لا - والله - لا أسلِجٌ كارها أَبَدَاء ولا أسلِمٌ إلا طائعًا إِذّا شعت» فغضبٌ 
الخليفةٌ» فأمر يهء فقُطِعَتْ بِضْعَةٌ من فخذه. وشويت بالثّار وأطْعِعَ إياها. فقال 
أعشى بني تَغْلِب فِي ذَلِكَ: [الطويل] ْ 

أمِنْ حُذَةبالفَخْذْ منك تباشرث << عُدَاك فلاعارٌ عليك ولا وزرٌ 


.163 البلاذري: م. س» ص‎ - )١( 
.159 البلاذري: م. نص‎ - (2) 
-دم. نء ص 161 وبعدها.‎ )3( 
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وإِنْأميرٌ المؤمنين وجَرّحه لَكَالِدَمْرٍ لا عارٌ يما فعل الدّهرٌ0) 

ومن أكر السسارضات الخاطة شبوعا عادكقم في جاية الغزاني» ولانتنما 
الخراج والجزيةء إنّها ت..ت* تستشري في التعسّف منذ بداية جَرْدِ المكلّفين بالختم على 
رقابهمء حتى تبرأ متهم ضريبيء فإنّ الخليفة عَم ع شرع في هذا المنهج. إذ أنه 
كَتَبَ إِلَى عُمّالِهِ أَنْيَخْيِمُوا رِقَابَ أَهْل الذَّمّة2). إنهم يدفعون الضريبة سواء في 
الحياة أو الموت» وفي اليسر أو العسرء وقد استنكر عَمّر بن عبد العزيز هذا الواقع 
المهيمن والمؤلم بكتاه إلى عزو بن محمد ا 
ا ا ا ا ا 1 مَاثُوا؛ فسبحان 
الله رب الْعَالمِينء ثم سُبْحَانَ الله رب الْعَالمِينء ثمَّ سُبْحَانَ اللورب الْعَالمِين)©. 
وتتضارب الروايات7) في من سن جزية الأموات يدفعها الأحياء؛ لأنّهم بمنزلة 
العبيد»ء هل سنّها عمر بن الخطاب ورفضها عَمّر بن عبد العزيز”»» أو أن من سنها 

0 5 7 000 . 

هو عمر بن عبد العزيز نفسه. وأما إذا تعذرٌ دفع الجزية على المكلفين, فإنهم 
يعرض عليهم بيع يع أعرٌ ما لديهمء ولوكانوا أبناءهم» لاستحصال الجزية. فقد 
صَالَّحَ عَمْرْ ب لاص أخل اناس وحن ادبن يوضر على 
الْجِرَْة عَلَى أَنْ يعوا من أَبِنَائِهِمْ ما أَحَبُوا في حَرْيتِهِمْة9). 

وقد أفرط بنو أميّة في إثقال كاهل الذميّين بدفع الضرائب. باستثناء عمر بن 


(1) - الأغاني 11/ 284؛ قارن: المبرد: الكامل؛ 3/ 117؛ الزغخشريء جار الله (ت 0538) ربيع الأبرار 
ونصوص الأخيار» كج (لمؤسسة الأعلمي؛ بيروت» 1412ه)!؛ شيخو: شعراء التّصرانية 8/ 119. 

(2) - أبويوسف الخراج» ص 41!؛ أبو عبيد: الأموال 1/ 66. 

(3) - ابن عبد الحكمء (ت 214ه): سيرة عمر بن عبد العزيزء (عالم الكتب؛ بيروت؛ 1984) ص 
08 

(4) - ابن عساكر: تاريخ دمشق» 37/ 9 أبو عبيد: م. س. 1/ 61. 

(5) - شافية حداد السلامي: نظرة العرب الى الشعوب المغلوبة من الفتح الى القرن الثشالث (دار 
الانتشار العربي» بيروت»؛ 2009) ص295. 

(6) - ابو عبيد: م. س. ص 193 


212 


عيذ الغؤيز الذي اسقط الجزية عن ك لولم مو النعتن1'". وأكّد هذه الممارسة 
أَبُو عَيَيْد عبنت أمَلاترَى نمه الأحَاوِيت قَْ ابت شعَنْ أئِمَةِ الْهُدَى بِإِسْقَاطٍ الْجِْيَةٍ 
عَمَنْ عَمّنْ أسْلي وَلَمْيَنظرُوا : فِي أَوّلٍ الس كان ذَلِكَ وَلَافِي آِرهَاء فهُوَ عِدْدَا عَلَى 
أ الإِسْلَامَ أَهْدَرَ مَا كَانَ قَبْلَهُ منهَاء وَإِنّما الختاج النََّسٌ إِلَى هَذِه الْآتَار في زَّمَانِ بَني 
أنه وى عنم أذ عنْبَنشهُم :آَم كنا يونا نهم و قَدْ أُسْلَّمُواء 
يَنْمَبُونَ إِلَى أن الجِرْيَة بِمنِْلَةِالصّرَائبٍ عَلَى الْعَبِدِيَقُولُونَ: قَلَا يُسْقِطُإِسْلَامُ 
اْعبدِعنّهُ رييتك ًا اسْعَجارٌ من اعجار نَالَْالُْد ِجَ عَلَيْهِمْ. 
وعدن نلك الشاجلةب كان الحجاع حضف فى اح الجريك من أجل فاط 
على ميزانية الدولة في سقفها الأعلى. إذْأنَ عم عُمَالَ الْحَجَاج كَتَبُوا لَه إن الْخَرَاجّ 
د انْكَسَرَ وَِنَّ هل ادم مَدْ ذأ سْلَّمُوا وَلَحِقوا بالَائْصَار. فَكَتَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ 
وَغَيْرِهَا: إِنَ مَنْ كَانَ لَهُ أضل مِنْ قَرِيَةِفَْيَحْرَحُ إِلَيْهَا. رج النَّاس لِمُؤْحَذَ مِنْهُمُ 
الْجِرْية©. 
انتقد الكتاب المسيحيّون والمسلمون الممارسة المتعسّفة في أخذ الجزية» 
فين «التلمحري »7 أن عمال الخراج أَجْبَرّو [الفلاعين على دف الخراج ذهبّاء 
بدلامن دفو عينا» وليه أبويوسف 00 نَمل اوجن يَبْعنُونَ رجالا مِنْ قِبلِهِمْ 
فِي الصَّدقَاتء فيظلمون؛ ويعسفونء ويأتون ما لَا يحل وَلايسَعْ ». وكشف ابن 
المقفع عَنْ حركة هروب من الأرض والفلاحة؛ للتخلص من الْجَِرْيّة والضَرائب 
المفروضة. وأحيانًا تكون الصّرائبٌ وفقّ مزاج الواِي. فإنه قد يغلظ فِي الكلام 


لق - السلامي: نظرة العرب الى الشعوب المغلوية» ص 293. 

)2( -م. س. ص 60, 

(3) -ابن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 491. 

)4( حفن مزرحي السرينية القنماف ونار له بقن الام 2158 0 انظر: جاسم صكبان علي: 
«التاريخ العربي والاسلامي من خلال المصادر السريانية»؛ بحث في عل الفكرء الكويت» ديسمير 
4 ص 69. 

5( - الخراج؛ ص 93. 
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لمن لايقدر على دفع الضريبة» أويُسِلّمه لمُتَرَسَمِين بن إلى أن يقوم بدفعهاء أ يعذب 
ويهان بشدة!!). وعد أبوعبيداة من أعْظَمُ مانت م ابد ينها .. أَحَدّهُمُ 
الْجِرْيَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي مِنّ الذّمَيّ بَعْدَ إسْلَامِه. 

نا عمر بن عبد العزيزفَكَانَ مدي وسار عَلَى خطى الخلفاء الرَاشِدِينَء إلا أن 
سيرته لا تتخلو من ممارسات خاطئة في حق غير المسلمين» وقد اضطلع الكتاب 
المسيحيون والمسلمون في تحليلها أو تسويغها. فيقُولٌ مِخَائيل السَرْيانِيَ في 
صدده: هيِنْذُتوَيو الحكمّ أخدٌّ عمرٌيِيءٌإلَى الْمَسِبِحِنَ لسيبين: أوَلّا رغبةٌ 
في تعظيم الشريعة الإشلامّة» ثاياً لفشل الْمُسْلوِينَ في احتلال القَسْطْنْطِينيّة. 
وَكَانٌ يشِدَّدُ الخِنَاقٌ عَلَى الْمَِيِحِييِنَ ليُكرمّهم عَلَى اعتناقٍ الإِسْلام» فأصدرٌ 
قرارًا يقضي بإعفاء من الْجِزْيّة كُلَّ مسيحِيٌ د يعتنقٌ الإِسْلَام» فأسلمٌ الكثيرون. 
كَمَاقِرّرَعَدَمَ قبول شهادة الْمَسِِحِيّ عَلَى الْمُسِْم وعدم تولِيِّ مسيحيّ في أيٍّ 
مجالء كَمَا منع الْمَسيحِيِّنَ من رفع أصواتهم في الصّلاة؛ ومن لبس الأخضرء 
وركوب حصان مسرج. وإذاقتل مُسْلِم مسيحياً لاايحكم بالقعل؛ بَلْ بدفع ديّته 
خمسة آلاف يزه ومنع تقدمة الور لير والزهبنات لاب صاد درٌ قسما من 
أملاكِ الكَنَائْسٍِ و الأَذيرَة ةِ والفقراء»©. وَمَذِهِ القراراتٌ لَمْ نطق ووم كما يشكدل 
من إعادة التذكير بهًا. نما ظَلَّتْ كسيفي مُسَلَط عَلَى رقاب الْمَسِيحِيّينَ وأخذث 
- في ضوئها - المذاهب الفقهية تحدّد أوضاع أهل الذَّمّه: وتضيق يق عَلَيْهِه9, 

أمًا يزيد بن عبد الملك (101 - 105ه/ 720 -0724) فَقَدْ أصدر مرسوماً 
يحظر تصوير الكائنات الحيّة» وحطّم الصّلبان والصّور فِي الكتائس» وأخضع ش 
الرّهبان والكُتَائْس للضرائبء الَّتِي كَانَتْ معاهدات الصَّلْح أعفتهم مِنْهَاه وشدّد 
(1) - ساويرس: تاريخ البطاركة 2/ 14 - 36. 
(2) - الأموال؛ 1/ 60. 
)3( - تاريخ مِيخَائيل 2/ 384. 


(4) - سيّار الجميل: المسيحيون العِرّاقيون (3/ 5): العِرّاق والإسلام: التحدّي والاستجابة»» جلة 
ألغا(.تامداء)؛ عدد 11421ء تاريخ 6/ 11/ 2010. 
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اا الا ار 
بَعْدِ أَنْ أخرجهم عَنْهًا عمر بن عبد العزيز!). 
وم 0 - 125ه/ 724- 743) قرارات أخيه 


التَعسّفية» وَكَانَ مولعاً بالطّقوس الْمَسِيحِيّة ويستّمْتِمُ بالأناشيد الدّينيّة والصّلوات؛ 


صورمكضم 


ا المُلاصقة ةلقصره © وَقَدْ سمح للملكبين 
يُقيموا لَهُمْ بطريكاً فِي أنْطَاكِيَةَ عَلَى أنْ يكونّ من أهل البلاو©. 
وقاوم بي اولدب يزيد 1250 -126ه/ 743 - 744) الّذِي قطَمّ 


لِسَانَ البطريرك الملكي استفانس الثالث» ولسان بطري سقف مش مَشْقٌ الملكي !4 
لأنّهُما تعرّضا للإِسْلَام .كما دم إلى القتل في الحقبة الأَمَو ية الثانية عدّةٌ أشخاص 


جين ليما من أل عَرَِيّ لتراجهم عَْ الإشام: أو التشهير يه؛ نحو: 
بطرس كابيتولياسء أَوْ مايوماء عبد الْمَسِيح الذي اسيمْهدَ في الرَملق ومِيخَائِيل 
السابائى ئي» وفارِسٌ من إياد من بني حذافة» كَانَ هجر ل لا الو أي لنى 
غزو الة لقسْطْنْطِينيّة وظل متمشكاً بدينه الْمَسِيحِيَ؛ فأمر هشامٌ بقطع رأسه©) 

أمَا العمَالُ الَذِينَ ولّاهم عبد الملك عَلَى الهرّاقء لايِيّمَا أخاه مُحَمّد مُحَمَّد 


م 


والحجّاجء فكانوا أكثر تشدّداً. وإنّ الوالي مُحَمّدَ مُحَمَّدَا حاولٌ إكراة الْعَرَبٌ الْمَسِِحِبَينَ 
عَلَى اعتناتي الإشلام؛ فاستدعى «موعدة» زعيمَ التغالبة» وأكرمّةُ عَلَى إشها 


(1) - البلاذري: فتوح البلدان 126. 

2( - قصر هشام ملاصق لكنيسة القديس سرجيوس في مدينة الرّصافة» الي تبعد 30 كم جنوب غري 
مدينة الرّقة (البازيليكا) وَهِيَ كنيسة مبنية عَلَ طراز المحاكم الرّومانية ببياكلها المميزة والتي شيدتها 
المسيحيّة الأولى. البازيليكا الكبرى كنز الرّصافة» 2009 206 أكلا لاك موقع. اعم ورهللها| 

(3) - اغناطيوس ديك: «المسيحيّون في عهد الخلفاء الرَاشدين و اموي ين الأوائل»؛ موقع القديسة 
تبريزا بحلب؟ السيد عبد الله سالم: «شعراء التصرانية»؛ ق2» الموار التمدن - العدد: 4047 - 2013 
/ 3/ 30 

(4) - مِيِخَائِيل السرّياني: التاريخ 2/ 401 

(5) عبد الله سالم: #شعراء العَرَبيّةَ التصارى». 

(6) - ابن الفقيه: البلدان» ص" 8 ابن عساكر: تاريخ دمشق 16/ 180؛ ياقوت: معجم البلدان 2/ 
44 
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إسْلامِه وإِذْلَمْ يُذْعِنْ تله وأمرّ بعدم دفنهء لتمسّكه بدينه الْمَسِيحِيَ. وعذَّبَ 
إسماعيل التَعْلِِي المعترف الطاوباوي. بأنْ قطّمّ قطعةٌ من فخْذِهء وشووها بالتان 
ووّضِعَتْ فِي فيه(). وأحرقٌ جماعةً من الأزمّن فِي كَنسَتِهم؛ وحظرٌ ظُهورٌ 
الصَّلبانٍ في الشّوارع©. 
تطلعناروَلية الكَبِي» أن صاحب التَّجّانية بالكوفة كَاا يبعث رسله إلى جميع 
مَنْ بالشَّامٍ والنواجي؛ من أهل نَجْرَانَ فيَجْبُونهُمْ ما لَايْقَسَمَهعَلَِْمْ لإقامةٍ الحُللِ» 
لماو معاوية أو يزيد بن معاوية سَكَوا قم مؤت مَنْ مات وإشلام 
من أسلم مِنهُمْ وأحضروه كتاب عُفْمَان بْن عَفّانء يما حطّهم منّ الحللء وَقَالُوا: 
إلا ركنا تقضانا وضكتاء توق عنهع ماقي اخل يه أرسمانة حل 
ما وُنّيّالحَجاج بن يوسف الهرّاق (75 - 95ه/ 714-623م): خرج 
ابْن الأشعث عَلَيهِ د في (82ه/ 001 انهم الذهاقين بموالاته» و انهم التَجْرَانِيين 
مَعَهُمْ فَرَدَهُْ إِلَى آلف وثمانمائة َو وأَحَدّهُمْ م يحُلَلٍ ود ش00 قَلَمّا ولي عمّر 
بْن عَبّد العزيز الخِلّاقة (99ه/ 8 سكا إل اهم ونقصائهم؛ الحا 
الأعسراب بالغارة عَليهمْ وتحميلهم إيّاهم المُوَّنَ المُجِْمَةبهِمْ وظلم الحَجَاجٍ 
إيّاهم؛ ذأمر فأخصٌواء فوْجدُواعَلَى العُغرِ من د عِدّتِهم الأولى» فقال : أرى هَدَا 
الصّلْحَ جِزْيَةٌ عَلَى 0 م وَلَئْسَ هُوَ بصلح عَنْ أَرْضِهمْء وجزية المَيتٍ 
والمسلم ساقطةٌ فالرّمَهُم مائتي حل قيمها ثمانية ألفٍ ورْهَمء فلم ولي يوسف 
بْن عمّر الثقفي العِرّاق (120 -126ه/ 738 - 744م)» فِي أيام الوليد بْن يزيد 
(125 - 126ه/ 743- 744م) ردّهم إِلَى أمرهم الأوّل عصبيّة للحجاج©. 
يبدو أنّ من أكثر الأمور أثْرّا في تلكو مسيرة العلاقات الأسلاميّة المسيحيّة. 


(1) - مِخَائِيل السرّياني: التاريخ 2/ 376. 

2( - مِخَائِيل السرياني: :م. ن. 370/2. 

(3) - يُقَالٌ: برد وي (فعِيلٌ) من الوَشِيْ» والوي: النّقسُ. أَبُو هلال العسكري: التلخيص في معرفة 
أسماء الأشياء (ط2» دار طلاس للدراسات والنشر دمشق؛ 1996م) ص 141. 

(4) - البلاذر ي: فتوح البلدان» ص 74. 
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هو التدخل في تنصيب الرموز الكنسيّة» ؛ أو تغييرهاء أو منعها من أداء مهامّها 
الكنسيّة . فمشلا كان مشهدُ تدحلٍ الدولة الأُمّويّة فِي تَنْصِيبٍ يوحنا الأبْرّص 
جائليقاء وإخراج احنانيوشع؟ الجائليتٍ المُسَمّى في المدائن سنة 74ه" كَانَ 
سافرا ومُرْرِيًا. ني ضوئه عانث كَنِيِسَةُ المشرق مَرَائِرٌ رَ في عَهْدِ البطريّركِ حنانيشوع 
الاول (81-38ه/ 658 -700م). 

وَكَانَ سببُ مذو الوبلات - بِحَسَب ابن العبري: أنَّ البطريّركَ ألقَى السَلامَ عَلَى 
الخليفة الْأمَوِيّ عبد الملكِ بنٍ مروان بدون كِيّاسَةِ» واستقّلٌ المَوْقِفَ مطراُ نَصرينَ 
يوحن برص الذي كَانَ ضما لليطريَركِ للوشابة بعد الحججاج بن يوسفف الثقفي 
الوالي الْأمَو وَعَعْلَى الوواق: ولقند اختلى يوس الاندض الكزيي الزطريريي مد 
سدق وعشرةٍ أشهر (74-72ه/ 91 - 693م). لكِنَّهُ ذهب منكّسرًاء نتيجة أعماله 
ا ا ا 

عَلَى أن الحَجَاج؛ إستمرّ في سياسَيِه التَعَسفِبة فم : فَمَنَعَ الْمَيسِحِيينَ من تنصيب 
جائليق” وأصدر أذرًا من الطريركَمن زيار الابرئسياتٍ الوْلَى والجنوية أي 


٠.‏ بس > سم 


كَانث تَحْتَ ولايةِ الحَجَاج. فبقِيّ البطريرك يُدِيرُ الأبْرَشِيًا شِيَّاتٍ الشَّماليَّةَ فقَط. وَمَكَذًا 
بَدَأْثْ نَكْسَة جديدةٌ لمج ني مناطت الكرسيٌ البطريّركيٌ والمناطقٍ الجنوبية» 
اَِّي ظَلَتْ بدُونٍأصَاققَة إَى وفاة الحَجَاجء وَحبَّى جلوس البطريّرك مار بثيون (113 
- 0 741-1م) عَلَى الكرسي ©. 

لَمْ ند َنْقَصَ الأعمال السَلييَة بالرّموز الْمبجيّة وتراثهم لَدُنْ قشم من الحكام 
الْأمَويِينء بل إن آل الزبير في ولايتهملَمْ يكونوا بأقل بن غيرهم. تعرّفُنا ِوَايّة الْحَكَم بْنِ 
هِشَام الثقَفَىّ؛ أن دَحَلَ أ الل مُصعْبٍ بْنِ الرييْر ر والي العِرّاق(72_68ه/ 


)01( - ماري: فطاركة المشرق» ص 63 - 64» وص66. 
)2( - ماري: م. . ن. ص 64. 


(3) - سامي خنجرو: #كنيسة المشرق تُحْتَ الحكم العَرَيٍ الإسلامي». موقع مانكيش تدمع .تأكأعق لقت 
4 - 09 - 2010 
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8- (69م)» قَضَرَب وَجْهَهبِالْقَضِيبٍ َأَدْمَاه قَقَالَ الأسْمف: إِنْ شَاءَ الأميرٌ أخيرثة 
ك1 امه 3 فيينه ترا قا عن موواع ين و 00 أو 2 
بماأَنْرَل اللٌعَلَى عيسى: لايثبَِي للإام أَنيكُونسَفيهاء نيمس الْحلموَلا 
#ووثم ا . 
جَائْرَاء وَمِنْه يلتَمس العَدّل0". 
وَفِي خبر الْأصْمَعِيٌّ: : قَالَ سقف تجا ُضعب بن ال وََضِبَ عل نكم 


ِقَضِيب فِي رَأِ فَقَالَ لَهُ الأسقف: لا يخ يفي لِلْمَلِكِ أَنْيَفْضَبَ؛ لأنَ الْقَدْرَةَ مِنْ وَرَاء 
حَاجَيِد وَلايَحْذْبٌ لِأنَّهُ لا يَقْدِ يُقَدِرَ أحدٌعَلَى سيراه عَلَى غير يريد وَلاينَْلُ؛ 
إِنّهُ لايَخَافُ الْقَهْرَ وَلايَحْقِدُ؛ لأَنَحَطَرَهُ قَدْجَلٌ عَنْ الْمُجَارَاةا0. عَلَى الرّعْمِ مِنْ 
أن التصين من طريق الإبَارِيّين الإسْلاميّين» فانّهما يدلان عَلَى بلاغة المعاني؛ وبيان 
الالفاظ. وثبات الوقفة لَدَى الأُسْقُف في وجه حاكم جائر. 

وَفِي الحجاز حُوِلَ إِلَى ابن الزيير من صنعاء الفسيفساءٌ» التي كَانَّ بناها أبرهة 
الحبشي فِي كَنيسّته (القلّيس) الَّنَي اتخذها مُتَالِكَ ومعها ثلاث أساطين من رخام» 
يها وَنَْيٌّ منقوش. قَدْ ُشي التّقش السّندروس وأنواع الألوان من الأصباغ» فمنْ رآه 
ظنّه ذهبّاء وشَرَعَ ابن الزبير في بناء الكعبة» وشهد عِنْدَهُ سبعون شسيخاً من قُرَيْش؛ أن 
قُرَيْشاً حِينَ بنت الكعبة عجزث نفقنّهم؛ فنقصوا من سّعَة البيت سبعة أذرع من أساس 
إبرَاهِيم الخليل؛ الَّذِي أسسه هُوّ وإسماعيل» فبناه ابن الزبير وزاد فِيهِ الأذرٌع المذكورة» 
وجعل فِيهِ الفسيفساءَ والأساطينَ» وجعل لَهُ بابين: بابا يدخل مِنْهُ ويابا يخرج مِنْه» فَلَمْ 
يزل البيت عَلَى ذَلِكَ» حَتَى قَتَلَ الحَجّاج عبد الله بن الزبير» وكتبّ إِلَى عبد الملك بن 
مروان يُعْلِمُُ ما زاده ابن الزبير في البيت» فأمره عبد الملك بهدمه؛ ورده إِلَى مَا كَانَ 
عَلَيْهِ آنفاً من بناء قرَيْش00. 

لَمْ تذكر الاخبار أن عبد الملك استنكر ما سلِْبَ من بيوت العبادة» واستثمر في بيت 


(1) - الدينوري؛ أحمد بن مروان المالكي (ت 333ه): المجالسّة وجواهر العلم؛ (دار ابن حزم» 
بيروت» 1419ه) 4/ 349؛ الطرطوشي: سراج الملوك» ص 281. 

(2) - الدينوري: م. س. 6/ 387. 

(3) - المسعودي: مروج الذهب. (1956) 3/ 282. 
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الله الحرام؛ ولا أرجم مَاسُرِقٌ من الكَِسَةٍ ورمّمَهاء بقدر مَا كَانَ حريصًا عَلَى أن يمسحٌ 
مَاعَمَلَه ضْمٌه ابنُ الزبير من سِجِلُ التاريح. 

في ضر مبتدأ الدّولة الأَمَرِ ِيّة كَانَ الأَقبَاطُ ملازيين الهدوء والسّكينة؛ لاستقامّة 
الكَالٍ مَعَوُْء لاييّمَا في ولاية عمرو بن العاص (38 - 43ه/ 658 - 646م) الّذِي 
يعد مثالا في العلاقة الطيبة معهم. وعلى العكس مِنْهُ أضحوا فِي ولاية سعيد بن يزيد 
(62- 64ه/ 682 - 684م) إِذْ اضْطُّهِدَ بِطْرِيَكٌ الأَقْبَاطِ إضطهادًا شديدًا. وَلَمَا ولي 
عبد العزيز مِضْرٌ (65 - 84ه/ 685 - 703م) كَانَ في مبدَأ أمره محاسنًا الأقبَاطً» 
وعملٌ إثتلاًامَمَ البطريّك ال (41) إسحاقء إلا أنهْبَْدَ أن أخضَعَ البلاد كلّهاء تغيرٌ عَلَى 
لأمبَاطِِ وأمرّهم بأن لا ينتخبوا يطرِيَكَهم بعيدًاعَنْهُ عَنُْ وأعْلَى الضَرائب عَلَيْهِمْ وَكَانَ 
الأكليروس١‏ ا د حد مِنْهُمْ بدينار في السَنّة» والبطْرِيّكٌ 
بثلاثة آلاني دينار2. 

وَلَمَّاإِسَِ سْتَمَرٌَ إنْحِطَاطٌ المَمْلَكَةٍ الرومانيّة لَمْ يَعْدُ عبد العزيز يَعْبَأ بِحْهَادَ نَةِ الأقباط. 
فمدَإِلَيْهِمْيَدَ الأذى» وشرَّعٌ في نَهْبٍ أموالهم: وسلْب مقتنياتهم وأمر بكسر الصّلبان 
تي في كورة ضر ثم عق رقاعًا عَلَى أبواب ال ِب فيا مُحَمدٌ أعظمٌ رسل الله 
وعيسى - أْضًا - رسول اللهء والله َم يلد وَكَمْ يولذ»50. 

غير أنَّهَدًا لا يمنع من الإيجابي في إقارَة بلا أغلية غلييَّةٌ سكانها من الْمَسِيِحَِّينَ 
. والاوضاعٌ السَيَايةُ لَه ولاسيّمَا مَعَ : بلط والجر اوت الذاغائة تتترت تيه 
مستوّى التعامل م مَعَ حاجاتٍ السَكانه من تَرْمِيمٍ كنِيسَق أو اعطاءٍ الإذْنِ بتجديد بَبْعَة. 


«صس ا و اس 


ان من المفيد الذي أشغل المُوّرّخينء تعيينَّ الْمَسِيِحِيَينَ وإشغالٌ الوظائف» 
ولاسسّما الْمَالِية نه في ظِلٌ السَلطةٍ الإسْلاميّة» أَوْ إبقائهم عَلَى وظا ثفهم» ففي مِصّرٌ 


(!) - إكليروس (16:880) كلمة يونانية المقصود بها أصحاب الرّتب الكهنوتية من أساقفة وكهنة 
وشهامسة. معجم المصطلحات الطقسية: (إكليروس). 

(2) - القمص: تاربخ الكنيسة القبطية» ص 406. 

(3) - القمص: م. ن. ص 407. 
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كاذسن ختتاص الانائلء ركذ اؤزة اريرس اب العتقع؛ أسبعاء كتير من كبار 
الموظفين"". وَفِي سُوريّة ل من الْمسِِحِيْنَ المقربين للدولة» ظلُواد يُقَدّمون خدماتهم 
فبهًا. فلم وُلَيَ أثناسيوس برجوميا السَرْيانِيَ الرّهاوي الإدارَة الْمَالِيّة في مِضْرّ فأحسن 
هذا التصرف فِي الوظيفةء وَكَانَ عهده عه بركة وإقبال عَلَى الدّولةٍ الأمَر يو .أنه 
- جَمْلَةٌ - لَمْ تَكُنْ الوظائف لعَامّةِ الْمَسِيحِيينَ» وإنّمَا كَانَتْ لص الخَاصّة ص وَهُمْ قل 
نِسْبَةٌ إلى مجتمعات تَغْلْبٍ عَلَيْها الْمَسِيحِيّة وَمَذْه القِلّهُ بدَتْ تَتتَاقَصُ الحَاجَة إِلَْهَا في 
أروقة الوظائف السّلْطَاِيه إِنّانَ تغبير لغة الدّواوين إِلَى الْعَرَبيّة من جانب» وبخاصة بعد 
تدريب الْمُسْلِمِينَ عَلَى مهام الوظائف المُهمّة. 

3. الراك الذينيّ الْمَسِيحِيٌّ: 

إنَّ الحياةً الدَينّهٌ الْكَتَيِيَةَ ظلت موجودةٌ تعبرٌ عَنْ نشاط يتَجَدَّدُ فَتََةَ آثارُ كَنَائْسَ 


جديدة بْيَِثْ فِي القَّرّن الشابع. ففي دير أيوب! 3» جنوب نوى ساكف. كَنِيسَة مُوَرَّحْ 
بناؤها 0-0 1م فِي عهد رئيس الدير ايلياس. وَفِي العفر فِي جبل الْعَرَب©, 


0 2 


يد مَعْبَدٌ للقدّيس جاورجيوس عام31ه/ 652م. وَفِي عام 43ه/ 2 سَتْ 
موزاييك للعذراء مَرْيّمَ في كَنِيسّة مادبا في الأردن. ودُشّدتْ كَنِيِسَةٌ عَلَى اسْم النْبِيّ ايليا 
فِي ارمان جبل الْعَرّبِ عام 48ه/ 6680) لمعيل ووه رو مدو ولد رونا 
الدمشقيء نفوذه في البلاط الأَمَو يّ ليبني كَنِيسّة جديدة خارج باب الفراديس بدلاً من 


(1) - تاريخ البطاركة 2/ 8. 

(2) - البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص: «التّريان والإسلام تاريخ مشترك)» 
الوقع الرّسمي لبطربركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الارتوذكس. 

(3) - ديرأيوب: قرية يحوران من نواحي دمشق. ياقوت: معجم البلدان 2/ 499 الصّاحي الشامي: 
سبل الهدى والرّشادِ في سيرة خير العباد 2/ 07 

)4( - في يلاد الشّام قرب حَوْرَانٌه وَهِيّ السَمُوح الْغَربيّ لَبلٍ الذّرُوزٍ (اسْمٌة جَبَلُ الْعَرَبِ). الحربي» 
عاتق بن غيث: : معجم المعالم الُغْرَافيّة في السيرة ة التبوية (دار مكة للنشرء السّعودية) ض 44. 

(5) - جوزيف نصر الله: تاريخ الحركة الأدبية في الكنيسة الْلَكيّ (634 - 750م) ج1/ 40 - 41 
بالاستئاد إلّ دوفريس: البطريركية الأنطاكية» ص. 225: 231» 233؛ الأرشمندريت اغناطيوس 
ديك: «المسيحيّون في عهد الخلفاء الرّاشدين والأموتين الأوائل»» موقع كنيسة القديسة تريزا - 
حلب. 
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الكَتائْس الي صُووِرَتْ بان الفتح""» ون معاوية أمَرَ بإعاةة بِنَاءِ كَنِيسَةٍ الرّهَا (أديمًا 
)2 الَبِي دمّرتها الزلازل 59ه/ 679م ©. كما بد 0100 ل كنِيسَة بالفسطاط في 
حارة الرّوم فِي ولاية مَسُلمة بن مخلد" عَلَى مِضْرٌ (47 - 62ه/ 667 - 3000682 
وشيد أثنداسش؛ كاتبٌ ديوان خراج مر عَلَى عه عبسل العزيز» كنِيسَة دأمٌالإلو» في ذ 

الرّمَا كَمَا شِيّدَ ني مِضرٌ - أَيِضًا - كَِسَتِيْن وديرًا»! ويبدو أنَّ #اثيناس؟ متوليَ الخراج 
كَانَ واسِمَ السَلطاتِء عظيمٌ التفوذ فِي مِضْرٌه©. 

وَفِي العرّاق بني دير القيارة" «مارزينا الليعقوبية” عَلَى شاطئ دجلة من الموصل 
ف ذكرى الْأسْقَف مارزينا (ت19ه/ 640م)» ذكر الشابشتي: تَنَصّرٌ فيه في يوم واحد 
زهاء ستة آلاف9!) نفس1")» وأسس الناسك خوداهو ى(قاهم/ 7م) دير بيث حالي 
(دير الطين) فِي برية الجِيرّة12". 


(1) - ابن عساكر: تاريخ دمشق 20/ 161؛ العدوي: الْأمَويَون والبيزنطيون ص291. 

2( - كَانَتْ يفخر ببنائها وجماهاء وَهِيَ من عجائب الجزيرة» اما من بناء بالحجارة أببى من كنيسة 
الرّها» ابن خرداذبة: المسالك والمالك» ص 61 ابن الفقيه: : البلدان» ص 180؛ ابن العديم: بغية 
الطلب في تاريخ حلب 1/ 87. 

(3) - سنة 990 يونانية /. مار مِخَائِيل السرياني الكبير: التاريخ, 2 / 352؛ فلهوزن: تاريخ الدولة 
العَرَبيّةه ص 28!؛ حَتّى: تار سوريا ولبئان 2/ 41. 

)4( - ابن صامت بن نيار الزُرَقَن الأنصاري (ت62ه). ابن كثير: البداية والنهاية 8/ 217؛ زامباور: 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة.؛ ص38. 

5( - فتوح مصرء ص 132. 

(6) -ارنولد: الدعوة إل الإسلام» ص 85. 

(7) - السامرائي: الإصلاحات المالية والتنظيهات الإدارية» ص 135. 

(8) ياقوت: معجم البلدان 2/ 529؟ القزويني (ت682ه): آثار البلاد وأخبار العباده ص371. 

(9) - ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع عي اسماء الامكنة و البقاع 2 572 

)10( - لعله لا يقصد العدد بعينه؛ بَلُ استخدم لفظ زهاء ستة آلاف «في كتابات المْلِمِين لبيان 
الكثرة. انظر: فتوح الشّام 1/ 197؛ العقد الفريد 5/ 69 أَبُو حيان: البصائر والذخائر 5/ 73؛ أَبُو 
نعيم: أخبار أصبهان 1/ 47 ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 1/ 184؛ الكامل في التاريخ 
2/ 6 ابن العديم: بغية الطلب 2/ 700.. 

للق - علي بن ححْمّد (ت388ه): الديارات: تح: كوركيس عواد. (دار الرّائد الْعربي» بيروت» 
6) ص417. 

(2)12 - توما أسقف المرج: كتاب الرّؤساءء ص56؛ الأب ألبير أبونا: ديارات العرّاقء(بغداد: 
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ام تس إِبَانَ العصر الأُمَوِيّ عددٌ من الكنَاِس والأَذِيرّة في أصقاع متنوعة من البلاد 
الْعَرَد بن أمَد ذَّلِكَ بعض الكتاب الْكَتَسِيّينَ(' وَكَانَ الْمَسِيحِيّونَ يحتفلون بأعيادهم 
ور وتري لا روا عكري الا 0 
الضّراعات الدَينِيّة المعقدة ِي الْمَسِيحِيّة نفيها إِلَى جدلياتٍ فِكريّة» وحواراتٍ رائعق) 
بَعْدَ أن بلغت أ أقصى مداه ف قري الشابع ونان الجبلاوتين كان حضر مجمع 
القُسْطَنْطِيِئَّة خمسة من أكبر المطارئة إبَانَّ العهد الّأمَوِيّ من الشَامء وانبثقت عَنْ يَلْكَ 
الجدالات التي مُورِسَتْ على درجة من الْحُريّة المناظرة التاريخية المشهورة بَيْنَ اليد 
بن يزيد ويوحنا الذمشقي» وثيودور أَبُو قرّة» وبولص الانطاكي, ويعدٌ يوحنا الدَمشقي 

من أكابر المفكرين العقلانيين» الّذِينَ أبدوا آراءهم بكل حرّيّةَ عهد ذاك وكَانَ من 
نتائج ذَلِكَ الجدل العقائدي الَّذِي داربَيِنَ الْمُسْلِمِينَ و الْمَسِِحِيينَ تُشوءٌ ءُ بعض الفرق 
والحركات الديزيّة والفكريّة9. 

ني القن 1ه/ 7م كَادَأوَلُ ظهور للماروئية في العصر لوي ففي سنة 
(66ه/ 6) أخدّ الكرسي البطريكي للطائفة» في دير مار مارون! 4 مكانةٌ في 
َغْرِ ممْتقه. يذهب الكتاب الموارنة الى أن اليوحنا مارون02© هو أول بطاركتهم» 
وأن الاختيار وقع عليه لشغل هذا المنصب بعد وفاة "ثيوفانس» بطريرك أنطاكية 
الخلقيدوني. وأنها طائفة دينية اتفقت مع الملكيين الإنطاكيين على مجمع 
خلقيدونية مع المحافظة على التراث السرياني؟). في حين أن ديونيسيوس 


6م) ص 409 _ 482.؛ بلحاج: المسيحية العَربيّة وتطورهاء ص170. 

(1) - يوحنا بن فنكابي: تاريخ الكلدان» ص 101 نقلا عَنْ سيّار الجميل: «خضوع بلاد الرّافدين 
للدولة العرَبيّة الإسلاميّة», مجلة الفا تاريخ 21 نوفمبر2010. 

(2) - روفائيل بابو اسحق: تصارى العرّاق» ص 60. 

(3) - سيار الجميل: اضوع بلاد الرّافدين للدولة العربية الإسلامية؟. 

(4) - في قرية كفرحي من اعمال البترون. أسطفان الدويبي؛ البطريك: «سلسلة بطاركة الطائفة 
المارونية»؛ نشره رشيد الخوري الشّرتوي» مجلة المشر قءالسَنة الأولى» 1898 ص247. 

(5) - يوسف الديس (المطران):: الجامع المفصل في تاربخ الموارنة المؤصل (بيروت» 1905) 67/1 
وبعدها؛ متي موسى: الموارنة في التاريخ» ص 114. 

)6( - بولين نهاة واحروه: المارونية في أمسها وغدهاء (منشورات دير سيدة النصرء غوسطا 1997) 
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التلمحريء بطريرك أنطاكية السرياني الأرثودكسي (ت230ه/ 845م)» كان أول من 
ذكر تبني رهبان دير مارون للمونوثيلية'» إلى عامي (5» 6ه/ 629 630م): وهو 
الزمن الذي فرض فيه الإمبراطور البيزنطي هرقل المونوثيلية على شسعب سورية©. 
وكانت المونوثيلية قد أدينت أخيراًفي مجمع الْقَسْطْنْطِينيّة السادس عام (60ه/ 
0 باعتبارها «مونوفيزية 3(9). غير أن جبرائيل ابن القلاعي (ت922ه/ 1516م) 
كان أول كاتب ماروني ذكر: أن الكنيسة المارونية وكنيسة روما اعتنقتا نفس الإيما 
ودافعتا عن الخلقيدونية9). وتابعه الكتّاب الموارنة يعلنون صراحة» م 
مسكيق بإيجاذ خلقيدونية» وإنهم متحدول يكنيسة روما منذ القرن التجامس/”. 

التظام الدينيّ الْكَتَسِيّ: 

نشطّث الكَنيسَتان اليَعْقوبِبَةَ والنَسَطُورِيَة في القَرْن السَابع. وَلَعَلٌ عدّمَ ارتباطها 
ع ساي كَانَ من أهمٌ عواملٍ التّسَامُح معهاء وكانَّ للآذيرّة الَِّي ظَنَّتْ عامرةٌ زّهاءً 
ثلاثةٍ قرون. دَورٌ في تَوْطِيدٍ الْمَسِيحِيَةِ في البلادٍ العربية وَكَادَتْ المصادرٌ السَرْيانةٌ 


صر ع صر صاصر 


تنيح لَنَا معرفة الأبرشيَّاتٍ الْعرَبيَة التَابعةٍ للكَنِيِسَةٍ الَْقُوبيَة وبضمنها أسماءٌ عديدٍ من 
أساقفتها). 


ص 25. 

(1) - المونوثيليتية أو المشيئة الواحدة (باليونانية: بنُإ810000(11516)) هي عقيدة مسيحية ة تعايج 
العلاقة بين الألوهية والبشرية في يسوع المسيح. . وترى أن للمسيح طبيعتان منفصلتان ومشيئة 
واحدة». (موسوعة ويكيبيديا). هي الإيران بأن طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية متحدتان في إرادة 
واحدة وقدرة واحدة في التجسّد. متي موسى: الموارنة ني التاريخ: (المؤسسة الأمريكية للدراسات 
السريانية)» ص7. 

)2( - متي موسى : : الموارنة في التاريخ؛ ص 9 92. 

(3) - متي موسى: م. ن» ص 95؛ قارن: علي عبد الواحد واني: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للإسلام؛ ص 111. 

)4( - كتابه امارون الطوباني»: (مخطوطة الفاتيكان الكرشونية 640). ٠‏ متي موسى: م .ن» ص7. 

(5) - الدبس: : الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل 1/ 67؛ بولّس تُعمان: المارونية في أمسها وغدهاء 
ص25 وبعدها؛؟ 

: (6) - انظر: سلوى بالحاج: المسيحيّة العَرّبيَة وتطوراتهاء صص170 - 179. 
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- أَبْرَشِيّة التغالبة. كَانَ لَهُمْ أسَاقِمّة حَتَى القَرْن الرّابع الهجْرِيّ. وَكَانُوا يقيمون لما جاء 
الإسلام في المثلث القائم بَيْنَ الجيرّة ومَنْبجَ وجَزِيْرَة ابن عمر. وَفِي سنة 70 هجريّة 
انحصرت إقامتهم بِيْنَ الخابور ودجلة والفرات. 

- أَبرَشِيّة نَجْرَان والكوفة. جاء إِلَيْهَا التازحون من نجْرَان عام20ه التّحق قسم مِنْهُمْ 
الكَنِيسَة النَسَطُورِيَة» وبقي لَهُمْ أبْرَشِيّة تابعة لليَعَاتِبَة» ودمجت فترة مَعَ أبْرَشِيّة 
التَغالبة. وبعد القَرن العاشر يصمت التّاريخ الْكَنَسِيّ عَنْ أَبرَشِيّة التَجْرَانيين. وإلى 
جانب التَجْرّانيين في جنوب العِرّاق جماعة مَسِيِسِيّة أخرّى: بنو عجل وجماعة من 
بني شيبان. ويتضح من روايات طبقات الشّعراء: أن الْمَسِيِحِيّة ظَلَّثْ منتشرة في 
عائلات من بني شيبان زمن الفرزدق: إِذْ تزوج هذا مِنْهُمْ إمرأة مَسِيحِيّة!' فهجاه 
جرير. وير مرّةَ اسْمُ أُسْقُف لأبرشيّة عاقولا الكوفة. 

- أَبْرَشِيّة الْعَرّبِ أَوْ القَبَفِلء من أساقفتها المشهورين مار جرجس (ت 106ه/ 
84 وهو عَرَيِيَ الأصلء والتياستت القبَيل الْعَرَييّة» عيّن مطرانًا لجماعة 


0 


الْعَرَبِ أصحاب الطبيعة الواحدة عام 687م فِي أَبْرَشِيّة تضم العاقوليّين والطائتين» 

والتنوخبّينء والتَعْلبيْن وعرب الجَزِيْرَة» وَذْلِكَ فِي مَابَيْنَ التهرين في سقيفة العاقولا 

(الكوفة). وَكَانَ تلمذ عَلَى يعقوب الرّهاوي فِي دير قِنّسرين ونال شهرة كبيرة©. 

وتذكر المصادر النسطُورِيةٌ أبرثسيتين عَرّبيتين الجيرّة والأنبار ظل فِيهًا أَسَاقِمَة حَنَى 
القَرْن الحادي عشرء كَانَ المجال الْعَرَبيَ اليعْقُوِيَ أوسع من المجال النَسَطُورِيّ إلا أنّ 
الْمَسِيحِيّة الْعرَبيّة النَسَطُورِيَةَ عمّرت أكثر وَكَانَ للتَسَاطِرَّة الْعَرَبِ دور أهم من اليَحَاقَِة 
داخل كَنِيسَتهم©. 


(1) - نزوج حدراء بنت زيق بن بسطام بن قيس بن مَسْعُود بن قيس بن حََالِد بن ذى الجدين وَهُوٌ عبد 
الله بن عمْرو بن الخارث بن همام بن مرّة بن ذهل بن بان عَلَ حكم أَيِهًا بمثة من اللإيل وَهِيَ 
نَصُرانيّة. ابن سلام: طبقات فحول الشّعراء 2/ 392 أَبُو الفرج: الاغاني 14/ 242. 

(2) - اوليري: علوم اليونان» ص١1١‏ - ١55‏ مراد كامل: تاريخ الأدب السرّيانن. ص 276؛ بدر 
الدين: قِنْشرين أؤ عش التسور» ص 745. ١‏ 

(3) - الأرشمندريت اغناطيوس ديك: القبائل العَرَبيّة المسيحيّة في بلاد الشّام في عهد صدر الإسلام» 
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المجامع الْكَتَيّة 

لاشك ان المجامع المسكونية وغيرها يعقدها كبار البَطَاركة: ويشترك فِيها من 
بَطَاركَة الكَنِيسَة الشَّرْقِّة لتناقش مشكلات العصر الَّتِي تواجه الْمَسِيحِيَّة والفكر 
والمجتمع الْمَسِبِحِيْنَ ومن ابرز المجامع المنعقدة في العصر الْأَمَويّء هي 

- مجمع المُسْطَنْطِينِيّة اثالث (المسكوني السّادس): (26/ محرم/ 61 13/ ذي 
القتعدة/ 61ه- 7/ تشرين الثاني/ 680 -16/ أيلول/ 681م)2". وَكَانَ قد التأم 
المجمع المسكوني السّادس فِي الُسْطَنطِييّة وحضره أكثر من 170 أشقفاه بَبْنَهُْ 
مكاريوس بطريك أنْطَاكِيةً. عقد المجمع ثماني عشرة جلسة؛ رأسّها جاورجيوس 
بطر يك الفُسْطْنْطِينيّة. وفيه دان المجمع القائلين بالمشيئة الواحدة» وأصدر تحديده 
العقائدي فِي التَعليم بأنَّ: يسوع كَانَلَهُ مشيئتان طبيعيّتان» وفعلان طبيعيّان» من دونٍ 
انقسامء أؤْتَحَوّلِء أو انفصالء وتَبّعَا لذلك فإ مشيئنهُ الإنْسَانِيَةَ لاتْصاوِمُ ولا تُقاومُ 
مشيئة الإلهية الكل القَدرَق بل بالأخْرّى تَخْضَعٌ لّها. 2 

- مجمع القُسْطَنْطِينِي الرَابع (73ه- 692م)©: نتيجة لحروب القَرْن السَابع وفِتَيهه 
وإِهْمَالٍ القوانينّ الْكَتَيِيّةه دعا لعقده الإِمْبرَاطُور اليْرنْطي يوستينيانوس الثاني (685 
- 4695 705 - 1م) من أجل وضع دستور تَشْرِيعِيَ للكَنيسَة» وهو الَّذِي صار فِيما 
بعد جزءً! من الحقٌّ القانونيٌ الأرئوذكسيٌ» والذي رفضته الكَئِيسَة الكاثوليكيّة. اشترك 
فِي أعماله 227 - 240 أَسْقُفاء أبرزهم من البلاد الْعَربيّة: بطرس بطرِيّك الإسكندريّة 
وجورجيوس بطرِيّك أَنْطَاكِيَة» وانسطاسيوس بطْرِيّك أورشليم. 

كَنِيسَة الشرق: 


- مجمع دارين (56ه/ 676م) 


بحث في التدوة الدَوْلِيّة ابلاد السام في عصر الرسول والخلفاء الراشدين. 

(1) - دنتسنغر - هونرمان: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء الجزء الأول. من سلسلة الفكر المسيحي 
بَيْنَّ الأمس واليوم.) منشورأت المكتبة البولسية» بيروت» 2001) ص310؛ أسد رستم: كنيسة مديئة 
الله 2/ 49 -51. 

(2) - أسد رستم: م. ن. 51/2. 
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دعا الجاثليق جرجيس الأول (661- 680م) إِلَى عقد مجمع كنسيّ في جَزِيْرَة 
دارينء رَذَلِكَ لحل الأزمة» ويشير محضر المجمع إِلَى حضور أَسَاقِمَّة بيت قطرايا 
الرئيسيين وَمُمْ: أيشوعياب أَسْقّف دارين» وبوسيه أَُسْقُف هجر وشاهين أُسْقُف 
الخطء وَكَذَِكَ حضر توماس رئيس أَسَاقِفّة يبت قطرايا. تؤكّد المراجع أن هذا المجمع ش 
عقد لحل أزمة تمرد بيت قطرايا ضد الانصياع لكبير أَسَاقِفّة ريو أردشير الَّتِي كَانَتْ 
تابعة لَه وبذلك يكون بيت قطرايا يطالب بالاستقلال عَنْ ريو أردشيرء ليكون منطقة 
كنسيّة وَلَيْسَ الاستقلال عَنْ جائليق كَنيسَة الشّرقء أي أَنَهُلَْ يعد تمه عصيان مُغْيرٌ شْتَردَك 
بَنَ ريو أردشير وبيت قطرايا ضد الجاثليق فِي العام 676م (كَمَا كَانَ عََيْهِ الحال فِي 
الفترة بَيْنَ 649 و659م). وَقَدْ ظهر - جراء ذَلِكٌ - إقليمٌ كنس جديد (أي بيت قطرايا) 
عَلَى رأسه رئيسٌ للأَسَاقِمٌةَ خاص يول0. 

التنظيمات الْكَتَيِيَة: 

الجثالقة والبَطَارِكَة والمفارنة: يدل وجودهم وتعاقبهم عَلَى ديمومة الدَيّائّة 
ش المَِِحِّة وحَرّاكها بحسب تَتْعِها في البلاد الْعَريَة ومن أهمٌ الكَتَائْسٍ الكَبْرَى» 
الْتِي لها الدّور البالغ عَلَّى الخَارطَة الْمَسِيحِيّة هِيّ : المذائ ثن» وتكريت: وأنْطاكيق 
والإسكندريّة. ونظم رواد الجثالقة وَالبَطَارِكة والمَفارئّة الحياةً الدينيّة فِيهًا: 

جثالقة كَنِيسَة المشرق (المدائن) بَيْنَ 41 - 100ه/ 661 - 719م 

- مار جيورجيس © الأو ل (60-41ه/ 661- 680م) الجائليق التاسع والثلاثون» 
كَانَ مطران أربيل» خلف أيشوعياب الثَّالتُ استاذه وَفي عهده أعلن بيت قطرايا 
استقلاله الرّسمي عَنْ ريو أردشير» وبذلك أصبحت بيت قطرايا كمنطقة كنسية مستقلة» 
أي أنه سيكون لها كبير للأسَاقَفٌة» وَقَدْ تمادى أََاقِقٌة بيت قطرايا إلى أبعد من ذَلِكَ» 
عندما اتفقواعَلَى تسمية الأُسْقُف «توماس" (أَرْ توما) مطران بيت قطراياء وبذلك كَمْ 


(1) - حسين مُحَمّد حسين: «البحرين في القَرْن السَابع (5): استقلال بيت قطراياء؛ صحيفة الوسط 


السحريئية. 
(2) - ولد في “ني (كر|) تن بنداه دكركوك” توما المرجى: كتاب الرَّؤْساء. ص76 - 83. 
ولد في نوما المرجي.- كارب ص 
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يبن أمام الجاثليق جورجيس إِلّا الانصياع لمطالب بيت قطرايا وإعطائهم الاستقلال 
بصورة رسمية. وَذَلِكَ ني مجمع عام 676م الّذِي عقد برئاسة جيورجيس في ذَيرين 
(البحرين)2". 

- مار يوحنا الاول (61 -64ه/ 681 - 684) المعروف ب «ابن مارتا»2» الجائليق 
الأربعون: من أهل الأهواز كَانَّ مطرانا في جنديسابور, وعُقَدَتٌ لَهُ الفطركةٌ في المدائن 
بعد تنيّح جيورجيس. وَلَمْ أْتِ باعمال تُذْكَرٌ لِقِصَر مُذََهه وانشغاله بِمُلازْمَةِالمَرّضٍ!". 

ترك موته المفاجئ فراغا في كرسي الجاثليق» فنزى عَلَيُْ مطران البصرة ايشوعياب 
بمساعدة عبد الله بن مطيع”» ودون انتخاب وترسيم الآباء» وَفِي ظل سيطرة المختار 
الثقفي عَلَّى الكوفة سنة 66ه/ 686م. ألقِيَ المطران فِي السَّعجنء وسمح للآباء في 
انتخاب الرّئيس؛ فاختاروا خنانيشوع فِي المدائن!. 

- مار خنانيشوع الاول (الاعرج) (81-67ه/ 686 - 700م) الجائليق الواحد 
والاربعون: كَانَ عالما مشهورا بالفضل وتدوين الكتبء وَلَمَّا عقدت لَهُ الفطركة ظهر 
لَهُ خصوم استغلوا التَغيرات السَّيَاسِيّة*) حَتَّى انبسط الأمرٌ لعبد الملك» فقصدّه «يوحنًا 
الأبْرّص» وأقام عَلَى بابه أربع سنين يبذل الأموال؛ فكتب عبد الملك إلى ابنه يشْر 
المقيم بالكوفة: إِنََّضَارَى مملكتنا اختاروا يوحنَاء وَقَدْ سلطناه وأطلقناه لَهُ؛ ليتسلم 
من حنانيوشع الَّذِي نضّبه المختار ومصعب المخالفان عَلَيْنَا. 

فأحضر بشر بن عبد الملك الجاثليق وأخذ بيرونه وعكازه وسلمه إِلَى يوحناء 


(1) - حسين مُحَمّد حسين: #البحرين في القَرْنْ السَابع (5): استقلال بيت قطراياة؛ سهيل قاشا: احوال 
التصارى في خلافة بني أمية 2/ 332 - 344. 

(2) - ماري: بطاركة المشرق؛ ص 63. 

(3) - ابن العبري : التاريخ الْكَنَسَِيء ص34!؛ قاشا: احوال التصارى في خلافة بني أمية 2/ 345. 

(4) - العدوي: والي الكوفة لابن الزبيرء أخرجه عَنْهَا المختار بن عبيدٌ سنة 66ه. ابن قتيبة: المعارف 
1/ 356. 

(5) - ماري: م. . س» ص 63. 

)6( رات حا لو بن عم 6 دراي فين 
الكوفة؛ وبايع لَّهُ أهلها. ابن قتيبة: المعارف 1/ 356؛ الطبري: تاريخ الرّسل 6/ 93. 
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ولوس خازيا. وَلَمّالَمْ يعرف التصَارَى ليوحنا بالرّئاسة» إذ كاد لاحنانيوشعة 
وقبض عَلَيْهِ بمعاونة السّلطان» ونفي إِلّى جبل بالصّامغان» غير أنَّ حنانيوشع واصلّ 
إِدَارَةَ الجثلقةٍ وَإِسَامَاتِه للمطارئةِ يمن نصِيبينَ لسبع سنينَ حَتَّى تُوفِيَ وَكَانْتْ مدته أربعة 
عشر سنة وتسعة أشهر(". 

- مار يوحنا الثاني (81 - 95ه/ 700 714م) الجاثليق الثاني والاربعون: ذكرنا 
العِرّاق سنة 9ه 698م2؛ وطالب يوحنًا الأبْرّص يما ضَمِبَهُ ولزّهُ(شَدَّهُ)) وحَبَسَف 
وجماعةٌ من الأَسَاقِفَّة» حَتَّى أُضطرٌ إلى بيع آلاتٍ البيّع؛ ثم َرَبَ إِلَى قرية من سواد 
الكوفة: وتُوفِيَ بها ومُدَهتغَلَهِ سنةٌ وعشرةٌ أشهرٌ. وَكَانَ الحجّاجُ قَدْ منعٌ من تنصيب 
جائليق» وبقيثْ البيعةٌ بالمدائن» وما يَِيهامِن أعْمَالٍ الحَجَاج عشرينَ سنة بلا ججائليق01. 

- مار صليبا زحا (95 - 110ه/ 714 - 4)728 الجائليق الثَالتٌ والاربعون: جعله 
حنانيوشع أَسْقَُّا عَلَى الأنبار ثم أسامه مطرانا عَلَى الموصل وحرّة ووقع الاجتِمَاع 
علَيْه وأسيم جائليقا بامر يزيد بن عقيل المقلد مكان الحَجَاجٍ©» فجدد الرّسوم 
وبناء البيبع» وبععد تقلد يزيد بن عبد الملك (101 - 105ه/ 719- 723م) تحسّن 
التتعامل مَمَ الْمَسِيحِيينَ إِذْ رد التُصَارَى إِلَى خدمته وأكرمهم» وتوفي فِي يلَاقّة هشام 
في المدائن”. 


)ع( - ماري: م. سن »6 ص64-63. 

(2) - خليفة بن خياط: تاريخ ص 279. 

(3) - ماري: بطاركة المشرق» ص64 - 65. 

(4) - توما أسقف المرج: كتاب الرَّؤساء. ص95 - 96. 

(5) -.السَلمي؛ من أهل دمشق: والي قِنُسزينوالجزيرة لسليمان ين عبد الملك. ولم يزل فِيهًا إِلَ أن توفي 
عمر بن عبد العزيز. ابن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشّام والجزيرة» ص 114 . 

(6) - مات الحجاج سئة 95ه وَفِيهًا ولي الوليد بن عبد الملك يزيد بن أبي كبشة عََ الحرب والصّلاة 
بالمصرين: الكوفة والبصرة. الطبري: تاريخ 6/ 493؛ خليفة بن خياط: تاريخ؛ ص310؟ ابن قتيبة: 
المعارف 359. 

)2( - ماري: م. س» ص 65. 
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مفريانية كرت السريان المنوفستيين”") 

- بَزيشوع (49 - 64ه/ 669 - 684م)©: رقّاه إِلَى المفريانيّة عام 669 البطريك 
سويرا الثاني (668 - 680) وَذَلِكَ بعد عشر سنوات لفراغ الكرسي المفرياني. وساس 
المفريان بريشوع أبرشيته بغيرة ونشاط وأسّس فِي نكريت كَنِيسَة مستطرفة عَلَى اسم 
الشهيدين سرجيس وباخسء ولقي ربّه في 17/ كانون الأول/ 4» وخدم خمس 
عشرة سنة ودّفن فِي ضريح سالفيه. 

- إِبْرَاهِيم الثاني (64 - 65ه/ 684 - 685م): نصبه مفرياناً البطريك أثناسيوس 
العّاني (884 - 688) وما لبث أن عاجلتةٌ المنية» ولّحِد في ضريح أسلافه. 

- داود الأول (65 - 66ه/ 685 - 686م)*): لَمّا توفي إِبْرَاهِيم الثاني التّأم أَسَاقِمَة 
المشرق حالآ» ورسموا داود الأول مفرياناً قَبْلَ أن ينصّب بطريك جديد. وبعد ستة 
أشهر انطلق المفريان في قوم من أساقفته إِلَى ديار بكر؛ لانتخابالبطريك يوليان الثالث 
(688 - 709) وَهْنَاكَ توفى المفريان. وظل الكرسيى فارغاً مدة ست سنوات. 

- يوحنا الأول (66 - 68ه/ 686 - 6688): هُوَ رئيس دير مار متى؛ نصبةٌ مفرياناً سئّة 
من الْأسَاتِفّة في تكريت سنة 686) وخدم سنةٌ وستة أشهر» ورسم ثلاثة أَسَاقَفَة» واخترمته 
المنيّة يوم الاثنين 14/ كانون الثاني/ 688 ودُفن في كَنِيسَة سرجيس وباخس بتكريت. 

- دنحا الثاني (68 - 110ه/ 688 - 728م): نصبه أَسَاقِمّة المشرق مفرياناً في 
3 آذار/ 688 دُونَ استشارة البطريّرك يوليان الثّالتٌء وعلى رغمه؛ لِأنّهُ كَانَ قَدُ أوفد 
إلَبْهمْ مطراناً إجابةً إلَى طلب بعض الرّهبان» وظلّوا ممتعضين عَلَيْهِ حَنَى كتب لَهُمْ في 
)1( - قاشا: احوال التصارى في خلافة بني أمية:2/ 3 - 387. 
(2) - اسحق أرملة الخوري الشَّرياني» القس: أنباء الزمان في جثالقة المشرق ومفارنة السّريان»(بيروت» 

0) رقم 36» ص24 - 25, «جثالقة المشرق ومفارنة السّريان». 
(3) - أرملة؛ الخوري: أنباء الزمان في جثالقة المشرق ومفارنة السّريان, رقم 37» ص25, «جثالقة 

المشرق ومفارنة الّريان»؛ رقم 37 موقع أِرّشيةٌ حلب للسريان الكاثوزيك. 
(4) - أرملة» الخوري: م.ن» رقم 38» ص225» جثالقة المشرق» رقم 38 


(5) - أرملة؛ الخوري: م. ن» رقم 39. ص 425 جثالقة المشرق؛ رقم 39. 
(6) - أرملة؛ الخوري: م. ن» رقم 40: ص 26» جثالقة المشرق» رقم 40. 
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الصَلّح» فرفضوا ذَلِكَ زمان ثم توجه إِيِْ المفريان في بعض الأَسَاقََة فنبطة البطريّرك 
ايليا الأول (709- 723): هادن المفريان دنحاء واستصحبة إِلَى تكريت وصالحة 
مَعٌ الجماعة. . واستغرقت مفريانيّة دنحا أربعين سنة» وحلّت وفاته في 19/ تشرين 
الأول/ 8 ولحد في الكيتة الجديدة ني ادها في تكزيبت ل اسم آحودامه 
رأ س المفارنة. 

البَطارِكٌة السريان الأرثوذكس فِي أَنْطَاكِيَة": 

- البطر يك ثيودور (38- 47ه/ 649 - 667م) 

- البطرِيّك سيوريوس الثاني ابن مسكى (47 - ١6ه/‏ 681-667م) 

- البطْريّك أثناسيوس الثّاني (63 - 66ه/ 683 - 686م) 

- البِطْريّك يوليان الثاني (66 - 89ه/ 686 - 708م) 

- ابطر َك إيليا الأو ل (102-90ه/ 709- 723م) 

الكَنيسَّة المَلَكيّة وبطريكيّة الققدس 

ما الكَِسَة المَلكيّة فظلّتْ - منذ بداية العصر المي - في فراغ؛ انها محسوبة في 
انتمائها إِلَى الرّوم؛ وَكَانَ الضّراع مَعَهُمْ عَلَى قدم وساق» ولذا أنَّ الكراسيّ البطريركيّة 
بقيِّثْ فْْرَةَ شاغِرَة يُدِيرُهَا مُدِيرُونَ بطرِيكيّونَ أوْ بَطَارِكَةٌ مقيمون فِي الفَسْطَنطِيية. م 
سمح الْأمَويَون للبَطَارِكَةٍ أن يقيموا- عَلَى رأس كراسيهم - بطريك القدس ابتداء 
من عام87ه - 706م: ويطر يرك الإسكندريّة ابتداء من عام109ه/ 727م؛ ويطريّرك 
أنْطَاكِيَةَ ابتداء من عام 129ه/ 742م2. 

وَكَائَتْ بطركية أورش ليم القدس قد توقمّت عن تسمية البَطَارِكَة فِيهايَيْنَ (30 - 
6ه/ 656 - 705م): الى أنْ سمي - يوحنا (86ه/ 705م)00. 
(1) - ويكيبيدياء الموسوعة الحرة (بطاركة). 
(2) - الأرشمندريت اغناطيوس ديك: «ثاوذورس أَبُو قره أسقف حران الملكي جسر بَيَنْ الحضارات 


والأديان ني بلاد الشام والرّافدينء في العصر العباسي»» موقم كئيسة القديسة تريزا - حلب. 
(3) - الدبس: تاريخ سوريا 5/ 70. 
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الكَنيسَّة القبطِيّة 

- أنبا أغاتون (أغائو) - البِطْرِيّك التاسع والثلاثون» (38 - 57ه/ 659 - 
7 ركان قَدْ تضايق من تصرفات ثيودوسيوس من الخلقيدونيينء الذي مضى 
إِلَّى دِمَشْقٌ» وقدم رشو إِلَى يزيد بن معاوية وأخذ مِنْهُ أمرا يتسلط به عَلَى شعب 
الإسكندريّة وكَتَاسهاء وسعى إِلَى مضايقة البابا أغاثوه وأخذ مِنْهُ 36 دينارا جزية كل 
سنة عَنْ تلاميذه؛ وقَرَّرَ عَلَْهِ دهَُ كُلّ ما ينفقه عَلَى النّواتية فِي الإسطولء ثُمَّ منع البابا 
من الخروج من باب قلايته وَكَانَ غرضه أَنْ يكونٌ بطرِيَكًا عوضّه©. 

- يوحنا الثالت: البِطرِيّك الأربعون» إنتخب لكرسي البطريكية فِي أوَّلٍ كيهك! 
سئة 677م. فِي عَهُدِ معاوية بن أبي سفيان... وَكَانَ قَدْ مرت عَلَيْهِ أيام صعبة إِذْ أوذي 
بسبب وشاية بعض الخلقيدونيين إِلَّى الوالي سعيد بن يزيد“ الَّذِي فرض عَلَيْه مبالغ 
من المال لا قِبَلَ لَهُ عَليْهَاء وَكَانَتْ معظم الكَتَائْس الأرْنُودَكْيِيّة في الإسكندريّة في 
يد الملكيين... فَلَمّا استولى عبد العزيز عَلَى ضر" اتخذ لَهُ كاتيين أرثوذكسيين» 
وهما اثناسيوس واسحاقء فكتب البطريّك إِلَيْهِمَا يعرفهما حال الكَنَائْسء وَكَيْفَ هىّ 
بيد الخلقيدونيين» الّذِينَ لقلّة عددهم لَمْ يكونوا يشغلونها... واستخدم هذان الكاتبان 


(1) - ذكرناه في فصل المسيحيّة في العصر الرّاشدي - الكنيسة القبطية. 

(2) - ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة - تاريخ مصرء 2 ؛ القمص: تاريخ الكنيسة القبطية 
ص 281 - 383. 

(3) - الشّهر الرّابع من أشهر القبطء كبهك أَوْ كياك(10/ !! ديسمبر12- 28/ محرم 1/ 58ه. 
والأشهر القبطية: 1 - توت(11/ 12 سبتمير9)؟ 2 - بابة(10/ 1! أكتوبر10)؛ 3 - هاتور(10/ 11 
نوفمبر!1)؛ 4 - كيهك أَرْ كياك(10/ 11 ديسمبر12)؛ 5 - طوبة(9/ 10 يناير1)؟ 6 - أمشير(8/ 9 
فبراير2)؛ 7 - برمهات (10/ 11 مارس3)؛ 8 - برمودة(9 أبريل4)؟ 9 - بشسمس(9 مايو5)؛ 10 
- بؤونة (8يونيو6)؛ 11 - أبيب(8 يوليو7)؛ 12 - مسره (مسرى)7 أغسطس8. الموسوعة الحرة 
ويكيبيديا (شهور القبط). 

(4) - ابن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدي» ول مصر ليزيد بن معاوية (رمضان 62 - شعبان 64ه/ 
مايو (آيار) 682 - أبر يل (نيسان)684م). زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة. ص38 
(5) - عبد العزيز ين مروان» استولى لاخيه عيد الملك في (رجب 656 - ججمادي الآخرة 84ه/ فبراير 

(شباط)685 - يوليو (تموز) 703م). زامباور: م. ن. ص38 
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نفوذهماء وأرسلا رسلا إِلَى الإسكندريّة؛ كلفاهم فت الكَتّائْسء وتسليمها جميعا 
للبطريّق القبطِي. عَلَّى أن المّعب والفقراء قَدْ وجدوا فى عصره الرّخاءء وَفِى رعايته 
بنيت بيعة مار مرقس الإنجيلي”". : ْ 

- إسحاق!©: الِطْرِيّك الحادي والأربعون. في سنة (66ه - 686م) أَجْلِس عَلَى 
الكرسي بموافقة الوالي عبد العزيز ين مروانء وكَانَ قَدْ أقام بيعة القديس مرقس 
الكبيرة» وعلى يديه تجدّدت كَنَائْس عديدة» وينى بيعة بحلوان بموافقة الوالي الذي 
بنى قصراء وأمر أراخنة الصّعيد وسائر الأقاليم؛ أن يبني كُلُ واحد مِنّْهُمْ لنفسه مكانًا 
بحلوان. توفيّ فِي التاسع من هاتور" لسنة 689. 

- مسيمون الأول*: البطرِيّك الثاني والأربعون. وَهْوَ سُرِيانيَ من أهل الشّرق» قدم 
عَلَى الكرسي فِي بيعة الإنُجيليين في شهر كيهك سنة 689م7) أجاز لَه الوالي ببناء 
بيعتين بحلوان» وتوفي فِي الرّابع والعشرين من أبيب)سنة 700م. 

- الاكسندروس الثاني: البطرِيّك الات والأربعون. أقيم بطريّكا فِي برمودة» 
سدة 703م؛ بعدما خلا الكرسي إشر وفاة سيمون ثلاث سنينء وأدارٌ أعمال الكَنِيسَة 
- بإذن الوالي - الأنباغريغوريوس. وأكثر ما عانى البِطْرِيّك من طريق الجور الَّذِي 


(1) - ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة - تاريخ مصرء2/ 16 وبعدها؛ القمص: تاريخ الكنيسة 
القبطية» ص 383. 

(2) - ترجمته: ساويرس ابن المقفع: م. ن»2/ 42 وبعدها؛ القمص: م.ن. ص 386 - 4389 الموسوعة 
القبطية الشّاملة (إسحق أَؤْ(إيساك). 

(3) - الثالتٌ من أشهر القبطء هاتور (10/ 11 نوفمير) - 20/ ال وتوافق 19/ جمادي الأولى5/ 
0ه 

(4) - ساويرس ابن المقفع: م. س»2/ 53 وبعدها؛ القمص: م. س. ص 389 - 395؛ الموسوعة القبطية 
الشاملة (سيمون). 

(5) - الرّابع من أشهر القبط» كيهك أَرْ كياك(10/ 11 ديسمير/ كانون أول)! الموافق جمادي الآخرة 6/ 
0ه 

(6) - أبيب: الشّهر الحادي عشر من السّنة القبطية» ويقابله (8 يوليو/ تموز) - 2/ 8/ 700م: ويوافق 
9/ جمادى الأولى 5/ 81ه. 

(7) - الثامن من أشهر القبط» برموده: (9 أبريل/ نيسان) في الميلاديّة» وربيع الاول (3) لسئة 84 ه. 


عم ضيه 
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انتهجه الوالي عبد الله بن عبد الملك"» من حبس وتغريم البطرِيّك ثلاثة آلاف دينار» 
وتبعه عَلَى تكرار مَذِهِ الغرامة مرتين الوالي اقرّة العَبّسِي 20 َضلاً عَنْ؟ أن البطريكيّة 
قَدْ أحيطت من كُل جانب بالجنود؛ فقبضوا عَلَيْهِ وعلى أصحابه» وطرحوه إِلّى الأرض» 
وعوقبواحَنَّى سالتٌ دماؤهم وكادوا يموتون20. وُلَمّا تولي «حَنْظّلّة بن صفوان»7) 
(102ه/ 721م9) أراد أن ييمَ أيدي التّصَارَى بصورة أسدء وقبض عَلَى البِطْرِيّك 
يسمه فامتنع» وتوفي فِي محنته في2 أَمْشِير ©) سنة 76726). 

من أجل تقويم المرحلة بعيدا عن مؤرخي الدولة» نتجلى في اليوميات التي كتبت 
بأقلام قبطيّة؛ ذات طابع ديني» نقف على نصوص ل:ساويرس ابن المقفع! (302- 
7هم/ 915 - 987م) الذي ينفرد عَنْ مُوَرّخي مِضْرَإِبَانَ الحكم الأُمَوِيّ» فِيمَايَخْسُ 
الكَنِيسَةَ والأَقبَاطً وموقفهم من السَلطق فِي أمورء مِنْها: 

- لَمْ تَكُنْ للسلطةٍ الإشلامية سياسةٌ ثابعةٌ فِي بناء النَائْسٍ والأَذيرَق فتارةٌ تسمح 
ببنائهاء وَأَخْرَى تَمْتعْهُمْ حَتَى من إضلاح الكَنَاِسٍ القديمة. 

- اهوج تاقص الْمَحيَّ في مطرَعَلَى نحو مُضْطروه وتحؤلهم إلى الإشلام: 
بسببٍ الظّروفي الاقتصاديّةء المُتَمَثْلةٍ في الْجِرْيَةِ والخراج. والتَعسفي فِي جبايتهاء كما 
فِي ولاية أسامة بن زيد التنوخي خراجٌ مِصْرّ في يلاقّة سليمان بن عبد الملك. 

- أَنّهُيكشف عَنْ حركة هروب من الأرض والفلاحة: للتخلْص من الجزْية 


(1) - ولايته (11/ جمادى الأخرّى6/ 84 -12/ ربيع أول 3/ 90ه - 13/ 7/ 703 - 9/ 2/ 709م). 
زامباور: الاسرات الحاكمة» ص 38. 

(2) - قرّة بن شريك بن مرثد بن الحارث بن حبش العبسي (13/ ربيع أول 3/ 90ه - مسنهل/ ربيع 
أول 3/ 96ه - 10 /2/ 709 - آخر/ نوفمبر (تشرين ثاني)/ 714م). زامباور: م. ن. ص 38. 

)3( - القمص: تاريخ الكنيسة القبطية» ص 411. 

(4) - ولي ليزيد [الثاني] بن عبد الملك (01! - 105ه/ 720 - 724م). 

(5) - أورد القمص(م.س» ص 412) تولية حنظلة سئة 703م؛ وَهْوَ خطأء والضّواب ما أثبتناه. انظر: 
زامباور: م. س. ص 38. 

(6) - الادس من أشهر القبطء: أمشير(8/ 9 فبراير/ شباط)- 20/ رمضان 9/ 107ه. 

(7) - ساويرس ابن المقفع: م.سء2/ 103 وبعدها؛ القمص: م. س. ص42 - 413! الموسوعة 
القبطية الشاملة (الكستدروس). 
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والضّرائب المفروضة؛ وحفاظا عَلَى دينهم؛ يِخَاصّةٍ في ولاية «قرّة بن شريك»: 
الَذِي تشدد في قمع الحركة والقضاء ء عَلَيْهَا. وعليه عُمِلَثْ سجِلَاثٌ للأهالي «البطاقة 
الشَّخْصِيّة تنظُّمْ حركة لأمْبَاطٍ وتتقلاتهم. 

- كَانَتْ الْأذيرَة والرهبان معفيّين من الضَّرائب حَنَّى تولية «عبد العزيز بن مروان» 
مِضْرّء الذي أمر باحصاء الرهبان وفرض الْجِزْيّة عَلَيْهمْ وألزم الأَسَاقِقّة بالضّرائبِ 
الشنوية» فَضَلَا عَنْ خراج أوقاف الأذيرّة والكَنَائس. وَهَدًَا مَا كَانَ يولد كراهيّة عند 
الرّهبان تجاه السلطة الإسلاميّة 

- بسبب عدم كفاية الجهاز الإدَارَي الإِسْلاميّ تمكن بعض الأَقْبَاطٍ من أنْ يتقلدوا 
وظائف عُلياء كتابا ووزراة» وازداد نفوذهمء يم أدى إِلَى شكوى الْمُسْلِمِين واحتجاج 
فقهاء الدّين» الأمر الّذِي دعا الخليفة عمر بن عبد العزيز إِلَى ان يأمر بعزل أهل ادم 
من مناصب الدّولة المُهمّة"". 

كل عن ارفام ضريبية كبيرة» نحوّ: خراج الإسكندريّة ة كُلٌ يوم ألفي دينار عَيْنًا؟ 
ذم إَى إذرراطورِبرْطة لمدة عشر سنين؛ بحسب الهُدْةِ مع م عبد الملك. وأحيانًا 
تكونٌ الصّرائبٌ وق مِرَاجٍ الوالي؛ مشلا: إن الوالي عبد العزيز بن مروان حِينَ زار 
الإسكندريّة أحضر الطوبائي «أ نبا يوحنا» إِلَى الإيوان عَنْوَهه وأغلظ لَهُ ِي الكلام؛ لِأَنّهُ 
لَّمْ يأت لالقاء التّحية عَلَسْوه وسلمه لمترسّمين إِلَى ان يقوم بدفع ماثة ألف دينار أَوْ 
يعذب ويهان بشدة©. 

َفِي لحظة غضب أُخْرَى» يمر «عبد العزيز بكسر جميع الصَّلبان في كورة مِصْرٌ 
حَتَى صلبان الذهب والفضة:» وكتب رقعا عَلَى ابواب البيّع فِيهًا #مُحَمّد الرسول الكبير 
الَّذِي لله» وعيسى - أَيْضًا - رسول الله؛ وأن الله لَمْ يلد وَلَمْ يولد:'©. وثالئة يأمر عبد 
الملك واليه أن يضرب القديس «آبا سيمون» مائتي سوطء ويؤخذ مِنْهُ ماثة ألف دينار» 


(1) - ساويرس ابن المقفع: تاريخ البطاركة - تاريخ مصرء 2/ 6- 14. 
2( - ساويرس: م.ن2/ 4 -36. 
(3) - ساويرس: م. ن 2/ 49 - 50. 
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ويحمل إِلَى الخليفة؛ إِذَّا ثبت أَنُّ ارسل رسائل بتولية قس فِي أنه سُقفية الهند"". 

انكفاء الْمَسِيِحِيّة: 

خلصت الباحثة #بلحاج00 إِلَى أن الْمَسِِحِيّة اْعَرَيّة بعد مرور أربعة قرون في ظل 
الإشلام؛ ستزول بشكل تلقائي؛ بسبب الموت الطبيعي والأسلمة التلقائية وانفتاح 
الْمَسِبِحِيينَ الْعَرَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ ومصادقتهم ومصاهرتهم. 

يَنْدِوَ أن القول عررال الكسيعتة ةِكَانَ محص مُقَارَبَة تَفتَقِرٌ إلى الدَليلٍ العقلِيٌ 
والتاريخيٌ؛ فقد واجهث الْمَسِِحِيّةُ العربَّةُ ضَعْطًا مضافًا ِلَى مرتكزات الفكر الدينِيٌ؛ 
والصرا 4 المذهبيّ» في معاييرٌ ناظمةٍ للفضاءٍ الدينيٌ في مجتمع الدولةٍ الجديدق 
تَتَحَصّل ف أن الإِسْلَام خايم م الأَدْيَانِء وَآخِرٌ ما ارتضاهٌ الله للناس (المائدة 3)» والمِلَةٌ 

ناجيه ولَن ييل غيره دنا في الآخرة(آل عمران85) قَضاعَنْ الشعور بالاميمان 
التََسِيّ والِإجْتِمَاعِيَ من تشريع الْجِرْيَة عَلَى نحو أَنفَهُ بعض القَبَائل الْمَسِيحِيَةِ الْعَرَبيَ: 
وعَلَى الرَغْمِ مِنْ مشاركتهم في الحياة الِِجْيْمَاعِية؛ واجهتهم عقباتٌ» مِنْها: ندرة قبولهم 
في وظائئ الدّولةٍ التي أضْحَت رِبْقَتَْا بيد المُسْلِمِينَ. 
عَلَى أن تعسف بعض الخلفاءٍ والولاةٍ وتََنْيِهم فِي إضطهاد الرعية» ولاسيما 
غير المسلمين. وإِمْيِهَانٍ الْمَسِيحِييِنَ أمثال: الوليد. والحجاج» في العصر الأمويّ؛ 
والمهديء والمتوكل في العصر العباسيّ؛ ومن سارٌ في ركابهم من المُشْتَرِعَةٍ والفقهاء, 
الذين وضعوا فتاواهم في خدمة استبداد الحاكمين؛ في مجتمع يُقَدَّسٌُ دينَ السلطان» 
ننج عنه أنَّ الأقلياتٍ الدييٌّ يٌْ أمْسَتُ تعاني من ظاهرة الخوفء وأنّ المسيحيّةٌ العربية 
بات على شكل مجموعات تدجّنتٌ على غريزة الحماية في ظل أنظمة مستبدة01. 
فكانوكء أمام الضَغوطات السيَاسِيّة وَالإِدَارَي ية وَالِإجْتِمَاعِيّة إما أنْ يدخلوا في الإسلام» 


مصحوم 


)ع( -م. .ن.2/ 86-75. 

(2) - سلوى بلحاج: المسيحيّة العَرّبيّة وتطوراتهاء ص 216 وبعدها. 

(3) - انظر: انطوان مسرة) «العلاقات الإسلامية المسيحية في السياسات الدولية». جريدة التهارء 
الأحد 27/ كانون الثاني/ 2013. 
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وإما أن يحفظوا دينهم ويرحلوا باتجاو الجبالء لتكونٌ مُسْتَمرًا ومَأمَالَهُمْ كَمَاهُمْ عَلَيْهِ 
الموارنة فِي لبنان» والسَريانُ الكِنْدَانٌ والآشوريُو ن فِي العرّاق. 

لماكان للغزوات المغوليّة المتكررة للشّرق العربيّ الإسلاميء لَه أثرٌ سلبييٌ على 
الشعوب القاطنة فيهاء ولا سيما عَلَى الْمَسِيحِيِّة» وَبخَاصَّةِ غزو تيمورلنك واضطهاده 


00 


هو 


سنة (782ه/ 1380م) كَانَلَهُ أسوا الأثر فِي الكئيسَة الَسْطُورِيَة وكاد يعدمهاء وَلَمْ 
يَبّْ مِنْهَا فِي العِرّاق وايران وسوريا الا جماعات قليلة". وَهَذَا دلي عَلَى استمرارهم 
إلى عصور متأخرة. 

ما القولٌ فِي بقية الْمَسيحِيِنَ «هُمْ متعرّبون في الأساس 26 فيحتاج إلى دليل في 
تاريخ الانسابء وَحَنَى الدّليل النسبي من الصعوبة بمكان توثيقه وقبوله؛ فإن مثلهم 
كمشل الفرس والرّوم الّذِينَ دخلوا في موالاة القَبَائْل ِي العرّاق» ومثل القَبَائِل الْعرَية 
الّيِي قطنت بلاد فَارِسٌء ومنهم العلويّون» مذ زمن الْفُتُوح وزمن الدولة الأَمَويّة في 
خراسان وغيرهاء اين موقعهم من الْعَرَييَة والتّسب الْعَرَبِيَ بعد بضعة قرون. كما 
ويُلحظ أنَّ الإخبَاريين يطلقون عَلَى قَبَائِل «الْعَرّب المْمَتصّرّة؛ أوْعَلَى أكثرها 'الْعَرَب 
المستعربة». وَهُّمْ لاايقصدون بِذَلِكَ نسبهاء لأنَّمِنْبَْنِهًا - كَمَا نعلم - مَنْ هُوَ مِنْ 
أصْل قحطانِيٌ بِحَسَبٍ مذهب أهل الأنساب. وإَِّمَا يريدون من هذا المصطلح القبائل 
الّفِي سكنت بلاد الشّامء وَالرَاقَ من حدود نهر الفرات إلى بادية الام فَهَُ يشمل 
ذا القبَائِل التّازلة عَلَى طرفي الهلال اللخصيب وَفِي طرفي القوس التي تحيط بحدود 
الإميرَاطُوريتينء وَيِخَاصَّةٍ يك القََائْل التي دانت بِالتَضْرَانِيّة وتأثرت بثقافة الآراميين 
وبلهجتهم. رَدَِكَ لظهور هذا الأثر يهاه وعلى لهجتها حاص مِمّا حدا بعلماء الَمّة 
أن يتحرجوا فِي الاستشهاد بشعرها فِي قواعد اللّقّةان. 


(1) - قنواتق: المسيحيّة والحضارة العَرَبِيَةَ» ص 30. 

(2) - سلوى بلحاج: #حوارات من تونس4) حاورها: نبيل درغوث؛ موقع اللادينين العرب» 17/ 
مارس/ 2009. 

(3) - علي؛ جواد: المنَصَّل في تاريخ العرب 12/ 175. 
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نخلص الى أنّ منهاج الإسلام النبوي ظلّ شاخصا في سيرة عدد من الصحابة» 
إنّانَ مهمات خطيرة تمفصلت خلال إدارة البلدان وقيادة الجيش. إثر تمدد الإحتكاك 
مع الآخر الديني» ولاسيّما المَسِِحِيِيِنَ في تبيان التعامل الإيجابيٌّ معهم. وقد مر 
على ملاحظنا أبو عَبَيْدّة بن الجراح في فتح دمشق يمشي والرهبان حوله بصلبانهم 
ونواقيسهم؛ وكيف أنَّه استرجع لهم أموال الجزية؛ لأنّه قَدّر عدم تمنو من توفير 
الحماية لهم. وبنى عمرو بن العاص علاقات طيبة مع آباء الكنيسة اليعقوبية في مصرء 
ودعاهم لبناء كنائس في الفسطاط الممصّرة. وتفصح سيرة الخليفة عمر والإمام علي 
عن أُنّهما كانا يساعدان فقراء المَسِيِحِييِنَ» ويكتبان للشيوخ والضعفاء العطاء من بيت 
المال. ْ 

لاشك أن تواشج المصالح الإسلامية المسيحية, وأنّ جملة ما قدّمه الأسلام 
التاريخيّ في إعمال الخير وصنيعه مع الآخر الديني» أفرز على الأمد الآني تضامن 
القبائل العربية المسيحية مع الجيش العربي الإسلامي في العِرّاق وبلاد الشام. لعل 
أبرز ما يغنيناامن شاهد في المقامء إن شابًا مسيحيا يقتل القائد الفارسي في القادسية. 
وتعاظم تفاعل المسيحيين» على نحو يعبّر عن حجم وجودهم. في تدعيم أسس الدولة 
الإسلامية الاداريّة والاقتصادية» وتوطيد أركان الخلافة الأموية» ومن أبرز اسهاماتهم؛ 
نهم كانت لهم اليد الطولى في إنشاء الأسطول الذي منح العرب تفوقا في البحر ثلاثة 
قرون”". ويبقى هذا التفاعل - على الأمد البعيد - رفدا في رحاب الإنسانية» تستظل به 
في بناء علاقات سويّة قائمة على قيم العرف التي لا تضيع بين الله والناس. 

وعلى الشاطئ الآخر من الإسلام التاريخي تتمظهر إدارة شديدة وأعمال تتسم 
بالقسوة ضد الآخر الديني والإثني» ففي الجانب العسكري تطفق أعمال خالد بن 
الوليد في «أليس» الفرات وقتل أهلها المَسِيحِبّينَ وإدامة القتل في أهل «عين التمرة» 
من الفرس وغيرهم» وسبي نسائهم وأطفالهم» وإرسالها مع الغنائم الطائلة الى عاصمة 


(1) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران» ص 118. 
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الخلافة. ومثلها دخول دمشق بِحَدٌ السيفي وجَّلَبَةِ الْخَيْل وفي المقابل كان -ثمّة - 
دخول بقوة الكلمة وحسن الجدال. ْ 

في الجانب الإداري يأتي إجلاء الخليفة للمَسِيحِيّينَ من نَجْرَانَ موطنهم الأصليٌ؛ 
بعد أن تبّهِم التاريح النبوي بعهد صريحء يمنع أيّ تجاوز على حقوقهم الدينية 
والدنيوية. يمسجل تحويل الكنائس الى مساجد خرقا للقيم الدينية» واضطهادا في 
حفريات الوعي التاريخي المسيحيّ؛ ويعظم أثره مع حجم فاعليته وقيمته العبادية» 
فان اقتسام كنيسة دمشق الكبرى» وتحويله الى جامع» ومن ثم في زمن الوليد بن عبد 
الملك أَجْبرَ الْمَسِيِحِيينَ على تركِ الكنيسةِ وهدمها وضمِّها الى الجامع'''» فضلاً عن ما 
اجترحح الولاة في العِرّاق ومصر من تعنيفي للمَسِيحِيَينَ ورموزهم الدينية. 

ُسَكِلُ السلوكياتٌ السياسيّة المعبّأة بالدافع الديني ثلمةٌ كبيرة في خارطة العلاقات 
الاسلاميّة المسيحيّة: إذ أثارت جدلًا واسمًا عبر التاريخ: تكشف خلاله المتغيرات 
التاريخيّة والفكريّة بأنَ الإسَْام التاريخيّ» ليس هُوََّفْسُهُ الإشلام لبي أَوْ القرآنيٌ» 
بل إِنَّه أتَخَذَ تَمَطِيةَ قائمة عَلَى مصالح الذَّاتٍ التاريخية؛ أو أذ دَوْرًا مُغَايرا للإِسلام 
النبّويٌّه كما يحدث الآن في العراق وسوريا مع الآخر الدينيّ والمذهبيّ والإثني. 


(1) - ظل هذا المشهد يتكرر في الأندلس (أسبانيا) في قرطبة وطليطلة» وفي تركيا (القسطنطينية) كنيسة 
أياصوفيا. 
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الباب الثّاني 
المسيحيّة والتشريعات الاسلاميّة 
والدّور الحضاري" 
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الفصل الأول 
المّسيحيّة والعّلاقات الدّينيَّة في القَرْآن الكريم 


إِنَّ تواليّ الديّانا الكتَابئة زم له همي مي كبيرةٌ يهم العلاقة الذي والتاريخيّة 
بَْنَ تَلْكَ الدَيَّنَاتِ. وإِنَ العَلاَاتِ الإسلاميّة الْمَسِيِحِيِّةَ ني المائةٍ الأولى قَدْ مُِيَتْ 
بمقدساتٍ تاريخية وويتة» قرت الماح نسي لتأسيس لَبنتهاء نحو انتشار الفرق 
المسيحيّة في العِرّاق والشام ومصر والحجازء وضمور التناحر الطائفي فيما بينها. 

َم تَكْنْ نشأة الإشلام فِي البلاد الْعَريسّة إعتباطا بل جا لسَدٌّ الفراغ الدينيٌ الذي 
ف سَيسَهُ توسمٌ المّاتٍ فِي الأفكارٍ والمذاهب الذَيي إذ انقسمت المسيحيّة في القرن 
الخامس الى طوائف شتى؛ ومذاهب متناحرة» فضلًا عن وجودٍ لافتٍ لليهوديّة في 
اليمن ويشرب. والحنفيّة الإبراهيميّة في مكّة» وانتشار للوَثَيَة في البلاد الْعَرَييّةِ. ولا 
يمكن فصل أثر الفضاء الفضاء السياسيّ المتمثل في الدولتين الكبريين بيزنطا وفارس» 
والصراع المستمر بينهماء وتخوف العرب من إطالته لهم؛ والفضاء الاقتصاديّ الذي 
انتجهت بوصلته النمائيّة الى مكة. يشكل هذا التراكم البيئة الخارجيّة والداخليّة» التي 
تمخض في تفاعلاتها تكوين دين الإسلام؛ ومنظومته القيميّة المعبّرة عن محيطه 
بكل معالمه. وكان خير نتاج لهذا المشروع الحيويّ» استهل بالوحي الإلهي» وترجم 
لروح النظمء والتقاليد» والمُثّل العليا للحياة العربيّة» وما يُحيق بها من ثقافات» على 
المستويين التاريخيّ والجغرافيّ» هو القرآن الكريم. 
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1. القرآن والآخر الذيني: 

الشّرْآن الكريم كتابٌُ الله المُرّل عَلَى الرسول مُحَمّد وَهُوَ أوَلُ الكتب السَمَاويٌة 
يستشرفٌ الأَدْيَانَ الأخرّى. ويفصّلٌ فِيهَاء ويُبْدِي رأيّة المُْييِلّ من المفهوم الدَينيٌ 
للإسلام؛ به أْمِلّتْ الأديَانُ وإِليْهِمَرْجِمُ تراث العبادة الحنيفة ديانة إِْرَاهِيم فهر 
خاضفة الأَديَانِ ومحتواها العبادِيٌ. إستعرضتٌ نصوصه أَدْيَانَ عدّة» وأنبياء عديدينٌ» 
رَكَادَتْ الْمَسِيِحِيّة تفوز بمساحة أكبر بَيْنَ الأذيّان في النص القرآني. 

7 القرآن هد المصدرٌ التاريخيٌ المعتمد الصّحيح؛ أنه يرمز إِلَى مَاهِيِّةٍ الوخت11) 
والظروف الَّتِي حَمَّتْ يِه وتَوَاصّلِه... وكَِيرًا ما انَكَّدَ القُزْآن أسلوبٌ المُحاجّة 
والإقناعء وَمِنْ نّم اهتمٌ - بصفة بالغةٍ - بوصفي مُصداقيّةِ العلاقة الإلهيّة اتبيه 
ولاسيّمَا عندما تنّخِذَ صيغة التَبليغ» وصيغة الأمر والتّهي» والتعليم2» لتممَّدٌ جذوةٌ 
العلاقة إلَى النّاسء وفيما بينهم. َهُّمْ خلائفُ في الأرض. وَهُمْ مُخْتَلُون في مشاربٌ 
شتّى» لَكِنْ شريطة أنْ يتعارفواء ويْشِنُوا عَلائِقٌ ني نظام أخلاقي» مِغْيَارُه الإيمانٌ بالله. 

الآ نفسه يُعَدُ من أَكْبَر مصادر التنوع الدَينيَ وعلاقة الأَدْيّانٍ - ولايسيّمَا السَمَاوِيّة 


م" 5 
0 


- بالمجتمعاتٍ إِذْ كَانَتْ رُوحِيَّة القَرآنٍ نُنَظّمُ السَلوك اليَوْمِيَّ والعَلاقَاتٍ الِإجْيَمَاعِية 
ونُشْبعٌ جَوًا ييا من يلال رنْطٍ الشريعةٍ الدينية بالأخلاق» بِحَسَبٍ ريسلر”: أنه يهدفٌ 
إلى إِسْينْبَابٍ النظام والوحدة الإِجْتَمَاعِيةَ والى الحدٌّ مِنْ البْؤْسٍ والقَسْوَةٍ والَعْوّدَاتِ 
وأنَهيرَع إلى رَفع البْسطَاءِه ويقِيم مَلَكُوتَ الإحْسَانِه ويدعو إلى اللامُئف. 

يُحَدَ القرآن أوّل كتاب في علم تاريخ الأديان فهو يعترف بما هو حقٌّ في كل من 
اليهوديّة والمسيحيّة؛ وينكر كل ما هو باطل فيهماء فالقرآن لم ينتقدٌ الديانة بل انتقد 
الممارسة. ولم يقفف القرآنُ عندَ ذكر الدياناتٍ الكتابيَّةٍ وكانَ غالبُ الذكر لليهودٍ 


(!) - الوحي- لغة: الإشارة وهو الإتصال الإلهي بالبشر في الديانات؛ وني المصطلح الاسلامي يدل 
على الهداية الربانية» وني المصطلح المسيحي 48676121070 توفيقي: دروس في تاريخ الأديان. 
ص 215. 


(2) - هشام جعيط: الوحي والقرآن والتبوة (دار الطليعة» بيروت». 2000) ص18. 
(3) - جاك ريسلر: الحضارة العربية. ص 57. 
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والنصارىء وتعدّى الى ذكر ديانات جزيرة العرب المعاصرةٍ للرسالة» والتي تُشَكل 
هما وعناية من لدّنٍ الرسول محمّد؛ وهي: إبراهيميّة حنيفيّة» ومجوسيّة» وصابثة» غير 
أنّ عبادةً الشرك هي البيئة التي وُلِدَ فيها الرسولٌء والتي حاربها الإسلامُ أخذث مساحة 
وافرةً من الذكر القراني. 

نسج القّرْآن نظامًا عامًا فِي الإنتماء الدينيّ» متتجاوزا فضاءاتِ عضر النزول» القبليّة 
والقوميّة» فَمَدْ أكَّد عَلَى الإنتماء إلى الإسلام» ومِنْ ثَمَلَمْ ينغلق عَلَى مُعطَيّات هذا 
الإنتماءء بل عَذَّ منهجًا للولوج إِلَّى المجتمع الإنْسَانِيّ ودعا إِلَى ممارسة حَضَارِيّة 
هدمها التعارف مَمّ المجتمعات البشريّة» ولاسِيّمَا الدييّة مِنّْهَاه عَنْ طريق «تعالوا إِلَى 
كلمنة سواء ينا وبينكم» «وجاولهم بالّني هِيّ أحسّن». قَضْلا عَنْ أنّهُ دعا إلى المَبَصّرِ 
فِي تجارب الحَضَارَات الدييَّةٍ السابقة» والإعتبارٍ مِنْهَا في إيجابياتها وسلبياتها. ولعل 
دعوئّه الى الإسلام بِالمَعْنَّى العام هي الهداية الى الله؛ وماهيئّها التي تحمّلها الأنبياً 
السابقون: من ابراهيم الى عيسى؛ فهُمْ مسلمون في منظور القرآن» هذه الدعوةٌ كانت 
رابطًا فاعلا بين الاسلام كدين» بجذورٍ الديانات السماويّة السابقة» وهمزةً وَضْلٍ معهاء 
تمنحُه أصالةً الوجود وديمومة البقاء. لاثما اذا نايسن الاعتباره أله اخطلم بفكرة 
إكمال الدين الرَبّاِيَ وإتمامه بالإسلام (المائدة3)» وأنَّ خاتمة قصةٍ الحضارة الديّة 
السماوية مُتَأْصَلَةٌ فيه. 

شغل الآخرٌ الديني في القرآن مجالا كبيرًا يرو على نصفه» من سردٍ قصص 
الحضارات الدينيّةِ السابقة» وذكر رموزهاء وشغلث فكرةٌ التسامح مع الآخر حيرا مهما 
فيهء حتى باتثْ صفةً فيه» وأنْ اشكاليّةَ الاختلاف في التفسير أو التأويل هيّ من ضعّفت 
من قيميِهء بحسب مقاربة الثعالبي”"» الذي يؤكّد أنَّ التسامح هومن أَهَمٌ صفاتٍ 
الإسلام؛ وأنَّ الأفكارَ الداعيّة إليه لا توجدٌ في آية قرآنيِّ واححدةٍ أو آيتين» بلى في ستٍ 


غيمه > - - ده 6 : 
وثلاثينَ سور ومئةٍ وخمس وعشرينّ آية» أذيرجع التخلي عن هذه النظرة المتسامحة» 


)1( - عبد العزيز الثعالبي: روح التحرر في القرآن (دار المغرب الإسلامي» بيروت» 5 ) ص 61. 
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وتحويل القرآنٍ إلى أداةٍ للتعصّب والترّمّتِء إلى «الأفكار الضيقة «التي تبنّاها بع 
المفسّرين؛ والى عسجزهم عن تأويل الآيات القرآنية تأويلاً صحيحاً وكذلك إلى عدم 
إلمامهم» إلماماً دقيقاً» بمجرياتٍ التاريخ الإسلامي. 

دأبَ الهرآن يدعو في آبا إلى صهرالإيمان الروحيّ والسشلوك العمليً؛ ؛ في بودقةٍ 
العدل الِإِجْتِمَاعِيَ؛ للوصول إلَى مُحَصّلَةٍ لبي الدَنِيَّ أن [لَيْسَ الِْرّ أن يُوَلُو 
وجُومَكُمْ وِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَهْرِبء وَلَكِنَ اليرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ وَالْمَلآْكَةٍ 
لكاب وله لعل على قري الى واتتى لمان اليل 
وَالسَآئلِيِنَ وَفِي الرّقَابِء وَأَقَامَ الصَلاةٌ وَآنَى الزَّكَاكَ وَالْمُوُ فون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوأَ 
وَالصَابرِينَ فِي الْبَأسَاء والضَّرَاء وَحِينَ الْبَأْس؛ أُولَِّاكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمُتَّقَونَ) (البقرة177). , 

ويؤكد القَّرْآن أنَ التَبيّ مُحَمَّدًا يقرٌ بالإيمان بأنَ الأثيياء أخوةٌ لاتفاضل يَيَْهُمْ 
مِنْ حَيْتُ الرّسالة» وأنَّعَلَى الْمُسْلِمِينَ أن يؤمنوا بِهمْ جميعًا (قُل آنا اللَهِوَمَاأنِلَ 
عَلَْنَاوَمَا أل عَلَى إِيْرَاهِيم وَِسْمَاعِيِلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبٌ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أُوتِيّ مُوسَى 
وَعِيسَى وَالتِِيُونَ من رَبهمْ لأتْفرّقُ بَيْنَ أحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُلَهُ مُسْلِمونَ) (آل عمران84). 

عُني الإسْلام وترائه بالتجارب الدَينيّة التبَويّة يَة فعددُ الأثبياء في الرّواياتٍ عَنْ الرّسول 
مُحَمّد محمد 124 ألف نبي" والمذكورون مِنّْهُمْ في الآ 25 نيا ورسو لأ منْهُمْ 18 نينا 
فِي سورة الأنعام©» وحظّث الدَّيّانَاتٌ الكِتابيّة بي باهتمام كبير » فاليهودٌ واليَهُودِيّة كَانَ لها 


السَهمُ الأوفر في الذّكر القرآئيء فَقَدْ تعرض لها مِنْدُ عصر التُكوين : إِلَى مجيئع المنقذ 


)1( - عَنْ ابي ذر» قلت يا رسول الله : كم التييون؟ قَالَ : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي. قلت كم 
المرسلون مِنْهُمْ؛ قَالَ: ثلاث ماثة وثلاثة عشر. أحمد: : المسند 5/ 526؛ الطبري : تاريخ 1/ 95؟ اللحاكم: 
المستدرك عَلَ الصّحيحين 2/ 652. 

2( - [وَيَذكَ جتنا اها رايم عل قوم ره درَجَاتٍِمَنْ ناه إن َبكَ حَكيمْ عَلِيمٌ © وَوَهبا 
َه ِسْحَاقٌ وَيَعُْوبَ كلا هَدَيْنَاوَُوحَا هَدَْنَا من قبل ون ده يِه دَاوُودَ وَسْلََانَ وَأيُوبٌ وَيُوسْفَ 
وَمُوسَىٍ وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحْنِينَ ‏ وَزَكَرِيًا وَيحْنَى وَعِيسَى وَإِلْيّاسَ كُل مِنَ الصَالِِينَ © 


آى ليب 2 5 


َإِسَْاعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونُس وَلُوطًا وَكُلّا َصَّلْنَا عَل الْعَالَنَ) (الأنعام: 82 - 86). 
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الْمَسِيا (الْمَسيح)» ونقلّ أخبارّهم» وذكرهم فِي نيِّفِ وثمانينَ آي" وحسْبٌ اليهودية 
أنه وَرَدَذِكْرُ مُوسَى دُونَ أنبيائهم حوالّى 131 مَرَّهمِنْهَا 109 مرات فِي آيَاتٍ مَكَيَّ اغلبُها 
فِي سرد قصص موسىء اَي لقي الضَُوْءَ عَلَى حَضَارَة الدَيَائَ اليَقُوويّة ومختّف 
عصورهاء وما اضطلعث به من قت تكَاَيَصِفُ الدوراة به حَمَالُ الم العَاليه 
[وَكَيِفَ يُحَكُمُونَكٌ وَعِندَهُمُ التو ا فبافق اللّو](المائدة43)؛ وفيه مَوْعِظَةَ وهُدّى 
لهي (إنا أَنْرَلْنا التَورَاة يها هُدَى وَتُورّيَحْكُم بهَا التيُونَ الَِّينَأَسْلَمُوألِلّذِينَ مَادُوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ يما اسْتُحْفِظُوأ من كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيِْ شّهَدَاء] (المائدة44). 

َْدَ أن القُْآن في آخر الآيات المَكَيّة الي نزلت بمَكّة دعا إِلَى الحوار الشّفاف مَعَ 
أمل الكتابء والتّركيز عَلَى المُشْتَرَكات العقَدِيّة الي ينتظمون فِيهًا مَعَ الإسلام؛ كَأَنه 
بعد إلَى نقطة تَحَوَّلٍ جديدة يهينُ توس لمرحلة التعَايْش يَيِنَ الْمُسْلِمِينَ وَييْنَ أهل 
الكتاب؛ والى ترسيخ َجُولٍ الآخر فِي الحياة الدَينيّة القابلة» (وَكَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 
بالسي هي أَحْسَنٌ ل ا لاا 
هنا 0 وَتَحْنُ لَهُ ُسْلِمُونَ] (العنكبوت46). 

ا ل تواصل تاريخيّ لحضارتين: 
- اليهوديٌ والمستقبل الإسلّاميّ؛ فمن آيات الْمَسِيح أنه بشَرَ رَ بحضارة دينيّة في 
ضوء السَتوْع (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَريَم مات شرا ّي وَسُول اللو إلَيَكُم مُصَدّقا 
بَيْنَ يدي مِنَ العورَاة وَمُبَة مُبَشْرا برَسُولٍ يَأنّي من بَعْدِي اسْمّهُ أ + حْمَد) (الضّف6). 

2. القرآن وتأسيس العلاقة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ والْمَسِيحِيينَ: 
دَأْب القزآن - فِي وقت مبكّر جدًّا من تاريخ الإسْلام - عَلَى تأسيس العلاقة المُبَكِرَةٍ 


9 
١ ا‎ 


م 


6 


(1) - لم أجد أمة من الأمم السّابقة تناول القرآن الكريم تفصيل نشأتها وتأريخ تكوينها وبيان أحوالها 
ودقائقها ودخائل نفوس أفراده وخصائص شخصيتها مثل أمة اليهود...حيث يستمر الحديث 
عَنْهُمْ في نيف وثمانين آية فأول سورة بعد الفاتحة تسمى سورة البقرة» وَهِيَ بقرة بني إسرائيل» 
وتأتي السّورة الثانية سورة آل عمران؛ أسرة من أسر بني إسرائيل. والسّورة الرَابعة تسمى المائدة» 
وَهِيّ المائدة التي طلبها بنو إسرائيل؛ وخصصت سورة باسمهم هِيّ سورة الإسراء التي تسمى 
سورة بني إسرائيل». مصطفى مسلم: معالم قرآنية في الصّراع مَعّ اليهود..ص8. 
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التمحةيَيْنَ الْمُمْلِمِينَ وأهل الكتابء فإذا قيلّ: إِنَّ السَورٌَ ذاتٌ العلاقة بأهل الكتاب 

في العهد المدنيّ» قَدْ يشوبها المنحى الِيّايِيَ لدولة الإِسْلام الفتيّة في علاقتها مَمَهُمْه 

فِإِن الور المَكَيّةٌ تبقى كفيلةٌ بنشر صورة صافية: لتأصيل العلاقة الطيبة بَيْنَ الدّيّانّاتَ 

الكِتَابيّة» ولاسِيّمَا مَعَ الْمَسِيحِيينَه كثقافة أَوْ عقيدة. فمنّ السّور المَكَيّة: 

١-سورة‏ (مَرْيم) وَهِيّ مَكَيّة وَفِي هَذِهِ السّورة: تعريف بمعجزة حمل مريم؛ وميلاد 
عيسىء وتأصيلُ عدي منهج لها: ادر في الْكتاب مَرْيمَ إِْ انتَبدّثْ مِنْ ملا 
مَكاناً عَرْقِياً... ذَّلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْسَنٌّ الَّذِي فيه يَمتَرُونَ) (مريم16 - 34). 
ل لانن قر حي جسن اسيم واد جر واد مريت ار 
وشهادة بطهرها. فالمعجزة كلها: بحكمة الله وعلمه وإرادته وقدرته المطلقة» وَفي 
لِك نقض تام لافتراءات المفترين عَلَيْهَا. ومِنْ هنا يجدر العلمُ بأنَّ معجزةٌ حمل 
الْمَسِيح وميلاده» عقيدةٌ أسسها القَرْآنء وأصَلَّها في صدور الْمُسْلِمِينَ بادئ ذي بدء. 

2- سورة (الكهف): مَكيَّه وَفِي صدرها قصَّةُ أصحاب الكهفي. وَهُمْ فِْيّةٌ نَصَارَى 
تعرّضُوا للأذَى والإضطهادٍ ين لَدّنِ الإمبراطور الرّوماني فِي منتتصف القَرْن الثالت 
للميلادا"» فدافع القَرْآن عَنْهُمْ وكرمهم واحتفى بِهمْ» وانتصر لمنهجهم. وَقَدُ 
سْمّيَتْ السورةٌ نفسها باسم كهفهم: [أَمْ حَرِبْءَ حَِبْتَ أن أُضْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَقِيِمٍ كَانُوا 
مِنْ آيَاتَنَا عَجَباً] (الكهف9). 

3-سورة (البروج): مَكيِّة» ولقد اننظمت فِي شأن جماعة - بِحَسَبٍ قول عَلِيَ بن 
أبي طالب" - من أهل كتابء من تَضَارَّى نَجْرَانء في 523م عروضوا - من لَدْنْ 
دولة حمير اليَهُودِيّةة - عَلَى فنون العذاب. مِنْها الثَار في الأخدود. عَلَى أنْ يغيروا 


)1( - نقل المؤرخ «جيبون» في تدهور وسقوط الدولة الرّومانية» : إن الإمبراطور الَّذِي عذَّبٍ الفتية 
السبعة المسيحيّين المؤمنين هُوٌ ادقيوس» . وَقَدْ حكم «دقيوس؛ الإمبراطورية الرّومانية في الفترة ما 
َيْنّ 249 و251 ميلادية. اشتهرت فترة حكمه بألوان العذاب التي مارسها ضد أتباع النبي عيسى. 
محمود الدسوقي: #بحث في زمان اهل الكهف4؛ جريدة الاهر ام عدد 6522» تاريخ 11/8 

(2) - الطبري: : جامع البيان في تأو يل القرآن» 24/ 338. 

(3) - زمن الملك ذو نواس» وقيل: ابئه يوسف. لزيادة المعلومات عَنْ محرقة الاخدود. انظر: اغناطيوس 
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دينهم فأبواء ورضوا بالشهادة؛ خلّد القَرْآن ذكرهم؛ ووصفهم بالمؤمنين, وقح 
ُضطوديهم ومعذييهم: لتيل أصْحَابُ الأنحدُوي» الات لوكو وإ ذَهُمْ عَلَيْهًا 
قُُودُ وَهُمْ عَلَى ما يَفعَلُونَ بِلْمُؤْمنِينَ شّهُودُ: وَمَانَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أن يُؤْمُِوا الله 
الْعَزِيز الْحَمِيدِا (البروج 4 - 8). 

4- سورة (المدثر) هِيّ السَورة الثّانية ني ترتيب التّرول» أي نزلت بعد سورة (العلق) أو 
(اقرأ.. وَفِبها [ليسميْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَء وَيَرْدادَ اين آمَيُوا إيمَانا وََايَرِئَابَ 
الَِينَ أُوتُوا الْكِتَاب وَالْمُؤْمُونَ) (المدثر!3). وَفِي هَذَا النص إيمانٌ مُشْتَرَكيَيْنَ 
الْمُسْلِمِيِنَ وأولي الكتاب. إيمانُ وتسليمٌ بالغيب الَّذِي جاء الُرْآن ليثبته» ويزيده 
عِنْدَ أولي الكتاب» وعند الْمُسْلِمِينَ. فَهِيّ هنا تؤكّد أنَّ التّنوية بالعلاقةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
وأهلٍ الكتاب سَطَمٌ في بداياتٍ تنزيل القرْآن"". 
ثم إشكالية في تأصيل العلاقة مع الآخر الدينيٌ؛ ؛ ين النسور الشكة والسور العددة 

فبلحاظ هذا التقسيم؛ منهم من يرى أنَّ المرحلة المَدَزيّ نسخت المرحلة المَكيّة التي 

كانت تتسم بالعفو والصفح؛ وهذا رأي المتشدّدين الذين يُتَظّرونَ الى لغة الحرب 
مع الآخر. إِنَّ هذا التجزبيٌ الى مكيّ ومدنيٌ؛ ليس سوى مرحلة انتقاليّة للرسالة» وما 
آلثْ إليها من أحداثٍ وممارسات. فإنْ النصّ القرآنيّ واكبَ مظاهرّها بين السماحة 
والتشدّد. فأنَّ طبيعة المرحلة المي كانت تتصف بالعفو والصفح والمسامحة والصبر 
على الأذى؛ لأنّها مرحلة تأسيس وترئكز على الإقناع واللجدال. ناهيكَ عن أنَّ الآخرٌ 
ولاسيّما أهل مكة في ردّهمء لم يتطوّر الأمر لديهم إلى النفي والتآمر بالقتل والتصفية 

الجسديّة إلا بعد حِين» فلمًا ‏ تحولوا الى هذه المرحلة, كان القرآن معهم شديدا. 

ما اليهوديّة والمسيحيّة فإنّه دعاهم الى التحاور واعتماد المشتركات» محاولةً في 


يعقوب الثَالتُ: الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السّريانية(طبع المجلة البطريكية؛ دمشق» 
6 ؛؛ مقاتل بن سليمان (ت 150ه): التفسير (دار إحياء التراث» بيروت 1423 ه). 

(1) - زين العابدين الرّكابي: «العلاقة بأهل الكتاب. الشْرّق الأوسط::. السّبتء 5 يناير 2008»: العدد 
0. 
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اقناعهم في الدخول الى الإسلام؛ أو يقبلون به ويعترفون به؛ مثلما هو يقر بهم» ويحترم 
رمورّهم الدينية» وكان الرسول يَرَى أنّهم أقربٌ اليه في باب التوحيد والإبراهيميّة 
وهذا بعيئه فت باب التواصل مع الآخر وعبَّدَ طريقٌ العلاقات. غير أنْ رد الفعل اختلف 
بين اليهود والمسيحيّين؛ فاليهود الذين شاركوا المسلمين المدينة» بدت عليهم علائم 
الاتقلاب» ومصانعة أهلٍ مكَّةٌ الوثئيّين» وانتهت العلاقة مع المسلمين بالحروب. أما 
المسيحيون وباقي الديانات الواردة في القرآن فلم يصدر عنهم في المرحلة المَدَْيّة ما 
يكدّر الأجواء؛ ويؤدّي الى تغيّر الموقف مع المسلمين» فلذا ما ورد في القرآن عنهم 
في السور المَكَيّة هو مجزء لا يحتاج الى تكرارء ماعدا ما صدرء بعدما توسعت دولة 
الرسولء من احتكاكات عسكرية مع غير المسلمين في أطراف الجزيرة» دعا القرآن الى 
007 وإخضاعهم إما بالسلم ودفع الجزية» وإما بالحرب. 
هُنَا تتَجَلَّى مُقَارَبَة بَة: أن القزآن المَكّيّ الذي أسّس لعلاقة قة طَيبة مَعٌ الْمَسِحِيينَ لَمْ 
تق بسو ان انا بسن ذا لالس عرز ل يال 
سورة (المائدة) هِيَ آخر القَرْآن نزلاء وَفِيهَا يتمخّض المُّمْعِنُ عن حجم العلاقة يَيْنَ 
الْمُسْلِمِيِنَ واليهود والْمَسِيحِييْنَ أو خلاصة العلاقة فِي التّجربة القرآنية وَفِيهًا يتَخِذْ 
تراز حاسها في امتيارة الغلاقات بين التباعء والعارسه فى إيغاء شاف للمستقيل 
إلَتَجِدَنَ أَشَدَّ اناس عَدَاوَةللِّينَ آمنُوا هود وَالذينَ أَشْرَكُواء وَلَتَجِدَنَأهْرَبَهُمْ 
1 0 
يَسْتَكْبِرٌونَ] (المائدة82). 
لَعَلّ الآياتِ المَكيّة أسهمث في بناء العلاقاتٍ بينَ الأديان» من يلال رفع شسعارٍ 
الحرياتٍ الدينيّة» وكلّ له”د ديئهُ وحقوقٌة الطفوسيّةُ وكان مُجْمَلُها يدعو إِلَى التواصل 
والحوار التي هيّ أحسنٌ. أمّا الآياتثٌ المَدَْيّة يه فكانث ترك على إثباتٍ دعائم الدولة 
الدينيّةء ود تسيبرٍ نظوهاء في علاقتِها مع الشعو ب الأخرٌ ى» والدياناتٍ المختلفة في 
البلادٍ العربيّةِ وخارجها. 
3. الرّموز الْمَسِيحِيّة في القرآن: 
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احتلت رموز الدَّيّائة: الْمَسِيح"» مَرْيّم» النّصْرَايّة3» والتّصَارَىء فِي القّرْآن مساحة 
واسعة: وَقَدْ اوردها ني حوالّى 117 آية. ويُحَدُ القَرآن من المصادر القديمة في التّراث 
الدَينِيَ الْمَسِيِحِيَ فَقَدْ ذكر الْمَسِيح فِي 31 آية» وَكَانَ يُسَمّيه: : عِيسى ابْنَ مَرْيّج30) في 16 
آية» وسمّاه: «الْمَسِيح' في 9 آيات, وأمّه العذراء مَرْيّمِ في 31 آية» وأورد النَصَارَّى في 
4 آية» وذكر الرّهبان؟» والقِسَّيسِينَ". وفوق هذا كثيرا ما كان يشير الى النصارى بلفظ 
«#أهل الكتاب؛ بل ويصفهم بالمؤمنين من بني اسرائيل (الصف 14) . ومن وشع ما ورد 
من ذكر للمسيح وأصحاب ديانته في القرآن» حتى أفقد يفن المؤلنين لضي أن 
القرآن دعوة نصرانيّة”). 

أَفْرّد القَرْآن سورة باسم آل عمران (رقم 3) وَهِيّ مَدَيّة وأل عمران أسرة التقوى 
في بني إِسْرَائِيلَ اصطفى الله ينها بذرة الْمَسِيحِيّة وعَلَى الرَّغُم مِنْ أنَّ فِي القَرْآن 
سورةًٌ كاملة باسم الحضارة الحاضنة للمَسِيحِيّة »تحمل اسم؛ الرّوم! (رقم 84) ودَتْ 


انتصارهم عَلَّى الفرس؛ فان السّورة الي أفردها باسم امَرْيّم؛ (رقم 19) وَهِيَ مَكْيّة كيه 
أي فِي مبدأ نشأة الإشلام فإنّها مَدَّثْ خيوط العلاقة ة الأولى» وأسست مباني التواد بِيْنَ 
الديييّنء وَقَدْ أفاد مِنْهًا الْمُسْلِمون في هجرتهم الأولى إِلَى الحبشة. إِبَانَ حوارهم مَعّ 
التّجاشي الملك الْمَسِِيحِيَ» مضيفهم. 


(1) - مأخوذة من الكلمة اليونانية «إفاجيليون» ومعناها #بشارة» أَوْ «خبر طيب»» فالإنجيل إعلان 
الأخبار المفرحة عَنْ الخلاص» وتستخدم للدلالة على حياة يسوع المسيح وتعاليمه والرّسالة التى 
تكرز يبا المسيحية. داد ثرة المعارف الكتابية (إنُجيل). 

)2( - «الصرانية؛ الِّي تطلق في العية عل أباع المبيح» من الالفاط ا معربة. يرى بعض الستشرقين 
أنبا من أصل سرياني هو : انصرويو 0 «نصرايا 29/إ8[35158» ويرى بعض آخر أتبا من 
265 التسمية العبرانية. علي علي: الممَصَّل في تاريخ العرب 6. شحادة بشير: موسوعة 
الكتاب المقدس(ناصريين). 

(3) - في إنجيل متى 1 : 16 (و يعقوب ولد يوسف رجل مريم الَّنِي ولد مِنْهَا يسوع الذي يدعى 
المسيح]» وينسبه إل إِبْرَامِيم في 42 جيلا. 1 -17. 

(4) - آل عمران 45» النساء 2157 2171 172. المائدة 17 72, 275 التوبة 230 31. 

(5) - المائدة 82» التوبة31» 34)» الحديد 27. 

(6) - اللمائدة 82. 

(7) - أنظر: يوسف درة حداد: القرآن دعوة نصرانية (ط2» منشورات المكتية البولسية: 741)1986ص. 
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م“ 
35 


من الرسل المفضلين عِنْدَ الله أيده بروح القدس [تَلْكَ الرَسُلُ قم فَصَلْنَابَعْضَهُمْ 
عَلَى بخضرء من من كل للك وَرَهَمبَْصَهُْ رجَاتء وى ابْن بيات 
وَأيدْنَاهُ بِرُوح الْقدّسِ) (البقرة253)) وَل فرادة في الخلق» وَهُوَ ثاني اثنين [إِنَ 1 
عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آم حَلَقَهُ من يُرَابٍء فم قَالَ آ لَهُ كن فَيَكُونْ] آل عمران59 

يسميه القّرْآن «عيسى؛ فِي أغلب موارده» وكذلك «المسيح. وكلمة اامسيح في 
اللغة ا ا من الفعل العبري (مشح «أي امسح 
«وتنطق بالآراميّة 0 ا 
هي ولكن بحروف يونانية اميسي 6 - 5نزووء 0001/1 وَالْمَسِيح تفسير كلمة 
«الْمَسِيا ومعناه «المخلص» (يوحنا4/ 42) الَّذِي كَانَ ينتظر مجينّه مجتممٌ اليهودٍ 
المتدين2. 

ذكر أنَّ اسمه «الْمَسِيح؛ [يَا مَرْيَ يَعْإِنَ اللَهَييَشرٌ رك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أاسمة سمه الْمَسِيحٌ عِيسَى 
ابن مَرْيَم] (آل عمران45). وَلَكِنْ لايعطي القَرْآن كلمة «مسيح؛ المعنى المقصود فِي 
العهدين القديم" والجديد©. بَل إِنَهُ رسولٌ ونبيّ مُمَصَّلُ عَلَى الأثبياء. يتوافق القَرآن 
مَعّ العقيدة الْمَسِيحِيّة أاقرسيةة التولة ديم رن ماخرو وجل ريلةر أ ذف 


(1) - وعن اليونائية نقلت إلى اللغات الأوربية #ماسيا - 3أ14655 «ك] ترجمتٍ الكلمة إلى اليونانية» 
أيضاً د ترجمة فعلية #اخريستوس - 815105 0م47 أي المح أو الممسوح. من الفعل اليوناني 
ااخريو - الالول» أي يمسح والذي يقابل الفعل العبري 9 مشح «والعربي يي مسح 6 وجاءت في 
اللاتينية (كريستوس - 601115005 وعنها في اللغات الأوربية ا القمص عبد المسيح بسيط 
أبو الخيرء ١مميزات‏ اللسبيح فق تييع الكتب ازع :[اة] مع لدم - نى] تررمء. اأعوهن - عع ليو محر 
7 اأوومط -. 

(2) - الخنضري» حنا جر ججنس » الس: تاريخ الفكر المسيحيء (دار الثقافة القاهرة» 4) 1/ 9. 

)3( - اسيم بريت الابتهاج. لتقديسه لخدمة معينة ة من الرب» فَكَان و لوح ١‏ : الملوك» الكهنة» الانبياء. 

«استخدمت للدلالة عَلَ الشّعب الّذِي اختاره الرّب. دائرة المعارف الكتابية (مسح). 

04١‏ ا ح #من الله ولمسيح ارب يسوع. ويُشار إل سكنى لّوح القدس في المؤمن أ مسحه. 

روح افحر رق التراة لس : 
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حي إِلَى السّماءء وأجرى معجزات جمّةٌ من شفاءات وإقامة الأموات2". 

أ- أنه عي «كلمة الله؛ ودروحٌ منْه»: وَقَدْ تكرر هذا اللقب» فِي قوله [إِذْقَلت الْمَلائكه: 
يَامَرْيَم إن الله يب شرك بكَلِمَةِ نه اسمُهُ الْمَسِيِحٌ عِيسَى ابن ميم ويا فِي | لدنًا 
وَالآخِرَ ون الْمَُرينَ] (إل عمران45). وورد (إَِّمَا امح عِيسَى ابن ميم رَسُولُ 
اللَّه وَكَلِمَحُهُ ألْقَامَاإِلَى مَرْيمَ وَرُوِح مِنْهُ] (النساء171)» ولاغرْوَإنَّ هذين اللقبين 
يدلان عَلَى مركز رفيع للمسيح فِي القَرْآن لَمْ يتَمَنّع به غيره. 

ب - ولادته المعجزيّة من عذراء: لَمْ يقتصر الأمر عَلَّى كُنْه الْمَييسح أَؤْ طبيعته هِنْ 
حَيِتُ مُوَ «كلمة الله وروح مِنهُ ألقاها إلى مرْيّم»» وَهَدَا وصف لَمْ يوصَف يه أحد 
من البشرء وإِنَّمَا الطريقة يقة الّتِي وُلِدَ باه والتي شرحها القّرْآن فِي سورة مَرْيّم كَانَْتْ 
طريقة عبجيبة معمجزية: لَمْ يولد يها أحد غيرٌه من امرأة واساحه الكل دي 
فِي الْمَهْدِه (آل عمران 46)» الأمر الذي لَمْ يحدث لأحد, من قبل ولا من بعد أنْ 
تتوالى له الكراماتء وتُْنَى له وسادةٌ المعجزاتٍ من المهد. 

ج - معجزات الْمَسِيح: وأخصٌ مِنْهَا ِمّا ورد فِي القرْآن - غير إبراء الأكمة والأبرص 
وأحياء الموتى - مععجزتين فوق طاقة البشر جميعًاء لَّمْ يقم بمثلهما أحد من الأنيياء» 
وهما القدرة عَلَى الخلق» وعلى معرفة الغيب. وَفِي ذَّلِكَ يَقُولُ القزآن عَلَى لسان 
الْمَسِيح أن أَخَلَنٌ كم ” من الطَينٍ كَهَيْئَةِ الطَيرء فَأَنمُحُ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ اللّو... 
كم بما كود وا تروط في نكن إ في ذلك ةلم إن غلم لؤيدية) 
(ال عمران 49). 

د - وفاته ورفعه إلَى السماء: وَكَدْ ورد ني ذَلِكَ: (إذْقَالَ اليا عِيسَى إِني تويك 
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ» وَمُطَهركَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوأء وَجَاعِلُ الّذِينَاتبعُوكَ قَوْقٌ الَذِينَ كَفَرُوا 


)ع( - الأرشمندريت أغناطيوس ديك: «مرقف الإسلام من ا 8 حية وام 9 بين 4 موقع كئيسة 
القديسة تريزك حلب. 
(2) - شنوده الْثالتٌ» البابا: «القرآن والمسيحية»» مجلة الهلال - عدد ديسمير 1970. 
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ِلَى يَوْم الْقيَامَةه (آل عمران 55). وَالْمَسِيحِيّة تؤمن بموت الْمَسِيح وصعوده إِلَى 
السماء". وَلَكِنَ الُْآنَلَم بين َف وُفِعَ الْمَيِيحُ ومبّى حدثٌ لِك وبقَى الأمر 
ه- إِنَهُ موئل السّلام» في مَحْيَاهُ ومَمَاتِهه وَِنَّهُ يْيْصَتُ حَيَايَوْمَ القيامة» ليكونّ شاهدًا عَلَى 
أهل الْمِبحِيّ [وَالسَلَامُ عَلَيَّ يوم وُلِدتٌه وَيَوْمَ أمُوتُء وَيَومَ أبعت حياً] (مريَم33): 
وَهُوّ اقول الحق» كلمة اخمّصّ يها دُونَ الأثبياء المذكورين فِي القَرْآن ([ذّلِكَ عِيسَى 
و-صفات الْمَسِيح الأخرّى: أطلق عَلَيْه القَرْآن المبارك؛ أن كان ولا 5 حدود 
الزمان والمكان (ِوَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أيْنَّ ما كُنتٌ) (مَرْيم! 3). وأنَّهِ وَحِيهٌ فِي الذَنَيا 
وَالآخِِرَةَء وَهُوَآية للعالمين (الأثبياء91). وَقَدْ شرح أئمة المفسرين© معنى هذا 
الوصوفات باستفاضة» وخرجوا: بعلو مركز الْمَسِيح علوًا عجيبًاء وبأنّه في الآخرة 
تكون لَهُ شفاعة فِي التاس. 
إذَا شخخص الْمَسِيح لَهُ في القَزآن مركرٌ كبير» إِنَّهُ كلمةٌ الله» وروح مِّْهُه ورسولٌ من 
أولي العَزْم وََدْ تابعة القرْآنُ تاريخيّاء مِنذَ ييل ولادته إِلَى وفاته» وعرّجٌ عَلَى معجزاته 
وعقيديه» لكؤنه تَسخْصِية تارييةتَتمَاهَى روميًا ودينيًا. وميه آنه ولد بطريقة 
عجيبة» لَّمْ يوذ بِهًا إنسانٌ من قَبْلُ ولامن بَعْدُ بدون أب جسديٌ» ومن أمٌّ عذراء 
طهورء لَمْ يمسّها بشرٌ عاض عَلَى الأرض هدي الناسء ويقومٌ بمعجزات لَمْ يعملها 
أحد يله وتُوفِيَ ورُفِمَ إلى السّماءِ بطريقةٍ عجيبة حَارَ فِيهًا المفسرونٌ والعلماءً. 
وأورد معجزاته غَيْرَ مَرَةِ في آياتٍ منفردة تَارَه» وجمَعَهاء وفْصّلّ فيهًا في آيةِ واحدةٍ 
أحرّى: [إذْقَالَ اللّه: يَا عيسى ابْنَّ مَرْيَمَ» اذْكُرِْْمَتِي عَلَنْكَ وَعَلَى وَالدَيِكَإذْ أَيَدنْكَ 
(1) - إِنْجيل مرقس: «أن الرّب بعدما كلمهم (تلاميذه) ارتفع إل السّماء» وجلس عَنْ يمين الله وأما 
هُمْ فخرجوا وكرزواني كل مكان, والرّب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة» (مر 16: 19 
و20). 


(2) - الوجية الَذِي لَهُ القدر والمنزلة الرّفيعة. ابن التّحاس: معاني القرآن» (جامعة أم القرى» مكة؛ 
9ه) 1/ 401؛ الطبري: جامع البيان 25/ 477. 
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برُوح الْقُدُسِ تكلم الئاس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَإذْ عَلَمئُكَ الْكِنَاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاة 
لجل وَإذْتَخْلُ مين كيقة لطر يني مها ُو طي ريني وم 
الأكمة وَالَأَبْرَصٌ بإِذْنِيء وَإِذْتُخْرِجُ الْمَونَى بِإِذْنيء وَإِذْ كَمَفْثُ بَنِي إِسْرَائيلَ عَنكَ» إِذْ 
جنْتهُمْ بالْببِنَاتِء فَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوأمنْهُمْ: إن هَذًَا إِلسِحْرٌ بين (المائدة110). 

ومن المعجزات - فِي المنظور القرآني - أنَّ عيسى نفسّهه وَهُوَ آخر أنبياء بني 
إِسْرَائِيلَ قام بالتبشير بنبُّة مُحَمّد: (وَمُبَشّرابِرَسُولٍ يَأتّي مِنْبَعْدِي اسْمُّه أَحْمَدُ) (الصّف 
6 وهَدًا التبشير يمنح الرسول مُحَمّدًا إجازة حمل الثّراث الدَينيٌ الإبْرَاهِيمِيٌ» الذي 
ارْنَضَاهُ الله للعالمين دينا حنيفاء فِي صورته الأخيرة» وتبشير المسيح - في الوقت ذاته 
- وضع لبن الأساس في علاقة طيّّة مع نبيٌ بعده» تكون مرتكرًا للعلاقة بين المَسِبحِيينَ 


والمسلمين. 
- الإنجيل: 
7 538 - 5 2. و م 
سمّى القَرْآنْ مُقَدَّسَاتٍ الدَيّانَات الأخرَى بأسمائهاء وَقَدْ أطلق عَلَى أسفار اليهود» 


أي كتبهم المقدسة: العهد القديم «التّوراة0”» وَقَدْ أورده (16)مة2» وسمى العهد 
الجديد. كتاب الْمَسِِحِيينَ «الانجيل. الذي ورد ذكره 12 موا وعطفه عَلَى التوراة 
١م‏ 


فِي 8 مواضع*2 ووصفه بِأنَّهُ كتاب الله. ومن آبات الْمَسِيحء فيه نورٌ وحكمةٌ وَهْوَ 
امتداد للتوراة عَلَى هَذِيه وأنَّ فيه مُدَى ومَوْعِظَةَ للمتقين (المائدة 6) ودعا أتباعه 


رم 


للحم بتشريعاته؛ لِأَنَّهَا مُجْزِيةٌ في إثباتٍ الْحُقوق (المائدة47)» وإذا ما أقاموه أفاض 


(1) - كلمة «توراة #مشتقة من الفعل العبري #يرى «بمعنى يعلم أَوْ يرشد أَؤْ يرى. كا إنما تعني 
«وصية «أَْ #ناموس #ولكن لا يقتصر معناها عَلَ الشّرائع والأحكام؛ لكنها أسلوب للحياة يستند 
ِل علاقة العهد بَيْنَّ الله ليتنبأً. وتستخدم الكلمة أصلا للدلالة عَلَ أسفار موسى الخمسة. دائرة 
المعارف الكتابية (توراة) 

(2) - آل عمران: 3:48:50) 65, 93؛ المائدة43: 44 46؛ 66: 268 110. الاعراف157.» التوبة111» 
اللتح 29؛ الضّف6) الجمعة5. 

(3) - آل عمران 3 48؛ 65 المائدة 46» 47 266 268 110, الأعراف 157 التوبة 0111 الفتم29, 
الحديد27 

(4) - آل عمران 23 48» 65 المائدة 66: 68) 110؛ الأعراف 157؛ التوبة 111. 
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عَلَيْهُمْ بركاتٍ السّماءٍ والأرض (المائدة66). 

والإنْحِيِلٌ لَهُ مكانة عظيمة فِي القّْآنء إذْكَانَ مُصَدَّقَا لَه وداعيًا اناس إِلَى الإيمانٍ 
به وَلَمْ يُذكَر فِي القرْآنِ أنَهْنَسَمَ التوراةً أو الإنجيلٌء بل ذّكَرٌ أن المؤمنينَ ليْسُوا عَلَى 
شَيْءِ حََى يقيموا التوراة والإنُجيل (المائدة68). 


7 الْمَسِيحِيّة 
سمّاها القُرْآنُ النَصْرَائيّة مرح عَنْهَا: كيف أنّها ديانةٌ سماويّة ديانة إلهيّة. أرسلّها 


اللهُ مُدَّى للناس ورحمةً عَلَى يد الْمَسِيح بن مَرْيَّمِ. والمؤمنونٌ بِالْمَسِِحِيّةِ سَجُل 
لقرآُلَهُمْ جرهم عِنْدَ رهم وَأنهُمْ غير المشركينَ» وغيرٌ الِّينَ كفروا. وأورة - أَِضًا: 
نّهُمْ أقربٌ الثاس مَوَدَة إلى الْمُسْلِمِينَ» وَأنْهُمْ متواضعون لا يستكبرون"". 

انتعمل القرْآن مجتمخ عيسى) تلاميذة الحوارئيل: مثالا فِي الإخلاص والتصرة 
لله دعا خلالّه مجتمع مُحَمّد (المؤمنين) للحذو حذوهم: يَا أَيُّهَا الْذِينَ أمَنُوا كونوا 
أَنصَّارَ الله كما َال عِيسَى ابن مَزْيمَ لِْحَوَارِينَ: مَنْ أَنصَارِي إلَى اللَّ؟ قَالَ الْحَوَارِيُونَ: 
نَحْنُ أنصَارٌ اللّو] (الضّف14). وشبّة مجتمعٌ الرّسولٍ مُحَمَّدِ - في موقفهم الثابت 
أخلاقِيا وإيمانيًا - قي لَهُ في الإنجيل (وَمَكَلهُمْ في الْإنْجِيلٍ كَرَرْع أخرَجَ شَطَأء َاررَهُ 
املظ فَاسْتوَى عَلَى سُوقِهِيُمْحِبُ الرُرعَ) (الفتح29). ووصف أتباع المح بعل 


- 0 وه ل ٠.‏ ع ع ل و 6 00 و2 ّ 2 
القيّم الإِنْسَانِية [وَقَمِيْنَا بحِيِسَى ابْنِ مَريَمَ وَآتِيَاهُ الإنْجيل وَجَعَلَْا ني قلوب الَذِينَ اتبعوه 


. 
2-6 2 وساما وي 


َأ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَِية تَدَعُوهَا مَاكَتَْناهَ عَلَيِْمْ إلا ابتمَاء رِضْوَّانٍ اللو (الحديد27). 

قدم القرآن المسيحية على أنَّها ديانة توحيد وأنَّ ما اعتراها من تغيير» كان نتيجة 
لذي نَيَكْتبُونَ الكِتَاب بأئدِيهمْ نُمَيقُولُونَ هَدَامِنْ عند الل لِيَشْترُوأ بو تَمَنا يلا 
(البقرة79)» لعلَّه إشارة الى ما شهده تاريخ المسيحيّة الباكر من خلافات مذهبية حادة 
حول طبيعة المسيح والخلافات التي كانت بين آريوس وأثناسيوس في القرن الرابع 
للميلاد©. 


(1) - شنئوده: «القرآن والمسيحية». م.س. 
(2) - قصة الحضارة: ملحق/ ص19. 
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َه العذراء مَرِيم 

2 2 5 ٍِ 56م اه 0-0 ُى 

أمُ المَسيح لها مركز مائرٌ في المَرْآنء فِي بتوليّهاء وطُهّرهاء وتُشكهاء وعبادتهاء 
وتشريفي الله لهاء واصطفائها عَلَى نساء العالمين. يشرح القّرْآن ني سورة آل عمران: أن 
مَرْيَمِ نذرت للربٌء وَهِيَ في بطن أمّهاء وأنّها تربّت فِي الهيكل"" تَحْتَّ رعاية زكري 
وأنّها كَانَتْ تُطعّم طعامًا من السّماء [فتَْبلَهَا ريه بقَبُولٍ حَسَِ وَأَنْبتَهَا بات حَسَنا وَكَمَلَهَا 
زَكَرِيًا كُلّمَا دَحَلَ عَلَيَْارَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقا َال يا مَرْيَمُ أنَى لَكِ هَذَا قَلَتْ 


عو 


هُوَ مِنْعِنْدِ الل نَ اللهَيَررُقُ مَن يَشَاءُبَِْرٍ حسَاب] (آل عمران37). 

وعلو مركز العذراء مريم عند الله عظيم إِذْ اصطفاها على النساء. ولم يرد فِي القرآنٍ 
أنَّهُ اصطفىّ غيرٌهاء إِوَِذْقَالَتْ الْمَلآِكَةُيَا مَرْيَمُإنَ الله اصْطَمَاكِ وَطَهَرَكَِاصْطَمَاكِ 
عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ] (آل عمران 42). وأنَّها علامة تتماهى عالميّاء (وَجَعَلنَاهَا وَإبئّهَآ 
َي َلعالَمِينَ] (الأثيياء91) وَهَكَذًا ارتفعت مَرْيَم ني نظر الإسْلام فوق نساء العالمين. 
وَكَانَتْ عذراءً» عابدةٌ تسجد وتركع مَمَّ الرّاكعينء وَكَانَْتْ تحيا فِي وحدةٍ وتأمُل (وَاذْكُرْ 
في الْكِتَابٍ مَرْيمَ إِذ انتبََتْ مِنْ أَمْلِهًا مَكاناً شَرْقِيَا فَانَخَدَتْ مِن دُونِهِمْ حجَابا] (مريم 
6. وقد تصومٌ صمنًا [نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً] (مَرْيَم 26). 


)1( - شنوده: م. س. 

(2) - في التراث الإسلاميّ: زكريا من آخر أنبياء بني اسرائيل (الطبري: جامع البيان 6/ 363). وفي 
الترآث المسيحيّ: زكريا بن بهوياداع الكاهن في عهد يوآش ملك يهوذا (2 أخ 22: 1 - 012 24: 
5 16)؛ فهو ابن يبوسعة أخت أخزيا الملك؛ وعليه كَانَ زكريا ابن عمه الملك يوآش. وحدث 
بعد موت يبوياداع» أن ارتد الشّعب عَنْ الرّبء حتي «لبس روح الرّب زكريا بن يهوياداع الكاهن 
فوقف فوق الشّعب وقال هَُمْ: «مَكَذَا يقول الله: لماذا تتعدون وصايا الرّب فلا تفلحون. لأنكم 
تركتم الرّب قَذْ ترككم. ففتنوا عَلَيْهِ ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرّب. ولم يذكر يوآش 
الملك المعروف الَّذِي عمله بهوياداع أبوه معه يل قتل ابنه. وعند موته قَالَ: الرّب ينظر ويطالب» 
(2 أخ 24: 20 - 22). والأرجح أن زكريا بن يبوياداع هُوَ الذي قصده الرّب يسوع بقوله للكتبة 
والفريسيين: «لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك علي الأرض» من دم هابيل الصّديق إلي دم زكريا 
بن برخيا الذي قتلتموه بَيْنَّ الميكل والمذبح» (مت 23: 35»انظر أيضا لو 11: 51). فالرّب يسوع 
يذكر أول شهيد للبر ذكر في أول أسفغار الكتاب المقدس (تك 4: 8)» وآخر شهيد ذكر ني آخر أسفار 
الكتاب المقدس في التوراة العبرية» وَهْوٌ سفر أخبار الأيام الثّاني. دائرة المعارف الكتابية (زكريا). 
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- تَجَلّيات تاريخيّة للمسبح وأمّه مريم في القزآن 
يمكن استّججلاء عددٍ من القيم فِي المُمَارسَات التَاريخيّة والدّينيّة في المنظور 

القرآني عَنْ الْمَسِيح وأمه: 

- علو قيمة مَرْيّم وَهِيَ نذر محرر لخدمة الهيكلء فِي مجتمع يحتقر المرأة» توافرت 
لها الرَّعاية لباه وكفالة نبي اللو رَكَرِيًا لهاء ورزقُها الربَّئِيُ في الهيكل (آل عمران 
5- 38). وَمِمايُزِيِدٌ مِنْ مَكانةٍ مَرْيَمَ وسمُرّمًا عِنْدَ الله أنّهِ دَعَا زكري ربّهُ - عَلَى 
إثر العناية الرَبَايَّةٍ بمَرْيَمَ وكفالتهِلَهَا - أنْ يرزقَهُ بول يمن امرأتِه العاقر يَحْمِل البو 
بَعْدَهُ فاستجابٌ الله: (قَنَادَنْه الْمََائِكَة وَهُرَ قَائِمُيُصَلّي فِي الْمِحْرَاب أَنَ الله يشر 
َب مْصَةٌ مُصَدَقًا بِكَلِمَةٍيِنَ اللو وَسَيّدَاوَحَصُورً ونا مِنَ الصَالِحِينَ) (آل عمران39) 

- اصطفاء الله مَرْيّم عَلَى نساء العالمين وتطهيرها من الدّنس والإثم وتبيّلها مَعَ 
العابدين: حَبَّى استحقّثْ أنْ تكونَ صاحبةً التَعمةِ والهبةٍ الإلهيّة» في حملها بعيسى» 
كلم الله؛ وروح من (آل عمران 42 - 43). 

- المحاورةٌ التي جرت بَيْنّمرَْمَ وين المَلَكِ امبر لها بضلام: تحولٌ به يكو نذا 
ا جا الور ان45 - 58) وكيفيّةٍ الو لادة» ومكانهاء وملابسساتٍ الوضع 
واقعيا ونفيييًا. (مَرْيَم 22 - 26). 

مح حي و لاه لان 
مم28 - 33). 

- بان حَقِيقَةٍ خلتٍ الْمَسِيح. (آل عمران59 النّساء172)» ومعجزاتُ الْمَسِيح ووظيفةٌ 
رسالته. (آل عمران49 - 51) 

- تاريخ عيناةً وَالْمَسيح من ولادته (فَأَجَاءمًا الْمَخَا ض إِلَى جِذْع النَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لبي 
مث ل عَدَا وَكُنتُ نيا كنييا. امن تنه رضي َذ عل رَبك دَختكٍ 
سَرِيَاً] (مَرْيّم23 - 24) حَتَّى محاولة قتله» والجدل مم اليهود فِي قتله [وَ َم نا 
َتَْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ رَسُولٌ الله وَمَا َتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ د شه لَهُمْ إن 
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ين اكوأ نه كفي قاف يثة كاله ين ذم إلا بع لطن ها يقي 
(النساء157). 1 
- نفي الألوهة لمريم» ورد فِي ذَلِكَ (وَإذْ قَالَ اللّه:يَا عِيسَى ابْنَّ مَريَم أأنتَ قُلْتَ لئاس 

انَخِدُونِي وَأَميّ إِلَهيْنِ ِن دُونِ الّو. قَالَ: سُبْحَانَكَه (سورة المائدة 116). بَيْدَ أَنَّ 

الْمَسِيحِيَّةلَّمْ تقل - فِي يوم من الأيام - بألوهية العذراء مَزيّم. بَل أنَ ميم نفسها 

تقول فِي الإنُجيل (هُوَ ذا أنا أمَةٌ الرَبُّ)(لوقا 1: 38) فتأخذ وضعها كعبدة أمام الله. 

فإِنْ كَانَتْ قَدْ قامتُ بدعةٌ تنادي بتأليه العذراء؛ فإِنَّ الْمَسِيحِيةَ تحاربها بكل قُوة1". 

- التُصَارَّى: 

عِنْد سِبَوَيْهِ جمع نصران للمذكر» ونصرانة للمؤنث. والغالبٌ فِي الإسْتِعْمَال 
النسبةٌ نصرانيّ ونصرانية: وَالْأضْل نَصْرَّان َإذا جمع رَدَِّلَى الأضلء فَيْقَال نَصَارى, 
قَالَ الشاعر: 

تَكِلْتَاهُمَا حَوتْ وأَسْجَدَ رَأْسُها ١‏ كَمَاسَجَدَتْ تَصْرَائَة لم تَحَنِْ© 

سمّى القرآن أتباع المسيح «النصارى:» ولم ينسبهم إليه» مع العلم أنْ القرآن يعترف 
بأن عيسى (يسوع) هو المسيح؛ ويبدو أن هذه اللفظة معروفة لدى عرب الجزيرة» 
ولعلها مستفادة من الآراميّة أو السريانيّة'0» أو أنها من استعمالات اليهود"2» ولهم 


)اع( - شنوده: م.سء, 

(2) - ابن سيدة: المخصص 5/ 161. 

(3) - يرى بعضهم: إن نصازى كان اسمًا قديًا للمسيحيين, ويُدُعم زعمه عن طريق أقدم التسميات 
في اللغات السامية المختلفة» ويعتقد آخر: أن الإسلام أخذ التسمية «نصارى» عن إحدى النسخ 
الآرامية أو السريانية. ففي نسخة البسيطة [11[] الآر امية» نجد في الآية التسمية [[آآ[ (نصارى)» مقابل 
التسمية العبرانية في النص ذاته الآلآ (نصريم). نبيل فياض: النصارى, تاريخهم وعقائدهم (دمشق. 
7م) ص 5. 1 | : 

(4) - يرى بعض المستشرقين أنها من 7/32656365 التسمية العبرانية التي أطلقها اليهود عَلَ من اتبع 
ديانة المسيح. فإن أقدم إشارة إلى طائفة النصارى وردت في العهد الجديد في سفر #أعمال الرّسل» 
(24: 5) عل لسان يبود (شيعة الناصريّين). أَوْ أن لها صلة ب التّاصريين 38/858768653) احدى الفرق 
القديمة اليْهُودِيّة المتنصرة. وَقَدْ بقي اليهود يطلقون عَلَ من اتبع ديانة المسيح «النصارى»» وبهذا 
المعنى وردت الكلمة في القرآن الكريم؛ ومن مُنَا صارت التصرانية علا لديانة المسيح عِنْدَ المْ.يمين. 
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وجود مؤثر في الحجاز واليمن. 
لعل أقدم إشارة إلى شخص يسوعء هي لفظ «ناصريّ؛ نجدها في العهد الجديدا", 
وثمة اشارة نسبت #يسوع؛ الى الناصرة في سفر أعمال الرسل: ([يسوع الذي من 
الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة] (10: 38). كما أن أقدم ذكر الى طائفة 
النصارىء؛ ورد في سفر الأعمال [فاننا اذوجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتئة بين 
جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين! (24: 5). ثمّة من يرى 
أن «نصارى؛ تسميةٌ معرّبة من المَهِلَوِيّة الساسانيّة بلفظ «ناجاران:2» ومنها عرفت في 
جزيرة العرب. 
ا بلا القرانمعلى اناري ينبي المكان الذي كانت ديد الستبع الأولىء 
أيْ نسبة الى الناصرة3 وإنَّما أعطاها المعنّى من دلالةٍ الفعل انصَرّاء فهم طائفةٌ من 
بني إسرائيل آمنت بالمسيح وقد قامت الدعوة القرآنية لنصرتهم على الذين كفروا 
السيح من يني إسرائيل: [يَا أيّهَا الْذِينَ أَمَبُوا كُونوا أَنصَارَ اللّكمَاقَالَ عِيِسَى أن 
مَرْيَمَ للْحَوَاريِنَ مَنْ أنضصَارِي إِلَى الل قَالَ الْحَوَارِيُونَ نحن أَنصَارٌ اللّهِ تمت طَائِفَةٌ 
من يني إسرَائِل وَكثَرت طَامَة نموا عَلَى عَدُوِّمْتَأضْبَحُوا ظاجِرِينً 
(الصف14). يُلْحَظٌ الترادفٌ بين أنصار عيسى وكلمة نصارى. ففي اصطلاح القرآن» 
أن بني إسرائيل طائفتان: النصارى من بني إسرائيل؛ الذين آمنوا بالمسيح على دعوة 
الحواريين أنصاره؛ واليهود من بني إسرائيل الذين كفروا بالمسيح". ويقرّي معنى 


علي: املف تاريخ العرب 6/ 582. شحادة بشير: موسوعة الكتاب المقدس (ناصريين). 

(1) - متى 23:2؛ 71:26؛ لوقا 18 ابر :5؟ 9:19!؛ أعمال الرسل 22:2؛ 6:3؛ 10:4؟ 48:22 
26 

(2) - فكتور الكك. تقرير حول الاطروحة «العلاقات الاسلامية المسيحيةة مقدم الى كلية العلوم 
الدينية في جامعة القديس يوسف. 

(3) - يرى بعض المؤرخين أن لها صلة «بالتاصرة» التي كَانَ منهًا لايسوع 6 حيث يقال: : (يسوع 
التاصري». (الطبري : التفسير 1/ 8 ٠‏ وورد اف متي: (و اتى وسكن في مديئة يقال لها ناصرة 
لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا) (2: 23). علي: م.ن 6/ 582. 

(4) - يوسف درة حداد: القرآن دعوة نصرانية» ص29. 
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«النصرة» تّسْوِية الرسول محمّد من آمن بدعوته من أهل يغرب ب«الأنصار؛» ويصوٌّب 
ابن الأنباري'" هذا المعنى» فيقول: اسُمّوا نصارى. لنصرتهم عيسى في أوّل الأمر. 
يدل على هذا أنْهم يُسَمُون النصارى: أنصاراً. قال الشاعر: 

لما رأيتٌ تَبَطَّا أنصارا... شمَّرتٌ عن رُكْبَتِيَ الإزارا... 

كنت لها من النصارى جارا... « 

فضلا عن أنّ القّرْآنَ خصٌ أتباع المسيح بلفظ االتصَارَى)» لكنّه يشملهم يتسمية: 
ادل الكتاب» أَوْ «الَّذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم». أو «الَّذِينَ أتيناهم الكتاب. 

يصفهم القرْآن بالإيمان وعسادة الله وعمل اللخير. ويَقُولُ في َلك من هل الكَِابٍ 
أَيدَِعَةيُونَ لات الله آناء ليل ومن يسجدُونً. يموت بالل ويم الآخر وَبأموُونَ 
لدت نْناعَنْ لمك ماعو ف رات ويك من الصَاليجين» (آل 
عمران113). ويَقُولٌ - أَيِضًا: الي نَ اتام اكاب يلوه حٌَّ ياوه لِك يُؤْمبُونَ 
سس ([وَلَقَدْ وَصَّيْنَاالَّذِينَ أوبُوأ الْكِنَابَ 
ِلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انّفُوأَاللّهَا (النساء131). [الَّذِينَ آتَْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به 

78 (القصص52). ْ 

هُمْ إِذَا من المؤمنين. يعبدون الل ويسجدون لله وَهُمْ يتلون آياتٍ الكتاب طوال 
الليل. يؤمنون بالله وبالكتاب وباليوم الآخر وَهُمْ من الصَالْحِين. ولذلك أمر القَرْآن 
بالجوا نكف َعَم على نحو ترتفي فيه أويسّات الحوار, (وَلاتُجاوُوا أل الْكَابٍ إلأيالتي 
هِيّ أَخْسَن» إلا الَذِينَ ظَلَمُوامِنْهُْ]ء منطلقا من الثوابت والمُشْتركات الدينيّة: (وَفُولُواآمَنا 
الذي أنزل نَأل يكم وَلَهْنَاوَإلهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ) (العنكبوت 46). 

فد يَقْتَصِرْ القرْآنُ عَلَى الأمْر بحسن مجادلةٍ أهلٍ الكتاب. بَل أكْثَرٌ مِنْ هَذَاه وَضَعٌ 
المُْآُالتصَارَى في مَخرَض الا: فتاء فِي الدّينِء والسؤال في اللاهوت. يما لَدَيْهِمْ مِنْ 
سَبْقٍ دِينيَ» وجِبْراتٍ فِي قَهْم المُجْتَمَع وسلوكه فقال: (قِن كُنتَ في تك مانا 


(1) - الزاهر في معاني كلمات الناس 2/ 213. 
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نِكَ مَأ الِّينََروُونَالْكَاب من قيِكَ] (يونس 94) َكَل - أَيِضًا: (ْوَمَا أَرْسَلَْا 
ا تَعْلَمُونَ] (الأثيياء 7). : 

وصف القَرْآن الصَارَى نهم ذو رأفة ورحمة: [وَكَمَيْنَا بِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» وَآتيْنَاهُ 
الإِنْجِيلء وَجَعَلْنا في لوب الّذِينَانبعُوهرَأَنَةَ َرَحْمَةً) (الحديد 27). وفذعم أفرت 
الناس مَوَكة إلى شين » في معرض مقارنتهم باليهود: إلْتَحِدَنَ أَشَدَ اناس عَدَاوَة 
لَلَّذِينَ آميُوا اليَهُودَ ايناركوا ولتجدة أت نوين توا ل أ 
نَصَارَى ذَلِكَ بأَنَ مِنّْهُمْ قِسّيسِينَ وَدُهْبَانَا وآ نَهُمْ لآيَسْتَكْبرُونَ) (المائدة 82) لِلّذِينَ آمَُوا 
(المُسْلِمِينَ) والذين أَشْرَّكُوا (قْرَيْشُ ش والقبائل الْعَرييّة في الجاهلية)؛ ونلحظ فِي هَذْهِ 
الآية القرآنيّ تميبز النْصَارَى عَْ الِّينَ أشركوا. لأنّها هُنَا تذكرٌ ثلاتٌ طوائف واجههًا 
الْمُسْلِمونَ وَهِىَّ يّ: اليهود. والذّين أشركوا في ناحية؛ والنّصَارَى في ناحية أُخرَى . فلو 
كان النصَارَى من المشركين» لما صحٌ هذا الفصل والتمييز. 

إن ابيز والفصل بين التّصَارَى والمشركين أمرٌ واضمٌ جددًا في القُرآنه وتدعمه 
4 نَمَةٌ أمئِلة أشرّى منهاقوله: مولن مَادُواَالصَاِنَالْصَوَى 
وَالْمَجُوسٌ وَالدَّينَ أشْرَكُوا إن الله يَفْصِلْ ينهم يَْ مَ لْقِيَامَة إن اللّه عَلَى كل شَئْ 
شَهِيدٌ] (الحج 17) ال ل 0 
في أحكام التتزوج المُشْتَرَك؛ وَفِي قوانين الْجَزْيّة. ويكفي فِي نظرة القّرْآن إِلَى إيمان 
التَضصَارَى بالله» أن نورد قوله [إنَّ الِينَآمنُوأوَالذِينَ مَادُوأوَالنصَارَى وَاِصَابينَ 
مرو ا قي سا ةو لاخ تنه وه 
يَحْرَّنُونَ] (البقرة 62؟ المائدة 69). 

عَلَى الرّعْمٍ مِنْ معارضته للعقيدة الْمَسِيحِيّة: فالق رآن لا يساوي فِي أحكامه النّصَارَى 
والمشركين. فالتّصَارَى لايرغمون عَلّى الإِسْلَام مقابل دفع الْجِزْيّة. ويتيح للمُسْلِمِينَ 
أن يأكلوا من أكلهم؛ وأن يتزوجوا من نساءهم؛ ويسكت القَرْآن عَنْ زواج الْمُسْلِمة من 
الككتابي. وما جاء فِي الآية 10 من سورة الممتحنة؛ يحرّم زواج الْمُسْلِمة من الكافرء هل 
يجوز تطبيقه عَلَى الْمَسِيحِيَ؟. وترى سلوى بالحاج أن المفسّرين انقادوا إِلَى تأويل 
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القَرْآن بحيث يمنع زواج الْمُسْلِمة من كِتَابيَ انطلاقاً من موقف إِجْتِمَاعِي!". 

ومع َلك ورد ني القّْآن أنَّبعضًا من النصَارَى متعصبون لدينهم؛ وكارهون 
للمُسْلِمِيِنَ: [وَلن تَرْضَى عَنكٌ الْيَهُودُ وَلآَ التَصَارَى حَسّى بد َع مِلَتّهُمْ قل إن هُدَى الله 
مُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انبَمْتَ أهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ ِنَ الِْلْم مَ لَك مِنَ اللّومِن وَلِيِّوَلا 
نَصِيرِ] (البقرة120) ْ 

تصدّى القرْآن لأهم العقائد ليحي فإنّهِ ينفي التّالوث [وَّلا تَُولُوأ نَلانة](النّساء 
71 المائدة 73). وَأَنهُ يلتقي مَعَ | لْمَسِيحِيّة بأنّ عيسى يولد بدون أب بَشَرِيٌ» وإنَّه قَالَ 
ا لو 
فالقرآن لا يعطي العبارتين المدلول اللّاهُوتِيَ الَذِي يعطيه الْمَسِيحِيّون. (مائدة 272 
6 2)2). 


- الروح القدس 

ذكر فِي القَرْآنء وانفرد به الْمَسِيح (وَأَيدْناه برُوح الْقُدّسسِ] (البقرة 872253 المائدة 
0 إلا أَنّهُ لاير رد بالمعنى الْمَسِِحِنّ (الأقنوم الثَالتٌ). فالمقصود بالتَالوث ثلاثة آلهة: 
قَضْلَا عَنْ كون القّرآن عدَّ مَرْيمِ لا الرّوح القدس عنصراً من عناصر التّالوث©. 

وَهَذِهِ خاصّة بالشّرك بالله كَمَا لَوْ كَانَّ هُنَاكَ ثالوث مُكوَّنٌ من : اللو وصاحبة وابنٍ؛ 


سس عمسف م9 
: نُجَبَهُ الله من صاحبته ! وَهَذًا - بحسب شنودة!” - كُفْرٌ مين تر تَْرّهُ عَنْهُ الْمَسِيحِيَةٌ 


ص ص حرم 


0 ثالوث المويحة من هذا النوع الوَتَنِيٌ؛ كما وَرَدَ ني العبادات تِ المصرية يه القديمة» 
في قصَّةٍ «إيزيس» و«أوزوريس؛ وابنهما الإله #حورس»)*» أو مجموعتي التغليث 


(1) - المسيحيّة العرّبيّة ص125. 

2( - والذي يدل عَلَيْهِ القرآن التصريح مِنْهُمْ بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلحة. الزغشري: الكشاف 
1/ 493. 

(3) -؟ القرآن والمسيحية»؛ م. س. 

)4( - أسطورة دينية : أن إيزيس 5ذة! إهة الأمومة؛ هي الي عثرت عَلَ القمح والشّعير حين كانا ينموان 
نمواً برياً في أرض مصرء وكشفت عنههما لأوزيريس 051,15. وَحِيَ أم الإله حورس (إله الشّمس) 
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0 البابلي”". إنْ وُحِدَتْ يِذْعَةٌمِنْ هَذَا دالو يُحَارِبّها القَرْآنُ فالْمَسِيحِية نحَارِيُها - 
بم ضَا ولا يمكن أن تؤينَ بمثل هدًا احفر أن ثالوثٌ الْمَِيجئة فغيث هدالو نقول ف 
«الآبُ. والابن» والرّوح القدس8. 

ويُشير اغريغوريوس؟؛ أنَّ مَرْيَم: رفعها الكاثوليك إِلَى مقام الألوهية: عت 
الكاثوليكٌ فرفعوها إلى مقام الألوهية واليضمةء كذِكَ َل البروتستانت... 
احتقرّوهاء وجهأواء وتجالُو نعمةال هوف وَكِنَ اسه الاز وي 5 
عَلَّمَتْ العذراء تَعْلِيمًا مستقيمّاء فَلَابُوَلِهُهاء ولا ئختقة قرها20. . في حين يبخالف رفع مريم 
الى مصاف الألوهية #الأب بار" إل برى: أن مريم لها دور في التنهالإنسانئ إذ 
صار ممكنًا بتجسّد الإبن من مريمء أنّها كانت مسكنا حل فيه الروح القدس» فأعطت 
الحياة للكلمة» وأنَّ فيها قد تمجَّدَ الثالوث. 

وترى سلوى بالحاج: «إِذَا اعتبرنا أن عقيدة التثليث الرّسميّة للكَنِيسَة الْمَسِيِحِيّة غير 
ذَلِكٌ في عناصرها ومقصدهاء فإنّنا نجد أنفسّنا مدفوعين إِلَى التتساؤل إن لَمْ يكن العُرَانٌ 
تعرّض فِي نضّه إِلَى الرَد عَلَى بعض المُحْتَقّدات الْمَسِيحِيّه التي واجهت يها بعض 
الفرق المتواجدة فِي الجَزيرَة الْعَردِ بي الرّسالة المُحَمّدية وَلَيْسَ عَلَى العقيدة الْمَسِيحِيّة 


الَِّي حملت فيه بمعجزة من المعجزات: وَكَانَالمصريون يعبدون عبادة قائمة عل الحب والإخلاص 
فصوروا لما صوراً من الجواهر لأنَهَا في اعتقادهم أم الإله. ولقد كَانَ لهذه الأساطير أعمق الأثر في 
الاقوس اللسيسة رفي الدين المسيحيّ» حَتَى إن المسيحبّين الأولين كَانُوا أحيانا يصلون أمام تمثال 
إيزيس الَّذِي يصورها وَهِيَ ترضع طفلها حورسء وكانوا يرون فِيهمًا صورة أخرى للأسطورة 
القديمة البيلة أسطورة امأ الخالقه لكل شيء والني تصبح آخر الأمرام الإ .ول ديورانت: قصة 
الحضارة 34/ 408 

(1) - هما: مجموعة (آنو) إله السماء» و(إنليل) إله المواء؛ و(إيا) إله الماء. ومجموعة (شمش) إله الشمس» 
و(سين) إله القمر» و(عشتار) إلهة الخصب. حسين توفيقي: روح التحرر في القرآن» ص42. 

(2) - الأنبا الأرثو ذكسي: كتاب العذراء مريم؛ حياتهاء رموزها وألقابباء فضائلهاء تكريمها (لا. ط 
القاهرة» رقم ايداع 7 2005) ص 1 

(3) - بيار نجم ر.م.م.: مريم العذراء في فكر القديس أفرام السرياني (ت373م)) (منشورات جامعة 
سيدة لويزة» بيروت» 2004) ص54 - 55. 
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عَامّ وبشكل منهجيّ وكامل'". لعلها أشبه بالإشكاليّة التي يوردها القرآن عن اليهود 
[وَفَالَتٍ الْيَهُودُ عَرَيْدٌ ابر الله وَقَالَتْ النّضًا رَى الْمسِيحٌ ابن اللَوذَِكَ قَوْلُم بأفَْايِهِمْ 
يُصَامِوٌُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوأمِن قَبْلُ (التوبة30): ولم يكن في عُرْف المسلمين» عن 
عامة اليهودء أنّهُم ذهبوا الى انَّ عزير ابن الله؛ بل رأى قدماء المفسرين” أنّها إشارة الى 
بعض الأفراد أو الجماعات اليهودية في جزيرة العرب تعتقد بهذاء تأثرا بالمشركين في 
قولهم: الملائكة بئات الله. 

4. الجدل والحوار بَبْنَ الأَذ يان في القرآن: 

الإشلام دين الحوار مِنْذُ بزوغه. وَمُوَالَّذِي وفّر الأمن والسّلامة لمخالفيه في 
العقيدة والرّأي» ورفع شعار الْحْرّيّة الدينيّة [لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيّ دِينِ] (الكافرون6)» ودعا 
إلَى نظام المشاركة مَعّ وجود الاختلاف فِي العقيدة» مادام الحاكميّة والمرجعيّة إلى 
الله [إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالذينَ مَادُوا وَالصَايئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسٌ وَالذينَأَضْْرَكُوا إن 
الله يَفْصِل بَيْتَهُمْ يَوْعَ الي مَة] (الحج17). 

هل مَنّلَ القرآن الحياةً الدينيٌّ عندٌ العرب» نعم مغّلها أصدقٌّ تمثيل» ولكنّه لايمثّل 
الحياةً الدينية وحدّها؛ وإنّما يمت شيئًا آخرٌ غيرّهاء لا نجدهٌ في الشعر الجاهليٌ؛ يمثّل 

ياه عقليهٌ قوّةٌ» يمثل قَدْرَةَ على الجدالٍ والخصامء أنفقٌ القرآن في جهادها حظًا عظيمًا. 
أليِسٌ القرآنُ قد وصفف أولئك الذين كانوا يجادلونَ النبيّ بقوة الجدالء والقدرة على 
الخصاءء والشدَة في المحاورّة ؟! وفيم كانوا يجادلونٌ ويخاصمون ويحاورون؟ في 
الدين وفيما يتصل بالدين من هذه المسائل المُعْضِلَة التي ينفق الفلاسفةٌ فيها حياتّهم 
دون أَنْ يُوفقوا الى حلّها: في البعثء في الخلتّ» في إمكانٍ الاتصالٍ بِينَ اللو والناس» 
في المعجزة وما إلى ذلك©. ا 


)ع( - المسيحية العرّبِية» ص 115. 

(2) - الطبري : جامع البيان 14/ 201 - 204؟ ابن أي حاتم» الرازي (327ه): تفسير القرآن العظيم 
6 1781؛ الواحدي, علي بن أحمد (ت468هم): التَفْسِيدُ البَيِيّط. 2/ 599. 

(3) - طه حسين: في الأدب | الجاهلي» ص 69. 
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حفل القَرّْآن بوضع مُقَارَبَات تؤسس لحوار ناجح بَيْنَ الأدْيَانء ولاسّمَابيْنَ أهل 
الكتابء إل ب لا كا ل 0 ل 
الحوار وَدَبيّاته» من دون فرضي رأيء أو إلغاء الآخرء أوْ الحكم عَلَيهِ لأ الأمرّ كن 
ِلَى حكم اللوء [اذْعٌ ِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ 0 
أَحْسَنْ إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَنْ سبل سَبِيلِهِ وَهُوَ أ مُوَ ألم بِالْمُهْتدِينَ) (التحل125). 

من أبجديات خلق الحوار تاجح : هو النهوض بتأصيل الفكر فِي الرّجوع إِلَى 
أصوله الناصعة. فالقرآن أر جع الإِسْلام ِلَى بودقة الدَّيّانَات التّوْحِيدِ حِيدِيّة وصاغ فكرة 
«الأرومة الإبْرَاجِيميّة»: وأَنَإِبْرَاحِيمَ مَا كَانَ يهوديًا ولا مسيحيّاء ولَكِنْ كَانَ حنيقًا (آل 
عمران67). تهذه النكزة - يختس دير اكيم ميارك > كائنت الأصل في التصير عن إرادة 
ندجي الدَّيانَاتِ التَوْحِيدِيّة بعضها عَلَى بعضء من أجل تبادُلٍ الإعترافي فِيمًا ْنَا 

َحْتَ مظلَّةٍ الّجرة الإبرَاهيميّة"". 

ويؤكّد عَلَى التّقاط المُشْترَكة فِي الدَّيَانَات الكِتَابيّة» بغية التّعارف بَينّهُمْ عَلَى تَتوْع 
التْقَافَات الذَينيّة والأخلاقية والْحُقُوقيّة به [وَلَا يُجَاوِنُوا 1 لكاب إِلّا يالتي هِيّ أَخْسَنٌ 
إِلَاالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا الذي أَنزِلَ ينا وََنِلَ إَِيِكُمْ وَإِلَهناوَلَهَكُمْ وَاحِدٌ 
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ](العنكبوت46). 

فالمُمْترَكات العقدية بَيْنَ الْمَسِيحِيّة والإشلام" تتَجَلَى في الاعتقاد بإله واحده 
خالق السّماوات والأرض وكلٌ مَايُّرى ومالايُرى» وأنَّ وجود الله يُنْسّهُ العقل 
ويؤمّده الوحيٌ» والله عالم الغيب والشّهادة» وَهُوّ غفور رحيم؛ محبٌّ لعباده» الحميد 
المجيد". ومن أهم المعاني المُشْتَرَكة بَيْنَ الْمَسِيحِيّينَ والمُسْلِمِينَ هُوّ الاعتقاد بأنْ الله 
لَمْ يترك الإنسَايِم ِيّه عَلَى حالها عبادِيّاء فأرسل الأنْيياة بعدةٍ طرائقٌ من الوخي والتَكْلِيم 
(1) د بورح طراجكي: لاعَنْ يواكيم مبارك؛ الإنسان الإستثنائي» جريدة اليا العدد 15398» في 

9 05/ 2005. 
(2) - انظر: غْسَّان سليم سال: عحاور الإلتقاء ومحاور الإفتراق بين المسيحية والإسلام, (دار الطليعة» 


بيروت 2004) ص76 - 190. 
)3( - جورج شحاتة قنواقي: :اللسبيحية والحضارة القريقة ص 17 119 
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اليتون والفُسلمون ‏ عَلَى الشواء -مُسَمُون يام خليل اللو وثوسى كليم 
اللو وَالْمَسِيحَ روح الله!'»» [ولا تحزنوا روح الله القدوس الَّنِي به ختمتم ليوم الفداء] 
(رسالة بولس 4/ 30)» وإن كَانَتْ الْمَسِيجِيّة تُلِْسٌ «روح الله؛ عديدا من الأنيياء» 
وَمِهْمَا يَكُنْ مِنْ أمْرِ فإنَ الْمَسِبحِيينَ والمُسْلِمِينَ يتنَخذون مِنْهُمْ الأسْوَةَ الحسنة» والمثالٌ 
الأعلّى فِي الإيمان والطاعة. 

كما يتشهد الْمُسْلِمون ب «أن لا إله الا الله»» يترنم الْمَسِيِحِيّون ب امَنْ إلهٌ غيرٌ الب 
مَنْ صخرةٌ سِرّى إلهناه (المزامير17/ 32). ومثل [ِوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ] (الإخلاص 
4 لهو الْأَوّلُ وَالْآَحٌ وَالظَّاهِبٌ وَالْبَاطِن...](الحديد3). فَهُرَ (الأول والآخر...) 
(اشعيا 41/ 4). و[ اللهُ لله إلا هُوَ لحي اليم لا تَأحدُما يسن وَلَانوم](البقرة 9؟): 
تَْبهُ [لأنَّ الله هُوَ القيوم المتين» لا يتعبُ ولا ينسى](أشعيا 40/ 28). 

أقل مَا يُرْجَى - من مُقَارَبَةٍ المُمْرَكاتٍ - الإقرارٌ بدينٍ الآخرء أَوْ تبادلُ الإعترافٍ 
والإحترام؛ لتنمية روح التفاهم والتعايش (قُل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالوا إلى كَلَمَةِسَوَاء بين 
يبتكم انمد إلا الله وَلانُمْرِك به يتا وَلايتَحِدَبَحْضْنابَخْضاًأربَاباً من دُونٍ اللّو) 
(آل عمران64). 

عرض القَْآنُ ألواًا من عدم إقرار الأْيَانِ بعضها لبعض عَلَى المبدأ الإنحصاريٌ» 
الَّذِي لايرى الانفسَه (وَكَالتَ ايهو َيْسَتِ الّصَارَى عَلَى كَسَيْءٍ وَقَالتٌ التصَارَّى 
يست الْيَهُود عَلَى عَيْءٍ وَهُمْ يَنُونَ الكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لأيَعلمُونَ مِثْلَ قَوْلِهمْ 
فَاللَهُيَحْكُ م ينهم يَوْمَالْقِيَامَةِ فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ](البقرة113). وَهُنَا يعض 
الإشلامُ نفسَهُ َل وَسَطَ لِتَسوِيَةٍ الخلاقَاتٍ بَيْنَ اليهود والْمَسِيحِيِنَ إِذ يُوَكُدُ عَلَى 
العناصر المُشْترَكةٍ بَيْنَ الديانتين» في وقتٍ ينقد ظاهرةً تجريح الآخر وتهميشه في 
الديانات الإبراهيمية» وينسبُ الجهل الى من يدَّعي له مرجعيّة الحكم على الآخر» 
لأنّها من الإختصاص الإلهي. بَْدَ أن ظاهرةً عدم قبول الآخر قَدْ تطبعٌ العلاقة بين 


(1) - قنواتي: م. ن» ص 20. 
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الديانات؛ وأكثرٌ ماْوَجهُ نحو اين الجديد وَل تَرْضَى عَنكٌ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى 
حَسَى يط تع مِلَنَهُمْ قل إِنَّ مُدَى اللَوَهْوَ هُوَ الْهُدَى] (البرة120). وَلَكِنَّ هَذًَا لَنْ يمنمَ من 
الحواره أجلي الإعترافي أو الإاع اا المرجعية إلى اللو هدام وَْمقلَ م 
قِيمةٍ دعوى الحواره التي رفعها الإسلام. 

عِنْدَمَا يشتد التجاذب بَيْنَ اليَهُودِيّة والإشلام» وتتصاعد الاحداث إِلّى الأحتراب» 
واستعسداء اليهود الوَنَيِين عَلَى الْمُسْلِمِينَ» ويستشري العداء؛ في حِينَ تظل الْمَسِِحِية لدو 
ل 
لْمُسْلِمِِنَإِلَى الحبشة الْمَسِيحِيّة ورعايتها لَهُمْ؛ يلحظ أن الُرْآنَ يتهج أسلوبّ 
الموازنة والتقويم بَيْنَ الدّيّائَات على أساس سلوكي بين معتنقيهاء ويفضل المَسِبِحِينَ 
على اليهود والمشركين [لتَجَدَنَ ند اناس عَدَاوةََلينَآمنُوأ ايهو وَالَينَ ا أَفْرَكُوأ 
وَلتَحِدَنَ أَهْرَبّهُمْ مَودَةَلَلْذِينَ آمنُوأ الَّذِينَ قَالوَاإِنَاَصَارَى ذَلِكَ بأنَمِنُْم قِسسِينَ وَدبان 

تفُهْلاً يَسْتَكبِرٌونَ] (المائدة82). في حين أن اليهودية أكثر توافقا مع الإسلام عقديًا 

من المسيحية» لاسيّما في أصل الإيمان بوحدانيّة الله» فقد عدَّت اليهودية أنَّ المسيحية 
تجاوزت الإيمان الإيمان اليهوديٌ بوحدانيّة الله في الإعتقاد بأن عيسى ابن الله. وأن 
فكرة الثالوث انتهاك للوحدانيّة؛'"» كما أن القران استنكر الإبنويّة والتثليث©. 

أدوات الحوار الدَينِيَ ِي القَرْآن: 

الاقراريمَاعِنْدَ الآخر عَلَى تَتوْعه َل الإيمان به : في مشل قوله: [قُولواأآمنا بالله 
َم أَنِل ناا أل إلى إِيْراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاق ويَمْقُوبَ وَالأشباطٍ وما وي 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وي اليبو من رَيهمْ لأمْفرقُ ين أح د مِنْهُمْ وى نَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ] 
(البقرة136). 

سرد قصص الأثرياء السَابقين» ونقل أخبارهم ونشرها وتداولهاء والاستدلال يها 


)1( - روبن فايرستون: ذرية ابراهيم» ص37. 
(2) - انظر: سورة النساء 7١‏ المائدة 2116. 
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عَلَى نحو إيجابي فِي تقريب النفوس» للإرتقاء في الفضاء الإيماني. ل(فَلَما أَحَسٌ عِيسَى 
4 مِنْهُمْ الْكُفْرَقَالَ مَنْ أنصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارٌ الله آمَنا الله وَافْهَدْ 
بن مُسْلِمُونَ] (آل عمران52). 

إبداءٌ رأيٌّ وسطي يُيَسَرٌ عَمَلِيّة الحوار» ويوازِنُ المسألة المُخْتَلّف عَلَيَْاه مثلا: 
إِنَ الْمَسِيح ابنٌ الله لَدَى الْمَسِِحِيينَ وهو ابن غيرٌ شرعي فِي المنظور اليهوديّ» 
فالقرآن وجد حلا لبوٌةِ الْمَسِيح؛ تمثل وجهة نظر الإسْلَام في معرض الحوار اليهوديّ 
الْمَسِيحِيَ؛ استنبطه من العمق التّاريخيّ للخلق: [إنَّمَمَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آم 
خَلَقَهُمِن يُرَابٍ نُّمَقَلَ لَهُكُن فَيكُونُ] (آل عمران59) لَكِنَهُلّمْ ينتقض من قيمته؛ بل 
منحه الفرادة فِي هَذًا التو من الخلق باليد الإلهيّة» ني كونه ثانيّاء وَلَمْ يسَجُل تاريخ 
التَكوين ثالثًا مثله. 

إعلان رأيه الأخير» مِنْ بَعْدِ أن يستعرض آراء الآخرينء مستفيدا من الموازنة 
التاريخيّة أَوْ المنطق العقلي» لصالح تأصيل المنهج الإيْرَاهِيوِيٌ في ديانة التوحيد: 
[وَقَانُوا كُونُوأ مُوداً أوْتَصَارَى تَهْتَدُوأء قل بل مله إِبْرَاهِيم حَنيفاوَمَاكَانَِنَ الْمُمْرِكِينَ 
(البقرة135). 

5. منهج القرّآن في إِدَارَة العَلاقّات الذينيّة: 

إِضْطَلَعَ المَرْآنَ بالمسؤوله الإلهية في واقع الََوْع الذينيّ تاريخياً وموضوعياء 
ولاسِيّمَا تعَدّدية الدَّيَانَاتِ الَبْوِيَة وإرسالٍ الرَسل» ورفيها عَنْ كاهلٍ المُجْتَمَعاتِء حَتى 
يخفف من وطأة أثرها وعواقبها فِمَا بهم في مثل قوله: (ُمَ قينا عَلَى آثَارِهِم برُسْلِنا 
وَكََيْنَا بعِيسَى ابن مَرْيَم] (الحديد 27). ويُحيل مُفَارَبَة التََوْع إِلَى حَقِيْقّة عقلية وإيمانية» 
لأنّ ما تأتي به الرّؤيا المُطلقة يختلف - فِي الاسباب والتتائج والأثر - عَنْ مَا يأتي به 
الناس أَْ بعضهم أي ما يصدر عَنْ ارادة السّماء يمككن أنْ يلقى قبولاء بل يستلزم أن 
يُنظر إِلَيْه بعين الطّاعة» لِأنّهُناتِجٌ ج عَنْ المشيئة الإلهيّة: وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ 
بِإِذْنٍ اللّو] (التّساء64) عَلَى خلاف مَا يخرج عَنْ رأي مجموعة من التاس. فَإِنَهُ أقرب 
إلى الرّد وتأجيج الاختلاف والتشتت» لوجود الحَسَد والتقاسّة وتضاد الأهواء يَيْنَ 
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الناس أَوْ المجموعات فِي المُجْتَمَع الواحد. 

لعلنا نلمح إمكائيّة المنهج الحواريٍّ الذي ركّزه القَرْآن الكريم للنبّ مُحَمَّد وَهُوَ 
قوله: [وَإِنًا أوْإِيَاكُمْ لَعَلَى مُدَى أَرْ فِي ضَلَالٍ مين (سبأ24)» فِي مَوْضُوعيّة الحوار. 
وعدم احتوائيّة فكرة مُعينة لأحد طَرَقَيه حَيْتُ لَمْ يعرض المحاورٌ صوابيّة فكره. وَلَمْ 
يؤكّدهاء وَفِي الوقت نفيه لَمْ يظهز خطأ الفكر الآخَر بَلْ كَانَتْ قائمةٌ عَلَى معادلة 
فكريّة» تتساوى فيا احتماليةُ الخط| والصّواب» عَلَى نحو يعزرُ من فُرّص إِدَارَة الحوار 
بأكبّر قَدْر من المَؤْضُوعيّة العِلْيّة» الَّبِي تنشد الحَقِيْقة من موقفي حياديٌ» دونّمَا أي 
تعقيدٍ أو تهويل!". ١‏ 

فِي محاولة تخفي حِدَةٍ الأزمة الَيِي أدّتْ إِلَّى كراهيِّةٍ تاريخيَّةٍ بْيْنَ اليَهُودِيّة 
والْمَسِيحِيّة» وَكَانَتْ قَادْ انتقث من صَلْبٍ يَسُوعَ الْمَسِيح عَلَى يد اليهود» نلحظ أنَّ 


ص ع ص ص 


_- 


القُرْآنَ تَحَمّلَ مسؤولية إِدَارَة المرحلة؛ وكََرّجٌ بمُقَارَيَة جديدةه نقلتٌ الصَلبٍ من 
الحَقِْقَةٍ إَِى التشبيوء أي من الجْم التقيني إِلَى ارم الَنّي: (وَكَوْلِمْ نا امح 
عِسى ابن مره رَسُولَ اللَِوَمَا ُو وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شب لَّهُْ ون الَذِينَ احملهُوأ فيه 
لَفِي شك مِنّْهُمَالَهُمْ بهِمِنْ عِلْم إلا اتَبَاعَ الظَنّ وَمَ كَتَُوه يقينً] (النّساء157). وثمة إشارة 
الي معطيات تاريخية» تؤكّد أنَّ الله ينصر رسلّه في الحياة الدنيا على أعدائهم» كما 
نصَّست عَلَيه آيات القرآن؛ وأنَّ إنكار صلب المسيح يمنح المسيحٌ نفسّه الظفرٌ والنصر 
في المواجهة مع قومه وتاليًا يعطي القوة والصلابة وديمومة الانتصار للرسول محمد 
ويؤكد استمراريّة الدعم الإلهيّ له في مجتمع التنوع الديني. 

وَهُنَايُؤَدي دَوْرَ الوسيط القّويٌ الِي يسا عد عَلَى تخفين الْأَرْمَة لَدَى الطرفين ‏ 
المتنازعينء وينزعٌ مِنْهُمَا روح الكراهية» الَِّي إتسعث دائرُها تاريخيا بَيْنَ المُجْتَمَعِينِ 
الدينيّينِ) ويجعلٌ إمكانية التَقارّبٍ والْتَسَامُح بَبنهُمَا مُتَاحَةَ. ومِنْ ثّمّ ينظرٌ طرّفًا الخْصٌومَةٍ 


2 


)١(‏ - فضل الله؛ تَحْمّد حسين: «فني أسس الحوار بَيَنْ الأديان»: جريدة النهارء لبنان» الأحد. 10 تموز 
005 1 
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ٍ ا ل 


المساعدؤه دين السام ني إارَته الترع» الي أزسَث تَطَرية َال مَةِ ([وَكَذّلِكَ 
جَعَلنَكُْ أَمَةٌ وَسَطالَكُونوأْشهَدَاء عَلَى اناس وَيَكُونَ الرسول عَلَيكُمْ شَهِيداً] 
(البقرة143). 


يستعمل القرآن -أحيانًا - التذكيرٌ بعمق الضّلات يَيْنَ المُخْتَلفِينَء ليشعرهم أن 
بعضّهم امتدادٌ لبعض في الوعيّ الدينيّ» بإسلوب مُشْيَعٍ بالتوكيد اللفظيّ والمعنويٌّ: 
وَعَمَينَ على ارم يتبسى ان تزيم مانن لقان الإجبل فيه 
هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدٌقا لّمَاييْنَيَدَيْه مِنَ التَوْرَاقه وَهُدَى وَمَوْعِظةَ لَلمُتَقِينَ (المائدة46). 
ُمَ يوظّف عنصرٌ الإطراء الذِي يعد مهما في التقريب بَيْنَالفنتين المُختلفتينه (وَكََينَا 
بِعِبسَى ابْن مَزْيّم وَآتياُ الْإنُجِيلٌ وَجَعَلَْا في قُلُوبٍ الَِّينَ لَبعُومرَأقة وَوَحْمَةَوَرَهْبَايةً] 
0 
خلا قبل الواضل م م الآخر. وجل ما تقدم يؤدي إِلَّى تَحَقِيْقٍ الاجتذاب إِلَى 
0 ف الثَالتٌ الذي قام بإدَارَة الإختلاف. 

وتاليا يستخدم المجاراة عَلَى سبيل التحضيض» وتوظيف المثال التاريخيَ ليخلص 
ِلَى مُقَارَبَة» تتتجاوز حدود اجتذاب الآخر واستمالتّه. إلى الوقوف مَعَهُ وإستاده يا يا 
الَِينَ أمَُوا ونوا أنصَارَ الو كما َل عِيسى ابن ميم لْحَوَايِنَ: مَنْ أنصَارِي إلى 
اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ: نحن نصَارٌ اللَّهه نَأمَنَت طَائِمَةٌ من بَنِي إِسْرَائيلَ وَكَذَرَت طَائفَةٌ 

يدن الَذِينَ أمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ َ] (الضّف14). 
م أن القَرْآنَ يصففٌ مجتمع النِيّ مُحَمَدٍ مُحَمََد يأَنَّهُ: متراصٌ في وقفتِه ضِدّ الأعداء 
[مُحَمّد َسُولٌ الله وَالذينَ مَعَهُ أَضِدَاء عَلَى الكثَاراء ومتماسكٌ فيما ين في اللاقّات 


7 


الإجِتَمَاعِية [رحماء بيه تيه وف العلاقة العتاوئة تع الله 21 كما سجدأً يبِتَعْونَ 
قَضْلاً مّنَ الل وَرِضْوَّاناً ِيّمَاهُمْ في وُجُوهِهِم من أن مرو ا 
يربطه بوازع المئليّة في التاريخ الدينيّ؛ الواعية الايمانية في مجتمعى التوراة والإنجيل: 


وسا ماس 
م6 


دك مّهُمْ ف لقرو عله في الإجيلٍ رع أخرج قَطة ره تلظ َاتَى 
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عَلَى سوق يُمْحِبُ الزرّاعَ] (الفتح29). 

هُنَايمنح مجتمع مُحَمَّدٍ قوفي مجتمع المشاركة التّاريخيّة مَعَّ مجتمع موسى 
وعبسى تن روح المواءمة والمحيّة بَيْنَ فئات الدَّيّانَاتَ الكِتَابيية الثلاث. ولذا 
نَجِدٌأنَ اللهيَعِدُ مُجْتَمَعَ المؤمنينَ في حزمة إيمانية واحدة من تأصيل التاريخ الديني 
في الأرومة الإبراهيمية» وما أنتجته من المعرفة الدينيّة عبر كُتبها [وَعْدا عَلَيْهِ حَقَاَ ني 
التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالقرآن) (التوبة111)» ويزسِمُ لَوْحَة التوادٍ والتسامّح فِي التاريخ 
المُسفْبَلٍ الذي سَيَشْتّولُ علَيْهُمْ في مجتمع المشاركة. وبَوْصَلَةٍ هَذَاالتَمِْينِه ملاكها: 
إستمدادٌ من الماضيء وتفعيل فِي الحاضر وَاِغْدَادُ المستقبل للتَعَايْشٍ السَلمِيٌ الآمِنِ؛ 
والاحترام الْمُتبادَلٍ بِيْنَ أطراف المعادلةٍ الإِجْيَمَاعِيَةَ والدينيّة / 

مِنْ أسْمَى آياتٍ الإقرار بِالآحَر اليهوديّ فَالْمَسِيحيّ» أنَ العرْآنَ يدعوهُم إِلَى الثباتٍ 
عَلَى وجودهم القيميٌ» فِي التَزامهم بكتبهم المُْرَلَة من الله قل يا أهْلَ الْكِتَابٍ لَسْتُمْ 
عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُوأ التَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنزل إِلبكُم من رَبَكُمْ] (المائدة68). وأنَّ 
القَرْآنَ يشهدٌ أنَّمَا لَدَيْهِمْ من كناب التّوراةٍ هُوَ مصدرٌ التَحكيم الأوَّلٍ في تاريخ الدَيَاَة 
الكِتَابَةٍ (وَكَنِفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِندَهُمالتَوْرَاة فيا حُكْمْ اللو (المائدة43) ومَزجمٌ 
حُكْم النَبيِيِنَ والصَالحِينَ عَلَى تَترّعِهمء [إِنَ أَنْرَلنَا التَوْرَاة فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهًا 
اليو الَِنَأسلمُوألَِِينَ هَادُووَالببُونَوَلأَحبارمَا اسْتْحْفِظُوامِن كَابٍ اللو 
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء] (المائدة44)» وقَضْلا عَنْ كونه مُنْرَلَا مِن الله قَهُوَ مُسْتَحْمَظٌ في 
صدور الصَّالحينَ» فالقرآنُ حَفْظَ عَدِيدًا من قِيّم التَوراةٍ الإيمائيَّةٍ والتَارِيخيّة لتكونّ 
عِبْرَةَ وشاهداء نُسْهِمْ في تارب النفسيّ الإِجتِمَاعِيَ فِي معرض الإختلافٍ. 

فِي مُقَارَبَة تستشرف مستقبل التَتَوّع» وتنقل الذّهن الدّينِيَ عبر المسار التّاريخيّ إِلَى 
توسيع دوائر التَتوّع الدَينِيَ من لال الاقرار الْبّوِيَ من لَدُنِ الْمَسِيح برسالة مُحَمّد 
(َإِذْ َال عِيسَى ابْنُمَرْيِم ابي إِسْرَايل إِنّي وَسُولُ الله يكم مُصَدّقالَمَابَيْنَيدَيٌ 
من التَوْرَاةِ وَمْبَشّرابرَسُولٍ يَأنِي من بَمْدِي اسْمُةُ أَحْمَدُ] (الضَف6). وَضْلًا عَنْ كونها 
تضيف اعجازا إِلَى ثبت معجزات الْمَسِيح بحسب القرآنء نا تُسْهِمُ في إضفاء التقارب 
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الرَوحّ بَيْنَ الدّيَانَات النْبّويّةَ والاستعداد التَفسيّ لتكامل الحَضَارَات الدينيّة 
. استعمل القَرْآن المُْتَرَكات» لرسم خط تنتظم فيه الدَيّانَاتٌ السَمَاوِيّة عَلَى تجاه 
بوصلةٍ الألوهة المُرْسِلَةِ للنبينء بهدف نج فَرْسََةٍ تعارفٍ وتقارٌب» كخطوة إِلَى إِدَارَة 
الرّه في اعداد وحدة شعور مُشْتَرَك فِي الأصول الْعِبّاد يَّ والنشأة: [قل يَا أَمْلَ الْكِتَابِ 
تَعَالُوا إلى كلم سَوَاء يتنا وَبََكُمْ َنْب إلا الله وَلاَمُمْرِكَ يه شَيْئا وَلَيتَحدَبَعْضْنَا 
بَغْضاً رابا من دُونٍ الله إن نولو فووا اشْهَدُوأ بِنَا مُْلِمُونَ] (آل عمران64)» ومن 
أهم المشتركات: 

- الحاجة الفطريّة إِلَى الذين َم وَجْهَكَ لِدينِ حزيفاً فِطرَة الله الَّتِي فَطَرَ النّاسَ 
عَلَيَْا لَاتبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدينُ اقيم وَلَكِنَ أكْثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الرّوم30) 

- وحدة التشريع فِي الرّسالات النْبّوِية [نَ شَرّعَ لَكُم من الدينِ مَاوَضَّى بِهِ نُوحاً 
وَالدي أَوْحيَْا ِيِكَ وما وَصَّينابهِإِْرَاِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا الذينَ وَلَاتتمَرقُو 1 
(الشّورى13). 

- الوحي”" لغةٌ الله في بت المنظومات العِبَادِيّة إلى صدور الأثبياء: [إنَا أوْحَيْنا 
ِلك ما أوْحين إلى توح وَالتسنَم بو وَأوْحَينا إلى إنراجيم وَِسْمَاهِيلَ وَإِسْحَاقٌ 


مم 9 


ويختوك والأنقاط وعيت ورت وترنق ارون كلما ملعا يُمَانَ] (النّساء163). 
- الميثاق: [وَإِذْ دنا مِنَ | نين ِنَافَهُمْ وَِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسَمٍ 


)ع0( - الطوسي: في من نزلت هَذِهِ الآية ثلاثة أقوال: أحدهما - ذكره الحسنء والسّديء وابن زيد. 
وحُحْمّد بن جعفر بن الزبير: نم نصارى نجران. والثاني - قَالَ قتادة» والرّبيع» وابن جريج: لع 
يهود المدينة» وَقَدْ روى ذَلِكَ أصحابنا. الثَّالتُ - ذكره أَبُو علي الجبائي ي أنها في الفريقين من أهل 
الكتاب عَلٍ ظاهر الكلام. التبيان 2/ 488 

(2) - الوحي مو إبلاغ الله انبياءه تعاليمه بوسائط عدّة: الكلام لمباشر أَوْ شبهه؛ الرَؤيا المنامية» ظهور 
الملائكة»؛ روح من الله تحل عَلَ العبد. أحمد عبد الوهاب: الوحي والملائكة في اليهُودِيّة والمسيحية 
والاسلام» (مكتبة وهبة؛ القاهرة» 9 م) ص 45. وَهْوَ إبلاغ الحق الإلمي للبشر» وَهْوٌّ عمل روح 
الله؛ (الرَوح القدس) يعمل في أفكار أشخاص مختارين وفي قلويهم؛ ويجعلهم أداة للوحي الإلهي. 
[ومد الرّب يده؛ ولمس فمي. وقال الرّبٍ لي: ها قَدْ جعلت كلامي في فمك) (ارميا 1 / 9). نخبة 
من اللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس (وحي). 


2711 


ابْنِ مَرْيموَأَحَْنا مِنْهُمْ مياق عَلِيظاً) (الأحزاب7). 

- الكتاب ووحدة التنزيل: [نَزَلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ يِالْحَقٌّ مُصَدّقالَمَابَيْنَ يديه وَل 
التوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ) (آل عمران3). 

3# نستتج أن الآ جل موقفا من الممبح والعقيدة لمجي قد مين لييح 
وَالْمَسِبِحِيِنَ ؛إذْنَزَمَهُ عَنْ مَا اجتهدوا في رسالتّه السَمَاويّة يّة من قراءات وأفعال» تصل 
إلى إمالة محصّلة رسالة عيسى؛ وتحريف كناب الله الإجيل. 


ا 0 


وقد عد رآ رسالة يسَى رسال جد مدر في سلرياو بدةا بإنرايم 
الخليِلٍ مرورًا بموسىء وانتهاء بمُحَمّدء الَّذِي أتى مكمّلاً لهَولَاءِ الرّسلء الَّذِينَ أنوا 
جميعًا برسالة الإسلام. 

مِنْ هُنَا كَانَ القرْآن هُوَ المغيّا لمَدَى صحة أ 0 
عيسى وأمهمزّْم» ونم يخالف ماجاء في القّرْآن همال من الحقيقة بشي : 
وفوق هََذَاء فقَدْعَدَ القُزآن أنَّمَنْ يُصَدّقُ رسالة مُحَمدِ التي به ار 
هُمْ أتباع عيسى الحَقِيْقيُون وبذلك ي: ينبغي أَنْ يؤمنوا بِالإِسْلام؛ لأنّهم أصدقٌ من حمّل 
الحقيقة الدينيّة في المنظور القرآنيّ» فهم أولى في الإيمان بالإسلام. لحجم المشتركات 
ومحاور اللقاء”"؛ على الرغم مما يحمله المعنى من إحتواء لللآخر الديني .ومع ذَّلِكَ 
َقَدْ وقف القَرآن من الْمَِبِحِييّنَ موققًا مَرِنا وإيجابياء مقارنة بموقفه من اليهود. ولَكِنْ 
مْمُدَفُْ في ردوو الآ على العيجية» خط أله يع في لِك منهج معيا و 
يد كل عقائدهاء كَمَا جاءَتْ فِي المجامع الْكَنَِيّة السّابقة عَلَى الإشلام. إِنمَا يبدو أنَّ 
لك الود كت عَلَى ما شاع عَنْ عقائدبيْنَاْمسِبحِينَ في الجزيرة الْعريية يّة وأطرافهاء 
وَهِيّ عقائدٌ لها بعضٌ الخصوصيّة. ع عد وم 
التعامل مَعَهُمْ في حال تمشكهم بعقيدتهمء بأنْ يدفعوا الْجزْية : تمييرًا لَهُمْ عَنْ الوَتَنيين 
الَّذِينَ لَمْ يكن أمامهم إلا الإشْلام أو السَيف. 


(1) - انظر: غَسّان سليم سالم: محاور الإلتقاء ومحاور الإفتراق بين المسيحية والإسلام؛ ص76 - 190. 
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يجدر القول بأنَّ خطاب القُرْآن عَنْ الْمَسِيجِيّة» تَطَوّر من الدّعوة للإسْلام عَنْ طريق 
الْحُجَّة والترغيب والتّرهيبء إِلَى التّحذير والتهديد 4 ِلَى القتال» فِي نهاية المطاف» 
إِذَا رفضوا أداء الْحِرْيّة!. ١‏ 


)01 2 النزعلي: #المسيحية العربية وتطوراتها». مجلة الشّمَاسُح العمانية» عدد2. 
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الفصل الثاني 


.١‏ الآخّر الدّينيّ في المفهوم الإسْلاميّ: 

قَصَرَتْ الرّؤْيَةُ الإِسْلَاميَةُ «الو حدةً؛ عَلَى الذَّاتِ لله وخدهاء سملت كل 
المظاهرٍ المخلوقة الع والتَعدوه وِحَسَبٍ «جوفروا" تب نبَعُ الَظريةٌ الإسْلامية للتَعدّدٍ 
يبظ بال للا اسار او لراك اي 0 
أي حَلْقِهِ يُحْسَبُ على اعدو وأضحَث التَعَدَدِيِّةٌ في الخلتٍ والمخلوقاتٍ من سنن 
الله التي لأتدي لهاء تجو تمددية القومياتٍ والاجناس فِي اتلاف السََيِهمْ وَألوَ 98 
وتَعَدّدِيةٍ الشعوب والقَبَائِلٍ ني اطارٍ التعارفٍ بَيْنَ بنِي الإنْسَانِ وتَعَدّديةٍ الشرائع في 
إطار الإيمانٍ بالألوهية هيّة الواحدةٍ والعمل الصّالح. 

وان مشروعية ديات في الإشلام نتظم في التوحيد ون تَرّعَتْ في بلي الك 
والوَنيّةء من منظور إلهي» مُرَ الَّذِي [شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينٍ ما وَصَّى به نُوحاً وَالذي 
أَوْحَيْنَا إِلَئِكَ وَمَا وَصَّيْنَا ب هِإبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا ادن وَكَا تَتفرُوا فيه] 
(امسورى13). وأنَاَذِينَ اختلفوا نِي مُحْتقٌاداتهم يَجْمَمَهُم حيط الإيمَانٍ والعمل ي 
جياض المصلحة العَامَّ لتكونٌ مُحَصَّلَُّهِم باتجاو الجزاءِ والتّوابٍ هِيّ الحُسْتَى» [إنَ 
(1) - إريك 060180 وأم: «التعدد في الاسلام أَرْ الوعي بالآخرية» جلة الأديان؛» ص31 - 

43 مر كز الدوحة الدولي لحوار الاديان» العدد صفر, 2009). 


)2( - محيّد عيارة: التعددية» الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية. (مهضة مصر للطباعة» القاهرة 
7 )4 
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الَذِينَ آمتُوأوَالدينَ مَادُوأ وَالنَصَارَى وَالضَايئِينَ مَنْآمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرِ وَعَملَ 
احا قله جرم عِنْدوَيَ وََآَخْرْفُ ليم وَلَهْمْيَصْرْئُونَ) (البقر:62) 

ني الفكر الدَينيَ الَبّوِيٌه وَبِخَاصَّةٍ الإشلاميّ إنَأوّلَ مَن غَرَسٌ بذورَ التَعَدَدبة في 
العالم» مُوَ الله تعالىء الَّذِي أَرْسَلّ دسلا وأنبياء مُخْتَلفين وَجَلَّى لكل واحد هِنْهُمْ 
تير ناض وبعتّ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمْ إلى مجتمع خاصٌء ورسمٌ تفسيرًا للحَقِيقَةٍ 
المطلقةٍ ني ذهن كُلٌّ واحِدٍ مِنْهُمْ يختلفٌ عَنْ الآخرا". 

من يُمْعِنٌ فِي بيثَِ النشوء وتاريخ الإنْسَانٍ وطبيعيه» يَجِدُ أن العاطفة الدَينِية حاجة 
لازمثُ الإنسان - عِبْرَ مراجل تطَوّرِه - في تَصَوْرٍ لأنُوهَق وَتَلْمسِ الَوّةِ المقدسة؛ مِنْدُ 
البرهة الأولى فِي محاكاة الطبيعة» وتجسد إدراكه إياها فِي الظظواهر الطبيعيّةِ والإيمانٍ 


عسل 
- 


ا ما أتاح لَهُ فكرة تعَدّديةٍ الآلهة ما يتناسبُ مَمّ حاجاتها”. وصَاحَبَنْهًا ظاهرةٌ إرسالٍ 
الله الَواتٍ المتعَدّدةه لأجلٍ ترسيخ الفكر الدَينِيٌ ومَدٌ خيوط التتواصلٍ بَيْنَّ الأَدْيّانٍ ني 
الطقوس. عَلَّى نَحْو يؤسّس لقوانينَ التَطَوَرِ الدَييٌ والاجيَمَاعِيّ. 

عُيّتْ الدَّيَانَاتُ التّوْحِيدِيَّةِ ني الآخر الإنْسَانِيَّ» وجعلئهُ قريبًا إلى النفسٍ» وعلى 
الضَّفَةٍ الأرَى من المعاملةٍ والتقدير» وبالغث فِي حُبّه إِلَى مََْيَةِ الأيمانٍ. فمن نصوص 
الثَراثِ الذيزيٌ الدّالِ عَلَى العناية بالآخرء ففي التّوراة: «وأحببْ قريبّك حبك لنفيك» 
(سفر الاحبار 19/ 18) وَفِي الإنُجيل: «كَمَاتريدونَ أن يُعامِلَكُمْ النّاسٌ فَكَذَّلِكَ 
عاملُوممة (لوقا6/ 31؛ متى 12/7) وَفِي الحديث التْبَوِي: «لأَيُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ حَتَى 


0 1 9 25 0 8 
يُحِبّ لأخيه مَايَحِبٌَ لِتفي704. وَفِي ضوء مله الاستشهادات التِي كثيرا ما يرددها 


اليهود والْمَسِيحيون والمسلمون تجاه الآخر - بحسب آركون - ما هي الادعاوى 
استباقية» يحاول أنْيُبَرَهِنَ كُلّ مِّْهُْ أنَّ ترائّه الدّيِيّ هُوَ مَنْ دمن إحترامَ الآخرء أنه 


(!/) - سر وش » السرّاطات الدينية» ص [27. 

(2) - صادق محمود: «حول كتاب «من هُوّ الله؟ جواب الأديان الكبرى؛ بحث مقدم إل جامعة 
القديس يوسفء 2013. 

(3) - البخاري: الصّحيح 1/ 12. 
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لَيْسّ إِلّا نوعًا من التّبجيل الإسقاطيٌ العاطفيٌ» فاحترام الآخر كَإِنْسَانِ - بغض التَظر 
عَنْ انتماءاته الذيئيّة أو المذقظة في عدن لأبعرف الاق عصتر الحداثة الفكريّة 
والفَْسَمَيّة التدويرية". 

غير أن وجودهاء في الدراث الدينيٌ الكتَابِيٌ دا على عنايتها بالآتر في تساوقق 
أخلاقيّ» وليْسَ نَمَةَ تزاحجٌ» ما زالتْ التجاربُ الدينيةٌ ب تَْرّى وتَتّسَلْسَلُ تاريخيّاه وما قالّه 
أصحابها كان من باب التَذَاكُرِ والتَبَِانِ. وعَلَى الرَعْمٍ من أن لص التوراتيّ محص يبي 

لمح لمحي ات برس لي لح التو 
فانَ الدينينٍ قاماعَلَى مبدأً التّبشير إِلَى التّاس جميعًاء و تَلْمْسِ العَالّمِيّة الذينيّة» ومن 
الطبيعي أن أيّ دين لا يرّى إلا نفسَه ومُقَدّسَاتِهِ فِي ظلٌ ظروفي يُسَوّعُها لصلاحيّيه: 
وَهَذَا مَا يدفعه إِلَى الإنحصاريّة وتقييدٍ الآخر أَوْ إلغائه أحيانًا. 

على أنَّ الواة قم العمليّ؛ وميدان لعش لني هو المعيارٌ الحقٌ» وَكَدْأتِيحَ للَذْيانٍ 
التَوْحِيدِيةِ» فاحفقث اليَهُودِية ديه في تَحَمُلِ |أ لمَسِيحِيَةه وجعلثها في نشأيّها الأولى طرائقٌ 

ددا بدأ اضطهاد البهود للمَِبِحِيينَ ند أيام يسوع (يوحنا 22/ 9)» ودورهم في صليه 
(لوقا2/ 50)22 ثم يذكر سفر أعمال الرّسل (1/ 8 - 3) اضطهاد اليهود للمَسِيحِيَينٌ) 
ولاحمّا قام ذو نواس. الملك الحميريء اليهوديّ» بقل الْمَسِيحِّينَ ني نَجْرّانَ اليمن 
00 


2 ان 


تشقن المست لْمَسِيحِيّةُ - عَلَى الرَّغْمِ مِنْ محاولاتٍ قسطنطين (285 -337م) أو 
جوستنيان (527 - 565م) - إستيعابٌ المذاهب المتعَدّدة عَلَى أساسي المَشِيتَق 
وأبعدَنْهَا إلى أطرافٍ دولة بيُرّنْطاء وعندّما أصبحث الْمَسِيحِيَّة دين الإمْيرَاطورِية 
الرومائّة فِي مطلع القَّرْنٍ الرَابع» أضْحَى موقفٌ الدّولةٍ سَيّنّا تجاه اليهودء فأخذثٌ 
الْمَسِيِحِيِّةُ باضطهاد اليَهُودِيَّة فطّرِد اليه ود أوّلَا من الإسكندريّة؛ وعاشوا يلال 


)0( - تحمّد آركون: نحو تاربخ مقارن للاديان التوحيدية» ص 333. 
2( - لا تنتقم ولا تحقد عَلَ ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفنسك 18:19. 
)3( - الأزرقي: أخبار مكة 1/ 135» ابن قتيبة: المعارف» ص 637. 
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الإمْيرَاطورية البيرنْطيةَ خارج المدن الكُبرَى...'", 

ما الإِسْلَامُ فقذ ِسْتثْمَرَ التَطوَرَ الدَينِيّ والإجْتمَاعِيٌ» فَكَانَ ْول الآخرء والإعترافٌ 
به وبأنبيائه من سّبَيهِه ونج نجاحًا ملحوظًا - في حدود عصره - فِي التَعَايشٍ الديني 
وإِدَارَتِه سواءً فِي المدينةٍ في ضوءٍ التصوص القرآنيّة المؤكّدة عَلَى حُرٌيّةٍ الذِينِ» 
ومبادئ وثيقةٍ الرَسولٍ مُحَمَْدِ ومعاهداته» وما تَبِعَهُ من تَعَايِشٍ فِي البلاد المفتوحة ني 
عر الجلانة ا 

فِي الفكر الإسْلاميّ» الله يريدٌ للإنْسَانٍ أن يسيرٌ في طريتٍ إيماني واحلء رسمة لَه 
استناداً إلى حكميه ورحميّه وعلوه المحيط بكلّ شيء» لَه - في الواقع العمليٌ 
- تر للإنْسَانٍ ُرية القرار» فِي الإنضمام إِلَى معسكر التّوحيدٍ والرّسالاتٍ الإلهيق» 
م السَيِرٍ فِي ركاب المُمْتَقّداتٍ الأخرَى. فالتعَدَدُ ِي هَذًَا المجال واقعٌ وموجودٌ وَلَمْ 
يشأاللهٌ أن يدل لإلغائه؛ لِأَنّهُ أحدٌ مجالاتٍ اختبار الإِنْسَانِ وإرادته هذا الاختبار 
الذي يشكل الهدف الأساس للخلق: (لِكُلُ جَعَلَنَامِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاء الله 
لَجَعَلَكُْ أمَةَ َاحِدَة وَلَكِنْلَيْْوَكُمْ في مَا آتاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيرَاتِ] (المائدة48). 

وإذا كَانَ الله الخال قد شاءً عدم اتدل لإكراه الناس عَلَى السَيرِ في سبيله الرَشيدٍ 
والواضح. تَكَيِفَ يَحِنٌ للناس أنيُجر بعضُهم بعضاعَلَى سلوك الصَراطٍ القويي؛ 
والإيمان بالحنٌ؟ إذَا عليْهِمْ - كَمَاعَلَى الرّسل - البلا والهدايةٌ وإراءٌالطريق 
للآخرين؛ ومامتوي على امات سل في الحباة: (قَإِنْ أَسْلَّمُوا قَقَدْ اهْتَدَوا وَإِن 
توَلَوا مما عَلَيْكَ الْبَلْ رَاللهُبصِيدٌبالْعِبَاِ] (آل عمران20). 


4 - وفرض عَلَيْهمْ بدا من القَرْنَ الحادي عشر التخصص بمهن معينة؛ م صدر عام 1492 مرسوم 
طردهم من إسبانياء في حال عدم اعتناقهم المسيحيّة, الأمر الَذِي كَانَ فاتحة طرد اليهود من أورويا 
برمتها: فطردوا من فيينا سئة 1441» وبافاريا 1442: وبروجيا 1485» وميلانو 21489 ومن توسكانا 
4 وأنخذوا يتجهون نحو بولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية؛ ورغم تحسن أوضاع اليهود 
مَعَّ استقلال هولندا الليبرالية» وقيام الثورة الفرنسية» إلا أن الحروب يَيْنّ يولندا وأوكرانيا دمرت 
نحو ثلاثماثة تجمع يبودي» وقتلت كثيرا مِنْهُمْ ني القَرْنْ السَابع عشر. موسوعة ويكيبيديا (المسيحية 
واليَهُودِيّة). 
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5ُمْرَّى نقطةٌ الارتكاز للوعي بالآخر في الإسلام الى أصلين؛ هماء أولا: التكوين 
الإسلامي بأنّه دين كونيّ» فلا مناصٌ للمسلمين من الإعترافيٍ بالدياناتٍ الموجودة 
على الخارطة. وثانيا: تأصيلٌ القرآنٍ والسُنَِّ لهذا المنحى» فبحسب «جوفروا» تكرّس 
النصوص المقدسة في الإسلام التنوع فيما بين الأديان في صلب الوحي نفسه؛ فالقرآن 
هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يقيم في حرفيته حتى؛ بل ننزع إلى القول في طبيعته 
نفسهيا كولنة الوحيء أن تكون مسلما! إذا يعني أن تعترف بحقيقة كل الأديان: التي 
أو حى بها الله قبل الإسلام!". 

وعلى صعيد القرآن؛ يرى البنا'”': إن الِإسْلام يُؤْمِنُّبحُريّة الفكر والإعتقادء وأنَّهَذِهِ 
الْحُرَيَةَ هِيَ أمٌ التَعَدَديّة أو هِىّ البابٌ الذي يُؤّدّي إلي التَعَدَديّةء إن القرْآنَ الكريم يفتح 
باب حُرية الإعتقادٍ على مَصْراعَيُه عندما يقرر: (فَمَنْ قَاء فَليؤْمِنْ وَمَنْ عَاء فَلْيكْفْز]» 
ريص إل أن الإيمانَ والكفرٌ قضيّةٌ تَسخْصِيّ: لاتَّهُمٌ الاصاحبّهاء ولا تَمَسٌ النَظامَ 
العام!3. 

حينما يرسي الله المبدأ إلا إِكْرَاهَ في الدّين]» وعندما يقيّد سلطةً وصلاحية الرّسول» 
فَهُوَ لَيْسَ حَفِيظًا عَلَى المؤمنين؛ ولا مُسَيْطِرًا ولاحَتَّى وكيلاء وَلَيْسَ لَهُ سلطةٌ الإكرار 
وَالْجَبْرء وإِنّمَاعَلَيّهِ - فحسب - أنْ يبلغ رسالته. ويدّعَ الناس وما يختارون لألفيه؛؛ 
إذْ أن الهداية مرجمٌها إِلَى الله وطبقًا لمشينته» ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللَهَيَمْدِي 
مَن يَشَاء] (البقرة272). 

ان التعدد الثقَافِيّ - بحسب أر نست ترولتش 1806[]5017 130056 - يقتضي تَعَدّد وحي 
الله وتاليًا فإنَ مدخل الله إِلَى النّاس متِعَدَدُ بتعدَد تَقَافاتهمء أَوْ انَّ لكل ثقافة حَضَارِيّة 
اضَّة دينًا خاصّاء يرتضيه الله لَّهُمْ. في نهاية المطافء فإن الله وحدّه قادرٌ أنْ يقارنَ 


(!) - إريك جوفروا: «التعدد في الإسلام؛ أو الوعي بالآخرية1؛ مجلة أديان ص36. 
(2) - حمال اليئا: التعددية في جتمع اسلامي؛ ص 1 ا : 
(3) - جمال البنا: حَرَيّة الفكر والاعتقاد في الاسلام»(دار الفكر الاسلامس» القاهرة) ص7. 
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بَئْنَ ليان لِأنَّههُوَالَذِي سمح بتعدّديتها"". نَرَى أَنَّ مُقَاَبَة ترولتش قريبة من الفكر 

الإشلاميّ؛ في انَّ تعَدّدية الأَديّان شأن إلهي؛ وَهُوّ الذي بعث الْأنِْياءَ ودياناتهم تَنْرَىء 

ْم هُوَ الَّذِي لَهُ الحَقٌ فِي المقارنة بَيْنَ الدَّيَانَات» كُمَا نجده فِي آيات القْآن الكريم. 

تؤدّي محصّلَةُ القول إلى أنَّ التو ع الديني ظاهرَةٌ طَبد طَببعيّةٌ وأصيلةٌ بأصالةٍ المُجْتَمَع 
نفيهء وإِنّ الْتِصَاقٌ الْخُصُوصِيَةِ الثقافيّة والتاريخيّة والاجتمَائة بأي دين» يعني أن 
الَعَدَدَ الدَينِيّ هُوَ ظاهرةٌ طَبِيعيَّةٌ ملازمَةٌ للطبيعة الإنْسَائيّة نفيهاء الّتِي إفْتَضَى وجودُها 
عَلَى الارض أنْ يكونٌ مُتَتوَعَا ومتعَدٌ اومُخْلًا واوا طالما أل داتعي 
والثقَافِيّ هو هو السَمَةٌ الطبيعيّة ل والمنطفية للوجود الِنْسَائِيَ 0م 
ينبغي العلمٌ أنإِدَارةَ التتوْع خاضعَةٌ ضِعَةَ إِلَى قواعد لا تَقْتَصِرٌ عَلَى المعرفة المُبَبَادَلَة 

والتَسَامُح بل تشملٌ حقوقًا ونظامًا عامًا فِي هذا السَياقِء إِذْ يرتقي العدلٌ عَلَى الإيمانٍ؛ 

َِنَهُ يرتبطٌ بالكرامة الإنْسَاني وكوْنٍ الإنْسَانٍ قيمةٌ ذاتية©. 
ما جاك ريسلر 7ةاوو26 13016 فيرى: أنَّ الإِسْلامَ كَانَ يعترفٌ - بوفاءٍ نادر جدًا 

دوتارت اراد باة اب لعزي از الجر اق 01 وَكَانَ يكبل قُصَصٌ 

التَوراة اليَهُوديّةٍ الْمَسِيِحِيّةِ» ويُؤّكُدٌ بروايتها صِحَتَهَاء وكبرهانٍ عَلَّى رسالته الإلهيّة 
يعترفٌ الب ويحتج حَتَّى بالتّواف القائع َيْنَ القَرْآنِ والتوراةٍ. ومرجعيةٌ ذَّلِكَ أن تؤمنَ 
شريعةٌ الإشلام» ويعتقة امهمو أن اكه ته تستقي من معين واحدٍ: (شَرَعَ لَكم 
من الذين مَا وَصَّى د به نُوحاً وَالذَّي أز وَحَيْنا إِلَيْكَ وما ل بد إِيْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى 

أن أَقِيُوا الدينَ وَلَامدكقُوا فيه. ..] (الشّورى13). 

(1) - أرنست ترولتش اللاهوتي البروتستانتي: «المسيحية في صفاتها الكونية وتاريخ الأديان» 
محاضرة ألقاها العام 2. مركز دلتا للابحاث للعمقة .5أثهاعل/ وده / اط 
0-0نع8 139 د10 مطم 

(2) - وجيه قانصو: «التعدد الديني - واقع يحتاج إل تفسير»» النهار البرويّيت 29 - 01 - 2006. 

(3) - انطوان مسرة: «اعادة الاعتبار إلى الحوار من خلال وجوهه الرياديةة» وجوه حوارية (منشورات 
الكلية الديئية؛ جامعة القديس يوسف. بيروت» 2013) ص155. 

(4) - الحضارة العَرَبيّة تعريب: خليل أحمد خليل (منشورات عويدات» بيروت - باريس؛ 1993) 
ص17. 


220 


م 


يحترمٌ الإسْلَامُ لتَعَدَدية الوه وما بزع عََْا من أَذْيَانٍ مُتَتوعَةِ مَازَلَتْ مُحَصّلَتهاء 
وكَلِمَُّها السَواكُ وحدايِّةَ الإلوهة. وتؤّد الشّريعةٌ فيه عَلَى أن الأثبياء أخوقٌ لا 
َاضْم بهم مِنْ حَيْثُ الرسالقء وأنَ على اْمُسْلِويِنَ أنْيُومئُوايهِمْ جميمًا إيمائهُم 
بالنَبيّ مُحَمّد ولا يُفرّقُونَ بَنّهُمْ: (قُولُوا آمَنًا الله وَمَا أَنِلٌ ِلَيْنَاوَمَا أَنزِلٌ إلى إِبْرَاهِيم 
شتامل سحا ووب والاباط ماوت ُوسى وى ونا وي ليو 
من يَبّهِحْ لأتْمَرّقُ بَبْنَ أحَد مِنْهُمْ وََحْنْلَهُ مُسْلِمُونَ)(البقرة136) . ويصيغة أُرَى عَلَى 
سبيل الحكاية: (آم مَنَ الرسول يما أَنل َيه من رَيه وَالْمؤْمئُوتَ كل آم بالل وَمَلآئِكيه 
َك وَرُسْلِه لأتْفرَقُ بَيْنَ أَحَدِ من رّسْلِه. ٠‏ (البقرة285). 

كفلث الشريعة الإِسْلاميّة يَّة الْحْرَيّة في إبداءٍ الرّأيء والسّماع للرأي المخالف» 
والإجتماع؛ مَمَّ توفير أجواء المجادلة مَعٌَ الدّيّانَات 0 
والمنطقي فِي مقارعة الحجج والبراهين: (أم انَحَدُوامِن دُونِهِآلِمَةٌ كل مَانُوا 
يرما ُرْهَائَكُمْ. ٠.‏ (الأثبياء24). 

شَهِدَ أتباعٌ الدَيَانَاتِ الأخرّىء ولايِيّما اهل الكتاب فِي المُجْتمَعات الإسْلاميّة, 
عناية طبه فإنّهم َعَم نَعَمُوا ني ظلّ الإسْلام بالرّخاءء والأمن والسَلامةِء فَقَدْ رسمَ القَرآن 
وأحادبةٌ السو ارط لطر لشفي معايهم بالخشتي»وأل يكن 
برَّرَّةوعدّولا: إلا ينْهَاكُمُ الله عَنْ الّذِينَ لَمْيقَاتِلُوَكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرجُوكُم مّن 

ديَارِكُمْ أن تََرّوهْمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يْحِبَّ الْمُقْسِطِينَ] (الممتحنة 8). 

يبح الام للمُسْمِينَ أن يؤاكلو غير لمُسْلِِينَ من أهل الكتاب» وأن يصاهروهم 
وَطَمَامُالَّذِينَأُويُواالْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُحْصَئَاتٌ ين الْمُؤْمِّاتِ 
وَالْمْخْصَنَاتٌ مِنَ الَِّينَ أوتُوأ الْكِتَابَ ين قَبْلِكُمْ] (المائدة 5). ولا ساك أن المصاهرةً 
تَخْلّقُ امتزاجا بَيْنَ مَولَاءٍ وأُوليِكَ فأخوال الأولادٍ سيصبحون من أهل الكتابء وأنهُ 
يَسْتَضْحِبٌ من أخواله الخصال والخلائق» ففي قول امرئ القيس": [الطّوي يل] 


)ع( - ديوان امرئ القيس» تحقيق: عبد الرمن المصطاوي (ط2 دار المعرفة - بيروت» 4) ص 
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وَتَعْرِفٌ فيه مِنْ أبيه سَمَائِلاً ‏ ومن خالِهِ وَمِن يَِيدَ وَمِن جز 

سَمَاحَة ذَا وبر ذَا وَوَفاءَ ذَا وَتَائِلَ ذَاإِذَا ضَحَا وَاذاسَكِرْ 

ني المفهوم الِإجْيِمَاعِيَ الْعَرَبِيَ أن الخال بمثابة الوالد» أَوْ قريئه» يفحَرٌ بده ويطلُبُ 
ثأرّه ويحذو حذوّه فِي المكارم. كما ني قول التمر بن تولب7": [الطويل] 

ون ابنَ أختٍ القوم مُضْعَّى إناؤه ‏ إِذَالَمْيرَاحِمْ خاله بأب جَلْد 

ومن الواضح أذ ين عقا وباط تزاف قل الدب أباعية رلة لاه التشرمية 
وغيرهمء مما يدل عَلَى أن الإسْلام دِينٌ الإنْسَائية©. 

ومن تَسَامُح الإِسْلَام مَمَ أهل الكتاب: أنه أبَاح لَهُمْ مَا أباحَتْه لَهُمْ أَدْيَانهِم؛ وإن 
حَرَّمَهَاالإِسْلَام عَلَى الْمُسْلِمِينَ فْليْسَ هُنَاكُ من حَرَح عَلَى أهل الكتاب أن يشربوا 
الخمرٌ أؤيأكلوا لحم الخِنْزِير". وَوَ وَقَدْ يدخلٌ الابنٌ الإسشلآم؛ ويظل الاب عَلَى غير 
دين وَهَْا يدعو الإسلام الاسن أن يظل طيْب لصحي مَعّ أبيه عَلَى اختلافي الدّين» 
وَإن جَامَدَاكَ عَلَى أَنَ تُمْرِ رك بي مَاَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قَلَاتْطِْهُمَا وَصَاحِبْهُمَافِي الَنيا 
مَعْرُوفاً] (لقمان15). 

مَل الْمُمْلِمون أن يساعدَ اليهودٌ الإِسْلَامَ عَلَى الوَنَيَة» وأنْ يقِمُوامِنْهُ مَوْقِف الود 
أ اليَادء ذلك يأنهُمْ أصحابٌ كتب منزلة ودين توحيد والإسلام قريب نهم وقد 
اعترّف بالأذيانٍ السّابقة ف لك وت الأنيساء والمرسلين» وَهُوَ دين توحيا كذِكَ. ثم إن 
الرسول تَوَدَةَإلَبْهِمْ جِينَ دخولِه يَثِْب؛ وآمَنَهُمْ عَلَى أَمْوَالَمُم وأنْقْسَهُمْ ا 
وطَمْأَئهُم نُمّ تعاهد مَحَهُمْ في صحائف كتبت لَهُمْ فِيهًا العهد بالوفاء لِمَا اشترط لهم 
ما داموا موفين بالوعد وبالعهد. وَقَدْ طلب إِلَى جميع الْمُسْلِمِينَ الوفاء يما جاء فيهاء 
ومنعوا من التجاوز والتتطاول عَلَى من فِي يدرب من يهودا"» وجعل لليهود نصيباً في 
(1) - ابن قتيبة: عيون الأخبار 3/ 89 المبرد: الكامل 1/ 346 
(2) - أحمد الشلبي: مقارنة الأديان 1/ 168. 
(3) - عَنْ ابي حنيقة. الطوسي: الخلاف؛ 3/ 185؛ التووي: المجموع 9/ 238. 


(4) - أحمد الشلبي: م.س. 1/ 169 
(5) - ابن هشام: السيرة 3/ 197 
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المغنم إِذًا قاتلوا مَعَ اْمُسْلِمِينَ كَمَا شرط عَلَيْهمْ التفقة مَعَهُمْ في الحروب2". 

لَمْ تكن عَلاقَاتٌ اليَهودٍ مم الْمُسْلِوِينَ سَيَْةَ في الأيام الأولى مِنْ مَحِيِءِ الرَسولٍ إِلَى 
يُثُرِب. . رأث جمهر ةيه ود أن الإسَْام دين اعرف بالأثبياء؛ ونه وين تؤْحِيد ونه في 
جُمْلَةٍ أحْكَامِه قَرِيبٌ مِنْ أخكام وَِائتِهِمْ وقََاعِدِهِمْه وأنَّهمُنَاحِضُ الأوْنَانَه وَقَدْ أشاد 
بفضل بَنِي إِسْرَإِِيل» وبتَفوْقِهِمْ عَلَى غَيْرِِمْ» بِظَهُورِ الأنيياءِ مِنْبَنِْهِمْ» ثم إِنَّقَبْنَهُ إلى 
القَدُسِ 07 تَسَامَحَ مَعَهُمْ فأباحَ للمُسْلِمِينَ طَعَامَ أل الكِتّاب9. 

وَمُوَدِينٌإِعْتَرَفَبأُبُرَةِ!: بُرَاهِيمَ للَعَرّبٍ وللديانات الكِتَابِيَة وجَعلٌ سنت شِرْعَةً 

ن. وَقَد نسَامَحَ مَعَ البهوده وحفظ وْمَعِهمْ» فَلَمْ ترَّفِي انتشارو بَيْنَ أهل يَْبَ مَا 

تزف نا أو يُلْحِقُ هِمْ أذى؛ ولذلك أَظْهَرَتْ استعدادها لعَقْدِ حل سياسي مَعَهُ 
ووقوقها موقف ودٌّمِنْهُ أو موقف حيادٍعَلَى الأقل, عَلَى أنْ لا يطلب مِنْهًا تير دينها 
وتبديله» والدخول فِي الإِسْلام. 

وَلَمّا دحل أهل يَثْرِبِ فِي الإِسْلام أفواجاًء وتوجه الْمُسْلِمون إِلَى اليهود يدعونهم 
إلى الدذخول فيهء والى مشاركتهم لَهُمْ في عقيدتهم. باعتبار أَنَّهُمْ أهل ديسن, يَقَولُ 
بالوحي ويؤمن بالتوراة» وبرسالة الرّسل؛ فهم لذلك أولى بقبول هذه الدّعوة من 
ونين أدركت جمهرتهم ان الإسْلام إِذَامَا استمر - عَلَى هذا المنوال - فِي المديئة 
من التّوسع والانتشار» ومن توجيه دعوته إِلَى اليهود - أَيضَاء فسيقضي عَلَى عقيدتهم 
الِّي ورثوها. وَهِيّ عقيدة لا تعترف بقيام نب من غير بني إِسْرَائِِلَ» ولا بكتب غير 
الدوراة والكتب اَي درّنها علماؤهم؛ تيرد أن اَذ ته ون يكول 
الْمَسِيِحُ إلا مِنْهُمْ؛ فَكَيْفَ يعتقدون بنبِّ عَرَبِيَ ؟ وَهْوَ من الأمبين. 

وَمَكَدًا رفض اليهودٌ الدخولٌ فِي الإسْلام» وأبَوا تير دينهم؛ ودافعٌوا عَنْ عقيد عقيدتّهم 
وتمسّكوا بها ورَقضُوا القسليم با جاة في الرَسالةٍالجديدة ين أن مُحَمدا ني أل 
للعالميِنَّ كاقَة وأنّه خَاتِمُ الأنْبياءِ والمُرسَلِيِنَ وأنَّ القرْآنَ كتابٌ مصدَّقٌ مِنْ الله» وأنَّ 


(1) - الشهيلي: الروض الآنف 2/ 16 
(2) - المائدق» آية 48. 
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أحكامه مؤيّدَةلِمَا جاءً ني النّوراة» وناسِحَةٌ لبَعضها. وَقَدْ جادلوا فِي ذَلِكَ وانبرى 
أحبارُهم للدفاع عَنْ عقيدتهم ولمجادلة من يأتي إل همِنْ الْمُسْلِمِينَ لإقناعهم فِي 
الدخول فِي الإسلام. وَفِي القَرْآنٍ صُوّرٌ مِنْ جَدَلِهم هَذَّا وين محاجّتهم الرسولٌ فِي 
دعزي كما حبذ ول بك في الحديك التوي» وفي كني الي" 

وَبِحَسَب جون هيك 511610 ط10) ان التَعَدَّدية فِي الإِسَْلام نابعة عَنْ «اعتقاد 
سيا سي يضائي سس عو 0 
الأكمل والأصح. وَهُوٌ المتمم لجميع الدنَات السَمَاوية يّهَ السَابِقَةَ ولهذاء فإن الْمْسْلِم 
يتعامل تعاملًا وديا مَعَّ م أُولَئِكَ المُْمَقِدِينَ بالإعتقاداتٍ 0 بل وتتسع نظرته 
أحيانًا لتستوعب كلّ أهل الكتاب. حَبَّى أُولَفِكَ الّذِينَ يواجهون المقدس من أنصار 
الهندوسيّةَ والكونفوشيوسيّة والطّاويّة وَكَذَلِكَ الكتب المقدسة لليهود والْمَسِيحِيّينَ 
أي أَنَّهُ يختزن احساساً متدفقاً للوحدة الفريدة» ومن يَِلَالٍ الوحي القرآني نفسه»". 

إِذَا إن الإسلاملَيْسٌ ديانة لتر أوقعت قطيعة م تَمَّبافي اليا بل ُو دين 
النبوّات الَّبِي استكملت حركتهاء مِنْذُ بدء تاريخ البَشَرِيّة ببعثة نبي الرّحمة والهدى 
والعلم والتّركية رسول الله مُحَمَّده وإنّه دين يؤمن بالأثبياء» ولا يفرّق بَيْنَ أحد مِنْهُمْ» 
وإِنْ كَانَ يحدد أفضل الأثبياء من أولي العز م وَهُمْ: نوحء الَّذِي عدّ التّأسيس الثاني بعد 
آدم لتاريخ المخلوقات الحيّة. وَإِبْرَاهِيمٍ مفصّل حركة النَبوَاتء أَوْ بدقة أكثر الرّساللات 
العَالَّبَّة الكُبْرَى الجامعة» والتي ختمت برسالة النبِيّ مُحَمّد... وموسى قائد رسالة 
المستضعفين. وحامي قواعدهم فِي وجه عُتاة الأرض من الفراعنة المتألهين. وعيسى 
كلمة الله» وقول الحقٌء التّاشر لألوية المحبّة» والتّوق للقاء الله سبحانه. وآخرهم النبيّ 
مُحَمّده لٍِّجمع غايات الأثياء؛ كان المطمح فيه ليكون الم بأي ني ُو مس 
بِمُحَمّد كَمَا أنَّ المسّ بمُحَمَّدِ هُوَ مس بكلّ نبي ورسول. 


(1) - انظر: سورة آل عمران» 183؛ سورة النُساءء 153 


(2) - المْمَصّل في تاريخ العرب 6/ 544. 
(3) - مختار الاسدي: «التعددية الدينية رؤية اسلامية»» اللوسوعة الإسلاميق 2012/12/22, 
7 2لا ؟مطم.عدة)/ دععهم/ دمدمد/ طدمء. طعة له0. دم / تطصاخط 
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ْمَل مَذَاالقَّهْمَ الإيمانيّ يسمحُ ببناء جبهة إيمانٍ كُبْرَىء تهدفٌُ لإقامة الصّلاح في 
مكاين أ الحبا ف لظام البشرهوقبهم الأخلاقة اوج والمجدسي 
العامة امَك أنه وي المساحة المفتوحة لكل حوار يني يدعَى له ِْ أهلُ الإشلام 
والمسيسة ةن حَوْلٌ هَذَا مَاوَرَد في قوله: [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالذينَ مَادُوا وَالمصَارَى 


وَالصَايئينَ 21101011110100 
00 (البقرة62). 

2. الجهاد في الفكر الإسلامي: 

الجمَّادُ نهجٌ إسلاميّ» جاءً القرآنُ الكريمٌ على ذكره. أبصر هذا المفهوم النور في 
المدينة» إبَان غزواتٍ النبي محمد الأولى ضدً المكّين”؛ وعلى مر السنينَ والعصور. 
تعددث التفسيسراثٌ حوله بين صفوف المسلمين أنفينهم بعش منهم يد الجهاة 
دعامة الإسلام السادسةً» في باب الوجوب. وإستنادا إلى القرآنٍ الكريم. يُؤمّن الها 
مكافآتٍ عديدةٌ» من بينها الجنهُ والجِهَادُ دُأفضلٌ ما قد يُقَدّمُهُ المسلمٌ طَوْعًا. . وبعض 
آخرٌ يرقع الجهّاد عنْ الواجباتٍ المفروضة كالصلاةٍ والصوم والزكاةٍ والحج؛ ويضعة 
في مَنِْلَةِأسْمَى. وبعض ثالث ينظر الى العجهاد في باب الاختيار والاستحباب. من 
هناء ينبغي تبيان موضوعة الجهّاد من خلال العقيدة الإسلامية. 

ماهيّة الجهّاد: 

يَشْبَوٌ يشت لفظ «الجهادًه من الجذرٍ (ج هد). تَكرَّرَلَفْظُ «الجهْد؛ و«الجَّهُده ني الْحََدِيثِ 
النبري كيرا ومو - بالضّعٌ الوْْعٌ والطاقة» وبالقْح: : المَضّقَةُ. وَقِيلَ: الجُبَالَعةٌ 0 
وَقِيزَ : هُمَا لُْئَان فِي الوْسْع والطَّاقّة ق45. والمجهادٌ - في الغ - له معانٍ عِذَةٌ: : الْجَهَادُ: هّ 


(1) - شفيق جرادي: «الحوار الإسلاميّ المسيحيّ: التحديات والفرص»» موقع إبونا يصدرعَنْ المركز 
الكاثوليكي للدراسات والاعلام. 2/ 2012/06 

(2) - ج. ود. سوريديل: معجم الإسلام التاريخي» ترجمة: أ. الحكيم (الدار اللبنانية للنشر الجامعي: 
بيروت:2009) (الجهاد). 

(3) - ن.س.ر.ك. رافي: «الجهّاد في الفكر الإسلامي وتطوير رد مسيحي؛؛ موقع ديانات العالء 
04 8610858998 قم؟ <ادركة . لأرم طم :ةط نصاكناه1/ اعه. طانضصا4.عة/ / :مقاط 

(4) - ابن الأثير:النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 319. 
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الْأَرْض الصُلْبَةً. وَفَُانٌ يَجْهَدُ الطَّحَامَ إذَا حَمَلٌ عَلَيْهِ بالكل الْكَثرِ الشَّدِيدا". وَالجَّهَادُ: 
الأَرْضُ المستوية وَقِيلَ: الغليظة ويُوصَف بو فَيُقَال: أَرض جهّاد©. 

الجهّاد - في المصطلح: مُحارَبةٌ الكُقَاِ وَمُوَ المُبَالعَة واسْتفْراعٌ مَافِي الوْسْع 
والطّاقة يِنْ قَوْلٍ أَْ فغل. يُقَالُ: جَهَدَ الرجُل في الشّيء: أيْ جَدٌ فيه وبالّخ؛ وجَامَد 
في الْحَرْب مُجَامَدَة وجهّادا. وأَطَلِقٌ عليه:»الجهادٌ السائغٌ» لكونه للدفاع عن بيضةٍ 
الإسلام. أوهو «الحرب الشرعية» بقدر تعلقها بالمجهود الحربي الذي تأمر به 
الشريعة ضد الكافرين©. 

من المسلمينّ مَنْ عرَّف؛ الْجهَّا بأنهُ: جمَادُ النّمس فِى ذَّاتٍِ اللو0"). وعد جهادٌ 
النفس أفضَّلٌ الجهادء ففي الرواية عن الرسول: «أفضل الجهادٍ من جاهدٌ نفسَه التي 

ته 0 وى وت جو 0 
بِينّ جَنْبَيّو70. وَأَطلِقٌ عليُه: «الجهادٌ الأكبره لأ جح جاع النفس وضبطها". 
وعليهٍ قدّموا الجهادَ النفسيّ على الجهادٍ الحربيّ» بقولهم: «الجهادٌ الأصغرٌ محاربة 
المشركيسَ» والجهادٌ الأكبرٌ جهادٌ النفس8. إستنادًا الى رواية: «أن النبىّ بعت بسريّة 
فلما رجعواء قال: مرحبا بقوم قضوا الجهادَ الأصغرّ وبقيّ عليهم الجهادٌ الأكبر. قيل: 
يا رسول الله؛ وما الجهادٌ الأكبرٌ؟ قال: جهادٌ النفس2926. 

لعل فكرةً جهادٍ النفس. في الفكر الإسلامي» وبخاضَّةٍ لدى الصوفيّة» مستمدّةٌ من 
الرهبائيّة فى المسيحيّة: غير أنّها أضحث أكثر تطوّراء من الاندماج في الذات الإلهيّة» 


(1) - أحمد بن فارس (ت395م): مقاييس اللغة 1/ 487. 

(2) - ابن سيدة (ت458ه): المحكم والمحيط الأعظم 4/ 154؛ ابن منظور (ت711ه): لسان العرب 
3/ 134. 

(3) - ابن الأثير: م. س. 1/ 319. 

(4) - أحمد فتح الله: معجم ألفاظ الفقه الجعفري. ص145. 

(5) -ج. ود. سوريديل: معجم الإسلام التاريخي» (الجهاد). 

(6) - ابن قيم الجوزية (ت751م): الروح. (دار الكتب العلميق. بيروت) ص 247. 

(7) - الصدوق (ت381ه): الامالي» ص 553؛ النوري» حسين: مستدرك الوسائل [127/1. 

(8) 2 - أحمد فتح الله: معجم ألفاظ الفقه الجعفري» ص 145. 

(9) - ابن ابي الحديد (ت656ه): شرح نبج البلاغة 10/ 54. 

(10) 2 - الكليني: الكاني» وجوه الجهاد, 5/ 12؛ الخر العاملي: وسائل الشيعة 15/ 161. 
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الى الجود بالنفس في سبيل الله . بدلالة م ورد في الحديث: «عليكم بالجهاد فإ 
رهبانيّة أمّسِي»؛ يريد أنَّ الرهبان» وإن تركوا الدنيا وزهدوا فيهاء وتخلّوا عنهاء فلا ترك 
ولازهدء ولا تخلّيَ» أكثرٌ من بذلٍ النفس في سبيل الله. كما أنه ليس عندٌ النصارٌّى 
عمل أفضلٌ من الترهّبء ففي الإسلام لاعَمَلَ أفضلٌ من الجهاد, بدالة قول الرسول: 
در وَهّسَنَام الْإسْلام الْجهَادُ في سَبيلٍ اللوه"» لا يانه إلا أفضَلَهة9. 

فرَّقٌ أبوهلال” بينَ الكَرو والجهّادٍ: أن الغزوٌ ما كان الغرض الأضْلٌِ فيه الغنيمةٌ 
وتحصيلٌ المال؛ وإِنْ استلرَّمَ ذلك الحربٌ والمقاتلة. والجهادٌ: ماكان الغرض فيه 
المحاربةٌ لقهر العدرٌ؛ وإِنْ استلزم ذلك تحصيلٌ الغنائم والفوائدٍ. 

وردثْ في القرآن صيغةٌ #جاهدة في 283 آية0): وبلفظ #جهاد؛ في 40 مرات76), تدل 
ا وأفاتها حول واد الود النبدارة واه التولة اديت للرميول: 
تخد يَنَخِذ الجِهَادُ في النصوص الدد ينيّ القرآنِ والحديث» بحسب «سيريل جلاس 76 معنّى 
الصسراع فيس الترصات الشريرق أو النضال من أجل تدكين لأخلاق في المجتميأى 
تعزيزٍ نشر الإسلام. غير أن الجهَاد ين نخد المعتّى الحربيٌ» أكثر من المعتّى الشموليٌ» 
المقصود به في القرآنٍ والحديث. كما ورد في القرآنٍ أن المؤمنينَ الذين يشاركون في 
الجهّادِ لهم حظوةٌ وأجرٌ عند الله: يقال في سيل اللَه ال ِنَيَمْرُونَ الْحَيَّاةً الدَّئْيا 
ا ا ل (النساء 74) 
وَالَِينَ جَامَدُوا فيال 


َتهدِينَهُمْ سب سُبْلَناوَإنَّ الله َمَعَ الْمُحْسنِينَ) (العنكبوت69). 


(1) - أحمد بن حنبل (ت241ه): المسند: 36/ 375؛ ابن منظور (ت711هم): لسان العرب /١‏ 438. 

(2) - ابن أبي عاصم (ت287م): الجهاد 1/ 153. 

(3) - العسكري (ت395م): معجم الفروق اللغوية» ص 384. 

(4) - البقرة218» آل عمران142» النساء95 المائدة35» 54 الأنفال72, 74, 275 التوبة16. 219 
0 41 44 ذن 81 86 88 النحل10 ك3 الحج 78 الفرقان52)» العتكبوت6)» 8 69 لقمان15» 
محمد31: الحجرات15؛ الصف!1» التحريم9. 

(5) - التوبة224 الحج78) الفرقان52» الممتحنة!. 

(6) - لهة ععصسقاط :معذاعصوعظ مد5) “23ماذ1 01 ول0عمماء زعصظ عكتأعمه© عط 'عدوة 01 الران 
0 - 209 .وم »(1989 “نوغ الموسوعة المختصرة للإسلام. 
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هل الجهّاد فريضة؟ 

في أكثر من آية» خاطب القرآنُ النبيّ محمّدًا بأسلوب الأمر في الجهاد: يا أيه 
ال جَاِدٍ الْكُمَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهمْوَمأْوَاهُمْ جَهَتموَبفْسَ الْمَصِيرٌ (التوبة73» 
التحريم 9) دَكَالَةٌ في جعله نظامًا عباديًا في الإسلام. وفيه قال الرسول: «أَوِرْتُ أن 
أقائل الناسّ حتَّى يقولوا: لا إلة إِلّا الله»". 

فالجهّاد فريضة من فرائض الإسلام؛ وركن من أركانه!» أي واجبٌ" على كل 
مسلمء بدلالة الآية: ([كُيِبَ عَلَيْكُمُ القَِالَ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيَْا وَهْوَ 
تَيْدٌ لَكُْ] (البقرة216)؛ هل هو واجبٌ مطلق أم مقيّدٌ بشرط؟ قال أغلبُ علماء 
المسلمينَ بكونه واجبًا ِمَائِيا» وقال بعضهم: أنّهِ من فروضي الأعيّانِاكا. وقال آخرون 
إلا أن يكون النفيرٌ عامًاء يكونُ واجبًا عَييا. بدلالة [الْفِرُوأ قافا وَثقَالَا وَجَايِدُوأ 
بأَمرَايكُمْ وَأَنفسِكمْ في سَبِيلٍ اللّو] (التوبة41). بيد أنّ بعص التابعين نحو: عطاء بن 
أبي رباح (ت114ه/ 722م)) عبد الله بن شبرمة (ت144ه/ 761م)» وسفيان الثوري 
(ت161ه/ 778م): خالف إجماع المسلمين» ونظر الى الجهاد على أنه أمرٌ اختياريٌ 
ومستحبٌ ويقتصر وجوبّه على الضرورة لصدٌّ هجوم الأعداء؛ بدلالة [فَإِن َائَلوكُمْ 
فَاقُْْومُم] (البقرة77)191. 


)1998 زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: (دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ - )١( 
26/2 

(2) - الطومى: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى (انتشارات قدس محمديء قم إيران؛ لا. ت) ص 288. 

(3) - قاله المسلمون عدا ابْن شرْمة قَالَ: الجهّاد لَيْسَ بوَاجب والقائمون به من المسلمين أنصار الله؟. 
الطحاوي؛ أحمد بن محمد (ت321ه): مختصر اختلاف العلماء (دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» 
7ه) 3/ 509. 

(4) - فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين. الطوسي (ت460ه): الإقتصاد. 
(مطيعة الخيام؛ قمء 0همه) ص312؛ وقارن: ابن قدامة: المغني 10/ 364؛ زكريا الأنصاري: م. 
س. 2/ 296. ١‏ 1 

(5) - عن سعيد بن المسيب. حسين العوايشة: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة» 
(المكتبة الإسلامية, عبان 1423ه) 9//7. 

,(6) - المرغيناني (ت593ه): الهداية في شرح بداية المبتدي (دار احياء التراث العريء بيروت) 2/ 378. 

(7) - وهية الزحيلي: آثار الحرب في الإسلام» ص87؟ عباسعلي الزنجاني: القانون الدولي في الإسلام» 


208 


ئئّة نظرية لبععض المستشرقين”' وعلماء القانون» تفصح عن أن الجهاد يحدّد 
العلاقة الأصليّة لدار الإسلام 00 الخارجي» إذأنَ الإسلام لما عجرٌ عن كبح الجبلّة 
المتمثلة بحت القتال لدى العرب» فإنّه اخيَدمَ هذه الوسيلة لقمع غير المسلمين» بهدف 
بسط سيطرته وتوسيع رقعته في أنحاء المعمورة؛ وهذا يتحقق في ظروف لا يجدي 
الجهاد معها نفعًا©. 

ون المسلمن ف هرق أن الجيناةوسيلة لاعندت لآن اليوف سن ايادهو 
الهداية» ولو كانت الهدايةٌ ممكنةًٌ بغير الجهاد, فإِنَّ هذا الأسلوب مقدمٌ على الجهادا". 
لعل ما يشوب هذه المقاربة» أن الهدفٌ المتمثل بالهداية يتضمن لونًا من الإكراه لما 
يحمله من عنفء والإكراه ليس وسيلةٌ للهداية من منظار الإسلام [أكََنتَ نكْرِهُ النَّاسَ 
حَنَى يَكُونُوأ مُؤْمنِينَ (يونس99). 

بيد أنَّ الغايةً الأساسّ من الجِهّادٍ هيّ الدفاع وحماية الحٌّ أو الحقيقة» فالحرب 
المشروعة في الإسلام هيّ الحرب الدفاعيّةٌ والدفاعٌ هنا ينطوي على الدفاع عن 
النفسس» والإغاثةٍ الواجبةٍ لشعب مسلم» ؛ أو حليفٍ عاجز عن الدفاع عن نفيه ويلجأ 
إليها الإسلامٌ لجوء المُضْطَرِء فلئنْ ينتهي الى صلح يحقَنْ الدماءة خيرٌ من إنتصار باهر 
يُزْهِقٌ الأرواح» وتُسْفَكُ في مجازره الدماءُ". 

من البدهي إِنَّ كلّ دين أو معتقدِ يرى معتنقُوه أنه يحور كمالّه الخاصٌ» وبحسب 
#دوسلبيه576: تمثّل كمال الدين الإسلامي في نظر أتباعه بالجهاد؛ بالمعنى الأكثر 
عمقًا للمصطلح. الذي يتضمَّن قيادةً النفسء والآخرين جميعهم؛ الى إكتمالٍ ديني 
وأخلاقي ليس سوى إتمام لجميع الرسالات السار بقة» التي لا ينكرها الدين الإسلاميٌ 


ص338. 

(1) - جولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» ص 39. 

(2) - عباسعلل الزنجاني: م. س»؛ ص 338. 

(3) - الزنجاني: م. ن» ص338. 

(4) - عبد الحافظ عبد ربه: فلسفة الجهاد في الإسلام (دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1972) ص 45. 
(5) - ألان: مسيحيو الشرق والإسلام في القرن الوسيط. ص 693. 
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البنَّةه بل يدّعِي أنّه يتخطّاهاء أو يأخذ بالأحرى بيدهاء لإيصالها الى قمّة نُضجهاء أي 
إليه. إن اعتناقٌ الإسلام - بالنسبة للمسلم - هو تقاربٌء ينبغي أن يوصِلٌ جميع «أهل 
الكتاب؛ في نهاية المطاف الى الإتّحاد معه في الحقيقة التي سوف يتشاركونها جميعًاء 
بفضل ما تبذله الأمّة الإسلاميّة من جهدٍ لا ينقطع لهدايتهم إليها. 

بيد أنّ الجهادَ لا يهدفٌ الى فرضي العقيدةٍ على الناس» بل يهدفٌ الى إزالةٍ معوقاتٍ 
اقشقار والإسلام في الأرضء سواءٌ بإضعافي القوى السياسيّةِ المعاصرة: أو القضاءِ 
عليهماء بحي يتم استعلاء ءٌ المسلمينَ في الأرضص”". أي أن الجهاة هو توح للرة على 
كل مّن حاول رفمَ العقباتٍ للحدٌ من إنتشارٍ الإسلام . والقرآن يدعم هذا الموقفت: 
7 سَْريهِمْ آيائَا في الْآمَاقٍ وَفِي فم حَبَّى يتين لهم أنه الْحَنّ] (فصلت53). 

نمي الجهاد الواعرٌ الدينيّ» والوازعَ الروحيّ» ونقم - من خلالِه - على عاتتٍ 
تفتلي ميو وليتان. الأولى: هي وَعَدَاية الجاهليّينَ إلى الإسلام طريقٌ الطاعق) 
وبِالسبُلٍ كاقة. والثانية: يقضِي بوضع الله في منزلة أسمَى من الذينَ تحبهُم» والثروة» 
والطموحات الدنيوية؛ وتكريس النفس لله بالوسادل والطرقي كاقة - بما فيها الصراعٌ 
الروحيٌ الداخليٌ©. 

فالجهَادُ هو التزامٌ على صعيدٍ الفر ووالتستيع» ؛ لنشر الإسلام والدفاع عن الإيمانٍ 
به . وأن مل التوحيد الإسلاميّة هي الملَهُ التي ماه دين وتلتزمٌ في مسؤوليتها تجاة 
الأنسائيِّة هّنا تَردُ الآيةٌ: (وَجَاهِدُوا فِي الله حَنَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْيبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليْكْمْ 
في الدّينٍ مِنْ حَرَ رَج مله أكُمْإيرَاِِمَ هو َمّاكُمُ الْمُسلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ 
الوم ول نهيدا ملك 5 تَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاسِ) (الحج78). 

ما أنواعٌ الجهاد؟ 

الجهّادُ - لدّى المسلمينَ - حملةٌ مقدسةٌ لإطلات ثورة روحيّةِ في العالم. هذا 


(1) - أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة» ص 21. 
(2) ب ن.س.ر.ك. رافي: «الجهاد في الفكر الإسلامي وتطوير رد مسي حي 6 موكمع ديانات العلل 
41 858998-لنعع هم أتكة. لمم ناطصنة طايصاكينه1/ اعد طانصا4.عة/ / تصاخط 
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الصراعٌ قد يكون دفاعيً وهجوميًا في آنٍ واحد. فنشرٌ الإسلام مدعومٌ عبر ابل 
السلميّة أو بالموّة. ويعتقدٌ العلماءُ المسلمونٌأنَهُ من الممكن إتمامٌ الجهّادٍ بثلاثِ طُرّق: 
ا يي 7 ا ا ار 
طريق الحوارء تَرِدْ الآية : [أذعٌإلى سَمِل رَبك لْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَاوِلْهُم بالَتِي 
هِيّ أَحْسَنْإِنَرَبَكَ هْوَ ل عْلَّمْبالْمُهْمَدِينَ] (النحل125). 
وبحسب القرآن» في حال شجحَالأهل أولاتهم على اعتداق ديائةٍ غير الإسلامٍ فعَى 
هؤلاءِ ء عصيانٌ أوامرهم: [وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَامَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي ما 
لَيْسَ لَك به به عِلَمٌ فلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ جك كم ماكح تَحْمَذُرنَ] (العتكبوت 708 
- الجهّاد العرفانيٌ؛ بالوجدانٍ أو بالمشاعرٍ أو بالنواياء فالجهادُ على سبيلٍ شكْرِ 
النهي مقن من الال [وَجَاهِدُوا في الل حَنَّ جِهَادِ هُرَ اجتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلْيِكُمْ 
في الذي من حرج مله أيكُعْ رام مر ماك المُسلِمِينَ ين قبل (الحج 10). 
فالجهادٌ غِنى روحيٌ, وهو جهادٌ النفس في ذاتٍ اللهء وجهادٌ الهِوّى: [ْوَمَن جَاهَدَ 
يُجَاهِدُ لِتَمْسِه إِنَّ اللّهَ لمي عَن الْعَالَمِينَ] (العنكبوت )١‏ وأنّهم على مُدَّى: (َوَالذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَتهْدِينَّهُْ سُبْلََاوَإنَّ الله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ]. (العنكبوت69). 

ج - الجهّاد الحر ب بالتدابير الدفاعيّة والهجومية. يسَجَعْ القرآ آل الجِهّادَ بالسيفي. 
في وضع الدفج يذ لحرن من أسيها المصالع لوقي . يد أن الحربٌ أو 
لاله في موضع الهجويء كن جعلهما في سبي اللو والعملّ بهما حسبّ تعليمات 
القرآنٍ الكريم. فالقتال هو وجةٌ من وجوه الصراعات بُفْيََ نشْرِ الإسلام وغالبًا ما يكون 
مدعومًا من الدُولَة المطبوعة بالإسلام. وفي هذه الحالة يَكَِدُالجهَاءُمَْنى أَوْسَعّ 
وأشمل. وهذا الجهاد”» على أنواع عدة: 


2 


0 


)ع( - الجهاد السلمي اضطلع به فكر الإسلاميين التنويريين» أمثال : الكواكبيء والافغانيٍ ومحمد عبده: 
للمزيد أنظر: ماهر الشريف: «تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي:» الكوار التمدن - العدد: 
2 - 2008 / 6/ 24. 

(2) - وهو ما اتخذه منهجا الإسلاميون المتشددون. مثل: المودودي وعبد الله عزام» للمزيد انظر: ماهر 
الشريف: م.ن. 


2291 


الجهّاد ضد الكفار» وردت الآيات: (يَا أَيهَا الس جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْنَافقِينَ وَاغْلّظْ 


لان الْكَافِِينَوَجَاهِدْهُم به 


عَلَيهِمْ وَمَأوَاهُمْ جهنم فس الْمَصِيرٌ) (التوبة73): و[ 
جهَادًا كَبيرًا) (الفرقان52). 

الجهّاد في سبيل الله؛ أكثر من آية في هذا المضماره منها [إنَ الِّينَ آمنوأوَالَّذِينَ مَاجَد وأ 
َجَامَدُوا في سيل الله أوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللو وَاللهُ عَقُورٌ رَحِيدٌ] (البقرة 218). 

الجهّاد ضد الوثنيين» في الآية: (فَِذًا انَل الأَهْهُرٌ الْحُرُمُ نَاقدلُوا الْمْشْرِكِينَ حَيْتُ 
٠ 0 20‏ ميه لله 1 جا اسك2 أن 2 يحه 
وَجَدنمُومُمْ وَحَذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافعْدُواَلَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاَة 
وَآنوأ الزَّكَاةَ فَخَلُوأ سَيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ رَّحِيحٌ) (التوبة25. 

الجهّاد ضد أهل الكتاب. من الممكن أنْ تتم الدعوةٌ إلى الجهّاد ضد أهل الكتاب» 
01 5 ل 25 5 +7 سروه ا 0 3 
أي المَسِيحِييِنَ واليهود. كما ورد في: [١قَاتَلُوأ‏ الذِينَ لا يُؤْمُِونَ بِاللَهِ وَل باليَْم الآخرٍ 
وَلأَيحَرَمُونَ ما حَرّمَاللَهُوَرَسُولهُوَايَدِينُونَ وين الْحٌَ من الِينَ وتوأ الكتَابَ حَنّى 
م" ٠١ ٠‏ ا مرت سمس - 
يُعْطوا الجزية عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ] (التوبة29). 

الجهّاد رداً على الظلم والاعتداء» كما في الآية: (وَكَاتلُوافِي سَبيلٍ الله الَّذِينَ 
على لو 2و2 2 :2 ده ا -01 ٠‏ 
يقَاتِلُونكُمْ وَلاتَعْتَدُوا ِنَ الله لَيُحِبٌ الْمُحْتَدِينَ وَافتلُوهُمْ حَيْتُ تَقفَْمُوهُمْ وَأَخْرجُوهُم 
2 © #-ة .0 ىم * مظعم #5 ار فعس رمه ع 9 9 0-2 
منْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالفِئِهُ د مِنَ الْمَمْلِ وَلأَتَُاتلُوهُمْ عِندَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَنّى 
يُقَاتلُوكُمْ فيه قن فَائلُوكُمْ فَاقملُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ... وَكَاتلُومُمْ حَنَّى لأتَكُونَ 
ا 5 وعم 0 م ال 2 مه 2 
فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لِلَهِ فَإنٍ انتَهّوأ قَلاَ عُدْوَانَ إِلأَعَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة 190 - 193). 

تمه ادر اعٌ من الجهادٍ ذكرها المتأخرون”» مثل: جهادٌ التعليم؛ جهادٌُ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء جهادٌ الكلمةٍ والحجَّةء جهاد التعبئةِ والبناءء الجهادٌ 
السياسيٌ» جهادٌ إيديولوجية الكفر والفقر الجهاد الاقتصاديٌ» جهاد تَّوحيد الأمّةَ 
جهاد الدعوة الى الدين. ويرى بعض الباحثين7 أنَّ بنيويّة الجهاد وماهيّته واحدةٌ ون 


(!) - انظر: أبو اليسر رشيد كهوس: «أبواب الجهاد في الفكر الإسلامي»؛ مجلة الداعي الشهرية 
الصادرة عن دارالعلوم ديوبند؛ ذوالحجة 1431 ه - نوفمير - ديسمير 2010م العدد: 12. 
)2( - محمد فتح الله كولن: روح الجهاد وجققيقته في الاسلام؛ ص8 وما بعدها 
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تعددت أنواعه. فمَّنْ يُقَصِر الجهادً على الجهاد الأكبر» أي مجاهدة النفس الإنسانيّة 
فحسب. فانّهِ ينسحبٌ الى الذات ويترك الدعوة الى الدين» وهي الجهاد الأصغر. 
وعلى العكس مَن يُقصِرٌ على جهاد الدعوة» ويترك جهاد النفسء كلاهما له نصيب من 
الخطأ والتطيّف. فإنَّ تلاز ضبّطٍ النفسء والدعوة الى الدين» يرسم نمطيّةٌ أخلاقيهٌ في 
وغي الآخر الديني. 

نخلص الى أنَّ الإسلامٌ الذي حرّمَ قل النفسء ولح يُكْرِه الناسّ على الدين؛ لا 
يمكنٌ له أن يَسَلٌ سيقّه على الشعوب تحت راية الجهاد إلا دفاعًا عن الدينٍ والدولق 
مثلّما كانت حروبُ الرسولٍ تخملٌ طابعًا دفاعياء بدلالة (وَكَاتلُوا في سَبيل اللَِالِّينَ 
يقَاتَلُوَكُمْ وَلأَتَعْمَدُوا إِنَ الله لبحب الْمُخْتَدِينَ) (البقرة 190). ولعلّ تأسيسّ الدولة 
الدينيّة لمْ يعرفها تاريخ الإسلام إلّا في عهدٍ الرسولء لأنَّ حكمّه كان مؤيّدًا بالوحي؛ 
بدانّة ماجاء في القرآن من النصوص الحانّةِ عل الجهادء كانت بمناسبة الحوادث 
التاريخيّةٍ لعصر الرسالة؛ وامتدادًا لمعطياتٍ حوادثٍ الرسالةٍء جاء تأصيلٌ الدولة في 
عصرٍ الخلافةٍ الراشدة وإتمام تكوينهاء في ظلُ الصراع الحضاريٌ» لإثباتٍ وجودها 
المرموقٍ على الخارطة السياسيّة والدينيّة. 

وَأمّا الدول» التي تسنّمت سَدَّةٌ الحكم بعد ذلكء من أمويّة وعباسيّة» وتوسعت 
في الأرض على حساب الشعوب الْأُخْرَى» أضحت الدَّولَة العَرّبيّة لذلك أقوى دولة 
في العالم» فقد شهد عصرّها خلافاً كبيراً حول تفسير النص القرآني والحديثي حول 
الجهاد. إذ قام فقهاء الدولة بتوجيه فقه الجهاد الحربي على أساس تقسيم الدنيا إلى 
دار إسلام ودار حرب. في هذه الحقبة كان الجهاد الحربي والفتوح قد فقدت جذوتهاء 
ونزعت مشروعيتّهاء ولم تؤتٍ أكُلّهاء سوى اضطهاد الشعوب المفتوحة باسم الجهاد 
في الدين. فتحولت من جهاد ينشر الدين الى غزو يشيع العنف والرهبة» ويستحوذ على 
الغنائم. لم يتوقف هذا عند إيقاد جذوة الكراهية في قلوب الشعوب الأُخْرَّى» وكان 
له إِسَهامٌ في انتاج الشعوبية. بل اتسعت دار الحرب؛ وتوسعت جبهاتها مع الغرب 
المسيحيّ في محاولة الإلتفاف عليه في السيطرة على أسبانيا (الأندلس) في أواخر 
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القرن الأول الهجريء وأثرها في الإستجابة الغربية المسيحية لوازع الحرب. ورد الفعل 
الذي ترجمته الحروب الصليبية التي يطلق عليها احروب الاسترداد ]41862080015 
فيما بعد» والتي أضحت عاملًا في خلق تربة خصبة لإشاعة روح الإكراه التي ترعرعتٌ 
لدى المسلمين» وولّدت العنف بين صفوفهم. 

وهكذا باتت العلاقة بين المسلمين وغيرهم تحكمها فكرةٌ دار الكفر ودار الإسلام» 
التي ظلّ خلالها غيرٌ المسلمين؛ وبخاصةٍ المسِيحِيّينَ الذين كانوا يُسحَبون على تبي 
دولةٍ بيزنطاء وكان يتفاوت التعامل معهم بينَ الشدّة والتهاونء بحسب نوع العلاقة مع 
دار الحرب؛ فإذا أزِمٌ الصراعٌ فإن المَسِيجِيّينَ يتحمّلون قِسْطًا مريرًاء وهذا ما سجلته 
الممارسة التاريخية في عهد عبد الملك (65 - 85ه) إبان تصاعد الأزمة مع بيزنطة» 
وما تبعهُ في عهد هارون الرشيد (170 - 193ه).؛ وعهد المتوكل (232 - 247ه) في 
ذات الأزمة. 

نتحصل مما تقدم أنْ قراءة الجهاد والفتوح في القرن الأول ومايليه» بلسان حاكمية 
الشريعة؛ وسلطة الخلافة”" وطائفيّة النخب المتسلطة على سَدَة النظام السياسي 
والديني والإجتماعي؛ وكانت قد تمظهرث وكشفثتٌ عن منحنياتها الطائفية في 
الممارسة التاريخية مع غير المسلمين, أنّها - لا مناص - كانت نواً خِضْبَةٌ لمشاريع 
فكريّة مُتشدّدة عبر حِقَّبٍ الأسلام التاريخيٌ» أخذت تسْتَضْحِبُ ايديولوجيّة التكفير 
والإخخراج من الملّة منذ الوهلة الأولى» على نحو يُشَرْعِنْ العنف ويوجبٌ القَثْلَ كما 
بين لِدّى فرقةٍ الخوارج في مفهومهم للجهاد. الأمر الذي جعل الفارقٌ يكب بين مفهوم 
الجهاد لدَى الفرق المغالية» والجهاد الذي جاء به الإسلام'» وفي ضوء هذه الأفكار 
الميّالة للعنف الممتزج بالوصول الى مراكز التأثير والسلطة» صدحت حركات التطرّف 
الدينيّ في الأسلام التاريخيّ» على نحو «البربهاري» في القرن الرابع» و«ابن تيمية» في 
(1) - أنظر: تفي الدين النبهاني: نظام الحكم في الإسلام؛ (منشورات حزب التحريرء القدسء, 1959) 

ص15 وبعدها. 


(2) - انظر: جودت سعيد: كن كابن آدم (دار الفكرء دمشق 1997) ص8! وبعدها. 
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القرن الثامن» ومحمد عبد الوهاب؛ في القرن التاسع عشر. 

ومن هنا ظهر على الضفة الأنْحرّى من أعادوا قزاءة النصوص المقدّسة؛ وصبغوا 
تفسيراتهم بصبغة الإصلاح» واعتقدوا بوحدة النوع البشري في إطار تنوّعه وتفاعله» 
ودعًوا إلى التآلف بين أهل الأديان السماوية الثلاثة» وإلى نَئْذِ التعصّب والغلوٌ في الدين» 
وإلى البعد عن التكفير» وشدّدوا على أنَّ الإسلام قد تميّز بصفة أساسء هي التسامح 
النابع من اعتقاد المسلمين بأنَ دينَ الله واحد, لا يختلف إلا في صوره ومظاهره. 
وعليه. فد فهموا الجهادٌ» بمفهومه الواسع. الذي يشمل ما سمي ب «الجهاد الأكبرة؛ 
جهاد النفس» والذي قد «يفضل «جهاد الأعداء في الحرب» وفندوا دعاوى من زعم 
أنَّ الإسلام قد انتشر بالسّيفء وأكدوا أن القتال في الإسلام» بوصفو «فرضّ كفاية» لمْ 
يكن أبدًا منْ أجل الإكراه على الدين؛ وإِنّما كان فقط من أجل حماية المسلمين والدفاع 
عن عقيدتهم» وهو ما الترّمَ به الرسول نفسه؛ الذي جاءت زعامته عن طريق الرسالة 
لاغيرء وانتهت الرسالة بموته» والذي رفض أنْ يحملٌ الناسٌ على الإيمانٍ بالإسلام 
بالقوّة. ورأوا أن الفهم الخاطئ لمعنى الجهاد؛ قد نّجَمْ - في الأساس - عن الجهل؛ 
أوعن التأويل الخاطئ لبعض الآيات القرآنية» الذي استند إلى رؤيةٍ الأقدمين» التي 
ارتبطت بمستواهم العقليٌ وبدرجة العلم؛ التي بلغوها في زمانهم!". 

وتأتي تجربة الثعالبي2) على قدر من الأهمية» في إطار إعادة الاعتبار للتواصل 
البشريء والتضامن بين المجموعات الإنسانية» من خلفيّة تأويل النصوصء فقد تناول 
بالتحليل والنقد مسألة الجهاد وتعرّض إلى تحريفات المفسّرين» وقرن أحكام الجهاد 
بأسباب نزول الآيات الدّالة عليهاء إذ «لا نزاع بالنسبة لكافة المسلمين؛ أن لكل آية من 
الآيات سببًا معيّنًا واضحًا لا يمكن أنْ يتطرّق إليه أيّ شكُ» وكأته لم يكنْ مقتنعًا بما 


(1) - ماهر الشريف: م. س. 

(2) - عبد العزيز الشعالبي(1876 - 1944م( زعيم تونسيح سياسي وديني» وصف بأنه داعية الإصلاح 
والتجديد واللقاومة. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة»(الثعالبي). 

(3) - عبد العزيز الثعالبي: روح التحرر في القرآن؛ صص 109. 
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أقرّه الأصوليون» حين اعتبروا أن العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص السببء وأنَّ صورة 
السبب داخلةٌ دخولا أوَّليا في النصٌّء ورأى أنَّ المفسّرين اجتهدوا «في الانتقال من 
الخاص إلى العام بدون أيّ عذر؛ وبطرق ملتوية» لا يدركها معظم القرّاء!') وفي هذا 
الإطار أعاد قراءةآيات الجهاد [90 و191 و192 من سورة البقرة] وذهب الى أنّ هذه 
الآيات لا تبيح إلا القيام بحرب دفاعية؛ وهي تدعو المؤمنين إلى الإمساك عن هدر 
الدماء بدون جدوى. وتوضّح لهم أن الله يمكن أن يغفر حتى للأعداء؛ إذا وضعوا حدًا 
لهجوماتهم؛ فكيف أمكن للمفسّرين أن يستتخرجوا - من تلك الآيات - تلك المشاعر 
المشحونة بالحقد والبغضاء. وتلك الدعوة إلى شن حرب على غير المسلمين؟1©. 

ونتحصل أنَّ الجهاد الحربي؛ كنظام إسلاميّ وُلِدَ في حاضنة الدفاع عن بيضةٍ 
الإسلام وحياضه. كان له ضرورة ماسَّةٌ في حل عقدة الصراع الحضاريٌ ذي الصبغة 
الدينيّة؛ وما صاحبها من حوادث فصلت بين دار الحرب ودار السلام . وأما في دار 
السلام فإنه يتسامى الى جهاد النفس والارتقاء بها دينيًا وأخلاقيّاء وهو الجهاد الأكبر» 
من أجل الحياة الحسنى في الدنيا والآخرة. 

من خلال استحضار الذاكرة المسيحيّة والذاكرة الإسلاميّة في تجربة الماثة الأولى 
للعلاقات» وتوظيف القراءة المتسامحة للنصوصء يمكن تحفيز مسيرة التضامن 
الإنسانيٌ» وتنشيط التواصل بين المنظوماتٍ الثقافيّة الدينيّة على طريق الرّقِيّ والحضارة 
والسلام العالميّ. 

3. الفتوح في الفكر الاسلامي 

الفتح من مأسسة الفكر الإسلامي» أول ما ورد في القرآن [إِذًَا جاء نَضْرٌ الل وَالمَنْحُ] 
(النصر!)» وكان يخصٌ مكّة الوثئيّة» ومافيها من مقدسات تخص الإبراهيميّة» وقد 
جعلها الرسول محمد من موروثه الديني» لاسيّما أنّها كانت موطنَ أجداذه وعشيرته 
الأقربيين» المخصوصين بالتبشير الديني» (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَيينَ (الشعراء214). 


)اع( - الثعالبي: م. ن. ص109. 
(2) - التعالبي: من ص!1!1. 
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على أن معنى الفتح تمدد في الإسلام التاريخيّ الى مساحات خخارج جزيرة العرب» 
وكانت تكثر في بلاد فارس المجوسية» وفي العراق» والشام؛ ومصرء المسيحية. 

الفتوح من أهم ظواهر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» تولدت عن مفهوم 
الجهاد؛ الذي يضمن استقلال الدولة الجديدة» وتوسيع سلطتهاء وهذه الظاهرة أَدّت 
الى قيام عالم إسلاميّ حقيقي حقيقيٌ شاسع الأطراف ومتتصر"". ب يشير بعض الباحثين الى أنَّ 
الإسلام كان العامل التوحيديٌ» الذي جمع القبائل العربيّة معاء ومن نّم فإنَّه أضاف 
كثيرًا الى تحقيق الفتوح الإسلاميّة» وتثبيتهاء واستمرارهاء والى دور الدين في تمتين 
وتصميم النخبة العمليٌ على القيام بتوسع. 

تنامث القَرَّةٌ ُالعسكرية لدى الرسول محئيء وتضحُم يش الإسلامإِثرَ صلح 
الحديبيّة (0ه/ 628م) ووفدث القبائل العربيّة التي اشتهرثٌ بمزاولةٍ الحرب والقتالٍ 
في جزيرة العرب؛ للأنضمام الى خميسه؛ ورفيه بمعطياتٍ العزوة والتوحُدء وأكتسب 
اليس الإسلامنٌ خبراتٍ إضانية واشتدثْ شكيمته في معارلة عد ننج عنها: توسمٌ 
في الجنوبء وفتحٌ اليمنٍ التابعة لدولةٍ فارس» وإخضاعٌ اليهودٍ وكسشر شوكتهم (7ه/ 
9م) وفتح مكَّةَ وكسرٌ الأو ثانٍ (8ه/ 630م)» وحربٌ الطائفي التي دان فيها 
أكبرٌ القبائل» هوازن وتٌقيف, والتوجة نحو الشمالٍ الغربي, لاخضاع القبائلٍ العربيّة 
المسيحيّة على حدود دولة بيزنطة؛ أو ضِمْنَّ تبعيتهاء مثل: غَسّان وَمِرَيْنَةَ وجَهيئة في 
غزوئّي مُوْئَةَ وتَبُوك (8, 9ه/ 631م). ومن ثم الغاراتٌ الواسعة؛ التي شنَّها الجيش 
الإسلاميّ في عهد الخليفة أبي بكر (11 - 13ه/ 632- 633م): لإخضاع جيوب 
الردَةٍ والقبائلٍ الرافضةٍ لسلطةٍ دولةٍ الاسلام وضرائيها. 

إن هذه التحركاتٍ العسكرية والانتصارات الباهرةً؛ بما حملته من توسّع على أرضي 
جزيرةٍ العربء وانتشارٍ لسلطات الدّولّة العَربيّة اليافعة» أضحتٌ لافتةٌ لأنظار الدولتينٍ 
الكبريين؛ فارس وبيزنطة» اللتين لهما الباعٌ والسَطُوَةٌ النافذتان» وتتقاسمان النفوذ 


)01( 2 وث. سوريديل: معجم الإسلام التاريخيء (الفترحات). 
)2( - ولتر كيغي: بيؤنطة والفتوحات الإسلامية» ص 329. 
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والسلظة على أطراف جزيرة العرب, لاسيما أنَّ ثمَّةٌ محاولاتٍ للجيش الاسلاميٌ 
للإحتكاك بأطرافهماء وانتزاع أجزاء ثمينة منها. 

إنَّه أمر بالغ الأهمية» أخذ يهدَّدُ مصالح فارس وبيزنطة في المنطقة: فلم يُعُد يُظَنُ 
أن الأمرّيُحْسَنُ السكوثٌ عَلَيْهُ من لدئهماء وبمعيّيهما الدولٌ الاقليمة المحيطة ببلاد 
العرب, ولا أحدٌ يضْمِنُ عَدَمَ اتفاقهم معّاء وتومجههم نحو كسرٍ شوكة دولةٍ الاسلام 
اليافعة"!). من هنا بدث علائمٌالحرب تبث أضخائهاء وتنشرٌ أوزارهاء تلوح برايتهاء 
في انتظارٍ العودٍ التي تُشْعِلها ٠‏ ومَنْ يتَجَهرُ بروح المبادرة إليها. 

00 مّة أطماعٌ الدولٍ فيهاء والسيطرة على أراضيهاء 
فقد حدثٌ أنْ احتلتْ الحبشةٌ اليمنَ بواعز من بيزنطة» وأخضعت تَجْرَان في (101ق, 
ه/ 525م) إثرَ نزاع ديني سياسيّ؛ وهدَّد جيش ابراميوس (أبرَهة) مكَة وتوَعٌدٌ بتهديم 
البيتٍ الحرام في(85ق3.ه/ 0م لولا أصابتهم كارت ومن ثم كان الغزو الفار 0 
لليمن في عام (4كق .ه/ 570م)»وجعلها مقاطعة فارسيّة. ظلّ هذا التهديدٌ وما اجتلبه 
من خويء يلاز )آمل تل وكات فيان تخشَّى مِنْهَا كثيرّاء وبخاصة من أنْ تتلاقمّهم 
بيزنطة وفارسٌء إذا ما برّقٌ منها بارقٌ يُهَدّدُ مصالحهاء أو تراعي من أن تتخطفهم القبائل 
الكبرى؛ لذا اتخذَّتْ سياسة المُحايدةٍ مع الدولٍ الإقليميّة والمُهادنة مع القبائل» كنظام 
يوفر الحماية والأمن لجناحي مكة: الدين والإقتصاد. 

هناك رواياتٌ تء* تشيرٌ الى أنَّ الرسول كان يدعو الناس في مك إلى الإسلام؛ ويخبرهم 


سو 


بأنَّ الله - تعالى - وَعَدَهُ أن يُورِتٌ أمَنَّهُ كُلّك كسْرّى وقيصر”2 وأنَّهُ قال لأصحابه: أن 


)١(‏ - حدث مثلها في التاريخ الحديث» محمد علي باشا والي مصر (1805 - 1848م)» بعد أن اشتد 
ساعده وقويت سلطته؛ حول لمهاحمة الدولة العثيانية» التي يخضع لماء حيث حارب جيوشها في 
الشام والأناضول. وكاد يسقط الدولة العثمانية» لولا تعارض ذلك مع مصالح الدول الغربية؛ التي 
أوقفت محمد علي وأرغمته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها. موسوعة ويكيبديا (محمد 
على باشا). 

(2) - محمد بن سليمان الكوفي: مناقب الإمام أمير المؤمنين 1/ 361؛ الميتمي: مجمع الزوائد 6/ 170. 
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مُنَهُ ستست ستستولِسي على مُلْكِ كسْرَى وقيصر”"» ودعم القرآن هذه النبوءة بقوله إل الهم 
مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْرٍ ف الخلك افج تقاف وتتوع الخلك يكو تقانو وتو من تكاف ولرل تن 
تَعَاء بِيَدِكَ الْخَيرُ إنْكَ عَلَىَ كل ب شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران26). ومما ساعد المسلمين 
على مد أبصارهم الى مُلْكِ الروم والفرسء المعاركٌ الطاحِئةُ بيتّهم» فكانوا يتناوبون 
العَلبةَ والخَسَارَةَ حتى أنهكوا وأسْتِضعفواء وتوقّع حالهم هذا القرآنُ (عُلِيتِ الرُومُ#فِي 
أذنى الْأَْص وَهُم من بَعْد غلم سَيعِيونَ) (الروم2, 3 وكانت آخرٌ جولاتٍ الصراع 
بن العريك العُظْمييْنِ (#4ق.ه - 6ه / 619 - 628م). واستبقث في العرّاق إنتصاراتٌ 
قبائل العرب على جيش الدولة الفارسية في يوم ذي قار (2ه/ 624م20»» وقال فيه 
الرسول محمد: «اليوم أوَلُ يوم اتتصف فيه العربٌُ من العجم؛ وبي نُصر وأ000. لعل 
في تراكم الحوادث» ومحاكاة النصوص القرآنيّة والنبويّة لهاء تشكّلت الروح المعنويّة 
المُسايِيّة للعرب المسلمين» على نحو وجَّةَ بوصلة الطمأنينة الكاملة في الداخل» 
وعزز الروح القتالية للمقاتلين. 

إنَّ إرسالٌ الرسولٍ محمّدٍ الرسائل الى الملوكِ والعظماءٍ (6:/ 622م) ودعوتهم 
الى الإسلام؛ كانت سابقة جريئة وفريدة» وكانت الإجابات بين مستهزءٍ ومجامل 
ومهدد ومغاضب؛ غير أن ما نتج عنها كان له دورٌ تصعيديّ» فأشِرٌ رواية الواقدي* 
الى أن الحسارث بن عمير الأزديٌ؛ يدرت وهر !لله إلى مَلِكِ بُصْرّى» حين نَزّلَ مُؤْنَة 
عَرَض لَهُ ُرَّحْبِيلٌ بْنُ عَمْرِو الْعَسَانيَ فَمَرَبهِ... فَضَربَ عُنْقَه فأشْتَدٌ على رسول الله 
والمسلمين» تجوزوا لغزوة مؤتة. 


تعد غزوة مُؤْنَة باتجاه حدود الروم في الشام؛ إنطلاقٌ شرارة المواجهة» وقد ونّقها 


(1) - الثعلبى: الكشف والبيان عن تفسير القرآن 7/ 288؛ الواحدي: أسباب نزول الآيات» ص231؛ 
محمد جواد مغنية: تفسير الكاشف 2/ 38. 

(2) - ابو الفرج: الأغاني 24/ 66 - 75. 

(3) - الطبري: تاربخ الرسل والملوك 2/ 193؛ ابن عبد البر: الاستيعاب 1/ 73. 

(4) - المغازي 33/2. 
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بعض المؤرخين الغربيّين"2» على أنّها الإختراقات الإسلاميّة الأولى للمنطقة البيزنطيّة» 
وقد سجلّت الغلبةٌ في مؤتة للقوى البيزنطيّة على المسلمين. بيد أنَّ الإنكسار الميدائيّ 
لم يتبّغْه انكسارٌ نفْسيٌ ونكوصٌ يمنعٌ من الخوضي في معاركٌ أخرى. فسرعانٌ ما حرَّادٌ 
النبيّ محمّد جيشًا باتجاو تبوك» وفرضٌ وجوده العسكريّ في غربيٌ الجزيرة العربيّة 
على أُيْلَةَ (العقبة)؛ وجرباء وأذْرّحَ (شرقي الأردن). ومن ثم جهّز الرسول جيسٌ أسامة 
بن زيدء واوصّى بإنفاذه الى أرض البلقاء قبيل وفاته”». ولعلّ من أهم فوائد المواجهات 
الأؤلى كسرٌ حاجز الخوف والرهبة الذي كان يحمله أهل جزيرة العرب» وبخاصة 
تُهَامَة والحجازء من البيزنطبين» ورفعت الروح المعنويّة لدى المسلمين؛ على نحو لم 
تكن موفورة لدى القوى الكبرى في المنطقة» من رُومِ سن 

ثم محفزات متنوعة هيّأت للفتوح؛ أشارث لها المصادر'"» منها اقتصاديّة تدمثل في: 
انهيار التجارة العربيّة» التي كانت تعبر الجزيرة كلَّهاء بعد عَقْدِ من الحروب» والمجاعة 
المستديمة التي كانت تعيث في الجزيرة العربيّة. ومنها اجتماعيّة: تمثلها الطبيعة 
الديموغرافية القبلية» واكتظاظ السكان. ومنها فكرية» تشكلها إرادة توحيد العرب» 
كما اضطلع بها الرسول محمد والخلافة الراشدة. كانت هذه كلّها أمورًا تدخل في 
الحسبان» وصارث واضحةٌ أكثرٌ فأكثر» بقدر ما كان الفتحٌ يتقدم. لكن الإراديّة الحربّة 
وايديولوجيا الصراع (الجهاد) كانتا تتقدمان تلك الحوافز والدوافع» فلم تكن تدخل 
إطلاقاء في حساب تلك الإيديولوجياء فكرة اعتناق الشعوب الأُخرّى للإسلام؛ بل 
كانت تدخل في حسابها - فقط - فكرةٌ إقامة سلطان الله. من خلال هيمنة الإسلام». 

لم يكن القرآن في معزل عن المسلمين» بان مراحل الإعداد النفسيّ والتاريخيّ في 
شر الزسبالة: كسان التقيائل اشير للق وعدي كارة مستي على العرة روجدة 


)1( - ولئر كيغي: بيزنطة والفتوحات الإسلامية» ص109. 

(2) - المقدسيى (ت355ه): : البدء والتاريخ 5/. 

)3( - الطبري: تارب يخ الرسل 3 4499 ا المخراجء ص 29. 
(4) - جعيط: 0 ص 43. 
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الكلمة وأنّهم أشبه بأصحاب عيسى في قوَةٍ الشخصيّة الدينيّة والثبات (الصف14)» 
وأَخوّى يمدّهم من الميتاتاريخ يآلاف من الملائكة (آل عمران124)»: لإنجاز النصر في 
لكاروا يعاو ارم امد اال كرو بسكت د فيو 


- 
2 ة رو 


متصكسرة [وَاْكرو ذم ليل من مُسْمَضْعَمُونَ في الأزض تُحَافُونَ أ 0 
فَآوَاكُمْ وَأيَدَكُم بِنضْرٍ و َرَرْفَكُم من الطَيّبَاتٍ لَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (الأنفال26) ويُشَرْعِنُ 
لهم الجهاد (التوبة29)» اعدادًا منه ليكونوا أمّةَ ضار به تحقّقٌ الفنح المبِينٌ بأمْرِ إلهيّ 
(الفتح1). 

من المسلَّم به - لدى الكتاب المسلمين - أنَّ الدافع للمسلمين في مشاركتهم في 
الفتوح نشرٌ الإسلام؛ والتمكينٌ له. وتنظيمٌ المناطقٍ المفتوحة» والإجتهادٌ في حلّ 
المشاكلٍ المستججدَة وفقٌ تعاليم الإسلام» لم يكن دافمًا دنيويّاء ولا رغبة في التسلط 
والإستحواذء ولااطممًا في خيرات البلاد المفتوحة» ولا فرارًا من شظف الحياة!') في 
الصحراء» بحسب ما ذكره بعض المستشرقين. 

من جانب آخرء تجدر القراءة: أنَّْسياسةٌ الفتوج واتساع مُه َع الدَوْلَة العرَبِيّة في 
سرعة مُذْهِلَةِ أَْبَكَ الحياةً الدييبّة لدَى الشُّعوبء وأخضع الحياة الاجتماعيّة يه الى 
عمليات التغيير الديموغرافي» وكانّ من مُخْرّجَاتِها التَطْهِيرٌ الدينيٌ لجزيرة العرب» 
وقد يب جزانا الى قتول ارول مختوه وذ التطهيز ولد متام القجاءة ولقذان 
الهُويّةٍ التاريخيّة لَدَى مسيحيّي الجزيرة» وتَشَتتهُم في البلدانٍ» واندماججهم ديموغرافيًا 
في بيئاتٍ جديدة» مما شكل خطرًا على وجودهم الديني. 

في الجانب السياسي وأثره على النشاط الديني؛ يرى «دوسليبه0: أنَّ الفح 
الإسلاميّ؛ عرض أنْ يود المَسِيحِيِنَ» أدذى - على العكس تمامًا - إلى مزيد من 
الانقسام بين مختلف الفئات المسيحيّة. إِذْ كانت نظرةٌ المَسِيحِبيِنَ الشرقيّين تجاه 


(1) - مثلا: كايتاني: حوليات الإسلام؛ ! - 35ه؛ أكرم العمري: المجتمع ا ماني في عهد النبوة» ص18 . 
2( - أكرم العمري: : م. نء ص19. 
(3) - آلان دوسلبيه: مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط؛ ص 235. 
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المَسِيِحِييِنَ الغرييّين - دوما - تزداد سلبيّةٌ باطراد» وصار ينظر إلى المسلمين - مقارنة 
بالطرف الأول - على أنّهم الدرع الأخير الحامي لثقافة مسيحبّي الشرق وإيمانهم. 
وكانت محصّلةٌ لإضعاف دولة بيزنطا في تغيير خارطتها السياسيّة» وضمور هيبتها على 
المَسِيحِبينَ؛ ولاسيّما أهمٌ الكنائس في الشرق ومصر التي أضحت تحت سيطرة العرب 
المسلمين؛ وأنَّ الكنيسة الملكانيّة قد حَفّتَ أوارُهاء بسبب دعم المسلمين للكنائس 
اليعقوبيّة والنسطوريّة» التي ينتمي اليها أغلبٌ السكان في مصر والشرقء فضلًا عن 
مشاركة قسم كبير من الْمَسِيِحِيْينَ الحرب الى جانب المسلمينء لعدة أسباب. منها: 
اضطهاد بيزنطة لهم دينيًا وسياسيّاء وانتماؤهم الى العرب نسبياء على نحو حَفَرهم فيه 
المسلمون» وحركوا نخوتهم. 

ثمة أفكار صدرت عن أهل الكتاب من المعاصرين لزمن الفتوح. فسّرت الفتوح 
تفسيرا دينيّاء قد يتساير مع بعض القراءات الإسلاميّة» أو يتفق معها في قراءة مشتركة 
للعائلة الوبراهيمية. يشير مؤلفا «الهاجريون"" الى سفر يهودي» يرجع الى منتتصف 
القرن الميلادي الثامن؛ يدعى «أسرار الحَبْر شمعون بن يوحاي؛»؛ على أنّه يحتفظ 
بتفسير مسياني!2 للغزو العربي. 

في النص: «حين رأى أن مملكة إسماعيل كانت آنيةٌ» شرع يقول: ألم يكنْ ما 
فعلته بنا مملكة إدوم© الشريرة» حتى تأتينا مملكة إسماعيل - أيضًا؛ وللفور أجاب 


ذا 


)ا( - باتريشيا كرونء مايكل كوك: الاجريّون» دراسة في المرحلة التكويئية للإسلام؛ ص21. 

)2( - نسبة الى المسياء وهو المخلص» والزمن المسياني اشارة الى العصر اليهودي المسيحي. دائرة المعارف 
المسيحية. (مسيا). 

(3) - برنارد لويمس: من الواضح أن الأولى أدوم؛ تعني: روما وبيزنطة. أما الثانية فلا ريب» أعًا 
الإسلام. نصان مبوديان حول بدايات الإسلام» اعداد نبيل فياض» (بيروت 8) ص16. مع 
العلم أن ادوم منطقة جنوب وجنوب شرقي البحر الميت سكنها الأدميون منذ نهاية الألف الثاني 
قبل الميلاد» وتنسبهم المصادر القديمة (التناخ) إلى إدوم؟ وهو عيسو ابن اسحاق بن إبراهيم. 
وتاريخ تملكة إدوم السياسي والحضاري غامض بسبب قلة الآثار والمصادر الأصلية الموثوقة التي 
تتحدث عنهم. موسوعة المعرفة (إدوم). 


2302 


«متاترون76» أمير التشجيع. بقوله: لا تخف. يا ابن الإنسان. فالقدوسٌ المبارك لا 
يأتي بمملكة إسماعيل» الا لتُخلُصّكم من هذا الشرّ. إِنّه بحسب إرادته يقيم عليهم نبنّاء 
وسوف يفتح لهم الأرضّء وسوف يأتون ويحيونها بِعظّمَةٌ» وسيكون هنالك خوف 
مريع بينهم؛ وبين أبناء عيسو»2. ويتحدّث النصٌ عن عيسى راكب الحمار» ومحمّد 
راكب الجمل؛ في إشارة الى قول النبي أشعيا: «فيرى ركبا أزواج أسفار, ركاب حمير» 
وركاب جمل» (21/ 7). 

هذا النص يقدم «دور الإسماعليين ونبيهم. باعتباره جوهريًاء بالنسبة للحوادث 
الميسانيّة ذاتهاء وهذا التفسير يصبح ذا معنى» حين يوضح جانب شهادة «عقيدة 
يعقوب؛ القائلة: إِنْ النبيّ كان - في الواقع - يعلن عن مجيئ المسياء وفي الوقت 
ذاته» يقدِّم تأكيدًا مستقلا على على موثوقيته» قد يبدو غريبًا -بالطبع - أن يقبل اليهود 
بأوراق اعتماد نبي عربيٌّ مفترض:» باعتباره بشير المسياء لكن ثُمَةَ سابقة يهوديّة معروفة 
لقيام أحد العرب بهذا الدور:!2. 

وقدَّم المؤرخ الأرمني «سبيوس؛ - في سياق عقائدي - وصمًا للطريقة» التي قدّم بها 
النبي محمّد الاساس المنطقيّ للتدخل العربيّ» في تمثيل المسيانية اليهوديّة في النَسَب 
والهجرة: أما النسب فهو أساس مكوّن من استلهام ثنائيّ الطبيعة للاصل الإبراهيميّ 
للعربء وذلك بوصفهم إسماعيليين*. وأما الهجرة فإنَ تسمية «المهاجرون» التي 
أطلقها النبيَّ محمّد على المسلمين» الذين هاجروا الى الحبشة المسيحيّة مرَةٌ والى 
يثرب» ذات الطابع الكتابيّ اليهوديّ أخرىء كان لها جذور عميقة في التاريخ العقائدي 
الإبراهيمي» ترجع الى هجرة إبراهيم الى بيت المقدس. ومن ثم هجرته؛ وزوجه 


(1) - هذا الملاك ميتاترون (846131058 - حارس)؛ حارس إسرائيل؛ هو إنسان في صورة الله القدوس» 
مبارك هوء الذي هو انبثاق منه [من الله]؛ نعم فهو [116121708 136)] يبوه. والذي لا يمكن أن يقال 
عنه أنه تخلوق أو تشكل أو صَنع؛ بل هو الانبثاق من الله. دائرة المعارف المسيحية (ميتاترون). 

(2) - كرون؛ كوك: المهاجريّون» ص 21؛ نصان يبوديان حول بدايات الإسلام ص16. 

(3) - كرون. كوك: م ن» ص22. 

)4( -م. ن» ص 23. 
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هاجر وابنه اسماعيل» الى البيت الحرام» وهم الذين أطلق عليهم «الهاجريّون؛ أو 
«الإسماعيليون' فيما بعد» قبل اسيبيوس؛ والمصادر الإسلاميّة. على أنْ هذه التسمية 
كشفت عنها المصادر اليونانيّة بصيغة: «ماغريتاي 49128311]83, في بَرْدِيّة تعود للعام 
(642م/ 021)؛ وأما في السريانيّة فهي «ماهغري 1/131858) أو «ماهغراية 6/ا8:8 11/131 
التي ظهرت في أربعينيات القرن السابع!". 

كلا الجذرين الموغلين في العمق العقائديّء النسب الإبراهيمي والهجرة الى 
الأرض المقدسة. كانا يترعرعان في الوعي الباطني للنبيّ محمّد. وأوّل تجسيد للهجرة 
في (7ق.ه/ 615م) أَُسْرِيّ بالنبيّ محمّد من البيت الحرام إلى بيت المقدس*» على 
نحو إعجازيّ» عبر عنه النص القرآني: (سْبْحَانَ الَذِي أسْرَّى بعَبْدهَِيْلامّنَ الْمَسْجِدِ 
الْحَرّ ام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى الَّذِي يَارَكُنَا حَوْلَةُ] (الإسراء1). أكدت هذا المنحى 
صلاة النبيّ من البيت الحرام الى بيت المقدس» وجعله الأخير قبلةٌ للمسلمين؛ لسنة 
وسبعة أشهر في المدينة!. وحين حقق المعاد الى البيت الحرام في صلح الحديبيّة في 
(6ه/ 628م)» تحرك الوازع العقائدي في احتواء الأرومة الإبراهيميّة» وسيرة إبر 7 
في الهجرة؛ فأرسل الرسل الى الملوك؛ وتبعها بحملات عسكريّة الى مُؤْنَةَ وتَبُوك في 
(928ه/ 631 م)) في محاولة لوضع مقدمات صحيحة للوصول الى بيت المقدس» 
وكان يؤكّد على حملة أسامة بن زيد قُبَيل وفاته؛ مماعمّق في وعي المسلمين الهدف» 
ليكون موضع قدمهم في بيت المقدس» وتحقق لهم السيطرة في الفتوح؛ على الرغم 
من الوجود البيزنطي العاتيٌ» وبمباركة البطريك «صفرونيوس بلنتاس»؛. الَذِي سلم 
أورشليم المدينة المقدسة إِلَى عمر بن الخطّّاب*» وبحضور مؤثر ل«كعب الأحبارةاقلى 


)ع( - م. ن؛ ص 24. 

(2) - ابن اسحاق: سيرة» ص 295. 

(3) - انظر مبحث» الرّسول محمد وأهل الكتاب في المديئة»» هذه الأطروحة: ب1. ف2:ص75. 

4( - بابادوبولس: تاريخ كئيسة انطاكية. ص532. 

(5) - أن إسلامه كان في قدوم عمر بن النطاب الشام. الخركوشي؛ أبو سعد (ت407ه): شرف 
المصطفى 1/ 275. 
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وهذا النحو يؤكد وجود أثافي العائلة الإبراهيميّة في بيت المقدس. وأصالة الهوية 
الدينينة العربية في المشاركة الإسماعيليّة» واستلهامها للأصل الإبراهيميّ» واحتوائه 
للشجرة الإبراهيميّة» وأفنانها المقدسة, كما أنَّ له إسهامًا في التقبّل النفسي للمجتمع 
المسيحي بأزاء الفتوح الإسلامية. 

نستنتج أن الجهادٌ توسّع مفهومه؛ وتشعّبت أنواعه في عصر الفقهاء, وأكّد أغلبها 
على نشر سلطة الدّولّة العَرَييّ والحفاظ على هيبتهاء على حساب حقوق الرعيّة في 
الأقاليم والأمْصّار التي دخلت تحت سيطرتهاء مما ارتكز على نظام طائفيّة الدولة 
الدينية. ولعل التشكيل الطائفي غير المنظم في مجتمع القرن الأول والقائم على 
التحول الديموغرافيٌ المتمثل في نمو العرب المسلمين داخمل المدن على حساب 
أهلها الأصليّين» من مَسِيحِيّينَ وغيرهم. 

ظهرت القراءة المتشددة للنصٌ القرآني في أزمنة من الإسلام التاريخي» في إخراجه 
من بيئة الحدث وموضوعه؛ ومن ثم إعمامه» مثلا [وَاقتلُوهمْ حَيِتُ تَقَفْتْمُومُمْ) التي 
جاءت مختصة بالمشركين؛ ولاسيما أهل مَكَهه بحسب قرائن نصيّة وموضوعيّة» غير 
أنّها اتخذت جانب العموم واشتملت الآخر الدينيّ أحيانًا في أزمنة تاليةِ. من هنا يجدر 
العلم أن مفاهيم الجهاد والفتوح كما تجلّت في الممارسة التاريخية كانت في أغلبها لا 
تتوافق مع الحرية الدينية والحوار مع الآخر. 
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الفصل الثالث 
حقوق المَسِيحيِّينَ في الشرع الإسْلاميّ وتشرد شريعات الدولة 


اتسمت روح الشريعة الإسلامية بإفساح أرحب المجال للأعمال البشرية؛ إذ 
95 «الإسلام هو دين الإنسان» - بحسب «رينان 11186080", وهنا يتفق المشترعون 
المسلمون والفقهاء الغربيّون على أن القاعدة الأساسية في القانون هي الإباحة غير 
أنها غير مطلقة» بل مقيدة» وتقف عند حقوق الآخر وحرياته في المجتمع؛ ومن هنا 
وضع المشرّع حدودًا للأعمال البشرية» أطلق عليها «الأحكام» بغية تنظيم الحياة 
الاجتماعيّة. في نفس الوقت» لحب يّةَ تحضًّ الفرد على الإندماج في 
المجتمع؛ وتحثه على كل نشاط عملي مُجَدِ يعْنِيه عن السؤال والحاجة”. 

حدد الشرع الإسلاميّ المُتَمَثْل ني القُرآن الكريم والسّنّة الْبْويَة» الوضع القانوني 
لأهل الكتاب من سكان الجزِيرَة الْعربيَة» حَتّى من قَبْلٍ الفتح» الَّذِي ضَمَ إِلَى دار الإسْلام 
جماعاتٍ من أهلي الكتابء النَضَارَّى بِخَاصَّةٍ هِمَنْ كَانُوا رعايا في الامْيرَاطوريّة 
التناسانيةالفارسيّة عرب ونبط (آراميون»» والامرراطورية بيطي (روم) .هذا الوضع 
هو وضع المعاهدين7. فَقَدُ سمح لهَؤلآءٍ ولاس الْذِينَ لَمْ يدخلوا فِي الدّين الجديد بأن 
يستمروا فِي الإقامةٍ بدار البتليية ٠‏ كَانوَا يه يتمتعون بحماية (ذمّة) الْمُسْلِمِينٌ وَكَانُوا 
(1) - نقلا عن: دافيد دي ساتتيللانا 88انا538 06 09010: القانون والمجتمع» بحث في تراث 

الإسلام؛ تحرير: سير توماس أرنولد. 2/ 103 - 144. (دار الجمل» بيروت» 22002 0 


(2) - دافيد دي سانتيللانا: القانون والمجتمع» ثراث الإسلام» 72 
)3( - جان موريس فييه: أحوال التصارى في خلافة بني العباسء (دار المشرقء بيروت» 1990) ص34. 
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ل تل تزواج 
ولذلك سُّمُوا ب: أهل الدَّمّة أو الذَّمَِين 

7 عَلَيْهِ في دار الإِسْلام؛ وحمايتهم 
من أيٍّ عدوان. والدّفاع عَنْهُمُ بشرط بِذُلٍ الْجِزْيّة والتّرام الأحكام الإشلاميّة. ونطقتُ 
بمعانيه تفسيراتٌ الذَمّة الْعَريّ بحَسَبٍ الجوهري”": أهلٌ الذَّمّة: أهل العقد. والعهد - 
أَيْضًا. وَقَالَ أَبُو عبيد©: الذَّمّة: الأمّان» في قول رسول الله: #يسعى بِذِمّتهم أدناهم3!0) 
أَوْ ينعقد©. والدّمة: الضّمان. 

خلاقًا لِمَا قَالَ اللآهُوتِيّ ثيودور بو قرّة (ت205ه/ 820م)3 بأنَّ الذَّمّة تتناقض 
ورسالة الإشلام لماكب السرَحْسِيُ أن الغرض منعقد الذّمّة يس مالي بل 
يستهدف من ورائه إِلَى مذي الذّمّيّ يإِلَى الإشلَام بالمعروف» كما أمرنا به القّرْآن له 
إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ] (التحل 125) . يعقد عقد الذَّمّة من قَبْلٍ 
إمام الأمّة أو خليفته إِنّ توفرت الشّروط. فَلَيْسَ لأحد من الطّرفين أن يأبَى قبولّه آي 
الذي نَ عدم الفق ةٌالإِسْلّاميّ ممن يجوز عقدٌ الدَّمّة مَعَهُمْ فهُمْ ُ: اليهود والتصَارَى 
والنعوين والمائنة وين لالأنكاف: انه مَعّ المشركين يجوز عقد الذَّمّة إنّلَمْ يكونوا 
عي أن الإمام مالك يرن قد الثئة حَتَى مَعّ المشركين الْعَرَبِء ولَكِنْ شريطة أنْ 
لا يكونوا ين فرَيْش0. 

مِنْ هُنَايتَجَلَى حَقٌ الذَّمّيّ في الشريعة الإسْلاميّة فِي كونه قائمًا عَلَى المساواة 


(1) - الصّحاح تاج الذّمّه وصحاح العَرّبية 5/ 1926. 

(2) - القاسم بن سلام: الأموال» ص241. 

(3) - أحمد: المسند 11/ 402؛ ابن ماجه: السّئن 2/ 895؛ النسائي: السّئن الكبرى 6/ 4331 الحاكم: 
المستدرك عَلَ الصَّحيحين 2/ 153. 

(4) - عبد الرّزاق الصّنعاني: المصنف 5/ 226. 

)5( - أحد آباء الكنيسة الشرّقية: أسقف حران الملكي. كتب بِالعَرّييّة وباليونانيّة وبالسرّيانيّة» من أوائل 
التقلة» كَانَ يحاور المتكلمين المْمْلِمِين في مجلس الخليفة المأمون. انظر: عادل خوري.» أبُو قرق٠1‏ 
منتدى اللمكواقٍ1 01/ نال». كقنع انا.18. تلق ته عاقط - [8/ / :ماخط/ 12/ 26/ 

(6) - تامر باجن أوغلو: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلاميّ؛ ص21. 
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مَمَ الْمُمْلِم بلحاظ قول الرّسول مُحَمّد: «فَذًا قَلُواعَقَدَ الدّمّة فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّلَهُمْ ما 
لِلْمُسْلِمِيِنَ وَعَلَيِهِمْ مَاعَلَيْهِمْ؛ وَهَذَا يعَنَضِرِ أن كل ما نبت في حَقٌ الْمُسْلِمِينَ يعبت 
فِي حَقٌّ الذَميْنَ» لآأنَ حَفَهُمْ يَزِيدُ عَلَى حَنٌّ الْمُسْلِمِينَ وَلأنَّ عَفْدَ الدَّمّة َل عَنْ 


وير 


الإسلام فَيْبْتَ يو[". 
فالجزية تدبير يخضع للملاءمة السياسية. وهي لاا تفرض على امرأة» 
ولاعلى طفلء ولاعلى رجل دين. فهي قد تفرض فحسب على من هم 
في سن الخدمة العسكرية من غير المسلمين» مراعاة لمشاركتهم في الدفاع 
عن الوطن بالمال» مع ربط تلك المشاركة المادية بالاستطاعة؛ والتحول عن 
الأخذ متهم إلى إعطائهم عند عدم القدرة من بيت المالء مراعاة لعدم 
إلزامهم بالتضحية بالنفس دفاعا عن دين لم يدخلوا فيه. من باب التأكيد 
على الحرية الدينيئة. ومن يقبل منهم الانتظام مختارا في الجيش من مدخل 
الدفاع عن الوطن وتكون يده مع المسلمين باختياره. فإنّه لا ترفع عنه 
الجزية فحسب. وإنما يتساوى مع المجاهد المسلم فسي العطاء غلى قدم 
١ 0‏ 
تَمَنّع أهلٌ الدَّمّة ومنهم الْمَسِيحِيّونه بحقوقهم أَسْوَّةٌ بإخوانهم الْمُسْلِمِينَ أو 
كادواء ومن يلال سنّة الرّسول مُحَمّد وسيرة الخلفاء الرَاشِدِينه رَشحَتْ العلاقةٌ مَعَ 
أهل الذَّمّة ولاسسيِّمَاِي كتابة عهود الصَلْح والأمَان لَهُمْء وحُدَّدَ مَالغير الْمُسْلِمِينَ 
سن حون وماغلتهم من واجبات» في نظام شني في الغراضم الإسلامية ‏ أحكام 
أهل الذَّمَّةه الذي تعهده الفقهاء وريما زادوا في القيود. وضاعفوا في الشروط: 
والتفريق ببعض الحدود بينهم وبين المسلمين» مما حذا بهم انْ يصبحوا أقليات دينية. 
وفي المقابل كانت ادارة الدولة أكثر منهم تسامحا مع أهل الكتاب. فكثيرا ما قرّبت 
المسيحيين» ولاسيما في العصر الأمويّ» واستعانت بهم» وقدرت معرفتهم وخدمتهم 
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في الطب والعلوم الأخرى. 

ظلّت «أحكام أهل الذَّمّة تندرج تحتها: الأحكام الْمَالِيّة نحو: الْجِزْيّة والخراج» 
وعشور التّجارة؛ وأحكام الأجوال الشسخْصِيَّة نحو: الزواج؛ والطّلاق» والميراث؛ 
وأحكام المعاملاات» نحو: البيع» والشراء والاجارة» والشّفعة. 

مدا المنهج الذي تعامل يه الَْرَب الْمُسلِمون مَعَ الأقليات الدَينيّ يَكَادُيُشَكٌلُ سابقةً 


7 2م 


لَدَى المللٍ نفِهًا مَعَ م الدَوَلٍ المْتَسَلطة قبلا ويشير (روم لاندو 11ة320.آ ه011 
«عَلَى نقيض الإمْرَاطوريّة النَضْرَانيّة» الَِّي حاولت أنْ تفرض الْمَسِيِحِيّة عَلَى جميع 
رعاياها فرضًاء اعترف الْعَرّبٍ بالأقليات الدَّيئيّة وقبلوا بوجودها. كَانَ التَصَارّى: 
واليهود. والزرادة شتيون؛ يعرفون عندهم ب (أهل الذَّمّة مَة)أَوْ الشّعوب المُتَمَتَمَة 
بالحماية. لقد ضُِئتْ حُرةُ اعبادَهُمْ من طريق الْحزْية الِي أمسَث دق بدلأ من 
الخدمة العَسْكَرِيّة .وكات هَل لشَّريسةٌ مضافً ًا الخراج» أقلّ في مجموعها من 
الضّرائب الَتِي كَانَتْ مفروضةٌ فِي ظِلّ الحكم اليَرنْطيّ. كَانتْ كل فرقةٍ من الفرق الي 
تُعامَل كّ امِلّدَه أيْ كطائفة نصفي مستقلةٍ استقلالاً ذاتيًا ضِمْنَ الدّولة . وَكَانَتْ كل مِلَة 
تخضّع لرئيسها الذَينِيّ؛. 

يجدر بالمقارنة أَنَّحْربِيةٌ الرأس (* ؛نام0) التي فرضها الرومان على الأمم 
التي خضعت لهم؛ كانت تتراوح مابين تسعة دنائير وخمسة عشر ديناراً في السنة على 
الشخص الواحد». في حين كانت على عهد الرسول محمد دينارا واحدا في السنة. 
ويبدو أنّها كانت ُفرض على غير المسيحيّين .من سكان الدولة©. أما بقية الفقرات 
فهي متقاربة» فقد فرضتها الدولة البيزنطية على سن الرابعة عشرة إلى الستين سنة» 


)ع( - الإسلام والعرب. تر حمة: : منير البعلبكي؛ (دار العلم للملايين» بيروت. 1962)؛ ص 9! !| 

)2( - جورجي زيدان: تاريخ العرب قبل الإسلام. مراجعة: حسيت مؤذس»(ط3» دار الهلال» 
القاهرة, لا. ت) ص219. 

(3) - رنسيمان» ستيفن: اللحضارة: تر.جمة عبد العزيز توفديق. مكتبة اللهيئة المصرية: القاهرة» 
)926 146 ص 109؛ عاشور: سعيد. تاريخ؛ ص 201.. 
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وأعفي منها الشيوخ والأطفال والنساء وأبناء الجند'''» ويقي هذا النظام في مصر حتى 
الفتح الإسلامي2. 

بدأت المنظومات الفقهيّة الإسلاميّة تتشكّل في القرن 2ه/ 8م: واكتملتُ؛ أو 
كادث» في قرون تَليهُه وهي حِفْبَةٌ تأخرت أكثرٌ من قرن عن زمن الفتوح؛ ومعنى هذا أنَّ 
الفقهاء وجدوا أمامهم سلوكًا تاريخيًا للسلطة والجماعة الإسلامية» فيما يتصل بأهل 
الذمة» وهذا الإدراك إِنْ أعطى فكرة عن محدوديّة تأثير الفقهاء في البداية» فإنّه لا ينبغي 
أَنْ يدفم الى التطرف في تتبع مُجريات الواقع؛ باعتباره الحكم الأول والأخير» ذلك أنَّ 
المسلك العام للجماعة الإسلاميّة كان في النهاية شيئًا غير تصرفات الأفرادا©. 

1. الْحُقوق الِإِجْتِمَاءِية 

تُعَدٌّ الشَّخْصِيّةٌ الجماعيةٌ عب للأقلياتء أو لِكُلُ مُكَرّنٍ في المُجْتَمَع» مُعمَبرَةٌ لَدْنْ المُشَوْع 
الإتلام سارها بو لكبو الحسفة امنا وأطال 17ل لسر - في وثيقة 
المدينة - لفْظّ: «أَمّدٌ م مع المؤْمينَ»» فَهُوَيقدَرُ عَلاَاتَهم بيد ينهم ويمُرٌ قِيمَهُم ومبادّهم 
الِإجْتمَاعِيّة وَإِذَارَتَهم القضائيّة بينهم؛ فلا يتدخل فيهّاء فُضْلَا عَنْ ذَّلِكَ يلتزم باحترام 
مشاعرهم في أفراحجهم وأحزاز بفوراناك ساجي الإكاقف بل ينث مق المشلمون 
ويؤازوتهم أَوْ يواسوتهم فِي مشاعرهم. وَقَدْ أوردت لَنَا مصادر الثّراث الفِكْرِيٌ 

1 عَنْ جَاير بْنِ عَيْدِ اللو (ت78ه/ 697م) قَالَ: مَرِّْ با جِتَارَةُ ض لَه 

سول اللوء وَقُمَْا مَعَهُ فَقْلْتُ: يا رَسُولَ اللوء ِنّهَا جَِارَة يَهُودِيٌ» قَالَ: «إنَّ الْمَوْتَ مَرَعٌ 
7 الْجِنَارَّةَ فََُومُواة إوسارت انزادالا غاى الاحترام لاخر وي سلوك الشبحابة: 
وعن ابْنَ أبي ليْلَى (ت83ه/ 702م)» قَالَ: كان سَهْلٌ بْنُ حُتيْفٍ(ت38ه/ 658م): و 
(1) -بينزو نورمان» الإمبراطورية البيزْ:طية؛ تر.جمة حسين مؤس ومحمود يوسف زليد, ل(مطبعة 

لسجنة التأليف والترءجمة والنشرء القاهرة. 1950م): ص !16. 
(2) - حسين الشيخ: الرومان؛ (دار السمعرفة الجلمعية» الاسكندرية» 1989) ص 101. 


(3) - رضوان السيد: «المسيحية في الفقه الإسلامي»؛ اللسيحيون العرب». ص 35. 
(4) - أحد: المستد 14/ 211 22/ 327؟ البخاري: الصّحيح 2/ 85. 
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قيس بن بْنْ سَعْدِات60ه/ 680م) فَاعِدَيْنٍ بِالقَادِسِية فَمَرُوا عَلَيِْمَا بِجَتَارَة فَقَامَاء فقيل 


ا نان أل الأزضيء أيْ من أل الذَّمّهه قال إن اين مدت بو جَارة َم َيل 
لَهُ: إِنَهَا جِنَارَةٌ يَهُودِئٌ فَقَالَ: : «أْلبسَث تفسَاكو إشارةٌ رائدة إلى الشّعور بتَوَّخُدِ النفس 
الإنْسَانِيّة واحترام مشاعرهاء وَإِنْ اختلفث النْحَل والأهواءِ والملل. ١‏ 
كَانُوا يشيّعون أمواتهم علناء وَكَّانَ الرّسول مُحَمّد قَدْ أجاز أنْ يحضرٌ الْمُسْلِمُ جنائز 
أقاربه من أهل الذَّمّة» وَفِي رِوَايّة كَمْبِ بْنِ مَالِكِ: : جَاءَ نَابتَ بْنُ قَيْسٍ بن قَسماسٍ* إِلَى 
التي مُحَمّدء فَقَالَ: "إن أي مَائَتْ وي نَطرَ 0 َأْحِبُ أَنْ أَْهدَمَ ا كَقَالَ له لي: 


وات واسمصة # م م 5 


ارْكَبْ وَتَقَدَّمْهَاء فَِنّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا تَكُنْ مَعَهَاة©. 
في الكوفة إبّانَخلَانّة الإمام عَلِيَّ كَانَتْ جنائز الْمَسِيحِيّن تشيع في الأسواق أَسْوَةٌ 
بجنائز الْمُسْلِمِينَ ينقل الدّينوري”: إن ابنَ ملجم”) «خرج ذات يوم إِلَى السّوق متقلّدا 
سيفّهء فمرت به جنازةٌ يُشَيّعَهَا أشراف الْعَرَبء ومعها القِسّيسّونء يقرأون الإنجيل. 
فقال: ويحَكمْ!ء مَا هَذًا؟ فقالوا: هذا أبجر بن جابر العجلى مات تَصُرَانيَاه وابنه حجار 
بن ابجر سيد بكر بن وائل؛ فاتّبعها أشرافٌ الّاس لسؤدد ابنه» واتّبِعها التّضصَارَى لدينه». 
وأضاف البلاذري7 «وتَصَارَّى الجيرّة ة يحملونه» ومع ابنه حجار بن أبجر: ل 


(1) - البخاري: صحيح 2/ 85؟ الطبراني: المعجم الكبير 6/ 90. 

2( - ابن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. (خليفة بن خياط: 
الطبقات؛ ص 4!4) وَهَذًا دليل عَلَ وجود التصرانية في يثرب. 

(3) - أمه امرأة من طي. ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/ 200. 

(4) - الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت (ت463ه) تاريخ بغداد. تح: مصطفى عبد القادر 
عطا (دار الكتب العِلْمية ييروت» 1417ه) 9/ 6 . ويصيغة: “"إذاكنت أمامها لان معهاء في 
تاريخ يغداد» تح: بشار عواد (دار الغرب الإسلامي» بيروت 2م 10/ 5 انظر ا 
ابن الجوزي: العلل المتناهية 2/ 219. 

(5) - أَبُو حنيفة (ت 282ه): الأخبار الطوال» (دار إحياء الكتاب العَرَيِ القاهرة» 1960 م) ص 
4 وقارن: الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 5/ 145. 

(6) - عبد الرّحمن بن ملجم المرادي الخارجي» قاتل الإمام علي بن أبي طالب» وقتل به سنة 40ه/ 
0م . ابن عبد البر: الاستيعاب 4/ 2.1447 ' 

(7) - حمل من أنساب الأشراف,. 2/ 494. 
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نَورِا''» خخالدٌ بن المعمر» حُرّيث بن جابر» وجماعة من الْمُسْلِمِينَ يمشون فِي ناحية 
إكراما لحجارة وََمْيَترِض عَليهَا ابض عَوَاذالنَْسء الِْينَكَْتَستَِوِبهم ُخَالفَةُ 
الام يرصن الفْسَهُمْ مسال من لد الإمام”. زد عَلَى ذَِّكَ إِنَّ للتصَارَى مقبرةً 
يدفنون فِيهًا موتاهم وَحِيَ معروفةٌ؛ أسماها أَبُو الفرج'”): «ناووس" الكوفة». 

فِي ولاية الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة” عَلَى البصرة (65 - 67ه) لابن 
الزبيسر»ء تكرر المشهد. إِذْ ذكر أهل الآثار»: «أَنَ أمَ الْحَارِثْ تُوُفيْتْ وَهِيَ تَضْرَانيكٌ 
تََرَحَ الحَارتُ مع جَتَرتهَا وَعَعَه اس ء مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله يَمْسُونَ مَعَ جَتَارَيَهَاه. 

تأبى أخلاقٌ التَصَارَى إِلّا أنْ يبادلوا الْمُسْلِمِينَ المواساة في المشاعرء ينقل ياقوت: 
إن نُصَارَى نَجْرَان الكوفة: كَانَتْ لَهُمْ يد في حمل نعش عَلِيَ بن أبي طالب فِي النَجْرَانية. 


(1) -ا ُو الفضل السّدومي البصري؛ (ت64ه) رَئِيسٌ بَكْرِ بن وَائلٍ في الإشلام» وَكَانَ حَايِل رَائتِهِمْ 
ْم الج وقد دي ممم . ابن الاثير: الكامل في التاربخ 3/ 261؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» 
5/ 124. 

)2( - اليد بن المعمر بن سلمان بن الحارث ابن شجاع بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل ابن 
تعلبة بن عكاثة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي شهد صفين مَعَّ علي نم غدر بالحسن بن 
علي ولحق بمعاوية. ابن عساكر: تاريخ دمشق 16/ 205. 

(3) - ابن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة» الحنفي. شهد صفين مَمَّ عليء وَكَانَ أميرا عَلَ 
لازم البصرة. ابن العديم (ت 660ه) بغية الطلب في تاريخ حلب 5/ 2197؛ ابن حزم؛ الظاهري 
(ت 456ه): : جمهرة أنساب العر ب ص 312. 

)4( - قَالَ ابن ملجم: : والله لَوْلاً انى ابقى نفسي لامر هُر اعظم عِنْدَ الله من هذا؛ لاستعرضتهم بسيفي. 
فإنهم قد أتوا أمرًا عظيماء! فأحذ وأتي به إلى علي فَمَالَ: هل أحدث حدثا؟ قالوا: لا. فخلى سبيله. 
الأخبار الطوال» ص 214؛ أنساب الأشراف 2/ 494. 

(5) - الأغاني 4/ 312 18/ 349. 

)6( - النّاووس والتّاؤس مقبرة التصارى معرب نأوس باليونائية جمع نواويس. دوزي: تكملة المعاجم 
العرّبيّة 10/ 335. 

7 - ابْنِ الج بن عبد اله بْنِ عَمْرِو بْنِ روم ويلقب «القباع». .ابن سعد: الطبقات الكيرى 5/ 
0إخليفة بن خياط: الطبئقات» ص ,409‏ ” 

(8) - أَبُويوسف.(ت182ه) : الآثاره ص 81؛ مصعب الزبيري: نسب قريش» ص 4318 ابن الكلبي: 
جمهرة أنساب العرب. ص32؛ الفسو الت 011 : المعرفة والتاريخ 3/ 194؛ البلاذري: أنساب 
الأشراف 7/ 9؟ ابن عساكر: تاريخ دمشق 11/ 445. 

(9) - معجم البلدان 5/ 269. 
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وَقَالَ عبيد الله بن موسى بن جار بن الهذيل الحارثي يرثيه: 

بكيت عليًا جهد عيني قَلَمْ أجد عَلَى الجهد بعد الجهد ما أستزيدها 

فما أمسكت مكنون دمعي وما شفت حزينا ولا تسلى فيرجى رقودها 

وَقَذ حمل النعش ابن قيس ورهطه بِنَجْرَّان والأعيان تبكي شهودها 

ونلحظ مدى العدالة مَمَ الآخر الدّينيَ» من خلال الدفاع عن تراثه الفِكْرِيٌ في 
رواية: إِنَّ الإمام عَلِيا مرّ مَمَّ اصحابه عَلَى أحد الَأديرَة المُهَدّمَة فِي عاق ولا (الكوفة)» 
فوجد أحدهم كَانَ يغتسل فِيهّاء فنظره معاتبًاء فقال الرجلء مُسَوْعًا فِعْله مُوَجَهًا خطابّه 
إِنَى اطلال الذير: لطالّما كُفِرَ بالله ها هُنا... فردَ عَلَيْهِ الإمام: بل قل: طالما عُبدَ الله ها 
هنا". 

رَفِي الماح لغير الْمُسْلِمِينَ الدّخول إِلَى المسجدء فَقَد ذكر: أنَّ الْمُْرِكِينَ من وُقُودٍ 
الْعَرَبٍ وَغَيْرهِمْ كَانُوا يَدْحُنُونَ الْمَسْجِدَ عَلَى رسول الله من روِيَ أنَّ با سُفْيَانَ دخل 
الْمَمْحِدَعَامَ الْحُدَيْيَة وَكَذَا وَفْدُ يفيه دَحَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَالَ رسول اللَّوِ يوم قَنْح 
مكة: من دخل الْمَسْجدَ كَهُوَ من جَمَلّ عََيْهِ الصَلَاءٌوَالسَلَامُالْمَسْحِدَ مَأْمَناوَدَعَامُْ 
إلَى دُسُوله©, ظ 

وعليه اختلف الفقهاء فقال الشّافعي: لا يجوز لَهُمْ أنْيدخلوا المسجد الحرام 
بحالء لا بِإِذنٍ الإمامء ولا بغير إذنهء وماعداه من المساجد. لا بأسّ أنْ يدخلوها 
بالإذن”. وَقَالَ أَبُو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن. قَالّ 
الزركشي: يجوز دخول الذَّمّيّ المسجد بلا إِذّدِء لحاجة إِلَى مسلم أَوْ حاجة مسلم 


(!) - ضياء الموسوي: اشيعة الْعِرّاق»؛ صحيفة الوسط البحرينية: العدد 884) الأحد 06 فبراير 
0005 جواد العطار: #«حوار بمناسية اليوم العالمي للتسامح». شبكة العرّافق الثقافية. الليفيفة 
اع اماع ع 00لا 

(2) - علاء الدين الكاساني: بدائع الصّنائع ني ترتيب الشرّائع 5/ 128. 

(3) - التوويء محيي الدين: المجموع 2: 174 و19: 433 - 434؛ الجصاص: أحكام القرآن 3/ 88. 

(4) - ابن الْعَرَبِي: أحكام القرآن 2/ 902؛ الطومي: الخلاف 1/ 518. 
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إلَيُو"". 
ومن الحقوق الإجتماعية صيانة الجار» والحفاظ على كرامته» فقد قال الرسول 
محمد: «والله لايؤمن. ثلاثاء قيلٌ: من يا رسول الله قال: مَنْ لأ يأْمَنْ جره بوائقة»2. 
وكان الي يكرم جاره؛ ويقدمه» ولوكان على دين آخرء ففي رواية َّال لِعَاكَةَ - - عِنْدَ 
ريق لخم الأضحية: َي بجارنا لْيهُودِيٌ» . واستمرٌ هذا التكريم بعده سنّةٌ فَرُوىّ 
أنعَاةمِحَتْ فِي َهْلٍ عَبْدِ للَّهيْن عَمْرِوء فلم جاه َال : أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنًا الْيَهُودِيٌ؟: 
رع املع تو 


نَلَاتَ مرّاتِء سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يقول: ما زَالَ جبرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَنَّى ظَتَنْتُ أنه 
سا0 

2. الحقوق الدّيئيّة 

ا ا ل 
رسعاهدات الصل ررك التوصية الصادرة عن اللي تكد والخلفاء الرَاشِدِين بحق 
أهل الذَّمَّ ومن أهمّها حُرَيةٌ يه الذين والعبادة» فعلى الرغم من أنَّ الدعو ة الى الإسلام 
هدف مشروع؛ بحسب النص ([اذْعإِلِى سبل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسََة وَجَاوِلْهُم 
بالّيِي هِيّ أَحْسَنٌ) (النحل125) لاله لامح [كراء غير المسلمين على ترك دينهم؛ 
واعتناق الإسلام بدلالة لا إِكْرَاهَ في الدِينٍ قدب َبيّنَ الرَشْدُ مِنَ الْهَمّ) (البقرة256). 
أكد الفقهاء على هذا المنحىء واتفقوا على أنَّ لأهل الذَّمّة حقٌّ القيام بو اجباتهم الدينيّة 
وَالعِبَّادِيَّة فِي معابيدهم. أما ما يتصل بالشعائر الدينيّة من عقائد وعبادات» وما يتصل 
بالأشرّى من زواج وطلاق» فلغير المسلمين المعاهدين فيها الحرية المطلقة» تبعًا 
للقاعدة الفقهية: «اتركوهم وما يدينون00. 

فِي مطلع دخول الإسْلام إِلَى المدينة» واحتكاكه بالدَيّانَات الموجودة فِيهاء كَانَ 
(1) - التووي؛ (ت676ه): روضة الطالبينء (دار الكتب العِلْميّة بيروت) /١‏ 102. 
(2) - القرطبي: التفسير 5/ 184. 
(3) - القرطبي: م.ن. 5/ 188. 


(4) - تامر ياجن أوغلو: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلاميّء ص24. 
(5) - سيد سابق: فقه السنة 2/ 663. 
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نَمَةَ مُمَارَسَة سَجّلها أهل التَاريخ*"» فِي سبب نزول آية لا إِكْرَاة في الدّينٍ]. قيل: أنها 
نزلت فِي رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال لَّهُ الحصين. كَانَ لَهُ ابنان تنصّرا 
عَلَى تجار من الشَّام قدموا إِلَّى المدينة» وَكَانَ هُوَّ رجلا مسلمّاء فقال للنبي مُحَمِّد: ألا 
أستكرههما؟: فإنهما قَدْ يا إلا النَصْرَانيّة فأنزل الله فيه ذَلِكَء وَكَانَ رسول الله يَقُولُ: 
«قَنْ خيّر أصحابكم, فإن اختاروكم فهم منكم؛ وإن اختاروهم فهم مِنْهُمْ20. 

كَانَتْ الْحُمُوق الدَييّة هِيَّ المتصدّرة فِي طبيعة العلاقة بَيْنَ الدّولّة العَرَييّة وأهل 
الذَّمَّة فأقدمٌ مواردها العهودٌ والمواثيق» التي كتبها الرَسولُ مُحَمّد إِلَى أهل الذَّمََّ 
وَكَانَثْ فِي مطلعها صحيفةٌ المدينة» التي أفصحت عن حقوق الآخر الديني وحريته 
في التعبد لما يعتقد وقد وردت بروايّة ابن شهاب الزهري (ت124ه)”؛ بعبارة 
تكررت توكيدا للحقوق الدّييّة والسَّيَايية: «وَإِنَّيَهُودَبَنِي عَوْفٍ مه مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
لليَمُود وِينُمُمْ» وَلِلْمُسْلِمِيِنَ دِينْهُمْ» مَوَالِيهِمْ وَأَنْفْسْهُمْ». وتلتها معاهدات مَعَّ: وَفْد 
تَصَارَى تََجْرَان"» وأَهْل أَذْرّح9» وتصَارّى بني تَغْلِب!7» في غيرهم؛ وما كتبه الخلفاء 
الراشدون فِي الوح إِلَى الَصَارَى من كتب أمان؛ جميعها تؤكّد عَلَى الْحُقُوق الدَييّة 
وَالسْيّاسِيّة. 


م 
5 م 
م 


نَمَةَ كُمَارَسَات تدل عَلََى احترام الْحُقُوق الدَينيِّة؛ مِّْهًا: محادثة يرويها من تنو 
رسول هرقل إِلَى النبِىَ مُحَمّده الَّذِي قَالَ لَهُ البَىّ: «هل لك في الإسلام, الحَنيفِية ِل 
أبيك إِبْرَاهيم؟ فقلت: إن رسول قوم» وعلى دين قوم؛ لا أرجع عَنْهُ حَتى أرجم إِلَيْهِمْ؛ 


(!) - أخرجه ابن إسحق وابن جرير عَنْ ابن عباس. السيوطي: الدر المتثور (دار الفكر» بيروت» 
3 21/2. 

(2) - الطبري: جامع البيان 5/ 410؟ البيهقي: السّئن الكبرى 9/ 186. 

(3) - أوردها: أو عبيد: الاموال» ص291 - 294؛ ابن زنجويه؛» (ت251م): كتاب الاموال؛ 2/ 
6 - 470. 

(4) - ابن هشام: السّيرة الثبوية 1/ 503. 

(5) - الشهيل» (ت 581ه): الرّوض الأنف 5/ 5. 

(6) - البيهقي: دلائل التّبوة 5/ 248. 

(7) - الصّالحي. (ت 942ه): سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد 9/ 126. 
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ل لق خْبَبْتَ وَلكِنّ اللَّهَيَهْدِي مَنْ يَشاءٌ وَهُوَ َأَعْلمُ 

إِنَّنَضَا رَى'" نُجْرَان”" كَانُوا عِمّنْ وَفَدَ عَلَى الرّسول فِي السّنة التّاسعة للهجرة" 
واستقبلهم الرسول مُحَمَّدٌ ذ في مسجد المديئة) المركز الإدارَي للحكم؛ وسمح لَهُمْ 
بالصَّلاة ة في مسجده” عَلَى الرّعْمٍ مِنْ ممائعةٍ نعة ثُلَّةِ من أصحابه. إقرارا مِنْهُ بأنَّ الصّلاة 
لله. وإِنْ اختلفت الدَّيَانَاتَ» وأنّ من حقهم مُمَارَسَة طقوسهم الإيمانيّة أنى شاءوامًا 
دامت بيوت العبادة لله. 

ومحاورة هند بنت التعمان: وَقَدْ دخلت عَلَى حََالِد بن الوليد (ت21ه/ 642م) 
لَمّا افتتح الجيرّة؛ فقال لها: أسْلِوِي حَتَى أزوجك رجلا شريفا من الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ: 
أنا الذين فلا رغية لي عَنْدينى» ولا أبفي به بدلا؛ وما الترويج فلو كات في بق لما 
رغبتٌ فِيِهٍ؛ فَكَيْفَه وأنا عجوز هامةٌ اليوم أؤغد؟. قَالَ: سلينى حاجةً. قَالَتْ: مَوْلَاءٍ 


)1( - القصص 56 انظر: الصّاحي: م. .ن. 5/ 458. ش , 

(2) - قَالَ ابْنْ إِسْحَاقٌ وَقدِم عل رَسُولٍ الله - صََِ الله عَلَيْهِ وَسَا وَفْذَتصَارَى تَجْرَانَه تون َكب 
فيه أزبَعة عكر جلا من أَخْرَافهم في الأرتعة عر هتلاه تقر الهم َو لأ رُم لْحَِبُ مير 
َم وذ َم وصَاحِبٌ مور لذي لا يُصدَرُون إلا ع أيه واشئة مُه عبد عد الشيع وَالسَبرُ 
كم َاكُمْ وَصَاحِبُ رَحْلِهمْ وَمتمَعِهِمْ وَاسْمه: اليم وَأَبُو حَارَِة يد علقم أحَدُ و بكر بن 
َائِلِء أسْقَمَهُمْ وَحَبرُهُمْ إمَامُهُمْ وَصَاحِبُ مِذْرَاسِهِمْ. . ابن هشام: السيرة التّبوية 1/ 4573 ابن سعد: 
الطبقات 1/ 2/ 84؛ البلاذري: فتوح البلدان 70 البيهقي: دلائل الثّبوة» 5/ 383؛ التويري: نهاية 
الأرب. 18/ 121. 

)3( - نَجْرَانَ: مديئة بالحجاز من شق اليمن؛ سمِيتْ بنْجرَانَ بِْ زد بْنِ يُشْجبَ بْنِ يَعْرْبُ بْنِ قَحْطَانَ 
وَأمَا أَهْلُهَا و فَهُمْ َو الحَارِثِ بْنِ كَمْبٍ مِنْ مَذْحِج. البكري (ت487ه): معجم ما استعجم. 
4 ؛ الشهيل : الرّوض الأنف 3/ 240. 

(4) - ذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقريزي: أن نصارى نجران إنم! وفدوا عَنَ رسول الله سنة 
عشر من اللهجرة» وذكر آخرون كأبي الفداء في البداية والتّهاية ونظيره في السيرة الحليية: أن ذَلِكَ كَانَ 
سنة تسع من الهجرة. الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 3/ 293. 

)5( - ونا قدم وفد نجران ودخلوا المسجد البوى بعد العصر حانت صلاتهم فقاموا يصلون فيه فأراد 
التاس منعهم فقال عَلَيْه السَلام دعوهم فاستقيلوا المشرق وصلوا صلاتهم. البيهقي (ت 458م): 
دلائل الثبوة 5/ 382؛ الذّيار بكري؛ (ت 966ه): تاريخ الخميس ني أحوال أنفس التفيس. 
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النَصَارَى الَّذِينَ ني أيديكم تحفظونهه". 

حددت المعاهدات طبيعة أداء الطقوس لأهل الذمة» من إظهار الصلبان وضرب 
النواقيس وما إليهاء فقد اشتمل عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة على أنْ لا يمنعون 
من ضرب النواقيس ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم©. وعهده لأهل عَانَاتٍ! 
ومَرقبيَاة" أن أيهم لَهُمْبِعَةِ ولا كَِيسَةٍ وَعَلَى أنَيَضْرِبُوائوَاقِسَهُمْه في أي سَاعَةٍ 
شَاءُواء مِنْ لَيْل أو نَهَارِ إلا في أَوْمَاتٍ الصَّلَوَاتِء وَعَلَى أن يخرجُوا الصلبات فِي أَيّام 
عد هجر 3 الممارسة التاريخية: إن ابا عَبَيْدَة الجراح أَذِنَّ لنصارى الشام بإِخرٌ ُ 
الصَلْبَانٍ في يَوْم ِنَ الست وَهُوَيومُ عِيدِهِم الي في صَوْمِهِم9. 

ترف لقياء العينية أن تكرءة فى أمسنا اللي ت] هنا العيلنان هران 
النواقيس -خارج الكنيسة والمعبد, مراعاة لمشاعر المسلمين» وخشية من تزاحمها 
شعائر الإسلام في أوقات الصلاة اليوميّة» والجمعء والأعياد. لكنها في القرى 
والمواضع. التي للمَسِيِحِينَ وغيرهم من أهل الذمّة يحق لهم إظهار طقوسهم الدينية. 

كَانَ الْمَسِيحِيّون يؤدُون طقوسّهم الدَينيّة في الكَنَائْس والبيع؛ ويضعون الصّلبان 
الصَغيرة عَلَى رقابهم. أَوْ عَلَى ملابسهم تعبيراعَنْ انتمائهم الدَينِيّ في الحياة العَامّة 
إِذْ أن الصَّلِِبَ من المستلزمات الدّيئّة لَدَى الْمَسِيِحِيينَه وَإِنْ ايَاؤهُمْ لَه عَلَى وَجْهِ 


جح ام 


ج م م م ع روم بعو. 2 -- ل ىا ا دس ابر 2 
يُقَرُونَ عَلَيْه كَالذّي يَجْعَلُونَهُ في دَايل كَنَائْسهِمْ أو يُيُوتِهِمْ قإِنْ عَصَبَهُ غَاصِبٌ وَجَبَ 


(1) - البكري: م. س. 2/ 604. 

(2) - أبو يوسف: المخراج»؛ ص 157؛ عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية 
والخارجية والمالية (دار القلم» 1988) ص 01!؛ محمد حميد الله: الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة 1/ 387. 

(3) - قرى عانات بناها كسرىء وكانت بين هيت وقرقيسيا على الفرات. السمعاني: الأنساب 9/ 167. 

(4) - أبو يوسف: م. ن» ص 160. 

)5( - بلدة بين الحيرة والشامء في إقليم الجزيرة» ينظر: ياقوت: معجم البلدان 4/ 8 كي ليسترنج: 
بلدان الخلافة الشرقية ص 138. 

(6) - أبو يوسف: م. سء؛ ص 155. 

(7) - السرخسي: شرح السير الكبير 1/ 1533؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 38/ 159. 
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و 2 


رده انََافَا. أمّاإِنْ أنْلَمَّهُ مُنْيِفٌ... فَعِنْدَ الْحَتَِيَه: فيه الضَّمَانَ بِنَاءَ عَلَى أْصْلِهِمْ في 
صَمَانٍ الْمُسْلِم حَمْرَ الذَّمىّ؛ لَِنَّهُ مَالُ متَقَرٌ وم في حَقَهِمْ. ٠‏ وَكَدْأْمِزْ الْمُسْلِمو بتَرْكِهمْ 
وَمَا يَدِينُونَ!0. 

والصَّلِيِب يحلفون به فِي أَيْمَانِهِم أمامَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي حوار ذكره أهل الأخبار©: 
د اا ا لك لا 0 قَالَتُ: فما 
حاجتك؟ قَالَ: جنتك خاطياً. قَالَتْ: لو ب جِنْتّني لِجَمَالٍ أو لِمَالٍ لأَجِبْنَاك... هَدَا 
والصَِّيبء ما لايكونٌ بدا أَوَمَايكفيك فَخْرًء أن تكونَ في ملك النَعمان وبلاده» 
تُدَرَها كَمَا يُرِيدٌُ... فخرج المغيرةٌ وَهُوَ يَقُولُ: 


فَلَقَدْ رددتٍ عَلَى المغيرة ذهئّه ِنَّ الملوك ذكيَّةٌ الأذمان 

ني لِحلفِكِ بالصَّلِيبٍ مُصَدّقٌ والصَّلْبُ أصدّقٌ حِلْفَة الرّمْبَانِ 

وَفِي مفاخرة بَيْنَّ جرير والأخطل» تستدعي الأخطل إِلَى القسَم بالصّلِيب©: لما 

قال جرير: ْ 

إِذَا أَحَذَتْ فَيِسٌ عليكٌ وخِنديفٌ بأقطارها لم تَدْرِ من اين تَسْرَحٌُ 

قال الأخطل: لا أين سَدَّ والله علي الدنياء فلما أنشدقوله 

فما لك في نَجْدٍ حَصَاةٌ تَعُدّها ومالك من غَوْرَيْ تُهَامَة أبطح 

قال الأخطل: لا أبالي؛ والله» ألّا يكونُ فح لي» والصليب: لي القول. ثم قال: 
ولكن لَنَا بر العرّاق وبَحْرٌه وحيث تَرَى القرْقُورَ في الماء يَسْبَحُ 


َي حضرة بشر بن مروان والي العِرّاق (74-71ه) يقسم الأخطل بربٌ النصَارَى 


(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية 12/ 89. 

(2) - أَبُو الفرج: الأغاني 2/ 131» الديارات. ص85؟ البكري: م. س. 2/ 605؛ عبد القادر البغدادي 
(ت1093ه): خزائة الادب ولب لباب لسان العرب؛ 7/ 70. 

(3) - ولي الكوفة مرتين: الاولى للخليفة عثمان بن عفان22 - 24هف والثانية لمعاوية بن أبي سفيان41 
- 50. زامباور: معسجم الانساب والاسرات الحاكمة: 67. 

(4) - ابن سلام الجمحي (ت 232ه): طبقات فحول الشّعراء. 2/ 487 أَبُو الفرج: الأغاني 8/ 328. 
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ورب الرهبان!": 

ني ورب التُصَارّى, عِنْدَ عيدهمُ والمُسْلِمِينَ» إِذّامَا ضمّها الجمع 

وربٌ كلّ حبيس فوقّ صومعةٍ يمشِي ولا همُّه الدّنيا ولا الطمع 

كَانَ الْمَسِيحِيون يعنّوْنَ بأمكنة العبادة الخَاصَّة بِهِمْ؛ ويدافعون عَنْها إِذًا امتدث إِلَى 
ضمّها أعينٌ السَلطان. وأضحي بناء الكَتائِسء وأعمارها فِي العصر الأُمَوِيٌ» ظاهرةً 
مألوفة لَدَى الدّولة وبرعايتهاء أَوْ من أوقاف الْمَسِيحِيينَ أنفسهم. إِذْ سْوِصٌ لَهُمْ بإيقاف 
الأموال عَلَى الكَنِيسَة» وَذَلِكَ ني عهد عمر بن عبد العزيز (99 - 101ه)22. سرى هذا 
المبدأ الى مقال الفقهاء. فكان الراجح منها ما ذهب إليه الزيديّة وبعض المالكية» من 
أنّهِ يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والمعابد الأخرى في أمصار المسلمين» وفيما 
فتحوه عُنْوَة إذا أَؤِنَ لهم الإمام بذلك”» لأنَّ الإسلام يقر أهل الذمّة على عقائدهم» 
ومن لوازم الإقرار السماح لهم بإنشاء معابدهم. 

استدل على هذا المنحى (تريتون 5:151)08 .208 واستشهد بالممارسات 
التاريخيّة عليه؛ في قوله: «إنَّ الكَتائِس كانت تُبْتَى بحرّية: وَكَانَتْ بموافقة السلطة 
وأصحاب الأمر والتهيء بل أحيانًا بمساعدتهم'. وَقَذْ رمم معاوية كَنِيسّة الرّها (أديسًا) 
والتي كَانَتْ قَدُ تهدمت من جرّاء الزلازل”» فَضْلاً عَنْ أنه استجابٌ لطلب تُصَارَى 
دمَشْقٌ بعدم زيادة كَنِيسَة يوحنا في مسجد وِمَشْقٌ©» كما بنيت أول كَنِيسَة بفسطاط مِصْرٌ 


ا 


(1) - ديوان الأخطلء شرح: عَدُمّد مهدي عَدُمّد ناصر الدين (دار الكتب العِلْويّة بيروت 1994) 
ص203. 

)2( - المسعودي: مروج الذهب, د : شارل بلا 3/ 215. 

(3) - زيدان: أحكام الذميين وا تميق دار الرسلام» ص98. 

(4) - آرثر ستائلي تريتون: أهلل الذمة في الإسلام» ص 51. 

(5) - إِبْرَاهِيم احمد العدوي: الأمَويّون والبيزنطيون» ص 291. 

(6) - العقيلٍ» عمر سليهان: خلافة معاوية» ص80 
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في حارة الرّوم فِي ولاية مسلمة بن مخلد" عَلَى مِضْرٌ (47 - 62ه)2. 

َم يُحَاوِلُ الخليفةٌ عبد الملك الاستيلاء عَلَى كَنيسَة يوحناء عِنْدَمَا رفض أهل الذّمّة 
تسليمّها إِلَيْوا"» كَمَا أنه سمح لَهُمْ بِمُمَارَسَة طقوسهم الدَينيّة بحرية» وبناء الكَنائْس 
والأذيرّة» فَقَدُ شيّد أثيناس» كاتب ديوان حراج مِضْرّ عَلَى عهد عبد العزيزء كَنِيسّة 
«أم الإلهة فِي الرّهاء كَمَا شيّد فِي ضر أَيْضًا - كَنِيسَتين وديرأ» فَضْلًا عَنْ أشغالهم 
مناصب عالية فِي إِذَارَة الدّولة". وَكَذَلِكَ شهد القن السَابع بداية ظهور كَنِيسَة جديدة 
فِي سوريا هِيّ الكّئِيسَة المارونية"؟. 

يَكَادُ الوضعٌ القانونِيٌ للمعابد يحظى باتفاق بَيْنَ الفقهاء» فلا يجوز بناءٌ معابدٌ 
للذميين فِي المواضع الإسْلاميّة أَوْ المحيط المجاور لهاء الا مَمَ الرّخصة من الإمام؛ 
إِذا تاد أنَّ بناء الكنَائْس والمعابد تخدّم المصلحة. ويجوز إعادة بناء الكنَائِس والمعابد 
المتهدّمة عِنْدَ مالك والشّافعي وأبي حنيفة مَعّ عهد الصَلْح ولا يجوز عِنْدَ الحنابلة بناء 
المعابد والصوامع» ولا يجوز ترميم ما انهدمٌ مِنْهًا في بلاد الْمُسْلِمِينَ". 

عَلَُْ نتحصل أنَّ للقرن الاول الهَجْرِيّ/ السابع الِيلادِيّ أهميّةٌ شديدة, عَلَى تاريخ 
المنطقة الْعرَبِيَة وعلى تاريخ الكَنَائِس الْمَسِبِحِيّة بشكل عام؛ ففيه حدثت تحولات 
جذرية مِنْ حَيْتُ السَلطة الحاكمة والدّين الْمَسِيطرء إِذْ حفل بقدوم جحافل الْعَرَب 
الْمُمْلِمِيِنَ وانتصارهم الهائل عَلَى بيرَنْطَةَ» والنام عَلَى الفرسء وسيطرتهم عَلَى كامل 
مناطق السام واستبدال سلطة الدّين الْمَسِيحِيَ بسلطة الدّين الجديد. وَكَانَ للدين 


(1) - ابن الصّامت الأنصاري. ترجمته: ابن سعد: طبقات 7/ 2/ 95!؛ ابن المجوزي: المنتظم 6/ 10؛ 
وابن حجر: الإصابة 1/ 399: تهذيب التهذيب 10/ 148. 

(2) - ابن عيد الحكم (ت257ه): فتوح مصر والمغرب» ص159 

(3) - البلاذري: فتوح البلدان» ص 131. 

)4( - آرنولد: الدعوة إل الإسلام» ص85. 

(5) - منذر نزهة: لالكّنّائِس المسيحيّة وتاريخها في سورية» (5 - 8) (مقال) -جريدة ابخمل - 2012 - 03 


- 28. 
(6) - أَبُو يوسف: كتاب المخراج. ص 27!؛ تامر باجن أوغلو: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلاميّ» 
ص27. 1 
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الإشلا مي أَهَمَيّة معيّنة في تَطَوّر الكَنَائْس فِي المنطقة» في سيادة الشعور بالمساواة: فَلَمْ 


شد تل َنِيسَةعَلَى أخْرَى بفضل إعتقاد الحاكم برأيها. وََمْ عد تعرّض كُنيسّة أ 
طائفة لاضطهاد من لَدُنْ كزيدة أخْرَّى من أجل تغيير مذهيهاء وإلمَا أصبح أنباع جتديع 
الكتايين يتترفيون لضصغوط واحدة من أجل تحولهع عن المبببية إلى الإللام'". 

في ظِل حر حَريّة المُمَارّءَ رَسَة الطَقَيِيّة نمًا تعداد بيوت العبادة الْكَنَِيّة إنشاءً وإدامة» إِذْ 
بلغ أشدٌَه في نهاية الثاني للهجرة بحسب «ديورانت36: «يحدثنا المُوَّرخون أَنَهُ 
كَانَ في بلاد الإشلام - فِي عصر المأمون - أحدّ عشرٌ ألف كَنِيسَة» كما كَانَّ ِيهًا عدد 
كبير من هياكل اليهود ومعابد الار. وَكَّانَ الْمَسِيحِيَون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم 
علناء والحجاج الْمَسِيحِيّونَ يأتون أفواجًا آمنين لزيارة الأضرحة الْمَسِيحِيّة في 
فلسطين». وعد بعض فقهاء هَذِهِ الحقبة أنَّ بناءً الكتَائْس من المظاهر الحَضَارِيّة التي 
تحف بالبلاد» فَقَدُ قَالَ الليث بن سعد (ت175ه). وعبد الله بن لهيعة (ت174ه): 
«هى عمارة البلاد» واحتجا بأنَ الكَتَائْس الَنِي بِمَضْر لَمْ تبنَّ إلا فِي الإسْلّام في زمان 
الصَحابة والتابعين»)©. 

َعَلَّ الْحرَية اليه الِّي الْمَازَ يها الْمَسِِحِيَون فِي العصر الأُمَوِيَ لَمْ بحْظ بمثلها - 
من قبل ومن بعدٌ - أهل دين فِي ظِلٌ أي دولة أخرَىء وَقَدْ يشملٌ هذا المبّى الأقلياتٍ 
الدَييّة الأخرّى. فِيمًا أَعَارَإلَيّهِ اول ديورانت»: (كَانَ أهل الذَّمَّة الْمَسِيحِيّن 
والزردشتيُونء واليهود؛ والصّابئون يستَمَتّونَ في عهد الخِلَافّة الْأَمَويّة بدرجة من 
التَسَامُحء لا نجد نظيرًا لها نِي الْمَسِيحِيّة نِي مَذِهِ الأيام. فَلَقَدْ كَانُوا أحرارًا فِي مُمَارَسَة 


- مه 


(1) - منذر نزهة: م.س. (8-5). 

(2) - قصة الحضارة؛ 13 / 131. 

(3) - الكنديء عَحُمّد بن يوسف (ت 355ه): كتاب الولاة والقضاة (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت» 
3) ص 00!؛ المقريزي» (ت845هم): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار2/ 109؛ ابن تغري 
بردي» (ت 874ه): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دار 
الكتب» القاهرة) 2/ 66. 

(4) - قصة الحضارة: 13 / 130. 
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شعائر دينهم» واحتفظوا بِكَنَائْسهم ومعابدهم... وَكَانُوا يتَمتَعون بحكم ذاتي» يخضعون 
فِيهِ لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم». 

غير أن الْمَسِبِحِيّينَ أجادوا فِي استثمار الْحُريّة الدَيئّة المُتاحة لَهُمْء لَيْسَ في مجال 
الأعتقادٍ ومُّمَارَسَةٍ الشّعائرٍ فحسْبٌ بَلْ فِي محاولاتٍ نشر الْمَسِيِحِية في بُْدَانِ الشرقي 
الإسلاميّ ين أْنَاهُ إِلَى أقصاءٌ» كَمَا «وأئْرٌوا كثيرا في ظِلٌ الِإسْلام وَفِي آسية» ومَضْرء 
وأسبانياء كُمَالَمْ ُثروا من قبل تَحْتَ حكم الْمَسِيِحِيينَ. وَكَانَ الْمَسِيِحِيُونَ فِي بلاد آسية 
الغربية؛ خارج حدود الجَزِيرٌة الْعَربيّةَ يمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهم» وبقيت 
الكثرة الغالبة من أهل بلاد الشّام مَسِيحِيّة حَنَى القَرْن لالت الإسْلاميَ)1". 

َبْدَ أن هَذًا النَشاط يكشف عن أَنَّ الكَِيسّة الشَّرْقيِّة السَرْيانِيّة اعادت تنظيماتهاء 
ووجهث باكورةً عملها إلى اتير الدَينِيَ» انطلاقا من العرّاق» وأرسلوا البعوث الذيدّة 
إِلَى الهند والضَّين فِي القَرْن (1ه/ 7م) ثلاث بعثاتٍ: سنة (15ه/ 636م)» و(29ه/ 
0م) و(41ه/ 661م): واستكملث فِي القَرّن (2ه/ 8م) ببعثتين فِي (125ه/ 
3م) و(161ه/ 778م) حَنّى ارتقث إِدَارَةٌ الكَنيسَة فِيهًا إلَى درجة المطرانيّة8. 
وأمندث أعمالهم التّبشيريّة إِلَى بلاد التَركشتان والدَيْلَم وأذْرْبيجَان وَحَتَى افغانستان؛ 
مع العلم أنَّ الدّولة العَربيّ كَانَّ بميسورها أنْ تَحِدَّ من حَرَاكهم هَذَاء إلا أنّها تركت لَهُمْ 
ولغيرهم الْحْرّيّة الدَينيّة©. 

3. الْحُقُوق الشّخْصِيّة: 


2 


تَمَنّعِ الْمَسِيحِيّون بحقوقهم الشّخْصِيَّة وحرياتهم, كحُريّة السّكن والعمل والملبس 
والمأكل والمشرب. يلال الحدود الْتِي صالحتهم عَلَيْهَا الدّولّة العَرَييَّ فشرب 
الخمر وتربية الخنزير وأكل لحمه؛ والبيع والشّراء فيهمًا ضِمْنَ ولايتهم, لَيْسَ للإمام 


(1) -ديورانت: م.ن.؛ 13/ 132. 

(2) - مسعدء بولسء البطريق: (- 1890م): الدر المنظوم في الرّد عَنَ البطريرك مكسيموس مظلوم 
(مطبعة الرّهبانيي اللبنانيين» بيروت» 1863م) ص38؛ قاشا: أحوال النصارى في خلافة بني أمية 
2 213. : 

(3) - قاشا: م.ن. 214/2. 
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0 حل ار ا الجا ادي ال التعباء ارح كبلك جدر 

مَيَ أَوْ خِنْزِيِرَهُ فعَلَيْهِ مث راكنا لس فلاشي عَلَيْهِ؛؛ لِقَوْلٍ الرسول محمد: 
«اتُرْكُوهُمْ وما يَدِينُونَ0 وَإَِّهُمْيدِينُونَ يِمَالِيتَهمَا؟ فَإِنَ الْخَمر وَالْخِْزِيرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلُ 
َال همان نفس الْأمْوَال دهم وَكَالَ الرسول: (إذَا قَبُوهَا: يَعْنِي الْحِرْيَة 
«تََعْلِمْهُمْ أن ذل لتحي مقي داقن بكرو ارون لوي 


روح 3# يو 


بِإِنْلَافِ مَا يَعْتَقِدُو نه مّالا2, 
وسرى هذا المنهج إلى العبيد من الْمَسِيحِييِنَ وَهُمْ في خدمة الْمُسْلِمِينَ تَمتَعو 
بحرّيتهم الشخصِيّة في شرب الخمر. وأكل لحم الخنزير» وبيعه أَوْ شرائه. قَالَ الإمام 
مالك: «ولا ينبغي للمسلم أنْ يمن عبده النَصْرَانِيَ أنْ يشرب الخمرء أَوْ يأكل الخنزير» 
أ يبيعهاء أَوْ يبتاعهاء أو يأني الكَنيسَة؛ لأنَ ذَلِكَ من دينهم»3, 
ومن الشّواهد عَلَى احترا م الشّخْصِيّة النَصْرَانِيّة في المُجْتَمَع الإْلاميّ: لما قدم 
عَلَى رَ سُول اللّه عدي بْن حَاتِم الطّائي في قومه من طيئء وَكَانَ تَصْرَانِيَاء فُمضى به 
شو لّوأل إى نيه وول وا من أ حشوها ليف» فطرحهاءوََلَ 
لَهُ: «اجْلِسُ عَلَيْهَاا فَقَالَ: بل أَنْتَ فاجلس عَلَيْهَايا سول الله فَجَلَْسَ رَسُول الله في 
اعت و للم على اوسا ل ا له و 
مِمّا أحدثوه فيه» ويعرض عَلَيْهِ الإسلام» ويخبره أَنّهُ دين سيبلغ مَا بلغ اللَيْل وَالنَهَا 
إسْلامه. وَتَبِعهُ قومه فأسلموا©. 
من الحريات التي يد يتمتع بها غير المسلمين حرية الشخص في الرواح والمجيء. 
والتنقل داخل الدولة وخروجه منها وعودته إليها"'» فأول نص يشرّع لهذه الحرية في 
(1) - أَبُو عبيد.: كتاب الأموال» ص62 ابن قيم الجوزية» (ت 751ه): أحكام أهل الذمة 1/ 184. 
(2) - ابن مودود الموصلي؛ (ت 683ه): الاختيار لتعليل المختار» 3/ 65. 
(3) - مالك بن أنس(ت179ه): المدونة الكيرى (مطبعة السّعادة: القاهرة»)1323اه ) 4/ ا5. 


(4) - ابن عبد الى: الدرر في اختصار المغازي والسير. ص 060 
(5) -عز الدين عبد الله: القانون الخاص المصري 1/ 381؛ زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين» ص87. 
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وثيقة ا الملية لم40 017 بن عن امن ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلمء أَوْ 


ات . وفي معرض الممارسة:؛ كَانَ أو زبيد الطَائ ِي!'' الشاعر النَصْرَانِيَ يحظى بحريّة 
واسعة وعلاقات َي إذْتتقل إلى بلاد مُختلفة» َه دحل مك والمدينة: واستعمله 
ععاين الغاك لو سدلات ونام راك تمل لطر ركان بقلي 
عثمانُ يحب مجالسَتّهه وسكن مُدَةَ في الكوفة ينادم الوليد بن عُقْبَّة(3» وظَلّا نديمين 
عب توفي وفنا ما". 

ذكر أبُو الفرج: أنَّ أبَا زبيد وقد عَلَى الوليد ين عقبة حِينَ استعمله عثمان عَلَى الكوفة 
(25 - 30ه/ 646 - 651م)7, فأنزله الوليد دار عقيل بن أبي طالب. وَهِيَ دار القبطِيٌ 
عَلَى باب المسجد. فاستوهبها يِنْهُ فوهبهالَهُ؛ فاحتجٌ عَلَيْهِ أهل الكوفة: أنَّ ا زبيد 
كان بطع لومس فارةو يخترق المسسجد وشو تطزائي افيجعلة طريقا . وقيل: أنّهكَانَ 
يخرج من منزله حَتّى يشقٌ الجامع إِلَى الوليد؛ فيسمُر عِنْدَهُ ويشرب مَعَهُ ويخرج فيشقٌ 
المسجد وَهُرٌ سكران. فَذَلِكَ نبَهَهُم عَلَيْو. 


4. حقوق الانسان 
تَعْلَمَتَ وضع أهلٍ الذّمة في دار الإِسْلام فوع من الأحكام والاجتهادات» الي 
3 تنبطع | الفمقع اء من مصادر الشريعة الإسلامية. كالقرآن والسَنة البويّة بخَاصَة فِي 


م 


(1) - اشمه حَرْمَلّة بن انر شاعر معمّر عاش حمسين ومائة سنة» وعداده في المخضرمين؛ أدرك 

الس وا سا وات سرت . ابن سلام: طبقات فحول الشّعراء 2/ 593؛ ابن عساكر: ناريخ 
مشق 12/ 320؛ ياقوت: معجم الأدباء 3/ 1167. 

2( ل : الإصابة في تمييز الصّحابة 7/ 137 

)3( 58 00 . ترجمته: ابن عبد البر: رت 463ه): 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4/ 1554, ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصضَحابة. 5/ 420 
المقريزي: إمتاع الأسماع 13/ 27 

)4( - مات الوليد بن عقبة فويق الرّقة ومات أَبُو زبيد فدفنا جميعا ني موضع واحدء فقال أشجع السَلمي 
وَقَد مر بقيريها: مررت عَلَ عظام أبي زبيد © وَقَدُ لاحت ببلقعة صلود 

وَكان لَه الوليد تديم صدق فا فنادم قبرء قر الوليد الأغان 161/5 

(5) - زامباور ادوارد فون: معجم الأنساب والاسرات الحاكمة : التاريخ الإسلامي» ص 67. 

)0( - الأغاني 5/ 48!؛ شعراء التّصرانية 2/ 70. 
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الفدرة مَابَيْنَ القَرنيِن الثّامن والحادي عشر للميلاد”"» وتعبيرا عَنْ التَسَامُح الذينيّ 
والتَعَايْس الِاجْتِمَاعِيَ» جاءت هَذِهِ الاحكام في مؤلفاتهم؛ لتعرف وتبين مَا لَدَيْهُمْ من 
حقوق وواجبات؛ تشمل الْحُقُوق الشّرعية والشّخْصِيّة والْمَالِيّة وغيرها. وأنَّ الْحُقَوقَ 
لاتضيعٌ بتقادم الزمن» سواء كَانَ حاضرّاء أو غائبًاء أصيلاء أَوْ وكيلاء وكل ما جازت 
الثيابة فيه من الْحُقُوقء جازت الوكالة فيه ك: البيع» والشّراءء والإجارة» وقضاء الديون» 
والخصومة في المطالبة بِالْحُقُوق» والتزويج؛ والطّلاق» وغير ذَّلِكَ©. 

نا الْحُقُوق فَإِنَّ المّريعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الْحُقَوق بكل طريق» وسد 
الطرق المُفْضِيّة إلى إضاعتها”. فَقَّدْ رفم رسولٌ الإسْلآم حقٌّ المساواة بَيِنَ ابناء 
الإنْسَانيّة» «إِنَّمَا النَاسٌ سَوَاءٌ كَأسَْانٍ الْممْطٍ...»'*: وَفِي خطبته قَالَ الرّسول: "يا أيه 
الناسء ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدَ وَِنَ أبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا قضل لِعَربِيٌ عَلَى عَجَوِيٌ وَلَا 
لِعَجَصِيٌ عَلَى عَرَبيَ وَكَا أحْمَرٌ عَلَى أَسْوّد وََا أَسْوَّ عَلَى أَحْمَرٌ إِلَابالتَفْرَى:". وَفِي 
كتابه إِلَى مالك واليه عَلَى مِصْرٌ قَالَ الإمام عليّ: «وَلَا تكونن عَلَيّْهِ سَبُعَا ضَارياء تَْتَِمُ 
أكْلَهُمء فَِنهُم صنفان: إِما أَحٌ لَكَ في الدَّينِء وَإمًانَظِيرٌلَكَ في الْخَلْق90. 

وَلَمَا كَانَتْ الآيات القرآنيّة الدَالَة عَلَى الحكم بالعدل بَيْنَّ الناس”7» ؛لَمْ تخصّص في 
مورد معيّنء وإنَّمَاهِيّ عَامَة بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ وغير الْمُسْلِمِينَ فَِنَّالرّعايا الّذِينَ يعيشون 
ا ا ع ا 0 


#ارو”ير ه 


ينبغي الحكم بالحق بَيْنَ الْمُسْلِم وغيره. أَوْ بيْنّ غير الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَبِنَهُمْ ظ » لا تمييز بينهم 


.153 أليكسي جورافسكي: الاسلام والمسيحية» ص‎ - )١( 

(2) - ابن قاسم: الإحكام شرح أصول الأحكام (ط2؛ لا ناشرء 1406ه) 3/ 242. 

(3) - ابن قاسم: م. ن. 3/ 229. 

(4) - ا بُو الشّيخ الأصبهان» (ت 369م): كتاب الأمثال ني الحديث التبوي؛ (الدار السَلفية» بومباي 
1987) ص 203؛ ابن القيسراني؛ (ت 507ه): تذكرة الحفاظ. (دار الصّميعي للنشر والتوزيع 

الرّياض1994) ص 434. 

(5) - أحمد بن حتيل (ت241ه): مسند أحجد 28/ 474. 

(6) - القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلآقة 3/ 7. 

7) - (وَإِذَا حَكَمْسُم بَينْ الناس أن تُحَكُمُوا بِالْعَدْلِ] النساء58 
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عَلَى أساس الإنتماء العقديّ؛ فالجميع متساوون أمام القضاء؛ ونصّت معاهدة رسول 
الله وأهل تَجْرَان عَلَى أنَّ: «لتَجْرَان وحاشيتها جوارٌ الله وذمّة مُحَمَّدٍ الَىَ رسولٍ 
الل عَلَى أَنْفسِهم ومِلَتِهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم (وعشيرتهم وبيعهم) 
وامثلتهم, لا يُغيّر ما كَانُوا عَلَيِْه ولايُغيّر حقٌ من حقوقهم وأمثلتهم:... ومن سأل مِنْهُمْ 
حمًا فبيهم التضفء غير ظالمين ولا مَظْلُومِينَبتَجْرَانَ»1"", 

من عهد للإمام عَلِيَ إِلَى واليه عَلَى مِصْرٌ» مُحَمَّد بن أبي بكر: «أمره بتقوى الله»... 
وبالعدل عَلَى أهل الذَّمّة» وبانصاف المظلوم وبالشّدة عَلَى الظّالم؛ وبالعفوعَنْ التاس» 
وبالاحسان ما استطاع»... وأمره أن يحكم بَيْنَ الناس بالعدلء وأنْ يقيمَ بالقسط ١‏ 

ومن المُمَارَسَات فِي تاريخ التّقاضي» فِي عصر الرّسالة إِنَّهُم الانصارٌ اليهود بقتل 
أحدهم. إِذْ وُجد فِي ساقية من سواقي خيبر» فتحاكموا إِلَى رسول الله فقال لَّهُمْ: «أ 


و م ا 


ككم بينةٌ؟؛ فقالوا: لاء فقال: «أ فتقسِمُون؟») فقالوا: كَيِف نُقسِم عَلَى مَالَمْ نره؟ فقال: 


«فاليهود يقسمون»؛ فقالوا: يُقسمون عَلَى صاحبناء وَكَانْتْ نتيجة الحكم أنْ برأ رسولٌ 
الله اليهود من التّهمة» وأعطى ديّة المقتول مِنْ عْيِها. 

وَفِي معرض الخصومة بَيْنَ اْمَسِيحِيَ والمسلم يلجأ المتضرر إِلَى القضاءء ويدافع 
عَنْ حقهء حَتَّى لَْكَانَ خصمَةُ الخليفة عينه ويكونٌ الحُكْم لصالح صاحب ابي ففي 
واي المَخِيٌ*» َلَ: رج عي ب أب طَاٍِ إلى السموق» َإذامُوَبِضرَانِي تي 
دِرْغَاء فَعَرَفَ عَلِينٌ الدَرْعَ» فَقَال: هَذهِ درْعِيء بيني وَبَينكَ قَاضِي الْمُسْلِوِينَ وَكَانَ قَاضِيَ 


(1) - ابن هشام: السّيرة التبوية 1/ 573؟ ابن سعد: الطبقات 1/ 2/ 84. 

2( - الحراني: تحف العقول. ص 118.. 

(3) - الصّدوق (ت381ه): من لا يحضره الفقيه 4 / 99؟؛ الحر العاملي (ت1104ه): وسائل الشيعة. 
11/9 . 

(4) - أخرجها البيهقي: السّئن الكبرى 10/ 230؛ وقارن: وكيع: أخبار القضاة 2 / 94!؛ أَبُو نعيم: 
حلية الأولياء 4/ 40!؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق» 23/ 23؛ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 
6/0 
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أُمِيِرٌ الْمُؤْمِنِِنَ؟ فَمَالَ عَلِيٌّ: هذه رْعِي ذَهْبَثْ مني مِنْذُ زَّمَانِ قَقَالَ شُرَيْحٌ: ما تَقُولُ يا 
نَصْرَانِنٌ؟ َقَالَ النَضْرَانِيٌ: ما أَكَدبُ أميرَ الْمُؤْمِِينَ» الدَرْعٌ ِيَّ ِرْعِيء فَقَالَ شُرَيمٌ: ما 
أرَى أَنْ تُخْرَجَ منْ يَدِو؛ هَل من بَينةِ؟ فََالَ عَلِنٌ: صَدَقٌ شُرَيْحٌ» فَقَالَ النَضرَانِنُ: أما نا 
أَشْهَدُ أن هَذهِ أَحَْكَامٌ الأثبياء. أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ يَجِيِءٌ إِلَى قَاضِيه وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْو... 

كَانَ الْمُمْلِمون ني ثسبيبة دينهم وعنفوان قوّتهم يحترمون مخالفيهم فِي الدّين» 
ويساوون بَبْتَهُمْ وَييْنَ أنْقُيهِمْ فِي الْحُقُوق, على قاعدة الَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيَْاك 
وَهَذَا في حق الذَّمّيّ والأجنبي المُعَاهِدٌ دُونَ الحَرْبِيّ» وَقَد ذْكِرَثْ محاكمة الإمام عَلِيَ 
مم يهودئ عِنْدالخليقة عمر ين الخطاب) ومنائية غلك لجمر بعد المشاكمة عَلَى عدم 
المساواة بَيَْهُ وبين خصمه حَيْتْ كناه وسمى خصمهة"". 

وَفِي رِوَايّة أْرّى: أنعليًا تحاكم مَعّ يهردي أمام قاض مسلم. فكناه القاضي: 
ونادى الآخر: يا يهودي! فغضب عَلِيَ من القاضي وَقَالَ لَهُ: مَا كَانَ لك أنْ تفعل هذا ني 
موقف القضاء؛ بل كَانَ يجب أن تسمّيني وتسمّيه!2. 

وعَلَى الرَّْم مِنْ أَنَّ كل مِلَةِمِنْ هل الدَّمّةه فوص إِلَى كبارها الروحانيينَ الحَلّ في . 
تإأعازيعة والتضل فى لش انهم نه يحل للمَسِيحِيينَ التَرافُعُ إَى حَاكِم الْمُسْلِمِينَ 
أو إِلَى حكاهم؛ وإذا ترافعوا إلَى حاكم الْمُسْلِوِيِنَ فينبغي عَلَيْإِنّمَاسُ العذل في 
الحُكمء سواء أكان بين مسيحي و آخْرَ من أهلٍ الدّمَقَ أؤْيَيِنَ مسيحيّ ومسلم'0. 
َب العقابُ عَلَى الْمُسِْم نبت تَجاوُه لهم طِبا للتشريعات المَوْضُوعة في 
ابواب القضاء. ويرَدُ الحقٌ للذمّيٌ الحُمْتَدَى عَلَيْو9. 

ويقبل - أحيانا - قاضي الْمُسْلِمِينَ للحكم يما يخصٌ الْمَسِيِحِيّينَ كالخمرة؛ كَمَا 


لق - عحمّد رشيد رضا (ت1354ه). «التعحصب» مجلة المنار 1/ 483. 

(2) - عَمُّمّد رشيد رضا: «آداب الإسلام في معاشرة المخالفين ومعاملتهم:, مجلة الثار 17/ 545. 
(3) - مالك بن أنس: المدونة الكيرى» 3/ 389: 6/ 95. 

(4) - الخميني؛ روح الله: تحرير الوسيلة 2/ 409, 464 
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فِي رِوَايّة ابن إدريس"" قَالَ: : رأيت ابن سُبْرْمَة:"يختصم إِلَيْه التَصَارَى فِي الخمر فيحكم 
يَيِنَهُمْ. أمّاإِدًا اختصموا فِي قضايا ربوية» فَلَّمْ يُجَابِوا للقضاء بيهم استنادا إلى نهي 
الرسول مُحَمّد لْهُمْ عَنْ الرَبا 
اح بر ا ا 
أنْيَسْلِمُوا بمَايَرَوْنَ هُمْ الإستحلافٌ به ويكونٌُ الأمرٌ ي ذَّلِكَ إِلَى الحاكم؛ ومايراه 
أنّهُ أردع لَهُمْء وأعظم عَلَيْهِم0. وَقَدْ يرسله القاضي إِلَى الكَنِيسَة» أؤ البيعة للتوئق من 
يمينه» ففي رِوَايّة ابن ميسرة'* قَالَ: «جاء مسلم بِنَصْرَّانِيَ إلى الشّعبيء فَمَالَ: النَضْرَانِيّ: 


٠* 2 


أنا أُحَلِفء فَقَالَ: الشّعبي: اذهب فادخله اله م أخلِفةُ يما يحل و أل دينِه؟. 
وعليه يُنِىَ رأيُ مالك: ايَحِْفُ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى فِي كَنَائْسهِمْ وَحَيْتْ عيث تبون 
وَيَحْلِفُ الْمََجُوسٌ فِي بَيْتِ نَارِهِمْ وَحَيِتُ يُحَظُمُونَ90. وَكَانَ ابن عجلان القاضي"' 


0 


ُحَلّف اليهود يوم السبت. والتّصَارَى يوم الأحد لِأنهُ رآهم يرهبون ذَلِكَ". 5 
ألفاظً يُمْتَحْلَفُ النَصْرَانِيٌ بها وََعَلّ أشهرّها صَيِعَة : «باللّه الّذِي أنْرّلَ الإنجيل عَلَى 
0 0 

وَفِي إقامةٍ الحدوي فَا 00 أو حاكمّ الْمُسْلِمِينَ العادل» مخيّدٌ بَيْنَ إقامة الحَدٌ 
عَلَى الذّمّيَ أو الذْمُيّ يما تَفَء تَقْتَضِيهُ شريعةٌ الإسْلام» وَبيْنَّ تسليه إلى أهلٍ ديئه» أَوْ دين 


(1) - وكيع: : حَدَّئنِي سند بْن بشير المريدي قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرّحمن بْن يونس قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس. 
مد بن خَلَفٍِ (ت306م): أخبار القضاة 3/ 88. 

(2) - عبد الله بن شبرمة من ضبة؛ كَانْ قاضيا لأبى جعفر عَلَ سواد الكوفة. ابن فتيبة: المعارف. 
ص470. 

)3( - الطوسي» (ست460ه) : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ص347؛ ابن إدريس الحلي ؛(ت598ه): 
كتاب الشرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2/ 183. 

(4) - وكيع: أَخْبرنَا حمدان بْن علي الوراق» قَالَ: حَدَنَنَا عبيد الله بن موسىء قَا 
ميسرة بئو الخصين . أخبار القضاة 2/ 415. 

(5) - المدونة الكبرى 5/ 201 

(6) - عَحْمّد بن عجلان الأزدي؛ سرقسطي سمع قديًا من سحنون وغيره من شيوخ المالكية. عياض: 
ترتيب المدارك4/ 274. 

(7) -عياض: م.ن.4/ 075 

(5) الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء» 5/ 188؛ ابن حزم: المحلى بالآثار 8/ 461. 
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قَالَ: حَدَنَنَا إسحاق بن 
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المرأق لِيقِيمُوا عَلَيْهُمْ الحدوة عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَها. 

وإذامَا فعلوامَا يجوز في شرع الإشلام, رفيو فإ كَانَ غير جائز في شرعهم 
- أيضاء كَمَالَوَْتَوْء أز لاوا أو سَرَفُواء أز ُو أو ََمُواء كَانَ الحكمٌ في وَلِكَ 
كالحكم يَِنَ المُسْلِوينَ في إقامة الحدوده لِأنّهُمْ عدوا الم بشرط أن تُجْرَى عَلهِمْ 
أحكامٌ | مُسْلِمِينَ. ونْ كَانَ ذَلِكَ مما يجوز في شرعّهم مثلّ: ارو اكت ركام 
الختزيرء ونكاح ذواتٍ المحارم؛ فلا يجورٌ أن يتعرض لَّهُمْ مَالَمْ يُظهِرُوه ويَكْشِفُوه؛ 
لأنا نقرّهم عَليِْ ونترلكُ التعرض لَهُمْ فيه؛ لأنَّهّمْ عقدوا اذم وبذلوا الْجرْيةعَلَى هَذ. 
فإ أظهروا ذَّلِكَ وأعلنوه. مَنَمَهُمْ الإمام وأدَبَهم عَلَى إظهاروة. 

أختلف فقهاء الإسْلَام في جواز شهادتهم؛ ففي حال الضّرورة تجوز الشّهادة بَيْنَ 
أهل الملل عِنْدَ الإمام جعفر الصَّادق (ت148ه). قَالَ: «لا تجوز إِلأعَلَى أهل ملّنهم. 
فانْ لَمْ يوجد غيرهم جازت شهادتهم عَلَى الوصيّة صيّة؛ لِأَنّهُ لا يصلح ذهاب حق أحده0". 
وَقَالَ الشَعبِيٌ (ت104ه): 'لآتَجُوزُ شَهَادَة أَْلٍ الملل بَعْضِهِمْ عَلَى بَحْضٍ0*)» وتابعه 
الإمام مالك (ت179ه)” فِي جين أنْ أبَا إسحاق [السبيعي] (ت131ه) فِي روايته 
قَال: «شهدت شريحاًء شهد عِنْدَّه يهودي. أز نَصْرَانِيَ؛ فقال: إشهِذُ بدينِكَ» إشهذ 
بدينك000. 

وَفِي قضايا الدذيات يتساوى الْمُسْلِمونَ وغيرّهم من أهل الملل؛ أي ١دِيَةُ‏ الذّمّىَ ديه 
ا مُسْيِم”, قَالَ الإمام عَلَى: ١إِنّمَا‏ أعطيناهم الذَّمَّهَ وبذلوا الْجِزْيّة» لتكون دماؤهم 


(!) - الطوسي: التهاية 696. 

(2) - الطومي: : اللبسوط في فققه الإمامية» 2 - ١6؛‏ العلامة الحلي. (ت 726 ه): تذكرة الفقهاء 
0 . 

(3) - الطوسي: تهذيب الاحكام؛ 6/ 252؛ الحرّ العاملي: وسائل الشّيعة 27 / 390. 

(4) - البخارء ي» (ت256م): النا مع الصحيح. 81/3 . 

)50( -إلدونة الخري؛ 5/ 5 

(6) - وكيع: حَدَنَنَا تحْمّد بْن حسان؛ قَالّ: حَدَّكَنا ابن مهديء عَنْ سُفْيَان عَنْ أي إسحاق. أخبار 
القضاة 2/ [271. 

(7) - عبد الرّزاق الصّنعاني: المصنف 6/ 0128 10/ 98. 
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كدمائنا وأموالهم كاموالنًا"”". وَكَالٌَ [ابن شهاب] الزمْرِيّ (ت124ه): دِيَهُ اليهوديّ 
وَالتضْرَانِيٌ وَكُلَ مي مدل ده الْمُسِْم... وَكَذَِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل - صَلَى 
اللَّهُعَلَئِه وَسَلَم - وَأبِي بَكْرِ وَعُمَرَهوَعْمَانوََلِي - رِضْوَانُ الل عَلَيِْمْ - حَتّى كان 
مُعَاويَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتٍ الْمَالٍ يضْفَهاء وَأَعْطَى هل الْمَفُْولٍ مها ثُمّقَالَ: قَضَى عَمَرٌ 
بن عَبْدِ العزيز ينِضٍْ الدَيّة وَلْمَى الذي جَعَلَهُ مُعَاويهُ فِي بَيْتِ الْمَالِء قَالَ: وَأَحْسَبُ 
عُمَرَ رَأَى ذَّلِكَ الضف الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةٌ في يَيْتِ المال ظلما مِنْه©. 

وإذاعجز الذَّمّيّ عَنْ دفع الدّية لقتله مسلماً خطأء فديته عَلَى بيت المال20, أي: 
يعامل الذَّمّىَ فِي هذه الحالة كَمَا لَوْ كَانَ مسلمًا بلا فرق. 

القصاص فِي الإِسَْلام قائم عَلَى العدل» لا ينظر إِلَى الاختلاف فِي الذينء (يَا أيهًا 
لين آمثُوأ يب ليم الْقِصَاصٌُ في الى الخ باْسرٌ لبد بايد وَالأنَى بالأنتى ) 
(البقرة178). لِذَاإِنْ مُسْلِجٌ قتلَ ذِمَيًا يُقتَل به هَذًَا عِنْدَ أبي حنيفة. بينما ذهب مالك 
والشّافمي وأحمد بن حنبل إِلَى عدم جواز القصاص بالمسلمء إلا من قشل ذميّاء أو 
مستأمنًا بخدعة يقتل به. 

قال أبو حنيفة والثوري: يقتل المسلم بالمعاهد إذا قتله عمدًا بمحدّد؛ وذلك لأنّنا 
أخذنا عليهم العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولأنّنا أعطيناهم العهد بحقن 
دمائهم. ولو لم يقتضٌ لهم لكان في ذلك إخلال بالعهد, ولأنّهم وقد عقدوا الذمة معناء 
صار دمهم حراما كدمناء ولأنّنا إذا وُجَدَ من يسرق الذّمّيَ قطعنا يده» ومؤدى ذلك أنَّ 
مالّه غير مباح؛ فبالأولى دمّها؟. 

لاشك ان هَّدًا الحكم العادل يطال القاتل ولو كَانَ ابن خليفة وقتّل ثأرا لأبيه؛ قَالَ 


(1) - السرّحسى» شمس الدين: المبسوط 26/ 85. 

(2) - ابن عبد البر (ت463ه): الاستذكار 119/8. 

(3) - الطوسى: النهاية: 749 

(4) - تامر باجن أوغلو: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلاميّ؛ ص 29. 
(5) - أبو زهرة؛ محمد بن أحمد (ت 1394ه): زهرة التفاسير» /١‏ 534. 
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البلاذزي”": وَكَانَ عبيد اللّهِبْن عمر بن الخطَّاب لما تيل أبُوه انَّهَمَ الهرمزان ورَجُلاً 
- مسن أهل الجِيرّة - نَصْرَانيَاء كَانَ سعد بن أبي وقاص أُقُدَمَهٌ المَدِيئةَمَعَهُ فَكَانَ يعلم 
ولده والناس الكتاب والحساب يقال لَهُ: جفينة - بالموالاة لأبي لؤلؤة» فقتلهما وقتل 
ابنه أبي لؤلؤة» فوقع بيه وَبِيْنَ عُدْمَان فِي ذَلِكَ كلام حَتّى تغاضباء فم بويع عَلِيَ َقَالَ: 
لأقيدن مِنهُ من قتل ظلما. فهرب إلى الْكُوقَةِء لما قدِمَهًا عَلِيّ نزل الموضع الذي يعرف 
ب«كويفة ابن عمرة. وإليه ينسب» ودس من طلب لَهُ من عَلِيَ الأمَانء قَلَمْ يُؤَمُنفُ 
وَقَالَ: لئن ظفرت يه فلا يُدّ لي من أنْ أقيدَ مِنْهُ وأقتله بمن قتل. 

في مسائلٍ الزِنًا المتعلقةٍ بالشّهودٍ وبالتَوبةِ وبالعقوبة» يّرَّى الفقهاءٌ أَنّهُ «لا فرقٌ في 
الأحكاء بَيْنَ كون الزاني مسلمًا أو كافراء وكذا لا مرق ين كونٍ المزنيٌ ًا مسلمة أز 
كافريٌ وَأَكَا إِذَا زنَى كافرٌ بكافرق أو لاط بمثله؛ فالإمامُ مُخَيَدَيْنَ إقامَةٍ الحَدّ عَلَيْه 


وَبَيْنَ دَفْعِه إِلَى أهل مِلَْهِ ليّقيموا عَلَيْهِ الحَده. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَ مُحَمَدَيْنَ أ بكر كَتَبَ 


. 
2 


إلى عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ في مُسْلِم زَنَى بتضرَازِي َكتبَ َيِه علي بن أبي طَالِب: أن يُقَام 
و 2 - 3 


الْحَدَعَلَى الْمُسْلِم وَتُرَد النَصْرَائية إِلَى أل دِينهًا" ليْمْطِيَهم حَنَّ مُمَارَسَة قضائهم 
وعدالتهم. 


أما حق الكرامة فقد عني الإسلام بهء ويراد بالكرامة: امتلاك الإنسان» بما هو إنسان» 
للشرف والعرّة والتوقير. فلا يجوز انتهاك حرمته وامتهان كرامته؛ فالإنسان مخلوق 


مُكرّم قد فضله الله على كثير من خلقه (وََقَد كرَّْابِي آدمَ وَحَمَلْتَاهُمْ في الْبروَاْبَْرِ 


َرَرْنَاهُم مّنّ الَيّبّاتِ وَنَصَلَْامُْ عَلَى تثير مم حَلفْنا تفْضيلاً) (الإسراء70). 


ويحمي الإسلامٌ عرض الذّمّيّ وكرامتِه؛ كما يحمي عرض المسلم وكرامته؛ فلا 


(1) - أنساب الأشراف 2/ 294. 

(2) - اخطأ البلاذري» وتابعه يافوت». والصواب: اا كُوَيْفَة عَمْرِو بْنِ سَعْدِء نسبت له قبل الاسلام» 
سَارٌ اليها سَعْدٌ قبل تمصير الكوفة. الطبري: تاريخ 3/ 579؛ البكري: معجم ما استعجم 4/ 1!44. 

(3) - الخوثيء أَبُو القاسم: منهاج الصّالحين 2/ 34؛ سعيد كاظم العذاري: سماحة الإسلام وحقوق 
الاقليات الدينية - في مدرسة آل البيت ص88. 

(4) - ابن حزم: المحلى بالآثار 8/ 520. 
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يجوز لأحدٍ أنْ يسبّهء أو يتّهمه بالباطل؛ أو يُسَّنْع عليه بالكذب. أو يغتابه» ويذكره بما 
يكره» فى نفيسه أو نسبه أو خلقه أو غير ذلك مما يتعلق به. وحماية أعراض أهل الذمة 
واجبء بإجماع فقهاء الأمة. لما ذكر من أحاديث الرسول: «مَنْ قَذَّفَ ذْمَيّا حَدٌ لَه يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ةِ بسياطٍ مِنْ نّارِه""». ومنها: :يجب كنف الأذى عن الذََّ وتحرم غيبثهُ كالمسلم؛ 
فالمسلمون مأمورون بكففٌ الأذى عن خلق الله فإِنْ تحققّ الأذى حرم؛ وخصٌ 
المؤمن لأهميته» كفت الأذى عنه» وإلا فكفف الأذى عن الذَّمّىَ واجب2. 

ولهم حق التعليم وفق ديانتهم وانشاء المدارس الخاصة بهمء وظلّت مدارسهم 
المشهورة في الرّهَا وقِنّسْرِيِن تستقبل طلابها لتعليم اللاهوت والعلوم الأخرى في 
تاريخ الإسلام» وأحيانا تستقطب المسلمين بين طالبي المعرفة» في إطار توسيع دائرة 
التلاقح المعرفي. احترم الإسلام -منذ الوهلة الأولى - كتبهم المقدسة: لما فيها من 
حكمة وموعظة؛ وهي من أهم مصادرهم التعليمية. ليس أدل على ذلك من أنْ القرآن 
أسماهم أهل الكتاب. وكان يدعوهم الى الرجوع إليه. وفي معرض الممارسة؛ بعد 
فتح خيبر (6ه/ 628م)؛ وانتصارهم على اليهود» وضع المسلمون يدهم على الغنائم» 
وجمعت مصاحف فيها التوراة» فأمر الرسول بردّها الى اليهود©. 

أمّا حق السّكن قَقَدْ ضمنت الذّولّة العَربيّة حق السَكن لجميع رعاياهاء وَيِحَاصَّةٍ أهل 
الذّمّة الّذِينَ عاهدوهم عَلَى الحياة الكريمة» وتمكينهم من حقوقهم المَدَيِيّة المشروعة» 
ولاسيّمًا حق السكن؛ وحْريّة التننقل» مَا داموا قَدْ الترموا بتَحْقِيْق مَا عَلَيْهِمْ من واجبات 
تجاه الدّولة. وأوّل من أَرْسَى هذا المعنى الرّسول مُحَمِّد في وثيقة المدينة [المادة 47] 
«أَنَّهُ من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلمء أَوْ أثم». انصفت العهود التي 
تلتها بهذه الرحابة» فسمحت لمن شاء من السكان والرهبان» والموظفينء بالهجرة الى 
الأراضي البيزنطيّة» فغادر دولة الإسلام عدد وافر من نصارى سورية:؛ وأقاموا في بلاد 


(1) - الطبراني: المعجم الكبير 22/ 57؛ السيوطي: الجامع الصغير الرقم: 8921. 
)0( - المناوي: فيض القدير 1/ 0. 
(3) - المقريزي: إمتاع الأسماع 1/ 318. 
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الروم» وحافظ الباقون على كنائسهم وأموالهم وحريتهم الدينية وشرائعهم الخاصة 
بقيادة أساقفهم"". 

وَأَنَهُمْإِذَامَا أداموا شروط معاهدة الدَّمَّة وثبتوا عَلَيْهَاء يبقون محروسين بعين 
الدولة» وإذامَا أخلُوا بشروط العهد فإنّهم قد يُعرضون أُنْفْسَهم وأَهْليهم إلى عُقوباتٍ» 
منْهًا الجلاء ء عَنْ ديارهم. وَهَذَامَا حدث فعلا مَعَ بعض قَبَال يهُود نِي عضر الرّسالة» 
لو : بني الّضير الّذِينَ قَائلَهُمُ التي مُحَمّد ؛حَنَّى صَالَحَهُمْ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ إلى 
ريه بسبب نقضهم العهد. في 00 كفار مَكّة'» ومحاولتهم الغدر بالرّسول 
لغرب أضرح ب هذ لمات يزه زخو نيباب ىلا ات 


2 يي 


مِنْ شَعِير أخذه اكاك 


أتانُصَارَى نَجْرَان ققد عاهدهم الرّسول مُحَمّد »على أن لا يُغيّر عَلَيْهُمْ شي 
فضاءات حياتهم الذَّينيّة والِإِجْتِمَاعِيّة والاقتصاديّة «أَبَدَّاكء كما نصت عَلَيْهِ الله 


نَجْرَان: «وَلَهُمْ - عَلَى مَافِي هَذْهِ الضّحيفةٍ - جِوَارٌ الله وَذِمَةُ مْحَمَّدٍ النْبِيّ بدا حَنَّى 
يأتي أمر الله ما نصحوا وأصلحوا فِيما عَلَيْهِمْ؛ غير مُكْلِفِين (مثقلين) شيا بظلم»©. ثم 
جَاءُوا مِنْ بَعْدُإِلَى أبي بكر فَكَتَبَ لَّهُمْ (جدّدَ العهد). وَمَاءً لَّهُمْ ِكُلُ ما كَتَبَ لَهُمْ مُحَمّد 
[نظيلن 


(1) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران» ص 118 . 

2( عبد الرَ زاق الصنعان: المصنف 5/ 358. 

(3) - قَالَ مُوسى بن عقبة: وَكَانُوا قد دسُوا إل قُريْشٍ في قال سُولٍ اله صَلٌ الله عليه وَسَلمه 
َحَضُوهُمْ عَلَ الْقَِالِوَدَلُوهُمْ عَلَ العورة. ابن سيد الّناس؛ (ت 734ه): عيون الأثر في فنون 
المغازي والشّمائل والسَير 70/2. 

(4) - الواقدي: المغازي» 1/ 363؟ ابن هشام: السّيرة 2/ 190 البيهقي: دلائل التبوة 3/ 353. 

(5) - ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة 387/1 

(6) - البلاذري: فتوح البلدان 1/ 76؛ ابن شبّة: أخبار المدينة 1/ 311؛ أَبُو عبيد: الأموال 1/ 245؛ 
قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة 1/ 272. 

(7) - أَبُو يوسف: المخراج؛ ص 85. 


2334 


لي أ 8 2 2 5 

لما أستخلف عَمَرَأَرَاد إِجْلَاءَ اليهود» استنادا الى قَوْل الرسول «لا يَجْتَمِعٌ دِينَانٍ 
في جزِيرَة لَْرَسٍ»ءوَأجَلَامُْوَلَمْ يت إلى ما امتَوضُوا به َل من وَل الرسول: 

«اتْرَكُومُمْ وَمَا يَدِينُونَ0!. وكذلك اسْمجَارَ ِراج أل تَْرَان وَهُْ هل صُلْحٍ؛ ويعلل 
بو عَبَيْدة»: وَِنَّمَانَرَى لِحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ النِيّ مُحَمّد فِيهمْ حاصّةَ فَِنّهُ قَالَ: «أخرجُوا 


فل تَجْرَان وَيَهوة هل الْحِجَازِمِْ جَِيْرٌة الْعَرَبِ »7 لَِكْثِ كان 4 مِنْهُمْ أو لمر 
.5 سم 0000 - ٠.‏ 
أَخْدَنُوهُ بَعْدَ الصَلّح". وَكَذَامَوْلُ الرسول لِعَلِى بن أبي طالب: «أخرج أَهْل نَجْرَان مِنْ 


5-9 
2 


جَزِيِرٌة الْعرّب900. وعلل أَبُو يوسف©: أَجْلاهُمْ عَنْ نَجْرَان الْيَمَنَ وَأَسْكَتَهُمْ ينَجْرَان 
الْعِرَاق؛ لَأْنَّهُ حَافَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وأحتجوا بإعتذار الإمام عَلِيَ لَهُمْ في خلافته» 
وكنان رفن كت قية الت عنول لكين محمد إِلهم. في ررَلية ابي أبي الْجَنْيا”» َال: دجاء 


عم 


ا شَفَاعَمُكَ بلِسَانِكَء وَكِمَابِكَ بِيَدِكَ أَخْرّجَنًا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنًا 


> 


وها إِلَيْنَا صَنِيعَةَ» فَقَالَ : وَيلَكُمْ إن عْمَرَ كان وَشِيدَ ْم وَكا غير شَيقَا صَنَحَهُ عمَرٌة8, 


(1) - البابري» (ت 786ه): العناية شرح الهداية 2/ 244. 

2( - القاسم بن سلام: الأموال» ص 129. 

(3) - أخرجه احمد: المسند 1/ 195 (1691)؛ الدارمي السَئن 3/ 1622؛ قَالَ: :لماي رايم بن بار 
يرو ابْنُ عي عَنْ هَذَا الشَيْح (إبْرَامِيم بْنُ مَيْمُونِ) إلا هَذَا الحَدِيتَ. . الطحاوي: شرح مشكل 
الآثار7/ 184 ١‏ 

(4) - الأموال» ص 129. 

(5) - ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة 1/ 384. 

)6( - الخراج؛ ص 06 . 1 

(7) - أبو عبَئْدِ: حَدَئَناأبُو مَُاوِيَة عَنْ الأَعْمَشٍ عَنْ سَالٍ بن أي الْتَمْدِ. . م. س. 128! أَبُو يوسف: م. 
ن . 187 ابن قيم الجوزية: م. س. 0 

(8) - نَمّةَ رِوَايّة أخرى: ابن القيم: كر أب الاسم طبري - مِنْ حَدِيثِ أحمد بْنِ يحتَى الُلوَاقِ - 
حَدََنَا يد بن [جَنّادِ]: حَدَنَنَا عطَاءٌ ْنُ مُسلِم الخلِي عَنْ صَالِح رادي عَنْ عبد قال رَايك 
عَلِيَا صَلّ الْمَضْر قَصَفٌ لَهُ أل نُجْرَانَ صَفَين قاو لَهُرَجُل مِنُْم كتَابَاء نرم مَعَتْ عَيْْه ترم 
0 : ديا أ للع ل 00 ص ل الله عليه وَسَلمَه. 
فتمالوا: 5 بر الْؤِْنينَ» عطِنًا مَا فيه. قال: وَدَنَوتَ مِنهُ ققلتٌ: إنْ كَانَ رَاذًا عل عْمَرَ يَوْمَاءِ فَالْيَومَ 
يد عَلَيْه! فَقَالَ: لَنْتُ يراد دعل عُمَرَ ينا صَنَعَهُ إن عُمَرَ كان رَشِيدَ الأمرءوَإِنَّ عُمرَأحَذمِنْكُمْ 
3 208 أَعْطَاكُمْ وير ء عُمَوُ ما أَحَذَ مِنْكُمْ إلى نَفسِ إَِّا جَرّهُ لَاعَةٍ امسلمينَة . أحكام أهل الذمة 
1653| 
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ومن يلال قراءة النصوص التّاريخيّة من مشل رِوَايّة الشَعْبِيٌ: قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَدمَ 
الْكُونَةً: مَاجِئْتٌ لحل عُفْدَةَ نَدِّهَا عُمَراة والست براد عَلَى عمر شيئا صنعه:10 إنَّ 
علا كَانَ يكره أن يُمَيْرَ عَلَى عمر شيئاء قد أنَخِذ عرْفَاء أو سئة بَيْنَ النّاسء وأكبر الظن أَنَهُ 
كَانَ يخشى عَلَى مسيحي َجْرَان الَّذِينَ استقروا في الكوفة: مَا يحصل لَهُمْبَمْدَهإِذَاما 
رَدَّهُم إلى نَجْرَان. 

مِنْ هنا يشوب الأسباب والرّوايات مَا يوجب الكلَام بها قن القدما ءِ نه ابن القيّم 
الجوزية” إلى ذَلِكَ: «قُلتٌ: وَهَذَايَدُلُ عَلَى أَنَحَدِيتَ عَلِنَ غَيْدُمَخْدُو ظِء فَإنَّهُ لَوْكَانَ 


مومه 03 د 


عِنْدَهُ عَنْ الي أهْرٌهُ ِراج أهْلٍ نَجْرَان من جَزيرٌة الْعَرَبٍء لَمْ يَخْتَذرْ بن ُمَرَ قد فعَلَ 
لِك وَكَانَ رَشِيدَالْأمْرِه. 00 
لَعَل ورود حديثٍ الإخراج. تَارَةّ ني سياق إجلاء أهلّ خيبر» وأهلّ نَجْرَان أُخرّى» 
وجمع بينهما ثالثة للمشر كين رابعة”7» كَانَ موعزا للنظر في سند الرواية» وموردًا 
للشكٌ في مفهومها ودرايتهاء من جانب مخالفة الإجراء لسئّة الرسول» مما كان مدعاةً 
0 2 عمَرٌمَعٌ أهل نَجْرَان وخيبر يخالفٌ عهوة 
النِْيّ مَعَهُمْ وصُلْحَهُ وإقرارهم عَلَى مَاهُمْ عَلَِه. 


)ا( - ابن قيم الجوزية: م. ن. 163 . 

2( -م. . ن.385/1. 

)3( - القاسم بن سلام: حَدَلَنَا حَجّاجُ؛ عَنْ ماد بْنِ سَلَمَةُ عَنْ أي الب عَنْ ججاير» قَالَ: قَال؛ مد وَسول 
الله - صل الله عَلَيّهِ و وَسَلَمَ - بإخرَاج الْمَهُودِمِْ جرِرَةٍالْعَرَبٍ. . الأموالء ص 127. 

)4( - القاسم بن سلام: حَدَنْنا يزيد عَْ حمادء عَْ أي الي عنْ ججايرِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَحَ: : الجن المهُودَوَالنصَارَى من جزِيرة ارب حَتّى لا أدع فيه إلا مني)». ٠‏ ون 
إنرَاهِيمَ بن مَيِمُونٍء مول آل سَمُرَةُ عَنٍ ان سَمُرَ عَنْ أب عُبَيدة عَن الي - صَل الله عَلَيْه وَسَلْم: 
لّهُ كَانَ آخرٌ ما تَكَلّمَ به به أن قَالَ: : أخرجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْجَازِء وَأَخْرِجُوا أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزيرَةٍ 
الْعَرَبِ. الأموال. ص 128؛ 129. 

)3( - القاسم بن سلام: حَدََنا يجت بن زكرا ْن أي زَائدَة وَعَكْمدُبْنُ بيد عَنْ بيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ 
نَافِع؛ عَنِْ ابْنِ عمَرٌ قَالَ: جل عر لكي بن جَزِيرة الْعرَب» ولب لَايْتَمِعْ في جَزِيرَة الْعَرَبِ 
دِيْآنِ. الأموال» ص 128. | 

)6( - محْمّد بن جرير ( -ق4ه): المسترشد. ص 527. 
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كانت أسباب الإجلاء مختلفة - في نظر العلماء - باختلاف المجلي؛ بيد أنَّ أحمد 
بن حنبل يختزلها في قتال النبي» ويفرق بين المشركين وبين النصارى واليهود» في 
رواية «أبوبكر المروذي» قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قول النبي: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب". قَالَّ: هم الذين قاتلوا النبي» صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ليست لهم ذمة» 
ليس هم مثل اليهود والنصارى7". 

أنَامَا قَالَّه القدماء في الأسباب الموجبة لإجلاء مسيحيّ نجرانء مشلا أَبُو 
يوسف3: الَأنَهُحَافَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ". وأبو عبَيْد: «لَنَحْثِ كَانَ مِْهُمْ أو لأمر أَحْدَتُوهُ 
بَعْدَ الصَلْح؛؛ فيكتنفها إبهامٌ وإطلاق؛ ودونّما تحديد حادثة تذكرء وَلَمْ مُورِد هل 
الأخبارٍ حاون َالَاعلَى نَكِْهمْ نود الصّلْح؛ ولذامَا در َم يرق إِلَى الأسباب المُفيعة 
والموجِبَةٍ لإجلائهم. ْ 

يبدو أن الأسبابٌ التي وَرَدَثْفِي المصادر الإسْلَامية» والتي تُسوّعٌ تَنْحِيتِهِمْ في 
نظر الْمُسْلِمِينَ تَعْتَورُها تنافضَاتٌ» نحو: تكاثر أهل نَجْرَان وخوف الخليفة مِنْهُمْ عَلَى 
الْمُسْلِمِيِنَ والمّك بطاعتهم التّاتج عَنْ ضعف التّزامهم بشروط العهد. في حِين أنَّ 
َب بَعَتٌ به عُمَرٌ كيب فيه وُجُوبُ حمايتهم» فَضْلًا عَنْ وَصِييّيه. وَبِحَسَب تريتون" 
«لَمّا تداتى أجَلَهُ أوصّى من بعده وَهُرَ عَلَى فراش الموتء بقوله: «أوصي الخليفة من 
بعدي بأهل الذَّمّ خيراء وأنْ يُوفِيَ لَه بعهدهم. وأن يقال من ورائهم. ولا يكَلْمَهُمْ 
فوقٌ طاقتهم». 

ثمة إشكالية يتوخاها البحث بإيجاز عن ماهية اجزيرة العرب» في الأثر؟؛ وما 


)١(‏ - أبو بكر الخال (ت311ه) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» 
ص35 

2( - الخراج؛ ص 86. 

(3) - تامر باجن أوغلو: حقوق أهل الذمة ني الفقه الإسلامي؛ ص7١؛‏ جعفر مرتضى؛ الضّحيح من 
سيرة التبي الأعظم 8/ 149 163؛ حيدر حب الله: «إخراج غير المسُلِم من الجزيرة الْعَرَبيّة 
بحث437» مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الفقهية, 30/ 2012/3. 1 

(4) - أرثر ستانلي تريتون: أهل الذمة في الإسلام؛ ص 158 - 159. 
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حدودهاء قبل الفتوح وبعدها؟ وما رأي العلماء المسلمين فيها؟ نجد تفسيرات عدة: 
في رأي أحمد بن حنبل» إن جزيرة العرب» يعني؛ أولا - المدينة وما والاها؛ لأن النبي 
أجلى يهود فليس لهم أن يقيموا بها. ثانيا - ما لم يكن في يد فارس والروم. ثالثا - ما 
كان خلف العرب. وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام'". وال يشر 
نر مكنيد مح سَألتُ امير بْنَ الحم عَنْ جر عرب فقَل: مه وَالمِية. 
وَاليَمَامَةه وَاليَمَنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالعَرْحٌ أو تَهَامَة0. 

من منظور بعض المستشرقين!: انَّ الإضطهادات والمضايقات التي شهدتها 
الجماعة المسيحيّة تختلف عن تلك المضايقات التي أتخذت مع اليهود. وهي لم تكن 
معروفة في بداية الإسلام, وأنْه إذا ما أقرٌ رّ محمد اللعنة ضدٌ الكفار في نهاية حياته؛ 
وقد مارسها الخليفة عمرء الذي أكره المَسِبِحِيينَ بالخروج من الجزيرة العربية» فإنَ 
اختفاء المسيحيّة من الجزيرة العربيّة لم يكن له تلك الأوجه المأساويّة والقاسيّة التي 
مُورِسَتُ على اليهوديّة» فعلى الرغم من العثرة المّحْبطّة المتمثّلة بالثالوث وبالتعليل 
اللاهدوتي لشخصيّة المسيح» فقد كان الإسلام دائما يشعر - بغموض غير وضوح - 
بأن المسيحيّة كانت العقيدة الشقيقة والأخوية. 

أمَا الْحُقُوق الاقتصاديّة والْمَالِيّة فْقَدُ ضَمَنَها الإِسْلام لغير الْمُسْلِمِينَ وكفلت لهم 
الشريعة التمتّع بالحقوق المالية» وجميع التصرفات القانونية لكسب الأموال؛ المنقولة 
وغير المنقولة» وسواء باشر هذه التصرفات مع المسلمين أو مع غيرهم. ونص الفقهاء 
على أنَّ «معاملة أهل الذمّة جائزة» وإن كانوا يستحلون بيع الخمر والخنازير» ويعملون 
بالربا»!*» وأن حق الْمَلَّكِيّةَ حق مصون. لا يجوز لأحد التعرض له. وحرّم الاعتداء 


عَلَى اموالهم» بالسرقة قة والغخصب والغعش والاحتيال» لان كم أ: مُوَالِهِم كم أَمْوَالٍ 


(1) - الخلآل: أحكام أهل الملل والردة» ص56. 

(2) - صهيب عبد الجبار: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 2/ 168. 

(3) - كبريل» فرانشيسكو ذاءندطة0 معوع20: محمد والفتوحات الإسلامية» م. س. ص 11!3. 
)4( ا (ت520ه): المقدمات الممهدات. (بيروت» 8 156 . 
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الْمُسْلِمِيِنَ فِي حَرْمَيِهًا. قَالَ علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ:إنَمَابَدَلُواالْجرْيَةَ لتَكُونَ وِمَاؤّهُمْ 
كَدِمَائِئنَاء وَأَموَالُهُمْ كَأَمْوَالِنًا.»1 ولذا لهم مطلق التصرف في أموالهم» كما هم عليه 
المسلمون2. 

لَمْ يأخشّ الإسلام مِنْهُمْ غيرٌ الْجِرْيّة وَقَدْ هجعلها الله تعالى حقناً لدمائهم؛ ومنعًا من 
استرقاقهم. ووقايةٌ لِمَا عَدَاها من أموالهم»*0. وراعى الإسلام في أخذ الْجِرْيّة التتفاوتَ 
الاقتصادي بَينَهُمْ فقرّر إعفاءً العاجزين عَنْ دفعهاء وإعفاءً الضَبِيانِء والنساءء والعبيد» 
والشّيوخ المسئين» وأصحاب العاهات الجسديّة والعقليّة واعفاء مُطْلَّق الفقراءء فلا 
تُؤْخَذ نهف 

ولم يكن الغرض من فرض ضريبة الجزية على المَسِيحِيينَ - بحسب أرن ولد 8.2010 
- كما يظنٌ بعض الباحثين لوئًا من ألوان العقاب, لإمتناعهم عن قبول الإسلام؛ وإنَّما 
كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة» وهم غير المسلمين من رعايا الدولة» الذين كانت 
تَحُولُ ديانتّهم بيئهم وبين الخدمةٍ في الجيشء في مقابل الحمايةٍ التي كفلئُها سيوفٌ 
المسلمين”). بدلالةٍ ما كتبه أهل الحيرة: «إنا قد أَذَينَا الجزية التي عاهدنا عليها خالد... 
على أنْ يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم0©. 

أمر الإسلام بحسن التَعامّل عِنْدَ أخذ الْجِزْيّة؛ والاكتفاء بأخذ اليسير من أموالهم؛ 
وترك ما يحتاجون إِلَبّه ومن ذَلِكَ إنَّ الإمام علي أمَرَ والِيهُعَلَى بانيقيا وسواد الكوفة: 
اك أن تضرت مسلعاء أو بوودياء أو تصزارتا ف وزهم مزاج» أو نيع داية عنمل في 
دِرْهَمء فإنًا أُِرْنا أن نأمْحدّ مِنْهُ العفْوَه01. وأنَّعلَى الإمام ان يأخدٌ الحيّ في أموال غير 


(!) - ابن قدامة: المغنى 9/ 284. 

(2) - زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين»؛ ص132. 

(3) - المفيد: المقنعة» ص 269. 

(4) - أبُو الصّلاح الحلبي؛ (ت447ه): الكاني ني الفقه» ص 249. 

(5) - الدعوة الى الإسلام» ص 79. 

(6) - الطبري: تاريخ الرسل واللوك 3/ 37 

(7) - المفيد: المقتعة» ص 257؛ الكليني: الكافي 3/ 540؟ وقارن: أَبُو يوسف: الخراج. ص5!!؛ نمر تَحْمّد 
خليل التّمر: أهل الذمة والولايات العامة قي الفقه الإسلاميّ (المكتبة الإسلامية» عمان) ص134. 
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الْمُْلِمِينَ إِذَامَاتعّضَتْ لأدّى. كما تدل رِوَايّة زيدا"" بسندهعَنْ الإمام عليّ: إن مسلمًا 
قعل خنزيراً لَصْرَانِيَ؛ فضَمّنّه علي قيممّه وَقَالَ: «إِنّمَا أعطيناهم الذَّمّة عَلَى أن يبْرَكُوا 
يستحلُون فِي دينهم» ما كَانُوا يستَحِلُونَ من قبْلُ». 
وَفِي ضريبة التّجارة المنقولة من دار الحَرب إِلَى دار السّلام» وبالعكس. يود 
العُْرٌ من الحربيّ؛ ونِضْفُ العشر من الذّمّيّ. ويُحَْى الدَمَى من ضريبة العشر إِذَا كَانَ 
.م 7 


جوم عم خا كي  *‏ الل سامير م2 5 ل سس 5 
عليه ذب» بقدر ما معة؛ أو ي: ثم.: المضاعة ع١‏ النصّات©, 
مذ دين بعدر يشص : عن : 


أنّا حق العمل قَمَيْرُ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ حٌ العمل فِي بلاد الْمُسْلِمِينَ ولا يُكْرَهون عَلَى 
اختيار عمل مَُينِ فهم أحرارٌ في ذَلِكَ» ولا قبوة عَلَيْهِمْ في العمل ون وُحَدَتْ قي 
على حذ شواويلة الْمُسْلِمِينَ وبَيْتَهُم وَمِنْهَا الأعمال الِّي تضبٌ بالمصلحة العَامّة. أمًا 
فِي الأمور المباحة فْهُمْ أحرارٌ» وَقَدْ جُعِل لَهُمْ الحنٌّ في التصرِّفٍ في بعض الأمور, 
مَادامَتْ مُحَلَلَة في دينهم» فيجورٌ للمسلم قَبْضُ دَيْنِهِ من الذَّميّ من تَّمَنْ مَا باعَ من 
المُحرّماتِ فِي شريعةٍ الإشلام3. ش | 
إنَتَوِيَ الوظائفٍ العامة ي الشَريعةٍ الإسَْامية بحسب زيدان"): «لَيْسَ حقًا للفرد 


2 


عَلَى الدذولة» وإِنَّمَا هُوَ تكليف تُكَلَمَهُ به الدولةُ إذَا كَانَ أَمَُا لهاء وواجبٌ يقومٌ به إِذا 
عُهِدَ ليه وَهَذَا يَنْطَِقْ عَلَى الْمُسْلِم وغيره. وغير المسلمين الذين لا تُعرّف لهم عداوة 
للدولة» يجوز اتخاذهم بطانة: يُسْتَود عوثهم الأسرار» ويستعيينون برأيهم في شؤون 
الدولة المهمّة"). وإذا كانوا في موضع الكفاءة والثقة والأمانة» يمكن أنْ تُسنّد لهم مهام 
خطيرة؛ ومن الشواهد التاريخيّة: دَعَارَسُولُ الوه وهو في طريقه الى مكّة سنة (6ه/ 


(1) - زيد بن علي: مسند الامام زيد (دار الكتب العِلِْيّة بيروت) 267. 

(2) - ابن القيم: أحكام أهل الذمة 1/ 357. نصاب التجارة (رأس المال) عشرين دينارا أو مائتي 
درهم. البحراني» يوسف: الجدائق التاضرة: (دار الاضواء - بيروت» 1985) 12/ 146. 

)3( - محسن الحكيم: منهاج الصا حين 2 / 9 اللدوثي: منهاج الصّالحين 2 / 14. 

(4) - عبد الكريم: أحكام الذمبين والمستأمنين في دار الاسلام؛ ص77. 

(5) - محمد رشيد رضا: تفسير المنار (القاهرة» 1990): 4/ 68. 


3040 


8م بْسْرَ بْنّ سْفْيَانَ مِنْ ذِي الْحُلَيِفَة فََْسَلَهُ ينا له". ليأتيه بخبر قريش» كان حينئذٍ 
كافرا؛ وإنما اختاره لذلك مع كفره. ليكون أمكن له في الدخول فيهم: والاختلاط . 
بهم؛ والاطلاع على أسرارهم'. وحين جاء سبي قيسارية الى عمر بن الخطَّاب» جعل 
بعضهم في الكتّاب وأعمال المسلمين”". ولما احتفر سليمان بن عبد الملك لأهل 
الرملة قناتهم. التي تدعى بردة» واحتفر آباراء ولَّى النفقة: عَلَى بناثها بالرملة ومسجد 
الجماعة» كاتبًا له نصرانيًا من أهل لد يقال له البطريق بْن النكا!©. 

وَفِي تولية أهل الذَّمَةِ دمب الفَقَهِاءٌ أمثالُ الماورديّ (ت450ه)" إِلَى: كََرْعََة 
واقع نَم فيد فذهبوا إلى جواز توليتهم في السَلطة» يفل الوزاراته ولَكِنْ شريطة أن 
نحص واجباتهم عَلَى مرجع التَنفيذٍ"» وَلَيْسَ الحُكُمّ والقضاك فالذّي يتولّى التَنفيدٌ 
يجورٌ أن كود ذميء ون أن يحم فيما يتلق بالواجباتٍ الشّرعيةه مثلٍ جمع الزكاة. 

ماما يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير الْمُسْلِم القضاء عَلَى الُْسْلِمِينَ وعلَّلوا 
دك بأنَّ القضاء من باب الولاية. بل هُوٌ أعظم الولايات؛ وغيرٌ الْمُسْلِم لَيْسَ لَه أهليٌ 
لأذنّى الولايات وَهِيّ الشهادة عَلَى الْمُسْلِمِينَ» فبالأؤلى لا يكون لَّهُ أهلية لأعلاها. 
وبهذا صرح الفقهاء من مُخْتّلف المذاهنب كالحتفيّة والشَافعيّة والشّيعة الإماميّة 
والزيديّة والظاهريّة". 

اختلف الفقهاء في جواز تَوْلِيَةِ غير الْمُسْلِمِ القضاءً على غير الْمُسْلِِينَ. ويمكن 
إجمال أقوالهم عَلَى النحو الآتي: صرحت الشّافعيّة بعدم جواز تقليد غير الْمُسْلِم 


(1) - الواقدي: مغازي 2/ 573؛ الييهقي: دلائل النبوة 4/ 99 المقريزي: إمتاع الأسياع 9/ 4. 

(2) - المقريزي: م. ن. 9/ 15. 

(3) - البلاذري: فتوح البلدان» ص 3. 

(4) - البلاذري: م. ن» ص 145. 

(5) - الماوردي» (ت450ه): الأحكام السَلطائية ص58. 

(6) - وَزَّارَةٌ ليذ حَكْمُهَا أضعف وَسُرْوطْها أَكَلَ؛ ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدّرّت به 
اوامر الخليقة. ووزير التفريض مطلق التصرّف. المأوردي: م نَْ. ص 56. 

(7) - تامر باجن أوغلوا: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامىّ؛ ص 29. 
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القضاء عَلَى غير الْمُسْلِمِين:"' وَهُوّ مذهبٌ المالكيّة والحنابلّة والشّيعةٍ الإماميّة - 
يما لأَنَهُمْ قالوا بعدم جواز شهادة غير الْمُمْلِم عَلَى الْمُسْلِم. قَالَ الأحنافٌ يجوز 
تقليدُ الكافر القضاء» ونْلمْيَضْحْ قضاؤ عَلَى الْمُسلِم حال كفره. واوا أيضًائ يجوز 
أن يُولّى الذَّمّىُ القضاء عَلَى أهل الذَّمّة وكونه قاضيًا خاصا بِهِمْ» لايْقَدَحُ في ولايته» 
رقفل كقالا 3 تنصيض القاعي الفكلم بجماغةامعئة مق الففلميةة: 

بكم كقائش الْخبيين وغيرهم من أغال الدّئة في المجتقم الإشلامئ: كا لهم 

من الخبسراتٍ مايوجب تميرّهم وتستمهم وظائف, ما هد بكثرتها متعجيا بعش 
المستشرقين؛ نحو آدم متز: #من الأَمُور الي نعجبُ لها كِثْرةُ عدد العمال والمتصرفين 
غير الْمُسْلِمِينَ في الدَّولَة العرَبيّة. 

ثَمَةَ أحكام كثيرةٌ تخص س أهل الذَّمّهه وحُقَوفَهم وواجباتهم فِي التشريعات الإِسْلاميّة 
وَفِي مؤلفاتٍ الفقهاء» نحو: 

- حقهم فِي التكافل الإِجْتِمَاعِيَ ورعاية الدّولة: تبنى الإِسْلَامٌُ التكافل الإِجْتَمَاعِيَ 
واشباع حاجات الفقراء والمستضعفين» سواء أكانوا مُسْلِمِينَ أَمْ غير مُسْلِمِينَ ماداموا 
يعيشون في ظِلٌ الدّولّة العَرَيّة. وإذامَا افتقر, أو شاخ المي يُصْرَفُلَّهُ مؤونته من 
بيت المالء ففي عقد كتبه حَحالِد بن الوليد لأهل الجيرٌة بالعرّاق؛ وَكَانُوا من التَصَارَى: : 
«وَجَعَلْتٌ لَهُمْ يما شيخ َعُف عن العمل أ أصَائهآينَ الآقَاتء أو كان نيا 
افر وَصَارَ أَهْل وينه يَتَصَدَّفُونَ عَليْهِ طَرَحْتُ جِزْيتَهُ وَعِيلَ منْ بَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ: 
و وَعِيَالَه مَا أقَامَ بِدَارٍ الْهَجْرَةٍ وَدَارِ الإشلام»0. 

وروي أن الإمام عليّاً مرّ بشيخ مكفوف كبير يسأل الناسء فقال: مَاهَذَا؟ قالوا: 
ياأمير المؤمنين, تَصْرَانِيَ فقال: «استعملتموه (أي أخذتم مِنْهُ الْجَزْيّة) حَنَى إِذَا كبر 
(1) - ابن حزم: امحل 9/ 3؛ الشرّبيني» (ت977ه): مغني المحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج 

4-. 
)2( - شرح العناية 5/ 499 


(3) - الحضارة الإسلاميّة في القن الرّابع الِجْرِي 1/ 105. 
)4( ىواست ؛ الخراجه ص 157 144. 


342 


رد ساون ارا لكر وبي ج31 
ونجد المعنى ذاته في كِنَابَ عَمَرَبْنِ عبد الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٌ بْنِ أرْطَاة: اط و 
يك من أل امه يرث يسن وَصَعُذَت فك وَل عله لكايب أ عل 
مدن تقال المتلجيز ما تطلخ ٠.‏ وَذَلِكَ أَنَهْبَلمَِي أنَ أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ عمَرَ مر شيخ 
ب أخل الدَّمّهَيَمَأَلُ عَلَى َبْوَاتٍ اناده فَقَالَ: مَا أَنْصَفْمَاك أَنْ كُنَا أَحَذْنَا مِنْكَ الْجِزيّة 


في ذَّ شَِيَتِكَ نم صَيّْتَاكَ في كبرد قَالَ: ه ُمَ أَخْرَى عَلَيّْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ مَا يُضْلِحُوادا. 
ويرى رى الإشام أن لأعراض أهل الكتاب وأموالهم حرمة. مثل مَايراه لأعراض الْمُسْلِِينَ 

وأموالهسم قن الإمام عليً - بعدّما سمع إغارةٌ خيلٍ معاوي عَلَى الأنبار؛ وتعرّضَهم لنساء 

المُسْلِمِينَ ولنساء أهل اذم - قَالَ: «ولقد بلغني أن الرّجل مِنْهُمْ كَانَ يدخل عَلَى المرأة 


2 ومو 


المُسُلِمة والأخرَى المعاهدة فيتتزع حجلها ودُلبها وقلائدّها ورعائّها"» مَا تمنمٌ مِنْهإلَا 
بالاستر جاع والاسترحام...60) 

وَفِي جواز الصَدقة عَلَى فقرائهم ندل عليه رواية سهِبْنِالمُتيْي: ١أدْوَسُول‏ 
الله «تَصَدَّقَ صَدَمَةَ عَلَى أ بيت بَيْتِ من الْيَهُود فَهِيَ ‏ تجْرَى عَلَيْه70. ونستفيد هذا 
السمجو ران عدروية أبن نص كال: : "قلت لأبي عبد الله الصّادق: إِنَّ أهلّ السواد 
يقتجمون عَلَيْنا وفيهم اليهودٌ والتصَارَى والمجوس. فنتصدق عَلَيْهِمْ فقال: نعم 90©. 
توسع الإسلام في جواز الصدقة والصلة الى أبعد من أهل الذمة وهم رعايا الدولة» 


(1) - الطوسي: تبذيب الاحكام 6/ 293؛ الحر العاملي: وسائل الشّيعة 15/ 66. 

)2( - الفزاري» والي الْبَصَرْةِ سئة 99ه/ 8مم. زامباور: : معبجم الاسرات الحاكمة 63 

(3) - أَبُو عبيد: الأموال. ص 57 

)4( - الحجل - بالكسر : خلخالما . والقلب - بالضّم: سوارها . والرّعاث. جمع رعثة - بالفتح ويحرك: 
كل معلاق كالقرط والشّنف ونحوه في آذان أَْ قلادة. الخليل: العين (قلب)؛ (رعث). 

(5) - الاسم رجاع : ترديد الضّوت في البكاء؛ استرججَع الرَجُل عِنْدَ المصيبة : قَال: : إنالله وإنا إِلَيّهِ راجعون. 
الخليل:م .ن. 126/1 (رجع). 

)6( - الشّريف الرضي (ت405ه) نبج البلاغة - خطب الإما معلي شرح: : عَنَّد عبذه (دار الذخائر» 
قمء ايران 1412ه) 1/ 69 المنتتظري : دواسات في ولاية الققيه والدولة الإسلامية يْةَ 2/ 723. 

(7) - ابو عبيد: الأموال. ص 728. 

8( - الكليني: الكاتي 4 / 14. 


إعاياء 


الى فقسراء المشركين في دار الحرب» فقس دبعت وَُولُ اللو َس مائة وير إلى مك 
جين قَحطُواء وَأمرَبدَفْع ذَلِكَ إلى أَبِي سُفْيانَ بن حَزْب وَصَفْوَانَ بن أميّة ليرا عَلَى 
ُقَرَاءِ أَهْل مَكد1). 

من أحكام أهل لذ 

- أكل طعامهم: يحل للمسلم أكلّ طعام وذبائح أهل الكتاب, يما ُو جائز للمُسِْعِينَ 
مثلهء كالبقر والّجاج ونحوه ويحَرَمْ كل ما مو حرام في الإشلام؛ كالختزير 
والخمرء والدليل قوله تعالى ْم أل لَكُمُ الات وَطَمَامٌالِنَأونُوالكتَابَ 
حَِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُْ حِلٌ لَهُْ] (المائدة5). ويُشترط أنْ تُذْبّحَ وتّدَكّى ذكاة صحيحة» 
ولاحاجة للسؤالعَنْ ذَِكَء إِذَاكَانَ غالب وظاهرٌ حالهم أنَهُْ يذبحون ذبحًا 
ملعتا تتشرط د القنا - ألا ايكون ذُبِحَ لمناسبة دينيّة أو لعيدء أَوْ في كَنَائْسهم 


2 


وبيّعهم عَلَى أنصابهم 

- طهارة الكَابِيّ رَوَى الدَارَقْيِيُ: عَنْ عُمَرَ أنّهُتَوَضَآمِنْبَيْتٍ نَضْرَانِيّ في حُقٌ 
نَضْرَانِيَةا0. وَفِي صحيحة عبد الله بن سنانء قَالَ: سأل أبي أبا عبد الله الصّادق» وأنا 
حاضر ني أُعِيرُ الذي ثوّاء وأنا أعلمٌ أله يشربُ الخمرّ ويأكل لحمَ الخنزير ثم 
كل 225:255لكير 
أجل ذَّلِكَء فإنّك أُعِرَتَهُ إيَاه وَهْوَ طاهرٌء وَلْمْ تَسبَيْقِنْ : أنه نَجِسَهُ فلا بأس6©. 

- الصّلاة فِي الكَنِيسَة: سئل الإمام الصٌّادق عَنْ الصّلاة فِي البيع والكتائس» فقال: 
صل فِبهَاء قَدْ رأيتهامَا أنظقها. قيل: أَيْصَلَّ فِيهَاء وإن كَانُوا يُصَلّون فِيهًا؟ فقال: 
نعم أَمَا تقرأ القرآن: تل كلَيَمملْ علَى شالي ربكم أَعلم يمن هو أفدى سيلا] 
(الاسراء84)» صل إِلَى القبْلَةِ ودَعْهُة". وَقَالَ - أَيْضًا: «لا بأسٌ بالصَّلاقء في البيعةٍ 


)1( - السرخسي: شرح السير الكبير» ص 96. 

(2) - وسيم فتح الله: : الوجيز في أحكام أهل الذمةء ص !1. 

(3) - القرطبي: تفسير 6/ 278 13/ 44. 

(4) - الطوسى: التهذيب 2/ 361: الاستبصار 1 / 392. 

(5) - الحر العاملي: هداية الأمة إلىَ أحكام الأئمة 2/ 166! وقارن الكليني: الكاني3/ 8 
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والكَنِيسَةَ الفريضة والتَطوع»"". 
في روَايَة إسْماعرل بن راف قال: يت عُمَرَْنَ عام يوم اناس في كيس 
بالشَاةً9. ومِمّنْ رُوِيَ عَنْهُ لَه صَلَّى فِي كَنِبسَةٍ أبُو مُوسَىء وَرَخَصَتْ طَائِقَة أن 0 
في الْكَنَائِس الي منَهُمْ: م: الْحَسَنُ وَالشَعْبِيٌ وَالنَخَعِيٌ» وَالْأَْرَاعِيٌ؛ و وَسّعِيد 
عَبْدِ الْعَزِيٍِ ودليل جوازها دُحَولُهَا في جُمْلَةٍ ول الرسول: 00 
مَسْجِدًا وَطْهُورا0. وَرُوِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أنه رخص أن يُصَلَّى فِي الْبِيع ! ذَا اسْتقبل 
الْتبْلَك. في جين اتفَقّالْمَالِِيَةُ اْحََفِية وَالشَافِعِيةَ عَلَى كراهة الضَلَاةٍ في الْكَنيسَةٍ إلا 
ِذَا دخلها 2 اغيرٌ مُختارا". 
- الزواج مِنْهّمْ: الْمُسْلِم يجوز لَهُ الزواجُ من كِتَابية يَهُودِيّة» أو نَضْرَانِيَق بشرط العف 
وَالإِحْصَانِء عَلَى الصّحيح بدليل قوله: [ِوَالْمُخْصَّنَاتٌ مِنّ الْمُؤْمَِاتِ وَالْمْحْصََاتُ 
مِنَّ الّذِينَ أُوتُوأ الكتَابَ من قَبْلِكُمْ إذاآ َبنمُوهُنَ أَجُورَهُنٌ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ 
وَلأَمُتَخِذِي أَخَدَانِ) (المائدة5) ولا ص للمُسِلِمَةٍ أنْ تَنكِحَ غير الْمُسْلِم. 

- البيع والشّراء: الأصلٌ فِي المعاملاتٍ الحِلّه فلا بأسّ في البيع والشَراءِ من الكِتَابِيَ 
مَالَمْ يَكُنْ شينًا م حرم كلحم خنزيره أذ حدر أيُفضي إلى مُحَرء كوم الشلاح 
ِي وَفْتِ الف بحيث قَدْ يستعملوئه ضدٌ الْمُسْلِمِينَه والدَليلُ عَلَى ذَلِكَ عموم قوله 
تعالى (وَأَحَلٌ الله الَْيْم وَحَرّم اليا (البقرة275). 

- عيادة مريضهم: تجوز زيارةٌ مريضهم إِذَا كَانَثْ تألفاً لقلوبهم, وإظهاراً لأخلاق 
الإسلام وسماحته. دُونَ مداهنةٍ في الدين أَْ إقرارِ َمُمْ عَلَى باطلء أو تر لذي 
جاءء أَوْ منصب»ء وَفِي رِوَايّة أنس. قَالَ: «كَانَ غلامٌ يهودي يخدم النْبِيَ - صلى الله 


(1) -الحر العاملي: م. ن. 2/ 6 البحراني: الحدائق التاضرة 7/ 233. 

(2) - ابن أبي شيبة (ت235ه): المصنف /١‏ 423. 

(3) - البخاري: الصّحيح 1/ 74؛ مسلم مسلم: الصّحيح 1/ 370. 

(4) - عَحْمّد بن إِيْرَاهِيم النيسابوري (ت 319ه): : الأوسط في السَئن والإجماع والاختلاف 2/ 4 
(5) - الموسوعة الفقهية الكويتية 27/ 1!4. 
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عَلَيْهِ وسلم - فمَرضٌء فأتاة النبيَ يعوده» فقعدٌ عِنْدَ رأسه...70) 

مَكَذَائَرَى أَنَّ حُقُوقٌ أهل لدم شغلتُ حيّرًا واضحًا في الشّريعة الإسْلَاميّة وما 
شترعَهُ الفقهاء, عَلَى نحو يكشفٌ عَنْ كبير اندماجهم فِي المُجْتَمَع الإِسلاميّء وعميق 
تفاعلهم فِيوء وحسّبّنا أن نستخلصٌ مَذِهِ العلائقٌ من الاخبار التَصْرَانِيّة» ونستقي من 
«شهادة (عيثويابه) الذي تولى كرسي البطْريّركية سنة (26 - 36ه/ 647 - 657م) إِذْ 
كتب يَقُول: «إنَّالْعَرَب الَّذِينَ مَكَتَهُم الرَّب مِنَ التيطرة عَلَى العالم يعاملوننا كَمَا 
تعرفونء أنّهُمْ ليسوا بأعداء للَضْرَايّة» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قِسّيسِينا وقديسيناء 
ويمدون يد المعونة إِلَى كَنَائْسنا وأديرتنا» . والظاهر إنَ الاتفاقٌ الَّذِي تمَّبيْنَ عيثويابه 
و وين الْعَرّب كَانَ من صالح النصَارَىء فَقَدْنص عَلَى وجوب حمايتهم من أعدائهم؛ 
وألا يُحْمَلُواة قسرًا عَلَى الحرب من أجل الْعَرّبء ولا يؤْدُوا من أجل الاحتفاظ بعاداقهم 
ومُمَارَسَةٍ شعائرهمء وال تزيٌاْزْيةٌ المجبةٌ من الفقير عَلَى أربعة دراهم؛ وأن موحد 
من التاجر والغنيٌّ اننا عَشَّرَ د هماه وإذا كا أمةنطرَايةٌ في خدمة مُسْلٍِ َإِنّهُ لايح 
لسيّدها أن يُجْبرّها عَلَى تركِ دينهاء أو إهمالٍ صلاتِهاء والتَخِلّي عَنْ صيايهاة©. 

يتفسق من كتبوا عن الإسلام من المفكرين الغربيين المحايدين على أنَّ التسامح 
مكوٌّنُ أساسٌ من طبيعة الإسلام؛ فكرةٌ استُلْهِمَثْ من عشراتٍ الآياتِ من القرآن 
والمئات من الأحاديث. التي تأمر بالعفو والمغفرة والحلم والصبر على الأذى ومقابلة 
الإساءة بالإحسان؛ وكانّ من الطبيعيّ أن يظهرأثرٌ هذا التسامح في التعاملٍ الإنسانيّ 
مع الشعوب المغلوبة» والقدرة على التعايش الإيجابيّ مع الآخرء إِذْ بقيتْ الأقلياث 
المغاير 6للمسلمينَ في الدين تتمبّعٌ بمايشبة الحكمٌ الذاتيّ فكانثُ هذه الأقليات 
تستقلٌ بوضع قوانيتها ويقضانهاء واستئنيت من القانون الحجنائي العام في الأمور التي لا 
تعد محرّمةٌ في دين الأقليّة. ' 

ولعلّ أسلوبٌ التسامح كان لهُدورٌ في اجتذاب الآخر الدينيٌ» وجعله يقتنم بأنَّ 


(1) - البخاري: الجامع المسند الصّحيح 2/ 94؛ ابن حزم الظاهري: المحلى بالآثار 3/ 403 
(2) - آرثر ستائلٍ تريتون: أهل الذمة في الإسلام؛ ص 158 - 159 
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ا اي ل ا ا 
الك حم لسر ا اس با يق الإسسلا 
معظمٌ الْمَسِيحِيّينَه وجميعٌ الزرادشتيينَ والوثنيينَ إلا قليلاً منهم» وكثيرٌ من اليهوده. 


(!) - قصة الحضارة 5/ 133. 
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الفصل الرابع 
التَعَايّش الإِسْلاميٌ الْمُسيحيّ في المُجْتَّمّع الواحد 
وأثرّه الحضاري 1 


إن التغلغل فِي فهم العواطف والمشاعر الإنْسَانِيّة يفسَر كثِيرًا من المواقف الغايضّة 
لقد را اْمُسْلِمِينَ في مَكّة يتَحَمِسُونَ للتصْرَانِيّة في صراعها مّعَ المَجُوسِيّة» ويحزنون 
لانكسار الرّوم أمامَ الفرس. مَمَ أن الإِسْلام لَمْ يكنْ قَدْ اتصل بَمْدُ بالنَصَارَى اتصالًا 
يُسَوّغٌ هَذَا الحَمَاسٌ لَكِنَهُ الشَعُورٌ الطبيعي الوحيد. الَّذِي يتنر من الرّجل المُخْيِص 
لدينِه؛ فالمُسْلمون أصحابٌ كتاب يدعو إِلَى التوحيد. والتَصَّارَى أهل كتاب)!؛ وهل 
هَذِْ بذرات تنظيرية وتطبيقية؟ لتأسيس للإندماج من دونٍ احتواءئء أَوْ إقصاء. 

مع أنَّ اُرْآن وَصَعَ لِبنَاتٍ العَلاقةالإيجَايية مَعَ غير اْمُسْلِمِينَه وخصٌ الْمَسِبحِيينَ 
بالمَوّدّة وَأَنّهُمْ أجدر بالتّقارب. وزادث اقوالُ ومُمَارَسَاثٌ الرّسولٍ مُحَمَّد - في نَجْرَان 
وغيرها - مِنْ وشائج العلاقة مَعَ الْمَسِيحِييِنَ وَكَذَِكَ مسالِكُ الخلفاءٍ الرَائشِدِينَ 
الشمحةٌ؛ فَقَدْ رفعَ عمرٌ بن الخطّاب الْجِرْيَة عَنْ قبيلة تَغْلْبَ الْعرَبيَةه وتفاعلٌ الإمامُ 
علي مَعَ الْمَسِِحِيّينَ في نَجْرَانيّ الكوفة» ورعّى فقراهم وذكر الْمَسِيح تأسّيا به في 
إحدّى خطيه في مسجدٍ الكوفقا"»: «وإن شِنْتُء قلثُ فِي عِيسَى بن مَرْيم - عَلَيْوِ السَلام: 


صم وم 


فلَقَدْكَانَ يتوسّدُ الحجرّء ويلبّسٌ الخَشِنَ» ويأكُل الجَشِب. وَكَانَ إدامّه الجوغٌ» وسراجه 


(1) - مُحْمّد الغزالي السّقا (ت 1416ه): فقه السَيرةء ص 248. 
(2) - الشّريف الرّضي: نبج البلاغة. خطب الإمام علي؛ 2/ 58. 
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بالل القدزء وظلالة في الشجاء مشارق الأرفيل ومخارئهاءوفاكونه وريبدانه اكيت 
الأرض للبهائم. وَلَمْ تكن لَهُ زوج ا تَفْيئك ولا ولد يرنه ول مال يَلِْتّه لاضع 
لله دابتّه رجلا وخادمّه يدّاه». ومما 1000 هَذْهِ المعطياتٍ جميعاء عدت النسيجٌ 
الِإِجْتِمَاعِيَ) سُدَى ولّحْمَةٌ عَلَى التازر والتمازج في ظِلٌ الدّولّة العَرَييّة المتّشحةٍ 
بالإسلام. ْ 

من معالم القَرْن الأوّل الهجْرِيّ/ السَابع المِيلادِيٌ أَنَّهُ منبتُ بذرة العَلاقَاتٍ 
الإِسْلَامَة ميدي ونمّاها وجِسَدَها في مسارها التَاريخيّ والْحُقُوقِي وظل عنوانا 
شاخصًافِي ذاكرتهاء «ولقدٌ ثبَتَ أن الزمنَ الإسلاميّالذِي استٌهل في القَرن السَابع هو 
الذي وسَمَ وَعْيَ الْمَسِبِحِيينَ القاطنينَ ِي الشَرْق» وأنَّر في بناءِ هُوِيَتهِمْ التّقافيّة» وصياغةٍ 
مقولاتهم وأحكايهم؛ وانتظام مسلكهم . ومنذ القَرْن السَابع أحسٌ مَوْلَاءٍ الْمَيِحِيُونَ 
وما المَكُايُحِسَون في أعماقٍ تبصرهم الَاموتِي» هم مُنتَمُونَ إلَى الشَرقِ» الَّذِي غَذَا 
شرق 0 الإسْلاميّ وشرقٌ الثقافة ة الْعَرَبِيَة 00)5. ش 

نَقَط قِسْمٌ من علماء أَهْلٍ الكِتّابٍء من بَعْدِ الْدمّاجهم فِي المُجْتَمَع الإسْلامي في 

سو مر ة أخبار الحَضَارَاتٍِ الدَينيّة السَالِمَقَ 
وَبِخَّاصَّةٍ اليَهُودِيةَ والْمَسِيحِيّة مِنْهَه «فتَمَكّنَ كَعْبُ بن ماتع اليهوديّ الجُلَقَثُ باكعب 
الأخباراء وتميمٌ الذاري الرَاهبٌ التَصْرَانِيٌ: فِي رِوَايَة أحاديث كثيرة باسم الإسلام» 
فروى عَنْهُمَا بعضُ مشاهير الصَّحابَة نحو: أنس بن مالكء أبو هريرة» عبد الله بن عمر؛ 
عبد الله بن الزبير» معاوية» عبد الله بن عباس» ونظرائهم من الصّحابة والتابعين21. 

1. الجدال والحوار الدّيني: 

إنَّ الإستقرارٌ الِِجْتِمَاعِيّ والإقتصاديّ» الحاصل فِي البُلْدَانِ المفتوحة وَلَدَ - لَدَى 
الجماعاتٍ الدَيئيّةِ - استقرارًا نفسيّء تَوَجَهُوا لاله إلى إعادَةٍ البَى الفكريّة الذينيّة 


.49 مشير باسيل عون: الفكر العربى الديني المسيحي (دار الطليعة» بيروت» 2007) ص‎ - )١( 
الطوسي: المنلاف 1/ 0 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7 / 161؛ ابن حجر: تهبذيب التهذيب‎ - (2 
.438/8 لاق‎ /1 
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وتنظيوها لِمَتَوافقٌ مَعّ المرحلةٍ وَفْتَذَاك فنلحُظٌ اللقاءاتٍ بَيْنَ أئمة الدَيّانَاتِ وعلمائها 
من الشيوع يمكانء وأنَّ نقلّ جلساتهم طفق يتداولها أهل الأخبار وإِنْ كَانَتْ بالروّاية 
الإسْلَاميَةء إلا أنه تدُلُ - بوضوح - عَلَى تسايي الْحُويَاتِ ادي والارتقاء بالجدل 
الدَينيّ إلى أَعْلَى مستو ياته؛ قد أخدٌ مأخدّه. | 

وَكَانَ الرسول مُحَمَّد يَقْصِدُ أصحاب الدَّيَانَاتِ ليُجادِلَهُم ففي زوَايّة أبي هُرَيرَة1"": 
أتَى رَسبْول الله «يَيْتَ الْمِدرَاسِ» فَقَالَ: «أَخْرِجُواَِيَ أعْلَمَكُمْك فَقَانُوا: عَبْدُ اللَوبْنُ 
صُورِيًا» فَخَلا به رَسُولُ الله قنَاضَدَهُ بدِينه» وَيمَا أَنْعَمَ الله به عَلَيِْمْ من آياتٍ وبينات. 

كثيرًا مَا كَانَّ كبارٌ الأَسَاقِمََةٍ يجالسَونَ الخليفة وأنّ الخليفة الرَائشِِديٌّ نسم التَحيَة 
بالسجود التي عَلبَتْ عِْدَ ملوك الفْرْسِ والرُوم. فِي روَّايّة سماك بن هانيء قَالَ: 
«خل الجائليق عَلى عل بن أن اليه انبر المؤمين فآراة نيت جد لك الله 
علِىّ: إِسجُدْ لل ولا تَسْجُدْ لِي'. وَعَذَايْشَجُمُ - بالضّرورةٍ - عَلَى الثَلاتِي والتلائح 
َيْنَّ أصحاب الدَيّانَاتِ ورؤوس الأَسَاقِفَةمَعَ الرْعَامَةٍ الدَيِّةِ والسياسيّة لدولةٍ 
الإسلام وَبِحَسَب الغزالي”: أنَّ أُسَْقُف نَجْرَان كَانَ يدخل عَلَى الإمام عليّ» ويأخذان 
فِي تداول العِظَة. 

وتتجسد ملامح التَسَامُح الدَينِيَ في فتح باب الجدّال حول المُشْتَرَكات الديزيّة 
مشل مسألةٍ «الفرقة التاجية' فِي الَأدْيَانَء من رِوّايّة أبي الصَّهْبَاءِ الْبَكْرِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ 


ا 


عَلِيَّ ْنَ أبي طَالِبء وَقَدْ دَعَا ارَأْسَ الْجَالُوتٍ» وَأُسْقُفٌ النّصَارَىء قَقَالٌ: إِنّي سَائِلُكُمْ 


(1) - ابن سعد: الطبقات الكبرى 1/ 164؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 3/ 418. 

(2) - عَبد الله بْنُ صُوريًا الأعْوّرُ أ ابن صور الإسرائيللء مِنْ بَنِي تَعلبَة ابن الِفِطيَوْنِء من أحبار اليهود 
بالمدينة. وَلَْيَكُنْ ِالججَازِ في زّمَانِهِ أَحَد أَعْلَمَ بِالتَوْرَاةٍ مِنْهُ. ابن هشام: السّيرة 1/ 514 ابن حجر: 
الإصابة 4/ 115. 

(3) - القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 6/ 327. 

(4) - أبو حامدء (ت505ه): مقامات العلماء بَبَنْ يدى الخلفاء والامراء؛ ص65. 

(5) - بَعْدَ أَنْ تفرقت اليهود في البلاد ول تعد مَُمْ بعد ذُلِكَ رياسة يعتد بياء وصار مِنْهُمْ بالعِرّاقٌ وتلك 
التواحي جماعة؛ وكانوا يرجعون إل كبير مِنْهُمْ فصار اسم ذَلِكَ الكبير الّذِي يرجعون إِلَيْهِ رأس 
الجالوت. أَبُو الفداء: المختصر في أخبار البشر 1/ 88. 
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عَنْ أَمْر وَأنا أعْلَمُ به مِنْكُمَاء فََاتكْثْمَانِي يَارَأسَ الْجَالُوتٍء أَنْشَدتُكَ الل الذي نَل 
التَوْرَاةَ عَلَى مُوسىء وَأَطْعَمَكُمُ الْمَنَّ امن لَه وَصَرَب لَكُمْ في الْبَخْر ريا وج 

لَكُمْ مِنّ الْحَجَر التي عَشْرَةَ عَيْنَ لِكُلٌّ سَبْط مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْنٌ؟ إِلّامَا أخبرة تي عل 
كم ارقت بَنو إسْرَاِيل بَعْد مُوسَى؟ فَمَال لَه وَلَا ورف وَاحدَة َال لَه علي اللو الذي 


ممم ام 


لا إلَةإِلَّامُوَ لَقَدِ افبَرَقَتْ عَلَى إِخْدى وَسَبْعِينَفِزقَة َه نّم دَعَا المت فقَالَ: نْشدُكَ 
الله الَذِي أنرَلَ الْإنْجِيل عَلَى عِيسىء وَجَعَلَ عَلَى رَحْلِه الْبَرَكَة وَأرَاكُمْ الْعِبْرَة فأَبْرَ 


وار 
في بِيُويَكُمْ» قَقَالَ: دُونَ هَذَا أَصْدُقُكَ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: عَلَى كم افتَرَفّتِ النَصَارَى 
بَنْدَعِيسَى مِنْفزْكَة؟ قَقَالَ: لَاوَاللّهه ولاه قَقَالٌ: وَاللَّه الذي لا إلا هُوَه لق 
اْتََفَتْ عَلَى الت وَسَبِْينَ ِزَة؛ فم أْتََايَهُووِي قن اله يقُول: و قَْمٍ مُوسَى 
ا يفدُونَ لق ويهَُِوُ] (الأعراف 159) فهِيَ الي تنجُو. كا نتيا تضرانث 
فَإِنَ اللّه يمو لْ: [مِنهُم نَهُمْ مه مُْتَصِدَةٌ كدير نهم سَاء مَايَعْمَلُونَ] (المائدة 66) فَهِيَ الي 
تتشدن وما تشره يَقُولٌ: [وَممنْ لقنا َةيَهْدُونَ بالْحَنُّ وَبِهِيمْدِنُونَ) (الأعراف181) 
وَهِيَ الي تنْجُو مِنْ مَذْو الْأمّق. 

وَفِي صدر الإ لام؛ ولاييسيّمَا فِي حقبة مَا بعد الْفُسُوحء حَِتُ تجسّدَ التّلاقي 
والتقارب بَيْنَ أبناء الإثنياتٍ واللغاتٍ والدَيّانَاتٍِ عَلَى اختلافهاء ليعَمّقَ أنماط العَلاقَاتٍ 
الإنْسَاننّة ويصهرّها فِي بودقةٍ الدّولة الجديدة ليتعزرٌ التَعَايْشُ والارتقاءٌ في تَحْقِيْقٍ 
الأهداف المُسْتركة. 

َل أوَلَ مَا طفق مَُالِكَ مِن إحتكاك دِينيٌّ ملحوظ بَيْنَ الْمُْلِمِينَ والْمَِيِحِينَ» حِينَ 
أخذوا يتجالون ويتحاجُون في العقائد؛ في تأصبل الحوار الإشلاميالْمَيجي» عَلَى 
قاعدة (اذْ ع إلَى سيل رَبك بِاْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئةِ جومم بالتي حِيّ أَخْسَن] 
(التحل125) . ولئيِسّ أل عَلَى ذَلِكَ من مَاتسخّضَ عَنْ #يحبى الدمشقي؛ وَهُرَ ابن 


(1) - الَرْوَزِي» (ت 294ه) السَنَّه (مؤسسة الكتب الثْقافيّة» بيروت؛ 1408ه) ص 23. 


352 


سرجون. وَقَّدْ عرف ب «القديس يوحنا الّمشقي» (ت: قبل125ه/ 743م) من تأليفٍ 
رسالة عَلَى منهج السَؤال والجواب» بصيغةٍ: «إذَا قَالَ لك الْعَرَبِيَ نّ كذاء فأجبه بكذا»"!» 
لَعَلّه كتاب» فضائل التَصْرَّانيّة210». 

و ا ف الكو لق وله - بحسب اوليري 00و01 - أن مَمَةَ َيه عظيعة 
للنقاش الدَينِيّ ِي مطلع القن الٌامن» وأنَ الْمَسِيحِيَّينَ قَدْسْمِحَ حَ لَهُمْ أن يَنْقِدُوا الدينَ 
الرسمي بكل حُرَيّة. ونتيجةً للمُشْتَرَكات بَيْنَ الدَينينء وللإختلاطٍ الإجْتِمَاعِيَ لامي 
الْمَسِيحِيَ جعل الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِلَةٍ بمعلوماتٍ اللاهوت الْمَسِيحِيَ» والتعرف عَلَى 
مبادئ المُلْسَفَة الإغريقية 

علو رحس لت بع مُشَوعًا لقبر الْمُمْلمِين بأن 
يعرضوا آراءهم دُونَ خوف. أَوْ تردّدء بل وأنْ يضطلعوا بدَوْرِهم فِي بناء الدّولّة العَرَييّة 
وحضارتها. فقال الأعشى: 

إستأثر اللهُ بالوفاء وبالعدل وولَّى الملامةً الرّجلا 

قيل كَانَ قدّرِيّاء وسأل أَبُو الفرج: فمن أينَ أخدٌّ الأعشى مذهبّه؟: قيل: من قِبَلٍ: 
العبادّين: نَصَارَى الجيرّة كان يأنيهم يشتري مِنْهُْ الخمرء ظلُوهُ 3ه 00 

فِي العصر الأُمَوِيّ ظهرت حركات دِيئيّة فَلْسَفْيِّة عديدة غَلَبَ عَلَيْهَا اسْمُ الفِرَقِه 
وَبحَسَبٍ حتي!: أنَّ احتكاك الْمُمْلِمِينَ بالنَصَارَى فِي سُورِية» أثارٌ ضرْبًا من التأمل 
الدَينِيّ والتقاش الفِكْرِيّء انتهى بظهور عدد من الفرقء أشهرها: فرقة الجبريّة» 
والقدريّة» والمعتزلة. 


(!) -أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص 134. 

(2) - أَبُو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلاميّة: 2/ 02!؛ بروكلان: تاريخ الأدب العَرَبيِ. /١‏ 256. سعيد 
أيوب: معام الفتن (مجمع احياء الثقافة الإسلامية قم 416اه)246/1,. 00 

(3) - مسالك الثقافة الإغريقية إل العرب» ص 212. 

(4) - الأغاني 9/ 133؛ وانطر: ديوان الأعشى 155. المرتضى: الأمالي 1/ 21؛ شرح ديوان الأعشى 
3 (القصيدة رقم 5» وورد :وبالحمد؛ بدلا من «وبالعدل؛1. 

)5( - تاريخ سورية؛ ص114. 
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في ظِل مجتمع تسوده حياة مُشْيَر تركة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ والْمَسِيحِيَينَ يتأصّلٌ اليَأثرُ بالآخر 
في ما يشتمله من وي حضاريٌ» فأضحى المتصوفةٌ الْمُسْلِمون الأوائل يستمدون 
التنظيرات الْعرَفئيّة الممَجليَة ني الفكر الصَوفيّ من التأثر بِالرّهبانيّة الْمَيِيِحِيَّة نحو 
الاندماج بالذّات الإلهيّق ويقتدون بالتتطبيقات فِي بناء الريْطٍ والمقامات والطّرائق 
الصّوفيّة عَلَى أساس من الصّوامع. وَكَانَ المتصوفة الْمُسْلِمون فِي القَرنِينٍ الأوَليْن 
للإسلام يختافون إلَى اناك الْمِيحِينَ يسألوئهم في العقائد والحياة الدُوحِية وأنّ 
عددًا من المقالاتٍ الأؤلى التي وضِعَتْ فِي الزمْدٍ الإِسْلَاميّ» يبدو نقلا لمَوْضُوعات 
مَسِيحِيّة بشيءٍ من التّوسّع والتَصرّف". 

تحَدَُنًا رواياتٌ عذةٌ عن مساحةٍ من التشابه بين عر عيسى المسيح والإمام علي؛ 
أنتجتها البيئةٌ الروحيَّةُ المتعوقةٌ في التمازج الثقافيّ الموروث؛ وسيرةٍ التألّق والوبهار 
لدَى طرفي الشّبَهِه فهناك أخبار تحمَّلت شّبّهِ علي بالمسيح في: علمه؛ وحِلْمِه وعدله» 
وجملة سيرته في الناس. منهاء إنَّ الإمام على قال: قال لي رسول الله: «إنَّ فيكٌ لشَبَها 
من عيسى بن مريمء أَحَبنْهُ النصارّى حتى أَنُرَلنْهُ بِالمَنِْلَةِ التي ليست له وأبغضتّه اليهودٌ 
حتى بِهِنّثْ أمّه2. مما جعل قسما من الناس يفرطون في حبّه؛ ويرتقون به الى التأليه 
وبر عد سهان العادت :لفل انق الكت تنا بلصاظ اتات بالعسنت: 
فقد ذهبوا بعيدا الى الشبه في ساعة الولادة» فأمٌ علي انتبذث داخل الكَعْبَق» مثل مريم ' 
انتبذث مكانًا شرقيّاه وتكمّلَ عليًا النبينّ محمّدء مثلما تكفّلَ مريمٌ والمسيحٌ زكريًا. غير 
أن الإمام علا ناهضّهم ونبذهم قائلا: اوه يَْلِكُ فيان : مُحِبٌّ مُطرِي يُقَرَ طني 
ما لَبِسَ فىّ»... إلا ني لَسْتٌ ينبي وَلَا يو حَى إِلَىّ» وَلَكِني أَعْمَلُ بِكِتَاب اللو وَسْنْةَنبِيّه 


ل 2 لوسك 


َسْيَل" 0 وَكَرهتم0, 


)1( - قنواتي: المسيحية والحضارة العربية. ص97. 
2( - ابن أبي الحديد: شرح عبج البلاغة 4/ 105؟ وقارن: احمد بن حنبل: مسند أحمد2/ 469. 
(3) - أحمد بن حنيل: فضائل الصحابة 2/ 713؟ البيهقي: المنصائص الكبرى 2/ 25. 
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في منظور جولدتسيهر *0010211614) ارتبطتٌ فكرةٌ الرجعةٍ ل«ابن الحنفيّة؛ عند 
الكيسائيّ برجعة (إيليا» وما لبثت فكرة الخلاص المهدويّة تقترن بالمسيح المخلّص» 
ولاسيّما عند الشيعة» إذ وُصِلَ ظهورًه بنزول المسيح؛ وذلك لكون المهدي ابن امرأة 
من نسل الحواريين» وبنهاية العالم2. ويحدثنا الويس ماسنيون 2/125518101 4101015 
عن «الأمتياز الروحي؛ ل«أبي الخطاب» (ت138ه/ 700755 الباطني» في علاقته 
بالإمام الصادقء يُمَسّرٌ قول الغلاة «بالتأليه والمشاركة» بما يتناغم وفكرة السيد 
المسيح من جانبء وللأبوة الروحية لأبي الخطاب. فيما بين الصادق وولده إسماعيل 
من جانب آخرا". 

لَعَلَّ بعضّ الأفكار. الَنِي سرَّثْ إِلَى الفكر الإسْلاميّ حَظَت بتر فِي الْمَسِيِحِيّ 
نحو: مسألة القدرء ومسألة خلق المّرْآن. فأمّا القولُ فِي القرآنء فَقَدْ تَرَيّنَ في عقولٍ 
أقوام أنَهَُيْسَ بمخلوق» فضَاهوا قولّ النَصَارَى فِي عيسى: أنه لَيْسَ بمخلوق7". 

ويتضح تأئرٌ اجَهيّ بالنصارى في أمر عيسى: في قول أحمد بن حنيل©!: «وَدَلِكَ 
أن الجهميّة قالوا: عيسى روح اللو وكلمسٌة لأنَّ الكلمةً مخلوقةٌ وقالتْ النصارّى: 
عيسى روح الله من ذاتٍ اللوء وكلمتُه من ذاتٍ الله. كما يُقال: إِنَّ هذه الخرقة من هذا 
الثوب. وقلنًانَْنُ: إن عيسى بالكلمة كانه وليسّ عيسى هوّ الكلمة». 

وَانُتلف أصحاب الكيسانية فِي الإمام بعدَ أبى هَاشْم عبد الله ابْن مُحَمِّد بن الْحَيَقِيّة 


(!) - العقيدة والشريعة في الإسلام» ص92!!؛ كامل الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع؛ 22/1. 

)2( - الطوسى: الغيبة» ص134. 

(3) - أبو الخطاب بن أبي زينب. صاحب الخطابية» فرقة تزعم أن الأئمة أنبياء محدثون ورسل الله 
وحججه على خلقه لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والآخر صامت فالناطق محمد والصامت 
علي بن أبي طالب» فهم في الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلق» يعلمون ما كان وما هو 
كائن. الأشعري. أبو الحسن., علي بن إسماعيل (ت324ه): مقالات الإسلاميين» (المكتبة العصرية؛ 
بيروت 2005م) 2.28/1 

)4( - الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع؛ |/ 25 نقلا عن ماسئيون: شخصيات قلقة» ص8. 

(5) - ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /1١‏ 19. 

(6) - الرد على الجهمية والْزِنَادتَة ص 126. 


0335 


قَمنهمْ من نقلهًا الى أبي مُحَمِّد بن على بن عبد الله بن عَبّاس بن عبد المطلب بوّصِيّة 
ابى هاشم اليه وَهَّدًَا قو #الراوندية؛» وَمِْهُم #البيانية؛ من زعم أن الامامة بعد أبي 
هاشم صَارَّت الى بَيّان بن سمْعَانء وَرْعَمُوا أن روح الله تَعَالَى كَانَت في ابى هاشم ثمّ 
انْتقَلت مِنْهُ الى بَيّان» وَمِدْ مِنْهُم «الحربية» من زعم ان يَلْكَ الرّوٍح انْتَقَلت من ابي هاشم الى 
عبد الله بن عَمْرو بن حَرْبء وَادعت هَذِه الْفرْقّة إلهية عبد الله بن عَمْرو بن حَرْبٍ0". 

يبدو منشأ الجدل بَيْنَ الفرق الإِسْلاميّة ِي هَذِهِ المسائل» يحدوه جدل سابق نشّبٌ 
مَمَّالْمَسِيحِييِنَ فَكَانَ القديس يوحنا الدّمشقي يسير فِي مناقشته عَلََى نمطء يشبه ما 
تقد به أنصارٌ القدريُة في الإشلام”© وف روَاية ابن غباس؛ «لا نوت ختى تسم 
قوم يكذبون بالقَدَرِِ يحملون النوب عَلَى العباد اذ وا قولهم من قول النصَارَى. 

في الشام إختلطٌ العربٌُ بغيرهم أكثرٌ من العرّاق. وحيتٌ بلاط الدولةِ» نسمع بموجةٍ 
الشرفٍ في العاصمةِء ولكننا نسمعٌ فيها بمناقشاتٍ دينيّة بين المسلمين والمَسِيحِيِينَ 
نتيجة لإتّصالٍ الآراءء وبذلك تسرَّبتْ الآراءٌ والمعارفٌ اليونانيّةٌ والمسيحيَّةٌ إِلَى 
المسلمينَ بصورة أزَّليَِّ في العصر الأمويٌ#. 

عَلَّى أنقاض الجيرّة» حَيْتُْ كان مجتمع النَصْرَانِيّةه وأذيرّة الرهبان السّريان تنتشرء 
وتبث الفكر الْمَسِيِحِيّ» قامت الكوفة وَفِيِهًا عِذَةُ فرق نشأثْ وانتشرث» إحداها الفرقةٌ 
الخطابيّة المنسوبة إِلَى أبي الخطاب (ت138ه/ 2506755 وَهِيَ من فرق الشيعة 
الغالية» وَقَّدْ كَانَتْ تقول بإلوهة أهل الببت, ونسبث إِلَيْهِمْ أنّهُمْ يعلمونَ الغيبّ عِلْمًا 
لَدَنياء وََنَّهُمْ يعلمون بكل ما ني الكون. وبرأي بعض الباحثين: أن أفكارها مستقاة 


(1) - عبد القادر البغدادي (ت429ه): الفرق بين الفرق؛ ص 28. 

(2) - قنواتي: المسيحية والحضارة العربية. ص97. 

(3) - المتقي المندي, (ت975ه): كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» /١‏ 139. ح665. 

(4) - عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام: ص 9. 

(5) - محمد بن مقلاص بن الخطّاب 0 ي الكوني البراد الأجدع. محسن الأمين: أعيان الشيعة 
48/2 

(6) - عبد المادي الفضلي: أصول الحديث. ص144. 
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من الفكر الْمَسِيحِيّ ولا تعدو أن تكون صدى من أصدائه. 

فِي القرن الثاني الهِجْريَ/ الثامن الميلادِيّ» بلغ الحوار بَيْنَ أهل الْأَدْيَانٍ والمِلّل 
- عَلَى مُختَلفهم - ناوا وريه وكا كَسَعَهُم لمجال في رحائة أياتها؛ عَلَى تر 
شِيرٌ العَجَبء مما تألقت بذكرهم الأخبار فِي الآقَاقٍ فَهُم أَنْبَهُ بِحَلَفَاتِ حوار الأَدْيّان 
اببوم. 7 

يُعْرَفُ مِدْلْهُمْ ني نَضَادٌ انهم وَنسَلِهِم: اليل بْنُأ خْمَد سني وَالسِد بن محمد 

انيري راض وَصَالِحٌ بن عَبْدِ الْقُدُوسٍ د توي وَسْفْيان بن مُجَاشع صَفْرِيٌ وَبَشَارٌ 
نب ليع مان وَحَمَد عجرو »وان رأس الجَاُوتٍ بودي وابنُنظيرا 
متَكَلَمُ النَصَارَى» وعمروابن أَحْت الْمُؤَيدِ اْمَجُوسِيُ وَرَوْحُ بْنُسِنَانٍ الْحَرَّاني صَاينِيٌ 
فيتَنَاَدَ الْجَمَاعَةٌ أَشْعَارًاء فَكَانَ بَشّارٌ يَقُول: أَبِيَانّكَ هَذِوِيَا فُلانُ أَحْسَنُ مِنْ سُورَةٍ كذا 
وكذا...06), 

مِنْ هنا ترَى أَنَ الثقَاقَات اليُونانِيّة والفارسيّة والهددِيّة كَانَتْ مَبْعُونَة بِيْنَالْمُسْلِمِينَ في 
البْلْدَانٍ المُخْتلفة» ولاسيّمَا ني البصرة: حَيْتْ تَتوْع مجتمعٌ التّجارة حضاريّاء وَكَانَتْ 
هذه التَقَافَاتٍ قريبةً المنال من الْمُسْلِمِينَ فأفادوا مِنْهَا وتعلّمُوها من مصادرهاء ونشأثث 
عَلَى أثرها فرق فَْسَفَيّ وكلاميّة. وليس من المستغرب أنْ يذكر بعض مُوَرّخي الفكر 
الْكَلَاِمِيٌ: أن المتكلمين الأوائل من أصحاب واصل بن عطاء (ت133ه/ 750م) ' 
طالعوا كتبّ الفلاسفَة9. 

ممّايئبت صِلَةَ علماءٍ الْمُسْلِمِيِنَبقَلْسَمَة اليرنان فِي ال(ق1ه/ 7م) إحتكام 
الْمُسْلِمِيِنَ العلمي. واتصالهم بآباء الكَنِيسَة فِي الشّام وما بَيْنَ التهرين فِي أديرتهم 
وكَتَائْسهم» ونقاشهم لعقائد الْمَسِيِحِيُينَ. وَنِي ضوء الْحُرّيَّة الدَينيّة والفكريّة أضحتُ 
مَذْهِ المراكزٌ كمجامع علوي تدر سُ فِيهًا قَْسَفَةُ اليونان» وَفِي مقدمتها منطِقٌ أرسطو. 
ومَايِوَكدَ هَذَا الانّصالء تَمَخُمُ جدالاتٍ عقائديَّةٍ» ذكرئها المصادرٌ السَزيائيّة الي 


(1) - الذهبي: تاريخ الإسلام 4 40؛ الصّفدي: الواني بالوفيات 13/ 89. 
(2) - الشهرستاني (ت548م): الملل والتحل 1/ 46. 
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أرخت لفكر يوحنا الّمشقي؛ ووجود آثار القَْسَمّة الرّواقية فِي نقد المتكلمين الأول 
لمنطتٍ أرسطوء وأنَّ التّراجم الإسشْلاميّة الأولى ل«لأورجانون»" الَيِي وصلتنا كَانَتْ 
عَلَى غرار الكتب المنطقيّة الْمَسِيحِيّة. 

ومن مخاض التَأثر بالفكر اليُونانِيَ لَدَى العالمين الفِكْرِتِين الْمَسِيِحِيَ والإِسْلاميّ 
في القرون الوسطىء جعلّهما عَلّى مَحَكٌ النَمَابِهه إِذْ قامتُ المحاولاتٌ الضَّحْمَةُ 
فِي كلا المعسكرين؛ لإخضاع الإيمانٍ للعقل بنفس وسائل المنطقّ والتفكير القديم 
الافلاطونيٌ والأرسطيٌّ في مواجهة الغنوصيّةة. ْ 

إِنَتفهّعَ الْمُسْلِمِينَ الحياةً الفكريّة لَدّنِ الحَضَارَات. جعلّهم أكثرٌ تنظيماء وأفضل 
إَِارََ للعلاقاتٍ الَيييّة والأخلاقيّةمَع الدَيّنَاتِ والشّعوب الأْحرَّىء وارتقوا فِي هَذَا 
المنحى حَنَّى أَنَهُمْ أضحًوا - بحسب لوبون - أُوَّلَ من علّم العالم كَيْفَ تتفق حْرَيَة 
الفكر مَعَ استقامة الدّينِء فهُمْ الَّذِينَ علّموا الشَعوبَ النَصْرَازِيّة وإن شئت فقل: حاولوا 
أن يُعَلَّمُوها التَّسَامُحَ» الّذِي هُوَ أئمنٌ صفات الإنسانء ولقذ كَانَتْ أخلاقٌ الْمُسْلِمِينَ - 
في أدوار السام الأولى - أزْقَى كثيراً من أخلاق أُمَم الأرضي قاطِبة". 

أسهمتٌ العلومُ الدييّةٌ الإسلاميّة في رَفْدِ التو اصل الثقافيّ بينَ الإسلام والمسيحيّة» 
فقد ريط المفسروة - مثلاا- بعس الحواذث للمسينة بالتزا الإسلامي؛ ولاميما 
ما ورد منها في القرآنِ الكريم؛ فرّأُوا - على سبيل المثال -: أنَّ منْ اسماءِ «التّجَفِ» 
الرَبوَة وقد تزجع الى أُوَلٍ قرنٍ ميلاديٌ» حيثٌ آوى إليْها المسبحٌ وأمّهء كما وردت في 
تفاسير الإماميّة؛ وأخبار أهل البيت» حول آية [وَجَعَلًْا بن ريم وهلي وَآوينَاهُمَاإِلَى 


رَبْوَةِذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ] (المؤمنون50) في تفسير الإمام علي: الربوة: الكوفة؛ والقرار: 


(1) - أَوْ الأورغانون 0:2008: اسم أطلق عَلَ منطق أرسطو ومنهجه الصّوري. وسميت مجموعة 
بحوثه المنطقية اورغانون: فَكَانَ في نظر أرسطو القياس هر صورة الاستدلال. ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة (الأورغانون). 

(2) - علي سامي النّشار: مناهج البحث عِنْدَ مفكري الإسلام؛ ص 21. 

(3) - كارل هيرنش بكر: تراث الأوائل في الشرّق والغرب» ص21. 

(4) - غوستاف لوبون: حضارة العرب. ص 26 276: 430: 566. 
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المسجد. والمعين: الفرات”1». وفي تفسير الامام الصادق: الربوة: نجف الكوفة. 
والمعين: الفرات””». وهذاما يجسد العلاقة مابين الرموز المسيحية في مجتمع 
المدن الإسلامية» في حفاظها بالتراث المسيحيٌ؛ ومزجهٍ بوغي التراثٍ الإسلاميّ» في 
مُحَصَّلَّةٍ احتضانٍ المدينة الإسلاميّةِ لمعالمٌ التاريخ المسيحيّ لتُحَمّقٌّ قِيّمَ المُشاركةٍ 
بسع رسي اما ته 

ضع سنن ماقت من أو انر ف يذ اب كد وض آهل 
الدّمَّة في دار الإسلام بمجموعة من الأحكام والاجتهادات» التي توصّل إِلَيْهَا الفقهاء 
الْمُسْلِمونء بِحخَاضَّةٍ ني الفترة ما ب لزنن لثامن والحادي عشر للميلادا". 

كانت الفِرَقٌ الإشلاميّة المُخْتَلفةُ ب 5 تَشْعْرٌ بعضها نحو بعض» بعداءٍ يفوق عداء 

مسن يعيش في البلاد الإشامية من الكفرة» شأئها ب ها أن ارق المخلقة في 
سائر الأَدْيَانَ. ولقد كَانَ أهل الذَّمّة الْمَسِيِحِيُونء والزرادشتيّون*» واليهود؛ والصَّابئون: 
يستَمْتمُون فِي عهد الخِلائّة الأمَويّة بدرجة من التّسَامُحء لا نجد لها نظيراً في البلاد 


ل 


الْمَسِيحيَّة فِي هَذِِ الأيام. فُلَقَدْ كَانُوا أحراراً في مُمَارَسَّة شعائر دينهم. واحتفظوا 


جل ص صر 


بكَنائْسهم ومعابدهم؛ وَلَمْ يُفْرَض عَلَيْهِمْ أكثرَ مِنْ ارْيِدَاءِ زَيّ ذِي لَوْنٍ حاصٌء وأداءٍ 
ُرْضَةٍ عَنْ كُلْ شسخص» تَخْتَلِف باخيلافٍ دَخْلِه تاقح ين دينار وأربعة دنانير (من 
5 إلى 19 دولاراً أمريكياً). وَلَمْ تَكُنْ هَذِوِ الضَّريبِة تُفْرَضُ إِلاعَلَى غير الْمُسْلِمِينَ 
القادرين عَلَى حمل السّلاح؛ ويُحَْى مِنّْهَا الرَهبانُ والنساءٌ والذّكورٌ الَّذِينَهُمْ دُونَ سن 


البلوغ؛ أرقا والشَيوحٌ» والعجَرَُ والعمى الشديدٌ والفقرٌ. وَكَانَ أهل الدَّمّة يعفون 
فِي نظير هَذِِ الضَّريبة من الخدمة العَسْكَرِيّة» أو إنْ شئتٌ فقّل: لا يقْبَلُون فِيهّاء ولا 


(1)() الصدوق: معاني الأخبارص373؛ الطومي: تهذيب الأحكام؛ 6/ 38 
(2) () الحر العاملي: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة 5/ 475. 


)3( ا جورافسكي: الإسلام اق ص153. 
(4) - لديهم «الزة ند أفستاة الكتاب المقدس. شايء بلوش: دليل حضارات الشرق الادنى؛ ص36. 
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تُفْرَض عَلَيْهِمْ الزكا» البالعٌ قدرّها اثنين ونصف فِي المائة من الدّخل السّنويء وَكَانَ 
لَهُمْ عَلَى الحكومة أَنّْ تحميهم". 

رَكَانَ اليهود فِي بلاد الشّرق الأدنى قَدْ رحبوابِالَْرَبء الَّذِينَ حرروهم من ظلم 
حكامهم السَابقينء إلا أَنْهُمْ في عهدهم قَدْ فُرضَتْ عَلَيْهِمْ عِذَةُ قيردء ولاقو شيئاً من 
الاضطهاد من جين إِلَى حِين؛ ع الوبمْ مع نهنا كالوائعاملوت على قد التناواةمم 
افكت واوا سوا : أخوى مسرن يكائل الخزية ف جاتيم وق العامة 
شعائر دينهم فِي بيت المقدسء وأثروا كثيراً في ظِلْ الإشلام وَفِي آسية» ومَضْرء 
وأسبانياء كَمَا لَمْ يثروا مِنْ قَبْل تَحْتَ حكم الْمَسِيِحِيِينَ. 

وَكَانَ الْمَسِيِحِيَون في بلاد آسية الغربية» خارج حدود الجَزِيْرَة الْعَرَبيّة يمارسون 


5 
- 
0 ان 


شعائر دينهم بكامل حريتهم وبقيت الكشرة الغالبة من أهل بلاد الشام مَسِيِحِيَة حَتى 
المَرْن الثَالتٌ الإسلاميّ. ويحدثنا المُوّرخون: أَنّهُ كَانَ في بلاد الإِسْلام في عصر 
المأمون أحد عشر ألف كَنِيسَة كمَا كَانَ فِيهًا عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد الثارا©. 
وَكَانَ الْمَسِيِحِيّونَ أحراراً فِي الاحتفال بأعيادهم علئًاء والحجاج الْمَسِيِحِيّونَ يأتون 
أفواجًا آمنين لزيارة الأضرح الْمَسِيِحِيّة في فلسطين. وَقَدْ وجد الصّلِيبيون جماعاتٍ 
مَسيحِيّة كبيرة في الشّرق الأدنى فِي القَرْن الثاني عشر الميلادِي» ولا تزال فيه جماعات 
مِنْهُمْ إلى يومناهَدًا. وأصبح الْمَسِيحِيُون الخارجون عَلَى كَنِيسَة الدولة الييرَئْطية 
والذّين كَانُوايَلْقَوْنَ صورًا من الاضطهاد عَلَّى يد بطارقة المسْطَنْطِييّة» وأورشليم؛ 
والإسكندريّة؛ وأنْطَاكِبَةِ أصبح مَؤْلَاءِ الآن أحرارًا آمنين تَحْتَ حكم الْمُسْلِمِينَ الذي 
لَمْ يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معئى يفهمونه» ولقد ذهب الْمُسْلِمون فِي حماية 
الْمَسِيحِييِنَ إلَى أبعدٍ من هَذَاء إِذْ عَيّنَ والِيُ أنْطَاكِيةَ ني القَرْنِ التّاسع الِيلادِي حرسًا 
خاضًا ليمنع الطوائف الْمَسِيحِية المُخْتّلفة من أنْ يل بعضُها بعضًا فِي الكَنَائٍس”. 


أ ص اوه 


)ع( - ديورانت: قصة الحضارة 4/ 1 
)2( - ديورانت: م. ن. 13/ 132. 
(3) - ديورانت: م. ن. 132/13. 
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وانتشرت أَذيرَة الرّهبان وأعمالهم فِي الزراعة؛ وَفِي إصلاح الأراضي البّور وَكَانُوا 
يتذوقون النْبيّذ المعصور من عنب الأذيرَة ويستَمْتِعُون فِي أسفارهم بضيافتهاء وبلغث 
العلاقةٌبيْنَالدينيْنِ - في وقتٍ من الأوقات - درجةً من امَو يح للمسِيِحِيينَ الَذِينَ 
يضعون الصّلبان عَلََى صدورهم أنْ موا المساجد. ويتحدّثوا فِيهَامَمَ أصدقائهم 

وَكَانَتْ طوائفٌ الموظفين الرَسميّين في البلاد الإشلامية ا َه تَضٌّْ مئاتٍ من الْمَيِيِحِيِينَ 
وَقَدْبلغ عدٌالّذِينَ روا مِنْهُمْ إلى المناصب العُلْيا في الذولة من الكَثْرَةِ درجة أثارث 
شكوى الْمُسْلِمِينَ ني بعض العهود. فَمَدُ كَانَ سرجيوس والد القديس يوحنا المشقي 
خازنَ بيْتٍِ المالٍ في عهد عبد الملك بن مروان. وكَانَ يوحنا نفسُة وهو آخر آباء 
الكَنِيسَة البُونانيّة: رئيس المجلس الَّذِي كَانَ يتولّى حكم دِمَشْقٌ. وَكَانَ الْمَسِيِحِيُون ني 
بلاد المّر ق يرْنَ أنَّ حكم الْمُسْلِمِينَ أخفٌ وطأة من حكم بِيرَنْطيّ وكيسَتها". 

توسّعتُ الْحُرَيّةٌ الدّ في المُجَْمَعِ الإسْلَاميّ في المائةٍ الأولى؛ وشّمَلتْ أمَمَ لَبْنَد 3 
أصَّلَتْ البناء الِِجْتِمَاعِيَ ألاوَهِيَ الأسْرّه من يكال الزواج من النَصْرَانِيَاتِء أو دعل 
الرَجالٌ في الإسلام وتَبْقَى نساؤهُّم عَلَى الْمَسِبِحِية وَفِيكِلْنَا الحالتين يُمارِسْنَ دوْرَهُنُ 
الإِنْسَانِيّ فِي تربية أبنائهن عَلَّى القِيّمٍ الدَييّةِ التاصعقء وأنشأنَ أولادًا بلَُّوا مَدَاراتِ 
النجاح فِي المُجْتَمَع الإِسْلاميٌّ» وحفلتٌ مصادرٌ التار يخ والثّراثِ بذكرِمن. فَقَدْ جَاءَ 
َس بن سما إلى لني قَال: هوي وي قضرليا” 35 وجاء أَبُو وَائْلٍ شقيقٌ ف 
بن سلّمة إِلَى الخليفة عمرء قَالَ: ماتت أَمّي نَضْرَائيُة0. مات أمُ الحارث" بن عبد الله 


)1( - ديورانت: :م. . ن. 132/13. 

(2) - الخخلاّل: أحكام أهل الملل والرّدقه ص 219؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 10/ 165. 

)3( - الفنسوي: المعرفة والتاريخ 3/ 4 ابن عساكر: تاريخ دمشق23/ 164. 

)04 ال الرنا بن مو بن الزبير» توفي قبل 70ه. ابن منظور: مختصر تاريخ 
مشق 6/ 157؛ ابن حجر : تقريب التهذيب 1/ 141. 
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بْنِ أبي رَبِيعَة» وَهِيَّ نَصْرَازِيد فشَهدَهَا ناس من أصحاب مُحَمّد". وأمٌ أَانِ”» نايلةُ بنت 
الفرافصة الكَلْبِيّةَ امْرَأةٌ الخليفة عثمان'”» ونكسٌ الصحابي حذيفة بن اليمان (ت36ه/ 
خحَالِد لأمّه بَْعَة عَلَى سكَةِ البريد بالكوفة”» إِبَّانَ ولايته عَلَى الهرّاق (106 - 120ه/ 
4 - 9)0738. 

تتحصّلٌ زبدة التعايش الفكري في البلاد الإسلامية - في مفهوم روزنثال - بان 
المدينة الإسلاميّة نمت بالتوسّع لا بالتعمّقء داعيةً الى العقيدة» ناظرةٌ الى تلك 
المنجزات الفكريّة القائمة آنذاك؛ مناقشةً إياهاء ومقتبسة ومتبئية لِمَا يُسْهُم في تأصيل 
حضارةٍ راقية» ونظرًا لأنّها حركة روحيّةٌ جديدةٌ فقذ أُضْطَِتْ الى عرض مُعتقداتِهاء 
وفوقٌ كُلّ ذلك. فبتقدُم الإسلام تهاوث الحواجرٌ القديمة من اللغة والعادات, وتَوَقَّرَتُ 
فرصة نادرةٌ لجميع السموتك والمدنئات: لتبدأ حياةٌ فكريّةٌ جديدة على أساس المساواة 
المُطْلَقَةِ وبروح المنافسة الحرّة7. كان القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي مبداً 
الفدرة التكوينّة» في عمليات التأصيل الحضاري. ومفتاح المخيالٍ العربيٌ على 
المنجزاتٍ الحضاريّةِ الموجودة, وتنميتها بما يتناسبٌ مع الصبغةٍ الإسلاميّة. 

2. حياة الْمَسِبِحِيّنَ الاقتصاديّة والِاِجْتِمَاعِيّ والدَييّ في صدر الإسلام 

كانت يُهَامَة لاتدين للملوك؛ لكنها لا تمتنع من تعظيم ما عظَّم الناسء فإنها تعرف 
نصرانيّة النعمان وملوك غسان المشهورة في العرب. بحسب الجاحظ): حين جاء 
الإسلام وملوك العرب رجلان غساني ولخميء وهما نصرانيان» وقد كانت العرب 


)1( - المعرفة والتاريخ 3/ 3 تاريخ دمشق 11/ 441. 

(2) - من الكتاب الأوائل للمغازي والسّير (ت105ه). ابن منظور: م. س. 3/ 341. 
(3) - النووي: عبذيب الأسماء واللغات 2/ 357. 

(4) - الطبري: تفسير 4/ 365. 

(5) - البلاذري: فتوح البلدان» ص: 280. 

)6( - خليفة بن خياط: التاريخ» ص336. 

(7) - فرانز: علم التاريخ عند ا مسلمين. ص46. 

(8) - الرسائل 312/3. المختار في الرد على النصارى؛ ص 60. 
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تدين لهماء وتؤدي الإتاوة لهماء فكان تعظيم قلوبهم لهما راجعا إلى تعظيم دينهما. وقد 
كانت تتجر إلى الشام؛ وينفذ رجالها إلى ملوك الروم» ولها رحلة في الشتاء والصيف. 
في تتجارة» مرة إلى اليمن» ومرة قِبَلَ الشام؛ ومصيفها بالطائفء فكانوا أصحاب نعمة» 
وذلك مشهور مذكور في القرآن وعند أهل المعرفة. وقد كانت تهاجر إلى الحبشة 
وتأتي باب النجاشي وافدة» فيحبوهم بالجزيل» ويعرف لهم الأقدار. ولم تكن تعرف 
كسرىء ولا تأنس بهم. 

كَانَ التَصَارَّى يتعاطون البيع والشّراء في سوق الجيرّة" وَفِي أسواق جهات الجَزِيْرٌة 
الْعَرَبيَة للمقايضات وضروب المبايعات» ويتاجرون بالبز والعطر والالطّافء وأهل 
الجيرّة اشتهروا بالتجارة» وَكَانَْتْ عيرهم التّجارية (اللطائم) ترسل إِلَى مَكّة واليمن/”. 

يرى المستشرق أوليري 53ة6اه أنَّ مَكَة أصبحث مركرًا للصيرفة يمكنٌ أنْ يدفع 
فِيهَا التَجادٌ أنمانَ الشلع الي ْسَل إلَى بلاد بعيدة كما كانت عَمَِيَةُ لمحن والتفريغ 
لهذه التّجارة الدَولية نتم ْنَا كَ وَكَذَِّكَ كَانَتَحُ التَأمِينٌ عَلَى المتاجرء وَهِيّ تجمَارٌ 
العلّدق المَحْقُومَة بِالمَخَاطِرِ وَقَدْ كَانَ يُسَاعِدُ قُرَيْشا - عَلَى تأمين تجارتها - مَا كَانَتْ 
تتَمَنّ به من حُرْمَةٍ عِنْدَ الْعَرَبِ» وما كَانَ لها من از تبّاطات مَعَّالقَبَائْل الضَاربة عَلَى طول 
طرق التجارة. 

يكثر تواجد النّصَارَى فِي مَكّة» بسبب العمالة فِي النّجارة» وما توفره خدمة الحجيج 

لمان وكانو قَدْ شكَلُوا مُكَرََا إجْتِمَاعِياء اسمه «الأحابيش» وَّمَةَ واد بَيْنَّ عَرَفَات 

مِئى» يحمل اسم مَوْيِفُ النصًا رَى0 دليل عَلَى مساحة وجودهم. 

117 إِلَيْهَا بسبب التبشير» وبسبب 

العمل ككَدَمء أو مَوالِيَ؛ أو بسبب عُطْبَةٍ السب بَيِنَ الأؤس والخزرج وعَسَانٍ 


)1( - أَبُو الفرج : الاغاني 17/ 69 370) 371 

(2) - الاغان 4 62؛ رفائيل بابو اسحق: تاريخ تنصارى العِرّاقُ. ص29 

(3) -182 .2 1927 :2001م ا لم سه ماس يلنتن وأناوءم 2.1.3٠‏ بإعواء112. مم1 206 

)4( - (َطْنُ عَميرٌ)» بكيز السين اْمَذّدَة: واد (قُرِْبَ امْرْدَلِفَة). بَيَنْ عَرَفَات ومئى. وَن كُنْبٍ الْنَاِكِ: 
هُوَ وادي الثّار. قيل: لأنّه مَوْقِففُ التَصَارٌّى. الزبيدي: تاج العروس (11/ 15). 
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النْصْرَانيَة وَكَانَ قسمٌ كبر مِنهُمْ عَلَى اطلام يبعض العلوم والصّناعاتٍ والمهَنء وَكَاُوا 
يمارسونً حياتهم الذي والاجتمَاعِي بك سهولة ويسرٍ. وَكَانَ النبط والإنباط؛ وهم 
تَصَارَى الشَّام الّذِين عمروهاء وَأهل سَواد الْعرّاق', لَهُمْ أسواقٌ حَاصّةٌ لمُمَارَسَةِ أعمال 
التتجارةء منها في يثرب لَهُمْ سوق يُذْعَى «سوقٌ التبطِه3, ورُوِيّ أَنَرَسُولَ الله ذَمَبَ 
ال كن في التبزء فتظر ْو ققال: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بسوقٍ» تم رَجَمَ إِلَى هَذًا السَوق» 
فطاب بوء فقال: «هَذًا ب سُوفكُْ فَلا قلا ينسَقَص تَصٌ» ولا يُضْوَبُ عليه حر رَاج6ا3, 

وبرى بض المستشرقين* كان القضراية بم تبعَةٌ متعَدّدون فِي جَزِيرَة الْعَرَبِء 
فكانت مالكة عَلَى شمالها بدولتّي الجيرّة وغَسَّانَه وعلى وسطها فِي المدينة» وعلى 
حنونها بأشثفيات البموة ش 

ركنت لَهُمْ مجالسٌ يُحَدنُونَبهَا الآخرين عَنْ أمور دينهم. ففي زمن الرسول كَانَ 
هْنَاكَ الراهبْ بَحِيرَاء وَكَانَ هنَاكَ وَرَقَة بن نوق وجَبْرُ الَضرَانِيَ أو بلعَام الَِّي نسب 
لَه تعليم الرّسول القرْآن لكريم" 

ظَلَّتْ التَضْرَانية ِيّة تمتاز بتنظيمها الدَّينِيَ والسِيّايسيّ والإِدَارَّي والِإِجْتِمَاعِيَ؛ فَكَانَ 
نِم العاقبٌ» وو أمي القوم؛ وصاحب الرّأي والمشورة ؟ ْم «السَيدٌ؛ الَّذِي يقوم 
بأمرالقوم. ثم #الأسْقفُ» وَهُوَ الحَبْرٌ والإمامُ الأعظم وصاحب مدراسهم. وبتعبير 
آخر: هو الرّئيس الدَينيّ. 

أتى القُرْآن الكريم عَلَى ذكر التَصَارّى والْمَسِيح ومَرْيم في حوالّى 117 موضعا من 
القَرْآن متحدثا عَنْ معجزات الْمَسِيح» وعن عقائدهم كما تناول بعض خصالهم" إلا 


.3 /2 عياض بن موسى اليحصبي (ت 544م): مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ - )١( 

)2( - توفيى برو: تاريخ العرب القديم. ص 248. 

(3) - المزي (ت 742ه): عبذيب الكمال في أسماء الرّجال. 20/ 369. 

(4) - هوتويغ درنبورغ غ لموسوي من أسأنذة اللغات الشرّقية في باريس المتوق سنة 1910. شيخو: 
التصرانيه واداباء ص115. 

(5) - ابن هشام: السّيرة 1/ 393. 

(6) - انظر: المسيحية والعلاقات الدينية في القرآن الكريم ! - 3 - من مهَذْهٍ الدراسة. 
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أنّ وضع النصَارَى في مكَة والمدينة؛لَمْشكل خطر عَلَى الدّعوة الإِلامية يستوجب 
قيام العداء والكراهية» لا َل إن القَرْآن أشار إِلَى قر بهم من الْمُسْلِمِينَ. . قَالَ: (لَتَجِدَن 
مد الناس عَدَاوَةلَلَِّينَ آمُوأ الود وَالذِينَ أْرَكُوأوََتَجدَنَ أفْربَهُمْ موده َلِينَ موأ 
اناو أنمصارَى َلِكَبأنَمُمْ سين وَُْبَاناوَآنَُمْ يترون ود سَعِمُوا 
مَاأَنزِلَِلَى الّسول تَرَى أَعْيْتَهُمْ تفِيضُ مِنَ الدمْع مما روأ مِنَ الْحَقَّ يَُولُونَ ينا 


ا 


آمَنَا فَاكتبْنَامَعْ الصَاهِدِينَ! (المائدة 82: 83)» فَضُلا عَنْ تعامل الرّسول مُحَمَّد مَعَهُمْ 
ووصاياه فِيهم خيراء وعهوده لْهُمْ. 

كَمَاكَانَ للتَصَارَى أعيادُهم وعاداّهم وتقاليدُهم ولباسّهم الخاصٌء الَّذِي يُميْرهُم 
عَنْ غيرهم من أهل الكتاب. فَكَانَ من أعيادهم”": 3الفضح" الذي يخرجون فيه الأعلام 
والرّايات والصّلبان والأجراس . فكانوا يمارسون يِلْكَ الاحتفالات بكل حَرّيّة وأمان. 
كَمَا مارَسَ التَضَارَى عاداتهم الدّيئيّة2» َحْوٌ: الصَّلاق والضّوم؛ والحجٌ؛ واستلام 
الحجر الأسودء والتدورء والتتسبيح؛ والخَطابة؛ وإلقاء المواعظء وإشعالٍ المجامر في 
الصَوامع والجنازات» واكرام القبور. 

8 بالعلم أن الانتماء إلى واحديّة الأرض وقواها الطبيعيّة» كَانَ وازعًا للتمازج 


- 


الإِجْتِمَاعِيَ ولاسِيّمَا الأرض المَضّرية ونهر النيل» وصلتها بالشّعبء أدّت دورًا مُهِما 
فِي توحيد المَضريينء مُسْلِمِينَ كَانُواء أَوْ مَِبِحِيِينَ. لَعَلّ جَمْلَةَ المُحْتَقَداتِ القبطِيّة في 
صلواتهم؛ وخصّصُوا - لكل فصل ين السَنْة الزراعيّة: : الفيضانِء الزرع» والحصاهٍ - 
صلاءٌ حَاصَّة تْلَى في مواقيتهاء وَفِي عصر الإسلام ظَلَّتْ كثيرٌ من المُعْمَقَداتِ» تُعَبْرُ عَنْ 
أمَمَيّهُ نهر التّيل في حياة النّاس» يتشارّك فِيهَا اْمُسْلِمونَ والْمَسِيحيون1. 

ارس النّصَاَ ى عديدًا من الأعمال", الي كَانَ الْعَرَ ب في الجاهلِيّة» وَفي صذر 


(1) - اللْمَصّل في تاريخ العرب 12/ 235 وبعدها. 
(2) - التصرانية وآدامها 393 - 401. 

(3) - قتواتي: المسيحية والحضارة العربية. ص 39 
(4) -انظر: ث شيخو: التصرانية وآدابا 06- 385. 
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الإسلام. يأنَقُون عَنْ مُمَارَسَتهاء أو ليس لَهُمْ بها دراي منْها: : صناعةٌ التتسيج» والحياكةٌ 
_ التجارة والحندادة والملاحة:وسك التَقودِ. ولم يقتصز النصارى على مهنة الكتابة 
فحسبهبل مارسوا الطب والتجارة والصتاعة. فيذكرهم الجاحظ"" بأنّهم: كتاب 
السلاطين. وفراة شيّ الملوك؛ وأطباء الأشراف؛ والعطارين» والصيارفة؛ مما عظّمَهِم في 
قلوب العوام»» على نحو يوحي بتحسن أحوال النصارى المالية ألمح اليه الجاحظ؛ 
لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارىء وأنَّ فيهم مُلْكا قائماء وأنَّ ثياتهم أنظف» 
وأن صناعتهم أحسنٌ... فأما المُلك والصناعة والهيئة» فقد علمنا أنَّهم اتخذوا البراذين 
الشهريّة» والخيل العتاق. واتخذوا الجوقات, وضربوا بالصوالجة. وتحَذَّفُاا 
المدينيّ» ولبسوا المُلْحَم” والمطبقة» واتخذوا الشاكريّة... وترك كثير منهم عقد 
الزنانير» وعقدها آخرون دون ثيابهم» وامتنع كثير من كبرائهم من إعطاء الجزية» وأنفوا 
مع اقداريم من دفعهاء وسبوأ من سبهم» وضربوا من ضربهه». 
نَمَّةَ عاداتٌ إِجْتِمَاعِيََةٌ” ظَلَّثْ سائدةٌ لَدَى النّضَارَ ى» وتدل على اندماجهم في 

المجتمع الإسلاميء منها تسمية ة أبنائهم بالرموز الدينية الإسلامية» قال الجاحظ: 
«تسموا بالحّسن والحُسين والعبّاس وفضل وعليٌ واكتنوا بذلك أجمع؛ ولم يبق إلا 


(1) - الرسائل؛ 3/ 316. 

(2) - الرسائل3/ 317 المختار في الرد على النصارى. ص 64. 

)3( - البرذون: الدابة. قال الكسائي: : الانثي من البراذين برذونة. (الجوهري : الصحاح 5/ 2078). 
السَّهِريةُ: : ضربٌ من البراذين» وهو بينَ المقرف من ابل والبِرِذوْنٍ . الخليل: العين 3/ 0 

(4) - حَذَّفَهُ تحذِيفاً: َيَهُ وصَنْعَه وَقَالَ الْأزْهَرِيٌ: حَذِيفْ الشّعرِ: تَطْريرُه وتَسَوِيَته وإذا أخَذْتَ 
من نَوَاحِهِ ما نَسْوِيّه به فقد حَذَفتَه وََالَ الْضرٌ: لتُْذِيف في الطرة: .أن مَل سكي كا عل 
النصارّى. َف الأساس: : حَذْفَ الصّانِعٌ الّيْءِ : سَوَّاهُتَسْوِيَةٌ حَسَنَة كأنّهُ حَدَفَ كُلْ مَا يجب حَذْفه 
حَتَى حلا من كُلِعَيْبٍ وتهذبَ. . الزبيدي: تاج العروس (23/ 025) 

(5) - الملْحَمْ: مِنْ الثياب. مَا سَدَاه يريسم وَحَمَْهُ غَْدْ إبْرَيْسم. الطرزي: المغرب في ترتيب المعرب. 
ص 423. 

)6( - الشاكري: الأجير» المستخدم, التابع . والجند الشاكرية من جند الخلافة درزي: : تكملة المعاجم 
العرية 339/6 

(7) - انظر: شيخو: التصرانية وآدامها 404 - 408. 
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أن يتسموا بمحمده ويكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمون»"". وَمِنْهًا «الحَلِفٌ» 
بالمقدَّساتٍ النَصْرَانِيِّ ومقدّساتٍ الْعَرَبِء وَقَدْ كَثْرَ مَذَا الأسلوبٌُ فِي الشّعرٍ التصرانيٌ 
الجاهلِيّ وَمِنْهَا قول الأعشى2: [الطويل] 

وَإِني وَرَبّ السَاجدينَ عَشِيّةَ 2 وَمَاصَكٌ ناقوس النَصَارَى أَبِيلّهان 

أمّا «الختان» فَكَانَ اليهود والْعَرّبِ يختتنون. وَقَّدْ أبطله النَصَارّىء وَكَانَْتْ نساؤهم 
يتَحَجبْنَ؛ فالكيسئة توصي التساء بالحشمة» وتغطية رؤوسهن» ولايِيمًا وقت الصلاة. 
ومن عادات التَصُرَانِيّة : «الردافة4 و هِيّ كالوزارة» اتخذها الْعَرَب مِنْهُمْ م ركنت موجودة 
ِنْدَ ملوك الجيرّة وملوك غَتَان النّصَارَى 

وبرع النّصَارَى الْعَرّبِ فِي جملة من الفنون» مِنْهَا: فن الموسيقى والغناء» وحاصّة 
فى الاحتفالات الدَييّة والمَدَنِيّةَه ومن الآلات الَتِي شاعت فِي ذَّلِكَ الوقت: «الأرغن»» 
«البريط»» «السَنطور»» «القانون4. و«القيثارة. 

3. التّربية الدَينِيّة والتنظيمات الْمَسِيحِيّة 

كانت مصادر التربية الدينية - مطلع القَرْن الأوّل الهِجْرِيَ/ السابع الميلاديّ - أو 
كادت تتناسب مع انتشار المسيحية في المشرق وجزيرة العرب. وتسهم في شيوع 
التعاليم الدينية والثقافة التربوية» بين الشعوب والقبائل» على عدة لغات» ولعل فضل 
هذا الانتشار يعود الى دثّة التنظيمات المسيحيّة» ودورها في توصيل المفاهيم الدينيّة 
والأخلاقيّة بموارد عذة: 

- الإنْجيل: هُرَ الكتتاب السَماويّ» الَّذِي أنزله الله -تعالى - عَلََى سينا عيسى» 
ليهدي التاس ويرشدهم إِلَى طريق الحق. فمن التاس من آمن به» ومنهم من كفر به» 
وضلّ عَنْ السبيل. وَلَمْ تخُصٌ رسالته شعبا بِعَيِنِهه بل كَانَتْ رسالة عَالَِيّة إِذْ بلغت 


(1) - الرسائل 3/ 317. المختار في الرد على النصارى. ص 64. 

)2( - ديوان الاعشى. القصيدة» 3 أبين دريد» (ت١321ه):‏ جمهرة اللْقَدَه 0/1 

(3) - صك: ضرب. الأبيل: الرّاهب الّذِي يضرب التاقوس. جمهرة الدّمّة (أبل) 0/1. 
(4) - التصرانية وآدابباء ص 358 - 360. 
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جميع البشرء عَلَى حلاف رسالة اليَهُوويّة التي حبست نفسها ففي بني إ سْرَائِيِلَ؛ لذلك 

نلحظ أن انتشار الْمَسِيِحِيّة فِي زمن الرسول مُحَمِّد أكثرٌ من انتشار الِيَهُودِيّة فكانت 
الْمَسِِحِيّ هي الدينّة الرّسمية لمعظم الحَضَارَات فِي ذَلِكَ الوقت. 

إن وجدود اضرا داخل لعزي يعني وجود مجتمع مسيحئ ل ديلُ. 
ريه ناض الخا ةيج لوث ال وضعا» بي تيز شر .وف 
ذكرت لَنَا كشّبُ السيرة التبويّة وكتب التاريخ عَنْ هذا الب مَع. فأثشارت إِلَى وَرَقَة بن 
تَوْفَلء والرّاهب بحرا وعدّاس. وَكَانَ مَوْلَاءِ الرّهبان موجودين زمن الئَبِنَ محمد 
وَكَانَ مَك رقيق من النَصَارَىء يقرأون ويفسرون للناس ما جاء في الإنجيل. يشير 
بعض الباحثين” إِلَى أنَّذكْرٌ الإئجيل - - في العصر الجاهلِيّ لم رذ إلافي الشّعر 
المسوب إلى عَدِيٌ بن زيد العبّاديٌ (ت587م)) وفيه يقول: 

وأوتينا المُلْكَ وَالإِنْجِيلٌ نقرؤه نشفي بحكمته أحلافنا عِلَلَا 

غير أنَّهَدًا لايشير إِلَى عدم معرفة الجاهاِن بوه والّليل عَلَى ذّلِكَ ذكيٍ المآ 
الكريم لَه وأصل كلمة الإنْجيل من اليُونانيّة» وَقَدْ وقف الْمَرَب عَلَيْهَا من الس يازيّة 
أو البسفية. 

وتشيسر بعض الرّوايات المستشرقة إِلَى إمكانية ترجمة الكتاب المقدس إلى الْعرية 
قبل الإشلام. وَقَدْ استندوا فِي ذَلِكَ إِلَى خبر ذكره #ابن العِبْري» مفاده: أن البطرِيّك 
«المنوفيزيتي؛ (يوحنا) كَانَ قَدُ ترجم الكتاب المقدس إِلَى أمير عربيّ اسمه «عمرو بن 
سعد بَيْنَ (10 - 19ه/ 631- 640م)2, 

ويذكر بعص المُؤَرّخين” أنه فِي زمن رسول الله كَانَ هناك إنْجِيلٌ شائع يَيْنَ بس 
الناس يعرف ب(إِنْجِيل السبعين0 عَلَى لسان الرّسول» تلامس». والتّصَارَى وغيرهم 


)ع( ---- : اممَضّل في تاريخ العرب 12/ 6» وقارن: : شيخو: : النصرانية» ص185. 

(2) - علي: م. ن.12/ 257. 

)3( 0 المواعظ والاعار يزكر اقباط والآقار در 9 الحمد. عَحْمّد عبد الحميد: التوحيد 
والتثليث ني حوار المسيحيّة والإسلام.(دار الأوائل. دمشق 2003) 63. 

)4( ل ا ا 0 . ويشير عنوان 
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ينكرونه. ويبدو أنه أشتّبة عليهم؛ فإنّها ترجماتُ التوراة» الثمانين: ويقال: السبعين هي 
التي ترجمها ثمانون حبرًا لبعض ملوك الروم... وهي أصحٌ تراجم التوراة9”". وَكَانَ 
وَرَقَة بن تَؤفمَّل ضالعًا في المعارف الكِتَابيَة: وَهُوَ - بِحَسْبٍ مُسِْم: "كان يكتب من 
الإنجيل بالعبرانيّة مَا شاء أنْ يكتبت20. 

إن وجوة الرّهبان زمَنَ رسولٍ الله كهوَرَقّة بن وله صاحب القصة المشهورة 
مَعْ خديجة بنت خويلد؛ وكذا وجود الرَاهب بحيرا وعدّاس وغيرهم؛ ورجوع الْعَرَبٍ 
ِلَى الرّهبان لسؤالهم عَنْ الكثير من الأخبارء دليلٌ عَلَى وجود الإنُجِيل كمصدر تربويّ 
ودِيني لتعليم أبنائهم وتدريسهم» ونخاصّة أن الدَيانّة الَضْرَانِيّة هي ديانةٌ تبشيريّة» تؤمن 
بنشر تعاليم المسيح في المعمورة. لِذَّا كَانَ تدريس الإنجيل لأتباعها أمْرًّا لازمًااة. 

- المصاحصف: وردت «مصاحف؛ فِي شعر الجاهلِيّين وَهِيّ تشير إِنَى أسفار 
النَصَارَّىء وَقَالَ البطليوسي: «لأجل هذا ينسبون الخَطّ إِلَى التّصَارَى واليهود؛ لأنَّهُمْ 
كَانُوا أصحاب كتب. وَلَمْيَكُنْ للعرب كتابٌ ألا ترى إِلّى قول امرئ القيس: 

أتث حِجَجٌ بَغدي عَلَيْهَا فأطْبَحَثْ <١‏ كخطٌ زَبُور يي مصاحف رُهْبَان 

والكلمة - عَلَى رأي بعض علماء السَاميات والتَْرَانيَات - من أصل حبشيء 
ومفردها مصحف. وصحف بمعنى كتسب. وَقَدْ وردت لفظة «صحيفة» فِي بيت ينسب 
إِلَى لقيط الإياديَ”. وفيه يَقُول: 


الكتاب إلى عدد الرسل الذين إختارهم يسوع وأطلقهم لنقل البشارة وفمّا لإنجيل لوقا. فُقدت 
جميع نسخ هذا الإنجيل حاليًا. تزته. دتلعم تلات .ىه/ / :مااط 

(|) - الخنوارزمي. (ت 387ه): مفاتيح العلوم. ص 54 

(2) - مسلم التيسابوري: الصحبح /1١‏ 97. 

(3) - ليابنه» احمد حسن؛ عبابنه» عصام حمد: «مصادر ومؤسسات التربية لَدَى أهل الكتاب زمن 
العصر النبوي». كلب ة إربد ابشامعيق 1 ظبي. ص 34. 

(4) - البطليوسي: الحلل في شرح أبيات الجمل؛ ص 65. 

)05 - لقيط بن يعمربن خخارجة؛ شاعر جاهلٍ من أهل الحيرة» كان يعرف الفارسية» اتصل يكسرى 
سابور ذي الاكتاف. فكان من كتابه والمطلعين على اسرار دولته ومن مقدمي تراجمته» ثم سخط 
عليه وقطع لسانه. ثم قتله. له ديوان. ابن قتيبة: الشعر والشعراء 199. الآمدي: المؤتلف والمختلف 
066 
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كتاب فِي الضّحيفة من لقيط ِلَى من بِالجَزِيْرَة من إياد". 

وردت - أَيْضًا - لفظة «المصاحف» فِي رِوَايّة ابن إسحاق عِنْدَ ذكر حالة التتجاشيّ 
حينما سمع القّْآن فقال اْبَكى وَاللهِ الَجَاشِيٌ حَتّى اْحضَلَتْ ليق وَيَكْتْ أسَاقَِهُ 

كَمَاتعني المصاحفُ كتبٌ اليهود؛ وَمِنْهَا قول ابن هشام*"(وَكَانَتْ بالْيّمَنِ - فِيمًا 
يَرْعُمْ آهل الْيَمَنِ - هكم يَّْهُمْ فيمَايَختفُونَ فبه.... كحرج قَْمْ ةباهم وما 

- المَجَلةُ: من الألفاظ المعروفة بَيْنَ الجاهلِيّينء وَقَدْ اشتهرت فِي الْعَرَبيّة ب «مجلة 
لقمان". قال أبوعبيد: كُلُ كتاب عند العرب فهو مَجَلَّةّ وَفِي اللُمّة: المَجَلّة: الضّحيفة 
يكنب فيهّا"4؛ والمجلة: صحيفة فيهًا شيء من البحكم "ا وأطلقت عِنْدَ العبرانيين عَلَى 
أسفار الكتب المقدسة؛ وَفِي شعر للتابغة يول فِيه: [الطويل] 

مجَلَّهِم ذاثٌ الإلو» وديئّهُم ‏ قويمٌ فمايرجونَ خير العواقب 

أي: كتابهم كتاب اللحواقا وَأَرَادَبِهِ الأنجيل؟ لأنَّهُمْ كَانُوا تَصَاوَىء وَقَدْ مدح به 
الغساسئة7. 

التنظيمات الْكَتَسِيّة: 

يتطلب الحديث عَنْ رجال الدّين الْمَسِيحِيّينَ يان وتوضيح عِدَّةٍ من معاني ودلالات 
الألقاب الي كَانُوا يتحلّوْنَ بهَاء ومن هذه المصطلحات التي كَانَتْ مستخدمة مطلع 
القَرْن الأوّل الهِجْرِيّ فِي بلاد الْعَرَبِ: 


(1) - أَبُو الفرج: الاغاني 20/ 34؛ شيخو: التصرانية» ص 181. 

(2) - ابن اسحاق: السّيرة» ص 75؛ ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 4378 السَهيلي: الرّوض الآنف 152/3 
(3) - الشيرة |/ 27. 

(4) - الخليل بن احمد: العين 6/ 141. 

(5) - الزجاجيء (ت 337ه): أخبار أبي القاسم الزجاجيء (دار الرّشيد بغداد 1980) ص 142. 
(6) - نشوان بن سعيد الحميرى (ت573ه): شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 2/ 937. 
)7( "ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم 7/ 206؛ البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 3/ 331. 
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- القس: فِي اللّمّة الفَسٌ: ِ تَسّمُ الشّيءِ وَطَلَمّه يُقَال: و قَسَستٌ أفسٌ قسَا". القِسّ 
والقسيسء والح ري رئيسٌ من رؤساء النصَارَى في الدّين والعلم”" 
وَهيّ من أصلٍ آراميّ؛ هو وَ «متأءعداءة 10 ومعئاه: : كاهن وتسيخ' 3 وَقَدْ وردث لفظة 
«قسيسين» فِي القرْآن: (وَلَتَجِدَنَ أَمرَبَّهُمْ مَوَدَهلََذِينَ آمُوأ الَّذِينَ قَانُوا نا نَصَارَى ذَّلِكَ 
بأن مِنْهُم قِسَيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأنْهُمْ لآَيَسْتَكْبرونَ](المائدة 82)» وحديث الرّسولٍ مُحَمَدٍ 
في وَرَقَة بن ؤفل: «رأيتُ القِسّء وعليه ثِيابُ حريرء لِأنَّهُ أوَلْ مَنْ آمَن بي وصدَّكَنِي5. 
كُمَا وردت فِي شعر جريرا: 

صَبّْنَّ تَؤْماءَ» والنَاقوسٌ يَفْرَعْهُ نس النّصَّارَىء حَراجِيبجًا بنَا َف 

- البطرك أَرْ البَطريق: بلقّة أهل الشّام وَالرَوم هُوّ الْقَائْد وجممٌه يَطارقة”. وَهُوَ 
الْوَضِيءٌ المعجب#©. وَهوّ مقدم التَصَارَى. والبطرك: كلم (رناتة ومعناها: 3 
الآباء؛, - ل الصلت02): 

أَنْ قد تَغيرَبَطَنٌ مَكَ ةَ قَّهِيّ مُوحِسَه الْأَاطِحْ 

مِنْ كُلْ بطريقٍ لبط ريق نَفِيّاللَوْنِ وَاضحْ 

- الجائليق: وَهُوٌ رئيس أَسَاقِفَة إن للكيتة تاوراء يوه الامبواطورئة الزوفاية] 
نحو كَنِيسَة مَايَيْنَ التهرين» وأصبح اللقب خاصًا بِأُسْقُف سلوقية:'!» وأكثر ما استعمله 
النْسَاطِرَّة في كَنِيسَة المشرق. وَقَدْ أطلقث اللفظةٌ عَلَى رئيس تَصَارَّى بغداد في العهد 
(1) - الازهري : تهذيب الذُقّة 8/ 212. 
(2) - ابن عباد: : المحيط في ادق (قسس). 
(3) - الجوهري: الضَحاح 3/ 963. 
(4) - التصرانية وآدايهاء ص92!؛ الممَضّل في تاريخ العرب 12/ 216. 
(5) - الشهيلي: الرّوض الآنف»2/ 7.161 


(6) - ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم 9/ 3 الزبيدي: تاج العروس 31/ 341. 
7) -الأزهري : #بذيب اللّمّة 9/ 303. 


(8) - ابن سيدة: المخصص /١‏ 323. 


)9( - شيخو: الثصرائية وآدابباء ص 191. 


(10) 2 -الاعلم الشنتمري: أشعار الشعراء السّتة الجاهليين؛ ص 243؛ ابن هشام: السّيرة 2/ 29. 
)11( - جورج شحاتة قنواتي: : المسيحية والحضارة العَرّبية ص15. 
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العباسي!'"» وَهِيَ من أصل يُونانِيَ هو «كاثوليكوس» 1217011105 ومعناه: عام!2. 

- الأَسَقفُ: رأس من رؤوس التَّصَارَى(» وَهِيَّ من الألفاظ الَّنِي تدلّ عَلَى منزلة 
دِينيّة عِنْدَ النَصَارّى. وَهُوَ - بحسب ابن هشام - حَبْرَهُمْ وَإِمَامُهُمْ؛ وَصَاحِبٌ مِذْرَاسِهِمْ. 
وَكَانَ قَدْذكر فِي وفد نَصَارَى نَجْرَان إِلَى الرسول مُحَمّد وَهُوَ أَبُو حَارِنَة بْنْ عَلْقَمَةَ 
أَحَدُبَنِي بَكْر بْنِ وَائِل. كَمَا وردت لفظة" الأُسْقّفه فِي شروط الصّلْح الَّتِي عقدها 
الرسولمة أعل لجان وينها: الا يم وا أَسْقُفًا عَنْ أُسْفُفييه. 

- الشماس (الواقف) و 8 من الألفاظ المعرية عَنْ السْريانيّة وَهِي «0داءمتصه0)» 
في الأصل”". وَهُوَ الذي يكون مسؤولاعَنْ الكَنِيسَة» ويكون مساعدا للقِسَّيسِ فِي أداء 
واجباته الدّينيّة» ويعمل كل ذَّلِكَ للتعبد. وورد فِي كتاب الرّسول مُحَمّد إِلَى أهل تَجَرَان 


لفظ يدل عَلَّى مهنة الشّماس وَهِنَ لا جُمي وا أَسْقُمًا عَنْ أَسْقَفِييه وَلا رَاهِبًا عَنْ رَهْبَازيه: 


وَلا وَاقِفَاعَنْ وَفَمَانييه»«5) والْوَاقِفٌ: حادم البيعة؛ لَأنّهُ وَقَفَ نفسّه عَلَى َذْمَته. 

- الرّاهب: وَهُوَ المتَبكل المنقطع إِلَى العبادة”». وعمله هُوٌ الرَهبانية. وَقَدْ ذكر بعض 
علماء اللُمّة"ا: أن الرَهبانية عُلُو في تحمل التَعيّد من فرط الرّهبة. وَمَعَْى الرَهْبَانيَةِ هو 
الموع لِلْعِبا و كُُ الِإشْتِغَالٍ بِعَمَلٍ الدنْااك والمبالغة في العبادة والرّياضة والانقطاع 
عَنْ الّاس9". وَقَدْ ذكرت «الرّهبانية» فِي القرآن: لوَكَمَيْنَا بعِيسَى ْن مَرْيم وَآتَينَهُ الإنْجيل 


ارعس 0 سم 7 ساتس يأك عر عارك عر هسرة 5 هسك سوس 01 لل 
وَجَعَلَنَا فِي قلوب الَذِينَ اتبعوه رَافة وَرَحْمَه وَرَهْبَانِية ابتدعوهًا مَا كتبناهًا عليهم ! 


جيه 


(1) - القلقشندي: صبح الأعشى 5/ 472! الزبيدي: تاج العروس 6/ 305. 

(2) - علي جواد: الممَصَّل في تاريخ العرب 12/ 218. 

(3) - الخليل بن أحمد: العين (س ق ف). 

(4) - علي: م. س.12/ 216. 

(5) - ابن سعد: الطبقات الكبرى 1/ 220. 

(6) - ابن الأثيرء مجد الدين (ت 606ه): التهاية في غريب الحديث والأثر, 5/ 216. 

(7) - ابن دريد: جمهرة اللّقّة 5/ 244. 3 

(8) - ابن منظور: لسان العرب (ره ب). 

(9) - السرّخسي (ت483ه): شرح السَير الكبير» ص 23. 

(10) 2 محمود عبد الرّحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/ 113. 
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انتِمَاء رِضْوَانٍ اللّو(الحديد27) . كُمَا ورد لفظ «الرّهبان» فِي القرْآن في غير موضع""» 
َمِنّْهَان(يَا أيه الّذِينَ آمنُوا إن كثيراً ” مّنَ الأَحْبَارِ وَالرَهبَانِ لَيَأكُنُونَأموَالٌ النَاس بِالْبَاطِلٍ 
َيَصّدُونَ عَنْ سَِيلٍ اللو (التوبة.34). كما وردت في الحديث التَبُويّ: «لا رهبانية في 
الإسلام'» وذكرت فِي الشّعر - أَيضًا -. وَمِْهَا قول أبي الأسود الدَؤْلي!: 

كَأنَهُ راهبٌ في رأس صومعة يتلو الزبور ونجم الصّبح قَدْ طلعا 

كان االراهبٌ يحظى بِقِيّم التقديسء أي بمعنى: التطهيرء أو بمعنى: البركة» فسَمَيَ 
المقدّس. تإذاناجاء رزريت القتيي اكور دان النَصَارَى بتَوْبٍ الرَاهِبٍ المُقدّسِء 
فَقَطَّعُوا شه كا ها قال امْرُؤٌ القيْسِ0: 

فأدْرَكْتهِ يَأحَذْنَ بالسَّاقٍ والنّمَا شَبْرَقٌ الولدانٌ نَوْبَ المقَدسِ 

- الْعَاقِبُ: وَهُوَ ا ل 

وَالذَّي لَايُضِيرُونَ إِلَاعَنْ رَأَيه وَكَانَ العاقب مَمَ وفد نَجْرَانء الي جاء الرّسول 
مُحَمّدِ لعقد معاهدة الصَلْح وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَبيح. 

- التيّد: لَهُميمَالّهُمْ (أصلهم الذي يقصدون إلنْه)» وَصَايِبُ َل وَسُجْتمْ 
وَكَانَ في وفدنّجَرَان واسْمّة الْأَيهَمُ م أمّا العاقب والسّيد: فإليهما إِدَارَة الجماعة» 
والإشراف عَلَى شؤونهم السيَاسِيّ والْمَالِيِّة» وتدبير مَا يحتاج الى جتَمَع إِلَيْهِ من بقية 
الشؤون7. 

المجامع الدَينيّة" وَهِيَ أشبه ما تكون بالمؤتمرات وَفِيهًا تناقش أمور التَصْرَائيه 


(1) - المائدة 82. التوبة 31 34 الحديد 27. 

(2) - إبن أبي شيبه: المصنف 10/ 141؛ ابن قتيبة: عيون الأخبار 2/ 380. 

(3) - النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب 3/ 135. 

)4( - ابن دريد: جمهرة اللغة / 646؟ الزبيدي: تاج العروس 16/ 358. 

(5) - الشّيرة الثبوية 1/ 573. 

.573 /1١ -م.ن.‎ )6( 

7( - علي جواد: م. س. 12/ 93. 5 

(8) - انظر: فصل العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في عصر الدول الْأمَوِيّة من مَذْهٍ الدراسة. 
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حَيْتُ يجتمع فِيهًا معظم أصحاب المذاهب الْمَسِيجِيَّة» ويُعَدُ من أهمٌ المجامع 

المسكوئيّة التبعة: المجمع الرَابع مجمع خلقيدونية الَّذِي انعقد فِي 451م؛ وَكَانَ 

فيصلا في تاريخ الدّيّائَة الْمَسِيحِيّة إِذْنجم عَنْ هَذّا المجمع انشقاقٌ أدَى إِلَى ابتعاد 

الكنَاْس الشَّرْقِيَّة: (القبطِيّة والأرمنّة والسَرْيانيّة» عَنْ الشركة مَمَّ الكَنيسَتين الرّومانية 

والييْرَنْطيّة"". والمجامع التي انعقدت فِي القَرْن الأوّل الهِجْرِي هِيّ: 

- مجمع جيورجيسء أَوْ مجمع دارين2» سنة(56ه/ 676م) عقده الجاثليق مار 
جيورجيس الأول (41 - 60ه - 661 - 0680) لَأسَاقِمّة النَسْطُورِيَةٌ في جَزِيْرَة دارين 
(البحرين). 

- المجمع المسكوني السّادس فِي القسْطْنْطِينِيّة سنة60ه/ 680م: حضره الإمبراطور 
قسطتطين الرَّابع (48 - 65ه/ 668- 685م)» وأبعد فِيهِ القائلين بالمشيئة الواحدة 


في الْمَسِيح30. 

٠ 2. 8 5 4 75 َ 8 : _ 2‏ -« - 
- مجمع القُسْطَنْطِيبّة الرّابع (73ه- 692م)*: نتيجة لحروب القَرْن الاب وفتيه» 

واهمال القوانين الْكَنْسِيّة دعا لعقده الإمبراطور يرطي يوستينيانوس الثاني67. 


. 
--> 


ومنأهم الفرق الْمَسِيجِيّة الببي كَانْتْ موجودة - زمن ظهور الإشلام - هي: 
النَسَاطِرَةُ وَالتعاوية: والملكابِّةٌ وَالْأَقْبَاطُء والآريوسية©. فمن المرجح أن النبي 


(!) - الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء (مجمع). 

(2) - وَهُوَ رقم (11) من المجامع التي عقدت في كنيسة المشرق. أدور هرمز ججو التوفلي: #تاريخ 
كئيسة المشرق - الجزء 413» منتديات باقوفل 01/ سبتمير/ 2007 620019.00117. لمالا 

(3) - كرد علي: خطط الشّام 6/ 221. 

(4) - أسد رستم: كئيسة مديئة الله 2/ 51. 

(5) - جوستيئيان الثاني: الإمبراطور البيزنطي الأخير لسلالة هرقل؛ حكم من 685م إِلَّ 695 للمرة 
الأولى؛ ثم تم خلعه واستعاد عرش الإمبراطورية البيزنطية في 705 إِلَى 711. موسوعة ويكيبيديا 
(جوستنيان). 

(6) - نسبة إِلّ أريوس الاسكندراني (ت 336م) القائل: القديم هُوّ الله تعالى» والمسيح مخلوق (المشيئة 
الواحدة). (أَبُو الفداء: المختصر في أخبار البشر 66) روي أن الإمبراطور قنسطنسيوس ابن قسطنطين 
الكبير الذي تشيع للأريوسية أرسل نحو السّئة 356 وفداً من الرّومان إلى الحميرية ني اليمن؛ وَكَانَ 
يترأس الوفد تاوفيل ا هندي من جزيرة سرنديب أي سيلان. فرحل هذا إِلّ بلادهم... ويشر هناك 
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مُحَمَّدَاءإِنَمَاعْني الفرقة الأخيرة؛ في كتابه إِلَى قيصر ملك الرّوم: أسلم تسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين» فإنْ توليت فَإنَّمَا عليك إثم الأريسيين7"» فإنها هِيَ القائمة بالتُوحيد 
التسبي فِي العالم الْمَسِبِحِيَّ الّذِي تتزعمه الدّولة البيرَنْطيّة”». والنّمَاطِرَة في العرّاق 
ونجرَانء وَكَانَتْ لَهُمْ مَعَ الرّسول والخلفاء مراسلات ومعاهدات. واليَحَاقِبَة ني بلاد 
الشام وَكَذيِكَ الملكانيين» والقبط فِي مِضْرٌ وَفَدْ اوصى بِهمْ خيرا الرّسول مُحَمّد 
وَكَانُوا قد مارسوا حُمُوقهم أسوة بغيرهم من فرقاء الْمَسِيِجيّة. 

مُوَسّسَات الْمَسِيحِيّة في القن الأوّل الهجري. 

كان لصَارَى الْمَرب تنظيمهم في دور العبادة وَِي التعليم والإرشاد وهر تنظيم 
أخذ من تنظيم الكيسّة العام» ومن التّقاليد التي سار عَلَيْهَا أباء الكَنِيسَة مِنْذُ أوائل أيام 
النَصْرَانيّة حَتَّى صارت قوانين عَامّة. فللكئسَة درَجَات ورتب وللمُشرؤِينَ عَليَامنَاِلُ 
وسَلالم: حَتَّى صارَتْ الكسةُ كنا حكُومة مِنَ الحْكُومَاتٍ الرَمَيْية لَهَا رد ئيس أعلى؛ 
وَتَخْنَة جَمَاعَة عد من المُوَطِن» اماس حَاصَ تسب مع درجَاتهم وَلُْ: مَعَابكٌ 
وبِيُوتٌ» وأوْقَاف, وسَيْطرَة عَلَى أتبَاعهم0. ومن هذه المُوّسَّسَات: 

- الكَِيسَة: بمعنى محل صلاة اليهود والتّصَارَىء ومنهم من يجعل الكِيسَة 
للنصَارّىء والكَنِِسٌ لليهود. وَهِيَ مقابل المسجد والجامع عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ والكلمة . 
من الالفاظ المعربة عَنْ الآرانية؛ وتعنيء فِي السَرْيايَة: مجمع" ' وَلَمْ ترد كلم 
الكَنِيسَةٍ فِي القرْآن الكريم؛ ولا في الحديث الشَّريف. ولا في عهود الصَلْح الَتِي أبرمها 
الرسول مُحَمّد وصحابته مَعَ أهل نَجْرَاء ولا ني الشّعر الجاهلِي إلا أنه وردت في 
شعر العصر الْأمَوِيَ قَالَ جرير يهجو بني تغلب التّصَارَىا0ا: 


بالدين المسيحي» واستر خص يتشبيك الكُتائس في ظفار وعدن. النصرانية وآداسباء ص 56. 


)0( - مسلم النيسابوري (ت261ه) : الضَحبح 5/ 165. 


2( - عا لي عَحمّد تَحْمّد الصَلابي يي: السيرة النبوية ص 718. 


(3) - علي: المْمَصَّل 12/ 14 


(4) - شيخر. لويس: التصرائية وآدابيا ص201. 
(5) - المبرد: الكامل في ادم والأدب 3/ 70. 
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مَا في مقام ديار تغلب مسجدٌ 2 وبها كَناِس حنتم وونان 

غير أن هذا لايدل عَلَى عدم وجود كتَائِس فِي ذَلِكَ الوقت. كَقَدْ ان لتصَارَى اليمن 
كَنَائْس مثل كَنيسّة نَجْرَانه كُمَا كَانَتْ لَهُمْ كَنِيسَّة عظيمة في صنعاء؛ هِيّ «القلّيس» الَتِي 
اكتسبت شهرة عظيمة في كتب الأخبار والتاريخ: وَهِيّ كَنِيسَّة أبرهة"". كَمَا كَانَتْ لَهُمْ 
كَنِيسَة في «مأرب»؛ وَهِيّ قديمة» فَقَدْ وردت فِي مقالة ابرهة: «ثُمّ توجهت إِلَى مأرب» 
وبَعْدَ أن صليت فِي كَنِسَتهاء عمدت إِلَى ترميم السّد. وكَنيسّة "ظفاره. غير أن لفظة 
الكنسّة بصفة الجمع؛ وردت فِي عهود الأثمان الي أعطيت من لَدّنِ القواد في الْمتّوح؛ 
نحو: أَبُو عَْبَيْدَة لأهل بَعْلَبَكَ) وحمص*» وخالد لأهل دِمَشْقَاكا؛ وعياض بْن غنم 
لأهل الرّقة' وعمرو بْن العاص لأهل مِضْرًاة؛ جاء فِيهّا: «هَذَا الكتاب أمان... عَلَى .- 
أنُفسهم (دمائهم) وأموالهم وكتّائسهم"». 

- البيّع: مفردها بَيِعَة» هِيَّ: متعبد الّصَارَى". ذهب علماء اللّّة إِلَى أن البيعة من 
الألفاظ المعربة» أخذت من السَرْيانية» وأصل اللفظ فِي السَرِيانيَة» هو (بعتو) بمعنى 
بيعة وقبّة لأنها كَانَتْ ف قبّة في كثير من الكنافْس القديمة!". وَّهِيَّ اللفظة الَيِي وردت 
فِي عهودالصَلْحء الي أبرمها الرّسول مُحَمَّد مَعَ وفد نَجْرَانَ» وجاء فِيو: «ولنَجْرَانَ 
وحاشيتها جوار الله. وذمة مُحَمَّد التي رسول الله عَلَى أموالهم وأنفسهم... 
وعشيرتهم وبيعهم:"". كما وردت لفظة البيع في القُزآن: (الَذِينَ أَرِجُوا من دِيارهم 


)ا( -ياقوت: معجم البلدان 4/ 171. 

(2) - في كتابة نقرت في الصّخر بأمر ابرهة سنة542م. النصرانية و آدايياء ص 63. 

)3( - البلاذري: : فتوح البلدان» ص 132. 

(4) - الكلاعي: الاكتفاء برآتضمنه من مغازي رسول الله 2/ 5 حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد التّبوي والخلافة الرّاشدة» ص 468. 

(5) - البلاذري: م. .مس ص 124. 

)6( -م. نص 174. 

(7) - الطبري: تاريخ الرّسل والملوك 4/ 109 4/ 293. 

(8) - الزبيدي: تاج العروس» مادة (بيع). 

(9) - شيخوء لويس: التصرانية وآدامبا» ص 203. 

(10) - البيهقى: دلائل النّبوة 5/ 389؛ حميد الله: مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد التبوي والخلافة 
الرَاشْدة ص 176. 
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اماه > 


بَِرِ قا نوريا اله داعالو اناس بَْضَهُم يض هدعت صَوَاِع 
وَبيَعٌوَصَلَوَاتٌ وم وَمَسَاجِدُيُذْكَرٌ فِيهًا اسم الله كثيراً] (الحج40) وَقَدْ وردت لفظة 
«البيعة» فِي أبيات لوَّرَقَة بن تَؤْقَل!"': [الطويل] 
أده لرك يجيت ول از أَدِينُ لمن لا يسمع الدّهرٌ داعيا 
أقول إدا صلَْتُ في كل يع تباركتٌ قَدْ أكثرتٌ باسمك داعيًا 
- الصوامع: الصَّوْمَعةٌ من الْبنَاءِ سُمْيَتْ صَوْمَعة لِتَلْطِفِ أعلاها وتدقيقه 
وَالصَوْمَعَة: : مَنارٌ الرَاهِبٍ2؛؛ وتطلق - أَيضًا - عَلَى الدير”» وبهذا المعنى وردت فِي 
القَرآن: (وَلَوْكَادَفُْ الو اناس بَعْضَهُم بض لَهُدَمَتْ صَوَايِعُ وبي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجدُ 
يُذْكَرٌ فِيهًا اشم اللَّهِ كثيراً] (الحج: 40). وَفِي وصيّة الخليفة أبي بكر - إَِّانَ تسيير 
الجيش إِلَى الشّام: ستمرون عَلّى قوم في الصّوامع رهبانًاء يزعمون أَنّْهُمْ تَرَهْبُوا في 
اللوةافدشوهي ولا تهدثوا صوامتهم*..وَيدل ورود مَِةْ اللنظة بصو ١‏ لعشي في 
القَرْآنه ونصوص التراث الإسْلّاميّ» عَلَى وقوف الجاهلِبِينَ عَلَى الصَوامع ووجودها 
بيهم وتعَدّوها آنَذّاكَه وَقَدكَانَ الرَهبان قَدْ بتدوا الصَوامع» وأقاموا بها للعبادة في 
مُخْتَلفِ أنحاءٍ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِء وَمِنْهَا الحجارًا". 
- بيت المدرٌ اس 60011280859): من 2«مدراشة فِي العبرانية7)» صاحبٌ دراسة 
اليهود كُنيَهُمْ المَوْضِعُ الّذِي ر يُدْرَسٌ فِيهِ كِتَابُ اللو" وَهْرٌ مكان يجتمع فيه النَضَارَى 
للتباحث فِي شؤونهم وقضاياهم العَامّة فَقَدْ ورد لفظ المدراس فِي السّيرة إِذْ دَحْلٌ 


.20[ الأغاني: 3/ 119؛ شعراء النصرانية 4/ 12؛ التصرانية وادابباء ص‎ - )١( 

(2) - لسان العرب (صمع) 8/ 208؛ الزبيدي: م. س. (صمع)21/ 359. 

(3) - دُوزِي» رينهارت بيتر آن (ت 1300ه): تكملة المعاجم العَرّبيّة: 6/ 467. 

(4) - الواقدي : فتوح الشام /8. 

(5) - على: المفُصّل 12/ 9., 

)6( -»المدر اس» قٍِ «بطرأ «معبد خصص بعبادة الإله «ذو الشر ى1 #امعقطودنا» إله التبط الكبير. 
8 .ن.33/5. 

(7) -علي: م. ن 283/15. 

9( لو 6 تاج العروس 16/ 68. 
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ْول للبت اهذرَاس عَلَى جمَاعةنْيَُوة» داهم إلى اللّوا'» وعند ذكر مقدم 

نَصَارَّى نَجْرَان إِلَى الرّسو ل كدو انف هُوٌّ إمامهم وصاحب مدراسهمة©. 

- الدير 181/6: جمعه الأِيرَة 9 الديارات, وَهِيَ من الألفاظ الْسَرُيانِيّة المعربة» 
والمعروفة عِنْدَ الْعَرَبِء وتعرف بمواضع العبادة» أوْ السَكن عِنْدَ التَصَارَىء وَكَانَتْ 
كثيرة الانتشار فِي الجَزِيرَة الْعَرَبيّة والهرّاق وبلاد الشّام." حَيْتٌ كَانَتْ محلا ممتازا 
للشعراء وأصحاب الذُوق والكيف. عند ياقوت أن الدّير: «بيت يتعبد فِيهِ الرهبان» ولا 
يَكَادُ يكون فِي المَصر الاعتوء ِنَم يكون في الصّحارى. ورؤوس الجبالء فإنْ كَانَ في 
المَضْر كَانَتْ كَنِيسَة أ أو بيعة00). ويشير المقريزي إلى ان «الذير عِنْدَ التَصَارَ ى يختص 
بالنساك المقيمين بهء والكَنِيسَة مجتمع عامتهم للصلاة»'5. 

4. الأثر الحضاري للمَسِبِحِّينَ في المُجْمَمَع الإشلامي 

قطع الموالي وأهل الدَّمّة - بَعْدَ حركة الْفُنّوِح - مرحلةً كبيرة ِي تَعَلَّم الَْرَية 
وآدابهاء إِذْ أخذوا ينقلون إلَيْهَا خبراة تهم المعرفيّة ذات البعد الحضاريء محاولة منهم 
في الإندماج في المجتمع الإسلامي» فاستطاعوا يذَّلِكَ إضافة كنوز التراث من علومهم 
وأفكارهم إِلَى ذخيرة الْعَرّبِ الْمُسْلِمِينَ فكانت تسميات الأثر المعرفي محفورة في 
الذاكرة الحضاريّة؛ على مراتب مشهورة» بحسب «فرماج0©: «أمَا هؤلاء المجوس 
فكانوا أناسًا بارعين في العلوم؛ لذلك دُعوا مجوساء لان علماء العجم؛ كانوا يدعون 
مجوسًاء واليهود كتبة» واليونانيين فلاسفة» والمصريين أنبياء؛ واللاتينتين حكماء» 
فتمخَضَتْء من مزيج تَلْكم الحَضَارَات العريقة» في بابل وفارس فالهند» ومصر 


(1) - ابن هشام: السّيرة الثبوية 1/ 552؟ السهيلٍ: الرّوض الأنف 4/ 248. 

(2) - ابن هشام: م. ن. 222/2. 

)3( "عل جواد: م 27912 

(4) - معجم البلدان 2 259. 

(5) - المواعظ والاعتبار 3/ 287. 

(6) - بطرس فرماج اليبسوعي: : مروج الأخيار في تراجم الأبرار (مطيعة الأباء ال مرسلين» بيروت» 
0م) ص1 3. 
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رالبونان ونه عغار علا مطوع بالطاع التي والأسلوب الإسْلَاميّ» طفقت 
تنموء وتزدهرء مِنْذُ العصور الإشلامية ميّة الأولى (الرَاشِديَ -الأَمَوي): وآنث ثمازها ف 
قمر الحا خا اعت لوا سافرة العا اااي 0 

كَانَ اتفال الخلاثة إلى سُورِية في العصر الأُمَويّه من العوامل الي نتحت الباب 
أمام السّريان؛ ليسهموا بجهودهم فِي بناء الدّولّة العرَبيّة بي كما كَانَ لهذا الانتقال أثره 
فِي تَطَّوّر الحضارة”» فَلَقَدْ وجد الْعَرَبِ أنفسهم حكاماً لمنطقة:. كَانَتُ ولاية رومانية 
خاضعة لقانون روماني كامل التَطّوّره وإِدَارّة منظمة جداًء وَقَدْ ابقو كل هذا كَمَا كَانَا3. 

أخذ خلفاء الدولة في دِمَشْقٌ بالعادات اليُونانِيّة فحؤّلت جمهورية المديئة الذييّة 
العَريَّة إلى ايراطورِيّة حَقِيقيّة سوريّةِ فضربوا الدّنائير الذّهريّ عَلَى سق الّراهم 
لبْرَنْطيّة وجعلوا الخلافة ورائيّة بَعْدَ بَعْدَ أَنْ كَانَْتْ انتخابية» واستخدموا عمالاً كثيرين من 
اليونان والسّريان". 

مدو أن الخلفاء الأمَونيسَلَمْيفْرَهُوا للشّؤُون الي بقَدرِما قرعو للاثو 
السّيَا يسيّة إِلَا ّنا ئُصَاوِف مِنْ بينم مَنْلَمْ يَدّخِرْ وَسْعًا في سبيل 5ه تَشْجِيع الحَرَكَةٍ الأَدَبيّة: 
والتقدم العلميّ. وإذال بقدز لحافم جعوويهت أن لون بجلدة» قن هذا يرجم لعدم 
استقرار الأمورٍ طِوَّالٍ أيَّامهم؛ وقرب العهد بالعصر الجاهِلِيّ» وعلى ذَلِكَ يمكننا القول 
بأنَّ الاردمَارء الذي أصابته الحياة العِلْيّة في العصر العباسيء قَّدْ وضعت أولياته عَلَى 
أيام الأمَوِيَِن ذَلِكَ لأن الظواهر الحَضَارِيّة دائماً في حاجة إِلَى فسحة من الوقت لكي 
تخرج ثمارها"ا. 


ينبغي العلم أن التنتح المعرفيّ السَرْيانِيٌ الْمَسِيِحِيّ التزعة؛ كان قوًا ومؤثُرًا في 


)١(‏ - اليوزبكي؛ توفيق سلطان: «التعريب في العصرين الْأمَوِيَ والعباسي؛؛ مجلة آداب الرافدين» 
العِرّاق العدد 7 ص45. 

(2) - الشحات السّيد زغلول : الشريان والحضارة الإسلاميّة» ص 129. 

(3) - أوليري: : مسالك الثقافة الإغريقية يقية إلىّ العرب. ص 206. 

(4) - ماكس فانتاجو: المعجزة العَرَبية» ص 121. 

(5) - الشحات: م. س. 127 -128. 
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جوان ب إِنْسَانيَةٍ عدّة. وَقَدْ أغنى مواد شديدة التَوْعه كالطب والهندسة والفلك: إِبَانَ 
اللمانجه فى التجتع الإدلاس رك عبيم التكلين قلي أن بارا مان مره 
للمعرفة في مجال الكواكب والتّجوم والعمران ورسم الخرائط؛ مثلما وق لَهُمْ سمات 
الابذا اع المعرفي فِي خلق عِلمَين جديدين» همًا: : علم الجبر» وحساب المثلثات!". 
يمشل العصر الأمَوِيَ في حَقِيقَة الأمر وَل َوْرِ من أدوار حركة التّرجمة, وعَلَى 
العم من أن الترجسة في هذا العصر كان بدي وضعيفة المسعوىء إِذَاما قورنت 
بالتر جماتٍ الأخخرَ ى فِي المراحل الَالية ِل أَنَّ هذا العصر كان -بحق - حجر الأساس 


ع 


لبناء هَذِهِ الحركةٍ عمومّاء كَمَا أَنّهُ كَانَ المنطلقٌ الأول لَه في أنحاء العالم الإسْلاميّ 
مشرقه ومغربه. كان لترجمةٌ في يذاكَ الفترة مقصورة عَلَى بعض العلوم الطَببعي 
كالكيمياء والطسَّ» ون أذيتصدَى َلك إَى العدوم العقلة. كالمنطي والفلسفةٍ وما 
وراء الطبيعة .لَعَلٌّ السَببَ في ذَّلِكَء زجع إلى أن إهتمام الّاس كَانَ موجهاً, بكُلَييهِ إلى 
العلوم الدَييّةٍ الإسلاميّة وَكَانُوا ينظرونَّ إِلَى العلوم, الي تدَرّ س فِي المراكز الثقافيّة 
القديمة؛ عَلَى أَنّها علومٌ غير الْمُسْلِمِينَ ما أذ إِلَى انصرافهم عَنْهَاانه 

كَانَ حَالِد بن يزيد (ت85ه/ 4 ) لَهُ معرفة بفنون العلم. وأخذ الصَنعة عَنْ بععض 
علماء السَريان من مثل امريانس الرّاهب200» فأقدم عَلَى الاشتغال بالكيمياء يما أشارٌ 
لَه من رُمُوزِء وتوَفْرتْ لَه العَِايةُ بإخراج كُتّبٍ القدماء في الصَنعة"» وَهُوَ أوَلُ مَن 
ترجم لَهُ كُنْبَ الطب والنّجوم والكيمياء 50 

جديئرٌ بالمعرفة؛ إن العلومَ الطَبية الي إحْبَكتْ يها العقليّةُ الْعرَيهُ قَدْ خرجث يمن 
دي أصجابهاء وتَعْنِي بِهمْ اليونان. وتَلَقَمَهَا التارسونّ والمَّارحونٌ الَّذِينَ يعرفونَ 
اليُونانِيَة والسَريانِيَة وشارك الأطباءٌ السَريانُ فى هَذِهِ الّراسةٍ بنصيب وافرء وَكَانَ 
(1) - ديورانت: قصة الحضارة 13/ 181. 
(2) - طه عيد المقصود: التضارة الإسلاميّة» ص 163. 
(3) - ابن خلكان (ت(68ه): وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» 2/ 224. 


(4) - جرجى زيدان: تاريخ آداب اللّمّة المَرَبيِق 2/ 332. 
(5) - ابن التّديم: الفهرست» ص254؛ أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص 133 
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لَهُمْ دورهم في التقل والتّرجمة!". 

فق أشهر التقلآفِي العصر الْأمَويَ «ماسرّجوية؛ الطبيب ويسمي أيفضاًاماسرجيس» 
وَهوَ سرد يانِيَ اللّمّة يهودي المذهبء وَكَانَ عالما ني الطَبٌّه وََدْ نقل من السَرْيانية إلى 
الْعَرَِسّة كتاب «كُناش فِي الطب «من تأليف أهرون بن أعين القسء وَقَدْ ترجمه في 
يلآقَة مروان بن الحكم (ت65 - 685م)» ووجَدٌَ عمرٌ بن عبد العزيز هذا المصتّفٌ 
لاحي ع .. إلى الثاس وبنّه في أيديهم© 

وَقَذَاءِ شتهر في العصر الْأمَوِيَ - يِضًا ِضًا - «ابن أثال «قَالَ عَنْهُ ابن أبي أصيبعة : كان 
ا امستاس سي لحو 
دِمَشْقّ اصطفاه لنفسه. وأحسن إِلَيْهه وَكَانَ كثير الافتقاد لَه والاعتقاد فيهء والمحادئة 
مَعَهُ ليلاً ونهارً1. 

التربية والتعليم 

ذكر القرْآن الكريم والسَنّ التَبويّة عديدا من الألفاظه التي تختص بمصادر ومُوَّسَّسَاتِ 
التَريَةٍلَدُنْ هل الكِتاب (الإِنْجِيلء التّوراة» قِسّيسِين يسينء الرّهبان» الأحبار.....) مما يدل 
عَلَى اطلاع الْعَرَب الجاهلتّين» نَمَ الْمُسْلِمِينَ مَلَيْهَاه وعلى تواجدها فِي العصر النَبوِيّ. 

كَانَ لأهل الكتاب السب عَلَى الْمُسْلِمِينَ في توفير المصادر والمُوَّسّسَّات التربويّة 
لَدُنْ أتباعها لعَلّ مَرَدَ هذا السَبقَ يعو د إِلَى القِدّم فِي النشأة والتَكوينٍ والتَواجدٍ لأهل 
الكتاب عَلَى الْمُسْلِمِينَ. ١‏ ْ 

تَتَوَّعَتْ المصادرٌ لّدَى أهلٍ الكتّابٍ رَّمَنَ العَهْدِ الَبَوِيَ مَابَيِنَ الكُتْبٍ والصّحُفِ 
والمجلات؛ وحَسْبهم أنه َم يطل عَلَهم «أهلُ كتابٍ». وتصددت مُوَسّسَات القربية ا 
بيْنَ الكتَائس والصّوامع والبيع وغيرها. 
. لَمْيتعرَذْ ضَ الْمُسْلِمون لمصادر ومُؤسَّسَات التَرييَةٍ ةَلَّدَى أهل الكتاب بسوء. يل 
(1) - سمير عبده: السّريان قديًا وحديثا ص 67. 


(2) - القفطي, (ت 646 ه - 1248م) إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص 213. 
(3) - عيون الأنباء في طبقات الأطباء 1/ 170. 
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قاُوا وضع تشريعات لحماية يلك المُوَسْسَات والمصادر من العبث . كعهود الصَلْح 
والمواثيق الي كتبّها الرَسول مُحَمَدٌ عن التشلهية وَأَهْلٍ الكتّاب7". 

يجوز للذميبن أنْ يُعَلْموا أولادهم وأتباع دينهم عقائدهم الدَيئيِّة غير أنَّ الفقهاء 
اختلفوا فِيمًا يجوز لَهُمْ تعليم الدَيّائّة الإسْلاميّة» لقد أباح أَبُو حنيفة» بينما يحرم مالك 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تعليم اللّمَة الْعَرَبيّة لأهل الذَّمّة”. والفكرة الأولى أكثر وعيًا 
في تحفيز النسيج الِإِجْتِمَاعِيَ عَلَى إِنُضاء محركات فاعلة فِي التَعَامش السّلمي بَيْنَ 
المكونات الدينيّة 

نَمَّةَمَا يدل عَلَى أن الرسول كَانَّ يشجع عَلَى تعلم اللغات الحيّة فِي عصره؛ نحو 
عله الَزيانيّة «0) وَفِي روَاية: أنه أمَرَنِي 
أ أنتام نات ذو زقال. «إنّي مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتّاب". قَالَ: فَمَا مربي نِضفٌ شَهْرِ 


001 و 


عَى يعات فَكَانَ إِذَا كَنَبَ إلى يَهُودَ كتَبْتٌ» وَإِذَا كتَبُوا إلَيِْ قَرَأْتٌ لَهُكِتَابَهُه1". 
كَانَ تعليم الصّبية القراءة والكتابة في الجيرّة يتم في كَنَائْسها؟ وَفِي اطرافها وجدوا 
- إِبّانَ مسير نَحَالِد بن الوليد - صبياناء يتعلمون الكتابة فِي كَنِيسّة قرية «الثقيرة» من قرى 
عين الثّمرا. 
وأبان الْمُنُوح توسعت دائرة الصّلاتء وَلَمْ يفت الْمُسْلِمون من الاستعانة بِالْمَسِيحِيينَ 
فِي تعليم ابنائهم فَمَدْ أقدم سعد بن أبي وقاص (ت55ه/ 675م) رجلا نَضْرَانِيَا من 
أهل الجِيرّة مَعَهُ إِلَى المدينة: فَكَانَ يعلَّم ولدّه والنّاسّ الكتابّ والحسابء يقال لَهُ: 


م 00 5 
روَاية زيد بن نابت قَالَ: ٠‏ «أمرني رَسُولٍ الله أن أ 


٠. .:‏ يل 


(1) - احمد حسن لبابنه؛ عصام حمد عبابنه: «مصادر ومؤسسات التربية لَدَى أهل الكتاب زمن العصر 
النبوي4» كلية إربد الشامعية أَبُو ظبي. 

(2) - تامر باجن أوغلو: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي؛ ص 24. 

(13- أخ رجه المُرْمِذِيَ في الجَامِع:» ياب في تعلم السرّيانية» حَدِيث 22858 7/ 498. 

(4) - الملا ال مروي. (ت 1014ه) مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح. 77 

(5) - تبيه عاقل: تارب بخ العرب القديم وعصر الرسول. ص201. 

(6) -ياقوت: معجم البلدان 5/ 301. 

(7) - البلاذري: أنساب الأشراف 2/ 294. 
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قْ و 7 5 
نبغ كثيرٌ من النصّارّى في العصر الأمَوِيٌ والعباسي» وظلت المدارس السريانية 


الى “امس 


مفتوحة فِي عهد الدّولة الأَمَّويَّة كَمَاكَنَتْء واشتهر من مَوْلَاءِ ني العصر الْأمَويَّ 
يعقوب الرّهاوي (19 - 89ه/ 640 - 708م) الذي ترجم كثيرا من كتب الإلهيات 
ليُونانية"" وَكَدْ أثْرعَنْ يعقوب الرّهاوي أَنَّهُ أفتى رجال الدّين من النَصَارَىء بِأنّهُ يحل 
لَهُمْ أن يُعلّموا أولادَ الْمُسْلِمِينَ التَعليمَ الرّاقي» وَهَذِهِ الفتيا تدل عل إقبال الْمُسْلِمِينَ في 
ذَلِكَ العصر عَلَى دراسة الفَلْسَفَة عَلَيْهِ. 

-المدارس التسيفة 


انتقل التراث اليوناني الروماني الى الشرقء عن طريق الإسكندرية والعرّاق وفارس» 
وكان في الإسكندرية جامعة مشهورة» كانت فخر العالم القديم؛ وفي الشرق الأوسط 
أصبخحت الرّهًا 806553 مركزا ثقافيا متميرًا بكثرة ما ترجمه المسيحيّون النساطرةٌ من 
الكتب الفلسفيّة والطبيّة من اليونانيّة الى السريانيّة”. 

أمعن السريان في نشر الثقافة» حتى صارت ديدنهم. فقد تأسس في كل مديئة؛ 
أوقرية استوطنوهاء مدرسة أو أكثرء حتى بلغ عدد مدارسهم في بلاد ما بين النهرين 
وحدها زهاء خمسين مدرسة من أرقى المدارس وأوسعها. قال أحمد أمين©: كان 
للسريان في ما بين النهرين نحو خمسين مدرسة تُعلّم فيها العلوم السريائية واليونانية... 
وكانت هذه المدارس يتبعها مكتبات... وكان في الأديار السريانية شيء كثير لا من 
الكتب المترجمة في الآداب النصرانية وحدهاء بل من الكتب المترجمة من مؤلفات 
أرسطوء وجالينوسء وأبقراط؛ لأن هؤلاء كانوا محور الدائرة العلمية في ذلك العصرء 
وكان السريان نقلة الثقافة اليونانية إلى الإمبراطورية الفارسية؛ ثم إلى الخلافة العباسية. 


يعتقد جورج سارتون 521608 ع06018) إن رغم أ الإمْيِرَاطورِيّة الرومانية 


)0( - الممل.: أثر جبهود التريان عَلَّ الحضارة الْمَرَبيْة الإسلامية. ص45 


(2) - أحمد أمين: فحر الإسلام» ص 132. 
(3) - ج. شحاته قنواتي: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيط.ء ص130. 
(4) - ضحى الإسلام» 0/2 
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فح ا 22 روه 8 5 مم هام و رعدثنى # 
فَذاتخذث الْمَسِيحِيّة دينا بَعْدَ سنئة 313م بقليل؛ فْمَدَ ظلتَ المدارس الوَنِيََ قائمة» 


وَبخَاصَّةٍ الأكاديويّة ني أَثِينَاه والمتحفي فِي الإسكندريّة. وَقَدْ كَانَتْ للمَسِيحِيّةِ مدارس 


ممم اعم 


حَاصّةٌ بهَاء لَكِنْ لا يَمْكُنٌ مقارَئَتُها بُْوذٍ المدارس الوَثَيَِ ويتحدَّتُ عَنْ مدرسةٍ الرّها 
الطَبيّة الّبِي كَانَتْ قاطِرَةٌ أوْ طريقَاء لانتقالٍ العلم من الإسكندريّة إِلَى بَعْدَادَ فيقول: 
«وٌلِدَ العِلْمُ اليُونانيٌ في آسْيًا الشقرى: ل انفش قن بلادٍ اليونانٍ الحقّق وَيخَاصَّة في 
أثيناء ثم في الإسكندريّة نُمّ عاد إلى آشياء فازْدَهَرَ ني برجامون"" والقسنطينية والرّها 
وبغداد'"'. ومن أهمٌ المدارس: 

- مدرسة الرها: 

ازدهرت هذه المدرسة التي أنشأها ملوك الرّهَا «الأباجرة» ازدهارًا رائعا منذ القرن 
الثاني حتى القرن الخامس للميلاد؛ ونبغ فيها عدد وافر من الأئمة المشاهير» نذكر 
منهم: #برديصان» (54١-5١7م))‏ والفيلسوف «وافا»» والعلامة «أسوانا». وفي القرن 
الرابع تولى رئاسة تلك المدرسة امار أفرام الكبير؟ (ت77"م) نبي السريان ثم ربولا 
أسقف الرّهَا (ت156م)» ثم خلفه يهيبا (ت14517م). 

بعد أنْ لعَنَ مجمع «أفُسس؛ نسطوريوس في عام [43م؛ طُّرد النساطرة من 
أكاديميتهم «أديسا (الرّها)*» ورحل كثيرٌ منهم شرقًا الى بلاد الرافدين*. وكَانت 
مدرسة الرّهَا قد اشتهرت بالعلوم اللَاهُوتِيّة الذينيّة» إِذْ تضطلع بالدراسات في مجالات 
مَذْهبيّة» وعَنِيّت بِالفَلْسَفَّة» والموسيقى. كَمَا حظيت الرّياضيات والعلوم الطبيعيّة 


26 بيرغامون 08«ئةع1ء8» مديئة تاريخيّة قديمة في تركيا المعاصرة في إقليم أيوليس؛ وحِيَ تبعد‎ - )١( 
كيلومتر عَنْ بحر إيجة. ويكيبيديا الموسوعة الحرة (بيرغامون).‎ 

(2) - مراد لمخنتر: «قراءة في كتاب العلم القديم والْدَِيّة الحديئة - جورج سارتون»» العلم القديم 
وَالَدَيْيّهَ الحديثة 12471011 ا/ا1© 85400811 طلله 50188/015 41/018011 ترححمة: عبد 
الحميد صيرة مر كز ابن البنا للراكثى للبحوث والدراسات, المغرب. .03ضقطاة. ادم/ / :صااط 
عاع نانف / 113 ١‏ 

(3) - الرّها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. ياقرت: معجم البلدان 3/ 106. 

(4) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران»ء ضص34. 
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ببعض الاهتمام - أَيْضًا". 

- مدرسة نصيبين: 

أصبحت نصيبين3» التي حصّنها الرّومان تحصيناً قوياء مركز كرسي الأسقفية 
لوجود تَصَارّى فِيهَا وأسّس مطران نصيبين مدرسة تحاكي مدرسة 5 الإسكندريةة في 
الملْسَفَّة واشتهرت مدرسة نصيبين الكبرى في القرن الرابع وعاشت حتى القرن 
السابع؛ وَكَانَتٌ الغاية مِنْمّا نشر اللاهوت الإغريقي بَيْنَ الْمَسِيِحِييِنَ الَِينَ يتكلمون 
السَرْيانيّة» ومزج التَضْرَّانيّة بالافلاطونية. وأغلقت مدرسة نصيبينء فانتقلت إِلَى 
الرّهاء وَمَكَدًا انتقلت فكرة مزج التَضرَازية, بالفَلْسَفَة فِي أنحاء الشّرق'*. وساعد ذَّلِكَ 
عَلَى نشر كتب المَلْسَمّة اليُونانيّة» التي ترجمها التَضصَارَى التّسَاطِرَةاةا. 

فيها نبغ مار يعقوب الكبير (ت758م) وخلفاؤه في كرسي نصيبين» وفي هذه 
المدرسة علَّم نرساي الشهير (ت507م)» وباباي الكبير (ت177م) وغيرهما من 
مشاهير الأساتذة9". ورف يوسف الأهوازي (ت44ق.ه/ 580م): أستاذ مدرسة 
نصيبين» كأول نحوي سُرْيانيَ"» كتب رسالة فِي النّحوء وترجم كتابًا في نحو اللّمّة 
اليُونانيّة إلى السَرْيانِيَة اسمه: «الصّناعة التّحوية»: أَوْ دفن التّحو لليُونانِيَ ديونيسيوس 
ثراكس (170- 90 ق. م)”. كَذَّلِكَ إخترعَ بعض علاماتٍ للشكل» وكتب رسالة عَنْ 


(1) + اليوزبكي؛ توفيق سلطان «: التعريب في العصرين الْأمَرِي والعباسي»» مجلة أداب الرّافدين» 
العدد الشابع» 5 تشرين الأول 1976؛ ص45؛ حكمت نجيب عبد الرّحمن: دراسات في تاربخ 
العلوم عِنْدَ العرب» ص ط21. 

2( - مدينة تقع بَيْنَ أعالي بلاد ما بين النهرين ضمْنَ الجزيرة الفراتية» عَلَ طريق القوافل من الموصل 
إل الشّام. يافرت: : معجم البلدان 5/ 288. 

(3) - دي لاس اوليري: انتقال علوم الاغريق إل العرب؛ صن 66. 

(4) - احمد أمين: : ضحى الإسلام؛ /١‏ 60 

(5) - اليوزبكي: #التعريب ني العصرين الْمَوِيَ والعباسي؛» ص46 

(6) - طرازي : عصر السريان الذهبي. ص6ا. 

(7) - أحمد مختار عيد الحميد: البحث اللغوي عِنْدَ العرب (عالم الكتب, بيروت؛ 2003) ص 66. 

(8) - -رما غلرمتاتلء لضمعع5 الإعبصياة لإوماء نل 0م10 ادع 1 أمعوع 0 ].11١‏ ؛قملطم] 
3 .2 19714 “381ئلما - :لممل. 
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الكلمات الى كت يصؤرة والخكق ولك ركد 5 معناقا: 

يظهر أن أهم نشاط قام به النَسَاطِرَّة ني هاتين المدرستين؛ ترجمة كتب الفَلْسَفَة 
والمنطق اليُونانيَة إِلَى لغتهم السَرْيانيَة!". جدير بالعلم أنَّ النشاط التْقافِىّ فِي الرّها 
ونصيبين قَدْ استمرٌ إِيّانَ الفتح الإسْلَاميّ» وبعده حَبَّى العصر الأَمَوِيَء حَيْتُ ساهم في 
نقلٍ الأفكار الفَلْسَفَيّة والمنطقيّة إلى الفكر الْعَرَبِيَ نَ الإسْلّاميّ بحكم الامتزاج الحضاريٌ 
الى أذَّى إِلَى إشارةٍ الجدل الفْكْريّ ين الْعَوَنَ الْمسَلْمَين وأهل البلاد المفتوحة©. 

- مدرسة حَرّان: 

حَرّانَ مدينة عاصرت اليونان والرّومان والنْضْرَانِيّة والإشلام» سكانها من الْعَرَبِ 
والسّريان والأرمن والمقدونيين” ». وأنشئت فِي حَرَّانَ مدرسة وَنَِيّة لايُعْرَفٌ شيء عَنْ 
تأسيسهاء كَانَتْ مركزاً للثقافة اليُونانيّة» الَّبِي تمئلت بالدّين اليُونانِيَ الوَنَنِيَ والمَلْسَمَّة 
الافلاطونية المحدثة'*. قَضْلاً عَنْ شهرتها فِي العلوم الرّياضية والفلكية'؟. ولعل عبادة 
كثير من الحَرَّانيين للكواكب» واعتمدت معبدًا لكل سبعة كواكب©» زاد من عنايتها 
بعلم الفلك ودراسة مواقع النجوم. 

١‏ ستعرٌ ونون في مُمَارسّة نشاطهم الفكْريّ والعلميّ َتَى ظهور الإشلام؛ وبَغد 
حركة الْفشُوحء أصبحت حَرّانَ منبعاً من منابع الثقافة اليُونانيّة في العهد الإسْلاميّ» 
واتصلت مدرستهم بالخلفاء العباسيين. وَكَانَ لها شأن كبير فِي نشر الثقافة اليُونانيّة 
َفِي ترجمة كثير من الكتب عَنْ اليُونازية©, 

أشار أبن النديم* إلى أسماء الصَابئة الحَرَّانِيين ممن تعاقب عَلَى كرسي رئاسة 
(1) - اوليري: انتقال علوم الاغريق إلى العرب» ص 68 

(2) - فاضل خليل إِبْرَاهِيم: ََالِد بن يزيد سيرته واهتماماته العِلْويّ ص 147. 
(3) - اليوزبكي: م. س.» ص 45. 

(4) -اوليري: الفكر العَرَبِ ومركزه في التاريخ؛ ص 591. 

(5) - احمد أمين: ضحى الآسلام؛ 1/ 259. 

(6) - حسين توفيقي: دروس في تاريخ الأديان» ص1!0. 


(7) - اليوزبكي: م. س.»»؛ ص 45 
(8) - ابن التديم: الفهرست»؛ ص 296. 
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الصَابشة في الإشلام, منْذُ عهد عبد الملك بن مروان؛ كما ظهر أثرهم في الفكر الْعَرِيَ : 
الإِسْلّاميّ» واشتهرت حَرّان بالفلك والرّياضيات والمَّلْسَفَة وَكَانَ اهتمام أهلها من 
الصَابئِين والوَّئَِيِينَ بالفلك والرّياضيات» يعود إِلَى عبادة النجوم والكواكب السّيارة» 
والاهتمام بمواقعها وحركاتهاء وضبط أزمانهاء وَقَدْ برز نخبةٌ من أساتذتها وخريجيهاء 
وأدّوا دور كبيراً فِي تعريب علوم اليونان في الفلك والرّياضيات والطب. فِي القَرْنين 
(2 3ه 8 9م)1. 

- مدرسة الإسكندريّة: 

الإسكندريّة مَهْدُ الأفلوطويئيّة” واللاهوت. وأكاديميّة الإسكندريّة الَّتِي أنشأها 
البطالسّة» ورت بإزائها الْمَسِيحِيَّة كثيرًا من الفلسفتين: «الفيئاغوريّة3) والأفلاطونيّة 
المحدثة». وَقَدْ مال إلَيْهَا مِنْذُ بدء عهدها جمهور من كبار المفكرين البارزين فِي العالم 
الرّوماني الهَلِينِيّ؛ ففي مدينة الإسكنرية كَانّتْ تلتقي التيارات الفِكريّة من: يَهُودِيّة 
ومَسِيحِيّة ووَنَييّة» فتصطرع حينًاء وتتفق حيئًا آخر. تألفت مدرسة فِكرِيّة تعنى تعليم 
العقائد الدَينيّة» وإليها يُعزى الفضل فِي تقدم الْمَسِيحِيّة الفْكْريَ. 

ظَلَّتثْ مدرسَةٌ الإسكندريّة يه كلم النَاسّ مَدَى أَرْبَعْمَائَةِ عام وَحَاقطت-جملة 
- عَلَى الفَلْسَفَة البُونائيَة واسْتَحْدَئَتْ لنَفْسِهًا قَْسَفَةَ جَدِيدَة هِيّ مَزِيجٌ مِنَ الْمَسِيحِيّة 
والمَلْسَمّة القديمة» وَكَانَتْ الدراسة فِيها باليُونانية» ثم شاركتها السَريانِيّة في أواخر العهد 


)0( - مِنْهُمْ أبُو عبد الله البتاني وَهُوَ أحد المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين ني علم المندسة وهيثة 
الأفلاك وحساب النّجوم؛ وثابت بن قرة (ت١78ه/‏ 457 م) أهم من عرف في مدرسة حران إذ 
كَانَّ يجيد اليونانية والسريانية والعبرية» وحنين بن أسحق وقسطا بن لوقا وأولاد شاكر وغيرهم. 
اليوزبكي: م. سن.: ص45 

(2) - نسبة إلمّ افلوطين 2805 أا10آ (ت270م): فيلسوف اسكندراي» صاحب مذهب ١‏ الافلاطونيه 
للمدياءه . ويكيبيديا ا موسوعة الحرة (افلوطين). 

(3) - فيثاغررس 880:5 ا/م (580 - 500 ق. م) عالم رياضيات يوناي» أنشأ مدرسة في إيطاليا 
مناقشة موضوعات فَلْسَفَيّة. ويكيبيديا الموسوعة الحرة (فيئاغورس). 

(4) - الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلي؛ م. س. ص 223. 

(5) - ديورانت: قصة الحضارة: م. س. 11/ 113. 
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الرّومان. وَفِي القرن الأوّل الهِجْرِيّ/ السابع الميلادِيّ كَانَ اصطفن الاسكندراني» ‏ 
فيلسوف بلاط الإمبراطور هرقل» أشهر المعلمين فِي الإسكندريّة(". 

قَالَ ابن القفطي (ت646ه/ 1248م)2: «والإسكندرانيون مُّعْ الَّذِينَ توا 
بالإسكندريّة دار العلم ومجالسٌ الدّرس الطّبيء وَكَانُوا يقرأون كتب جالينوس (130 
-200م). ويرتبونها عَلَى هذا المّكل الَّذِي يقرأ اليوم عَليْه وعملوا لَهّا تفاسير وجوامع 
تختصر معانيهاء ويسهل عَلّى القارئ حفظها وحملها في الأسفار» فأوّلهم عَلَى ما رتبه 
إسحاق بن حنين (215 - 298ه/ 830 - 910م): اصطفن الإسكندراني؛ جاسيوس» 
انقيلاؤس. مارينوس. فَهّوْلَاءِ الأربعة عمدة الأطباء الإسكندرانيين» وَهُمْ الّذِينَ عملوا 
الجوامع والتفاسير». 

وَمِمَالَاسَكٌ فيه أنَّمَذِِ المدرسةً كَانَتْ لا تزالُ قائمةً حِينَ فتح الْعَرَب مِصْرٌ. وَقَد 
انصَلَ الْعَرَبُ مباشرةٌ بهذو المدرسةء مِنْذُ تاد بن يزيد بن معاوية (ت85ه/ 704م): 
الذي أمرّ باحضارٍ جماعةٍ يمن علمائهاء لترجمةٍ ما عِدْدّهم ين كُنّبٍ في الكيمياء'. ومن 
. الأطبَّاءِ الَذِينَ اتصلوا بخلفاء بي أَمَيّد وحَدَمُومُمْ عبد الملك بن أبجر الكناني» وَكانَ 
من الأطباءٍ المشهورينَ في مديئة الإسكندريّة. 


- مدرسة أنطّاكية: 
قام يوسطائيوس أُسْقف أنْطَاكيَة بتأسيس مدرستها - حوالّى القَرْن الرّابع المِيلادِيٌ 


- عَلّى نمط مدرسة الإسكندريُة9: أمًا تاريشهافلَمْيِرَْلَى وتيرة واحدٍء ففي أوائل 


3 0 1 4 5-5 
عهدها يفي مُوَّسّسُها سنة 1١17م‏ إلا أنّها استمرت إِلَى سنة 1779م حي تشعت بَعْدَ 


() - 'ماكس مايرهوف 01 زعزها/! :3!: «من الإسكندرية إِلَّ بغداد - بحث في تاريخ التعليم 
الملْسَمَيّ والطبي عِنْدَ العرب» ترجمة: عبد الرّحمن بدويء الراث البوناني في الخضارة الإسلامية 
ص 43, 

(2) - أخبار العلياء بأخبار الحكياء. ص 60. 

)3( - القفطي: مان ص 60؟ شوقي ضيف : الفن ومذاهبه ني الشّعر العَرَبيِ ص 460. 

(4) -عيد الشافى عحمّد عبد اللطيف: السيرة التبوية والتاريخ الإسلامي» ص 337. 

(5) - أوليري: انتقال علوم الاغريق إلى العرب» ص62. 


358 


َلك إِلَى أن قام الأسْقُف ثيودور بإِحْيّاءِ الدّرَامَةِ فِيهَا مَعَبَعْض الطَلْبَة الَّذِينَ التَُوا 
حَوْلَهُ إلى سَنَةٍ سَنَِ 157م, 

وَكَانَتْ أنْطَاكِيَةَ ومدرستها مركزاً للثقافة العِلِْيّة اليُونانية» ِشْتَهَرَثْ بدراسَةٍ اللاهوتٍ 
والفَسَفَةِه قَْلَا عَنْ الطب الَّذِي كَانَبيّدِ رجال الدّينا". يبدو أن هَذْهِ المدرسة قد 
تأثرت بالخراب» الي ألم بأنْطَاكيّة قبيل الفسح الِإِسْلَاميّ» بفعل هجمات الفرس» 
والكوارث الطبيعيّة وَقَدْ أحياها الأَمَويُونَ بنقلهم مدرسة الإسكندريّة يد 

ثمة مدارس للسريان في أنطاكية ازدهرت» غير مدرستها الكبرى» نحو: مدرسة 
دير مار بسوس» الذي سكن فيه أيام عزه ستة آلاف وثلاثمائة راهبء ثم مدرسة دير 
#تلعدا الذي أنشئ في القرن الرابع» ومدرسة دير «الجب»؛ الخارجي وغيرها. واشتهر 
في تلك المدارس إسحاق الأنطاكي الكبير (ت١435م)»‏ والبطريركان بولس الثالث 
(ت576م)» وبطرس الثالث (ات511م)1. 

ساهمت الْأذيرّة والمكاتب الصّغيرة - فَضُلًا عَنْ المدرسة- فِي أُنْطَاكيَة بدراسة 
اللاهوت. وأحياء اللعَّة اليُونانّة وتراثها. ومن ابرز من درّس - فِي هَل الأَذيرَة في 
العصر الّأمَوِيَّ - يعقوب الرّهاويء الَّذِي كَانَ استاذاً لمدة أحد عشر عاماً فِي دير 
يوصبيونا فِي أَنْطَاكِيَة*. ويبدو أن دور هَذْهِ الأذيرّة فِي الحقبة الْأْمَويَة» يكمن فِي نقلها 
للأفكار والفلسفات اليُونانيّة إلَى الْعَرَب. 

- مدرسة قِتَسْرين!8: 

قامت مدرسة قِنَّسْرين المُتَمَئّله في ديرها" فِي القَرْنِ السّادسء وذاعت شهرثُها في 
(1) - فاضل خليل إِبْرَاهِيم: تَالِد بن يزيد سيرته وأهتهاماته الهِلْميّة ص | 3. 
(2) -م.ن. ص31. 
(3) - طرازي: عصر السريان الذهبي؛ ص6!. 
(4) - اوليري: الفكر العَرَّيِه ص 46 
(5) - قِنشرين: بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده ذكرها بطليموسء وقصبتها حلب في شهماها. المقدسي: 

رك قاليم» ص54!؛ ياقوت: : معجم البلدان 4/ 403. يَنَتّرينَ لفظ سرياني 


مركب من كلمتين ومعناه #وكر النسور 2 
)6( - يقع الديرعَلَ الضّفة الشّرقية لنهر الفرات. وَقَدُ أسس الدير حوالى 530م . افرام برصوم: : اللؤلؤ 
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القَرْن الشابع؛ وبقيت مزدهرة حَبَى القَرْن التّاسع الميلادِيء وَكَانَ التَعليم فِيهًا باللغتين 

ليواي والسَريانيّة» وَكَانتْ تُدْرّسُ فيا آدابُ الدمة البُونايّة بشكل خاص؛ وتعلّم فيا 

العلوم اللّغّويّة وَالأدييّة والكتابيّة والمنطقيّة والفلْسَفَيّة والطبيعيّة واللَاهُوتَيّة والفقهيّة!". 

وَكَانَ لمدرسة دير قِنّسرين أثر كبير في نقل بعض العلوم اليُونانيّة ني مجالاتها المسّتوعة» 

وترجمتها إلى اللّمّة السزيانية» ثم ُرْجِمَ مَامَُلَ فيمَابَعْدُ إلى اللُّمَةِ لْعربيََ ولايسيّمَا في 

العصر العباسيٌ'. ومِنْ أَبْرَزِ عُلَمَاءِ هَذِ المدرسة: 

- توما الحر قلي اع!:01113 1511011125 مطران منبج» وهو من قام بترجمة العهد الجديد ' 
عن اليونانية الى السريانية سنة 616م؛ وعرفت ب«الترجمة الحرقلية ههعاءائة1!؟؛ 
وهى ترجمة حرفية!0. 

- #ساويرا سابوخت 9( ت47ه/ 667م) وَكَانَ قَدْ جمع بَيْنَ الاهتمام بالدّراسات 
الدَيئيّة والتتبحر فِي دراسة الَلْسَمَّة والرّياضيات وعلم الفلكء وله مصنفات فيهاء 
وعلى يده وصلت الأرقام الهنديّة الى العرب. وَكَمَا تتلمذ الساويرا #عدد كبير من 
التَلاميذ في مدرسة دير قِنّسْرين. 

- يعقوب الرّهاوي (ت89ه/ 708م) تلميذ ساويراء الَّذِي يعد ظاهرة فذة بَيْنَ 
المفكرين السّريان؛ حَيْتُ تميز بسعة معارفه العِلِْيّة وتّتوّعهاا"» واشتملت مؤلفاته 
عَلَى دراسات دِبيبّة ومَلْسَفيّة ولُقَوبّة وتاريخيّة وأدَريّة» وَهُوَ صاحب أوَّلٍ مُؤلّف 


المنثور في تاريخ العلوم والآداب» (بغداد 1976م)؛ ص 20. 

(!) > اوليري؛ دي لاس: الفكر العَرّنٍ ومركزه في التاريخ»» ص45؛ غريغوريوس يوحنا ِبرَاهِيم: 
المراكز الثْقافِيّة التريانية» ص!!- 12. 

(2) - عبد الرّحمن بدر الدين: «قِنّسرِْين أؤ عش النّسور»» مجلة التراث العَرَيء العدد 14 حزيران ٠٠٠0‏ 
م؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشق». ص 5991 - .54١‏ : 

(3) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران» ص 108؛ تادرس يعقوب ملطي: «كتاب القديس أفراهاط 
الحكيم الفارسي: حياته كتاباته» أفكاره»؛ 15 موقع: كنيسة الأثبا تكلا هيهانوت البثى القس» 
الإسكندرية. 

(4) - أبو زيد: م. ن» ص108. 

(5) - مراد كامل؛ مُمّد حمدي البكري. زكية عَحُمّد رشدي: تاريتخ الأدب السرياني» ص 261 - 275. 

(6) - ألبير أبونا: أدب اللّمّة الآرامية» ص 368. 
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اط ل ا د لو 
تنسب الحركات الحَمْسٌء المُعبّر عَنّْهَابصُوّرٍ أخرّف يناي صغيرة وهى: (ر 
0 0 يعاصر «أَبُو الأسود الدّؤْلي؛ (-69ه/ 689م) أوَّلَ من وضع التّحو للغة 
الْعَرَبيّة0» وشكل الحروف برموز الحركات القصيرة؛ إِذْ جعل الفتحة نقطة فوق 
الحرفء والكسرة نقطة تَحْتَ الحرفء والضّمة نقطة عَلَى يسار الحرف00. 
- أتناسيوس البَلّدِي (ت67ه/ 687م) زر ر في إلى ابطر يكية عام 684م, كرّسٌ نفسّه 
لترجمة الأعمال اليُونانية المَلْسَمَيِّة واللَامُوتيّة مثل: ايساغوجي لفورفوريوس 
الصّورِيَ» وترجمات أغريغوريوس التزيانزيء وَلَهُ رسالة عَانَّة عَنْ عَلانَات 
- مار جرجس (جورجيوس) (ت 106ه/ 724م) أسقف حوران. وَهُوٌّ عربيٌ 
الأمتزن لشفت القََائل الْعَربيّةة: أو «أسقف العرب96). عيِّنَ مطرّانا لجماعة 
الْعَرَب أصحاب الطَبيعَة الواحدة عام 687م فِي أَبْرَشِيّة تضم العاقوليّينء والطَائيّين» 
والتوخيّينء والتَغلبيِّنء وعَرّبَ الجَزِيْرَة وَذِكَ فِي مَا بِينَ بين الغهريسن فِي أسقيفة 
العاقولا (الكوفة). وَكَانَ تَْمَدٌَ عَلَى يعقوب الرّهاوي فِي دير قِنْسْرِينَه ونال شهرة 
كبيرة كعالم لَغَويٌ ومُفْسّر وترجم أورجانون أرسطو». 
- مدرسة جنديسابور: 
جنديسابور: مدينة تقع في خوزستان؛ أسسها شابور الأول (272-241م)» وإليه 


تنسبء وكان قد توغل في أراضي الامبراطورية الرومانية؛ وحقق انتصارات باهرة» 


(1) - غريغوريوس يوحنا إِبْرَاهِيم : المراكز الثقافيّة السرّيانية» ص 15. 

(2) - ابن التديم: الفهرست. ص 62. 

(3) - رمضان عبد التواب: بحوث ومقالات في الل (مكتبة الخانجي» القاهرة 1995) ص 176. 

)4( - مراد كامل» مُحمّد البكري» زكية رشدي: م . س. ص 276. 

(5) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران» ص108. 

(6) - اوليري: علوم اليونان ١5١‏ - 4195 مراد كامل: م. ن؛ ص276؟ بدر الدين: قِتْسْرين أَوْ عش 
النسور ص 745. 
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ولاسيما في معركة #أديسا؛ عام 259م, التي أسر فيها الإمبراطور الروماني فاليريون 
(253 - 260م): وأسكن الأسرى الرّوم #جنديسابورة. وَبِخَاصّةَ الَْذِينَ كَانُواعَلَى 
جانب كبير من الثقافة والخبرة الفنية» وَكَانَ يؤمّل استخدامهم مهندسين ومعماريين 
وأطباء؛ وسمح لَهُمْ باستعمال لغتهم وإتباع ديانتهم. كما سمح لَهُمْ ببناء الْكُنَائْس» 
فتَمَتَعوا بِالْحُرّيّة أكثر مما كَانَ يسمح لَّهُمْ نَحْتَ حكم الإمْبرَاطوريّة الرّومانية!'). وأسس 
فِيهًا كِسْرَى انوشروان مدرسة للطب. كما أنشأ فِيهًا بيمارستان» وأول من علم بها الب 
من اليونان والهنود فالتّقت فِي هَذِهِ المدرسة الثقافة اليُونانِيّة والهنديّة والفارسيّة» كما 
ازدهرت بتأثير الدَيَانّة الْمَسِيحِيّةا. ومن مآثر كسرى. أنه عمل على إرسال أطبائه الى 
الهندء بحثاعن المصنفات الطبيّة الهندية» والتي ترجمت من السنسكريتية الى الفارسية» 
وقد ترجم كثيرا من الأعمال العلمية الأخرى من الإغريقية الى الفارسية والسريانية9. 

واصلث هو المدرسةٌ نشاطها العلميَّبَعْدَ الفتح الإسلامي» وزاةإتصالَّها المُسْلِعِينَ 
ِي العصر العباسيٌ؛ واشتهرٌ من أساتذتها وطلابها: جرجيسٌُ بن بختيشوع (ت154ه/ 
١7م)‏ الطبيبُ» يحبّى بن البطريق الَّذِي إِختَصَّهُ المنصورٌ للقيام بالترجمة". 

كان العلماء النساطرة بعد الفتح بقليل» ولاسيما الأطباء منهم» يستعملون اللغة 
العربية» بحكم قربهم من الحيرة» وانتشار العرب في مدنهم» فضلا عن الفارسية 
والسريانية. ومن هنا كانت إسهامًا في تنامي مواهب النساطرة اللغوية والمعرفية» في 
منطقة متعددة الثقافات والسير مع التيارات العلمية الجديدة» مع الاحتفاظ بالتراث 
القديم. كل هذا جعل النساطرة خيرة الوسطاء لنشر الثقافة اليونانية الرومانية بين 
العرب8". 


(1) - ديموميين» موريس غود فروا: التَظم الإسلاميّة» ترجمة: صالح الشّماع(مطبعة الزهراء - بغداد 
32 م). 

(2) -ديورانت: قصة الحضارة 13/ ١.215‏ 

(3) - سركيس أبو زيد: المسيحية في إيران؛ ص105. 

4( - اليوزبكي: «التعريب في العصرين الْأمَوِيَّ والعباسي»؛ ص 47. 

(5) -ج. . شحاته قنواتي: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيطء ص132. 
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للتَسَاطِرّة حظ وافرٌ في الكتابةٍ والتّرجمةٍ والأدبء وازدهرث حيائهم الفكرية بين 
القَرنِينِ (1 - 3ه/ 10-7م) وَكَانَْتْ مؤلفاتُهم تَتَضَمَّنُ نَهْرَ سيرةٍ القديسينٌ وكَنَائْسهِم» 
والتَاريحَ الْكَنَييَّ» ورسائلٌ التصوفي. أمّا حركةٌ الترجمةٍ من اليُونانيَة إلى السَزيانية 
فكانثُ ذاتٌ منحّى علميٌ يتوافقٌ مَمَ الحاجات التْقَافِيَةٍ المُتَسِعَةٍ للعَالّم الإِسْلَاميَ" 
ومن أشهر أعلايهم: 
- بابى الأرشمندريت (ياباي الكبير): تمكن من الْإدَارَة الْكَنَيسِيّة النَسْطُورِية (607 
- 627م20»» كَانَ بابى مكشرا فِِي التأليف. نسب إِلَيْهِ أكثر من اربعة وثمانين عملاء 
تشمل: شرح الكتب المقدسة» والاعياد» ورسالة عَنْ اتحاد الطبيعتين» وقوانين الرّهبان 
والقسسر. 
ومن النّسَاطِرَة نَمّةَ علماء أعلام كثيرون تخرجوا من مدرسة نصيبين» أسهموا بدور 
فاعل فِي الحركة الفكرية ة والعِلْويّة وحركة التأليف”/ إِبانَ القَرْن الأول الهجْرِي/ 
السَابع الهيلادِيّ» ولاسيّمَا من تلاميذ ابراهام الكشكري الكبير (ت588م)'» ومن 
أشهرهم: برعيتا ت621م)» كيوركيسء باباي برنصيبنايي (الصّغير)» ساهرويء إيليا 
الحيريء يوحنان داذرمه؛ حنانيشوع من وجوه الحِيرّة» يحنان نحلاياء سبريشوع. 
وغيرهم!". 
ومن اليَعاِبةالَِّينَ أسهموا فِي تور الحركة العِليّة نان القرن الأوَّل الهجْرِي/ 
الشابع الميلادِي: سويرس سيبوخت 3]7ا0ا56 1581/1105 (ت47ه/ 667م)) 
وتلميذاه: اثناسيوس البلذي الذِي اشتهر بالمنطق الارسططاليء ويعقوب الرهاوي 
(ت89ه / 708م): وجورجيوس (ت106ه//724م) أَسْقُف الْعَرَّب الْمَسِيِحِيِنَ 


(1) - مراد كامل: تاريخ الأدب السرّياني؛ ص276. 

)2( - ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السرّيانية الشرّقية. 183؛ 190. 

(3) - آدي شير: تاريخ كلد وآثور 2/ 286: 320؛ مراد كامل: م. س. ص 282 - 284. 
(4) - انظر: شير: م. ن. 2/ 6- 327. 

(5) - آدي شير: م. ن. 2/ 284. 

(6) - للتزود انظر: آدي شير: م. ن. 2/ 286 - 291. 
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في حوران (سوريا» وتلميذ هذين الأخيرين؛ وَقَدْ اشتهر كشارح ومترجم لمنطقٍ 
أرسطوة". 

أمّا الملكيّونء الّذِينَ هُمْ أصحاب ثقافة رومانيّة يُونائئَة» فَلَمْ يعيشوا العزلة. بَلُ 
اندمجوا شيئا فشيئا نِي العالم الْعَرَبِيّ» وعرّبوا الليترجيا تعريبا كاملاء مُبينين أن 

الْمَسِيِحِيّة يمكن ان 7 تعيش جنبًا إَى جنب مَمَ الإِسْلّام؛ في جو نَّقَافِيَ عربيَ”. 

ومن المدارس الشهيرة فِي القَرْنِينَ السَادس والسَابع - بَعْدّ: أورهاي» وقطسفون” 
(المدائن) - مدرسة أرزون؛ وبيت عيناثاء وبلده وأربيل» وكرخ سلوخ: والجيرّة: 
وكشكر*» وميشان. وغيرها”. كرّس الجائليق «باباي» حياته لبناء المدارس وأخذ 
ينظّمهاء ويتعهّدها بالأموال والإدَارّة والمدرسين: ذ فبنى أكثر من ستين مدرسة: وأقام 
في جوار بغداد - قَبلَ أنْ تكونَ عاصمة المملكة الْعَرَبيّة - مدرسة كليليشوع. أَوْ مدرسة 
الجاثليق. 

إلى جانب المدارس المشهورة - بِحَسَب مايرهوف 81/618087 كانت هْنَاكَ 


مدارس فِي الأَذيِرَة ذات طبيعة لَاهُوتِيّة وينيّة» وتسمح بدراسة العلوم الدّنيوية» وَهِيّ: 


(!) - «ماكس مايرهوف 11301علا/1 9840: من الإسكندرية إِلّ بغداده م س. ص55؟ قنواتي: 
المسيحية والحضارة العرَبيّة» ص 94. 

(2) - كيرلس سليم بسترس: «المطران سليم غزال وتقليد كنيسة الرّوم الملكيين الكاثوليك في الحوار 
المسيحي الإسلاميّ؟. سلسلة دراسات ووثائق اسلامية مسيحية رقم 4 كلية العلوم الدينية: 
جامعة القديس يوسفء بيروت» ص (41. 

(3) - فيها نشأ ططيانس السرياني الآشوري (ق 2م مؤلف كتاب «الدياطسرونه. طرازيء فيليب: 
عصر السريان الذهبي» ص6!؛ أبو زيد: المسيحية في ايران» ص 107. 

(4) - كشكر او كسكر: (بالسريانية : حعحة) بلدة تاريخية على تبر دجلة بسواد العراق (قرب بلدة الى 
المجاورة للكوت). بناها شابور الأول الساساني. كمركز لتوطين الأسرى الروم. خلال حملاته في 
سوريا الرومانية» في (ق 3م). ورد ذكرها في كتاب أعمال الرسول أدي, كإحدى أولى البلدات التى 
اعتنقت المسيحية. ىا عرفت كمركز لأبرشية عامرة لكنيسة المشرق» ضمن بطريركية سلوقية - 
قطيسفون. موسوعة ويكيبيديا (كسكر) 

(5) - انظر: آدي شير: م. س. 2/ 296 - 297. 

(6) - ماري: اخبا ر فطاركة كرسي المشرق» ص 29!؛ روفائيل بابو: تاريخ نصارى بغداد. ص 65. 

(7) - ماكس: «من الإسكندرية إل بغداد؛.» ص54. 
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التحوء والبيانء والمَّلْسَفََ والمنطق. والطّب والرّياضياتء والفلك والموسيقى. ومن 
أشهرها: مدرسة دير القديس أفثنيوس فِي قِنّسرين بسورياء الَّتِي كان أوج ازدهارها في 
العصر الإِسْلَّاميَ؛ ومدرسة #رأس العين» (رشعينا) بدير #قرقفا»» قرب قرية المجدل 
على نهر الخابور» عرف منها "سرجيس الراسعيني» (ت536م) إمام عصره في الطب 
والمنطق والفلسفة؛ وأول النقلة من اليونانية الى السريانية''"؟ ومدرسة دير «قرتمين»» 
تاسست سنة 397م في #طور عبدين» اشتهر رهبانها بصنع الرقوق؛ وتجويد الخطوطء 
وتجديد الكتابة #السطرنجيليّة؛20/» وظل هذا الدير زاهرا حتى القرن 6ه/ 3112؛ 
مدرسة دير مار متي: الواقع بالقرب من الموصلء انشئ هذا الدير في اواخر القرن 
الرابع» وظل مزدهرا حتى القرن 7ه/ 13م". 
لَعَلّ أهمٌ أثر للمدارسّ الْمَسِيحِيّة في الإِسْلام أنّها أشهمث فِي رَفْدِ التفاعل التْقَاِيٌ» 
نمي الإندماج الاجيمَاعِيٌبَْنَ الْمُسْلِِينَ واْمَسِيحِيينَ في بيثة القرن الأول الهجريّ/ 
السَابع الميلادِي إِذْ دنا قوَى يعقوب الرّهاوي بِنّهُ أجارَ للتصَارَى تعليمَ الْمُسْلِمِين"ا؛ 
عَلَّى ارتقاء الاندماج الاِجْيِمَاعِيَّ في مجال التَربيةِ والتعليم؛ فَهِيَ أشبَهُ بتتجربة الوفاقي 
التربويّ في لبنانَ اليوم؛ فِي إِدَارَّة مدارسٌ تستقطبٌُ أبناءً مُخْتّلف الدّيّانَات!. 


(1) - سركيس أبو زيد: المسيحية ني ايران» ص108. 

(2) - الخط المفتوح أو الثقيل» ويقال له الأسطرنجيلي (بالسريانية: >سمملةيحك) هو أحد خطوط 
السريانية الثلاثة» ويعتبر أقدمها. استخدم هذا الخنط حصريا بكتابة الأناجيل السريانية ولعل أبرز 
خطوطة كتبت به هو إنجيل البشيطتا في القرن الثاني الميلادي. يختلف الباحثون في أصل تسميته» 
فبعضهم يعزيه إلى اللفظة السريانية عذمفه »هيحلته سرطا إِيوّنجلياء أي «خط الإنجيل» 
بينا يعتقد آخرون بعودته إلى اليونانية 650017710331 سترونجيليٍ بمعنى «المدوره نسبة إلى شكله. 
ويكيبيدياء الموسوعة الحرة (اسطرنجيلي). ْ 

(3) - فيليب دي طرازي: عصر السريان الذهبي (هنداوي, القاهرة:2012) ص4!؛ أبو زيد: م. ن. 
ص109. 

(4) - نزار الديراني: #المدارس والمكتبات السريانية من القرن الثالث الى القرن الثالث عشرة؛ موق 
بواية نر كال ترمد #مطام.كلعء)/ اموعته/ صدمء.عادع اموعتص/ / تمااط 

(5) - أحمد أمين: فجر الإسلام» ص 133. 

(6) - انظر: انطوان مسرة: «النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني» - أبحاث مقارنة في انظمة 
المشاركة» ص 255 -2902. 
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- المكتبات 

لايمكن تصور وجود هكذا مدارس راكزة في الذاكرة الحضارية» دون ان تلتتمس 
لها العناية الفائقة في الكتاب والمكتبات. وكَّانَ للمَسِيحِيينَ - في نشر الكتاب - اليد 
المبسوطة. ولاسِيِّمَا حِينَ اتخذوا مواطن آمنة من بَعْدَ التّهجير الطائفي والإقصاء 
الَّنِي واجهته النسطُورِيَة وَاليَحْقُوبية والقبطِيّة» وتخصيص كيانات تَقافِيّة دِينيّة عمادها 
المكتبات المنتشرة في مدارس جنديسابور والرّها وقِنّسْرين والإسكندريّة فَقَدْ كَانَ 
لها الأثر البالغ في إرساء الثقافة الإنْسَانِيّة في القرون الإِسْلاميّة الأولى» فقامت بإزائها 
المكتبات الكبيرة فِي الشّام وبغداد ويُلْدَانٍ الشّرق الإشلامي. 

لعل من أهم المكتبات ما أودعه السريان في عصرهم الذهبيّ» فكانت عديدة» 
تزخر بالمخطوطات التي نمقتها قديمًا أيدي العلماء والمؤلفين والنساخ في اللسان 
"السرياني؟ نحو: مكتبة الها المَلَكِيّة» مكتبة المفارنة في تكريت؛ مكتبة آمد (ديار بكر)؛ 
مكتبة مذيات في (طور عبدين)»؛ مكتبة دير مار متى الشيخ» مكتبة دير قرتمين» مكتبة دير 
والدة الله في ؤادي النطرون بمصرء تأسست قبل 220603. 

لعبت عوامل التعرية» وعبث المتسلطين الجاهلين بقيمة الحضارات. دورًا في 
اندثار مكتبات كبرى. ثمّة أخبار تنب بأنْ أُحْرِقّتْ مدادٌ أو أغرقت - إِيّانَ الْمُُوح - مثلما 
أهرقت دماء. أَمّامَا قل عَنْ حادثتي حرق كتب فِي فَارِسٌَ والإسكندريّة: فإذاما صعٌ» 
وإِنْ كَانَ فعسلا عَنْ نه صادقةٍء تجاه المباني الفكريّة الإسْلاميّة والحفاظ عَلَيْهَاء فإنَّه 
يبقى محاولة إنهاك التمازج الفِكْرِيّ والثْقافِيَ مَعّ تراث الحَضَارَات السّابقة» وإرهاق 
لمسيرة الدّولّة العَرَبيّةَه سجلت على إثره قطيعة حضارية. وَقَدْ انتبهت إِلَى حالها هّذْه 
من القطيعة مَعَ الّلسلة الحَضَارِيّة في نهاية القَرْن الثاني» أي في عصر المأمون وعصر 
الترجمة» ونقل المعرفة. الَّذِي كَانَ رواده الْمَسِيحِيّونَ السّريان. 

َل أقدمَ مَنْ أوردَ حَبَرَ حرق مكتبةٍ الإسكندريّة هُوّ عبدٌ اللطيف البَعْدادي (557 - 


(1) - لزيادة المعرفة عن المكتبات». انظر: طرازي: عصر السريان الذهبي 108 - 113. 
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9ه/ 1162 - 1231م)» قال" دوَفِيهًا خرانة الكتب اَي حرقّها عمرو بن العاص 
بأمر من عمرّ بن الخطّاب. ونقلٌ أَبُو الفرج الملطي (ت686ه/ 1287م) روايته 
عَنْ جمال الدّين القفطي (ت646ه/ 1248م) فِي ترجمة يحيى النحوي المَصري 
الإسكندراني الحكيم, الذي بماش إلى فتح الْمُسْلِمِينَ مضْرٌ والإسكندريّة: واستطاع 
بقّرَّة منطقه وحُجَجِهِ أن ينال إكرام عمرو بن العاص» ويحظى بملازمته؛ وتداولا يوما 
اكلام عَنْ كتب الخزانة الإسكندريّة» وشرح لَهُ بحيى كَيْفَ جمعت وتَنَوّعَتْ فِي علوم 
الحَضَارَاتء مما استكبر عمرو ما ذكره وعجب هن نّم سأله يحبى أن يفرج عَنْ كتب 
الحكمة فِي الخزانة الملوكية» غير ان عمرو اعتذره حَنَّى استئذان الخليفة عمر بن 
الخطَّاب فِيهَاء فورة عَلَيْهِ كتابٌ عمرٌ يَقُول ِبه: «وَأَمَا الكتب الي ذكرتها فإِنْ كَانَ فِيهًامَا 
يوافقٌ كتابّ الله ففي كتاب الله عَنْهُ عْنَى» وإن كَانَ فِيهًا مَا يخالف كتاب الله فلا حاجة 
ِليْهَا؛ِ فاقدم بإعدامهاه فشرع عمرو بن العاص فِي تفرقتها عَلَى حمامات الإسكندريّة 
وأحرقها فِي مواقدها فِي مدة ستة أشهر". ويبدو أنه في ظِلُ هَذِِ المدة استطاع أن 
يوفق يَيْنَ الالتزام بأمر الخليفة» وعلاقته الطيبة بالزعامات الْمَسِيحِيّة في انتقاء ما يلزم 


صحكم 


الفائدة والأهَميّة من الكتب العِلْويّة واللَاهُوتِيّة؛ ولذالَمْ يضِْ تراث الإسكندريّة مثلما 


ضاع التّراث فِي فَارسٌ. 

وأشارٌ اب خلدون إشارة واعيّةٌ إلى تعاملّ مسلوي الْفُسّوح مَعّ تراث الفرس» 
وتساءل عَنْ علوم الحَضَارَات السَالفة» بقوله": «ولعَمْرِيء لَمْ أقف عَلَّى الكّلآم في 
منحاء لأَحَدٍ ين الخليقة ما أذريء المَثْلتهِمْ عَنْ دَلِكَء ولس الظَنُ بهم أؤْعلهُم 
كتبوا في هذا الغرضء واستوفوه. وَلّمْ يَصِلَ إلينا من العلوم أكثر مما وصل؛ فأين علوم 


(1) - ابن نقطة: الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر.) مطبعة وادي 
اليل القاهرة؛ 1286 ه) ص28. 

(2) - ابن العبري»: تاريخ مختصر الدول» ص 175 - 176؛ خليل جمعة الطوال: «مكتبة الإسكندرية 
- تأسيسها ور وَايّة إحراقها»» مجلة اللآسالة (اصدار أحمد حسن الزيات, القاهرة؛ 1933 - 1954م) 
ص20 - 23 

'” (3) - تاريخ العير 1/ 50. 
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الفشرس الَّيِي أمر عمر بمحوها عِنْدَ الفتح وأين علوم الكلدانّين والسَرْيانيِينَ وأهل 
بابل» وماظهر عَلَيْهُمْ من آثارها ونتائجهاء وأينَ علوم القبط ومِنْ قَبْلِهِم؟» وإِنَّمَاوصل 
إلينا علوم أمّة واحدة. وَهُمْ يونان» حاصّة لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم». 

وذكر علوم الفرس بأنْه كَانَّ شأن مَذِهِ العلوم العقليّة عِنْدَهم عظيما ونطاقها متسعاء 
لِمَاكَانَتْ عَلَيْهِ دولتُهم من الضَّحْامَةٍ واتصالٍ المُلْكِ. .إلا أن الْمُسْلِمِينَلَمّا افْنَحُوا 
حلة اوراس امن كور وطيجافقة عار وجويكا ارخا النتم. وَلَمَا فْيِحَثْ 
أرض فَارِسَ ووجدوا فِيهًا كتبًا كثيرة كَتَبَ سعد بن أبي وقّاص إِلَى عمر بن الخطّاب» 
ليستأذنه في شأنهاء وتنقيلها للمُسْلِمِينَ فكتب إلَيْهِ عمر: أنْ اطرحوها فِي الماء؛ فإن 
يكن مَا فِيهًا هدىء فَقَدْ هدانا الله بِأَهُدَى مِنْهُء وإنْ يكن ضلالا فَقَدْ كفانا اللهُ. فطرحُوها 
في الماء أَوْ في التّاره وذهبتُ علومٌ الفرس فِيهًا عَنْ أن تصل إلينا". 

مَاتجدر الإشارة إِلَيْهِ في مذو التقطة» المنهج المُتَمَئلَ فِي أن كلّ مَاشابّه ومالَمْ 
يشابه الموج ود فِي القَرْآنِ من تراث الحَضَارَاتِء لايُغْنِي ولَايَسِدَ رَمَقَاه هُوَّ مشروعٌ 
إحتواءٍ الآخرٍ وتهميش تراه بَل ضياعه فِي دياجير القرونء مثشلٍ التراث الأدبي 
والعلمي واللْمَويٌ وَالإِدَارِي للفُزس ني العَصْرٍ المَهْلَوِيّ. 

ما ويم عَْ فكرة الاحتكار المعرفيّ للدينء الأمر اي من شأنه نيوت عَلَى 
الدع فد ص التَلاقُح الفِكْرِيَ» الَِّي يفت فرصٌ الإطلالة عَلَى أكثرٍ يمن وجهة نظر 
في فهم الحَِيْقة» ماق يشكل جزء! في معرفتهاء ويفسنح آفاقٌ الإبداع» الذي يُسهم في 
انبعاث الغِْنّى من المتوْع الثْقافِيَ والدَينيَ. يُمكنٌ- فِي التهاية- أنْ تتكاملٌ الأجزاءٌ في 
تشكيلها لصورةٍ واضحةٍ المعالم: بدلا من استغراقٍ كُلٌ فريق في جزءء يحسب أَنَّهُ تمامٌ 
الصورة. 

دور العلماء السريان: 

فتح السريان - منذ المائة الرابعة للتاريخ المسيحي - عصرًا سعيدا ذهبيًاء بما 
)١(‏ - ابن خلدون: م. ن. 1/ 631! وقارن: حاجي خليفة: كشف الظنون عَنْ أسامي الكتب 

والفنون1/ 33؛ القنوجي. مُحَمّد صديق: أبجد العلوم 145. 
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أنشئوه من المدارس الشهيرة:» والمعاهد الفخمة» والمكتبات الزاهرة» وبمن أنجبوه 
من الكتّاب الأعلام؛ وما أبرزوه م نّْالتآليف الخالدة: وخلّفوه من الآثار الثمينة شرقًا 
وغربّاء وظلٌ يسطع نور عصرهم الذهبي حتى القرن السابع» بل امتد إلى القرنين الثامن 
والتاسع للميلاد!!). 
كَانَثْ اللّمّة السَرِيانيّة منتشرة فِيمًا بَيْنَ التهرين» وَقَدْ اتخذتها الْمَسِيحِيّة لغة أَدَبِيّة لهاء 
وَهِيّ الدّمَة الَِي كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعيّة بجانب اليُونانيّة» في مدارس 
الرّهاء فِيمَا بَيْنَ التهرين» ومدرسة جَنْديسْابور©. 

من العلوم؛ الَّيِي بَرَعَ بها النصَارَى علم الهندسة؛ ولاييّمَا هندسة البناء'0 والطّب 
وعلم التّبات» وعلم النجوم. والفقه» ومن أشهر علومهم عَلَى الإطلاق علم التصوير 
والتحت"الَّذِي تَرَينَتْ به الكَنَائْسء وَيسِيَت هذا العلم اكتسبت شهرة واسعة بمجال 
تصاميمها وزخرفتها. 

قام السريان بنشر الفلسفة اليونانيّة» وخاصة مذهب الافلاطونيّة الحديثة» في العِرّاق 
وما حوله. وأخذوا ينقلون الكتب اليونانيّة الى لغتهم السريانيّة» التي انتشرت فيما بين 
النهرين والبلاد المجاورة لهاء وفوق هذا كانت هي لغة الأدب والعلم لجميع كتّاب 
النصرانيّة في أنطاكية وما حولهاء وللنصارى الخاضعين لدولة فارس”. 

كَانَ السّريان حلقة الاتصال بَيْنَ العلم الاغريقي والإِسْلَام. لذلك لَيْسَ غريبًا أن 
يكون لَهُمْ دورٌ كبير فِي تغذية الحضارة الإسْلَاميّة بكلّ مَا كَانَ من شأنه أن يكفل لها 
التَمو والازدهار©. وَفِي العصر الْأمَوِيَ كَانَ انتقال الخِلَافّة إلَى سورياء من العوامل 
الّيِي فبَحَتْ الباب أمام السّريان» ليسهموا بجهودهم فِي بناء الذَّولّة العَرَبيّة كمَا كَانَ 


(!) - طرازي: عصر السريان الذهبي؛ ص14. 

2( - شوقي ضيف: تاريخ الأدب العَرّبٍ العصر الجاهلي ص 25. 
(3) - شيخو: النصرانية وآدابها 343 وبعدها. 

)4( -دم.ن. 3 وبعدها. 

(5) - أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص 131 . 

(6) - الشحات السّيد زغلول: السرّيان والحضارة الإسلاميّة. ص2. 
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لهذا الانتقال أثرُه فِي تَطَوّر الحضارة". 

فِي مجال التّقل للعلوم بدأت المحاولات الأولى خِلَالٌ العصر الأَمَوِيّ وَكَانَتْ 
عَلَى الأغلب جهودًا فرديّة وعلى نطاق ضيّق واقتصرت عَلَى العلوم العَمَلِيّة كالطّبٌ 
والمْلّك والمنطق والفَلْسَمَة والهندسة. كما عرّبت بعض الألفاظ اليُونانيّة» وأطلقوا 
عَلَيْهَا كلماتها الأصليّة مثل «البرجد؛ وَهُوَ: كساء غليظ مخططء وأسماء أشياء أُخرَى 
. عرفها الْمَرَب بَعْدَ اتصالهم بالرّوم ك «الزبرجد؛ والزمرد؛ والياقوت»؛ ومقاييس 
وأوزان رومانية ك «القيراط والأوقية4» وأسماء طبية؛ أ أو نباتية ك «القولنج والبرقوق»؛ 
أو كلمات نَضْرَانِيَة ك «الجائليق والبطريق» وغيرها. وَقَدْ توسعت حر التَعريب 
يلال القن الأوّل الهِجْرِيّ بتأثير اْمَسِحيِنَ ورغبة بعض الأُمَوييِن فَكَانَ حَالِدِ بن 
يزيد الأول (ت6هه/ 5٠/م)‏ عالماً وأديباً ومن أول المحبين لعلوم اليونان» إِذ أمر 
بترجمة الكتب فِي علم الهيئة والطّب والكيمياء!©. 

وشجع الخليفة عمر بن عبد العزيز (59-١١٠ه/‏ 15-117/م) تعريب 
كتب الطّبء فأمر بنشر كتاب الطب الشّرعيء الذي نقله إلى الْعَريّة طبيب البصرة 
«مارسرجويه؛ فِي عهد الخليفة مروان بن الحكم. وَقَدُ وجده في خزائن الكتب 
بالشّاماة. 

يعد احتكاك الْمُسْلِِيِنَ بغيرهم من الأمم من أهم البواعث عَلَى نقل كتب العلوم 
والقَْسَفَة إلى اللُمّة العربية بيّة» فَضْلًا عَنْ حاجة الْمُسْلِمِينَ إلَى علوم لَيْسَتْ عِنْدَهم مما 
كَانُوا يحتاج ون إِلَيْهِ في الطّب وَفِي معرفة الحساب والتّوقيت؛ وَكَانَ القْآن الكريم» 
وحثه عَلَّى التفكير وطلب العلم. باعثاًآخر. وَكَذَّلِكَ رعاية الخلفاء للنقل والتّقلة فَمَدْ 
كَانَ الخلفاء يدفعون للناقل ثقل الكتاب المنقول ذهياًاة. 
(1) - الشّحات: م.ن» ص 129 . الجمل: أثر جهود السريان عَلَ الحضارة العَرّبيّة الإسلاميّة ص14. 
(2) - احمد أمين: ضحى الإسلام؛ 1/ 60 
(3) - ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلاميّة» ص 59. 


(4) - ابن أبي اصبيعة: عيون الانباء في طبقات الاطباء1/ 163. 
)5( - عمر فروخ: : تاريخ العلوم عِنْدَ العرب؛ ص .١١‏ 
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جدير بالعلم إن روح الحضارة الإِسلاميّة لَمْ أذ من الحَضَارَات القديمة, ولاييّمَا 
ليُونانيَة» إلا مَاهُوٌ مقوّم وجوهري للحضارة: أي ما هُوّ قدر مُشْيَرك بَيْنَ الئّاس جميعًاء 
عَلَى اختلاف أجناسهم وحَضَارَاتهِم والتي لا تتأثر بطبيعة واضعيهاء ألا وَهِيّ العلوم 
العَمَلِيّة. بينما هِيّ لَمْ أذ عَنْهَا العلوم الرُوحِيّة أَوْ الفنون إلا عَلَى نحو يسير"». 

ولذافِي الشرق- 22-7 نش بكر عكلء86 لاع لرسك11 1:و0 - فَقَد تَغْيرَتْ 
التو تغيّرٌ الذين؛ فَكَانَ لابْدٌ تراث الأوائل الضّخم من أَنْ يبدأ ولا فيصبح عربيًا 
إِسْلاميًا. .ولا بد للطبقة الحاملة لمشعل الحضارة الي في التّرق أن نصيح 
إِسْلاميّة فَكَانَ تراث الأوائل قَدْ اصطدم إِذَا فِي الشّرق بأفكار جديدة؛ بينما هُرَ ني 
الغر ب قَذْ اصطدم بأناس جديدين فحسب©. 

إننقل كنب العلم واللْسقة إلى لأ ريل يجر افا بَلى قصد لالم يمون 
قصداء أهتم به الأمراء وشجعته الدّولة: وَمِم يدل عَلَى كد تعَهُم الْمُسْلِهِيِنَ للحركةٍ 
العظيمة» الَِي كَانُوا يقومون بهّاء أنَّهّمْ بدأو أوّلَا كت العلوم الصّرْق َةِ أو العَمَلِيّه أي 
بنقل كتب الررياضياتٍ والفلك والطبّه ووِنْ َم اتجهوا نحو كب العلوم النظرية» مثلّ 
المنطقٍ والقَلْسَمَقَ لِييمُوا أداءً رسالتهم التْقافِية3. 

كَانَ السّريان - قَبْل السام وبعده - قَدْ تعهدوا المعرفة فِي المراكز التْقافِيّ 
وَفِي عديد من الأذيرَة والمكاتب الصّغيرة المننشرة فِي بلاد الشامء ويتمثل دورهم 
بمساهمتهم فِي نقل الثقافة اليُونانيّة ئّة التي فَقَدْ أصلهاء وَلَمّا جاء الْمُسْلِمونَ اعتمدوا 
عَلَّى ترجماتهم السَرْيازية وَقَدْ ساهم بعض السريان بنقلها إلى الْعرَييَة ةيذأ من العصر 
الأُمَوِيّ» كَمَا ترجم السّريان بعض الكتب الفارسيّة*, 


)١(‏ - عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميّة» المتدمة. ص: و. 

(2) - كارل هيرنش بكر: #تراث الأوائل في الشرّق والغرب». الثراث البونانٍ في الخضارة الإسلامية, 
ب ٍ 4 

)3( - عمر فروخ: م. . سء ص 144 

(4) - فاضل خليل إِيْرَاهِيم: : خَالِد بن يزيد سيرته واهتماماته الهلْميّة ص 46 حََالِد يوسف صالح: 
«حركة الترجمة في بلاد الشّام في العصر الأمَوِيّة. (مجلة أبحاث كلية الثزبية الأساسية؛ المجلد ١١‏ 
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على صعيد التنامي المعرفيّ» تانر روادُ المعارفٍ التاريخيّة بما أنْتَجَنْهُ جَنهُ اللغة السريانةٌ 

من مُشَاغَلَةِ العلو م بأسْرِمَاء فضا عن أن السريانيّة تُوّجَتْ في كتابة العهدٍ القديم» ففي 
مجال التدوين التاريخيٌ اسْتَمَدَ كناب السيرة الأوائل: علتى صعل المنطرونالنارضية 
العالميّ؛ من القرآنٍ» ومعارفٍ العرب الجاهليّةِ وماعرفوه من خلال مُعَايَشَتهِمٍ 
للشعوب الكِتَابيّةِ وغير الكِتَابيِّ. ويبدو أن لإصول ابن إسحاق (ت151ه/ 768م) 
الكِتَابيَّةٍ أن را في ككاياية» كما يدو تالالا في تمعد وروايائة عن ضتورما نبل لني 
ويبدو أنه كان يعرف السريانيّة» فريما ظلَّتُ تلك اللغةٌ مُتَوارِثةٌ في أَسْرَيه". 

اندفع الْمُسْلِمُونَء وبحكم تنامي الجدل الفِكْرِ ِي ينهم وبين أهل الثْقَافَات والعقائد 
الأسدىة: إِلَى دراسة الأصول المَلْسَفَيّة والأدوات المنطقية التي أستخدمها خصومهم؛ 
من أجل تكوين ردود منطقية مقنعة» كما كّانَ للجدل الدّينِيّ بِيْنَ الْمُسْلِوِينَ أنفسهم. 
دور فِي الإطلاع عَلَى كتب المَلْسَفَّة والمنطقء فَكَانَ ذَِّكَ دافعاً للاهتمام بالعلوم©. 

نا لحَقِيْقَة معروفة بان الثّقافة الإسْاميّة» في القرون الوسطىء انتعشت شت كثيراً 
بواسطة العلوم اليُونانيّة» ِمّا أدى فِيمَا بَعْدُإِلَى قيام ا أَطْلِقٌ عَلَيْهِ ب؛ نهضة الحضارة 
الإشلامية»» وَْبََ ها متخصّصون مسلمود في العلوم الصَرفة والتجريي الس 
يما أفادوا فِي الرّتَىّ الحضارِيّ» ولِيْسَ من َك أَنّهُمْ إستوعبوا كُلَّ مَا بعل بالتّراثِ 
الكلاسيكيّ الخاصٌ بالشَرقٍء والميراث اليُونانِيَّ سواءٌ كَانَ الفَلْسَمَىَّ عِنْدَ افلاطون 
وأرسطوء أَوْ الطَبّّ عِدْدَ ميبوقريطس وجالينوسء أَوْ غيرّه من العلوه!. 

- التّرجمة 

كَانَ اتتقال الخِلاقّة من الحجاز إِلَى سوريا من العواملء الي فتَحَتْ الباب أمام 
السّريان؛ ليسهموا بجهودهم فِي بناء الدّولّة العرَبيّة بي كَمَا كَانَ لهذا الانتقال أثره فِي تَطَوّر 


بحث 234 -249) ص 241. 

للق - عبد العزيز الدوري: مقدمة سيرة ابن إسحاق. ص9. 

(2) - مارتن بلستر: العلوم الطَبعيّة والطب:(سلسلة عام المعرفة الكويت» /3(١194‏ 85. 

)03( - مايكل دولز: «انتقال الطب اليونانٍ من السّريان إلمّ العربة. هوكم فّع دراسات سريانة 14؛ تؤناللم 
2. 
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الحضارة"" فَلَقَدْ وجد الْعَرّبِ أنفسهم حكاماً لمنطقة: كَانَثْ ولايةً رومانية خاضعة 
لقانون روماني كامل التَطَّوّر وإدَارّة منظمة جداًء وَقَدْ أنِقّوا كل هَذَا كُمَا كَانَ3. 

وأخذ معاوية وخلفاؤه من بعده فِي دِمَعْقٌ بالعادات اليُونانيّة» فحوّل الخلفاء 
الْأْمَويَون جمهورية المدينة الديييّة الْعَرَبَة إلى امبر اطورية حَقِيْمَة سوريّة؛ فضربوا 
الدّنانير الذهبية عَلَى نس الدّراهم البيرَنْطيّة وجعلوا الخلاقة ورائيّة بَمْدَ أَنْ كَانَتْ 
انتخابية» واستخدموا عمالَا كثيرين من اليونان والسّريان!. 

وحَقِيْقَة الأمر أن الخلفاء الأمَويّين لَمْ يفرغوا للشؤون العِلْميّة بقدر مَا فرغوا للأمور 
السيَايسيّة» إِلّا ّنا نصادف مِنْ بينم مَنْ لَمْيَذَّخْرْ وِسْعًا في سبيل تشجيع الحركة الأَدَبيّة: 
والتقدم العلميء وإذالَمْ يُقَدرْ نتائج جهودهم أن تظهر بجلاء؛ فَإِنَّ هَذَا يرجع لعدم 
استقرار الأمور طوال أيامهم وقرب العهد بالعصر الجاهِلِيّ» وعلى ذَّلِكَ يمكننا القول 
بأنَّ الازدهار الَّذِي اصابته الحياة العِلْيّة في العصر العباسي. قَدْ وضعت أولياته عَلَى 
أيام الأَمَوييِنء ذَلِكَ لأن الظواهر الحَضَارِيّة دائماً في حاجة إِلَى فسحة من الوقت لكي 
تخرج ثمارها". 

بدأت حركة التعريب فِي العصر الأَمَوِيّ ونشطت فِي عهد الخليفة عبد الملك 
بن مروان وأبنه الوليد» حِيِنَ جعلا اللّنَّة الْعَرَيئّة اللّمَة الرّسمية في دواوين الدّولة 
ومراسلاتهاء فما لبئت أنْ تقهقرت أمامها لغات الشّعوب المفتوحة من فارسية ورومية 
وقبطِيّة وبربرية ويُونانيّة وسُرْيانِيّة وعبرية» وأصبحت وحدها شائعة فِي دار الإِسلام؛ 
لأنها لغة الفاتح ولغة الدّينا". ْ 

ويمشل الععصر الأَمَوِيّ في حَقيْقّة الأمر أول دور من أدوار حركة التّرجمة؛ وعَلَى 
الرَّغْم مِنْ أنَّ الترجمة فِي هذا العصر كَانَتُ بدائية وضعيفة المستدوى إِذَا مَا قورنت 


)01( - الشحات اليد زغلول. الشريان والحضارة الإسلامية. ص 129. 


20( _ أوليري: مسالك الثناقة الإغريقية إِلَ العرب. ص 206. 


(3) - ماكس فانتاجو: المعحزة العرّبية. ص 121. 
)4 الشحات الشيد زغلرل . الشريان والحضارة الإسكامية. 127 - 128. 


(5) - اليوزيكي: «التعريب في العصرين الْأمَوِيَّ والعباسي*؛ ص47. 
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بالتر جمات الأُخرّى في المر احل التالية» ِلَا أن هذا العصر كَانَ بحق حجر الأساس 
لبناء هذه الحركة عموماًء كما أنه كَانَ المنطلق الأول لها في أنحاء العالم الإسلاميّ 
مشرقه ومغربه. وَكَانَْتْ الترجمة فِي يَلْكٌ الفترة مقصورة عَلَى بعض العلوم الطبيعيّة 
اسم و ا ع 1 
وراةالطيعة لَعَلٌّ السَببَ فِي ذَّلِكَ يرجِعْ إِلَى أن إهتمامَ الناس كَانَمُوَ بكليتهِ إلى 
العلوم الدييِّةٍ الإسْلاميق ل 
القديمة عَلَى أَنّها علوم غير الْمُسْلِمِينَ» مما أذ إِلَى انصرافهم عَنْهًا". 

وَكَانَ تَالِد بن يزيد (ت85ه/ 704م) الشَّخْصِيّة الأولى الي عملت بمسُِّورَةٍ علَمَاء 
السَرْيَانِه فقَْمَ عَلَى الإشْيَِالٍ بالكِيمْيّاءِه والعِنَاية إخرَاجٍ كنب القَدَمَاءِ يهاه ونستطيع 
أنْ نذكرٌ - إِلَى جانب مَحَبيِهِ للعٌلوم - أفرَ إِبْعَادِهِ عَنْ الخِلَاقة فَلمَدْ كَانَ راغباً فِيها بَعْدَ 
وفاة أخيه معاوية الثّانيء وَلَكِنّ مروان بن الحكم غلبه عَلَى ذَلِكَه فراح يحاول اكتساب 
العلا فاتجه صوب العلم وأهتم بالكيمياء لرغبته الشّديدة في تحويل المعادن إِلَى 
ذهب. وَمَكَدًا أمَرَ بعضُ علماءٍ اليونانٍ الَّذِينَ كَانُوا في الإسكندريّة أنْ ينقلوالَهُ من 


--_- 


ع م 


اليُونانيَة ِيَة إِلَى الْعرَبيَة كنب الكيمياءٍ .كمَاوَأمَ رهم بترنعمة #الارخانونة وَعِيّ مجموعة 
كُتب أرسطو فِي المنطق2/ وَهَذًا أوَّلُ نقل كَانَ ِي الام من لَعَةٍ إلى لمك 

ويمكن القول: إن العلوم الطبية الَّيِّي احتكت يها العقلية الْعَرَيَة قَدُ خرجت من 
أيدي أصحابهاء ونعني بِهِمْ اليونان؛ وتلقفها الدَارسون والشّارحون الّذِينَّ يعرفون 
البُونائيّة والسَرِيانيّة» وشارك الأطباء السّريان فِي هَذْهِ الّراسة بنصيب وافرء وَكَانَ 
لَهُمْ دورهم فِي التقل والتّرجمة". 


)١(‏ -طه عبد المقصود أَبُو عبية: الحضارة الإسلاميّة: نشاها ني المشرق - انتقالها إِىَ الاندلس - دعم 
الاندلسيين ها - تاثيرها عَََ اوربا (دار الكتب العِلَييّة 04 ص 163. 

(2) - جرجى زيدان: تاربخ آداب الذّمَة العَرَبيّق 2/ 332. 

(3) - عر لي سامي ‏ الكار: #مامح لمعتسي الإسلام؟» ص 23.. 


)5( ا 67. 
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2 5 2 
عاصر الفترة الأمَّويّة عديد من العلماء ورجال الدين النصَارَّى من نَسَاطِرّة ويَعَاقِبّة: 
كَانُوا ني نشاط حثيث لنقل تراث اليونان إِلَى لغتهم السَرْيانيّة» لاسِيّمَا في مجال المَلْسَفَة 
والمنطق. مِنْهُمُ ساويرس سنجت) ت48ه/177م ( اثناسيوس البلدي (ت57ه/ 
1م) حنا نيشوع (ت487ه/١‏ مل يعقوب الرزهاوي (ت١5/‏ علام) مار أبها 
الثالث. يوحنا الّمشقي (ت51١ه/‏ "4/م) وهْرٌ القديس يوحنا بن سرجون» سوري 
الأصلء آرامي اللْمَتَ عرف بدقاق الذهب لفصاحته. وَكَانَ والذه أحد موظفى الذولة 
الْْمَويّة» درس مبادى اللاهوت عَلَى يد راهب صقلي أسمه قوزما (كوسماس)؛ وأتصل 
يوحنا نفسه بِالْأمَوِيّين حَيْتُ كَانَّ يشغل منصب كبير مستشاري هشام بن عبد الملك؛ 

نّم أعتزل واعتكف فِي دير القديس سابا'"» ش 
ومن أشهر التّقلة ني العصر الْأْمَوِيٌ «ماسزجوية #ويسمي أيضاً #ماسرجيس؛ وَهُوَ 
سُرْيانِيَ اللّمّة يهودي المذهب. وَقَدْ نقل من السَزِيازيّة إِلَى الْعَرَِيَة كناش فِي الطب 
5)) ووجد عمر بن عبد العزيز هذا المصنف بَعْدَ ترجمته فِي خزائن الكتب» فأمر 
بإخراجه ووضعه فِي مصلاه؛ واستخار الله فِي إخراجه إلى الْمُسْلِمِينَ لينفع بوء فَلَما 


2 


م لَهُ في ذَلِكَ أربعون يوماً أخرجه إِلَى الناس وبثه فِي أيديهم'. 

وَمَدْ اشتهر في العصر الْأمَوِيّ - أَيضًا- «ابن أثال اقَالَ عَنْهُ ابن أبي أصيبعة كان 
من الأطباء المتميزين فِي دِمَشْقٌ» نَضْرَانِيَ المذهب. وَلَمّا ملك معاوية بن أبي سفيان 
دِمَمْقّ اصطفاه لنفسه. وأحسن إِلَيّه وَكَانَ كثير الافتقاد لَه والاعتقاد فيهء والمحادثة 
مَعَهُ ليلاً ونهارأاة. 
- الطّب: 


(1) - اوليري: علوم اليونان 15١‏ - ؟51١؛‏ بدر الدين: قِنَثْرين أَوْ عش النّسور ص 48" إِبرَاهِيم: م. 


س. ص 5935 
)0( - القنطي إخبار العلياء بأخبار الحكياء؛ ص 213. 


(3) - ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 1/ 170. 
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اخذ الطب يتأثر بالاتجاه بوني نْدُ مطلع العصر الأمَوِيّ؛ وتََجَلّت وجهة نظر 
لْمُسْلِمِيِنَ إلى العلوم الطبية ني حديث التي" «العِلْمُ عِلْمانٍ: عِلْمُ الأذيانِ وَعِلْمُ 
الَأبْدانِ20» وَكَانَ لمعاوية (ت60ه/ 680م) طبيبان مسيحيّان من أهل دِمَشْقّ احدهما 
بن آثال» والآخر الحكم بن أبي الحكم الدّمشقي» وَمَدْ اتنخذ معاوية ابن أثال ظبيباً خاضاً 
لَه واستعان به في التَخلص من خخصومه السِيّايسيينَ وَكَانَ رومي الأصل'*» وَقَذْ ترجم 
لمعاوية عددًا من كتب الطب إِلَى اللَعَة الْعَرَييّة. 

ومن الأطباء اليهود #ماسرجويه؛ عاش فِي البصرة» ثم أتصل بِالْأْمَوِيِين فِي الشّام 
وَكَانَّ يجيد السَرْيانِيّة» فقام بترجمة «كناش اهرن فِي الطب إِلَى الْعَرَبيّة بَعْدَ أن ترجم 
مِنْ قَبْل من اليُونانِيّة إلى السَرْيانيّة"». 

يعد تياذوق (ت90ه/ 709م(من أقدم أطباء إقليم الشّام*2 وَهُوَ طبيب مشهور فِي 
الدذولة الْأَمَويَة واختص بخدمة االحجاج بن يوسف. وَلَهُ تلاميذ أجلَّة تقدموا بَعْدَُ 
ومنهم من أدرك الدّولة العباسية» كافرات بن شحناتا»» وَّلَّهُ من الكتب: كناش 
كبيرء الفه لإبنه» وكتاب إبدال الأدوية دقها وايقاعها وإذابتهاء وشيء من تفسير أسماء 
الأدوية'”. ومن كلام تياذوق للحجاج: “لاتأكل من اللَّحم إلا فتياء وَلا تشرب الدّوّاء إلا 
من عِلَّة» وَلَاتَأكُل الْمَاكِهّة إلا ني أوَان نضجهاء وَأجد مضغ الطَمَام» وَإِذا أكلت هارا قَلَا 
بَأس أَنْ تنام» وَإذا أكلت لَيْلّا قلا تنم حَتَّى تمشيء وَلّو خمسين خطوّة*. 


)1( - وليب حتي' تاريخ سورية 2/ 213» وما ذكرته المصادر الحديثية عَنْ الشافعي. 

(2) - أَبُو نعيم: حلية الأولياء 9/ 42!؛ البيهقي: شعب الإيمان 3/ 188 أَبُو طاهر السَلَفِي: الطيوريات 
3 . 

(3) - الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص27. 

)4( - إِبْرَاهِيم: :م س. ص 50 -52. 

(5) - نبيل فتحي حسين: تنوع مكونات الجَمَع الإسلامي وأثره في تدوين المعارف العَرَبيّة الإسلاميّة 
في القرون اهِجْريّة الأربعة الأولى) دراسة في كتاب الفهرست لابن النديم (رسالة ماجستير غير 
منشورة.. كلية التربية» جامعة الموصل 22007 ص216 - 217 

(6) - القفطي: : أخبار العلياء بأخيار الحكماء؛ ص 85 

(7) - البغدادي: هدية العارفين 1/ 246؛ فنواتي: المسيحيّة والحضارة العَرّبيق ص 149. 

(8) - ابن أبي اصيبعة: عيون الأنياء في طبقات الأطباء. ص 179. 
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كَانَ عبد الملك بن أبجر الكناني طبِيبًا عالمًا ماهراًء فِي أول أمره كان مقيمًا في 
الإسكندريّة؛ لِأَنّهُ المتولي فِي التدريس بمدرستهاء التي استمرت بَعْدَ الفتح الإشلاميّ» 
تؤدي دورها فِي العلوم بِعَامّة وَفِي الطب بخَاصّة. كَانَ ابن أبجر نَضرَانِياء نّم أسلم عَلَى 
يد عمر بن عبد العزيزء قَبْلَ أن تصل إِلَيْهِ الخِلّافَة» وصحبه. قَلَمّا أفضت الخِلاقة إلى 
عمر سنة 99ه نقل التدريس إِلَى أنْطّاكِية وحَرّان وتفرق فِي البلاد. وَكَانَ عمر بن عبد 
العزيز يستطب ابن أبجر ويعتمد عَلَيْهِ في صناعة الطّب. ومن أقواله: «دع الدّوّاء مَا 
اختمل بدنك الذاء»!. 

- العمارة: 

كَانَتْ للتَصَارَّى فِي الام والعرّاق اليد الطّولى فِي عماريّة الكنّائْس والقصور 
ْ الفخمة وهندستها في المدن وحيث تواجدهم. إِذْ هُمْ امتداد لحضارتي بِيرَّنْطَةَ وفَارسَ 
الْعَرَيقتين في العمارة وهندستها. وحَسْيْنًا مَنَلَا َنِيسَةٌ الرّهاء الي تُمَدَّ من العجائب 
الشبع حَتَّى نهاية القَّرْن الأول الهَجْريَ/ السَابع الهبلاويّ؛ وضرب بها المَُلُ في 
جمالِيَّةٍ هندستهاء وقصّدّها الوافِدُ والحاحٌ ين أَدْنَى الأرجاءٍ وأقصّاها. ومثلّها كَنيسَةُ 
أنطاكِيَةٌ المشهورةٌ بروائع هندستهاء ولئِسّ أل ين جماليتها وعظمةٍ هندسيهاء أن تمتدٌ 
ها عن الخليفة الوليد بن عبد الملك. وَهُرَ يجلسٌ عَلَى أوسع حََارِطة من البسيطة» 
تخضع لحكي الول يسار اكد ؛ ليستول بناة مسجديه الي قم عمراه 
هُوَ-أيْضًا - عَلَى كَِيسَةِ وِمَشْقّ ْ. ول تقل ضخامةٌ كَِيسَةٍ المهدا في 'ابيتٍ لحم' الَبَي 
تعودٌ إِلَى عهدٍ جيستنيان 527 - 2565. 

وَالكَلَامٌ المأثورٌ قديماً لَدُنِ البلْدَانِبين والمُؤَرّخينء أنَّ من عجائب الجَزِيْرَةِ كَيِسَةَ 
لزّهاء وما نمث تاس أَخرَى يم عماريةٍه حفظنها ذاكرةٌاتارييخ» فكانث الوم 
تول: «مَا يمن بناءِ بالحجارة أبْهَى من كَنيسَةٍ الرّهاء ولا بناة بالخشب أبهَى ين كَنِيسَةٍ 


3 
(2) - تَحُمّد بيومى مهران: دراسات في تاريخ العرب القديم. ص 340. 
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منج لأنها بطاقاتٍ من خشب العتاب, ولا بناء بالّخام أبهَى من قشيانٍ أنْطَاكِية ولا 
بئاء بطاقات الحجارة أنه من كَنِيسَة ةَ جمص ١١١‏ 

وما اشتهر فى بلاد الْعَرَبِ من الكَنَائْس ذات الأبعاد العمارية الرّائقة فى هندستها 
وتعجب التّاظرين فِى العِرّاق واليمن ونَّجْرَّانَ وحيثما ألقت التَصْرَانيّة عصاها؛ فَقَدْ 
ذكر أهل الأخبار أنَّ الحبش استعانوا بمّعَلَة من الرّوم فِي بناء «القليس»: كَمَا أنَّ الرّوم 
2 ل 0# ل .د 2 مه هأ اه 05 سد 8 برس ٠‏ سمه 
كانوا قد شيدوأ كنائس فِي عدن. وَفِي مواضع أخرى من جَرِيرَةٍ العرب» وقد بيت هِذِهِ 
الكَنَائْسٌ وفقًا لأسلوب الفَنّ البيرَّنْطيٌ التَضْرَّانِيَ ولا شَكٌ©. 

ل ل يي 

. بدمشقّء الَّذِي انَّخَدَهُ معاويةٌ مقا لإقامته في فترة إماريّه عَلَى بلاد الضّامء نُمّ في مُدَة 
خلافيه يَعْدَ ذَلِكَ. يروي البلاذري : أَنَّهَُّْنَوْهُ لمعاويةً من الحجارة بَمْدَ أَنْ كَانَ قبل 
مبنيا باللَّبْنِ والطّين!©. 1 

وحَسْبُ المبانيَ الدَينّة في اليمن رُِيّا في هندسةٍ العمارٌ ة»مَا وصفَة إيّاها الرّحالةٌ 
وأهل السَياحةٍ عبْرٌ التاريخ*» فَقَدْ أكثر المَوّرٌ رّخون الْمُسْلِمون ني الوصف عَنْ كَنِيسَّة 
الغو بل د عد المبالنة أو كَادَ عَلَى أَنّهُمْ رَووا أنَّ إبرهة لما نَم بناةها كتّبٌ إِلَى 
النجائ شي يقُول: «إنّي قَدْ بنيتٌ لك بصنعاء ء بين لَمْتبْنِ الْعَرَبُ ولا العجم مثلّة00. وَقَدْ دَئَُ 
تأشرث الكَتَائِسٌ جميعُها بالفَنَّ اليرنْطِيٌ» وإنْ جمعث كَنِيسَةٌ القُلَيْسِ بَيْنَ الفن الْعرَ لَعَرَبِيَ 
القديم والفن البيرّنْطي النَضْرَانِيَ في بناء الكّتَائْس©). 


(!) - ابن خرداذبة: المسالك والمالك» ص 61!؛ ابن الفقيه: البلدان» ص 180؛ ابن حوقل: صورة 
الأرض 1/ 81ار 

)2( - علي جواد: الممَصَّل 15/ 2 

(3) - أنساب الأشراف 4/ 147. 

(4) - انظر: شيخو: : التصرانية وآدامها 343 وبعدها. 

(5) - ابن هشام: اليرة 1/ 43؛ الأزرقي: تاريخ مكة 1/ 138؛ الطبري: تاريخ 2/ ١130‏ تفسير 30/ 
0 ياقوت: بلدان 4/ 395 ابن كثير: تفسير 8/ 504؟ القرطبي: تفسير 20/ 188. 

(6) -هاج. . ويلز: موجز تاريخ العالمء “(مطبعة السّعادة: القاهرة 1967) ص 93!؛ عَحمّد بيومى مهران: 
دراسات في تاريخ العرب القديم !34. 
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يجدر النظر إِلَى عهدٍ عياض بن غنم لأهل الرّها!'"» في كتابه: «إني أمّنتهم على 
دمائهم وأموالهم, وذراريهم ونسائهم؛ و معي وطواحينهم إِذَا دوا الحقّ الذي 
عليهم. ولّنا عليهم أن يُضْلِحوا جسورّناة؛ أنْ يُطلعّنا عَلَى أن الرّها مدينةٌ ذاتٍ طابع 
حضاريء فيها طواحينٌ وجسورٌ بل وَفبهَا مهندسون» إشترطٌ عليهم إصلاحٌ الجسورٍ 
القديمة» أو المتضّرٌّرَةِ في زمنٍ الحرب. 

كَانَ للتَضْرَانيَة أثرٌ آخرٌ فِي نَصَارَى الْعَرَبِءهُوَ أثرّها فِيهمْ من ناحية الفن إِذْ 
أدخلت التّصْرَّانية يَيْنَ َيْنَ الْعَرَبِ فنا جديدا فِي البناء» هُوٌ بناء الكَنائ يس والأذْيرّة والمذابح 
والمتعا ريج والرحر رق كنا نعلت الشسه اكور لازي بالزرعة للش اي 
ولدخول أكثر هذه الأشياء لأول مَرَّةَبَيْنَ الجاهليَيِن؛ استعملت مسمياتها الأصلية 
اليُونانيّة أَوْ الآرامية فِي الدَّمة الْعَرَبيَ»يَعْدَ أن صقلت وهذبت. حَتَّى اكتسبت ثوبا يلائم 
الوق الْعَرَبِيَ في التطق. وتكشف الحفريات عَنْ مدى تأثر النَصَارَى الْعَرّبِ الجاهلِيين 
بالفن التَصّرَانِيَ المقتبس عَنْ الرّوم والأحباش©. 

- التأليف الْمَسِبِحِيَ في القّرن الأوّل الهجُري/ السّابع الميلادي: 

أخذت السَرْيانيّة تدمومَعَ انتشار الْمَسِيحِيّة شيئًا فشيئًاء ووصل التَأليف بِالسَرْيانِية 
والترجمة إِلَيْهَا مَ مَعّ بداية القَرْنِ الثالث الميلادِيّ إِلَى مستوى رفيع؛ وَقَدْ ازدهرت حركة 
التأليف بالسَرِيانيّة حَتَى القَرْن السابع» وَلَكِنَّ لغة التأليف انقسمت فِي القَرْن الخامس 
الميلادي - أي فِي منتصف فترة:الازدهار - إِلَى سَريانية شر قية وسَريانيّة غربية©. 


ص - 


إثر استقرار فرق من الْمَسِيحِيّة في الشّرق قَبْلَ الإشلام» ازدهرت التّآليف الْمَسِِحِيّة 


وآدابها المُخْتّلفة ني بلاد مَابيْنَ التهرين عبر الل السَرْيانيَة بالذّات؛ فتأسست المدارس» 
وانتشر ال لتعليم فِي مستوياته المتعَدّدة ني كنف الكتائِس والأذيرّة التي غصت بها هَذِهِ 


)ا( - محمد حميد الله: مجموعة الوثائق تى السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ ص 495. 
(2) - علي: المَصَّل في تاريخ العرب 12/ 6 
الكل - محمود فهمى حجازى: علم اللّمَة المَرَيّ: .ص 176 
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المنطقة"'". فضلا عن ان الآداب السريانية كانت حياتها بعد الفتوح الأسلامية ضعيفة» 
لغزو اللغة العربية لها وغلبتهاء ولم يبق منها الا تآليف المدرسة النصرانية المصبوغة 
بالصبغة الدينية» لأن أكثر الكتاب كانوا قِسَّيسِين ورهباناا. 


حي ست ع ع 


في القّر ن الأوّل الهجِرِيّ/ السابع الميلادِيّء كَانَثْ الكتابة والتأليف أمرا شائعا لَدَى 


التَصَارَىء وَيخَاصَّةٍ الَّذِينَ يحيون الحياة الرّهبانية» فانهم تركوا كتابات عَنْ مُحْتقّدات 
اللَاهُوتيَّة والأناشيد والمزامير الدَيِّة والخطب والتواريخ وغيرها. ومن أمثلة 


التأليف ومجالاته: 

- ايشوعياب كدالايا البطريق» ألف كتاب الرّؤُوس فِي توبيخ المخالفين عَلَى 
المذهب. وكتاب فِي الالفاظ المترادفة: وكتابا يحوي 22 مسألة في أسرار البيعة» 
وشرحا للمزامير”» وَّلَّهُ رسائل وتواريخ وخطب. لَمْ يَبْقَ من مؤلفاته الا تَشِيدٌ أدخله 
النَسَاطِرّة في مزاميرهم*» ورسالة اعتقادية'". 

- ايشوعياب الحديابي البطريك (30 - 40ه/ 650 - 660م) ألف كتبا كثيرة مِنْها: 
النصائح للمبتدئين» كتاب الرّؤوسء كتاب الترجمة؛ مداريشء كتاب التّعازي» قصائد» 
مجادلات6) والفرض السّنوي7”. 
- البطريك جورجيس (41- 60ه/ 661 - 680م) لَه قوانين مجمعية سنّها سئة 


(1) - نينا بيغلوفسكايا: #انتشار المسيحيّة والاضطهاد موقع دراسات سريانية 2012 :3! ؤنالل. 

(2) - أحمد أمين: فجر الاسلامء ص 131. 

(3) - ادي شير: كلدو وآثور2/ 285 

(4) - وَهْوَ مثبت في مخطوط المعهد البريطاني 14675. عبد يشوع: فهرسة المكتبة الشرّقية, 3/ 105؟ 
الشمعاني. بولس: تاريخ الآداب السّريانية 3/ 34 

(5) - مثبتة في المخطوط الفاتيكاني البورجي ص592. عبد يشوع: م. ن. 3/ 05!؛ السمعاني. بولس: 
م. ن. 34/3. 

(6) - مِنْهًا طبعت: الرّسائل طبعها دوفال 1904» جهاد ايشوعسبران طبعه الأب شابو 1896. ادي 
شير: م. س. 2/ 286. 

)7( - محفوظ عِنْدَ الّريان النَسَاطِرَة وفي المكتتبة الفاتيكانية نسخة مِنْهُ طبع للمرة الاولى سنة 1538 
وطبعه الأب بدجان اللعازاري في باريس سنة 1886. السمعاني: م. س.3/ 36. 
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6 » ورسالة اعتقادية» وكرازة الطّلبة» ونشيد تكريس الكنِيسَةاة. 

- الْأسقُف جرجس (ت107ه - 725م) صاحب أَبْرَسِيّ عاقولاء كَانَّ من المتبحرين 
فِي المَلْسَمَّةَلَهُ شروح عَلَّى الأسفار المقدسة, وأسرار الكَنِيسَة» وترجم كتاب 
الاورغانون لأرسطو©. 

-باني التصبيني» كان بأيام الريك ضليب زخناء (110-95ه/ 4- 728م) لَه 

مُؤَلَفَّاتٌ كثيرة» ويطَبٌْ مُتَوعَة رنب مُرنبة عَلَى الحْرُوفٍ الهِجَائِية وإِرْشَادَاتٌ» ومَرَاثِ 

وتَبْرِيْكَاتَ مربي مُرئية عَلَى الحروف الهجائيةء وأناشيف وأغان ذلك وقصيدة في ملح 
نسطورء وتواريجٌ) : 

- ماروثا (ت28ه/ 649م): مطران تكريتء من اليّعَاتِبَة» أصبح رئيسا للكَئِيسَة 
المشرقية فِي الجِيرّة (8ه/ 629م) [ له رسائل دافع فِيهَا عَنْ المنوفيزية؛ وترجم 
الإنجيل إلى الدمَة الْعَريّة بتكليف من الأمير الْعَرَبِيَ عمر بن سعد!0. 

- يعقوب الرّهاوي (19 - 89ه/ 640- 708م) الذي اشتهر من الرّهاء وأصبح أَسْمُنا 
عَليْهَا للمذهب الْأرْنذْوكْيِيّ اليَمْقُوبِيَ (64 - 69ه/ 684- 688م)) وقد انصرف 
إلى التأليف. وأشهر كتبه هُوَ كتاب الأيام السّتة في وصف العالم وظواهره الطبيعيّة 
فِي إطار قصة الخليقة» وأعاد النظر فِي ترجمة الكتاب المقدّس المعروفة ب 
(البسيطة)» وَفِي تتمّة تواريخ (أوسابيوس القيصري) (265- 339م). وإليه تنسب 


(1) - مثبتة في مجموعة المجامع النَسْطُوريّة ومحفوظة في مخطوطتين سريانيتين: أحدهما المخطوط 
الفاتيكاني ألبورجي 82, والآخر مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم 332. السمعاني: تاريخ 
الآداتب ب السّريانية3/ 8 

2( - وَهُوَ انيد المثبت في صباح الخميس من الفرض الماروني؛ ترجمه مكلان إِلَ الانكليزية: وطبعه 
في لندن سنة 1894م. السمعاني: لع. . ن. 39/3. 

)3( - النصرانية وآدايباء ص 101 . تاريخ نصارى العِرَاق» ص55. 

(4) - ذكرها توما المراغي (ق9م) ني تاريخه الرَهباني. السمعاني: م. س. 3/ 40. 

(5) - سوريال: تاريخ الكنيسة الشرّقية» ص 237. 

(6) - سوريال: م. ن. 238؛ حسين قاسم العزيز: «دور المراكز الثقافّة السرّيانية في تفاعل العرب 
والمسلمين الحضاري:» موقم دراسات سريانيق 2012 :136 تاق 
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الحركات الخمس فِى اللَّمّة السَريانة:". 

- جورج الْأسْمّف فِي الكوفة وَالجَزِيرٌة الْعَرَيبَة (60 - 106ه/ 686 -.724م) لَهُ عِذَه 
اطروحات لَاهُوتِيّة داقع فِيهًا عَنْ المنوفيزية» ورسائل فِي التَاريخ والفلك. 

- يوحنا الدّمشقيء القديس (40 - 143ه/ 660 - 760م) لَهُ مؤلفات كثيرة: مِنْهًا: 
كتاب فِي المُلْسَفَة والمنطق» كتاب فِي الأمّانة المقدسة: رد القديس عَلَى الْسَاطِرَة 
وَاليَعَاِبَة تفنيد لآراء الْمُسْلِمِيِنَ مقالات. مِنْهًا: فِي تكريم الصّوره والثّالوث 
المقدس.ء والبتولية. ش 

- يوخنا مارون: يُعزى له ما لايقل علن عشرة كتب ورسائل» ومنها كتاب: شرح 
الإيمان:*» و«تفسير خدمة القداس» و«فصل فى الكهنوت:. اما السمعانى فيقر 
بأن يوحنا مارون ألّف مصنفين فقط هما: «شرح الإيمان» واليتورجية؛ (اي خدمة 
القداس)92. 

- يوحنا النيقوسي (ق1ه/ 7م): صاحب كتابه «تاريخ مصر؛ واكب فيه أحداث الفتوح 
وعايشهاء وحاول أنْ يقدَّم رؤية معاصرة للمَسِيحِيِيِنَ تجاه العلاقات المسيحيّة 
المسيحيّة. والعلاقات المسيحيّة الإسلاميّة تكاد تكون تفصيليّة. 

- سبيوس 1866108 المؤرّخ الأرمنيّ الذي عاصر الفتوحات الإسلاميّة: وألّف 
«تاريسخ هرقل4؛ وكتب فيه عن الفتوح بتفصيل كشاهد عيان» إِذْ رسم لوحة واضحة 
المعالم لأحداث عصره بوجه عام» وتاريخ بلاده السياسي بوجه خاصء ودقق ذ 

عصره يوجر عام» وباريح ٍ عاسي بو جز حاص» ودفى في 

نقل المعاهدات. وأنفرد بقسم منهاء كمعاهدة العرب مع الأرمن إبّان الفتح» كما 

(1) - مار إغناطيوس زكا الأول عيواص: مار يعقوب الرّهاوي (633 -.708م) اللاهوي» المؤرخ» 
المترجم, اللغوي السّرياني» مستنبط الحركات السّريانية»» مجلة مجمع اللغّة السّريانية_ للجلد الثاني 
1916 

(2) - سوريال: م. س. 239. 

(3) - لويس شيخو: المخطوطات العَرّببَة لكتبة التصرانية (دار المشرق» بيروت2000)». ص217 

(4) - ضمن مخطوطة الفاتيكان 146 السريانية» والتي تم نسخها عام 1392. متي: الموارنة في التاريخ: 


ص 141. 
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وتحدَّث باسهاب عن الشقاق بين مذهبيّ الدولة والأرمن المنوفزيتي الى 

- اللّعَة والتحو: 

اللغة السَرْيانَيَة لهجة آرامية ارتبطت بِالْمَسِيحِيِّة إِذْ كَانَتْ ني بادئ أمرها تسمى 
الآرامية» ويعر ف المتكلمون يها بالآراميين2. انتشرت السَرْيانِيَة لتصبح لغة جماعة 
كبيرة فِي شمال العِرّاق والشَام والجَزِيْرَة هي لغة إِبْرَاهِيم أبي الأثيياء إسحاق 
واسماعي ل وأضحت مع انتشار الْمَسِيِحِيّة لغةٌ من أهم لغات الشّرق الْمَسِيحِيّ في 
القرون الميلادية الاولى. 

أن اللغات السَرْيانِيّة والْعَرَبّة والعبرانية أخوات فِي السّامية» مُمْتَرّكات فِي الضّمائر 
وأغلب القواعد التي يعتمد عَلَيْها ني تركيب الجملء وأنَّ آلافا من الكَلِمَات مُشْتَرَكة 
بَْنَ اللغات الثلاث”). والسَرْيانِئَة ضاربة فِي القدم. إِذْ قَالَ ابن دريد (ت321ه/ 
5-7 سمي يعرب بن قحطان؛ لِأَنَّهُ أولُ مَنْ انعدل لِسانّه من السَزيانّة إلى الْعَرَيية". 

وَفِي أول من وضع الخط الْعَرَبِيَّه قيل: أن ثلاثة نفر من طيء الْمَسِيحِيّة اجتمعوا 
ببقعة: وَهُمْ: مرامر بن مُرَّة» وأسلم ابن سدرة؛ وعامر بن جدرة؛ فوضعوا الخطء وقاسوا 
هجاء الْعَرييَة عَلَى هجاء السَرِيانيَة فتعلمه قوم من الأنبار”". وَهَذَا َدْيَدلُ عَلَى أنَّهُمْ 
كَانُوا أَوَّلَا يُعَلّمون الهجاء عَلَى ترتيب أَبْجّد. 


)١(‏ - انظر: فايز نجيب اسكندر: المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء 
كنابات المؤرخ الأرمني سبيوس؛ ص10 -75. 

(2). الآرميون: : هُمْ بنو آرام بن سام بن نوح عَلَيْهِ السّلام. . وكانوا يعيشون في البلاد التي تسمي في 
التوراة: «آرام»؛ وَهِيَ المعروفة ببلاد السام والعرّاق. زاكية رشدي: السّريانية نحوها وصرفهاء ص 
9 

(3) . القلقشندي: صبح الأعشى 1/ 360. 

4( فج فو 1 : علم الدع العَرّيّةه ص 176. 

(5). :«حديث مع مم زائر كريم؟ مجلة ال+جامعة الإسلامية باللدينة النورق السّنة السسَادسة - العدد الرَابع 
ربيع الثاني 1394ه - اإبريل 4م .. ص 23. 

)6( . جمهرة الذّمَة /١‏ 319؛ السيوطي: المزهر في علوم ال وأنواعها. /١‏ 29 

(7) . ابن عبد ربه: العقد الفريد 4/ 240؛ الزبيدِيء (ت 1203ه): حكمة الإشراق إل كتاب الآفاق 


ص 28 
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وَيحَسَبٍ ابن فارس أنه قو في بعس الكتب أن الحروف الأبجديئة فرع عَنْ 
السَريانية؛ ؛لأنّها عَلَى ترتييها"». وأورد أَبُو الفرج أن «المرقش الأكبر» دفعه ابوه إِلَى 
نَضصْرَانِيَ في الجيرّة وتعلم عَلَّنْهِ الخط”) وَأَنهُ استعان بالحروف والكَلِمَات السَرْيانِية 
ووظفها فِي الْعَرَيّة ويجدر العلم أنَّ العُّاد ني الجيرّة كَانُوا أول الْعَرَب الَّذِينَ استعملوا 
الخط الْعَرَبِيَ1©. 

منْ هنا يعدٌ أقدم مثل لتأثير السَريا يه عَلَى الْعَرَيِيَة هو هُوَ الأبجديّة التبطيّة الَِّي استعارها 
الْعَرّبِ لكتابتهم؛ فالخط التبطيٌ مشتق من الآراميٌ» والإملاء الْعرَِنَ القديم قريب من 
الإملاء الآراميّء ويظهر ذَلِكَ في الخط الكوفي©. 

يستفاد من المسار التَاريخيّ لتَطَوّر اللغات السَّامية» أنَّ السَرْيانِيّة نمّت عَلَى حساب 
العبريّة» مِنْذّ تشتت اليهود ففي خروجهم من فلسطين: فَِنَ بني إِسْرَاِيلَ في زمان عيسى 
كَانُوا يتكلمون باللغة السَرْيانِيّة في أمور دينهم ودنياهم. وَلَمْ يبقّ عِنْدَّهم من العبرانية 
إلاأدعية الصّلوات). أما التلمود فقسمان: تلمود بابلي» وتلمود أورشليمي» وهما 
مختلفان في اللغة والمحتوى؛ فلغةٌ التلمود البابلي هي الآرامية الشرقية (آرامية 
العِرّاق)» وأمّا لغة التلمود الأورشليمي. فإنها شبيهة بالآرامية الغربية (آرمية سوريا)؛ 
وفيها مصطلحات وألفاظ سريانية ولاتينية9. 

اختلف الباحثون في لغة المسيح7. فيرى4 :11/61 .2 أن لغة عيسى كانت 


)1( . أبن فارس (ت395ه) : الصَاحبي في فقه الُمّة المَربيّة ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء ص 20. 

(2) .الأغاني 6/ 139. 

(3) . قنواي: المسيحية والحضارة العَرَبيّةء(الموّسّسَة الْعَرَبيَة للدراسات والئّشره بيروت,. لا. ت) ص 
55 

(4) . مختار: البحث اللغوي عِنْدَ العرب؛ ص 354. 

)53( . الملاليء (ت1407ه) : #حديث مم زائر كريم؟ م. . س. ص 21. 

(6) - عمر عبد العزيز قريشي: «التلمود ومنزلته عند اليهود»؛ موقع شبكة الالو كة 30/ 77. 

(7) -: قال ابن تيمية: «ومن قال إن لسان المسيح كان سريانياً (أي آراميّا) أو روميّا فقد غلط «(الجواب 
الصحيح 1/ 90). وذهب بعضهم إلى أن «هذه المعطيات جميعها تبين أن أغلب حديث عيسى كان 
باللغة الآرامية» وهي اللغة الشعبية التي كانت شائعة. انظر: عبد العزيز شهبر: «لغة المسيح عيسى 
بن مريم ١ص‏ 2112 113)) بحث في كتاب لنات الرسل وأصول الرسالات. 
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الآرامية". ومنهم من قال: الإنْجيل نزل بالسريانية!©. وقد يستدل عَلَى ذَّلِكَ من النص ٠‏ 
القرآني: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمهِلُِيينَلهُمْ] (إِبْرَاحِيم 4). ونستفيد أهميّة 
السريانية في عصر الرسالة من سنة الرّسولء أَنَّهُ أمرّ زيد بن ثابت (ت45ه/ 665ه) 
بتعلم الِسَرِيانيّة؛ ليق رأ لَهُ كتب اليهود ويكتب الأجوبة'". 

يدل هَذًا عَلَى أَنَّ عُرْفَ السَرِيانِيّة تعينت ت لشرفِهاء بإنزال بعض كتب الله تعالى به 
وأنّها لغة تفاهم شائعة فِي الآفاق عرفها الْعَرّب قَبْلَ الإسْلام, ولاسِيّمَا ني الفضاء الدَينيّ» 
َمَدْ كَانَ الأحناف فِي مَكّة يقرأون ويكتبون بِالسَرْيانِيّة والْعرّد يداك وبعد الإسُلآم» فَضَلاً 
عَنْ مدعاة الرّسول بعض الثاس لتعلمهاء كَانَ ممن يحسنها عبد الله" بن عمرو بن 
العاص (ت65ه/ 685م)» ويقال: أَنَّهُ حصل عَلَى نسخة من الكتاب المقدّس أَوْ بعض 
نسخةات» وكَانَ مَأ ِالسَرْيانيّة". 

من اليهود الَّذِينَ دخلوا في الإلام وكَانُوا يجيدون السريائيّة؛ كعب الاحبارا". 
ومن التابعين كَانُوا يعرفون السَرْيانيّة: سعيد بن جبير (ت95ه/ 714م)19"» الحسن 
البصري (ت10اه/ 8م .. ومن العلماء وقدماء المؤلفين عرفوا السَريانِيّة: ابن 


(!) -عبد العزيز شهبر: لغة المسيح عيسى بن مريم. نقلا عن “5216م رع اادال/! 1851 .0 “مقسلةط 
6 م ادماءا 

)2( بافادله عدي قم زائن كريم 1م س. ص 21. 

(3) - التْرّمِدِيَ: الجامع؛ باب في تعلم السرّيانية» 7/ 498؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 6/ 280! ابن 
سعد: الطبقات الكيرى 2/ 115. 

(4) . الشرّواز ني: الحواشي عََ تحفة المحتاج بد بشرح المنهاج (دار إحياء التراث العَرَبِ» بيروت) 16/2. 

(5) - عل: فصل 346/16. 

(6) - ترجمته: أَبُو نعيم: حلية الأولياء 1/ 283؛ ابن حجر: تبذيب التهذيب 5/ 4337. 

(7) . أَبُو عبيد: غريب الحديث 4/ 282 الوفائي» نصر الأشعري: المطالع التصرية للمطابع المصرية في 
الأصول الخطية؛ ص 427. 1 

(8) .ابن سعد: م. س. 4/ 201. 

(9) . الطبري: جامع البيان 14/ 352. 

(10) .الطبري: م.ن.6/16. 

(/1) 2 .الطيري: م.ن. 72/13. 
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إسحاق (ت151ه/ 768م)2» وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه/ 839م) عرف 
السَرِْيانيّة» وذكر أنَّ أداة التَعريف فيا وَهِيّ الفتحة الطّويلة فِي أواخر كلماتهات. 

يرجع أصل كثير من المعربات إِلَى لغة بني إرم أَوْ إِلَى لغة الفرس» لاحتكاك الْعَرَبِ 
الحضاري بهم مباشرة. وتَليهنا المعربات التأجوةة من لشات أخرى مكل الثونانتة 
والعبرائيّة واللاتيئيّة والحبشيّة والقبطِيّة» وكثير مِنْها إنّمَادخل إِلَى الْعَرَبيّة عَنْ طريق 
السَرْيانيَة» فَقَدْ كَانَ السّريان قَدْ أدخلوها فِي لغتهم؛ ومن لغتهم هَذِهِ تعلمها الْعَرَبِ. 
وعرفت دوت لقي رك لال ريا الث ب عفار تون فى از لاني 
الغالب. وَفِي التوقيت. كم في مَوْضُوعات دِينِيّة وصناعية وتجارية وَفِي أمور أَخرَّى. 

أرجع أقدمٌ المفسرين عِدَةٌ مفرداتٍ قرآنيّة إِلَى السَرْيانِيّة ذكر مجاهد بن جبر (ت104 
ه/ 722م): السَرِيٌ: التَهَرُ الصَغِيرٌ - بالسَرْيانيةٍ. الطورٌ: الْجَبَلُ - بالسَرْيانَيةِ؟. ومقاتل 
بن سليمان (ت150ه/ 767م(: قَالَ: «طه يعني: يا رجلء وَهُوَ بِالسَرْيانيّة. الكوكب 
الدّري وَهُوّ: الزهرة في الكواكب. ويقال المشتريء وَهُوٌ: البرجرس - بالسزيازية. 
وَأَمَّااسْمُ أَحْمّد - فبالسَرِيانيّة: فارقليطا. ونوح - بِالسَرْيانيّة: الساكن الَّذِي سكنت إِلَيْهِ 
الأرض"”). والطبري: اسم «طالوت؛ - بِالسَرْيانيّة: شاول. #شعيب #اسمه - بالسَرْيازيّة: 
«بثر ون70. 

سَجّل علماء الل مفردات عديدة مما أخذت الْعَرَبيّة من السَرْيانية ِنّْها: التَأمُور 
والدّزبخة: والبزناساء”». ووجد بحذاء «مَصٌ' الْعَرّبيَة مص السَرْيانيّة» وبإزاء «مَسّة 


(1) . الطبري: مءن. 0. 

(2) . رمضان عبد التواب: المدخل إِىَ علم اذم ومناهج البحث اللغوي؛ ص 52. 
(3) .على علي: المَصّل في تاريخ العرب 16/ 338 

(4) . تفسير مجاهد, ص622:455. ١‏ / 

(5) . تفسير مقاتل 3 20 199 316/4 449 12/ 455. 

(6) . الطبري: م.س. 5/ 307. 


(7) . قَالَ ابن دريد: اتأمُوروَهرَ موضع السرء والدّزيخة بخة: الإصغاء إِلَّ الشيّء؛ أحسبها سريانية. وزاد 
الأندلسي: البْرئُساء والبْناساء بمعنى الخَلّق وقال: : تفسيره بالسّريانية: ابن الإنسان. السيوطي: 
المزهر في علوم الل وأنواعها 1/ 225. 


416 


الْعَرّة «مَسٌ» السَرْيانيّة"» التامور: رُبمَا جَعَلُوهُ صبغا احمر. وَرُمَا سمي دم القلب 
تامور. شُرَّخْبيل» ومبراغيل: عادياء - يُمَدَّ ويُقصر. حَيًا - مَقصُور. سَمَوْءَل وَهُوَ 
أشمويل”". وإن الشّهر موجود فِي السَرْيانيّة بلفظ «سهرا»» ومعناه الهلال والقمرا» 
1 السمناء لوو ونه السَزر يانئّة"). وعرفت اللَّمَّة السَريانيّة الاسم: هزقلالاة) 
«طيايا؛ بمعنى: «الرّجل الطائي6 له لحعتن: التي ن» مطلقا .كما تسمى الْعَرَبيّة عِْدَ 
السَريان: 2(/8/إ/[2) 1655318 الشانا طيايا» بمعنى: «اللسان الْعَرَبيَ ل 

جدير بالعلم إِنَّ المتمعنّ في البحث اللّمَويّ يجد مئات من الكَلِمّات المتشابهة 

فِي المبسى والمعنى فِي اللغات السّامية الشُقيقة. وعلى سبيل المثال: «ق ر أ جذر 
(مورفيم) لفظة يرنه موجود في : العبرية» السَرْيانيةء الْعَرَبية الاريل وَهِي التي نزلت بها 
الكتب السَمَاوِيّة للأَدْيّانَ الثلاثة: اليَهُودِيّة الْمَسِيِحِيّة الإسلام؛ ووحدة الأصو ل اللْعَويّة 
تدل عَلَى التَعَايْش الذّمَويّ والإندماج بَيْنَ أفراد العائلة الِإبْرَامِيمِيّة في ظِلٌ التقارب 
المكاني. فَضُلَا عَنْ أصل واحديّة الخالق» الي تسهم فِي تأصيل «كلمة سواء بَينَهُمْه 
عَلَى نحو يؤسس تفاعل المشاعر والمعاني والمباني» وتقارب المفاهيم والتتائج. 

ومثلها في المُّْمَرَكَ السَامي لفظ «سريًا»» ورد في آية مختصة بالسَيد الْمَِيح نحو 


)0( . صبحي الصَّالح (ت1407ه) دراسات في فقه اللَّمَّ ص 159. 
(2) . ابن دريد: جمهرة اللّمَقَ 3/ 21326 2 © 

(3) . ابن سيده: المخصص 4/ 224 

4( 0 .س. ص 28. 

(5) . تبدأ بشهر تشرين الأول. وتنتهى بشهر أيلول: 


| يذلاك |:| ص |:| عه | 
152 ص نكن يه ١‏ د 
د اله دا يه || كا 
ره | عتوذضن | 8 | لار ‏ [12 | لود | 


المعجم الوسيط (1/ !2.2221 0 306 2 470 0 6ظ 

(6) . رمضان عبد التواب: بحوث ومقالات في الدّمَدَه ص 231. 

(7) . للتفصيل انظر: أحمد محمد على الجمل : #الّقرآن ولغة السّريان»؛ مجلة كلية اللذات والترجمة جامعة 
الأزهرء عدد 42 لسنة 2007م: ص 75 - 82. 
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اها ين تخي ألَانَخرَنِي دجمل نك تَخَكِسَرِياا (مَزيم 4 ذكر مجاهد: 
السَرِيٌ: النَهَرٌ الصَغِيرٌ بِالسَرْيانَيَة""» وَكَيْفَ يكون تَحْتَهَا نهرٌء ثُّمّ يتكلم؟. بَيْدَ أنّها - 
بحسب «لوكسنبرغ 18ذاء«نار]» - فِي السَرٌيانيّة «شّريًا 452008 مشتقة من الفعل 
«شرًا 50189 بمعنى : «حلٌّ1 وبذلك تكون كلمة اسريا؛ بمعنى «الحلال200» أي لَيْسَ 
م يي ا 0 
«حرر؛ و«أطلق4؛ ويكون معنى «اسريّاة: «محرّرا!3 والدّليل ورودها فِي المعنى نفسه 
فِي سورة آل عمران: [إذْ قَالَتْ امرَأةُ عِمْرَانَ: رَبٌء إِنّ نَذَرْتُ لَك مَافِي بَطْنِي مُحَرّراً 
5 

ما فِي التّحو مَقَدْ تئر علماءٌ اللّمَة السَرِيايَة بالنّحْو اليُونَانِيَ إِذْ قسّم أفلاطون 
(429- 347 ق. م) الكَلَامَ إلى اشم وفِعْل: وأضاف أرسطو (384- 322 ق. م) لَهُمَا 
قسماً ثالذاً يتميز عَنْ سابقيه وَمُرَالرابط) فالكلآم - عِنْدَه - يقسم إِلَى: اسم وفعل» 
ورابط. ّم كتب ديونيسيوس ثراكس (170- 90ق. م) افن التّحو» الذي ترجمه 
يوسف الأهوازي (ت44ق.ه/ 580م) من الذّمّة اليُونانيّة إِلَى السَرْيانِيّة» وأسس للنحو 
السَرْيانِيَه واخشرع بعض علامات للشكلء وكتب رسالة عَنْ الكَلِمّات الَنِي تكتب 
بصورة واحدة؛ ولَكِنْ يتعدّد معناها. 

ومن نَم أخدٌ عَنهُ عَنْهُمْ الْعَرَبُ النّحوٌء قَإِنَ نشأةَ الحركات الأعرابيّة في صدر الإسْلام» 
الّبِي يُنْسَبُ وضعْها إلى أبي الأسودٍ الدّؤليَ (ت69ه/ 689م) هِيّ - فِي الحَقِيْقَةٍ - 
مأخوذةٌ عَنْ السريان. فَقَدْ استعمل أَيُو الأسود طريقة الشكلٍ بالنْقّطء وَكَانَتْ إحددى 


.622 .455 تفسير مجاهد. ص‎ . )١( 

(2) . -05805»>! عل كردن لككبالتاء15ا20 نباء جزهنااء8 مات .هرما فعل أمدكث| معد تم سورم مرلزذ عزما 
3 - - 144 ٠عطعههم.‏ القراءة الآرامية السّريانية للقرآن الكريم. مساهمة في تحديد لغة القرآن)). 
نقاه عَنْ الجمل: القرآن ولغة السريان. ص88. 

(3). أحمد الجمل: القرآن ولغة السريان» ص88. 

(4) . أرسطو طاليس: كتاب الشّعر (مكتبة النهضة. القاهرة 1953م)) ص 55 - 108. 
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طرقٍ الشّكل عِنْدَ السَريان» وَهِيَ الطريقة الي اتَبَعَها المسَاطِرَة1". 

فِي جين يَرَى ابن العِبّري: أنَّأوّلَ مَن وَضَعَ قَوَاعِدَ النَحْو هُو القِديسُ يعقوب الرّهاوي 
(ت89ه/ 708م) وبَعْدَهُ تَحَمّسَ آخَرُون فِي تَألِيفٍ الكُيب(”). ويتابعّه جورجي زيدان 
ناا لعزب يديا عا لناء له متح راي تويب التتعر اع سوال الشرنادة 
لأن السّريان دونوا نحوهمء وألفوا فيه الكتب فِي أواسط القَرْنْ الخامس المِيلادِيّ عَلَى 
يد يعقوب الرّهاوي... ويؤيد ذَلِكَ أن الْعَرَبِ بدأوا ني وضع التحوء وَهُمْ بالعِرّاق بينَ 
السريان والكلدان. وأقسام الكَلام فِي الْعَرَبيّة هِيّ نفس أقسامه فِي السَرْيانيَة3. 

لَمْيكُنْ الرزّهاوي الاامن علماء القَرْن الأوّل الْهِجْرِيّ/ السَابع المِيِلادِي؛ وَهُوّ 
معاصر لأبي الأسوده وتوفي بَعْدَهُ بعقدين. لعل الإشارة إِلَى أن كُلَا مِنْهُمَا ابتدع 
الحركات الاعرابية» تكشف عَنْ نشاط لُقّوِيّ ملموس للسُرْيانية والْعَرَبِية في آن معاء 
وتَطَّوّر يؤشر إِلَى التنافس النّزيه للغتين رئيستين عَلَى حار طّة العالم الْعَربِيّ والمشرق 
الإسْلَاميَ المتباعدة الآفاق» فِي ظِل حُريّة اتير الّينيٌ والقّقافِيَ» لَانَكَ أنه أسّسَ إِلَى 
تمارج فِكْرِي وتَّعَاييٍ لمي واِجْتِمَاعِيَّ. 

ومن فنون البلاغة: الكناية والتّعريض: إِذْ عرض «ابن الأثير؛ أحسن ما كتب فيا 
زمن المأمون العباسي. تم أردف*): «أن هذين القسمين من الكناية والتعريض قَدٌ 
وردافي غير اللّمَة الْعَربِيَة: ووجدتهما في اللّغّة السَرْيانيَةه إن الإنجيل الْنِي فِي أيدي 
النَصَارَى قَدْ أتى مِنْهُمَا بالكثير». 

- الادب والشعر: 


(1). زاكية رشدي: «تاريخ اللّمّة السرّيانية»؛ مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. ص 268 269! زاكية 
رشدي: «نشأة التحو عِنْدَ السّريان وتاريخ نحاتهم»؛ مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرق سنة1958), 
ص 215 217. 

(2) . أحمد الجمل: «أقسام الكلام السرّياني»؛ ص 3» موقع الكمل عَنَ شبكة الانترنيت -189ة/ / نمااط 
تددم . دع ه [ططهمة. 1:8163/ 

(3) . جورجي زيدان: تاربخ آداب اللّمّة العَرَبيّة 1/ 25١‏ 

(4) . ضياء الدين» (ت637ه): المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر, 3/ 75. 
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اشتهر الأدب اليُونانِيَ في أرجاء البسيطة. ولاسّمَا في بلاد الشّام والعرّاق» أسوة 
بعلومهم فِي الرّياضيات والهندسة والطّب والفلك والقَلْسَّفَة وغيرها من مفردات 
الحضارة اليُونانيَة» فَكَانَ الشّعر بأنواعه وأغراضه يرتقي فِي معانيه؛ ولاسيّمَا الشّعر 
الملحمي ك «الالياذة» و«الأوذيسة»؛ وتلاه الأدب الرّوماني»؛ ويرى «أحمد أمين»0": 
أن لادب الحضارتين أثرأ ني الأدب الْعَرَبِيّ؛ وإن كَانَ ضعيفا في العصر الأَمَويّ» إِذْلَمْ 
تَعْرِفْ خارِطَهُ الشّعر الْعَرَِيَ شاعِرًاء أصلّه يُونانيَ» أؤ روماني تَعلَّم الْعَربِيّةه وشَعَربِهَا 
بكدرقاعر كا ين متاك من أصل فارس 6زا] عن وبعود لادب الفارني اكفرين 
غيره. 

ذكر أهل الذكّة: أن أهل الجيرّة كَانُوا أوَلَ مَن دوّنَ المَّعرٌ وكتبه» فِي أيّام آل المنذر 
اللخميّين ملوكها (268 - 633م) وَكَانَتْ شعراءٌ الجاهلية يَفِدُ عَلَيْهِمُ مثل: أعشى 
قيس (ت625م)» التابغة الذبياني (ت604م)» عبيد بن الأبرص (ت598م)» بشر بن أبي 
حازم؛ عمرو بن كلثوم (ت584م)) الحارث بن حلّزة (ت580م)» المتلمّس الضّبعي. 
طرفة بن العبد (ت569م)» وغيرهم. وَكَانَ آل المنذر يأمرون كتّابهم من أهل الجيرّة أن 
يكتبوا أشعارهم» فأخذها الناس عَنْهُه2. 

اما برز غير واحد فِي الجاهليّة والإسلام عَلَى ساحة الأدب الْعَرَبِيَ من شعراء 
النّصَارَىء فَِنّ أسلوبهم في بحر الشّعر وقافية القصيدة لايخرج عَنْ التقليد الشّعري 
لْعَرَبِيَ بَل هُمْ كَانُوا يتعصبون لَه وَهَذَّا دليل آخر عَلَى ميلهم إِلَى عصبة الدّم والقبيلة: 
أكثر من ميلهم إِلَى حاضنة الدّينء وَقَدْ بيّت دراسات نشاط الشّعراء الْمَسِيِحِيّينَ المتميز 
عَلَى حَارطّة الأدب الْعَرّبِيَّ» مثل شعراء التَضْرَانِيّة في الجاهلِيّة والإِسْلَام للاب لويس 
و ونأخذ نماذج من الشعراء التصَارَى» الّذِينَ كَانَ لْهُمْ دو رٌ في الحياة الِإجْيِمَاعِيّةَ 
وَلَهُمْ علاقة مَعّ السّلطان. 


)1( - فجر الإسلام»؛ ص 135. 
)2( - البكري: المسالك والمالك 1/ 428 
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- أو بيد الطائي!'» واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حرب بن حنظلة بن 
التعمان بن حية بن شعبة: كَّانَ ُو زبيد من زوار الملوك؛ والملوك العجم خَاصَّة وَكَانَ 
عالما بسيرهم؛ وَكَانٌ الخليفة عثمان بن عفان يقربه عَلَى ذَلِكَه ويدني مجلسه؛ وَكَانَ 
نَصُرَانِيا فحضر ذات يوم عثمان» وعنده المهاجرون والانصارء فتذاكروا مآثر العُرنت 
وأشعارهاء فالتفت عثمان إِلَى أبي زبيد» فقال يا أخا بيع الْمَسِيح. اسمعنا بعض قولك» 
َقَدْ أنبنت انك تجيد فانشده قصيدته التي يَقُو ل فيهًا: 

من مبلغ قومنا الثائين إِذْ شحطوا أن الفؤاد إِلَيْهُمْ شي وَلِعُ 

استعمله الخليفة عمر بن الخطّاب عَلَى صدقات قومه. وَلَمْ يستعمل نَضْرَاِيَا غيره» 
وبقي إِلَى أيام معاوية؛ وكَانَ ينادم الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي الكوفة؛ فَلّمَاشهد 
عَلَى الوليد بأنّهُ شرب الخمرء وصرف عَنْ إمرة الكوفة؛ قَالَ أَبُو زبيدا©: [الخفيف] 

فلعمر الإله لَوْ كَانَّ للسَيفِ نصالء وللسان مال 

مَا نفى بيك الصّفا ولا أتوه ولا حال دوئك الإسعال 

ومن سمات العدالة عِنْدَ ابي زبيدء أنه رَنَى الإمَامَ عَليا لَمّا مات عَلَّى الرَّغْم مِنْ 
أنَهُ - قبلا - جلد صديقه الودود الوليد بن عقبة» ذكر المبرد©: [البسيط] ْ 


إن الكرام عَلَى ما كَانَ من خلق رهط امرئ خاره للدين مختارٌ 
طبٌٍّ بصير بأضغان الرّجال وَلَمْ يعدل بخبر زسول الله أخبارة) 
وقطرة قطرت إِذْ حان موعدّها وكل شي لَهُ وقتٌّ ومقدار 

حَتَى تنصلها في مسجد طهر عَلَى إمام هدى إن معشرٌ جاروا 


(1) - ترجمته: ابن سلام: طبقات الشّعرء 2/ 593 أَبُو الفرج: الاغاني 12 / 127؟ ابن قتيبة: الشّعر 
والشّعراء ص 167!؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 12/ 321؛ ابن العديم: بغية الطلب 5/ 2188؛ 
ياقرت: معجم الادباء 4/ 107- 15!؛ الصّفدي: الواني بالوفيات 11/ 335؟ البغدادي: خزانة 
الأدب, 2/ 155 

(2) - ابن حجر: الإصابة في تمييز الصّحابة 7/ 137. 

(3) - المبرد (ت 285ه): الكامل في الذّمّه والأدب» 3 149؛ ابن حجر: م. س. 7/ 137. 

(4) - خخاره: اختاره. أضغان الو جالٌ: أسرارها وخباتبا. والخبر: العالم. المبرد: م. ن. 3/ 149. 
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حمت ليدخل جناتٍ أَبُو حسن وأوجبّت بَعْدَهُ للقاتل انار 
- الأخطل غِيَاتُ بن غَوْثِ0' التَْلِيُ التَضْرَانِنُ (ت110ه/ 728م): مَسَاعِبُ البلاط 
الأمَوِيّء ولد ونشأفِي الجَزِيْرّة الواقعة فِي الجزء الأعلى من وادي دجلة والفرات بَيْنَ 
العرّاق والشامء ذاع صيته في العصر الأُمَوِيّ» وَكَانَّ يناصر قضية الْأَمَوتِين ِي وجه 
الحزب الدَّينِيَّ"» ونال حظوة لَدَى التخلفاء الْأمَويينَء حَنَّى أن عبد الملك بن مروان 
لَدئ تماعة قصيدة: [النسعط] 


85 
ا إلى 


خف المَطِينُ قَرَاحُوا مِنْكَ أوْبَكَرُوا 2 وأَرْعَجَتْهُم وى فِي صَرْفِهًا غِيدها 

الي يمدحه الأخطل فِيهًاء كَانَّ يتطاول لهاء نّم َالَّ: ويحك يا أخطلء أتريد أن أكتب 
إِلَى الآفاق أنك أشعر الْعَرَّب؟» قَالٌ: أكتفي بقول أمير المؤمنين”. قَالَ ابن رَشيق!6: 
ومن الفحول الْمُتَأَحرين الأخطلء وَبَلغت به الْحَال في الشّعْر إِلَى أن... قال مجاهراء 
لَا يسْيّر في الطَعْن عَلَى الدّين وَالِإِسْتِخْمَاف بِالْمُسْلِمِينَ: [الوافر] 

وَلست بصائغ رَمَضَان طَوْعَا وَلست بآكل لحم الْأَضَاحِي 

وَلست بزاجر عنسا بكورا إِلَى بطحاء مَكّة للنجاح 

وَلست مناديا أَبَدَابلَيْل كمثل العير حَيّ عَلَى الْقَلاح 

وَلَكِنْ سأشربها شمولا 2 وأسجدعِنْدٌ منبلج الصّباح 

دخل فِي دائرة التقائضء الهجاء بَيْنَ الفرزدق(ت114ه/ 732م) وجرير 


(!) < اين الصلت (سلمة) بن الطارقة ويقال ابن سيحان بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك 
بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب ويكنى ابا مالك. ترجمته: ابن سلام: طبقات 
فحول الشّعراء 2/ 298؛ الاغاني8/ 290 - 302؛ ابن قتيبة: الشعر والشّعراء ص 301؛ ابن عساكر: 
تاريخ دمشق48/ 04!؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ 589؛ شيخو: شعراء التصرانية 2 / 170. 

(2) - فيليب حتي: تاريخ سوريا 2/ 09! 

(3) - اتفق أهل الادب عَلَ ان البيت للأخطلء عدا الزبيدي: ذكر البيت من قول الْأعْسّى. تاج 
العروس 23/ 236 

(4) - أَبُو الفرج: الأغاني 8/ 298؛ شيخو: مجاني الأدب في حدائق العرب 4/ 294؛ البطريرك مار 
إغناطيوس زكا الأول عيواص: #السّريان والإسلام تاريخ مشترك؛ م.س. 

(5) - ابن رشيق (ت463ه): العمدة في محاسن الشّعر وآدابه 1/ 44 البغدادي: خزانة الأدب 1/ 461 
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(ت111ه/ 729م)» واستشهد بشعره أثمة اللّمّة وأصحاب المعاجم: كالخليل 
وأبي عبيد2» والبغدادي” فِي آخرين. 

- حسان بن سنان بن أوفى بن عوفء أَبُو العلاء التّنوخي الأنباري (60 - 180ه): 
ولد سنة ستين من الهجرة عَلَى النَضْرَّانيّة» وَكَانَتْ دينه ودين آبائه نّم أسلم» وحسن 
إسلامه وَكَانَ يكتب بِالْعَرَبِيّة والفارسيّة والسَرْيانِيّة» ولحق الدّولتين: قَلَمّا تقلد السّفاح 
(132 - 136ه) رضي مذاهبه واستكتبه. 

5. العيش المُشْتَرَك 

أضحى العيش المُدْيم اك ٠>‏ الشقتلية والتية - فِي ظِلٌ الدّوْلَة العَرَيّة - 
ضرورة حَضَارِيّة واجْتمَاعِيّة: لتوافر روابط متعَدّدة بَيْنَّ افراد المُجْتَمَع إذْ يحيو عَلَى 
أرض واحدة؛ ويتكلمون لغة أصولها واحدة» وتجمعهم هموم وطموحات مُشْترَكة 
وأهم من ذَِكَ تجمعهم وحدانية العبُودِيّة لله تعالى؛ والتي هِيّ دعوة جميع الرّسل 
والأثبياء'. 

وبفضل هذا الايمان وَمَذِءِ الرَوابط والمُمَارَسَات الايجابيّة في ظِل الدَّولّة العرَبيّة» 
تبلورت شَحْصِية َضَاريّة تؤمن «بدائرة الي الأخلاقيّة والرُوسيّة المتركة الي تمثل 
منظومة إِنْسَانِيه واحدةٌ: إِذة ترسم حار طَّة العلاقات الِإِجْيمَاعِية التَعَايْشِيّة بِيْنَ الناس 


بشكل عام؛ وَبَيْنَ الْمُسْلِعِينَواْمِحِيينَ بشكلٍ خاض. 


)1( - في 37 موضعا في كتاب العين» مثلا 0/1 2/ اتكل 113/3 4/ 78 5/ ككل 6/ 82 2194/7 
8/ 53 

(2) - فٍِ 2 موضعا 3 كتاب غريب الحديث |/34: 78 2/ 138ل 2237 3/ 2374 53ك 4/ 8ل 
07 

(3) - في 55 :5 موضعا. خزانة الأدب. مثلا: 21/1 461 2/ 137 50/3 5/ 236... 

(4) - التنوخيء (ت 384ه) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 6/ 00!؟ ابن الجوزي: المنتظم 9/ 49؛ 
وقارن: تاريخ يغداد 8/ 258 - 260. 

(5) - عمد منير سعد الدين: (العيش المشترك الإسلامي المسيحيّ فٍٍ ظل الدولة الإسلامية». للكتة 
البولسية جونية» 00001 ص1. 

)6( - فضل الله السّيد: «استقبال وفد طلاب المعهد العَرّبِية /١١‏ 0000 موقم إيانات عََ شبكة 
الأنترنيت. 210-7865اوكة.ععد و70 ع01. )3 ةط .عأطمهة/ / :مقاط 


دس 


مِنْ هُنَا تَحَمَرَ النسيج الِإجْتِمَاعِيَ على التفاعل؛ ومشاركة أعضائه في الاحتفالات 
والمناسبات اللَيئِيّة وَالِإجْتِمَاعِنَّة والاقتصاديّة والفكرية» والإدارَية. لَعَلَ مردَّهدًا 
التتحفيز إِلَى تفعيل منظومة الْسُقُوقء التي شملث غيرٌ الْمُسْلِمِينَ حَيْتُ تتجسّد فيهًا 
روحٌ الإنتماء للموطِنء وَقَدُ شعروا أنفسهم جزءًا فاعلا فِي المُجْتَمَع وَلَّمْ يَسْتَشْعِرُوا 
حالة اغتراب مَعَ السّلطة آنَذَاكَ والعلاقة بَْتهُمَالَمْ نهم عَلَى عقودٍ الأمَانٍ والحِمَاية 
فحسبء وإِنَّمَالَمْ يحظَر الإسْلام أيّ عمل يدوي أَوْ فكري عَلَى الْمَسِيحِيّينَ"". فَضْلاً 
عَنْأنمَذِه الدراسة استوعبث أفنانَ العلاقةٍ بَْنَ لمحي والمُسْلعينَ» من تزاوج 
وتزاور وتعارف. وتبادل معارف ومصالح وحقوق» جميعها تُعَدُ ترجمةً لتَعَايْ 
واضح المعالم» انا فيك بازن بنماذجّ أخرّى. 

لَمْيَكُنْ العيشٌ المُشْمَرَّك خاليًا من أسّس الاحتواءء أَوْ الانضواء تَحْتّ ظِلال 
دين الدّولة إِلَا أنّهُ خالٍ من القهْر الدَيِنِيَ والإكراه وَهَذًَا يتَمانَى مَعَ مقولة 
«كايتاني»2036]1201: الّمْ يَضْطَهِدَ الْعَرَبُ أحداً في 6 ات الأولى من أَجُلٍ الدين» 
كَمَاأَنّهُمْلَمْ يعملواعَلَى ضَمٌ أحدٍ إلى دينهم؛ ومن نَم َمَنّمَ الْمَسِيحِيُون السَامِيون» 
في ظِل الإسلام بَعْدَ الْمُنُوحات الأولى, بِحْرَيّة لَمْ بت يتَمَنّصَوابِهَا مِنْ قبل طيلة أجيال 
عديدة...3(0, 

وَليقنًا يما يتَعلقُ بالسسواد الأعظم؛ من الْمَسِيحِيّيِنَ الْعَرَبِ؛ فالظَاهرٌ أَنّهُمْ قَدْ انها إلَى 
لاسرا بالمجتمع الإشلاميٌ: الَّذِي كَانَ يُحِيطٌ ِهِمْ عَنْ طريق ما يعرف به الاندماج 
السسليي» الي َم بطريقة ميحس يها أحدٌينْهُم؛ ولو أنَلْمُسلمِينَ حاولوا إدخالهم 
فِي الإشلام بالقرٌ 5 عِنْدَّما انضوٌوًا باوئ الأمر تََحْتَ لو اء الحكم الإِسْلاميء لَّمَا كَانَ 


(1) - أسعد سحمراني: الإسلام بَيّنْ المذاهب والاديان» ص75 

2( 6 «ليون» 1926-9م): لأس والستشرق الإيطالي» وَهْوّ صاحب الدراسات الشهيرة والكبيرة 
في تاريخ الشرق والإسلام.. وصاحب التحقيقات لعدد من أمهات كتب التاريخ الإسلامي. عبد 
امن بلدوي: موسوعة المستشرقين (كاتياني). 

(3) -عمارة؛ محمّد: «الانتشار السَلمي للؤسلام»» مجلة لتم العدد (1825) 1/ 2010/11م. 
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من الممكن أنْ يعيش الْمَسِيحِيّون بَيْنَّ ظهرانيهم حَبَى عصر الخلفاء العباسيين"». وإن 
مجرد يقاء الكسَة الْمَيجِيّة القومية في إفريقية الشّمالية - مثل هذا الوقت الطويل - 
ليدحضّ أيَّ رَعْم بأنَّ تحولّهم إِلَى الإسْلام قَدْ قام عَلَى المُرّة والإكراهة2. 

وَبحَسَب خ بوب موي إن الدَّولّة العَرَييّة كَانَتْ تحمل طابعا إلهيا دِيتيّاه وأن 
الْعَرّبِ بمقتضى كتابهم المقدس الف آن حفظت حقوق أهل الذَّمَّةَء أو أهل الكتاب؛ 
وخخاصّة الْمَسِيحِيينَ» وَكَانَ لَهُمْ أن يتم هوا بحقوق الحياة؛ وتركت لَهُمْ حريتهم الذينية؛ 
وحقوق إِدَارَة جماعاتهم, مَعَّ السّلطة الرُوحِيّة في المحاكم الخَاضصَّة: تَحْتَ ولاية 
رؤسائهم الرّوحيين. وَقَدْ اعتبر الإِسْلّام غير الْمُسْلِمِينَ طوائف دِينيّة» مثل المونوفيزت 
فِي سُورِيَةٌ ومابَيْنَ التهرين ومَضرء والنْسَاطِرّة ني كردستان وما بَيْنَ التهرين» وهاتان 
الطّائفاتان اندمجتا في جسم الدولة العَرَبية. 

كثرث النصوص في كتابات الغربيين في لحاظ التعايش السلمي إبان أولى العصور 
الإسلاميّة بأنّها حملت راية التَمدَّجَةِ والقدوة لما بعدهاء ومنها: قول جب”): لكي 
نفهم التطور التاريخي لاتتجاه الإسلام بالنسبة لغير المسلمين»ء ينبغي أن نلاحظ أن هذا 
الاتجاه كان قد استقر منذ القرون الأولى» محكوماً بالضروف السياسية والاجتماعية : 
أكثر من الدينية» إِنَّه... كان التسامح هو الاتجاه السائد للإسلام بالنسبة لغير المسلمين 
لاسيما اليهود والنصارىء هذا التسامح الذي من المستحيل أن نتصور شسبيهاً به في 
الممالك المسيحية» وفي ذلك العصر المبكر لا توجد أي صورة من التعصب الديني 
تجاه غير المسلمينة. 

ويقول غوستاف لوبون9: «الحقٌّ أنَّ الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» 


)١(‏ -عيارة»: ع.ن. 

(2) - أرنولد: الدعوة إلى الإسلام؛ ص63 - 270 82-75 2102 8لا 461 463 72 467 103 
5 68 153. 

(3) - بابادوبولس: تاريخ كنيسة انطاكية؛ ص536. 

(4) - (الموسوعة المختصرة للوسلام) 06م تدلو لة] كه قالعمماء نزعمة ارماك “مع صما لمة ططزق 

(5) - حضارة العرب ص 605. 
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ولاديناً مثل دينهم؛ وما جهله المؤرخون, من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم؛ كان 
من الأسباب في سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم؛ التي رسخت 
وقاومت جميع الغارات» وبقيت قائمة حتى بعد أن تولى سلطان العرب عن مسرح 
العالم». 

وقال: «كانت أخلاق العر ب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيراً من أخلاق أمم 
الأرض قاطبة. .. وكان عدلهم واعتدالهم وتسامحهم نحو الأسم المغلوبة ووفاؤهم 
بعهودهم ونبل طبائعهم مما يستوقف النظرء وناقض سلوك الأمم الْأُخرَى0". 

- دواعي التعايش المُشْتَرَكَ الإشلاميّ الْمَسِبِحِيَ: 

حا مان قبا ارا حوره مو ساني واجسكالا ودين 02 دول 
المنطقة ونّقَافَاتها الذيزيّة» من إِسْلَاميّة ومَسِيِحِيّة ويَهُودِيّة ومَجُويِسّة» ولغاتها الْعرَييَة 
والسَرْيانيّة والعبرية والفارسيّة واليُونازيّة» نتج عَنْ هذا التتمازج والاندماج جيلٌ» يحمل 
شعار التموذج الأعلى للمعرفة» والمناقشة المتعَدّدة التَّقَافَات والدَيَانَات واللغات. 
ومِنْ هُنَاتقَجَلَّى أهَميّة وخصوبة التُجربة المتشعبة؛ فِيمًا استخلصه من تجارب فِي 
الذوونن والعيزة الناتية نجة عَنْالمُمَارسَات التاريخية» التي جسد قراءتها وفهمها وضع 
نقاط الائتلاف والاختلاف بَيْنَ الثقافٌات. ولايسيّمًا الديزيّة منْهَاه من أجل تأسيس أركان 
لايش والتفاهم؛ وإرساء مباني الحضارة في مفاصلها الفكريّةوالغريية والعمرانية 
والاقتصادية. 

عل من أهم دواعي لئُس المُشْمرَك بين الإشلام والْعييية: 
- التقارب الزماني والمكاني للبيئتين الم لْمَسِبِحِيّة والإِشامية ينتج عَنْهُ تشابه الحاجات 

الدَينيّة وتواردها لَدَى شعوب المنطقة» ويقوي هذا الرَأي وحدة مصادر الديانتين 

السماويتين الكَِابِيتِينء ألا وَمُوٌ الوحيء الَّذِي يضطلع بإرساء القيم العِبَاوِيّة 

والأخلاقية» وتوصيلها عَلَى لسان الأثبياء إِلَى أممهم. وَهَدا المعنى الَّذِي أشار إِلَيْهِ 


(1) -م.ن» ص 430. 
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ع وم 


القّرْآن (قُل يا أَهْلَ الْكتّاب تَعَالوَاإِلَى كَلَمَةِسَرَاء بَيَْنَاويَيَكُمْ] (آل عمران64). لَعَلّ 
هَذَا الرَأي ما تضمنته مُقَارَبَةَ المستشرق الألماني لابوسيه 12ونا08!). 

-خْريّة المُعْتَمَد كَانَتْ من مرتكزات التعامل الإِسْلاميّ مَعٌ الآخر الدَينِيَ» يتتماشى 
مَعّ قاعدة [لا إكْرَاهَ في الدّينٍ قَد تين الرَْدُ من الْعَيّ] (البقرة256)؛ لأن النّاس 
مجبولون عَلَى حق الْحُريْة: ولا يحق اكراههم عَلَى اعتقاد (وَلَوْ شَاء رَبك لآمَنَ من م 
في الأزض كُلَهُمْ جَويعا كنت بُكْرِهُ اناس حَتَّى يَكُونُوأمُؤِْنِينَ! (يونس 99). 

- مُمَارَسَة الشعائر» ومن طقوسهم الاحتفال بالاعياد الْمَسِيحِيَّة وحملهم الصّلبان 
والأناجيل؛ في أجواء من الْحرّيّة يّة والتسامح» بَلُ ومشاركة الْمُسْلِمِيِنَ فِيهًا أحياناء 
وَكَذَِكَ مشاركة الْمَسِيِحِيّن الْمُسْلِمِينَ في أعيادهم؛ ومواساتهم فِي أتراحهم. 

- صون اماكن العبادة» منهج إِسْلّاميّ لا يفرق بَيْنَ الكَنِيسَّة والمسجد. مستنبط من 
الآية (وَلَوْلَادَفحُ اللّ الئاس بَعْضَهُم يبَْض لَهُدّمَتْ صَرَامِعُ وبي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ 
يُذْكَرُ فيا اسم اللِّ كثيرً) (الحج40)» وكثيرا ما كَانْتْ تتجاور أمكنة العبادة: الجامع 
والكَِيسَة أ الدّير» كَمَا في جامع دِمَشْقّ وكَنيسَة مار يوحنا2» والدّير؛عْمْر مريونان» 
بالأنبار والجامع ملاصقه3» ودير الأعلى بالموصل إِلَى جانبه مشهد الصّحابي 
عفرو بن الحمق الخزاعي؛ ومسجد يتصل بالقبر"". وكلا المؤمنين يؤدي شعائره 
وطقوسه بحرّيّة ودون اضهاد حقوق الآخر 

- وجودالمُشْبَرَكات العقدية بَيْنَ الذيانتين 7 نحو: الإيمان بالله واحد خالق السَّماوات» 


حي قيوم؛ محب للبشرء غفور رحيم» حميد مجيد؛ يحيي الأموات. الإيمان بالاثبياء 


(1) - هيربرت بوسه 2!165/لا 16:606]1!: أسس الحوار في القر آن الكريم» ص 29. 

)2( - حنَى عهد لوليد بن عبد املك الذي هدمهاء فبنى بها مسجدا وبعث إل اليهود فهدموها . تاريخ 
مشق 65/ 134. 

1 - الشابشتي: م. س» ص 63! العمري: م. س» ص 91. 

(4) الشّابشتي: م. ن» 42. 

(5) - انظر: غَسَّان سليم سالم: محاور الإلتقاء ومحاور الإفتراق بين المسيحية والإسلام؛: ص76 - 190 
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المرسلينء ويوم القيامة''" ويوم الحساب. 

- نماذج من العيش الجُشْمَرَك: 

استطاع امون ان يتكيفوا بجدارة في مجتمع مابَْدَ شوح الإسلاميّة وما 
تبعه من زيادة التو الإثني والِإجْيِمَاعِيَ؛ الداخل فِي الإسْلام؛ أ القادم إِلَى الأمصّار 
اكبيرة؛ حزيث العمل والمترفة والحياة الكريمة تواصلء لكان اجون يتاركون 
الناس فِي أفراحهم وأتراحهم. وَيِخَاصَّةٍ مَايهمٌ الأنّة من مُشْتَرَكات ومصالح تاريخيّة 
وأخلاقية. 

كَانَ التبيّ مُحَمَّد يعود مرضى غير الْمُسْلِمِيِنَ» ويزور جيرانه مِنْهُمْ» ويحسن إِلَى 
محتاجهم. وَكَانَتْ يوت الْمُسْلِعِينَ والْمَِيحِيينَ وغيرهم من أهل الكتاب مجاورة؛ 
ويتصدر التعامل بَيْنْهُمْ بة بقيم الجوار التي تعبّر عَنْ رقي العّلاقَات الِإِجْتمَاعِيّةه فطالما 
كَانَ الي مُحَمّد يوصي بالجار حَبّى ظن أنّهُ سيورثها. 

يذكر ياقوت”عَنْ أهل نّجْرَان القريبة من الكوفة. إن تَصَّارَى نّجْرَان لما أخرجواء 
سكنوا هَذَا الموضع وسّمّيَ باسم بلدهم. وَأَنهُمْ شاركوا الئاس فِي مصاب الإمام علىّ؛ 
والحزن عَلَيْو وحمل نعشه. وَقَد قَالَ عبيد الله بن موسى بن جار بن الهذيل الحارثي 
يرثي علي بن أبي طالبء ويذكر أَنَهُ حمل نعشه فِي هذا الموضع فقال: 

بكيت عليا جهد عيني قَلّمْ أجد عَلَى الجهد بَعْدَ الجهد ما أستزيدها 

فما أمسكت مكئون دمعي وما شفت0 حزينا ولاتسلى فيرجى رقودها 

وَقَدْ حمل التّعش ابن قيس ورهطه بِنَجْرَانَ والأعيان تبكي شهودها 

عَلَى خير من يبكى ويفجع فقده ويضرين بالأيدي عَلَيْهِ خدودها 

ثمّة تواصلٌ أَذّى الى تمازج نفسيّ وتوافق روحيّ» يكاد يقرّب بين المناحي العقديّة 


(1) - لزيادة المعرفة عن الإعتقاد باليوم الآخر انظر: يسر محمد سعيد مبيض: اليوم الآخر في الأديان 
السماوية والديانات القديمة (دار الثقافة, الدوحة» لاءت). 

(2) - البخاري: الأدب المفرد. ص58؛ أحمد: المسند؛ 36/ 634. 

(3) - معجم البلدان 5/ 269؛ الأمين: أعيان الشّيعة 8/ 84. 
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كالإيمان بالدعاء؛ فإنَّ صحابًا للرسول محمّدء وقائدًا لجيش المسلمين. لا يمنعه 
إختلافٌ الديانتين» من أنْ يعتقدّ أنَّ البطريكٌ بنيامين مجابٌُ الدعوةٍ الى الله إذا دعاء 
لعلوٌ إيمانه وسمرٌ قداسهه فيلتمسّ منه الدعاء له ولجيشه بالنصر المؤزر؛ إنّها لقيمة 
تمازجيّة منسامية» نلحظها في خبر البِطْرِيّك» الذي كان هاربًا من الحكم البيزنطي» فأمرٌ 
عمرو بن العاص بعودته؛ وكتب لَهُ كتابٌ أمانٍء فحضر الْبطرِيقٌ» وأكرمه عمرو؛ وأقسم 
لَه بالأمَان عَلَى نفسه وعلى رعيته. وقيل: أَنَّهُ طلب مِنْهُ أن يُصَلَّيَ لأجله. حَنَّى إِذّا رجع 
0 2. 03 تن 5 0 

مُنتصِرا من حروبه الأخرّى» يجيبه إلى كل ما يطلبه» فدعا لَه البطرِيّكء وتم لعمرو ما 
أراده فعزل بطْرِيّك هرقل؛ وأرجع بنيامين إِلَى مركزه مكرما"". وينقل عَنْ بنيامين لما 
عاد إِلَى الإسكندريّة قَالَ لأتباعه: «عدت إِلَى بلدي الإسكندريّة فوجدت بها أمئا من 
الخوفء واطمئنانًا بَعْدَ البلاء» وَقَذْ صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهمة©, ' 

أخذ المسيحيون يتفاعلون في المجتمع الإسلامي الى حد الاندماجء ليحافظوا 
على فاعليتهم في بيئنهم ووجودهمء ففي الشام كانت تغلب وغسان وكلب أقرب الى 
ربقة الدولة الأموية» تساندها في المشورة والجيشء ففي المواقف السياسية أسهمت 
في الدفاع عن كيان الدولة ضد الثورات التي قامت عليهاء وفي المواقف الإجتماعية 
كان لهادور في الدفاع عن حياض الخلافة. في معمعة الخلافات التي تأججت بين 
القبائل في العصر الأمويء نجد أن الأخطل التغلبي» الشاعر النصراني» دخل في ربقة 
الأسرة الحاكمة» وناصرها على بني النجار» فهجا الأنصارء فقال: 

خلّوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجّار 

ذهبت قريش بالسّماحة والعلا واللؤم تحب عمائم الأنصار 

بلغ الشعر النعمان بن بشير الانصاريء فدخل على معاوية» فحسر عن رأسه 


(1) - القمصء الشّماس منسي: تاربخ الكنيسة القبطية» ص 379؛ حسام عيتاني: الفتوحات العربية في 
رواية المغلوبين.» ص7!!؛ قارن: سايروس ابن المقفع: تاريخ البطاركة» صن 569 - 586. 

(2) - المقريزي: الخطط 4 / 407: 408؛ عَحْمّد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات 
والإنجازات السّياسيّة ص316. 
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عمامته؛ وقال:يا أمير المؤمنين» أترى لؤما. قال: بل أرى كرما وخيراء وماذاك. قال: 
زعم الأخطل [الغلام النصراني]: أن اللؤم تحت عمائمناء قال: وفعل» قال: نعه!". 

أمافي العراق والامصار التي نشطت فيها المعارضة لسياسة الأمويين» وكانت 
ظاهرة في انتمائها المخالف»ء نجد أن المسيحيين يتفاعلون معهاء ويتصدر بعض 
منهم للدفاع عن مواقف. غيرهم أولى بهاء وأدنى منهاء لكتهم تخلّوا عن ربقتهاء 
كثورة الإمام الحسين (61ه/ 681م)» وقدومه الى الكوفة بأثر رسائل كثيرة من أهلها 
لمناصرته؛ نجد أن مسيحيًا وأمّه يتبعان أثره ويناصرانه؛ ليئالا شرف الشهادة بين يديه 
في موقعة كربلاء. تذكر المصادر): أن من أوائل من برز وهب بن وهب. وكان نصرانيا 
أسلم على يدي الحسين» هو وأمه فاتبعوه إلى كربلاء؛ فركب فرساء وتناول بيده عود 
الفسطاط؛ فقاتل وقتل من القوم سبعة أو ثمانية ثم استؤسرء فاتي به عمر بن سعد فأمر 
بضرب عنقه؛ فضربت عنقه ورمي [به] إلى عسكر الحسين؛ وأخذت أمه سيفه وبرزت» 
فقال لها الحسين: يا أم وهبء اجلسي فقد وضع الله الجهاد عن النساء إنك وابنك مع 
جدي محمد في الجنة. 

سريف مرق لعي عار قي انتوفي ا رشابي ابيط ينه 
كَانَتْ العَلاقَات يَبِنَ الْمُسْلِمِينَ والْمَسِيحِيينَ في عامة الناس تتّسم بالاحترام وَالمَوَدّة 
والتسامح. نتيجة لعمق العلاقة التاريخية التي ربطت العرب بالنصارى. ذكر الجاحظ00: 
نم عَظُّمُوا في قلوب العوام يسبب انخراطهم في الوظائف المهمّة, وقال: «تسمُّوا 
بالحسن والحسينء والعباس وفضل وعليٌ. واكتنوا بذلك أجمع, ولم يق إِلَا أنْ 


(!) - ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء ص 49!؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص 474 أبو الفرج: 
الأغاني15/ 5 16/ 293؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 34/ 299: 48/ 114. 

(2) - الصدوق (ت381ه): الامالي» ص225!؛ الفتال النيسابوري (ت508ه): روضة الواعظين» 
ص187. عبد الله البحراني: العوالم؛ الإمام الحسين». ص 70!؛ محمد مهدي شمس الدين: أنصار 
الحسين» ص1 11. 


(3) - الرسائل 3/ 3012 - 316 المختار في الرد على النصارى 60 - 64 
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يتسمّوا بمحمّدء ويكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمون». وهذا يوحي بسمو 
الاندماج الاجتماعي والتعايش السلمي. 

وإذا استثتينا موقف جرير الَّذِي كَانَّ يعيّر الأخطل لكونه ذمّياً. قَلَمْ يكن من إشكال 
فِي التعامل بَيْنَّ الفئات كافة» وتشير المصادر الإشْلاميّة إلى تزويج الْمُسْلِمِينَ من 
مسيحيّات عربيّات عَلَى حكم أهلهنَ» ومنهم الشّاعر الفرزدق الَّذِي تزوّج حدراء بنت 
زيق بن بسطام الشّيباني عَلَى حكم أبيهاء الَّذِي اشترط فِي مهرها مائة ناقة» فدخل عَلَى 
الْحَجَاجٍ فعذله» فقال: أتزوجتها عَلَى حكمها وحكم أبيها ماثة بعير» وَهِيَ نَصْرَانِيَة 
وجئتنا متعرضًا أنْ نسوقها عنك؟. وانبرى جرير إِلَّى لوم زيق بن بسطام عَلَى تزويج 
ابنته من لا يليق بها لعلو نسبه”": 

يا زِينُ» قَدْ كنت من ينان ني سب يا زِيقُ وَيْحَكَ مَنْ ألكحتٌ يا زِيقُ 

وَكَانَ الفرزدق يفضل حدراء عَلَى ابنة عمه الجميلة النوار» فقال2: 

لعمري لأعراي في مَظلةٍ ‏ تظل برَوقي بيتها ارح تخفق 

أحبٌ إلينا من ضِنَاك ضِفَنّهَ إِذَاوُضعت عَنْهَا المراويخ تَعْرَقُ 

كريم غزالٍ أَوْ كُدرَّةٍ غائص يكَادُ ذا مرت لها الأرض تُشْرةُ 
من الْعَوَدة فى ظل الأموتين تع للحي الْمَرِيَ أن يكنون كنا التشلمين: 
فلطالما قام الأخطل الشّاعر التَضْرَّانِيَ مقام الحكم لقبيلة بكر بن وائل فِي المسجد؛ 
وَكَانَ الأخطل يدخمل المسجد في د مَهْنَّ فيقف لَهُ الْمُسْلِمونَ إجلالاً وَكَانَ يدخل 
حمام الكوفة مَعٌ الْمُسْلِمِينَ بكل حرّيّة 

قار لجاب وار ري 
التجار - فِي أكثر هَذِه الأذيرَة - ملاجىّ يرتاحون فِيهّاء ومحلات يتجهزون مِنْهًا بالماء» 
(1) - ابن سلام: طبقات فحول الشّعراء 2/ 392 أَبُو الفرج: الاغاني8/ 90:9/ 375 10/ 301. 


(2) - أَيُو الفرج: م.ن.21/ 301. 
)3( - سلوى بالحاج: المسيحية الْعَرَبيَة وتطوره» ص 203. 
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كُمَا وجدوافِيهًا أماكن للهو والشّربء يأنسون بأزهارها وبخضرة مزارعهاء التي أنشأها 
الرهبان» ويطربون بشرب ما فِيهًا من خمور ونبيذ معتقء امتاز بصنعة الرّهبان. وََدْ 
بقيت شهرة يَلْكَ الأذيرَة بالخمور والتْبيذ قائمة حَنَّى فِي أيام الإشلام. وَكَانَ ضيوف 
الدّيارات من مُخْتَلف طبقات الناسء ولاسِيِّمَا الاغنياء وذوي الجاه وَأَنّا عديد 
من وجوه الدّولة والأمراء؛ وذوي قرابة الخلفاءء فلا يبالون بارتياد الأبنية الرّهبانية» 
. وإطلاق العنان فيهًا لشهواتهم فِي المعاشرة والمنادمة والظرف)؛ ومَلاكُ التماج 
الإجْتِمَاعِيَ والتعارفي الدّينيَ؛ والتّقارب الرَّوحيٌ؛ يحل -فَضلا عَنْ ذّلِكَ - وعن 
نشاطاتٍ الرَهْبَانٍ مزجو الوا ومن فيَاِِمْ بطقوسهم الذي عَرَفَ مَوْلَاء 
الضَيوفٌ شيئًا عَنْ ديانتهم, وعَمًا كَانُوا يُؤَدُونَهُ من شعائر. وَكَد أَشِيرَ إِلَى هَوْلَاءِ الرّهبانٍ 
الناسكينٌ في الشّعرٍ الجاهلِيَ وذكرٌ عَْهُمْ نهم أنهُمْكَانُوا يأخذونَ المصابيصٌ بأيديهم لهداية 
القوافل في ظُلُّماتِ الليلٍ©. 

وَقَدْ كَانَتْ هَذِ الأَذيرَة وَهِيَّ بيوثُ جَلْوَق وعبادء وانقطاع إِلَى عبادة الله والتفكير 
فيه ومواطن تبشير ونشر دعوة. وَقَذْ إنتشر نتشرث حَتَى في المواضع ال لقصِيَةٍ من البّواٍي. 
وكانت الاديرة المنتشرة - آنذاك - محجّة لعدد وافر من المسلمين؛ فكان لحياة 
الرهبان والنساك تأثير في ولادة التصوف الإسلاميّ ونشأته» ويتضح - من هذا كله 
- أن العلاقات كانت وثيقة بين المسلمين والنصارىء فلم يكن المسيحيون منعزلين 
عن مواطنيهم في أحياء خاصة؛ بل اشتركوا مع المسلمين في الحياة العامة» فقامت 
الحضارة العربية الاسلامية على أكتافهم؛ كما قامت على أكتاف المسلمين0. 

إن انتشار الأَذيرَ وَعَلَى أطرافٍ المدّنٍ وعلّى طرق التجارة وَكَانَ يؤْمّها النَاسٌ كل 
لحاجته. ويقضون فِيهًا اوقاتٌ استراحةٍ واستجمام؛ وَيخَاصَّةَ الشعراء؛ لَمْ تسكثُث 
قرائهم تجا نِمَمٍ الجَمالٍ والشَّرابٍ, فكانُوا يتلمّسُون روائع الكَلِمٍء ويتبارَوْنَ بمحاسِنَ 
(!) - حبيب زيات: الديارات التصر انية في الإسلام (ط4؛ دارالمشرق» بيروت 2010)» ص67. 
(2) - علي : الممَضصَّل 12/ 165. 
)3( مر كس أنوازيد: المسيحية في ايران.ء ص120. 
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المَّعرِء وظَلْتْ أشعارٌهم تضدَحٌ في سماء الأدب. عَلَى نحو يُجِيرٌ القَولَ بَِنّهُ تعبيرٌ حي 
عَنْ العيش المُْعَرَكِ في ظِل الْحُريَاتٍ. 

كان للشعر دور في التمازج الروحي والعاطفي في مجتمع متنوع المشارب 
والمعتقدات: فثمّةَ روايات!'' في شعر قاله يزيد بن معاوية في نصرانية ترهبت في دير 
خرب عند الماطرون» وهو موضع بالشأم. 


حَامَ حَتَّى إن لأررى له بلعو قد ونا 
َلَها بالمَاطِرُونٍ إِذَا كل الئل الذي جمَمَا 
عق حب ازييمت سكنت من لق يبت 
في وباب حَؤل شكرة حَوْلَهَا الرَيْنُونُ قد يَنَعَا 


ومن أَهَمَيَّةٍ الدياراتٍ وأثرها في نفوس أَبْنَاءِ المدنٍ والقرّى القريبةٍ مِنْهَاء أنه ألفَ 
غيرٌ واحد من الكتاب الكبارٍ فيهاء فقال ابن خلكان: «إنَّ هَذِهِ الدياراتٍ قَدْ جَمَعٌ فِيهًا 
تواليفٌ كثيرةٌ00. مثل: «الدّيارات؛ ل«أبي الفرج الاصفهاني»7 (ت356ه/ 967م): 
كتاب «الديّرة» ل«السري الرّفاء» الموصلي الشاعر (ت362ه/ 972م)*: والديارات 
للشابشتي”7(ت388ه/ 988م)» والدّيارات للخالديين»» والخزل والدأل بْيْنَّ الور 
زالذارات رالاير لاتوت الاخمري] ولاسعم رضن أبئله مُسَتْوَعَةَ عَنْ الذياراتٍ والتَعَايشٍ 
الآمن في ظِلَ الدّو َه العرَبِيّة منْها 


(1) - انظر: الجاحظ: الحيوان 4/ 264؛ المبرد: الكامل 1/ 301؛ البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 2؛ 
ياقوت: معجم البلدان (الماطرون)! البغدادي: خزانة الأدب7/ 312. 

(2) - وفيات الاعيان 3/ 319. 

)3( - حققه جليل العطية: نشر رياض الرّيس للكتب. لندن - قبرص 191 . 

(4) - حبيب زيات: ديارات النُصرائية في الاسلام؛ ص6. 

(5) - حققه كوركيس عواد. وَهْرَ من متّشورات مكتية المثنى. مطبعة المعارف. بغداد 1966. 

(6) - الخالديان الشاعران: أَبُو بكر تَحمّد بن هاشمء (ت 380ه/ 990م) وأَبُو عثمان سعيد بن هاشم 
رت 371 ها 98 14 من بي عبد القيس» والخالدي نسبة ِل الخالدية قرب الموصل . ابن النديم: 
الفهرست. ص 250؛ السمعاني: : الانساب5/ 25 الذهبي: سير أعلام التّبلاء12/ 373. 
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- دير سرجيس”7". وَهُوَبِ (طيرَابادً. يَيْنَّ الكوفةٍ والقادسيّة عَلَى حاقَة الطريق» 
وَكَانَتْ أرضُه محفوفةٌ بالبَخْلء والكروم؛ والشَّجِرِء والحاناتٍ» والمعاصر. وَكَانَ بهذا 
أغنه إبقاء التعو رق ول الانا الى حينم بها القلوك المسرورة: قَالَ الشَّابشتيّ: 
427ب اناس بعصي أ تراس 1 يه 

قالوا: تنسّكَ بَعْدَ الحَجٌ! قلت لَهُمْ أرجو الإله وأخشى طِيرّنابادًا 

أخشى فُوضَيّب كَرْمِ أن ينازِعَني فضل الخِطام ذا أسرعتٌ إغذاذا 

- ديارات الأساتف: هَذْهِ الدياراتٌ ب" التجفي», ظاهِرٌ الكوفةٍ» في وَل الجيرّةٍ 
رَهِيّ قبابٌ وقصورٌء بحضرتها نهرٌ يُعْرَفَ بالدير» عَنْ يميه قَضْرٌ أبي الخّصِيبء وعَنْ 
شِمالِه السَديرٌ والدّياراتُ بَيْنَ ذِّكَ. وأنشدّ فِي هذه الدّياراتِ علي بن مُحَمّد بن جعفر 
العلو ىّ قوله: 

كم وَْفَِ لك بالخَوّزْ نتٍ لا تُوارّي بالمواقث 

ببْنَ الغِير إلى السَدٍ» ير إِلّى ديارات الأساقِفْ 

فَمَدارجٍ الرهبان يي أطمار خائمَةٍ وخائف 

دِمَنٌ كَانَ رياضَها ‏ يُكْسَيْنَ أعلامَ المَطَارفْ 

3 دير زُرَارة": وَهُوَبَيْنَ الكوفةٍ وحمّام أَعْيَنَ عَلَى يمينٍ الحاحٌ من بغداد. تَرِد 
كثيرٌ الحاناتٍ والشراب. لايخلو ممن يَطْلِبُ اللَهُوّ واللَِبء وَيُؤْيْرٌ البطالة والقصف 


)١(‏ - أَبُو الفرج: الديارات 146, الشّابشتي: الديارات 57 ابن فضل الله العمري: مسالك الأيصارء 
ص90 -91, 

(2) - طيزناباذء كَانَتْ تدعى ضيزنابافه نسبت إلى ضيزن بن معاوية بن عمرو بن العبيد السَليحي: 
موضع بين الكوفة والقادسية عَلَ حافة الطريق عَلَ جادة الحاجء وَيْنهُا وبين القادسية ميل. ياقوت: 
م.س.8/ 80. 0 * 

(3) - الشّابشتىي: الديارات 57 ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ص90 - 91. 

(4) - الشّايشتي: م. ن, 59؛ العمري: م. ن» 91. 
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(اللعب واللهو). حال الخايسي: خرع يحي بسن زياذ"! يصلى بن لبان © جاتبن 
قَلَّمّا قربا من زُرارة» قَالَ أحدُهما لصاحبه: هل لك أن تُقَدَمَ أثقالناء ونَمْضِي إِلَى زُرارة» 
ونشربٌ فِي ديرها لِيلَناه ونتزوَدٌ من خمْرِهَاء وتّستَوفِي من مَرَدّهَا مَا يفي إلى العَوْدَةِ 
َُتَلْحَقُ بأثقالَِا؟ فمَعَلَا. وسَارَ النَاسُء وأُقَامَا. وَلَمْيرَل ذَلِكَ دأَبهُمَاء إِلَى أنْ عَادَ الحاح. 
فِحَلََا رؤوسَهُماء ورَكَبَا بَعِيرَيْنِ ودَخَلّا مَعَ الحاجٌ عَلَى أَنَّهُما قَدْ حجًا. وَقَالَ مُطيع: 

ألم تَرَنِي ويّحبّى إِذْ حججنا وَكَانَ الحج من حير التّجاره؟ 

خرجنا طالبَيْ خير ودين فمال بنا الطريقٌ إِلَى زراره! 

فآب النّاس قَدْ موا وحجُوا وأبَْا مُوثَريْنِ من المّساره 

- عَمْر مريونان: وَهُوَ بالأنبار عَلَى الفرات. وَهْوٌ عمْرٌ كبير» كثير القلايات 
والرّهبان» عَلَيْهِ سور محكم البنيان» كالحصن العظيم؛ والجامع ملاصقه. وَلَهُ ظاهر 
حسنء ولايسيّمَا في أيام الرّبيم. لأن صحارِيّهُ وسائر أرضه تكون كالحُلل؛ لكثرة ثُوَاره 
وطرائف أزهاره. ونزله كل من اجتاز به من الخلفاء. وفيه يَمُولُ كُشاجم: 

أغديا صاجبي إلى الأنبار ‏ تَشَربُ الرَاحَ في صَبَابٍ التهار! 

واعمرٌ العُْر باللَّاذةٍ والقَضْ ف وحَتثٌ الكؤوس والأوتارٍ! 

- دير الأبلق*» وَهُوٌ بالأهواز. وحكى الدّاينيّ: أنَّهُ اصطبح فِي دير الأبلق في جماعة 
من أصحابه؛ فَلَمّا سكر قَالَ: 


٠. 8. 072‏ 2 . 1 
يَوْمى بِدَيْر الأبلق ارد مَا أنتَ إلا جنة الخلدٍ 
به وأمثال لَهُلَميَرَلْ يجوز العِيسٌ أبو الهيدي 


(1) - بن عبيد الله الحارئي القحطاني» كان شاعرًا أديًا ماجا نسب إلى الزندقة. الخطيب: تاريخ بغداد 


6 162. 
(2) - أَبُو سلمى الكناني الكوفي قدم بغداد. وكان شاعرا ماجناء ورمي بالزندقة. الخطيب: م. ن. 15/ 
01 1 


)3( - الشابشتى بشتي: م. . ن» 63؟ العمري: م. .نت 91. 
)4( - أو القري” الديارات 41» ابن فضل الله العمري: :م. نء ص 91. 
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- عْمْر إتراعيل!'". والشّاهد فِيهِ مار مِيِخَائِيل. قَالَ ابن المستوفي': بَينَهُ وَبَيْنَ كفر 
عزّى/” أقل من ميل. وَهُوٌ عمار كبير وفيه رهبان كثييرة. وَلَهُ نهر يجري عَلّى بابه وكرم 
وشجر فِي شرقيه» ورحى عامرة تطحن فوق الكرم. وبإزائه تل دير زارج. إِذَّا صعده 
الزائر أيام الرّييع أشرف عَلَى سائر بلدة حِزَّة. وفيه من ألوان الزهر وأنواع الأقاحي 
والشقائق وصنوف النور والزهر... يسرٌ الناظرين ويقصر وصف الواصفين. وَفِي 
قلاليَ رهبانه جنينات حسان. فِيهًا آس مِضْرٌ وشجر مَرْيُم وغير ذَلِك. 

. وعن مُحَمَّد بن حمد الأصم.ء فَالَ: كنت بكفر عزّى, فنزحتٌ مّعْ جماعة فِيهِمْ خير» 
نتلمس موضعا نزها نجلس فِيهِ ونقصف, فأجمع رأيّنا عَلَى قصد دير إتراعيل؛ وَهْرٌ من 
كفر عزي عَلَى ميل» فِي أيام الرّبيع» فرأيناه في نهاية الحسن يما حولَةُ وفيه؛ وَهُوَ مشرفٌ 
عَلَى بلدِ حرَّة كلوه فنزلناه وقصفنا فِبه أيامًا متتابعة وقلتٌ فيه هَذِِ الأبيات: 

عَمَرنا عَمْر إتراعي 2 ل بالقَضْف وباللّعب! 
بفيِْانٍ ذوي شرف وتَذْرِ وذوِي لب 
بَغْوْا في كُفر عزى نر هة تبعث شّرْبٍ! 
- دير القصير": يقع فِي أعلى الجبل عَلَى سطح فِي قلته. في إشرافه عَلَى مَضْرٌ 
وأعمالهاء وَهُوٌ دير حسن البناء منحكم الصّنعة نزه البقعة» وفيه رهبان مقيمون يه وَلَهُ 
بشر منقورة فِي الحجر يُستقى لَه مِنْهَا الماءء وَفِي هيكله صورة مَرْيَم - عَلَيْهَا السّلام 
- فِي لوح والناس يقصدون الموضع للنظر إلى مَذِهِ الصّورة» وَفِي أعلاه غرفة بناها 
أبُو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون. لها أربع طاقات إِلَى أربع جهات. وَكَانَ 
(1) - العمري: م. ن» ص 91. 
(2) - أبو البركات ابن المستوني (ت637ه/ 1239م)» صئّف تاريخ اربل» وشرح ديوان المتنبي وأبي 
تمام والبحتري. ابن خلكان: وفيات الاعيان 3/ 296 السيوطي: بغية الوعاة 2/ 272. 
(3) - مديئة كفر عزى يسكنها نصارى ومسلمون:؛ ويعرف النصارى الذين بها بالشهارجة؛ وبين كفر 
عزى وسوق الأحد رستاق الزاب الكبير ورستاق حزة أيضاء وهما إقليمان بشرقي دجلة من أرض 
الموصل. الإدريسي: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 2/ 660. 


(4) الشّابشتي: م. سء 69 ابن فضل الله العمري: م. س» ص90 - !9؟ المقريزي: المواعظ والاعتبار3/ 
008 
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كثير الغشيان لهذا الدير معجباً بالصّورة التي فيه يشرب عَلَى النَظر إَِيِهَا وإلى جانبه 
صومعة لا تخلو من حبيس يكون فِيهَاء وَهْوَ مطل عَلّى القرية المعروفة بشهران» وعلى 
الصّحراء والبحرء وَهِيّ قرية كبيرة عامرة عَلَى شاطئ البحرء ويذكرون أن موسى النْبِيّ 
ولد فِهَاء وَمِنْهَا ألقته أمّه إلى البحر فِي التَابوت» وبه - أَيْضًا - دير يُعرف بدير شهران؛ 
ودير القصير مَّذَا أحد الدّيارات المقصودة. والمنتزهات المطروقة» لحسن موضعه. 
وَقَدْ قَالَ فيه شعراء مِضْرّء ووصفوه فذكروا طيبه ونزهته؛ ولأبي هريرة بن أبي عاصم 
فيه: [المنسرح]: 

كم لي بدير القصير من قصفب مَعَ كل ذي صبوةٍ وذي ظرفٍ 

لهوت نيه بشاوِنٍ عُنج تقصّرٌ عَنْهُبدائ ع الوصفي 

- دير العذارى"": مُوَيَيْنَ رض الموصل وَبَيْنَ أرض باجرمى” من أعمال الرّقة 
وَهُوَ دير عظيم قديم. وبه نساء عذارى قَدُ ترمّبن وأقمن به للعبادة فسمي به لذلكء وَكَانَ 
فَدْبلغ بعض الملوك أن فِيه نساء ذوات جمالء فأمر بحملهن إِلَيْهِ ليختار منهن عَلَى 
عينه من يريد وبلغهن ذَلِكٌ فقمن ليلتهن يصلين ويستكفين شره؛ فطرق ذَلِكَ الملك 
طارق فأتلفه من ليلته فأصبحن صياماً فلذلك يصوم النّضَارّى الصّوم المعروف بصوم 
العذارى إِلَى الآن. ودير العذارى 0 إلى الآن موجود. يسكنه الرَّواهب. 
وَقَدْ ذكرت هذا الدير الشّعراء فأكثرت. ذ فمنهم أَبُو الحسن جحظة البرمكيء قَالَ: 

ألا هل إِلَّى دير العذارى ونظرة ِلَى الخير مِنْ قَبْل الممات سبيلٌ؟ 

وهل لي بسوق القادسية سكرة تعلل نفسي والنّسيم عليلٌ ؟ 

وهل لي بحانات المطيرة وقفة أراعي خروج الزق وَهُوَ حميلٌ 

نخلص الى أن فِي القَرْنِين المتاخرين قَبْلَ الإِسْلام تَّمَّة تغيرات عَلَى الواقع الحضاريٌ 
والتّمدد البَمَرِيّ لأصحاب الأَدْيّانء وإن تعَدّدت الاسبابء وتداخلت سيّاسِيًا أو 


اس ا جم ام 


(1) الأصبهاني: الديارات ص 19 
(2) - منطقة حول كركوك؛ تسميتها تعود إللَ السرّيانية بيت كرمي (صدط _حذمت» ). وَهِيَّ كلمة تعني 
«مكان العظام». ويكيبيدياء الموسوعة الهرة (باجرمي). 
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اقتصاديا أو وِينياء قَِنَّهُ أوجد تداخلات كسرت الحدود الجُعْرَافِيّة بل والمصالح 
الخَّاضَّة لَدَى كل جماعة» وبمجيء الإسْلام. وانتشاره عَلَى الخَارِطَة السّيَاسِيّة سريعاء 
وَمُوَ يحمل رسالة القبول بالآخر الدَينِيّء بات الوصو ل إِلَى منطقة التَكيّف بالعيش 
المُمْمَرّكُ ضرورة حياتية لازمة» لايُمْكِنُ تَجَاهِلُه وَِخَاصَّةٍ يْنَ الذيانتين الْمَسِيحِيّة 
والإشلاميّة» الأكثر تواجدا عَلَى الخَارِطَة الدَينيّة للبلاد الْعَرَييّة. 

إِنَّ واقع الآيات القرآنية لايقف عِنْدَ كونه مصدرًا مهما نِي التَعرف عَلَّى تاريخيّة 
الدّين الْمَسِيِحِيَ فحشب بَل يتح فهُمَ ومعرفة متطلباتٍ أتباع الْمَسِيحِيّة في التفاعل 
الِإِجْيِمَاعِيَ» وَهَذَا مَايساعد عَلَيْهِ عديد من الرّوايات النْبويّة» ومِنْ هُنَا يمكن التتوصل 
إلى أن سياقات النص القرآني تفتح عَلَى الآخر مداخل؛ تتجعل مِنْهُ شرطاً مَوْضُوعيًا 
لاكتشاف حيثيات التقارب النفسي والتّمازج الِإجْتِمَاعِيَ بَيْنَ اتباع الديانتين. 

كّ إن من المفيد - عِنْدَ الحديث عن نظرة الإسْلام إلى الْمَسِيحيَّة وَالتَعَايْش مَعٌ 
أتباعها - أن نشير إِلَى جملة حقائق» مِنهًا: 

إن الإِسْلام رسالة إلَهيّة ِلَى الناس جميعاء وَهُوَّبِهَدًا المعنى يعترف بِإِنْسَانِيّة الإنسان» 
وحمّه يي سلوك درب الهداية الإلهيّة الرُوجِيّة منْهَا والزمنيّة بحيث يؤْمُنٌ الإِسْلَامُ 
البناءً الرَوحيّ الإيمانيّ للناس» ويضمنٌ لَهُمْ توفيرٌ المناخات المُجْتَمَعيّة الصالحةٍ لهذا 
التكامل الإيمانيّ» وتظهرٌ أبعادُ مَذِهِ المناخات فِي الشّريعة الإِسلاميّة. 

مرونة القيم» التي تنطلق مِنْهَاء لتَحْقِيْق الأمن الِاجْتِمَاعِيَ والنفسيء والألفة بين 
الناس. عَلَى الرَّغْم مِنْ تعَدّد انتماءاتهم. وبدون هَذِهِ الخلفية والغاية الإيمائية» لا معنى 
لأحكام الشّريعة إذْحَبّى العبادة» إِنّمَا تكمن قداستهاء فِي كونها الطّريق الذي يوصل 
ِلَى روح الإيمان. 

إن تاريخ القَرّن الأوّل الهِجْرِي/ الشابع الميلادِيٌ ينثا أنَّ تَعَايْس الأَدْيَّانِ | 
والتَّقَافَاتِ يُولّدُ غِنّ تايا وحياتيًا كبيرًا. لَكِنهُ َدْ يعني -عَلَى نحو نادر - وجوة 
مشكلات: أغلبهابَيْنَ الحاكم الْمُسْلِم وأهل الكتاب» غَيْرَ أنّها يعد صغيرة. وَفي أصعب 
اروف والسياقات يظلٌ البشدٌ المحترمون والجديُون قادرين عَلَى أنْيُحْبُوا قناعاتهم 
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بال وَالتَعَايّش والمَوّدّة والمُسالمة. ومِنْ هُنَا تأني فرادةٌ التتجربة الإسْلاميّة الأولى 
ونموذجيتها. 

إِنَّ ثقافة التَسَامُح التّاجمة عَنْ التَمارّج والتفاعل بَبْنَ الْمُسْلِعِيِنَ وَالْمَسسِحِيّينَ 
عرفتها مدن مثل: وِمَشُْقّ وحلب والكوفة والمدائن فِي القرن الأرّل الهِجْرِيّ/ السَابع 
المِيلادِيء عَلَى أَنَ ذّلِكَ لايعني غيابٌ الإحساس بالتَْرّق» وامتلاك الحَقِيقَة لَدَى كل 
من الْمَسِيحِيَينَ والمُسْلِمِينَ. ا 

لقدتمٌ النَعَايْسُ بَيْنَ الدَييّن عَلَى مستويين: المستوى الشّعبِيَ العام ومستوى 
النَحّب. وعلى المستوى الثاني يُحْسَبُ ذَلِكَ للمسيحيين الَِّينَ َانُوا متفوقين لحقب 
طويلة. وَكَدْ تميّزوابِالمَيْلٍ للتَحَضْرٍ وعِشْقٍ العلوم؛ والغرام بالمعارفي الكلاسيكيّة. 
وبالمقارنة مَمَ اْمُسْلِمِينَ آتَذَاكَ مَا كَانَ الْمَسِيِحِيُون بأكثريّة. ومع َلك نان عدينين ولي 
أظهروا قُدرةٌ عاليةٌ عَلَى تبوء مكانة رفيعة نِي الطب والتّمريض. وَفِي نقل العلوم ذات 
أصول يُونانيّة أ سُرْيانيّة إلى الْعَرّبية. 

ان التفاعل التْقافِيَ والذيني والحمن فيّ» في اشراقة العَلاقّات الإسلاميّة الْمَسِيحِيّة 
َل يُعَكَوعَنْ وجةاحضسارئ: تال وحاصّل فو الأمتولات والخبراث الحاصلة عن 
المُمَارسَات والمُقَارَبَات. لأنَّ التَأريَ - بوجهه الواقعيّ والإيجابيٌ - لا تصنعه العَلبَه 
أَْ الإسيثشار بَل المشاركةٌ الواعيّة اَي َغَلَب المصلحة العَامّة عَلَى المصالِسٌ الفئويّة 
والسّيّاسيّة الخَاصّة1'). 

تاليا أنَّ تجربة المائةِ الأولّى في العلاقاتٍ الإسلاميّة المسيحيّة لم تكن مخاض 
تجربةٍ سابقةٍ» أو استنساحاء او محاكاً لغيرهاء بل كان لها السَبْقُ وَالرِيَادَةٌ في تَدْشينٍ 
مَرْحَلَةٍ جديدةٍ أوعمليّةٍ جديدة للتوليدٍ التاريخيّ للمجتمع؛ وتشكيلٍ خارطّةٍ 
ديموغرافيّةٍ جديدة» على صعيدٍ تداخل الفضاءاتٍ بين المختلفات الدينيّة والإثنيّة في 


(1) - سليم دكاش اليسوعيء الأب: «الخيرة» فيه فعل الرّجاء والمسؤولية» ممارسة الوحدة 
في التنوع.» دراسات ووثائق إسلامية مسيحيف رقم 5 منشورات كلية العلوم الدينية» جامعة 
القديس يوسف. بيروت» 2014) ص20. 
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بودقة الدَّولّة العَرَبيّة: نتج عنها قِيّعّ جديدةٌ تَمَوْضَعَتْ وارتكزث في تأسيس بُنْيةِ التعايش 


: 0 


خاتمة 


بَيْنَمَا أنَا أحُُوض فِي الفِمَارٍ الشَّاقَةِ لبَحْثِ العَلاقَاتٍ الإسلاميّة الْمَسِيحِيّة في طَوْرِهَا 


الأرّلء و كانت رحلةٌ جاهدةً للارتقاءِ بدرجاتٍ العقل ومعراج الأفكارء تَنَامَى تَمَاعَلِي 
مَعَ م يات المؤْضُوع ومُقَاباتو وَتَسَاتَى ري تفي تَميَرَتْ أَفْكَارِيَ تبجَاة الأَذيَانِ 
نفدت أنه منظؤمات كنيو لوجية (قيمية) مكار بدفِي المَعَايَ والأَهدَافٍ الإنْسَائية. 
إِنمَانَمَأَتْ فِي أَزْمئَةٍ وأمكنَة مُخْتَلمََ نكن الحَرّاكَ الإنْسَانِيّ» ونَعْةَ الذوَلِء والتَتَارُعَ 
بَينَمَاء أَمْكَنّ مِنْ تَوَافْرِ أنْظِمَةٍ تَمْرِ ِعِيَةِ مَتَعَد مُتَعَدَدَةٍفِي المُجْسَمَع الرَاحِدِ شجَعثْ على 
التَعَايْشٍ بين فئات المجتمع في القر ن الأو ل الهجري/ السابع الميلادي» على الرغم 

من أن الصراع بدأ عنيفا بين العرب المسلمين وبيزنطا راعية المسيحيّة؛ وكان يغلب 
عليه اثباثُ الوجود السياسيّ» وتغييرٌ خارطة النفوذ. تمخَّمَّى عن هذه الجولة المُحْمَدِمَةٍ 
تحولاتٌ سيسيواوجيّة تاريخيّة كبيرةٌ غيّرت أطلس الديموغرافية» منها: أنّ مسيحييّ 
الشام ومصر أضحوا تحت سيطرة العربء والتعاظم الإسلاميّ؛ غير أنَّ المَِحِينَ 
كانوا جادّين على أنْ يحافظوا على الرموز والتقاليد التي تشكل أنساق الثقافة» وعلى 
أبعاد نظامهم الدينيّ والاجتماعيّ والقضائيّ في بيئة الدَّوْلّة العَرّبيّة الإسلاميّة» على 
نحو أفضل مما كانوا عليه في ظلّ حكم الدولتين الفارسيّة سيّة والبيزنطيّة. 

إِنَّ تجربة العَلاقَاتِ الإِسْلاميَةٍ الْمَسِِحِيّةِ ني الماثةٍ الأولّى ُعَدَ ديلا عَلَى التواصل 
في سيسيولوجيا الحَضَارَاتِء لذا لا مَنَاضٌ من مزيد من التأمل الأنثربولوجي فِي تجربة 
الإسلام في المراحل التأسيسيّة» الَِّي كَانَثْ حافلة بقيم التَعَايْشء وراسخة في وعي 
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التاريخ. وبعد أن كانت هذه التجربةٌ لها قصب السبق والريادة في العلاقاتٍ الإسلاميّة 
المسيحيّة مثارٌ عناية البحثء فقد تَمخَّضْتْ عن نتائجٌ عِذَّة منها: 

35 لتوالي الدَيَانَاتِ الكِمَابية ة زمنّاء أَهَمَيّة كبيرة في نَهُم الترميزات التأهيليّة للأنساق 
الثقافيّة والتاريخيّة بَيْنَ يَلْكَ الدَّيّنَاتٍِ. وإنَّ العَلاقَاتِ الإِسْلَاميَة الْمَسِيِحِيّةَ في المائة 
الأولى قَدْ مُِيَتْ بمقدماتٍ تاريخيّة ودِينيّة» وفرَثْ المُنَاحَّ النفسيّ لتأسيس لَنَاتهاء نحو 
انتشار الفرق المسيحيّة في العرّاق والشام ومصر والحجازء وضمور التناحر الطائفي 
فيما بينها. ولّمْ تَكّنْ نشأة الإسْلام في البلادٍ الْعَربيّة إعتباطاء بل جاءً لسَدٌ الفراغ الدَينيٌ 
لواحديّة الألوهة: الَذِي سَبْبَهُ توسعٌ الشّتاتِ في الأفكار والمذاهب الذَينيّة إذيلغت 
الطوائف المسيحيّة في القرن الخامس الميلادي عددًا يربو على خمسين طائفة» فضلا 
عن انتشارٍ ا في البلاد ا 
المنطقة ل ِبْتَليَتْ بمْعْطَيَاتِ .لكوع »راث مام 
البقاء في فضاءاتٍ دينب كد اعم مع حاجاتٍ 0 . فالمذاهبٌُ الْمَسِيِحِيةُ فِي الشرقٍ 
أبِْدَتْ عَنْ ربْقَة الدِينِء الذي انّخَدَنهُ الدَوله وَعَدَّتْ هَرْطَقَةٌ ويدْعَة كَانَتْ ُحَانِي من 
نظامّي حكم الدّولتينٍ الكبريينٍ بِيرَنْطَة وفَارِسَء ولمّا وفرَ لدَيْها تَبُولا للفتوج الإشلاميّة 
والدّولة الْعَربيّة. 

إنَّ الحَقِيْقَةٌ التي ين ينبغي الوقوفي عَلَيْهَاه هِيّ إنَّ الإشلام التاريخيّ لَيْسَ هُوَنَفْسْهُ هسه 
الإشلا م التبوِيّ أوْ القرآنِيّ؛ فالإشسلام التَاريخِيّ أنَخَدَنَمَطِيّةَ الرّسَالَةٍ المُنْملِمَةِ عَلَى 
مصالح الذّاتِء بَلْ - أحيانًا- مارس ذَوْرًا مُغَايرًا للإشلام النَبَويّ» وَهَذَا شأنُ كثير مما 
دَرّجّ عليه الإسلام التَاريخيَ من معالجاتٍ وحوادتٌ أخذث مَنْحَى من الفذول لَدَنِ 
الإخْبّارِيّين؛ لاستنادها إلى حجيّة الصّحابيّ؛ 3 ِلَى أولي الأمر السِيّايِيَ؛ وَإِنْ اختلفت 
عَنْ مصداقيّة المّرِيعةٍ في المّرْآن والسَنَةِ النبّويّة. من الممكن أنْ المتغيراتٍ التاريخيّة 
سمحت للدولة العربيّة الإسلاميّة» بعد أن اتقضتٌ المرحلةٌ النبويّة القصيرة أنْ تتغلخل 
الأمئلةالإمبراطوريّة البيزنطيّة والفارسيّة. في حنايا نّم الإسلاميّة» فأضحثٌ دولة 
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يميل فيها الولاءٌ الدينِنُ الى الإنصهار مع الإنتماءِ السياسيٌ» واتضحتٌ هذه الصورةٌ مع 
الدولةٍ الأمويّة في ظل متغيرات جيوسياسية وسيسيو- انثربولوجية في أطلس النفوذ. 
لعِنْ كان 00 من أهمٌ صفاتٍ الإسلام؛ وإِنْ القرآناضْطَلّمَ بذِكْرٍ الآخرٍ الدينيٌ 
وحضارته بما يربو على نصفه. ونشَّرٌ مفهنوم التسامج في بضنع وثلاثينَ سورةٌ ومئةٍ 
ونيف آية. مسوم وا ابد الما 
أضعَفتْ من قيمته التوصيليّ وأسهمث في المّخَُي عن النظرة المتسامحة التي تختز 
ذاكرةٌ الثقافة الإسلاميّة 00 
الشخصيٌّ» والشَّخْصِية الاجتِمَاعِيّة الإسْلامية إِذْ لايْطْبّقُ الإسْلَامُ عَلَى غير الْمُسْلِمِينَ 
بَلْ شرّع قوانينَ لضمانٍ حقوق أصحاب الدَّينَاتِ الأخرّى فِي المُجْتَمَع الإشلاميٌ» 
تحت باب ”أحكام أهل الذمة“» من أجل حماية التوّع الدَّينِيٌ وَالتّقَافِيٌ في المُجْتّمَع 
الواحد. ويكادٌ مثل هَذْهِ التّجربة ب ف يعر لها العر لدي يترد عتئ حر كرتا 
بأحَاوِية الظام التَمْرِيعِيٌ وا ليبيَايسيٌ» وحسْبنًا -مَمَلُا- التجاربٌ الأوربيّة في محاكم 
التفتيش» في فرنسا و ألمانيا إبَان القرن (7ه/ 31م): وفي أسبانيا في القرن (9ه/ 
اكم)» وإلزام اليهود والمسلمين على التدين بالمسيحيّة: أو طردهمء أو الموت. بينما 
في تاريخ الإسْلام أن حقوقٌ غير الْمُسْلِوِينَ ولاسيّمَا الْمَسِيِحِييِنَ حفظئها الشريعة 
المُتَمَئْلةٌ بالكتاب والسّنّةٍ النبوِيَةِ الضَّحِيحَة كَانَتْ مُدَوَّئةٌ ومعلومة في كتب الفقه. 
بعنوان: « أحكام أهل الذمة». غَيْرَ أن بعضٌ الخلفاءٍ والحُكَّام كَانُوا يجتهدونٌ عَلَى 
صاحب الشرِيعةٍ ويعملونٌ برأيهم؛ مما سَجلوا خرقًا فِي صميم العلاقةٍ الإسْلامية 


إل 2 


روسكم 


إنَّ المعاهدات التي أَبرِمَتْ بين الرسول محمّد وبين المَسِيِحِيّنَ» كانت صكوكًا 

6 حقوقيّة ترعَى تنظيمٌ العلاقاتٍ في المجتمع في صدَرٍ الإسلام على أشسسِ حقوقية 
بجر ب نيا فصا اذ الشريعه الإبيلام في التعائل ضع الأخر الدينيٌّ» بل أضحتُ 
أساسٌ العلاقاتٍ الإسلاميّة المسيحيّة والعلاقاتٍ الإسلاميّة الإسلاميّة. 

إنَّسياسة الفتوح واتساع رُفَْةٍ َعَةٍ الدَّوْلّة العَرييّة بوتيرة سريعة» أَرْبَكَ الحياةً الديييّة 
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لدَى شعوب البلدانٍ المفتوحةٍء وأخضعٌ الحياةً الاجتماعيّةٌ الى عملياتٍ التغيير 
الديموغرافيٌ» وكانٌ من مُحْرجَاتِها التَطْهِيرٌ الدينيٌ لجزيرةٍ العرب, وقد ُسِبَ جرّافَا الى 
قو لٍالرسولٍ محمَّدٍ «وعذا الطييز ولد مشاعر الشياع: وتقندان الهرء التازيخة لذى 
مسيحبّي الجزيرة» وتَّستَهُم في البلدان» واندماجهم سيسيولوجيًا في بيئاتٍ جديدة» مما 
شك خطرًا على وجودهم الدينيٌ. ونتج عنْ حصر السلطةٍ بالعربء وانتشارٍ الإسلام 
ِقُوٌَةٍ الترغيب والترهيب. أنْ أصابّ الأغلبيّةٌ المسيحيّةٌ الضمورٌ وتحولث الى أقلياتٍ 
دينيِّة تعاني من ظاهرة الخوفٍء أو مجموعاتٍ تدجَّنتُ على غريزةٍ الحماية (الذمّة) في 
ظلّ أنظمةٍ مُسْتَِدَةِ أحيانًا. فكان عليهم بإزاء الضَّعْوطاتٍ الدَّيَّة والسّيَاسِيّة والإدَارَية 
وَالِإجْتِمَاعِيَّة أن يختاروا , بين أن يعتنقوا الإسلام» أو يقبضوا على ديتّهم؛ ويرحلوا الى 
أمكِنَةٍ أخرّى, تكون مُسْيَقَرّا ومَأْمَنَا لهم. 

يجدر بالعلم؛ أنَّ فكرةً الخلافة» التي انبئقت عن العقل القبليٌ» ظلَّت تسري 
في عروق الوعي التاريخيّ للعامة من المسلمين: إِذْ كانوا يرَوْنَ فيها صمَّامٌ الأمان» 
لوجودهم على الصعيدين السياسيٌ والدينيّ؛ لِمَا أَنِحَ لها من شهرة وهيمنةء إيّان 
الفدوح؛ حتى بلغت الخافقين» واستحوذت على مساحة من القيميّة والمعياريّة من 
الْحُسِْنٍ العقليٌّ التاريخيٌ» لدَّنٍ السلف الصالح؛ عبرٌ الأزمنة» حتى كادت تراود مخيلة 
أسية فرقة تنبغ على السطح السياسيّ» وتسعى الى التوسّع وبسط السلطة. 

من البدهيّ إنَّ كل دين أو معتقد يرى معتنقوه أَنَّه يبحوز كماله الخاصء وقد تمثّل 
كمال الدين الإسلامي في نظر أتباعه بالجهاد؛ بالمعنى الأكثر عمقا للمصطلح؛ الذي 
يتضمن قيادة النفس», والآخرين جميعهم الى إكتمالٍ دينيّ وأخلاقيّ؛ ليس سوى إتمام 
لجميع الرسالات السابقة» التي لا ينكرها الدين الإسلامي لبتّةء بل يرى أنه يتخطّاهاء أو 
وود بالاخر ى بيدهاء لإيصالها الى قمّة نضجهاء أي إليه. إِنَّ اعتناقٌ الإسلام -بالنسبة 
للمسلم- هو تقاربء ينبغي أنْ يوصِل جميع ”أهل الكتاب“ في نهاية المطافء الى 
الإتّحاد معه في الحقيقة التي سوف يتشاركونها جميعًاء بفضل ما تبذله الأمّة الإسلاميّة 
من جهدٍ لا ينقطع لهدايتهم إليها. بيدَ أنَّ الجهاد ل يهدفٌ الى فرضي العقيدة على الناس. 
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إِنَّ الجهادٌ الحر وكطاء إشلامي: وَلِدَفى ي حاضنةٍ الدفاع عن بيضةٍ الإسلام وحياضه. 
شكلٌ ضرورةٌ ماسَّةٌ في حَلٌ عُقْدَةٍ الصراع ع الحضاريّ ذِي الصبغةٍ الذينيّة» وما صاحبّها من 
حوادتَ فَصَلْتْ بين دار الحرب ودار السلام. وسا يعد عله اجاج كان الجهاذ البعريي 
قد استتفد دوافعه» والفتوحٌ قذ فقدث جذوتّهاء ولمْ تؤتٍ أُعُلََا يبوى اضطهادٍ الشعوب 
المنتوحة بام التجهاد في الذيوء نحت راية الخلافة الإسلامية . ولم يتوقف هذا عندٌ 
إيقادٍ جََدُوَةٍ الكراهيّ مع الشعوب الأرّى» ولا سيّما مع الغرب المسيحيّ» وأثرها 
في الحروب الصليبيّة فيما بعد وتاليًا كانت عاملا على خَلْقٍ تربة خِضْبَةٍ لإشاعَةٍ رُوح 
الإكراه؛ التي ترَعْرَعَتَ لدَى المسلمينَ» وولدث حالة العنف بين صفوفهم. 1 

إن توافرٌ أسباب التَعَايشٍ الْمَسِيحِيَ ني المُجْتَمَع الإسشلاميّ» 0 آلِيّاتِه ني ميادين 
الحياة: يَمْنَحُهُمْ وجودًا متميّرًا يي الراثِ الفكريّ والعلميٌ. ولَعَلّ مثابرةً الْمَسِبِحِيينَ 
فِي سدٌ الفراغ الدَينيَ والحضاري» بما لديهم من مكانرٌ وخبراتٍ موروثة» واشتغالّهم 
في المَهَامٌ الحياتيّةٍ والأعمالٍ والعلوم والفنونٍ المُخْتَلفَة زر من وجودهم عَلَى 
الخَارِطّة دِييًا وَِجْتِمَاعِيًا وحضاريًا. من خلال استحضار الذاكرةٍ المسيحيّةَ والذاكرة 
الإسلاميّةٍ في تجربةٍ المائةٍ الأولّى للعلاقاتٍء وتوظيفي القراءة المتسامحةٍ للنصوص.» 
يمكنٌ تحفيرٌ مسيرةٍ التضامن الإنسانيٌ وتنشيطٍ التواصل ؛ بين المنظومات الثقافيّة 
الدينيّة على سبيل الرقيّ والحضارةٍ والسلام العالميّ. 

بعد هذه الدراسة التحليلة والقراءة الموضوعية؛ لا مندوحة من الكشف عن 
منهجيّة البحث في فهم المصطلحات ذات الأهميّة يّةَ مثل ”الدولة“ لم يستعمل معها 


الصبغة الدَّييِّة أي ”الدولة الإسلاميّة» او ”الدولة العربية الإسلامية»» لأنَ الذُوَّلَ لَوْ 
قُرئَتٌ بالأذيانٍ لكانت ذات طبيعةٍ انحصاريّة» وولَّدثْ إشكالاتٍ تاريخيّةٍ تصِلُ الى 
الكوارث. فالدولة المسيحيّة انتجّت محاكم التفتيش» والدولة الاسلاميّة في العصر 
الأمويٌّ أنوكث الإنسائيّة تحت راية الفشوحء وهاهو الشرق ينأى كاهلّه اليوم من 
فضائع الدولة المتلَبّسَةٍ باللببوس الإسلاميّة. وأنَ نَمَةَ تعارضًا في مقصد كل من طرفي 
المعادلة» فالدين لا إكراه فيه؛ والدولة تملك سلطة الإكراه والقوة المنظَّمَة: ولذاقيل: 
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الدولة بطبيعتها لادينَ لها. ولأنّي تفحصتٌ المعاهدات والمصادرٌ الإسلاميّة الأولى؛ 
ولمْ أقفٌ على ذكر ”الدولة الاسلاميّة؛ ولا «دولة الإسلام»» ولذا شرعت في البحث 
يتسمية ”الدولة العربيّة». 

إذا كان ولا مناص من إضاءة مستقبلية» فإنّ هذه الدراسة محاولة تتفتّح خلالها 
مقاربات استشرافية؛ أمام أية دراسات أكاديميّة تسعى الى تنمية نقد الفكر الديني 
باتجاه تحصينئه من التطرف. وإعادة قراءة التاريخ الإسلامي» ومحاولة كتابته في ضوء 
المفاهيم المتقاربة الناتجة عن المقارنات العلمية للكتابات الإسلاميّة المسيحيّة التي 
استقرأت الممارسة التاريخيّة في صدر الإسلام. ومن هناء يحدوني الأمل أنْ تلقَى 
الدراساتٌ عن مكانز التواصل بين الحضارات الذّينيّة عبر التجارب التاريخيّة ولا 
سيّما سيسيولوجيا العلاقات المسيحيّة الإسلاميّة؛ تلقّى حظَّها من الإهتمام, لإتّصَالٍ 
داقع البلاد الع في هذا العصر به قصال وثيقاه لكي تشهة الساحةٌ لقا بحو 
جَادَةٌ رق علاقاتٍ التعارف والتفاهم ب بين المكوناتٍ للحياةٍ الاجتماعيّة؛ وتنشرٌ ثقافة 
التعايش والإندماج في المجتمع الواح وتتناول التجاربٌ المعاصِرةً وما تصاحبها 
سن قضايا جديدةٌ نحو إدارة التعدويّة الدّديّة مان منظور حقرقي .كما تعروني الحاجة 
الأكاديمية الى تجديد الدراسة حول الخلافة الإسلامية» وقراءتها من جوانبٌ عدّة توفر 
مزيدًا من التعمّق في الفكر التاريخيّ؛ لكونها العروة الوثقى التي يتّكئ عليها الوعي 
التاريخييٌ للعائّة من المسلمين» وبؤرةً للأفكار المتشدّدة التي تضطلع بها فِرَقُ تْرَى 
في تاريخ الإسلام حتى يومنا هذا. 
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قَيْتٌ المصادر والمراجع 


أولا ‏ المصادر 
المصادر بالعربية 

» ابن الأثير» علي بن مُحَمّد أبي الكرم الجزري. (ت 630ه/ 1233م): أُسْد الغابة في 
بعرية لعجيف م علي مُحَمّد معرض. عادل أحمد عبد الموجود؛ (دار الكتب 
العِلْميّة بيروت 1994). 

: الكامل فِي التَاريخ (دار الكتاب الْعَرَبِيَّ» بيروت 1997م). 

٠‏ ابن الأثير» المبارك بن مُحَمَّدء مجد الدّين الجزري (ت 606ه/ 1209): التّهاية 


فِي غريب الحديث والأثرء تح: طاهر أحمد الزاوى ومحمود مُحَمّد الطّناحي» كج 
(المكتبة العِلْيّة بيروت» 1399ه/ 1979م). 

٠‏ ابن الأثير» نصر الله بن مُحَمَّد الجزري» ضياء الدّين» (ت637ه): المثل السائر 
أدب الكاتب والشاعر, تَحْقِيْن ا 0 
والتوزيعء القاهرة). 

٠‏ أحمد بن حنبل الشيباني (ت241ه/ 855م): الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهين (دار الثبات للنشر والتوزيع؛ الرياضء لا زمان). 

١‏ : المسند. تَحْقِيّقَ: شعيب الأرنؤوط وآخرون (مُوّسَّسَة الرّسالة» بيروت» 
(142 ه- 2001 م). 
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أحمد بن فارس القزويني (ت395ه/ 1005م): معجم مقاييس اللغة» 6 ج» تح: 
عبد السلام محمد هارون(دار الفكر» ييروت 1399ه - 1979م). 

ابن إدريس الحليء (ت598ه/ 1202م): كتاب السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 
(مُوَسّسّة النشر الإِسْلَاميّ» قم). 

الإدريسي. مُحَمِّد بن مُحَمّد بن عبد الله (ت560ه/ 1165م): نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق (عالم الكتب. بيروت 1409). 

الأزدي» الفضل بن شاذان (ت260ه/ 374م): الإيضاح. (مُوّسّسَة انتشارات 
وجاب دانشكاه, طهران» 1405ه). 

الأزديء مُحَمَّد بن عبد الله البصري: فتوح الشّامء تح: وليم ناسوليس الأيرلاندي 
(مطبعة بتسن مشنء كلكتاء 1854). 

الأزرقي؛ مُحَمّد بن عبد الله بن أحمد (ت250ه/ 864م): أخبار مَكة وما جاء فِيهًا 
من الأثار. تح: شدي الصّالح ملحس (دار الأندلس للنشرء بيروت» د.ت). 

ابن إسحاق: مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار (ت151ه/ 768م): سيرة ابن إسحاق 
(كتاب السّير والمغازي)» تح: سهيل زكارء (دار الفكرء بيروت 1978). 
الأشعريء أبو الحسنء علي بن إسماعيل (ت324ه): مقالات الإسلاميين» تح: 
تعيم زرزورء (المكتبة العصرية؛ بيروت» 2005م) 

ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم الخزرجي (ت668ه/ 1270م): عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» (المطبعة الوهبية» القاهرة» لا. ت). 

امرؤ القيس بن حجر الكندي (ت545م): ديوان امر ئ القيس. تَحَقِيّق: عبد الرّحمن 
المصطاوي (ط2. دار المعرفة؛ بيروت؛ 2004). 

الأنبّاريء أَبُو بكر مُحَمِّد بن القاسم (ت328ه/ 940م): الزاهر فِي معاني كلمات 
الناس. تَحْتِيّقَ: حاتم صالح الضّامن. (مُوّسّسّة الرّسالة» بيروت» 1992). 


الابرتى» محمد بن محمد بن محمود» الرومى (ت786ه/ 4 العناية شرح 
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الهداية (دار الفكر» بيروتء لا. ت). 

الباقِلّانيء مُحَمَّد بن اليب بن مُحَمَّد (ت403ه/ 1013م): تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدّلائل» تح: عماد الدّين أحمد حيدر (مُوَّسِّسَّة الكتب الثقافيّة» بيروت 
3 م). 

البُخَارِيء مُحَمَّد بن اسماعيل (ت256ه/ 870م): الأدب المفرد. تح: سمير بن 
أمين الزهيري (مكتبة المعارف للنشرء الرياض 1998). 

: الجامع المسند الصّحيح؛ تحقيق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر, 9ج(دار 
طوق النجاة؛ 1422ه). 


البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 1093ه/ 1682م): خزانة الأدب ولب لباب 
لسان الْعَرّبِء تح: عبد السّلام مُحَمّد هارون (مكتبة الخانجيء القاهرة 1997). 
البكريء أَبُو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت487ه/ 1094م): المسالك 
والممالك (دار الغرب الإسلَاميَ 1992م). 

: معجم ما استعجمء تح: مصطفى السّقا (عالم الكتب - بيروت» 1983). 
البَلَاذْريء أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت 279ه/ 892م): جمل من أنساب 
الأشراف» تحقيق: سهيل زكار» ورياض الزركلي (دار الفكرء بيروت»؛ 1996م). 

: فتوح البُلْدَانِ (دار ومكتبة الهلال - بيروت»ء 1988 م). 

البيضاوي عبد الله بن عمر الشيرازي (ت 685ه/ 6م أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» تح: محمد عبد الرحمن المرعشليء (دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
8م). 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي أَبُو بكر الخُسْرَرْجردي» (ت458ه/ 1066م): 
دلائل النّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» ! - 7مج (دار الكتب الْعِلْوِيّة بيروت؛ 
5ه). 

:شعبالإيمان» 14ج (مكتبة الرّشْد للنشر والتوزيع بالرّياض بالتعاون مَعَ 
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الدار السَلفية ببومباي بالهند» 1423ه - 2003م). 

الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ أبو إسحاق (ت 427ه): الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» 10ج» تح: أبو محمد بن عاشور (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
2ه/ 2002م). 

الجاحظ, عمرو بن بحر (ت255ه/ 869م): البيان والتّبيين» (دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» 1423ه). 

: الرّدعَلَى النَصَارَىء ضِمْنَ رسائل الجاحظ؛ تح: عبد السّلام هارون. 
(مكتبة الخانجيء القاهرة» 1989). 

الجهشياري. مُحَمّد بن عبدوس الكوفي (ت331ه/ 943م): الوزراء والكتاب. 
(دار الكتاب» القاهرة, 71١ه/‏ 1554م), 

ابن الجوزي (597ه/ 1201م): تلقيح فهوم أهل الأثر, (شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت 1997م). 

: المنتتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء ج 19» (دار الكتب العِلْويّة بيروت؛ 1992م). 
الجوهريء أَبّو نصر إسماعيل بن حماد (ت393ه/ 1003م) الصّحاح تاج الذّمّة 
وصحاح الْمَرَبِيَة» تح: أحمد عبد الغفور عطار (دار العلم للملايين؛ بيروت 1987 
م). 

الجياني مُحَمّد بن عبد الله الطائي (ت672ه/ 1274م): إكمال الإعلام بتثليث 
الكلّام تح: سعد بن حمدان الغامدي. (جامعة أمّ القرى. مَك 1984). 

ابن أبي حاتمء الرازي (327ه/ 939م): تفسير القرآن العظيم (مكتبة نزار البازء 
الرياضء 1419ه). 

ابن حبان؛ أَبُو حاتم البّستي (ت354ه/ 956م): الصّحيح» تح: شعيب الأرنؤوط 
مُؤّسّسَّة الرّسالة» بيروت» 1988م). 
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« ابن حبيب. مُحَمِّد أَبُو جعفر البغدادي (ت245ه/ 859م): المحبرء تح: إيلزة 


يختن شتيتر» (دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» لا. ت). 
للحتو وى بار وى حت سبالم نارف ل لني 
بيروت» 5 ه / 1985 م). 


ابن حجرء أحمد ببن علي العسقلاني (ت852ه/ 1448م): الإصابة في تمييز 
الصحابة: 8ج» تح: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد معوضء (دار الكتب 
العلمية» بيروت 1415ه). | 

ل :تهذيب التّهذيب» 2اج (دائرة المعارف النظامية» الهند» 1326ه). 

ابن ابي الحديد (ت656ه/ 1258م): شرح نهج البلاغة» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» 1959). 
ابن حزم» علي بن أحمد الأندلسي القرطبي الظاهري (ت456ه/ 1064م): رسائل 
ابن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان عباس (المُوّسِّسَّة الْعَريّة للدراسات والتشرء 
بيروتء لا. ت). 

: المحلى بالآثار (دار الفكر بيروت» لا. ت). 

الحلبيء علي بن إِيْرَاهِيم (ت 1044ه/ 1731م) السّيرة الحلبية - إنسان العيون في 
سيرة الأمين المأمون (دار الكتب العِلْوِيّة بيروت 427اه). 

ابن حمدون» محمد بن الحسنء بهاء الدين البغدادي (ت 562ه): التذكرة 
الحمدونية» (دار صادرء بيروت» 1417ه). 

الجميرى. مُحَمِّد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت 900ه/ 1495م) الروض المعطار 
في خبر الأقطار تح: إحسان عباس (مُوّسّسَة ناصر للثقافة» بيروت 1980). 

ابن حوقلء مُحَمّد البغدادي الموصلي (ت: بَعْدَ 367ه/ 978م): صورة 
الأرضء(دار صادر قي ليدن» بيروت 1938م). 

الخطيب البغدادي (ت463ه/ 1071م) تاريخ بغداد» [1] تح: مصطفى عبد القادر 
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عطاادار الكتب العِلْوِيّة بيروت» 1417 ه). [2]تح: بشار عواد معروف». 16ج» 
(دار الغرب الإسلاميء بيروت» 2002). 

الْخَلّال؛ أبُو بكر أحمد بن مُحَمِّد بن هارون (ت311ه/ 923م): أحكام أهل الملل 
والرّدة من الجامع لمسائل الإمام أحصد بن حنبلء (دار الكتب الْعِلْوِيّة بيروت؛ 
4)). 

ابن خلدون. عبد الرّحمن بن مُحَمّد الإشبيلي (ت 808ه/ 1405م): ديوان المبتدأ 
والخبر فِي تاريخ الْعَرّبِ والبربر ومن عاصرهم من ذوي القّسأن الأكبر (تاريخ ابن 
خلدون).؛ تح: خليل شحادة (دار الفكر بيروت 1988). 

ابسن خلكان» أحمد بن مُحَمَّد بن إِيْرَاهِيم (ت 681ه/ 1282م): وفيات الأعيان 
وأنياء أيئاء الزمان؛ تح: إحسان عباس (دار صادرء بيروت 1994م). 

خليفة بن خياط العصفري (ت240ه/ 854م): تاريخ خليفة: تحقيق: أكرم ضياء 
العمري (دار القلم مُؤّسّسّة الرّسالة» دمشق» بيروت» 1397). 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت 170ه/ 786م) كتاب 
العين» تح: مهدي المخزومي. إِبِرَاهِيم السَامرائي؛ 8جزء, (دار ومكتبة الهلال؛ 
بيروت. لا. ت.). 

الخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف (ت 387ه): مفاتيح العلوم تح: إبراهيم 
الأبياري (ط2» دار الكتاب العربي» القاهرة» لا. ت.) 

ابن دُرَيده مُحَمّد بن الحسن الأزدي (ت 321ه/ 933م): جمهرة اللّقّه تح: رمزي 
منير يعلبكي (دار العلم للملايين» بيروت 1987). 

الذيار بَكُري» حسين بن مُحَمَّد بن الحسن (ت 966ه/ 1559م): تاريخ الخميس 
في أحوال أنفس النّفيس» (دار صادرء بيروت» لا. ت). 

الدينوري؛ أحمد بن مروان المالكي (ت333ه/ 945م): المجالسة وجواهر العلم» 
(جمعية التربية الإِسْلاميّة: أم الحصم.ء البحرين؛ دار ابن حزم بيروت» 1419ه). 
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الذهبي» شمس الدّينء مُحَمَّد بن أحمد (ت 748ه/ 1347م): تاريخ الإشلام 

وَوّفيِات المشاهير وَالأعلام» 1 - تح: بشار عوّاد معروف (دار الغرب الإِسْلاميّ» 

بيروت» 2003 م). 2 - تسح: عمر عبد السّلام التدمري (ط2. دار الكتاب الْعْرَبِيّ؛ 

بيروت» 1413 ه - 1993م). 

: سير أعلام النْبلاء. تح: شعيب الأرناؤوط؛ 25جزء؛ (ط3 مُؤّسّسَة 

الرّسالة 1405 ه/ 1985م). 

الرازي؛ فخر الدين؛ محمد بن عمر بن الحسن. (ت606هم/ 1209م): مفانيح 

الغيب أو التفسير الكبير (ط3» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 1420). 

ابن رشدء ابو الوليد. محمد بن أحمد (ت520هم/ 1126م): المقدمات الممهدات» 

تح: سعيد أحمد أعراب» 3ج؛ (دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1988). 

ابن رشيق» الحسن القيرواني الأزدي (ت463ه/ 1071م): العمدة في محاسن 

الشعر وآدابه (دار الجيل 1981م). 

الزجاجي: عبد الرّحمن بن إسحاق البغدادي (ت337ه/ م : أخبار أبي القاسم 

الزجاجيء تح: عبد الحسين المبارك (دار الرّشيد. بغدادء 1980). 

أبو زُرعة الدّمشقيء عبد الرّحمن بن عمرو (ت281ه/ 894م) تاريخ أبي زرعة» 

(مجمع اللّمة الْعَرَبيْة” دمشقء لا. ت). 

الزمخشريء أبو القامسم محمود بن عمرو (ت538ه/ 1144م): الكشاف عن 

حقائق غوامض التنزيل»4 ج (دار الكتاب العربي؛ بيروت:1407ه). 

زيد بن علي بن الحسين (ت122ه/ 0م): مسند الامام زيد. جمعه: عبد العزيز 

بن اسحاق البغدادي (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت. لا. ت). 

ساويرس ابن المقفع (377-302هم/ 915- 987م): تاريخ البَطَارِكَة - تاريخ 
مِصرٌ تح: عبد العزيز جمال الدّين (مكتبة مدبولي» القاهرة 2006م). 
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اتتخاوي» سمس القين أ الخير» مُحَمّد بن عبد الرّحمن (ت902ه/ 1497م): 
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التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (الكتب العلميه. بيروت 1993م). 
الترعدى تحكد ين أحعدين ى سهل (ت 8483 0م ): شرح الشّيّر الكبير 
(الشركة الشّرْقِيّة للإعلانات» القاهرة 1971م). 

االمبسوط. 30ج. (دار المعرفة» ييروت؛ 1414ه/ 1993م). 

ابن سعد ميد بن سعد 5 منيع (ت230ه/ 845م): الطبقات الكُبْرَى» تحقيق: 
مُحَمّد عبد القادر عطاء8 ج» (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت» 1990 م). 


سعيد بن بطر يق» افتيشيوس (ت328ه/ 940م): التاريخ المجموع عَلَى التتحقيق 
والتصديق (مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 1905). 

ابن سلام؛ مُحَمّد الجمحي (ت232ه/ 847م): طبقات فحول الشّعراء تح: 
محمود مُحَمَّد شاكر (دار المدنيٌ» جدة). 

السهيلي؛ أو القاسم؛ عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد (ت581ه/ 1185م): 
الرّوض الآنف فِي شرح السّيرة التبَويّة لابن هشام؛ تح: عمر لمي 
(دار إحياء التر اث الْعَرّبِيٌ بيروت» 1421ه/ 2000م). 

ابن سيده: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه/ 1066م): المحكم 
والمحيط الأعظم؛ تح: : عبد الحميد هنداويء (دار الكتب العِلْمِيّة» بيروت» 1421ه 
- 2000 م). 

السّيوطيء جلال الدّين عبد الرّحمن بن الكمال (ت91!1ه/ 1505م): تاريخ 
الخلفاء؛ تحقيق: حمدي الدمرداش (مكتبة نزار مصطفى الباز» 1425ه - 2004م). 
االجامع الصَغير (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»1981م). 
: الدّر المنثور (دار الفكر بيروت» 1993). 

: الشسماريخ فِي علم التارييخ» تح: عبد الرّحمن حسن محمود (مكتبة 
الآداب» القاهرة). 

الشابشتي» علي بن مُحَمّد (ت388ه/ 0998): الدّيارات» تح: كوركيس عواد» 
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(ط2: دار الرّائد الْعَرَبِيّ» بيروت 1986). 


الشّافعيء مُحَمَّد بن إدريس المطلبي القرشي المَكَيَ (ت204ه/ 820م): مسند 
الشّافمي (دار الكتب العِلْويّة بيروت). 

أَبُو شامّة» شهاب الدّين» عبد الرّحمن بن إسماعيل المقدسي (ت665ه/ 1267م): 
عيون الرّوضتين فِي أخبار الدّولتين التورية والصلاحية؛ كج (مُؤّْسَّسَة الرّسالة» 
بيروت» 1997). 

ابن شيّة: التميري البصري. أَبُو زيد (ات262ه/ 876م) تاريخ المدينة تحقيق: فهيم 
مُحَمَّد شلتوت (طبع حبيب محمود أحمد - جدة» 1399 ه). 

ابن شدَّادء عز الدّين مُحَمَّد بن علي الحلبي (ت684ه/ 1250م): الأعلاق الخطيرة 
فِي ذكر أمراء القّام والجَرِيرَة؛ تحقيق: يحيى زكري عَبّارة» (منشورات وزارة الثقافة 
بسورياء 1991م). 

الشّريف الررّضي (ت405ه/ 1014م): نهج البلاغة - خطب الإمام علي شرح: 


مُحَمّد عبده؛ (دار الخائر قم؛ ايران 1412ه). 

ابن شعبة الحَرّاني (ق4:/ 10م): تحف العقول عن آل الرسولء (مُوّسّسّة الْشر 
الإسْلاميّ؛ جماعة المدرسين؛ قم؛ لا. ت). 

الشّهرستاني: مُحَمِّد بن عبد الكريم بن أحمد (ت548ه/ 3م الملل والتحل» 
مُؤّسّسَة الحلبي وشركاه للنشرء القاهرة). 

الصَالحي مُحَمّد بن يوسف الشّامي (ت 942ه/ 1535م): سبل الهدى والرّشاد 
في مسيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد. 
تح: عادل أحمد عبد الموجود؛ على مُحَمّد معوضء (دار الكتب العِلْويّة بيروت 
4 ه/ 1993م). 

الصّدوقء مُحَمَّد بن علي» ابو جعفره بن بَابَويه القمي (ت381ه/ 991م): من لا 


يحضره الفقيه (منشورات جماعة المدرسين» قم. إيران» لا. ت). 
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: الأمالي (مؤسسة البعثة؛ قم إيران» 1417ه). 
الطبري مُحَمَّد بن جرير(ت310ه/ 922م): تاريخ الرسل والملوكء (دار التراث» 


بيروت» لا.ت). 
: جامع البيان في تأويل القَرْآنء تحقيق: أحمد مُحَمَّد شاكر» 24 جزء؛ 
(مُوَسّسَة الرّسالة؛ لا مكان؛ 2000 م). 


الطّرطوشيء مُحَمِّد بن مُحَمّد بن الوليد الفهري (ت520ه/ 6)) سراج الملوك 
(أوائل المطبوعات الْعَرَييْة مِصْرٌ 1872م). 

ابن الطَقطّقى؛ مُحَمِّد بن علي بن طباطبا (ت709ه/ 1309م): الفخري في الآداب 
السّلْطَانِّة والدّول الإسلاميّة؛ تح: عبد القادر مُحَمِّد مايو(دار القلم اْعَرِي ييروت 
2)7). 

الطّوسيء مُحَمّد بن الحسن (ت460ه/ 1068م): 57 الأحكام. تح: حسن 
الخرسان (ط4؛ دار الكتب الإسْلاميّة» طهران). 

: الخلاف. (مُؤّسّسَة سّسّة النشر الإسْلاميّ؛ قم 1407). 

ابن عبد اليرّ يوسف بن عبد الله أَبُو عمر التَمري (ت463ه/ 1071م): الاستذكار 
(دار الكتب العِلْميّة بيروت» 2000). . 

: الامستيعاب في معرفة الأصحاب, 4ج تح: علي محمد البجاوي (دار 
الجيل؛ بيروت» 1412ه/ 1992م). 

: الذرر في اختصار المغازي والسيرء تح: شوقي ضيف (دار المعارف. 
القاهرة» 1403ه). 

ابن عبد الحَقٌ البغدادي» عبد المؤمن» صفيّ الدّين القطيعي (ت739ه/ 1338م): 
مراصد الاطلاع عَلَى اسماء الامكنة والبقاع (دار الجيل» بيروت» 1412ه). 

ابن عبد الحكم, عبد الرحمن بن عبد الله (ت257ه/ 871م): فتوح مِصِرٌ والمغرب 
(مكتبة الثقافة الدّينيّة 1415ه). 
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ابن عبد الحكمء عبد الله بن أعين المصري (ت 214ه): سيرة عمر بن عبد العزيزء 
تح: أحمد عبيد؛ (عالم الكتب» بيروت» 1984). 

عبد الرّزاق الصّنعاني, بن همام (211ه/ 827م): المصنف (المجلس العلمي؛ 
الهند؛ المكتب الإسْلَاميّ؛ بيروت» 1403). 

ابن عبد ربه؛ أحمد بن مُحَمَّد الأندلسي (ت 328ه/ 940م): العقد الفريد؛ (دار 
الكتب العِلْمِيّة - بيروت؛ 1404 ه). 

عبد القادر اليغدادي» و (ت429ه/ 8" ) القَرْقُ بين الفِرّق» (ط2» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» 1977) ص 28. 

6مم): تاريخ مختصر الدّول» تصحيح: الأب انطوان صالحاني اليسوعي(دار 
الرّائد اللبنانى» بيروت:1983م). 

2 عبيد» القاسم بن سلام الهروي البغدادي (ت 224ه/ 008 الأموال» تحقيق: 
خليل مُحَمّد هراس. (دار الفكر. - بيروت» لا.ت). 

. غريب الحديث. تح: مُحَمَّد عبد المعيد خان» 4جزء» (مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الذكن, الهند. 1964م). 

العجلونيء إسماعيل بن مُحَمّد (ت1162ه/ 1749م): كشف الخفاء (دار الكتب 
العِلَِيّة - بيروت؛ 1988م). 

ابن عذاري المراكشيء أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمّد (ت 695ه/ 1295م): البيان 
المغرب فِى أخبار الأندلس والمغربء تح: ج. س. كولان. إ. ليفي بروفنسال (ط3» 
دار الثقافة» بيروت 1983). 

ابسن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (ت571ه/ 1176م): تاريخ دمشق» تح: 
عمرو بن غرامة العمرويء (دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 1415ه - 1995م). 
الغزالىء أَبُو حامده مُحَمّد بن مُحَمَّد (ت505ه/ 1111م): مقامات العلماء بَيْنّ 
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يدي الخلفاء والامراءء تح: مُحَمَّد حسن مُحَمّد حسن, أحمد فريد المزيدي (دار 
الكتب العِلْمِيّة بيروت 2003). 

ابن فارسء أحمد القزويني (ت395ه/ 1004م): الصّاحبي في فقه اللّمَّة الْعَرَبيَة 
ومسائلها ع الْعَرَب في كلامها (دار الكتب العِلْمِيّة: بيروت1997). 

بو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن على؛ صاحب حماة (ت 732ه/ 1331م): 
المختصر فِي أخبار البشر (المطبعة الحسينية» القاهرة» لا. ت). 

بو الفرج الاصفهاني؛ علي بن الحسين (ت356ه/ 967م): الاغاني (دار الفكر 
للطباعة والتشرء بيروت). 

ابن فرحونء برهان الدّين اليعمري (ت 799ه/ 1397م) تبصرة الحكام فِي أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام (مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1986م). 

الفسويء يعقوب بن سفيان(ت 277ه/ 390م): المعرفة والتاريخ» تح: أكرم ضياء 
العمري(مُوَّسّسَّة الرّسالة» بيروت1981). 

ابسن فضل الله العمري» أحمد بن يحيى (ت 749ه/ 1349م): مسالك الأبصار في 
ممالك الأمْصَار (المجمع الثََافِيَ أَبُو ظبي 1423ه). 

ابن الفقيه» أحمد بن مُحَمَّد بن إسحاق الهمداني (ت365ه/ 976م): البَلْدَانِ تح: 
يوسف الهاديء (عالم الكتب. بيروت» 1416ه - 1996م). 

ابن قتيبة. أَبُو مُحَمّد عبد الله بن مسلم الدّينوري (ت276ه/ 889م): المعارف. 
تحقيق: ثروت عكاشة (الهيئة المَصّرية العَامّة للكتاب» القاهرة 1992م). 

قدامة بن جعفرء أبُو الفرج البغدادي (ت337ه/ 948م): الخراج وصناعة الكتابة» 
تح: مُحَمّد حسين الزبيدي (دار الرَشيد بغداد). 

القزويني» زَكَرِيًا بن مُحَمَّد بن محمود (ت682ه/ 1283م): آثار البلاد وأخبار 
العباد (دار صادرء بيروت). 

القسطلاني» أحمد بن مُحَمّد المَضْريء (ت923ه/ 1517م) المواهب اللدنية 
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بالمنح المُحَمّدية (المكتبة التوفيقية» القاهرة). 


القفطيء أَبّو الحسن عَلَى بن يوسف (ت646ه/ 1248م): إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء؛ مكتبة المتنبي؛ القاهرة» لا. ت). 

القلقشندي, أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (ت821ه/ 1418م): صبح الأعشى 
فِي صناعة الإنشاء؛ 15 جزء (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت). 

: مآثر الإنافة في معالم الخِلاقة» تح: عبد السّتار أحمد فراج (مطبعة حكومة 
الكويت. الكويت 1985). 

ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر (ت 751ه/ 1350م): أحكام أهل الذمة؛ 3 ج؛ 
تح: يوسف بن أحمد البكري» شاكر بن توفيق العاروري. (رمادى للنشرء الدمام؛ 
المملكة السعودية, 1418ه/ 1997م) 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدّمشقي (ت774ه/ 1372م): السّيرة التَبويَة» تح: 
مصطفى عبد الواحدء (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت). 

الكلاعي؛ سليمان بن موسى الحميريء (ت 634ه/ 1237م): الاكتفاء بمَا تضمّنه 
من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء(دار الكتب العِلْييّة - بيروت 1420ه). 
ماري بن سليمان (ق6ه/ 12م): فطاركة كرسي المشرق - من كتاب المجدل 
(طبعة رومية 1899م مكتبة المثنى؛ بغداد). 

مالك بن أنس الأصبحي (ت179ه/ 795م): المُدٌوَّنَة (دار الكتب العِلْوِيّة» بيروت 
4 ). 

الماوردي؛ علي بن مُحَمّد البصري البغدادي(ت450هم/ 1058م): الأحكام 
السَّلْطَانِيّة (دار الحديثء القاهرة» لا. ت). ش 

المُبَرّده مُحَمّد بن يزيد المبرد. أَبُو العباس (ت286ه/ 899م): الكامل فِي الدّمَة 
والأدب» تح: مُحَمِّد أبُو الفضل إِيْرَاهِيم 4جزء (ط 3 دار الفكر الْعَرَبِيّ» القاهرة» 
7 ه- 1997 م). 
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المتقي الهنديء علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري (ت975ه/ 1568م): 
كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» (ط5. مُوّسّسَة الرّسالة» لامكان؛ 1981). 
المَرْوَزِيء مُحَمّد بن نصر بن الحَجَاجٍ (ت294ه/ 0906) السَنَة تح: سالم أحمد 
السَلفي (مُوَّسّسَة الكتب الثقافيّة - بيروت؛ 1408ه). 

المزيء يوسف بن عبد الرّحمن (ت742ه/ 1341م): تهذيب الكمال في أسماء 

الرّجالء تح: بشار عواد معروف» 35جزهء. مُوَّسّسَّة الرّسالة» بيروت 1400ه/ 

0م )). 0 

المسعودي علي بن العيد (346ه/ 957م): التّنبيه والإشراف (دار الصّاويء 

القاهرة). 

: مروج الذّهبء تحقيق: شارل بلاء (انتشارات الشّريف الرَّضيء قم. 

2ه). 

مسكويه: أَبُو علي أحمد بن مُحَمّد بن يعقوب (ت421ه/ 1030م): تجارب الأمم 

وتعاّب الهمّم؛ تحقيق: أَبُو القاسم إمامي. (ط2» سروشء طهران» 2000م). 

مسلم بن الحَجاجء أَبُو الحسن القشيري التّيسابوري (ت261ه/ 875م): المسند 

الصّحيح: تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي» (دار إحياء التراث الْعَرَبِيّء بيروت)» 

وطبعة (دار الفكر بيروت). 

المُطَرّزِىَ» برهان الدين, أَبُو الفح الخوارزمي (ت 610ه): المُمَرَب في ترتيب 

المُعرّب (دار الكتاب العربي»؛ بيروت» لا. ت). 

المُفيد مُحَمّد بن مُحَمَّد بن التعمان العكبري (ت413ه/ 1022م): المُقْيِمَقَ 
مُؤّسّسّة النشر الإسْلاميّ» قمء لا. ت.). 

المُقدسي: المطهر بن طاهر (ت 355ه/ 966م): البدء والتٌاريخ» 6ج (مكتبة الثقافة 
الدَينيّة؛ بور سعيد). 


المَقر يزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء (ت845ه/ 1441م): امتاع الأسماع بِمَا 
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للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ تحقيق: مُحَمَّد عبد الحميد التميسي» 
5ج (دار الكتب العِلْمِيّة بيروت؛ 1999م). 

: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 4ج (دار الكتب العِلْويّة 
بيروت 1418ه). 

المكيء العباس.بن علي الحسين الموسوي (1180ه/ 1766م): نزهة الجليس 
ومنية الأديب الأنيسء (المطبعة الحيدرية» النجف 1967). 

الملا الهُروي؛ علي بن مُحَمّد القاري (ت1014ه/ 1605م) مرقاة المفاتبح شرح 
مشكاة المصابيح. (دار الفكر بيروت؛ 1422ه - 2002م). 

ابن مَنْظورء مُحَمَّد بن مكرم بن عَلّى(ات711ه/ 1311م): مختصر تاريخ دمشق 
(دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق 1984). 

ابن مَؤْدود الموصليء عبد الله بن محمود البلدحي الحنفي (ت 683ه/ 1284م): 
الاختيار لتعليل المختار؛ 5 أجزاء (مطبعة الحلبي» القاهرة؛ 1937م). 

ابن النديم. مُحَمّد بن اسحاق (ت385ه/ 995ه ): الفهرست. تسح: إِبْرَاهِيم 
رمضان. (دار المعرفة» بيروت» 1997). 

نشوان بن سعيد الحميرى (ت573ه): شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
(دار الفكرء دمشق» 1999). 

أَبُو نُعَيمء إسماعيل بن مُحَمَّد الأصبهاني» (ت535ه/ 1141م) دلائل التّبوة» تح: 
مُحَمَّد مُحَمَّد الحداد» (دار طيبة» الرّياض» لا. ت). 

ابن تقطة: عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» ويعرف بابن اللّباد (ت629ه/ 
1م): الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مِصْرّ( 
مطبعة وادي الئْيلء القاهرة» 1286ه). 

الثويري؛ أحمد بن عبد الوهاب بن مُحَمّد (ت733ه/ 1333م): نهاية الأرب في 
فنون الأدب«(دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 1423ه). 
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ابن هشامء عبد الملك الحَمْير ي (ت213ه/ 828م): السيرة التبويّة تح: مصطفى 
ار ل سي 
وأولاده: القاهرة 1375ه - 1955م). 

الو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل (ت395ه/ 1005م): التلخيص 
في معرفة أسماء الأشياء. تحقيق: عزة حسن (ط2» دار طلاس للدراسات والنشر» 
دمشق. 1996م). 

معجم الفروق اللغوية (مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين, قمء إيران 1412ه). 

الهَمْدانيء ابن الحائك أَبُو مُحَمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت334ه/ 
6م صفة ب جَزِيْرَة الْمَرَبتح كا (مكتبة الإرشاد؛ صنعاء. 
0 )ص 240. 

الواحديء علي بن أحمد النيسابوري؛ (ت 468ه/ 1076): أسباب نزول القرآن» 
تح: عصام الحميدان» (ط2» دار الإصلاح؛ الدمام المملكة السعودية, 1412ه/ 
2 م)). 

: التَفْسِيرٌ البَيبيْط (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1430ه). 
الواقديء مُحَمّد بن عمر بن واقد(ت207ه/ 522م): المغازي» تح: مارسدن 
جونسء (دار الأعلمي؛ بيروت 1989). 

- - - فتوح الشّام (دار الكتب العِلْميّة: بيروت 1997م). 


صودعد 


ابن الوّردي» عمر بن مظفر بن عمر (ت749ه/ 1348م):: التارييخ (دار الكتب 
العِلْميّة بيروت 6م )). 


وَكيعء مُحَمَّدبْنٌ حَلَفِ البَفْدَادِيّ (ات306ه/ 918م): أخبار القضاة 5 تحقيق: 


عبد العزيز مصطفى المراغي (المكتبة التجارية الكُبْرَّىء بشارع مُحَمّد 0 
7م ). 
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ياقوت» شهاب الدين بن عبد الله الرومي الحموي (ت626ه/ 9م معجم 
الأدباء (إرشاد الأريب إِلَى معرفة الأديب) تح: إحسان عباس (دار الغرب 
الإشلاميّء بيروت». 3). 

لله معبججم البلْدَانِ (ط2» دار صادر» بيروت» 5ام). 

اليحصبيء عياض بن موسى بن عياض السبتي» (ت544ه): مشارق الأنوار عَلَى 
صحاح الآثار. (المكتبة العتيقة ودار التراث» لا بلد. لا زمان). 

اليَعْقُوبِيَ» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح (ت292ه/ 905م): البلدان 
(دار الكتب العِلْمِيّة بيروت 1422ه). 

: تاريخ اليَعْقُوبِيَ (دار صادر» بيروت» لا ت). 


أو يوسفه يعقوب بن إِبْرَاهِيِمِ الأنصاري (ت182ه/ 798م): الخراج؛ نح: طه 


عبد الرَّؤوف سعد, سعد حسن مُحَمَّد (المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة, لا. ت). 


المصادر المترجمة: 

أرسطوطاليس (ت322ق.م): كتاب الشعرء ترجمة: عبد الرّحمن بدويء (مكتبة 
التهضة المَصْرية» القاهرة 1953م). ش 
توما أَُسْقُف المرج (المرجي): كتاب الرّؤساءء ترجمة: الأب ألبير أبوناء (مطبعة 
دياناء بغداد1990) و(المطبعة العصرية» الموصلء العِرّاق. 1966). 

ابن العبريء أَبُو الفرج الملطي (ت685ه/ 1286م التاريخ الْكَنيِيّ» 22-1 
ترجمة: المطران صليبا شمعون (دار المشرق التَقَافِيّة دهوك, العرّاق» 2012). 
عدناح. ايشوء البصري (ق3ه/ 9م): الديورة ني مملكتي الفرس والْعَرَبِ ترجمة: 
القس بولس شيخوء (مطبعة النجم» الموصلء العِرّاق 1939). 

فرماج» بطرس اليسوعي: مروج الأخيار في تراجم الأبرار (مطبعة الأباء المرسلين» 
بيروت» 1880م). 


0403 


مِيخَائيل» مار السَريانِيَ الكبير (ت595ه/ 1199م): التاربيخ 3ج. ترجمة: مار 
غريغوريوس صليبا شمعون (التّراث السَرْيانِيَ» متروبوليت» حلب. سُورِيَةَ 1996م). 
يوحنا النيقوسي: تاريخ العالم القديم ودخول العرب مصرء ترجمة: بيشوى عبد 


المسيح (لا.ط لا.م). . 


ثانيا - المراجع 


المراجع بِالْعَرَبية: 

الألوسي محمود شكري البغدادي (1343ه/ 1924م): يلوغ الأرب في معرفة 
أحوال الْعَرَّبء تحقيق: مُحَمّد بهجة الأثري؛ (دار الكتاب المَضْريء القاهرة؛ لا. 
ت). ْ 

إبْرَاهِيم: فاضل خليل: حََالِد بن يزيد سسيرته واهتماماته العِلْويِّة «دراسة فِي العلوم 
عِنْدَ الْعَرَبِ «(دار الْحُرّيّة للطباعة» بغداى ,4١984‏ 

إِيْرَاهِيم» غريغوريوس يوحنا: المراكز الثقافِيّة السّريانية» (دار ماردين للنشرء حلب 
7 0 

أبوناء ألبير (الأب): تاربخ الكِيسَة الشَّرْقِيّة (ط 2 بغداد, 1985). 

: ديارات العِرّاق.(د.ط» بغداد: 2006م). 

: أدب اللّمّةَ الآرامية» بيروت 1971» ط2 بيروت 1995. 

أرملة. اسحق الخوري السَرْيانِيَ القس: أنباء الزمان فِي جثالقة المشرق ومفارنة 
السّريان» (بيروت» 1920). 

الأسدء ناصر الدّين» مصادر الشعر الجاهِلِيَ؛ (ط7. دار المعارف, القاهرة» 1988). 
اسكندره فايز نجيب:المسلمون والبيزنطيون والأرمن في 
ضوء كتابات المؤرخ الأرمني سبيوسء (دار الحكمة اليمانية؛ صنعاء» 
2)3). 

أمين» أحمد: فجر الإسْام (ط10» دار الكتاب الْعَرَبِي؛ بيروت 1969م). 
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: ضحى الإسْلام»(ط3: دار الكتاب الْعَرَبيّء بيروت). 

الأنبا الأرثوذكسي: كتاب العذراء مَرْيَم. حياتهاء رموزها وألقابهاء فضائلها. تكريمها 
(القاهرة رقم ايداع 2005/ 14357). 

أيوب» سعيد: معالم الفتن (مجمع احياء الثقافة الإِسْلّاميّة قم» 1416ه). 

بابو اسحاقء روفائيل: تاريخ نَصَارَى 0 المنصورء بغداد. 1948). 

: أحوال نَصَارَ ى بغداد» (مطبعة شفيق بغداد 1960م). 

بدوي» عبد الرحمن: موسوعة المستشرقين» 50 بيروت» 1993م). 
: التراث اليُونانيَ في الحضارة الإشلاميّة - دراسات لكبار المستشرقين 
(مكتبة النهضة المَّصّرية. 1940). ْ 

بروء توفيق: تاريخ الْمَرَب القديم (ط2» دار الفكر, بيروت؛ 1422ه/ 2001م). 
بسيوني؛ محمود شريفه الوثائق الدَوْلِيَّة المعنية بحقوق الإنسانء ج22 (دار 
الشّروقء القاهرة» 2003). 

بلحاج» سلوى العايب: المسيحية العربية وتطوراتها - من نشأتها إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي (ط2» دار الطليعة» بيروت» 1998). 

البناف جل رج: الموسوعة الكلدانية» سلسلة بَطَارِكَة الكلدان (دار فينوس للطباعة 
والنشر» 2002). 

جعيط؛ هشام: تاريخية الذّعوة المُحَمَّدِية في مَكّة (دار الطّليعة للطباعة» بيروت 
2)007. 

: الوحى والقرآن والنّبوة (ط2. دار الطّليعة للطباعة والتشرء بيروت» 
0 0000 

الجمريء منصور: مداخلات في الفكر والسّياسة:» (دار الوسط للنشر والتوزيع. 
البحرين؛ 2008م). 

الجملء أحمد مُحَمّد عَلَى : أثر جهود السّريان عَلَى الحضارة الْمرَبيّ الإسْلَاميّة (كلية 
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اللغات والترجمة ‏ جامعة الأزهر القاهرة 2005م). 

الحداد. يوسف ذُرَّة: القرآن دعوة نصرانية (ط2. منشورات المكتبة البولسية» 
بيروت» 1986). 

الحربي» عاتق بن غيث: معجم المعالم الجَغْرَافِيّة في السيرة النَبّويّة (دار مَكّة للنشر 
والتوزيع؛ السعودية). 

حسين» طه: في الأدب الجاهلي؛ (ط 3)» مطبعة محمد عبد الرحمن, القاهرة»1933). 
الحمده مُحَمّد عبد الحميد: التَوحيد والتدليث في حوار الْمَسِيِحِيّة والإِسلام» (دار 
الأوائل. دمشق2003. 

حميذ الله مُحَمّد الحيدرأبادي الهندي (ت1424ه): مجموعة الوثائق السّيَايسيّة 
للعهد البو يَّ والخلافة الراشدة (ط6» دار النفائس» بيروت» 1407ه). 

الخضريء حنا جرجس.ء القس: تاريخ الفكر الْمَسِيحِيَ (دار الثقافة» القاهرة. 
4). 

خلاف» عبد الوهاب (ت1375ه): السّياسة الشرعية فِي الشئون الدّستورية 
والخارجية والْمَالِيَّ (دار القلم» لا مكان؛ 1988). 

خليل» حلمي: المولّد في الْمَرَيّة (دار التهضة الَْرَيَّة» بيروت 1405). 

خماش» نجدت: الشام في صدر الإسلام, (دار طلاس للترجمة والنشر دمشق» 
7). 

الديس» يوسف»ء (المطران): (ت 1907) تاريخ سوريا الدَينيّ والدنيوي, دج (دار 
نظير عيود. بيروتء. لا. ت). 

: الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل (بيروت» المطبعة العمومية 
الكاثوليكية. 1905) 

الدّقسء كامل: الدّولة الإِسْلاميّة. (دار الأرقام» عمان 1993م). 

الدوري؛ عبد العزيز: مقدمة فِي تاريخ صدر الإسْلام (مطبعة المعارفء بغداد. 
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0)). 
رستمء أسد: كَنِيسَة مديئة الله أنْطاكيّةِ العظمىء 3 جزءء (المكتبة البولسية؛ بيروت» 


8)). 
رشديء زاكية: السَريا ِيّه نحوها وصرفهاء (ط2. دار الثقافة للطباعة والنَشْرء القاهرة 
8م )). 


رضاء أحمد: مولد الذّمّة (دار الرّائد الْعَرَبِيَّ؛ يروت 1983م). 

رضاء محمد رشيد (1354ه/ 15م تفسير المنارء 12ج (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» 1990). 

أبو زهرة؛ محمد بن أحمد بن مصطفى (ت 1394ه/ 1974م): زهرة ةالتفاسير 
0 أجزاء؛ (دار الفكر العربي» بيروت. لا. ت). 

زيات» حبيب: الدّيارات التَصُرَّانِية في الإسلام (ط4» دارالمشرق» بيروت 2010). 
زيدان» جورجي: تاريخ العرب قبل الإسلام» مراجعة: عحسين مؤنسء(ط3» دار 
الهلال» القاهرة؛ لا. ت). 

زيدانء عبد الكريم: أحكام الذَّمَيَِنَ والمستأمنين في دار الإِسْلام (مكتبة القدس» 
مُوّسّسّة الرّ سالة» بيروت 1982). 

سابق» سيد: فقه السنة (ط3» دار الكتاب العربي» بيروت» 1977). 

السَالمء اليد عبد العزيز: تاريخ الدّولة الْعَرَيّة (دار التهضة الْعَرَييَةء بيروت» د.ت). 
سحاب. فكتور: الْمَرَب وتاريخ المسألة الْمَسِيحِيّة: (دار الوحدة للطباعة والنْشر» 
بيروت 1986). 

سحمرانيء أسعد: الإسْلَام بَيْنَ المذاهب والأَدْيّان (دار التفائس» بيروت» 1992). 
بع الديق محمد مبسر: العيش المُْستَرَك الإسلامي الْمَبِحِي في ظِلّ الذولة 
الإشلاميّة. (المكتبة البولسية. جونية؛ 2001). 

السّعدون. مانع: #الفحفة - العقيدة والمذاهب والتاريخ (دار الينابيع؛ دمشق 
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.))00 

سعيد. جودت: كن كابن آدم (دار الفكرء دمشق 1997). 

السَقاف. علوي بن عبد القادر. ومجموعة من الباحثين: الموسوعة التاريخيّة (الدرر 
السنية )00282.26). 

السلامي» شافية حداد: نظرة العرب الى الشعوب المغلوبة من الفتح الى القرن 
الثالث (دار الانتشار العربي؛ بيروت» 2009). 

السمعاني» بولسء الموفسنيور: تاربسخ الآداب السَرِيانية» 4ج (مطبعة المرسلين 
اللبنانيين» بيروت 1936) 

سمير عبده: السّريان قديماً وحديثاً (دار الشّروق للنشر والتوزيع؛ عمّان 1997). 
الشّاهد السَيد مُحَمَّد: حوار الّْمَ لْمَسِيِحِيّة والإسلام - في كتاب الْمَسِيحِيّة وديانات 


اص © ص« 


العالم ل: هانس كونج؛ وجوزيف فان إس (المُؤّسّسَة سّسَة الجامعية للدراسات والنشر» 


بيروت» 1994) 
الشّحات السّيد زغلول: السّريان والحضارة الإسلاميّة (الهيئة المَضْرية العَامّة 
للكتاب» الإسكندريّة, 1975). 


الشّلبِيء أحمد: مقارنة الأَدْيّان (مكتبة التّهضة المَضْرية» القاهرة, 1988) 

الشيبي» كامل مصطفى: الصلة بين التصوف و والتشيع؛ 2ج (طةء دار الأندلس» 
بيروت» 1982). 

الشيخ؛ حسين: الرومان» (دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ مصرء 1989). 
شيخو؛ لويسء رزق الله بن يوسف بن عبد الْمَسِيح (ت 1346ه/ 1928م): شعراء 
لنصرَانيّة قَبْلَ الإسلام (ط4. دار المشرق. بيروت1991). 

: شعراء الَضْرَانِيّةبَعْدَ السام (مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت 
0 م)). 

: مجاني الأدب في حدائق الْعَرّب (مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت؛ 
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3م). 

: المخطوطات الْعرَبيَة ة لكتبة النَصْرَائيّة (ط2» دار المشرق» بيروت» 
2)0). 

: التَضْرَانِيّة وآدابها بَيْنَ عرب الجاهلِيّة (دار المشرق» بيروت 1989). 
شير ادي؛ رئيس أَسَاقِفّة سعرد الكلداني: كلد وآثور» 2ج (نشر الشّماس يوسف 
دخلر؛ لا مكان الطبع» لا. ت). 

شير السيد ادَي: معجم الألفاظ الغار سيّة المعربة (مكتبة لبنان» بيروت 1990). 
الصَلابي, عَلي مُحَمّد مُحَمّد: الذو لة الم مَويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار.(دار 
المعرفة للطباعة والتّشر والتوزيع؛ بيروت: 2008). 

: السيرة النبُويّة - عرض وقائع وتحليل أحداث, (ط7. دار المعرفة للطباعة 
والتشر والتوزيع» بيروت 1429 ه - 2008 م). 

: معاوية بن أبي سفيان - شخصيته وعصرهء(دار الأندلس الجديدة للنشر 
والتوزيع» القاهرة 2008). 

صليبا بن يوحنان: أخبار بَطَارِكة كرسي المشرق[المجدل]. (روماء 1896). 
الطباطبائي؛ مُحَمّد الحسين: الميزان في تفسير القّرْآنء (منشورات جماعة 
المدرسين: قمء ايران). 

طرازيء فيليب دي: عصر السريان الذهبي (مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 
القاهرة.2012). 

طقوش. مُحَمَّد سهيل: تاريخ الخلفاء الراك شِدين الْفنُوحات والإنجازات السّيَاييّة 
(دار التفائس 2003م). 

طيارة» عفيف: روح الدّين الإِسْلاميَ (دار العلم للملايين؛ بيروت 1980). 

ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العَرَبِيٌ العصر الجاهلي. (ط22. دار المعارفء القاهرة» 
لاءت). 
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:الفن ومذاهبه فِى الشّعر الْعَرّبَ (ط12. دار المعارفء القاهرة: لا. ت). 


عبد التَواب» رمضان (ت 1422ه): بحوث ومقالات فى الم (مكتبة الخانجى» 


القاهرة, 1995). 

: المدخل إِلَى علم اذم ومناهج البحث اللّقَّويّ (ط3: مكتبة الخانجي. 
القاهرة, 1997م). 
عبد الحميد. عرفان: النََصُرَانِيّة - نشأتها التاريخيّة وأصول عقائدها (دار عمار» 
عمّان؛ 2000م). 
عبد ربه» عبد الحافظ: فلسفة الجهاد في الإسلام (دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
2). 
عبد العزيز. مُحَمّد حسن: التعريب وي القادونم والعيديي (دار الك المربي 5 
القاهرة). 
عبد اللطيف. عبد الشافى مُحَمّد: السَيرة النبَويَة والتاريخ الإشلاميّ؛ (دار السّلام» 
القاهرة 1428ه). 
عبد المنعم» محمود عبد الرّحمن: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (دار 
الفضيلة؛ القاهرة؛ لا. ت). 


أَبُو عبية» طه عبد المقصود عبد الحميد: الحضارة الإِسلاميّة: نشاتها فى المشرق - 


انتقالها إِلَى الأندلس - دعم الأندلسيين لها - تاثيرها عَلَى اوربا (دار الكتب العِلْميّة: 
لا مكان؛ 2004). 

: موجز عَنْ لفو حات الإسْلاميّة»(دار النشر للجامعات, القاهرة). 
العدوي. إِبْرَاهِيم احمد: الأو يَون والبيْرَُطيون.(ط2. الدّار القومية للطباعة والتشرء 
القاهرة: 1963م). 

الْعَرَبِيَّ مُحَمّد ممدوح: دولة الرّسول فِي المدينة (الهيئة المَضْرية العَامّة للكتاب» 
القاهرة:1988م). 
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العسيريء أحمد معمور: موجز التاربخ الإشلاميّ من عهد آدم إِلَى عصرنا الحاضر 
(فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الرّياض). 

العش» يوسفء. الدكتور: الدولة الأمويّة - والاحداث الي سبقتها ومهدت لهاء(دار 
الفكر للطباعة والتوزيع؛ دمشق 1992). 

العقيقي» نجيب: الاستشراق والمستشرقون (ط5؛ دار المعارف. القاهرة» 2006م). 
العقيلي» عمر سليمان: خَلَّاقّة معاوية» (طبعة الرّياض؛ 1404ه). 

عليء جواد: المُفصّل فِي تاريخ الْعَرَبِ قَبْلَ الإسلام. 20 جزء؛ (ط4. دار السّاقي» 
بيروت 1422ه/ 2001م). 

عمارة: مُحَمّد: قاموس المصططلحات الاقتصاديّة فِي الإِسْلامء (دار الشّروق» 
بيروت» 1993م). 

العمريء أكرم ضياء: المجتمع المدني في عهد النبوة»(المجلس العلمي؛ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة؛ المملكة السعودية» 1983). 

عون؛ مشير باسيل: الفكر الْعَرَِيَ الدَينِيٌ الْمَسِيحِيَ (دار الطّليعة» بيروت» 2007). 
عيتاني» حسام: الفتوحات العربية في رواية المغلوبين: (دار الساقي, لندن - بيروت» 
01م). 

الغزالي؛ مُحَمَّد السَتَا (ت 1416ه): فقه السّيرة» (دار القلم - دمشق1427 ه). 
فتح الله. أحمدء معجم ألفاظ الفقه الجعفري. (مطابع المدوخلء الدمام» 1415 - 
5 م). 

فياضء نبيل: النصارىء تاريخهم وعقائدهم (دمشق. 1997م). 

الفيوميء مُحَمّد إِبْرَاهِيم: تاريخ الفكر الدّينيَ الجاهِلِيّ (ط4 دار الفكر الْعَرَبِيَ» 
بيروت 1994). 

ابن قاسم. عبد الرّحمن بن مُحَمّد التجدي (ت1392ه».؛ الإحكام في شرح أصول 
الأحكام (ط22. لا ناشر» 1406ه). 
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قاهّاء سهيلء الأب: احوال النّصَارَى في خلاثّة بني أمية؛ (مركز الثّراث الْعَرَبيَ 
الْمَسِيحِيّ؛ بيروت 2005م). 

ُرّمء جورج: تعَدّد الأَدْيّان وأنظمة الحكم (دار التهار للنشرء بيروت» 1993). 
قلعجيء مُحَمّد: معجم لغة الفقهاء (ط2. دار التفائس للطباعة والنشرء بيروت 
8 1408 م). 

القمصء الشّماس منسي: تاريخ الكَنِيسَة القبطِيّة (مطبعة اليقظة» القاهرة» 1924). 
قَنَواتِي» جورج قّسحاتة: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيط. 
(دار أوراق شرقية للطباعة والنشرء بيروت» 1996م). 

: الْمَسِيحِيّة والحضارة الْعَربيّة (المُوّسّسَة الْعَرَبيَّة للدراسات والنشرء 


بيروت» لا ت). 


قيس الكَلْبِي: حقيقة مُحَمَّد في الّوراة والإنجيل (المُوَسّسَة التْقَافِيّة الإِسْلامية 
الأمريكية» كاليفورنياء أميركا 2011). 


٠‏ كروميء سامي نوح : مقالات في التاريخ السَرِيانِيَ (منتدى اللغات السّامية» جامعة 


حلبء 2010). 

مؤنس» حسين: دراسات فِي السّيرة اللْبّويّة (الزهراء للإعلام الْعَرَبِيَ» القاهرة 
5م ). 

مختار» أحمد؛ عبد الحميد: البحث اللَّمُّو عِنْدَ الْمَرَب (ط8؛عالم الكتب» بيروت» 
003). 

مصطفىء مسلم: معالم قرآنية في الصّراع مم اليهود, دار القلم دمشق1420ه- 
9)). 


وومةه 


مرادء كامل» مُحَمّد حمدي البكري. زكية مُحَمّد رشدي: تاريخ الأدب السَرياني 
(دار الثقافة والنّشر القاهرق 1987). 


مسرّة» أنطوان: النظرية العَامّة في النظام الّستوري اللبناني - أبحاث مقارنة في 
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انظمة المشاركة: (المكتبة الشَّرْقِيّة» بيروت» 2005). 

مغنية» محمّد جواد: التفسير الكاشف (دار العلم للملايين» بيروت» 1968). 
المُنتتظري: دراسات فِي ولاية الفقيه وفقه الدّولة الإلاميّة» (منشورات المركز 
الغالمي للدراسات الإسْلاميّة قم 1411). 

مهران. مُحَمَّد بيومى: دراسات فِي تاريخ الْعَرَبِ القديم (ط2. دار المعرفة الجامعية» 
لامكان). 

الموسوعة الفقهية الكويتية» اصدار: وزارة الأوقاف والشّئون الإسْلاميّة الكويتية 
(ط2. دار السَلاسلء الكويت» من 1404 - 1427ه). 

الناصري» أحمد بن حََالِد بن مُحَمّد (ات1315ه): الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصىء تح: جعفر التاصري/ مُحَمّد الناصريء (دار الكتاب» الذّار البييضاء» 


دءت). 
9)). 


نجمء بيار» ر.م.م.: مريسم العذراء في فككر القديس أفرام السرياني (ت373م)»: 
(منشورات جامعة سيدة لويزة» بيروت: 2004). 


التشار» علي سامي: مناهج البحث عِنْدَ مفكري الإسلامء(دار النهضة الْعَرَبيََ 
القاهرة, 1984). 


نصري» بطرس بن جرجس الكلداني: ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة 
السّريان (مطبعة دير الآباء الدّومتكيين» الموصل). 

نعمان» بولس» وآخرون: المارونية في أمسها وغدهاء (منشورات دير سيدة النصرء 
غوسطاء لبنان» 1997). 

وافي» علي عبدالواحد: الأسفار المقدسة فِي الأَديّان الَابقة للإسْلام (مكتبة نهضة 
مِصُرٌء القاهرة 1964م). 
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يعقوب» أحمد حسين: الخطط السّيَايسيّة لتوحيد الامة الإْلاميّة: (ط2: دار الفجر 
- لندن 1415ه). 

يعقوب. اغناطيوس الثَالتٌ: الشهداء الحميريون الْعَرَّبِ فِي الوثائق السَرْيانِيّة 
(المجلة البطريكية» دمشق» 1966) ص 23 وبعدها. ا 
المراجع المترجمة: 

آركون. مُحَمّد: العلمنة والدين - الإسلام المسيحية العرب» ترجمة: هاشم صالح 
(دار الساقي؛ بيروت» 1996م). 

: نحو تاريخ مقارن للأَدبَان التوحيدية» ترجمة: هاشم صالح (دار السَاقي» 


بيروت. 2011). 

أ. س. ترتونء أهل الذَّمّة في الإسْلّام» ترجمة: حسن حبش (مكتبة الأسرة»1994). 
أوليري. دي. لاس: مسالك الثقافة الإغريقية إِلَى الْعَرّبِء ترجمة: تمام حسان 
(مكتبة الانجلو المَصْرية» مطبعة الرّسالة» القاهرة). 

. الفكر الْعَرَبِيَ ومركزه في التَاريخ ترجمة إسماعيل البيطار) دار الكتاب. 
اللبناني» بيروت» 1972). الفكر العربي ومكانه في التاريخ» ترجمة: تمام حسان 
(مكتبة الأسرة» القاهرة 2007م.). 

بابادوبولسء خريسوستموس: تاريخ كَنِيسّة أنْطَاكيَة ترجمة: استفانوس حداد 
(منشورات النورء لا مكان؛ 1984). : 

بارتولد ف. ف (1869 - 1930م): تاريخ الحضارة الإِسْلَاميّة ترجمة: حمزة 
طاهرء (مُوّسِّسَة المعارف للطباعة والنشرء 1983). | 
بوسه هيربرت 7أؤناظ ناع»!!/ 2/:0©7: أسس الحوار في القَرآن الكر يم» ترجمة: 
أحمد محمود هويدي (المركز الأعلى للثقافة» القاهرة 2005). 

بينزء مورمان: الإمبراطورية البيزْنطية» ترجمة: .حسين مؤ:س» ومحمود يوسف 
زايدء (مطبعة ليجنة التأليف والترءجمة والبنشرء القاهرة؛ 1950م). 
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تاريخ مصر ليوحنا النيقوسيء رؤية قبطية للفتح الإسلامي؛ ترجمة: عمر صابر عبد 
الجليل (عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة» 2003). 
توفيقي» حسين: دروس في تاريخ الأديان» ترجمة: أنور الرصافي (منشورات جامعة 
المصطفى: قم. إيران 1430ه). 

توماسء سير أرنولد: الدّعوة إِلَى الإِسْلام؛ ترجمة: حسن إِبْرَاهِيمم حسن. عبد المجيد” 
عابدين» اسماعيل النجراوي(مكتبة النهضة المَضْرية» القاهرة» 1971). 

الثعالبي» عبد العزيز: روح التحرر في القرآن؛ ترجمة: سيزار بن عطار (دار المغرب 
الإسلامي؛ بيروت» 1985). 

جرونبوم» جوستاف فون (1909 - 1972م): حضارة الإسْلام» ترجمة: عبد العزيز 
توفيق جاويدء عبد الحميد العبادي (الهيئة المَصٌرية العَامّة للكتابه القاهرة» 
07). 

جعيط؛ هشام: الفتنة» جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. ترجمة: خليل 
أحمد خليل (ط4. دار الطليعة بيروت» 2000). | 
جورافسكي. أليكسي: الإِشلام والْمَسِيِحِيّة ترجمة: خلف مُحَمّد الجراد. (سلسلة 
عالم المعرفة 215 المجلس الوطني للثقافة» الكويت؛ 1996). 

جولدتسيهر, اجناس: العقيدة والشريعة في الإسلام» تعريب: محمد يوسف موسىء 
علي حسن عبد القادرء عبد العزيز عبد الحق» (دار الكتب الحديثة» مصر - مكتبة 
المثنئ» بغداد). 

جيبون. إدواردء (1737 - 1794): اضمحلال الدّولة الرّومانية وسقوطهاء ترجمة: 
مُحَمّد علي أَبُّو ريدة (دار الكاتب الْعَرّبِيَ» القاهرة 1969). 

حتيء فيليب: تاريخ سُّورِيَةَ ولبنان وفلسطين» ترجمة: جورج حداد؛ عبد الكريم 
رافق (ط2» دار الثقافة» بيروت» 1957). | 

دوزيء رينهارت بيترآن (ت 1300ه/ 3م ): تكملة المعاجم الْعَرَيّة ترجمة: 
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مُحَمَّد مُحَمّد سَليم النعيمي: ج 1- 8) جمال الخياط : ج 9: 10 (وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد, 1979 - 2000م). ش 

دوسلييه؛ آلان: مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط؛ ترجمة رشا صباغ 
ورندة بعث (دار الساقي» يروف 00190 

امو الور نا : التظم الإإسلامية : ترجمة: : صالح الشّماع (مطبعة 
الزهراء. بغداد 1952م). 

ديورانت»ء ول (1885 - [198): قصة الحضارة. ترجمة: مُحَمَّد بدران (دار الجيل 


للطباعة. بيروت). 
رنسيمان؛ ستيفن: الحضارة؛ ترجمة: عبد العزيز توفديق» (مكتبة اللهيئة 
اللمصرية. القاهرة» 1961م)). 


روزنثالء فرانز: علم التاريخ عند المسلمين؛ ترجمة: صالح أحمد العلي (ط2: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1983). 

ريسلرء جاك: الحضبارة الْمَرَيّه تعريب: خليل أحمد خليل (منشورات عويدات؛ 
يروف نارين 41993: ٠ ٠‏ 
عطية: عزيز سوريال: تاريخ الْمَسِبِحِيّة الشََرْقِيّه ترجمة اسحاق عبيد؛ (المجلس 
الاعلى للثقافة» القاهرة؛ 2005). 

أبو زيد, سركيس: المسيحية في إيران (مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي؛ 


بيروت. 2008). 
سوريديلء د» ج: معجم الإسلام التاريخي؛ ترجمة: أ. الحكيم (الدار اللبنانية للنشر 
الجامعي» بيروت» 2009). 


شايء جان ديء بلو؛ ريموند: دليل حضارات الششرق الأدنى القديم, ترجمة: سها 
الطريحى (دار الجواهري» بغداد 3م ). 
العودات» حسين: الْعَرَّب التَّصَارّى (الأهالى للطباعة والتشرء دمشق 1992). 
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فانتاجوء ماكس :1/1 «اوز]1/10: المعجزة الْمَرَيّةه ترجمة: رمضان لاوند»(دار 
الكشافء بيروت 1954م). 

فايرستون. روبن: ذرية ابراهيم» مقدمة عن اليهودية للمسلمين؛ ترجمة: إبراهيم بن 
عبد الغني (نشر معهد هاريت وروبرت للتفاهم الدولي بين الأديان. اللجنة اليهودية 
الإمريكية, لا.ط» لا.ت). | 
فلهاوزن. يوليوس: تاربخ الدّولة الْعَرَبيَة من ظهور السام إِلَى نهاية الذّولة الأموية. 
ترجمة: مُحَمّد عبد الهادي أَيُو ريدة» (لجنة التَأليف والتّرجمة والنشرء القاهرة» 
8). 

فيزهوفر» يزف: فارس القديمة (550 ق.م - 650م)) ترجمة: محمد جديد (قدموس 
للنشر والتوزيع؛ دمشق, 2009). 

فيليب فارج؛ يوسف كرباج: الْمَسِبِحِيُون واليهود في التَارسخ الإشلاميّ اَْرَبِيَ 
والتركي» ترجمة: بشير السباعي» (سينا للنشرء القاهرة: 1994). 

كبريلي» فرانشيسكو ذا03651) 1*:8006500: محمد والفتوحات الإسلامية» ترجمة: 
عبد الجبار ناجي» (منشورات الجمل؛ بيروت - بغداد 2011). 

كرون. باتريشيا؛ كوك مايكل: الهاجريّون» دراسة في المرحلة التكوينية للإسلام؛ 
ترجمة: نبيل فياض (المركز الأكاديمي للأبحاث؛ بييروت). 

كولنء محمد فتح الله: روح الجهاد وحققيقته في الاسلام؛ ترجمة: احسان قاسم 
الصالحي (ط5. دار النيل للطباعة والنشرء 2008). 

كيغي» ولتر: بيزنطة والفتوحات الإسلامية؛ ترجمة نيقولا زيادة (ط2» قدمس للنشر 
والتوزيع» دمشق, 2003). 

موسىء متي: الموارنة في التاريخ» (المؤسسة الأمريكية للدراسات السريانية). 
مونتجمريء ويليام؛ وات: مُحَمِّد في مَكّة» ترجمه: عبد الرّحمن عبد الله الشيخ» 
تعليق: أحمد الشَلبِي (الهيأة المَضْرية العَامَّة للكتاب» القاهرة» 1415ه). 
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نولدكة. تيودور: تاريخ القرآن» ترجمة: جورج تامرء (منشورات الجملء كولونياء 
ألمانياء بغدادء 2008). 

همانء أدلبيرت - ج.: دليل إِلَى قراءة آباء الكَنيسَة ترجمه:الاب صبحي حمودي 
اليسوعي (دار المشرقء بيروت»2002). 

هورفتشء يوسف: المغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة: حسين نصار (مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1949). 

ويلز. ه. ج: موجز تاريخ العالم» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. (مكتبة النهضة 
المَصرية» مطبعة السّعادة» القاهرة, 1967). 

المراجع بالانكليزية والفرنسية 

10" 530) “11 ق1ذ1 01 متلعمماء زعصظ عد5أعهه0) عطا 'عووهةا0 اتدوه 
0 - 209 .مهم »(1989 »160 300 112:06 الموسوعة المختصرة للوسلام». 
1512111 عنتوطء ط 'وأتصنا طفعرة 116 01 ع1نا 2ل عطغ؟ :لقاع دن .درولا .]1 
3). قعاط و4 

اندع ازترنا عمل ألطصرة© يدع ناعلء50 عتصدد1ذ1 1ه نجزه)5 111 ل :5نال1م2.آ .81 112 
حتفا 

01 5ع ذاء]17200125 “]011115) عدا 01 2202552005 20ص كعلاعءقة زممساظ طاول 
63١‏ - 314) عصنتاوعالةط). 

(الزاهدون وسفراء الْمَسِيح وأَذيرَة فلسطين) 

([):؟تنامطقكل 103516 5نا50 عك5لع6م ع 7أمتاعطآ 5ضهل عتتاكلضةأ)ذاواء عآ 
6 - 224) :ع53553010) 

7 المآ 111113121111802 مم81 وأطوعرة 12.12.02 لإعداء12؛ ٠‏ بجروع !01 
56010 2 7م5111 /120015:00116017 ارخ :كع )د تناع دارا لهنتعدء 06 1.112 'كترلط0] 


011511311171 آ :02002.آ 1026 أأله. 
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الرّسائل والأطاريح الجامعية: 

حسينء نبيل فتحي: تنو مكونات المُجْتَمَع الإسلاميّ وأثره في تدوين المعارف 
الْعَرَبيّة ة الإلاميّة ني القرون الْهجْريّة الأربعة الأولى) دراسة فِي كتاب الفهرست 
لابن النديم (رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التّربية» جامعة الموصل 0.70١‏ 
السَامرائي؛ عبد الجبار محسن عباس: الإصلاحات الْمَالِيّة والتنظيمات الإدَارَية 
فِي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: 65 - 86ه/ 648 - 705م: جامعة بغداد. 
8ه رسالة ماجستير؛ ص134. 

البحوث والمقالات: 

أرملة؛ اسحق الخوري السَريانِيَ: «فِي البطريكية الأَنْطَاكيّةك مجلة المشرق» 
العدد 2.1 1923. ص 494 - 507. 

: ااجثالقة المشرق ومفارنة السريان». منتدى ار 36 يَشْيهٌ حلب للسريان» 
35 51/ / تمااط/ 

: «الملكيون - يطريكيتهم الانطاكيّة. ولغتهم الوطنية والطَقيِيّةة؛ مجلة 
المشرق. المجلد 34 1936. ج1| 37 - 66. 

بدرالدّين» عبد الرّحمن: «قِنّسْرين أو عش التّسورك؛ مجلة الثشراث الَْرَبِيَ العدد 
ح3 جمادى الأول ١4755‏ ه/ حزيران ٠٠٠5‏ السّنة الخامسة والعشرون (اتحاد 
الكتاب الْعَرّبء دمشق 

بسترسء كيرلس سليم: «المطران سليم غزال وتقليد كَنِيسَة الرّوم الملكيين 
لكاثوليك فِي الحوار الْمَسِيحِيّ الإسلّاميّء سلسلة دراسات ووثائق إسلامية 
مسحي رقم 14. كلية العلوم الدِينِسَة جامعة القديس يوسف - بيروت» 2013 
ص41 -52. 

بلاسيء مُحَمّد السيد: اللَمّة الْعَرَبيّةبَيْنَ التأثر والتَأثيره» مجلة اللسان الْعربِي العدد 
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.1990 - ]410 4 

البوصي مُحَمّد سعيد رمضان: «فِي الفهم الإِجْتِمَاعِيَ والسِيّاسِيَ المُهْمَرَكَه مجلة 
الشَسَامْح العدد 018 وزارة الأوقاف والشَّؤون الدَييّةَه سلطنة عمان. ش 
جرادي» ثسفيق:»الحوار الإشلاميّ الْمَسِيحِيّ: التتحديات والفيرص». موقع اونا 
يصدر عَنْ المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام. 12/ 2012/06 

الجمري» حسين مُحَمّد حسين: «البحرين فِي المَرْن الشابع (4)... تمرد بيت 
قطراياك؛ صحيفة الوسط البحريئية - العدد 3065 - الخميس 27 يناير 2011م. 

: «البحرين فِي القَرّنِ السَابع (5): استقلال بيت قطراياة؛ صحيفة الوسط 
البحرينيق العدد 3072 الخميس 03 فبراير 2011م. 

الجمل أحمد مُحَمّد علي: #أقسام الكّلام السَرِيانِيَك؛ موقع على الانترنبت 
.281085 . 2183112163 

القآن ولغة السَريان» بحث منشوررفي مجلة كلية اللخات والثْرِ جمة- 
جامعة الازهر اليه 2 2007م 

الجّميلء سيّار: «الأرمن العرّاقينون. - الخصوصيّة والجاذبيّة والأسرار 
الحيويّة»»مقال: مجلة ألفل الأحد 17 أكتوبر»2010 

: «الْمَسِحِيُون العِرّاقيرن (ج3/ ق4)5؛ مجلة ألفا(.اجداع) عدد: 1142.1 
تاريخ 6/ 11/ 2010. 

: «خضوع بلاد الرّافدين للدولة الْعَرَبيّة الإسلاميّة؛» مجلة الفا تاريخ 21 
نوفمبر 2010. 

حليق» عمر: #الاتجاهات الحديثة فِي الثقافة الأوردية»؛ مقال» مجلة الرّسالق. 
4 15. 

خريسات. مُحَمّد عبد القادر: «دور الْعَرَبٍ المُتَتصرّة في الْفُتُوحات؛؛ ضصْنْ بحوث 
المؤتمر الدولي الرّابع لتأزبخ بلاد الشا. 1985 م. 
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الخزعلي. مُحَمّد: «الْمَسِيجِيَّة الْعَرَيسّة وتَطَوّراتها من نشأتها حَتَّى القَّرْن الزابع 

الهجْرِيّ - دراسة وتحليل». مجلة الشَسَامّح. العددل وزارة الأوقاف والشّؤون 

الدينِيّة - سلطنة عمان. 

خنجروء سامي: «كَنيسَة المشرق تََحْتَ الحكم الْعَرَبِيّ الإِسْلاميّ»؛ موقم مانكيش 

كمء. لأكاق حححت 04/ 09/ 2010. 

اوري نقولاء الأب: «أصل الْمَسِيِحِيِينَ فِي سوريا وفلسطين مِنْدٌ فجر التاريخ 
حَتى الفتح الْعَرَ بِيق دراسات سريإنيق 14| 2012. 

ذكنائن الببوعيء سيم الأب: الخبيرة» بصطاع فيه فعل الزجاء والعسؤولبة, ش 

مُمَارّسَة الوحدة فِي الَتوْعة» دراسات ووثائق إِسْلَاميّة مَسِيِيّة رقم 15 منشورات 

كلية العلوم الدّينيّة جامعة القديس يوسفء بيروت» 2014. ص19 - 21. 

الدذويهيء أسطفان. البطريك: #سلسلة بَطَاركَة الطّائفة المارونية» نشره رشيد 

الخوري الشّرتوني»: مجلة المشرقء السّنة الأولى؛ 1898 ص247 - 353. 

ديك. الأرشمندريت اغناطيوس: لالقَبَائل الْعَرَد يه المسيفة فِي بلاد الشّام في عهد 

صدر الإشلام»؛ بحث فِي التدوة الدُولِنّة لبلاد الشامرفي عصر الرّسول واللخلفاء 

الراشيدين! كلية الآداب» جامعة حلب. 2 - 4| 5[ 2006. 1 


:!الْمَسِيِحِيّون فِي عهد الخلفاء الرَاشِدِين والأمَويِين الأوائل»» موقم 


كنِيسّة القديسة تريزًا - حلب. 

: "ناوذورس أَبو قرّه أُشْقُْف خَرَانَ الملكي»: جسر بَيْنَ الحَضَارَات 
والأذْيّان فِي بلاد الشّام والرّافدين» في العصر العباسيء موقع قِّنِيسّة القديسة تريزا 
20 

رافي» ن.س.ر.ك.:»الجمّاد في الفكر الإسلامي وتطوير رد مسيحي 
موقع ديانات العالم 0م112 نت 401 / غأع2. تاخيح4. عه/ / تصاخط 
41 10-5585998ع38م 257 
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رباط؛ أدمون: '«الْمَسِيِحِيون في الشّرق قَبْلَ الإشلام». بحث فِي كتاب الْمسحِون 
الْمبٍ 15 - 29 (مُوَيسَة الابحاث الْعَربيّة بيروت 1981). 

رشديء زاكية: انشأة النحوعِنْدَ السّريان وتاريخ نحاتهم؛» مجلة كلية الآداب. 
جامعة القاهرق سنة 1958, ص 215» 217. 

رضاء مُحَمّد رشيد (ت1354ه): #التعصب»». مجلة المنار 1/ 483» 545/17 
الركابي؛ زين العابدين: «العلاقة بأهل الكتاب»» الشرق الأوسطء السَبت 25 ذو 
الحجة 1428 ه/ 5 يناير 2008: العدد 10630. 

الزيان» ر.مضان إسحآق: «روايات العهدة الععمرية - دراسة توشيقية»» مجلة التجامعة 
الإسلامية البمجليد البرابع عشرء العدد اليثاني» يوننيو» 2006» ص 169- 203. 
سالم. عبد الله؛ السيد: اشعراء الْعَرَيّة النَصَارَّى». الجزء الثاني» الحوار المتمدد» 
العدد 4047 30/ 3/ 2013. 

السيد؛ رضوان: «المسيحية في الفقه الإسلامي». ببحث» المسي حيو ن العرب» ص 35 
- 51» (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1981). 

الشريف. ماهر: #تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي؛؛ الحوار المتمدن» العدد 
2 24/ 6/ 2008. 

شعيرة: عبد الهادي: #الممالك الحليفة أَوْ ممالك ما وراء التهرة؛ مجلة كلِية الأداب. 
جامعة فاروق الأول» (مطبعة التّجارة بالإسكندريّة مجلد 4/ 1948) ص206. 
شنوده العَالتٌ» البابا: «القَرّآن وَالْمَسِيحِيّة» مجلة الهلال» عدد ديسمبر 1970 
صليباء المار غريغوريوس شمعون: #عصارة فكر؛؛ مبحث؛ علاقة البَطَارِكَة 
والمفارنة بالخلفاء العباسيين» ديوان أوقاف الْمسِِنَ والديَانَات الاأخرى» 
الموصلء 2009). 

طراييشي جورج: «عَنْ يواكيم مبارك» «الإنسان الإستثنائي»؛ جريدة الحياقك 
العدد15398) 29/ 05/ 2005. 
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الطّرال» خليل جمعة: «مكتبة الإسكندريّة - تأسيسها وروَايّة إحراقها»» مجلة الرّسالة 
(اصدار أحمد حسن الزيات» القاهرة» 1933 - 1954م): العدد276» ص20 - 23. 
العزيز» حسين قاسم: «دور المراكز الثقافيّة السَرْيانيّة ني تفاعل الْعَرّبِ والمُسْلِوِينَ 
الحضاري». موقع دراسات سَرِيانِية» 13 هناش 2012. 

العفيف الأخضر: ١ن‏ نسخ الإسلام المكي وعواقبه»» الحوار المتمدل» موقع على 
النتء العدد 4144 2013 / 7/ 5. 

علي» جاسم صكبان: «التاريخ العربي والاسلامي من خلال المصادر السريانية»» 
بحث في عالم الفكرء الكويت» اكتوبر - ديسمبر 1984. 

عمارة: مُحَمَّدء الدكتور: «الانتشار السَلمي للإسْلامة» مجلة المُبْتَمَع. العدد 1825 
ذو القعدة 1429ه الموافق 1/ 11/ 2010م. 

عناية» عز الدّين: «الْمَسِيجِيّة الْعَرّبيَّة - تشظي الهويّة ومستتخلصات الوعي 
التاريخيَ». مجلة الشسَاصُم» العدد العاشر. سلطنة عمان. 

عيواص» مار إغناطيوس زكا الأولء البطرِيزك: «السريان والإسْلّام تاريخ 
مُشْتَرَككء الموقم الرّسمي لبطريراكية انْطكِيَة وسائر المشرق للسريان الأرتوذكس. 
: #ماز يعقوب الرّهاوي (633- 708م) اللَاهُوتِيَّ المُوَّرّْ المتر جم» 
اللُّمَويّ السَرْيانِيٌَ؛ مستنبط الحركات السَرْيانِيَة مقالةرفي اد 
السريإنية. المجلد الثاني 1976. 

فضل الله مُُحَمّد حسين. السَّيّد: في أسس الحوار بَيْنَ الأذيَانَ»؛ جريدة التّها 
لبنان» الأحد. 10 تموز #يوليو؛ 2005. 

كهوسء أبو اليسر رشيد: «أبواب الجهاد في الفكر الإسلامي4؛ مجلة الداعي؛ 
دارالعلوم» ديوبند؛ العدد 12» ذوالحجة 1431 ه - نوفمبر - ديسمبر 2010م. 
لبابنه» احمد حسن؛ عباينه» عصام حمد: «مصادر ومُوَّسَّسَات التربية لَدَى أهل 
الكتاب زمن العصر النْبّويّة كلية إربد الجامعية. أو ظبي. 


إعك 


محمود؛ صادق شاكر: «الشّعوبية وردود العلماء الْمُسْلِمِينَ في المشرق والمغرب». 
بحث» مجلة كلية الفقه - جامعة الكو ذفة العدد التاسع, السّنة الخامسة. 2009م» ص 
147-77. ش 

مسرَّة أنطنوان: #الأَدْيّانَ وحقوق الانسان - عودة إِلَى الاصول ونماذج تطبيقية 
ايجابية فِي الانسجام والتكامل»؛ بحث فِِي المصادر الديَنيةٌ لحقوق الانسان» 
مجلس كنائس الشرق الأوسطء بيروت» ص 491. 

: #اعادة الاعتبار إلى الحوار من خلال وجوهه الرّيادية» وجوه حوارية»» 
منشورات كلية العلوم الديئِّ جامعة القديس يوسفء بيروت» 2013 ص 153 - 
0. 

: #العلاقات الإسلامية المسيحية في السياسات الدولية»» جريدة النهار» 
الأحد 27/ كانون الثاني/ 2013. 

ملطيء تادرس يعقوب: «كتاب القديس أفراهاط الحكيم الفارسي: حياته: كتاياته» 
أفكاره»؛ 215 موقع: كنيسة الاثبا تكلا هيمانوت الخبشي القسء الإسكندرية» مصر 
قعل" -غ5/ / تصاغط. 

الموسويء ضياء: #شيعة العرّاق»؛ صحيفة الوسط (البحريئية)) العدد 884: الأحد 
6 فبراير/ 2005م- 26 ذي الحجة 1425ه. ش 

التوفلي» أدور هرمز ججو: #تاريخ كَنِيسَة المشرق»»: الجزء 13» منتديات ياقوفاا 
|0/ سبتمبر/ 2007 #زوع 9 هوا نانمط. 

الهلالي, مُحَمّد تقي الدين بن عبد القادر (ت1407ه/ 1987م): «حديث مع زائر 
كريم»؛ مجلة الجامعة الإملامية بالمدينة المنورة السّنة السّادسة. العدد الرَابع» 
ربيع الثاني 1394ه | لبريل 1974م. 

هوفهانيسيانء نيكولاي: #العلاقات التاريخية الأرمنية - العربية»: الهيأة الوطنية 
الأرمنيق الشرق الأوسطء موقع على النت. / أع1726.7عالة. الاللايط/ / :تغط 
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0 0165نا5 

اليوزبكي؛ توفيق سلطان: التعريب فِي العصرين الأَمَوِيَّ والعباسي»؛ مجلة آداب 
الرافدين. (الْعرّاق)» العدد 7» ص41 - 66. 

البحوث المترجمة: 

بدليان؛ آراء الأرمني: #المسيحيون: انحسار الوجود وتحديات الهجرة»؛ إعداد: 
سعد سلوم: الأقلبات في العراق» (مسارات» بيروت» 2013) ص76 - 85. 
بيغلوفسكاياء نينا: «انتشار الْمَسِيحِيّة والاضطهاد» ترجمة: أحمد الجراد مجلة 


جح ص صن وه 


-- 


دراسات سينك 13 ولاخ 2012» اصدار معهد الاستشراق التَابع لأكاديمية العلوم 
السوفياتية. 

جوفرواء إريك 'ا06085:0 12:16: «التعدد فِي الاسلامء أَوْ الوعي بالآخرية»؛ مجلة 
الاديان» ص31 - 43 مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان» العدد صفرء 2009. 
دلافيداءج. ليني 7/108 26113 (1889 - 1967م):الأَمَوِيَونَ»؛ داشرة المعارف 
الإبلاميّة ترجماة: مُحَمّد ثابت. والشّنتاو ي» وإِبْرَاهِيم زكي (انتشارات جهان, 
طهران 1352ه/ 1933م) 2/ 665 - 698. 

دنتسنضر - هونرمان: «الكَئِيسَة الكاثوليكية في وثائقها». الجزء الأول. من سلسلة 
الفكر الْمسي بين الأمس واليوم. منشورات المكتبة البولسية» جونيه؛ لبنان» طبعة 
أولى 2001. 

- دولزء مايكل: «انتقال الطب اليُونانِيَ من السّريان إِلَى الْعَرّب4 ترجمة: أدمير 
كوريه» مجلة دراسات سَرِيائِيَة 14/ أغسطس/ 2012. 

دافيد دي سانتيللانا 5201118118 عل 1030104: القانون و المجتمع » بحث في تراث 
الإسلام تحرير: سير توماس أرنولد» ترجمة: جرجيس فتح الله 2/ 103 -144, 
(دار الجملء بيروت؛ 2012). 

عطية؛ عزيز:»السّريان فِي التاريخ»» نَحْتّ سيطرة الخلفاء, ترجمة حنا عيسى توماء 


45 


الباب الرابعء26 ص» مجلة دراسات متْرْيإنية 10 أريل | 2008 .5ع د50 عماراه 
فييه ج. م. الأب: «الفكر التاريخي عند السريان»؛ مجلة الفكر العربي» كانون 
الأول. 1989م عدد 85 ص 39 - 47) معهد الإنماء العربي؛ بيروت. 

لامنسء هنري اليسوعيء الأب (ت1937م) 211113615| 116051 : «أقدم أثر لبني 
عَسَان - أَوْ أخربة المُشْمّىاء مجلة المشرق. المّمة الأولى. العجزء 011 حزيران 
8 ص 531 - 481. 

: «الأحابيش والنظام العسكري فِي مَكّة4 مجلة المشرق» العدد 034 سنة 
06 ص 1 -31. 

لمخنترء مراد: «قراءة في كتاب العلم القديم والمَدَنِيّة الحديثة - جورج سارتون؛ 
548501 08015068). العلم القديم والمَدَئِيّة الحديثة 501871013 80/018111 
011711241101 5401012101 1ه ترجمة: عبد الحميد صبرة؛ مر كز إسن 
البثا المراكشني للبحوث والدراسات» المغرب. / 2328.188ةط21. بااعود/ / تغط 
د 1 

لوبليه؛ كلود لإه!اءعمع.آ 0181106): «اهتداء قسطنطين»» في: تاريخ الكئيسة المْتْصّل» 
ترجمة: أنطوان الغزال» صبحي اليسوعي (ط2 دار المشرقء بيروت1)2009/ 147 
-156. ش 

: «الأزمة الآريوسية»» تاريخ الكنيسة المْفْضّل (دار المشرقء بيروت 
9) 171/1 -176. 

ليسكء ريفكا شيفك: «اليهود لم يستسلموا ولم يعتنقوا الديانة المسيحية» مر كز 
أورشليم. القدس للشؤون العامة, 21/ 11/ 2008 قنه.طهمهاء10ه ةلاصالا 
ميرابللا » فالنتينا: «احتلالات بريطانيا لجزيرة خرج» مكتبة قطر الو طنية» على النت 
١0[1-63]ثعتاعطا)‏ ممع - تبره - مسرم - وعاعتكتة/ 08 . أحن. مم / :مقط 


نوس» جون. ب. 71055 .8 .10110: #المسيحية4» ترجمة: محمود منقذ الهاشمي» 
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5 - 376: موسوعة تاريخ الأديان» تحرير: فراس السواح. (دار علاء الدين 
للنشر » دمشقء 2009م). 

البحوث والمقالات الأجنبية 

111106 01 9ألعمماع نزع تتا اتمطك “تعدتزه >1 ترج ططز6, 

0 ررو5) علنها؟! كه متلعمماءنزعمتا عوأعده0 عط ععدووان أو 


0 - 209 .درم »(1989 “نهآ 200 :6م113 الموسوعة المختصرة للوسلام. 


المحاضرات: 
رباط» أدمون: محاضرة» مجلة الصّباح اللبنائية عددا 3, بتاريخ 31 آذار 1981م. 
اللقاءات: 


بلحاج؛ سلوى: (حوارات مسن تونس»» حاورها: نبيل درغوثء موقع اللادينيين 
الحرب» 17/ مارس/ 2009. 

فضل الله السّيد: «استقبال وفد طلاب المعهد الْعَرَّبِيّ؛؛ موقع بيانات 5009/4/١5‏ 
10-5 اقة .386 وبي 1!/ 1381.08لا/(2. عتطةة/ / :مادا 
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أبا زبيد الطّائي 28! 

آباسيمون 235 

با بيد بْنَ مَسْعُودٍ المقَفِيَ 25! 

أبا عبيدة بن الجراح 125 

أبَا لؤلؤة فيروز 190 

أبا موسى الأشعري 130.128 
أبان بن عثمان 28 

اباي 54 

أبجر بن جابر العجلى 314 
ابراميوس 301 

ابراهام الكشكري 395 

إبْرَاهِيم الثاني 230 

إِيْرَامِيم الخليل 219:41 
إبراهيميّة 245 

الإبْرَاهِيوِيٌة 34 72 275 76 83. 87 88 177 286 419 
أبرشيّة التغالبة 45» 225 

أبرشيّة الْعَرّب أو القَبَائْل 45 225 
أبرشيّة نَجْرَان الكوفة 45 

أبرشيّة نَجْرّان والكوفة 225 
أبرهة 27163 219 2301 4102378 
الأبلّةٌ 125 


009 


ابن أبي أصيبعة 2383 407 

ابِنَ أبي لَيْلَى 313 

ابن أثال 203: 383: 407: 408 

ابن إسحاق 226 228 76 078 80 485 86 90 102 ١110‏ 166 319 372 404 
8 : 

ابْن الأشعث 217 

ابن الحنفيّة 357 

ابن الزبير 88: 195» 196؛ 2201 2212 2219 220 

ابْن الشَريدٍ 81 

ابن العبري 24 

ابن العبري 24 117» 2139 175 1822177 2218 370: 399 421 459 465 

ابن القفطي 390 

ابن الْكَلْبِي 64 

ابن المقفع 25: 214118 

ابن التضير 204 

ابن خلدون 399 

ابن خلكان 435 

ابن دريد 415 

ابْنُ رأس الجَالُوتٍ 359 

ابن سعد. 26, 28: 81: 85 105» 2106 108 189) 374 456 

ابن سلام 226 2225 321) 423 424: 433 456 


ابْنُ صَلُويَا 124 


400 


فهرس الأعلام 


ابن عجلان 331 

ابن عساكر 157 

ابن فارس 416 

ابن قيم الخو زية 157 

ابن مردى الفهر 162 

ابن مُلْجِم 133 

ابْنَ مِينًا 204 

ابن نظيرا 359 

ابن هشام 26, 28 76 277 078 280 82 
3 85 86 90 94 97 098 
5 109. 166.» 336) 0372 
73 314 0375 464 

أبناء اسماعيل 144., 160 

أَبُو الأسود الذؤلي 393 

أبُو الفرج 95 327 355 

أبُو الفرج الملطي 399 

أبو بكر 2.122 2123 125. 2134 188» 
5 451 


أَبُو حنيفة 314 2316 384 

بو رَافِع الْفَرَظِيُ 94 

أبُو زبيد الطائي 61 423 

أبُو سفيان بن حرب 191 

بُومييٍ 214 

أبو عبيد 215 

أبُو عبَّيّدة 2126 137 

بو عبيدة 140, 144 157 169 207: 
38 

أبو عبيدة بن الجراح 125 21442127 
238 

أبو هريرة 352 

أَبُو وَائْل شقيقٌ بن سلّمة 363 

رويك 214 

أَبُو يوسف 337: 339 

أبى هاشم عبد الله ابن مُحَمَّد 357 

أبي الأسود الدَّوْليَ 420 

أبي الخطاب 357 
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أبي الصَهْبَاءِ الْبَكْرِيّ 353 
ابي الفرج الاصبهاني 26 
أبي الفرج الاصفهاني 435 


إدمون رباط 47 57 119 159 
أديمًا 322222 
أذربيجان 127 198 


أبي بكر 122, 134 137. 167 2300 أَذْرُحَ 104 318.112 


9 334 0336 379 
أبي زبيد 22: 0327131 423 


أبي عبيدة ١137‏ 140, 164: 205 


أبِي لؤلؤة 334 

أبي لؤلؤة فيروز 128 
أبي مَخْنَّف 157 

أبي نُواس 436 

أبي هُرَيرَة 253 
أتناسيوس البَلّدِي 393 


أراميين 202 

الآراميين 70 

2210:2147 1262125 118 43 الأردن‎ 
30022١ 

أرزون 254 396 

أرزون (من نواحي تكريت) 183 

أرسطو 359. 2,360 393. 396. 406. 
420 


أرطبان المرني 44 


أثناسيوس 45: 181», 183 221, 232 أرمانوسة ابنة الملك المُمَوْمس 138 


5 407 
اثناسيوس الثاني 45, 230 231 
اثناسيوس الجمال 182, 183 
أثيناس 222 
إجنادين 27, 2125 158 164 
الأحابيش 76) 2,77 2365 488 
الأحباش 36., 663 71 
أحياش 40 
ايند انين 422 
أحمد حطيط 30 
الأخطل 424:3220321. 433 


الأرمن 46:23 154153 164:155ء» 
5 175 185 217» 414 
5 466 482 

أرمينية 154 

أرنست ترولتش 2820281 

ارنولد 144 

أرنولد 10197 

الْإِرِيسِيينَ 110 

آريوس 61235 376257 

الآريوسيّة 88 91 

أسامة بن زيد 2123 3020234 


002 


أسبانيا 145 152. 192 239., 2280 
6 445 

استفانس 216 

إسحاق الجاثليق 54 

إسحاق بن حنين 390 

أسد بن عَبّْد العُزَّى 240 69 78 

إِسْرَائِيلَ 75 3542279 

أشقفية الهند 236 

الأسكندريّة 57 58.: 60 127ل 145. 
0 اقل 226 231 232 
5 279) 0386 387. 389) 
0 398, 406 409 431 
0 485 

الإسماعليين 208 

إسماعيل 83 

إسماعيل التَعْلبِي 217 

الأسودٌ بن كعب بن عوف العنسيّ 123 

آسيا 24 46 249 259 2175 2192 386 

آسية 2145 3622325 

الأشعث بْن قيس 123 

اشوريّرن 42 

أصبهان 222127 

اصطفن الاسكندراني 390 

الأعشى 64:26 81: 2186 2353 0355 
9 374 4424 461 


أعشى بني تَغْلِبِ 212 

أعشى قيس 64) 422 

أغاثو 181 

الإغريق 159 

أفثنيوس 397 

إفرام 44 54, 265 2391 475 

أفراييم 52 

افريقيا 266 181 2192 193 194 98! 

إفْريقِيّة 0130 213 

أفسس 58 

أفغانستان 177 2199 325 

آقاق 54.248 

أقباطٍ 40 

الأكراد 70 

الاكسندروس الثاني 233 

آل الزبير 218 

آل جفنة 44 

إلاعاميدة 65 

ألبير أبونا 19. 38 107 116 117» 
9 392 395 465 

السّيّد بْنُ مُحَمّد الْحِمْيَرَيٌ 359 

ألَيْسَ 24 

أليس 161 

أليس الفرات 238 


أم حبيبة بنث أبى سفيان 93 


003 


م سَلَّمَة 85 

الإمام عليّ 89222 2126 2131 132» 
3 67 168 169 173 
8 186ء 314: 328 0330 
7 342 345 0351 0353 
6 430 457 

امرأ القيس بن عمرو 52 

امرئ القيس 284 

امرئ القيس 40 69 3712314 

امرئ القيس بن زيد مناة 40. 69 

أمغيشيا 2124 170 

آمنة بنت وهب 41 

أموريّين 42 

أمية بن أبى الصّلت 78 

أمية بن أبي الصَّلت 36 0278 373:81 

مي بْنِ خَلَفٍ 86 

أمية بن عبد شمس 91! 

أنبا أغاتون 232 

الأنبا بنيامين 60 

الأنْبَارٍ 124 171 

الأنبار 151 61ل 2183 229. 345 
5 438 

الأنباط 70.33 

أنْبَاطٍ 40 


لبا مررطوويرض ذه 


أنس بن مالك 352 

أنس بن هلال 162 

أنْطَابْلْسَ 213 

أنْطَاكِيَةٌ 126 

أنُطَاكِيَة 145 

أنطاكية 24 42. 77 17ل 49ل ا8ك 
2 210 212 401 427 
4069 

أُنْطَاكِيَةَ 44 250 2135 137:: 18220173“ 
8 216. 226 231 362 
0 391 409 410 476 
455 

أنطوان نصري مسرّة 30 

أنقرة 197 

انقيلاؤس 390 

أنمار 148 

أهرون بن أعين 2383 407 

الأهوازٌ 126 

أوربا 66 192 2406 472 

أورشليم 35 145ء 182 ١183‏ 226: 
48 

الأوس 96 98) 100 365. 

أوس بن ذبي القرظي 95 

أوسابيوس القيصري 413 

أوليري 148 


494 


اوليري 7149 148» 205 225. 355 
5 381 387 388 390 
91 392 393, 405. 407 
06 


إياد بن نزار 163 

إياس بن قبيصة 152 

إِيَاسُ بْنُ قُبَيْصَةَ الطَائِيُ 124 

ايشو عزخا 49 

ايشوع زخا 49 

إيشرعياب 48 54 107. 16ل 117“ 
9 175ء 176 4177 178 
9 227 228 412 

أيشوعياب الأرزني 54 

ايشوعياب الأول 48 

ايشوعياب الجدالي 116107 

ايشوعيهب الجذالي 117107 138 

إيفيسوس 46 

أيلة 105 302 

إيليا 53: 221254 357 

ايليا الأول 231 

إيليا الحيري 395 

إيليا الجيري 533 

إيلياءً 126 


إيلياء 2137 143 
أيوب 221:41 467 

ب 
باباي 48 395 396 
باباي برنصيبنايي 395 
بابل 50 ١176‏ 400 
بابليون 42 
البابليين 33 
بابوي 47 
بابي النصيبيني 413 
بادية الإسقيط 59 
بارتولد 142 
بارثونموس 41 
بَارُوسْمًا 124 
باعربايا (أرض ربيعة) 183 
بَانقَيَا 124 170 
البحر الأحمر 106:43 
البحرين 49 11510152 2169.144 

0376 :228 227 180 9 
482 467 4 

يَجِيرًا 80: 4366 370 
بخارى 194, 199 
براق 42 
برعيتا 395 
يَرْقَةَ 127 
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بَرْقَةَ 213 
برمودة 2232 233 
بروتريوس 59 
بَرْيشُوع 230 
بَشَّارُ بْنُ بْرْدٍ 359 
بشر بن أبي حازم 422 
بشر بن عبد الملك 228: 229 
البَصْرَّةٌ 125 
البصرة 128» 130» 194 214 
بَصْرّى 42 80 302 
بصرى 67 
يَعَلْبَكُ 125 
بعلبك 2144 212: 378 
بغداد 19 233 238 50 2124 170 
كل 227 373 381 386 
0 392 2394 2396 398: 
5 436 455 460: 2466 
7 468 477 478 0479 
481 
بكر ين وائل 81: 314170124102 
5 374319 433 
البكري 27: 47 54 64 84 180» 
9 321 392 4742393 
بلاد الشاش 199 
بلاد الصغد 198 


بلاد النهرين 45 48 

البلاذري 25 227 85 103 110106 
2 13ل 147 0كك 162 
171 212 314 334 410 
035 

بلييس 138 

بلخ 199 

بنزرت 193 
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